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خیڑکے اد 


« على الزمن ألا يمحو الافى من تاريخ الانسانية ء وعلينا 
الا نكر على الاعمال العظيمة الرائعة حقها فى الشهرة » 


هیړود تس 


نقد مةالعربت 


عندما صدر هذا الكتاب فى لندن قبلزهاء شهرين أو ثلاثة تساءلنا 
نحن الذين عرفنا مؤلفه جلوب عندما كان فى بلدنا الحبيب الاردن » 
يعمل رئیسا لارکان جیشنا وینفذ عن طریق مرکزه هذا مخطط بلاده 
الاستعمارى فى الوطن العربى كله عما قصده جلوب من كتابه ٠‏ وقلنا 
لاناسسنا تری هل مل جلوب من کثرة ما شومه قولا وعملا فی تاریخنا 
الحديث فآراد أن ينتقل الآن الى تاریختا القسديم يعمل فيه معاول الهمدم 
والتشىوبه 0 لینفث سموم حقده الاسود على الشعب الذى مل آلاعيبه 
الاستعمارية وحيله الما كرة فى تنفيذ طط بلاده ٠‏ فأخرجه من بلادنا شبه 
مطرود مما حمله حقدا أسود على كل ما هو عربى » بالاضافة الى ما كان 
به فى الائى هن راطف عة لمرب ربت ٠ار‏ اة بلا 
الاستعماربة ء٠‏ 

وصدر الكتاب ء٠‏ وطلعت صحف الغرب تلقاه بالاطراء والتقريظ 
فجلوب فى نظرها خبير كبير فى الشثون العربية بل لعله اعظم هؤلاء 
الخبراء فلقد صرم زهاء ثلاثين عاما آو يزيد من عمره » يجوب الصحارئ 
العربية وينتقل بينها مخثلطا ببدوها ومتحكما فى حضرها وناشرا سلطان 
بلاده على ربوعها ٠‏ وقد تعلم اللغة العربية ولاسيما لهجات البدو منها 
فأجادها وعاش مع العرب فى خيامهم يشاركهم طعامهم ٠‏ وينام ومهم 
ملتحفا السماء ومفترشا الغبراء ثم بعد آن عاد الى بلاده متقاعدا مطرودا 
جعلت منه الدواثر المسثولة خبيرا تشاوره فى كل ما يمت الى البلاد العربية 
بصلة ٠‏ وصبرت منه الصحافة اخصائيا ترجع اليه فى كل مشسكلة تتعلق 
بالعرب » تسأله الرأى والتعليق ٠‏ واغتنم حو بدوره هذه الفرصة فآخذ 
ينشر المقالات تلو المقالات » ويصدر الكتاب تلو الكتاب وكلها عن تجاربه 
واختباراته فى الوطن العربى ۰ وما مر به من خواطر وذکریات راعی فيها 
جانب التضليل وتشويه الحقائق ليجىء ما يسرده معبرا عن حقده الاسود 
ومنسجما مع سیاسات بلاده الأستعمارية وغايائها ٠‏ 


ولكن عندما صدر هذا الكتاب ٠‏ وقرأنا عنه فى صحافة الغرب ما 


قرآناه من اطراء وتقريظ وئناءء خیل الینا - وان کنا لانعرف عن جلوب آنه 
عؤرح آد بحاثة آو متعمق فى دراسة التاريخ الاسلامى ‏ آنه قد يكون فى 
كتابه هذا قد بحث تاريخ العرب من الزاوية العسكرية ٠‏ وحلل أحداث 
یذ۱ التاريج ووقائعه وفسرحا عل ضوء معلوماته العسكرية وخیرته بالیلاد 
التى وقعت فيها هذه الاحدات ٠‏ وقلنا لعل جلوب قد عثر فى بعض الكتب 
الرومانية أو البيزنطية على أشياء نجهلها آدرجها فى كتابه وربط بينها 
وبين روايات التاريخ العربى ليخرج لنا من كل ذلك بشیء جدید ٠‏ وتوقعدا 
بعد ما قرآنا من تقريظ لهذا الکتاب أن نجد فيه متحی جدیدا فی قراءۃ 
التاريخ العربى مستمدا من الوقائم العسكربة ۽ وقائما عل ساس الفاهيم 
فى فنون المرب » من سوقية دتعبوية ٠‏ 

ووصل الكتاب الينا فقرآناه ٠‏ وكلما أوغلنا فى قراءته رأيدا العجب 
العجاب فالكتاب مستمد فى وقائعه من كشب آلتاريخ والسير العربية ليس 
الا » كسيرة ابن هشسام وتواریج الطبرى دالبلاذرى والحضرى ٠‏ وكل ما فيه 
من جدة هو الربط بين الاحداث وصوغ قصتها على أساس الاتساق 
الزمنى ٠‏ مع بعض الاستنناجات والآراء الخاصة التى لا تعطلب خبرة 
« جثرال » عسكرى » أو عالم بفنون الحرب وخططها وانما يمكن أن يصل 
اليها كل باحث يتوخى قهم الاحداث وتفسيرما ٠‏ 

ولكن آهم ما فى الكتاب هى المحاولة البارزة فى كل ناحية من 
نواحيه للتشويه والتضليل ورسم الصور الزائفة التى تشكك القارىء فى 
الشسخصيات العربية العظيمة ابتداء من النبىصلى الله عليه وسلم وانتهاء 
بصغار القادة » عبورا بأبى بكر وعمر وعشمان وعلى ومعاوية وخالد وأآبى 
عبيدة وعمرو بن العاص وسعد بن آبى وقاص وغیرهم ۰ وقد استند فی 
عمليات التشويه هذه على ذكاء نادر فى فن التضسليل » وعلى روايات 
ابتكرها من خياله » أو وجد أثرا منها فى بعض الكتب‌الصفراء التىوضعها 
«الشعوبيون فى فختلف العصور ٠‏ تنفيذا لغايات لا تقل فى مكرها عن 
الغايات التى ساورت الولف وهو ضع کتابه هذا ۰ 

ولقد اتضحت لنا من قراءة الكتاب ناحية كانت كما أعنقد حافية 
على الجميع من الذين عرفوا جلوب آثناء عمله فى بلادنا * وهى تشيعه 
لليهود والصهيونية تشيعا كاملا لا شك فيه ولا لبس ولا غموض °٠‏ وانى 
آقول ان هذه الناحية كانت خفية على الجمبع٠ذلك‏ لان جلوب كان يتظاهر 
بحب العرب حبا شخصيا قويا جعل الكثيرين يخدعون به » فيعتقدون 
رغم ايمانهم بآن جلوب ينفذ سياسة بلادة الاصتعمارية فى وطننا وان 
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اخلاصه لهذه السياسة هو الذى يدفعه أحيانا الى الظهور بمظهح المؤيد 
لليهود » يعتقدون انه لو ترك وشانه لعواطفه الشخصية لكان مع العرب 
ضد اليهود قلبا وقالباءولكن لا حيلة له » فهو منغذ للسياسة الاستعماربة 
التى وضعته فى الاردن حاكما بأمره » رغم وجود الحكم الوهمى فيه ٠‏ 

لكن كتابه هذا آزال ذلك القناع الزاثف الذى وضعه جلوب على 
وجهه والذى خدع به الكثيرين من سليمبى النية من العرب ٠‏ فهو يظهرفئ 
كتابه مؤيدا لليهود .كل التاييد وان لم بعلن تأييده هذا صراحة ٠‏ فهومثلا 
یروی قصص أجلاء النبى لليهود من يثرب ( المدينة المذورة ) ومن خيبر 
كبنى النضير وبنى قريظه وبنى القينقاع دون آن يذكرالاسباب التىدفعت 
اللبى الى اتخاذ هذه الحطوات » ومنها » نقضهم لعهودهم معه وخياناتهسم 
لاتفاقاتهم ومحاولتهم طعن المسلمين فى ظهورهم ابان غزوة الاحزاب 
وحصار المدينة أو آثناء مع ركة آحد ٠‏ على الرغم من وجود اتفاقات معقودة 
بينهم وبين النبى ٠‏ أو سعيهم الى اغتيال الرسول » وما شابه ذلك من 
الخيانات التى تستحق أكثر من عقوبة الطرد والاجلاء عن الديار لانها 
تشابه ما قام به رجال « الطابور الحامس » ابان المرب الكونية الاخيرة ٠‏ 
ولا ریب ف‌أن‌تجاهل جلوب الحديث عن كل هذه الامور واکتفاءه بالمحدیث‌عن 
اخراج النبى لليهود من دیارهم »> انما هو عمل مقصود لاظهار المرب 
بمظهر المضطهدين لليهود » وتصوير النبى صلى الله عليه وسلم على أنه 
هتلر آخر ۰ 

وفكرت طويلا ٠٠‏ حل أنقل هذا الكتاب بما فيه منتضليل وتشويه 
للتاريخ العربى الى العربية أو لا أنقله ٠‏ ووصلت الى نثيجة واحدة ٠‏ وهن 
أن نقله ضرورة قومية ٠‏ وضرورة دينية أيضا ٠‏ فاغفاله وتجاهله أمر 
لايجوز اطلاقا اذ آنه طبع ووزع فى كل مكان ف‌العالم الناطق بالانجليزية 
وقراژه کثر » اذ أن جلوب كما قلت يعتبر خبيرا فذا فى الشثون العربية 
عند الغربيين » وسيحمل هؤلاء القراء كل ما قاله على محمل التصديق 
والثقة ٠‏ ناهبك عن ان آجيالا ستنقض وسيعتبر هذا الكتاب بعدھامر جما 
من المراجع لان أحدا لم ينبر فى حينه للرد عليه *" 

وقلت لنفسى أيضا ان كثيرين من العرب قد يقرءونه فيصدق بعضهم 
على الاقل ما جاء فيه » كما قد ينبرى عربى فيترجمه ثرجمة أمينة دون أن 
يعلق أو يرد عليه ردا علميا صحيحا ٠‏ وبدلك يكون المؤلف قد حقق الغاية 
التى توخاها من وضع كتابه ٠‏ وهكذا تم العزم على تعريب هذا الكتاب ء٠‏ 
وتوزيع ترجمته على أوسع نطاق ممكن ٠‏ مع الرد عليه حيث يقتضى الردء 
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وتصحيع ما فيه من أخطاء وتشويه حيث يتحتم التصحيع » وتقسورر أن 
يصدر عن دارين للنشر ٠‏ الدار القومية فى القاهرة والمكثب التجارى فى 
بروت وکل آمل آن نونق فی ترجمة الردود والتعليقات والنتصحيحات الى 
اللغفة الانجليزية لتنشر مع الاصل الانجليزى ٠‏ وبذلك تتحقق الغاية 
الكاملة من الرد عليه ٠‏ وبذلك أيضا يتاح المجال لكل قارىء من قراء 
الكتاب ليرى الحقيقة التى حاول المؤلفاخغاءعا بذكاء وبراعة ٠‏ ویحکم عل 
ضوء تنفکاره ووعيه على صحتها أو زيفها » كما نحفظ للأجيال القادمة 

من القراء وليقة ٿن أن هذا الكتاب قد صدر وصدر الرد عليه احق اقا 
للحق والحقيقة ٠‏ 


وقد راعيث فى‌التعريب الامانة كل الامانة لابنلكل قارىء - قديكون 
لايزال خدوعا بجلوب- حقيقة هذا الرجل الذى عاش بين ظهرانينا قرابة 
لاثين عاما » كان فيها المنغد لسياسة الاستعمار البريطانى فى بلادنا . 
والمخطط أحيانا لهذه السياسة ٠‏ وسيكون هذا الدور الذى مشله على 
مسرحنا موضوع كتاب خاص أعتزم وضعه فى حلقة « أعمدة الاستعمار 
البريطانى السبعة فى الوطن العربى » » وهى الحلقة آلتى آصدرت منها أول 
.کتاب عن « عبد الله فیلبۍ » وساثبعه عما قریب باذن الله بالكتاب الثانى 
وعنوالنه « أسطورة لورتس » ٠‏ 


وکل آمل أن آکون قد EH‏ ا الى توخيتها من تعريب هنذا 
NE‏ 


القاهرة فی ٠۹٦۳/٦/۱۰‏ 


خړی حماد 


« آبرز العرب آنفسهم منذ آيام محمد » على صعيد 
عالمى » بفضل 3وتهم العسكرية وتفوقهم العلمى ء٠‏ ولهذا 
لا بقل تفهم شتّوذهم ضرودة ان لمیزد عن توم آی شعب 
من الشسعوب الى ازدهرت منك آن سارت الامبراطورية 
الرومانية فى طريق الانحلال » . 
سیمون اوک ۰۰۰ تاریخ الوب 
EE‏ 


« قد نعجز عن الفهم ٠۰‏ الا اذا کنا راغبین فى آن 
نضع نصب اعیننا حقیقنین اضافیتین اولاهما ما فى 
الطبيعة البشربة هن تشسابه اساسى عل مر الدهور 
وثانيتهما ا فى الأجواء الانسانية من اختلاف وافتقار 
الى التماثل ٠٠١‏ ولاربب فى آن هااتن الفيقتين توضحان 
ما يدو عذد أصحاب الشخصيات الل من ايمان ذاثى 
موموق وما يبصدر عن الجماهر من لامبالاة يثسر اليها 
عدم نفاذ التعاليم الدينية لديها بعيدا الى الاعماق الإ 
فیما ندر ۰+۰ » 


جی ۰ جی ٠‏ کولتون_صورة جلوية لاعصور الوسطى 


سے س 4 


بعشت قبل أيام الى رئيس‌تحرير احدى. الصحف بمقال عن بلد عربىی 
ضمنته صورة جانبية سريعة عن تاريخ هذا البلد فى فقسرتين آو ثلاث 
فقرات ٠‏ انتقلت منها الى شرح أوضاعه على النحو الذى هى عليه اليوم ٠‏ 
وقد رد رئيس التحرير المقال الى مرفقا اياه بمذكرة قصيرة قال فيها انه 
ع استعداد لنشره اذا حذفت منه مقدمته الثاريخبة ٠‏ وأآنهى مذ کر ته 
قاثلا : « لم يعد الناص يهتمون اليوم بالتاريخ وكل ما يودون معرفتههو 
ريك فئ الوضع السياسى اليوم ۾ ۰ واذا ما حكمنا عل الامور على ضوه 
الاخطاء المفجعة التى ارتكيناها فى الشرق الاوسط فى السنوات الاخيرة » 
تبين لنا ان هذا الرأى لا يحمله هذا الصحفى وحده » وانما يسود على 
وسح نطاق ممکن ۰ وتشنثرك فيه حکومتنا مع الرآى العام فى بلادنا ٠‏ 

ولعل من الغريب كل الغرابة » أن يكون هذا هو الواقع فى عصر 
يكثر من الحديث عن علم النفس » وينفق الكثير من الاموال فى اعداد 
أطباء التحليل النفسى وتمكينهم من آداء تجاربہم ۰ ولا یقتصر تاکید البراه 
المستمر فى هذا الميدان على أهمية خصائص آباثنا واسلافنا التى قد نكون 
ورثناها عنهم ٠‏ وانما يتعداها الى الاوضاع التى نشانا فيها والتىأحاطت 
بطفولتنا وصبانا ۰ وکثرا ما سمعنا أن الظروف التى عشسناها فى الايام 
الارلى من حياتنا نؤثر على عقلياتنا ما تبقۍ من هذه الحياة ٠‏ واذا صح 
ما سمعئاه فان س يثير الدهشىة حقا أن نرفض تطبيق هذه الاعتبارات. 
نفسها على الامم الاخرى وأن نرفض دراسة تاريخها ٠‏ فى الوقت الذى 
نبذل فيه كل جهد لتفهم الاسباب التى تدعوها الى سلوك ما تسلكه اليوم٠‏ 

ولو کان للتاریخ من معنی ۰ فان هذا المعتی یجب آن يتداول وبکل 
تأكيد ثطور الجتس البشری منذ آبامه الاولى حثىأوضاغه الراهنةء ولضمان 
فهم هذه العملية وادراكها يجب أن يتوافر فيها عنصر الاستمرار والاتصال٠‏ 
ولو حصرنا آنفسنا فى تسليط أضوائنا ا عل بلد او بلدين »وعلی 
عهد أو عهدین »> وقعت فيهما الاحداث شکل يتفق بتفق مع آهوائنا وعقائدنا 
وترکنا ما يتبقۍ من سیر تطورنا يقبع فى غياعب الظلمات » فان الصورة 
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التى سنحصل عليها ٠‏ ستخلو حتما من كل انسجام وتناسق » ويظل 
موضوع التطور البشرى كله » وكآانه لا معنى له ۰ وهی حقيقة بحس بها 
طلاب المدارس ٠‏ والاكتغاء بعلم فترة قصبرة من التاريخ الرومانى ينتهى 
بالامبراطور آوغسطس.ثم القفز منها الى تاريخ انجلترا ابتداء بعام ١١١٠م‏ 
انكار لفكرة التطور البشرى المستمر كلها ٠‏ ومع ذلك فان الاغلبية الغالبة 
من آبناء بريطانيا والولايات المتحدة لم تسمع قط الا فيما ندر شيئا عن 
امبراطلورية البيزنطيين آو الفتوحات العربية ٠‏ ولكننى أرى ان القصة 
التى سأسردها فى هذا الكتاب تنطوى على مفتاح من المفاتيح الرئيسية 
لتفهم العالم المحاصر الذى عاد المسلمون بلعبون فيه دورا آساسیا بارزا ۰ 

ولقد واجه مؤرخو الفتوحات العربية الاولى مشساكل عدة من النوع 
الذى يقطع الانفامى حله ٠‏ فعندما اندفع العرب فى القرن السابع للميلاد 
من جزيرتهم ليقيموا امبراطورية کانوا لا يزانون بوجه عام خامات غير 
مصقولة » تجهل القراءة والكتابة ٠‏ ولا كان جل اهتمامهم منصرفا الى 
العمل ؟ فقد فاتهم آن بدو نوا ما ءملوه بل لم يكلفوا آنفسهم عناء تدوينهء 
وكان أبناء الجزيرة العربية ؛ هم وحدهم الذين قاموا بهذه الفعوحات 
العظيمة الاولى ؛ وكان جلهم من أبناء البادية الرحل ٠‏ ما الشءوب التى 
فتحوا بلادها نکالت فی غالبها غير عربية ۰ وکان معظمها وارثا لحضارات 
عريقة آنلیدة وظل آبتساء المريرة يحت مون مرکز الصدارة فی الامبراطورية 
العظيمة التى آقاموها طيلة الماثة عام الاولى بعد الفتوحات ٠ )١(‏ ولكن 
مع انقضاء هذه المدة » فقد المحتلون العرب الاصليون مكانتهم بتآئير أحد 
«املبل اما عامل الاقامة فی البلادالمحتلة والتزارج مع آھل ھا المتبساينى 
الاجناس » والضياع وسط هذه الشعوب المختلفة أو عامل البقاء على حياة 
البادية فى الجزيرة العربية وما يتبع هذه الحياة من جمود » ومن عزلة عن 
هراكز النشاط والمحيوية فى الامبراطورية التى أقاموها ٠‏ 

فلاقد انتقل السلطان الى الخلافة العياسية فى عام )۷٠١(‏ ميلاديةه 
آى بعد ماثة وثمانية عشر عاما من وفاة محمد ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ ٠‏ وبعد 


(1) امتقد أن تحديد هذه المدة بمائة عام خطا تاريخى وقع فيه الولف فالمعروف 
آن مهد الفتوحات المربية بدا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في ئة )1۳١(‏ 
ميلادية ٠‏ والمروف أن السيطرة العربية على الامبراطورية الاسلامية ظلت قائمة بشكل 
كامل حتى بداية عهد الخليفة العباسي ال امون في عام )۸٠١(‏ ميلادية عندما شرع الاعاجم 
في التدخل في شئون الامبراطورية ويتبين من هلا أن السيطرة العربية الطلقة ظلت قائمة 
(1۸1) عاما لا مالة عام كما قال المؤلف . ( المرب ) 


۲ 


نقل العاصمة إلى بغداد » اكتسيت الامبراطورية طابع الشعوبية ولم بعد 
أساسها القومية العربية وانما الاسلام ٠‏ ولم يظهر المؤرخون ( العرب ) 
الكبار الا بعد نحو قرنين من وفاة النبى وبعد أن تحولت السيطرة فى 
الامبراطورية الاسلامية من آيدى العرب الى أيدى الشعوبيين ٠‏ 


ومن هنا نستطيع اقول بان وجهات نظر هؤلاء الرڙرخين كانت 
اسلامية أكثر منها عربية ٠‏ ويضاف الى هذا آن أيا من المؤرخين لم يكن 
من صلل عربی صميم ٠‏ وقد نشأوا فى بلاد مختلفة فبعضهم من امغرب 
وبعضهم من الاندلس وبعضهم الثالث من فارس ٠‏ ولم يكن بينهم مؤرخ 
واحد من العرب البداة الذين جاءوا من الجزيرة العربية وحققوا تلك 
الفعوحات العظيمة ٠‏ ومن هنا يتبين أن مؤرخى العصر العباسى › لم يكونوا 
على اطلاع صحيح على الحياة البدوية التى عاشها الفاتحون الاول ٠‏ كما 
انهم لم يكونوا كثيرى العناية بالعمليات العسكرية ٠‏ ولم يكونوا يهتمون 
أيضا بالغ الاهتمام بالتواريخ والارقام والحقائق » وهى المظاهر آلثى 
يعتبرها المؤرخون اليوم شيا حيويا ٠‏ وكانوا يكتفون فى وصف معركة 
من المعارك الحربية بالقول بآن « مشسيغة الله أرادت أن ينهزم الكفرة » 
وكثيرا ما افتقرت التواريخ التى أوردوها الى الدقة ٠‏ وكان الواحد منهم 
يختلف عن الآخر » فى تحديد تاريخ معركة من المعارك بنحو عامين على 
الاقل ٠‏ وكثرا ما لف الغموض والابهام تقديراتهم للقوات المتحاربة ٠‏ وعلى 
الرغم من ميلهم الى اعطاء الارقام القريبة من الصحيحة بالدسبة الى قوات 
المسلمين » الا آنهم كانوا مياليل كل الميل الى المبالغة فى تقدير قوة 
آعداثهم (۱) ۰ 

وبالاضائة الى افتقار هؤلاء المؤرخين الىالاهتمام بالعمليات‌الءسكرية 
فانهم دونو تواريخهم » وقد رهوا هن ضرورة وجود خرائط عسكرية 
تشرح هذه المعارك ٠‏ فبالنسبة الينا نحن ألفنا النظر الى الخرائط 


(1) ليس ثمة من شك في أن هذه الحملة التى يشنها جلوب على الؤرخين المرب 
مستمدة من وحى مايحس به الغربيون من كراهية عامة للعرب ولو كان في حملته هله 
موضوعيا ينحو المنحى العلمى لاورد على ماقاله الادلة والشواهد » دون أن يكتفى بالاحكام 
العامة التى تجعل كنابه مغتقرا الى الثقل الملمى ٠‏ ولربما اندفع الى حملته هذه 
برغبته في ارضاء قرائه الدين يعرف انهم يستمرئون كل حملة على العرب بالنظر الىجدذور 
الكراهية المتأصلة بي أعماقهم من أيام الحروب الصليبية متجاوبا قي الوقت نفسه مع 
حزازاته الشخصية التي لابد وأن تكون قد تضاعفت بعد خروجه من الوطن العربى على 
النحو الذى خرج فيه . ( المعرب ) 


1۳ 


منذ نعومة أظفارنا وتعودنا تصور المواقع المتصلة بمختلف الاماكن ٠‏ نرى 
من المتعذر علينا أن نتصور كيف يمكن للمرء أن يتابع الحديث عن معركة 
من المعارك دون آن تكون هناك خريطة يتابع عليها هذا الحديث ٠‏ ومن 
الواضح حقا ان المؤرخين‌العرب لم يكونوا على فهم صحيع بالمعارك والحملات 
الحربية التى يتحدثون عنها ٠‏ وكل مابقى هنالك اسم موقع هنا أو موقع 
هناك ٠‏ تناقلته القصص والروايات القديمة ٠‏ وما زال قيد الاسستعمال 
حتى يومنا هذا متيحا المجال للمؤرخ المعاص العثور على أثر أو علامة تصل 
به الى الحقيقة ٠‏ 

وأرى لزاما على أن أورد هنا نقطة آخرى تتعلق بالسجلات العربية 
الاولى فلم يكن المڙرخون وناقلو السير واضحين كل الوضوح فى ترديد 
آسماء مصادرهم آو فى الرجوع بهذه الصادر الى أولئك الذين شهدوا هذه 
الاحداث التىئ يدونونها هم عند وقوعها ٠‏ وكان المؤرخ بحس بعد آن يسرد 
قائمة بأسماء مصادره آن مهمته قد انتهت ٠‏ فلا يقوم بأية محاولة 
أخرى للتثبت مما اذا كانت الاحداث التى يصفها ويسردها قد وقعت حقا ٠‏ 
وعندما تكون هناك روايتان عن حادث واحد » آد مجموعة من الروايات 
المنناقضة » يكتفى المڙرخ بسردها كلها ٠‏ ساندا كل رواية منها الى 
مصادرها ومراجعها ء وتارکا للقارىء نتسه مهمة الخروج بالرواية 
الصحبحة من هذه الروابات المتضاربة ٠‏ 

وقد سارت هذه المتاعب الموروثة من الماضى جنبا ای جنب مع متاعب 
لا تقل عنها أهمية نشأآت فى العصور الحديثة ٠‏ فلقد كانت العربية تعلم 
منذ قرون فى انجلترا » وهذة هى الصعوبة الاولى وكأنها احدى اللغفات 
الميتة ٠‏ وقد قام المستشرقون الاوربيون بمهمة عظيمة بترجمتهم كتب الادب 
العربية القديمة الى الانجليزية ؛ وان كانوا قد ركزوا عملهم على النواحى 
الدينية والسياسية والعلمية فى المخطوطات الباقية دون أى تركيز على 
النواحى العسكرية٠‏ ولم تكن الفرصة لتتاح الا نادرا للعسكريين المحترفين 
لتعلم لغة من اللغات الميثة مع ما فى هذه اللغة من صعوبة ٠‏ 

أما الصعوبة الثانية فهى أن الجزيرة العربية كانت حى الخمسين 
صنة الاخبرةمنيعة الاختراق الا لاكثرالكتشفين جرآة ومخاطرة» وهكذا كان 
من المستحيل بالنسبة الى المؤرخ الغربى أن يدرس على الطبيعة مواقع 
هذه المعارك ۰ أو يطلع بنفسه على طراز العرب الذدين خاض أمثالهم تلك 
المعارك التى أدت الى هذه الفتوحات العظيمة ٠‏ 


آما الصعوبة الثالثة فهىانآوروبا ظلت قروفا طويلة تعتبرالفتوحات 


۱٤ 


الاسلامية كوارث رهيبة ٠‏ ولم يكن ثمة مسيحىئ يود أن يذكره الناس بها 
ولیس المؤرخون الا بشرا ۰ ولذا تشبط عزائمهم اذا لم يجدوا من يقرأ لهم 
فلقد کتب سيمون أ وک ۲ وهو آحد المؤرخين الانحليز الاوائل الذين 
ارخوا الفتوحات العربية بعض كتبه العظيمة وحو رهن السجن قى كمبردج 
وفاء لدين عليه ٠‏ ولم يكن كخله من بيع كتيه كافيا لتمكينه من اعالة 
اسرته ٠‏ ولقد كتبت الوف الكتب منذ عصر النهضة عن‌تاریج آلامبراطوربة 
الرومانية ٠‏ أما عدد الكتب ذاث المستوى الطيب عن الغتوحات العربية 
فى اللغة الانجليزية فلا يعدد أصابيع اليد الواحدة ٠‏ وليس غريبا والمالة 
هذه اذا ما ارتكبنا هذا العدد الضخم من الاخطاء الجذرية فى سياستنا 
نحو المعرب ٠‏ طال آن موقفنا منهم يرتكز على مثل هذا الاساس الواهى 
من المحرفة ء 


ولکن اذا کان مۇرخ الفتوحات العربية پمارس عمله امام مثل هذا 
العدد الكبير من المتاعب فانه أيضا بيحبى بتعمة من النعم الممتازة ٠‏ 
فما زال هناك بعض البداة فى قلب الجزيرة العربية » يعيشون على النحو 
الذى كان يعيش فيه آسلافهم فى القرن السابع الميلادي دون أى تبديل 
آو تغییر (۱) ۰ ولا ریب فی آن مشل هذا الوضحع فرید فى نوعه فى 
العالم وهناك بالطبع أجناس بشرية غير متحضرة وبداثية لم يطرا على 
نمط حیاتها آى تبدل منذ الوف الستين ٠‏ ولكن هذه الاجناس لا تمثل 
شعو با لعیت دورا قیادیا فی تاریخ الحضارة العالمية كالدور الذى لعبه 
العرب ٠‏ 


ترى ألا يكون من الانباء المثيرة .كل الاثارة لو عثر فى احدى الجزر 
الضائعة على جماعة من المجمهوريين الرومان » يعيشون اليوم على 
الذى کان يعيش قیه اسلافهم فی ایام ماریوس ae‏ » آو بومبئۍ 
وقيصر ؟ ومع هذا ا فی الواقع کح قلب 
الجزيرة العربية ٠‏ اذ ما زالت القبائل هناك تعيش على النحو الذى كان 
يعيش فيه آبناء قبيلتى حوازن وبكر » فى القرن السابع ٠‏ 
KK‏ 


)١(‏ ان هذه النغمة التى يشير اليها المؤلف . هى في الواقع ادانة قاطعمة على 
نظام الحكم السعودى الذى يسود الجزيرة العربية . فلقد عمل هذا النظام على الرغم 
من مات اللايين من الجنيهات التى يدرها الريت في كل عام على هذه اليلاد › على ابقاء 
اهلها يعيشون في اوضاع الثرن السابع اى قبل الف وللشمائة عام لان هذا النظام ينفتهه 
على لهو اللك والامراء ومباذلهم ولا يأبه لاحوال الشعب ٠‏ ( المرب ) 
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وكان الحماس الدينى هو الحانز على الغنوحات العربية ولكن أثر 
ماطرا غل الاندفاع العاطفى الارل من خفوت تدریجی ٭ آخذدت طبيعه 
الامبراطور ية الجديدة قی التبدل ٠‏ وقد تحولت من دولة ديئية تيوقراطبة 
مثالية الى امبراطورية علمانية » ما ليثت أن لجأت الى سياسات القوة 
للدفاع عن نفسها ولتوسیع حدودها وسيطرتها » واستغرقت عملية 
التحول هذه عددا من السنوات *ء ولقد كان هدفى من هذا الكتاب بصورة 
عامة آن آعرض عصر الحماس الدینی ۰ وکل امل فی آن آتمکن فی کتاب 
آخر من الحديث عن قصة الامبراطورية العربية كدولة عظمى فى ظل 
الحلافة الاموبة ومستهل عهد الحلافة العباسية ء٠‏ ويبدو أن خلافة معاوية 
تمشل عهد الانتقال من نظام يقوم على الاساس الدینی الى نظام سیاسی 
عالمى بصورة رثيسية ٠‏ دعل الرغم من أن المحكومة فى هذا العهد كانت 
تستوحى أعمالها على الغالب من حوافز دنيوية الا أن الروح الدينئية 
الصادقة كانت لا تزال سائدة أوساط آل منود والشعبب ولهذا فقسد 
آثرت انهاء كتابى هذا بوفاة معاوية ٠‏ 

ولقد سبق لى أن أوضحت فى هذه المقدمة أن العسكريين المحترفين 
ماكانوا يجدون الفرصة لتعلم لغة صعبة ميثة ٠‏ وانى لأبدو بهذا الاعتراف 
وكانى قد حكمت على هذا الكتاب بالموت سلفا ٠‏ ولسكن سلسلة بارزة من 
الاحدات المتزامنة شجعتنى على كثابته » وأول هذه الاحداث انى تعلمت 
العربية لا كلغة ميتة » بل بالعيش مع الشعب الذى يتكلمها الى الحد الذى 
جعلنى أنطقها بنفس السهولة التى انطق بها الاتجليزية ٠‏ أما الثانى فهو 
انی قدت بالفعل ولدة الا عاما جنوڌا حمعوا من نفس تلك القبائل 
الى قام آبتاؤها بتلك الفتوحات العربية العظيمة ء دالتى لم يطراً عليها 
أى قبدل منذ ثلاثة عشر قرنا ٭ ضاف آلی هذا انتى خضت مع هؤلاء الجنود 
عمليات عسكرية فى نفس تلك المناطق التى حاربت فيها الجيوش العربية 
القديمة ٠‏ 

وتحتل بعض المعالم الطبيعية فى آى بلاد كالجبال دالمضايق والانهار 
والصحارى » أهمية :كبرى بالدسبة الى العمليات العسكرية ؛ ومع ذلك ؛ 
فمن الممكن أن يعيش المرء حياته كلها على مقربة منها دون أن يوليها 
أهمية بارزة ٠‏ ولكن عندما يجد المرء نفسه خاثضا فى عمليات عسكرية 
على نفس هفه الاراضن ٠‏ فان تلك المعالم الطبيعية ذات الاعمية 
الاستراتبجية ٤‏ سرعان ما تقة تقفز أمام عينيه * وعيدما يقرا المرء دع سد 
مروره بهذه التجارب وصفا للحملات العسنكربة القديمة التى دارت فوق 
نلك الاراغى فانه يدرك على الفور كل ما كان ينتويه القادة العسكريون 


۱۹ 


الاوائل الذين قادوا تلك الحملات ٠‏ وكانت هذه حى الطريقة الثى قفزت 
بها الفتوحات العربية القديمة فجاة أمامى لتحتل جماع تفكيرى ٠‏ 


وانئ طبقا للمعرقتى لا أعتقد أن مؤلفا سبقنى سواء آكان عربيا آم 
أوربيا تمكن من اخراج قصة معقولة وواضحة للفتوحات العربية التى 
وقعت فى العشرين سنة الاولى بعد وفاة محمد ٠‏ وكلى أمل فى أن تكون 
ظروفى المواتية التى شرحثها قد حققت لى النجاح فى تحقيق هذه الغايةء 
ومن سوء الحظ ر طبعا ! ) إن المزايا الهائلة التى أتيحت لى لحسن طالعى 
لن تنكرر لاى كاتب آخر باللغة الالجليزية ٠‏ ولم يكن أى قاثد عسكرى 
بریطانی قد حاربحتى نشوب المرب الكونية الاولى على أرض هذه البلاده 
وقد لا تتاح هذه الفرصة لای قائد بريطانى فى المستقبل آبدا ٠ )١(‏ 
يضاف الی هذا ان استقلال هذہ البلاد آدی الى عدم احتمال تول ی ضابط 
بريطانى قيادة القوات العربية فى هذه الناطق فى المستقبلل ٠‏ وأخيرا 
فان تصنيع الجزيرة العربية سيؤدى قريبا الى اختفاء الطريقة البدوية 
فى الحياة ٠‏ وهى الطريقة التى احتفظت الجزيرة بها ألوف السنين وكانها 
« متحجرة » مطمورة فى الارض ٠‏ 

واعثمادا على هذه الظروف المواتية لا على معرقثى وعلمى » أجد 
نفسى مضطرا الى المغامرة باصدار هذا المؤلف الى القراء متحدثا عن حقبة 
من أكثر الحقب أحمية قن التاريخ وهى حقبة الفتوحات العربية العظيمة ٠‏ 

ویسن دود سنت دونستان 


ڄون باجوٽ جڄلوب 


میفیلد - سیسکس 


(۱) يكاد جلوب يفضح تغسه في مقدمته ٠‏ ويفضح يانه الاستعمارية والدور الدى 
كان يديه في المنطقة المربية ٠‏ فهو يعتبر أن من سوء حظ بريطانيا طبعا آن آيا من رجالها 
لن بحتل في المنطقة المركز الدى احتله هو . وهو لابود أن يجرم بان ى قائد بربطانى لن 
يبحارب ني الستقبل على اراضيها »¢ لان احلام الامبراطورية مازالت تراوده وتمثيه هو 
أو من هم على شاكلته بالعودة الى النطقة وقيادة الجيوش المربية فيها . ولكننا نود أن 
لجرم لجلوب ونؤكد اله اته لن يعود لآ هى ولا فيره من أعمدة الاستمماى البريطائى الى 
أرضنا المربيةالتى طهرها وسيطرعليها شعبناالعربى من مخافاته وعملاثه ‏ ونود اننشترك 
ممه قي قوله بان ما آتيح له لن بتاح لغره أبدا لان هده هى ارادة الشعب الفربى ٠‏ 

( المعرب ) 


إيضىَاخللمۇلىت 


لجات فى اسماء المواقع فى معظم الحالات الى اللفظ العربى للاسم 
اما بالنسنبة ان المىاقع المعروفة الى القراء الانجليز فقد استعملت الامم 
الشائع المحروف عندهم » كأسماء القاهرة مثلا ودمشق والقدس ودجلة 
والفرات ٠‏ وقد أطلقت على استمبول أحيانا اسم القسطنطينية وأحيانا 
أخرى اسم بيزنطية ٠‏ 

وتحتاج بعض الاسماء العربية الشخصية الى بعض الايضاح فالعرپ 
يلجثون الى طريقة غريبة تثير البلبلة والميرة ٠‏ وهى تسسمية الشخص 
باسم آبوته لولده الأكبر ويبدو آن هذه العادة كانت آكثر شيوعا فىالقرن 
السابع للميلاد منها فى وقتنا هذا حتى ان الاسم الاول الشخصى للرجل 
كثيرا مايسى ولا يذدكر أبدا وكثيرا ما تتضمن الكلية اسم الولد الاكجر 
انذى يکون قد مات فى طفولعه » وهكذا فقد يكنى الرجل طيلة القسم 
الاکبر من حیاته پاسم «آیی القاسم» مع أن «القاسي» ولده الاكير توفی 
فى الشهر الاول من عمره ولم سبق لاحد آن رآه أو سمع باسمه ۰ ویشسر 
هذا المألوف الغريب تسمية عدد كبير من الاشخاص فى كتابنا هذا » 
اسم ابى فلان ٠‏ وهناك نقطة آخرى دهى آن عبارة «آبو» تصبح «أبی» 
فى حالات الجر أما الابناء الآخرون لابى القاسم والذين قد بعيشون 
فيكنون بأسماء فلان « ابن أبى القاسم » ٠‏ 

وعد تدوين الكلمات والاسماء العربية راعيت تهجتشها بحيث يتمكن 
القارىء الانجليزى من لفظها فى صودتها العربية الصحيحة ٠‏ وتكتب 
العربية بحروف تختلف عن حروفنا ولهذا يصعب آحياثا نقل الاسماء 
العربية الى الحروف الانجليزية عن طريق وضع الحرف الانجليزى محل 
ما يعادله من لفظ عربى ٠‏ وليست لبعض الحروف العربية حروف 
انجليزية تماثلها ٠‏ وقد راعيت على الغالب حذف ال التعريف العربية من 
آول الاسماء مع العلم أنها تسبق جميح أسماء الاماكن والاشخاص ٠‏ 

وقد حاولت بکل ما لدی من جهد آن حصل عل قصتی من مصادرما 


۹ 


العربية الأصلية مباشرة ٠‏ ولعل أحم هذه الملصادر تاريخ الطبرى 
الذى پسسمىی کشیرا «بليقی» العرب(١) ٠‏ ولكن سرده للحملات الحربية 
لا يتسم دائما بالوضوح ٠‏ ولا أعرف ان هناك ترجمة انجليزية كاملة 
لتاريخ الطبرى ٠‏ وقد أفدت كذلك من عدد من الترجمات الاوربية الرائعة 
لبعض الآثار العربية ولا سيما فى الانجليزية والفرنس.-ية ولم الجا الى 
مضبايقة القارىء بالاكثار من الهوامش والشروح والاشارة الى مصادر كل 
واقعة أو حکم ۰ وقد لا آزعم ان کتابی هذا مؤلف علمی دقیق ۰ ولکننی 
أجرو فآقول انئی حاولٹ تطبیق الق-سواعد العلمية المعروفة عل الحقائق 
الواقعة وأن أفسر النصوص التاريخية على صعيد التجارب العملية التى 
مررت بها ۰ 


RRR 


وأود أن أتقدم قبل ختام ايضاحى هذا بالشكر العميق الى أمين مكتبة 
معهد الدراسات الشرقية والافربقية فى جامعة لندن المسترجى ٠‏ دى ٠‏ 
بيرسون ٠‏ والى ناثبه المستر ٠‏ آر٠جى‏ هوى ٠‏ اللذين لولا مساعدتهما 
القيمة لى لما صدر هذا الكتاب ٠‏ وأود أن أتقدم بالشكر أيضا الى آمين 
المكتبة العامة فى معهد تونبردج ويلز المستر آر جى ٠‏ بيرد » وكذلك الى 
الاستاذ آى ٠‏ جى اربيرى أسستاذ اللغة العربية فى جامعة كمبردج عل 
المساعدات القيمة ٠‏ ولا سيما تلك الى قدمها الى الاخبر لايضاح بعض 
النقاط الفامضة فى العربية التى كانت خافية على ٠‏ 


(۱) تیتوس لیفی (من ٥۹‏ قبل المیلاد الى ۱۷ بعد الیلاد) مورخ رومائی مشهور ولد 
في بادوا من أسرة طيبة ودرس دراسة معالية متخصها في أدب الأاغريق والنطق والفلسفة . 
كان من مؤيدى الحرب الجمهورى اثناء الحرب الاعلية ورفض التملق للامبراطور أوغسطس 
على الرغم من المحاولات التى بللها هذا لاجتذابه متنبنًا له بسقوط الامبراطورية الرومانية 
مات في مزرعته في اکتیوم ۰ اشهر کته التاریخ امروف باسمه والدی اعتمده مکیافلی في 
ګتاہه «مطارحاته» التى قمت بتعريبها ولا تعتبر حقائقه التاريخية صادقة دائما ملى الرغم 
من وفرة المصادر التى اعتمدها ٠‏ (المعرب) 


٠ 


امبراطیریتاالری رالعر د س 
و مار ۳> 


الجتاهلية 


« وقد اغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فييشر الآن 

جمیع الناس فی کل مکان آن پتوبوا ۰ لانه قد عبن 
یوما فيه يدين العالم بالعدل » ۰ 

اعمال الرسل- الفصل السابع عشر- الاية الثلالون 
KR‏ 


« علينا لكى ندرك طبيعة ما احدثه محمد هن 
تبدلات » وطبيعة نتاثجها » آن نفهم تفهما كاملا حقيقة 
الاوضاع التى وجدها قاتمة عند ظهوره فى بلاده العربية 
وقى امبراطوريتى الرومان والفرس المجاورتين لبلاده > 
وهما الاميراطوريتان اللتان احتلت قوات خلفاثه 
النتصرة انيتهما احتلالا كاملا » واحتلت اجزاء كبرة 
هن آولاهما « * 


ای ۰ آی ۰ فریمان - تاریخ العرب ٠‏ 


كانت الجزيرة العربية تحتل فى مستهل القرن السابع للميلاد » 
هر كزا فى السياسات العالمية » لا بختلف عن الم ركز الذى تحتله اليوم ۰ 
وكان ما ندعوه اليوم بالشرق الاوسط » موضح التنازع آنذاك » كما هو 
اليوم بین کتلتین دولیتین »> احداهما شرقية والاخرى غربية ٠‏ وكانت 
امبراطورية البيزنطيين الرومانية ‏ الاغريقية تمشل كتلة الغرب › بينما 
كانت فارس تمثل كتلة الشرق ٭ وکانت آعالی دجله زالفرات تمشس 
بيصورة عامة الحدود الفاصلة ین الكتلتين ٭ وکان العرب یسکنون عل 
مقربة منهما الى الجنوب » وعلى اتصال مباشر بالكتلتين ٠‏ وكانت التجزئة 
والفرقة تسودان العرب نذاك كما تسودانهم اليوم ٠‏ وكان هؤلاء يحاولون 
کہا يحاولون الوم الافادة من التنافس القائم بين الدولتين الكبيرثين فى 
حين يسعون هم الى البقاء على الحياد ٠ )١(‏ 

وبعود النزاع بين رومة وفارس الى عدة قرون خلت ٠‏ فقبل ثلاثة 
وخمسين عاما من ميلاد المسيح منى كراسوس القاثد آلرومانى - وكان على 
رأس عشرة فيالق رومانية - بهزيمة شنيعة فى « قرهى » » وكاټت هذه 
الهزيمة كارثة » لم يخف أثرها الا بعد ثلاثة وثلاثين عاما » عندما تمكنت 
دبلوماتية الأمبراطور آوغسطس من اقناع ملك البارثيين باعادة النسور 
الرومانية التى سلبها المنتصرون وأذلوها كل الاذلال ٠‏ وتمكن الجندى 
الامبراطور تراجان فى عام ٠٠١‏ هيلادية » من الزحف على رآس جيوشه 
الرومانية الظافرة » عبر سهول العراق حتى وصل بها الى مياه الخليج 
العربى » حيث تطلع الى مياعه » متمنيا لو عاد الى شببابه كالاسكندر 
المقدونى ليواصل زحفه الموفق الى الهند ٠‏ 


ولكن هنا على سهول العراق المحرقة » أصيب الامبراطور الرومانى 
جولیان فى السادس والعشرین هن حزیران ( يونیو ) عام ۳۹۲ للميلاد 
بجراح مميتة فى مع ركة يائسة خاضها مع الفرس » واضطرت رومة وهى 

)١(‏ بشوه المؤلف هنا صورة الحياد المربى فيحاول أن يرسمه على شكل انتهماز 
يهدف الى استغلال التنافس القائم بين الشرق والغرب والافادة منه » ينما الحقيقة أن 
هلا الحياد لابع من فكرة اصيلة قوامها الايمان بالسلام العالى » والايمان بالا شأن 
للعرب بهلدا النراع الماهبى والمصلحى بين الشرق والغرب ء ۲ المرب ) 


o 


امبراطوريتها الى العدو المنتصر ٠‏ وما أوردته هنا ليس الا لمحة خاطفة من 
هذا الصراع الذى طال بين الدولتين ٠‏ اذ استمرت المنافسة الحادة على 
أشدها مدة خمسة قرون > بین حرب ياردة وآخرى شاخنة »› وبين هد 
وجزر » ينقلب فيهما التيار أحيانا الى مصلحة هذه » ليعود فيدقلب بعد 
حن الى مصلحة تلك » وأخيرا وفى عام ٥‏ للميلاد » سلم روميولس. 
اوغستولوس » خر أباطرة الرومان فى الغرب » مظاهر الابهة الرومائية 
الى البرابرة ٠‏ مقدما اوروبة الغربية بأسرها قريسة لهم وظلت منذ ذلك 
التاريخ الامبراطورية الرومانية الشرقية فى بيزنطه وحدما » تحتمل أعباء 
الصراع مع الفرس › وهو الصراع الذى استنزف من رومة طيلة خمسة 
قرون کاملة مواردها کلها » وهی فی عنغوان قوتها وشلطانها ۰ 

وارتقی جوستنيان بعد نحو من خمسين عاما من زوال الامبراطورية 
الغربية » عرش بيزنطه » واشتبك وهو محجم فى حرب من تلك الحروبه 
التى لا نهاية لها مع فارس » ليبتاع بعد خمس سنوات من الاشتياكات غر 
الحاسمة فى عام ٥۳۲‏ للميلاد هدنة مهزوزة » دفع ثمنها جزية كبيرة ٠‏ 
وقد وقح هذا الاتفاق عن الجانب الفارسى كسرى انوشروان » الذى كان 
قبل عامين ليس الا » قد ارتقى عرش فارش ٠‏ وقد أطلق عليه الموقعون على 
الاتفاق اسما متحذلقا هو اسم « الصلح الازلى » ٠‏ 

وسآوضح غما قريب ان کلتا الامبراطوریتين كانت قد عقدث أحلافا 
مع الامراء العرب المقيمين على حدودهما الجلوبية ٠‏ ولم يستسغ الغزاة 
العرب الذين دأبوا على السلب والنهب » مذاق هذا «الصلح الازلل» حثما » 
ولم يمض طويل عهد حتى كان خالد بن غسان أمير الغساسنة المحليف 
البيزنطة » يسارع الى حرقه بغزوه مملكة المنذر فى الحيرة الثابعة 
للفرس ٠‏ 

وثار كسرى لنقض العهد » دهرع الى السلاح يجعله حكما بينه وبين. 
أعدائه » وزحفت جيوشه تجتاح الامبراطورية البيزنطية ء فاحثلت مدينتى 
حلب وحمص ونهبتهما ٠‏ واضطر البيزنطيون الى شراء الصلح من جديد 
بعد أن تنازلوا غن جميع المدن التى احثلتها جيوش كسرى ٠‏ لكن ثوقف 
العمليات الحربية لم يخفف الا قليلا من غلواء التلافس بين الشعرق. 
والغرب e‏ وتابع الفريقان السعى لتحقيق أطماعهما المستركة € باسالیبه 
تعرفها اليوم حق المعرفة » تضم الدشائس وحرب الدعاية والتتافس. 
التجارى ٠‏ 

ومات کسری آنوشروان قی عام ٥۷۹‏ للمیلاد لیخلفه ولده هرمز 
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الرايع » الذى ما ليث ان خلع عن العرش فى عام ٥۹١‏ ليخلفه عليه كسرى 
ادرویز ٠‏ وثار الجيش الفارسى ءي الملك الغاصب الجديد » واضطر هذ! 
الى الفرار ناجيا بحياته الى سوريا حيث استنجد بعدوه ومنافسه 
الامبراطور موريس البيزنطى ٠‏ وتمكن كسرى ابرويز بمساعدة الجيش 
البيز نطى من استعادة الحرش »› وآصسبح الامبراطوران حلیفین e‏ 
قصبرة » ساد فيها السلام العالم المحروف آنذاك ٠‏ 

لكن فترة الهدوء هذه لم تطل ٠‏ ففى سنة 1٠١‏ ميلادية » أعلن 
الجيش البيزنطى بدوره العصيان » وخلع اءبراطوره موريس ٠‏ وسرعان 
ماهب کسرى أبرويز يعلن استعداده للفار لليفه الامبراطور الذى كان 
څا نصره فی‌محلغه المماثلة ٠‏ وزحف كسرى بجيوشه على الاراضى البيزنطية 
التي اجتاحها ونهيها ودمرها » دون ان پلقی مقاوهة وظلت جیوش فارس 
تحتل مدة خمسة وعشرين عاما » امارات مصر وفلسطين وسوريا وآسيا 
الصغرى التابعة لبيزنطة ء٠‏ وكان العصاة قد ذبحوا الامبراطور موريس 
بعد الفثتنة ٠‏ وقدر خلیفته «فوقا» » وهو ضارط فظ کان معروفا بادمانه 
شرب الحمر » أن ينزل بسمعة الامبراطورية عن طريق عهره وفجوره 
وغلظته الى الحضيض ° 

وأخيرا أعلن هرقل نجل الحاكم البيزنطى فى افريقيا الثورة فى عام 
۰ »+ ورا یبحر على راس اسطول ضخم يحمل جيشا كبيرا الى العاصمة 
ليحتلها ٠‏ وجر «فوقا» الشرير من العرش جرا ء ليلقى العذاب والموت › 
وأعلن هرقل نفسه امبراطورا » هلل الشعب له » وصفق معربا عن فرحه 
بانقاذه من الطاغية ٠‏ 

وکان کسری ابرويز » قد تظاحر بالرغبة فى الثار لمصرع موريس 
صاحب الفضل عليه » مثذرعا بهذه الحجة لاحتلال ما احتله من أراضى 
الامبراطورية البيزنطية » وها هو ذا هرقل بيحقق له الآن هذه الغاية ء٠‏ 
وسرعان ما حسرت الجهود المضاعفة التى بذلها ملك الفرس الآن لثشديد 
قبضته على الاراضى البيزنطية الثى يحتلها ء كذب المبررات الثى تذرع بها 
لتغطية مطامحه العسكرية واخفاثها اذ راح فى عام ١١‏ للميلاد » وقبل 
أن ينمكن هرقل من اعادة الامن الى ربوع الامبراطورية الذاهلة » يحتل 
دمشق ليتيعها فى عام ٦١٤‏ بالقدس » وليحمل منها الى بلاده خشبة 
الصليب المقدسة التى شهدت صلب المسيح ٠‏ وغزا كسرى فى عام ٠١١‏ 
مصر وآسيا الصغرى فى وقت واحد ووصلت جيوشه الى مقرية من أسوار 

(وبينما كانت هذه الأحداث العظيمة » تهز ركان أكبر آمبراطوريتين 
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فى العالم » كان هناك طفل يتيم » يدب على معارج المحياة والنمو فى 
بلدة صحراوية نائية من بلاد الجزيرة العربية . ففى العشرين من آب 
( اغفسطس ) عام ۰ للميلاد ولد محمد فى مكة .. وكان الامبراطور 
جو ستنیان قد مات قبل ولادته بخمس سنوات »› بینما قدر لکسرۍی 
آنوشروان ان نعيش حتی کان محمد قد بلغ التاسعة من عمره . وق 
عام 1١‏ طلع محمد النبى العربى برسالته » فى الوقت الذى كانت فيه 
جيوش فارس تحتل عدة مقاطعات بيزنطية . 


الحرب الباردة ٠ء‏ 

وبينما كان التنافس مستمرا على هذا النحو بين بيزنطة وفارس» 
ليتخد شكل الحرب والسلام فترات متراوحة على حدودهما » كانت 
مظاهر البغضاء التى لا تنتهى بينهما ٤‏ تمتد على شكل حرب باردة الى 
الجنوب » باتجاه الجزيرة العربية وشرق افريقيا . وقد اتخ التنافس 
بینهما هنا شکل سباق تجاری من ناحية » وشکل صراع عای مناطق 
النفوذ تتخاله بعض الحروب الموضعية الصغيرة والماهدات السلمية 
من ناحية اخرى . 

وکانت أهمية الجزيرة العربية ونفوذها آنذاك مستمدين كما مما 
الوم من موقمها الجغرافق كفاصل بين المحيط الهندى وجنوب آسيا 
وبين البحر الابيض المتوسط وأوروبا ٠‏ وكانت التجارة مع الشرق لا تقل 
فى أهميتها بالنسبة الى الامبراطورية البيزنطية فى القرنين السادس 
والسابع عن آهميتها اليوم وف القرن المشرين بالنسبة الى أوروبا 
الغربية . وكانت هذه التجارة تسير هيئة سهلة » أو صعبة تقوم آمامهة 
العوائق تبعا الدولة التى تسيطر بنفوذها على الجزيرة العربية 
والبحر الاحمر ٠‏ 
٥‏ بعد الميلاد سر الرباح الموسمية »> وسارت التجارة مند ذلك التاريخ 
وباستمرار نشطة بين آلمند وبين الامبراطورية الرومانية » اذ اخذدت 
السفن تبحر مباشرة من بومباى أو من سواحل الهند الجنوبية . ولقد 
روی بلینی (۱) فى عام ۷۷ بعد ايلاد » أن باخرة ابحرت الى الهند 


(1) غالوس بیئیوس سیکوندوس ( بلیتی الکہیر ۲٢‏ قم ۷۹ ب ۰ م ) کاتب‌روماتی 
في التاريخ الطبيعى . ممل في أماكن عدة في افريقيا والانيا واليونان وتابع دراسانه الى 
خر آیام حیاته . واشتهر آمره بائه اعثلم علماء مصره . عبر مؤلفه «التاریخ الطبیمی» 
هن أعظم الكب القديمة في اموضوع . ( المعرب ) 


۲۹ 


فو صاتها فى مدة لا يكاد يصدقها العقل وهى خمسة عشر يوما ٠‏ ولكن 
معظم البحجارة » كانوا بتجنبون اللاحة فى البحر الاحمر » لان مياهه 
كانت فى الفالب تحت سيطرة القرصان »› ولان سواحاه كانت تفتقر 
الى الموانى الصبالمة » وعسبرة على الملاحة بسببب الصخور المرجائية 
المنتشرة فيها . ولهدا كانت البواخر كلها أو معظمها تفرغ شحناتها 
التجارية فى عدن او على الساحل اليمنى » لتفيد فى عودتها السريعة 
الى الهند من هبوب الرباح الموسمية فى المحيط الهندى . 1 

وكانت قوافل الابل تحمل هذه الشحنات التجارية من طرف 
الجزيرة الجنوبية الى ميناء آيلة ( العقبة ) » فى شمال البحر الاحمر › 
على طول الساحل الشرقى لهذا البحر ٠‏ ومن أيلة كانت القوافل تتفرع 
فبعضها يتجه الى دمشق شمالا » وبعضها الآخر الى غزه ومصر غربا ٠‏ 
ومنها تنتشر السلع الى عالم البحر الابيض المتوسط »> وقد أدت 
تجارة الثرق هذه منك أقدم المعصور إلى قيام ممالك متحضرة فى 
جنوب الجزيرة العربية والى ازدهارها » كممالك العينيين والسبشين 
والحم ين ۰ وتحدشنا التوراة عن. ملكة سا التی زارت سلیمان 
و « سرت اليه بكل ما فى فؤادها » . وكانت التهم بتولد الغرام اللاهب 
بين المللكين قد انتشرت وذاع أمرها ٠‏ لكن السبب فى الزيارة » كما 
ارى ٠‏ لم يكن الغرام » وانما التجارة ؛ لان سليمان كان قد وسع ملكه 
فشمل شرق الاردن من المقبة الى دمشق › وبات فى وضع يمكنه من 
التدخل فى طرق قوافل سباً التجارية ٠‏ ولا ريب فى أن سيب رحلة 
الملكة يعود الى رغبتها فى الحصول على وعد من سليمان بعدم اعتراض 
طربق هذه القوافل . 

وقبل قرنين من ميلاد السيد المسيح » كانت حناك قبيلة عربية تدعى 
الازياط يبدو أنها عملت أيضا فى هذه التجارة المربحة ٠‏ ولا ريب فى أن 
السبثيين كانوا قد بدعوا فى الانحلال آندالك > او انهم شرعوا. يصاون 
بالقوافل الى موقعى « العلا » و « تيمة » فى الحجاز » حيث يسلمون 
البضائع التى يحملونها الى تجار الشمال . وقد وصلت دولة الانباط 
بعاصمتها الوردية الحمراء والاسطوربة في البتراء الواقعة فى الاردن 
الحديث قمة ازدهارها فى القرن الاول للميلاد » وفرض ملوكها سلطانهم 
شمالا حتى حدود دمشق . وبحدثنا بولس الرسول ف الآية الثلائين 
من الفصل الحادى عشر من رسالته الفانية الى آهل کورنث » کیف 
ھ کان الحاكم بدمشق تحت آمرة ارتاس الملك يحرس مدينة الدمشقيين 
لیقہض علی » مما ادی الی ان یدلی الرسول « من کوة فی السور فى 
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طرة التجارة فالقرن السا بح 
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زنبيل لينجو من يديه » . ولم يكن ارتاس الا الاسسم الاغريقى 
« للحارث » ملك الانباط »› واحتل الامبراطور الرومائى تراجان فى عام 
٠١١ (‏ ) للميلاد البتراء عاصمة الآنباط » بعد أن حطم مملكتها » وحول 
أرضها ( شرق الاردن الحديث ) الى امارة المرب الرومانية وأدت 
هذه الكارئة التى حلت بالائباط > الى اختفاء تجارهم وقوافلهم من 
اليدان . 


وشيد ملوك العرب فى الجنوب فى القرون الثلائة الأولى للميلاد 
أمبراطوربة عسكربة ٤‏ ورأح املك آسعد أبو القرب عزو السراق ى 
مام (۲۰) بعد ايلاد بجيش لجب »> هزم به الفرس متوغلا فى مملكتهم . 
وبالطبع لم يكن هذا ممكنا › لولا أن فارس كانت فى ذلك الحين تمز قها 
الحروب الأهلية )١(‏ ء ومع ذلك فالواضح أن هذا الك العربى اصبح 
بلا منازع الماكم المطلتق للجزيرة العربية ٠‏ 

وسكدو أن جمیع القبائل العربية قد خض_عت لسلطان ملوك 
الجنوب فى اليمن وظلت خاضمة له حتى عام ( ٠۲۲‏ ) للميلاد » عندما 
غزا الاحباش آرض الیمن كما سنرى بعد قليل . ویظهر من هذا کله »› 
ان العرب لقرون طوبلة قبل محمد » شهدوا دولا عدة .» لھا شاآنها 
فى القوة والحضارة » وان لم تصل الى نفس النرلة التى وصلت اليها 
فارس ورومه ۰ 
كبير من الأراضى فى جنوب الجزيرة العربية ه قد انهار فى عام ( )٥١‏ ) 
أو حوالی هلا التاريح ۰ وآدی آنھیار السك الى آزمات اقتصادية 
ضخمة » مما حمل عددا من القباثل الى الهجرة شمالا وأسفر عن نقل 
السسيين ملد ذلك التاريخ لیحل مجاه اسم الحميرنين ء 


(۱) لا آدری كيف يسمح جلوب لنفسه وهو برعم انه يضع تاربخا للفتوحلت 
الاسلامية ان يطلع بمثل هذا الحكم العام اللى لايقيم عليه الدليل أو البرهان . فالعروف 
أن المرب كانوا من خيرة المحاربين » وقد هرموا الفرس قي الجاهلية اكثر من مرة ولل 
معرکة ذی قار التی انتصر فیھا بتو شیبان علی الفرس خر دلیل على مانقول واذا کائت 
قبيلة واحدة انضم اليها بعض الاحلاف من القبائل الاخرى المجاورة قد قمكدت من هرم 
الفرس في « ذى قار ٠‏ ايصعب عليهم وكائت الجزيرة العربية كلها متحدة في ظل ملكاليمن 
كما يعترف الؤلف ٠‏ أن يهرموا الفرس ؟ نتيجة لا ريب في أن جلوب لم يشا أن يضعها 
نصب عينيه ٠‏ ( المعرب ) 
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وعلى كل حال فانه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية أو الأوضاع 
نالسياسية الداخلية التى سادت مملكة الجنوب العربى ٤‏ فان هذه 
امملكة لعبت دورا بارزا فى الحرب الباردة بين البيزنطيين والفغرس . 
فلقد كانت المستودع الرئيسى للتجارة الوافدة من الشرق ٠‏ وكانت 
للمستقر الدى تصل اليه السفن القادمة من الهند . 

وكانت اليهودية والمسيحية آنداك تسيران فى طريق الانتشار . 
فلقد ضمت نجران فى الجنوب العربى مجتمعا مسيحيا مزدهرا له 
كاتدرائيته وله مطرانه . وتقول الأساطير ان ذا نواس ملك الحمريين 
فى صنعاء > تحول الى اليهودية فى مطلع القرن السادس . وراح مدفوعا 
بالحماس الدینی الالوف عند من بتحول الى دین جدید یدبح نصاری 
نجران ٠‏ ويقال ان أحد هؤلاء الضحايا تمكن من الفرار والوصول الى 
بيزنطة » حاملا معه نسخة محروقة من الانجيل » وناشد امبراطور 
البيزنطيين التدخل المحماية اخوانه النصارى . ولم يكن .فى وسع 
الامبراطور أن يبعث بحماة عسكرية أو بحرية الى الجنوب الصربى ؛ 
فراح يسلمه رسالة الى امير الحبشة المسيحى » بحثه فيها على اداء 
.واجبه فی انقاذ بنی دینه . 

وكانت الحبشة تطمع فى الجزيرة العربية وتتشهاها منذ أمد 
لويل . ويحدثنا التاريخ عن محاولات بداتها مند القرن الرابع لفرض 
نفوذها وسلطانها على هذه البلاد وكان بينها اقامة اأسطول بحرى > 
حاول السيطرة على مضيق باب اندب . وتشجع الأحباش الآن 
برسالة الامبراطور ۰ وأعتمدوا على ما زودهم به من ستمائة م رکب 
لنقل الجنود )١(‏ > فراحوا يغزون الجنوب العربى فى عام ( ٥۲١‏ ) 
للمیلاد وخلعوا ذا واس عن عرشه لیقیموا بدله حکما حبشیا مہاشرا 
ی النلاد . 


وهكذا بنسب المؤرخون تدخلل الاحباش فى البلاد العربية الى 


)١(‏ لايحاول الولف هنا ان بشرح لنا كيف تمكن امبراطور بيزنطه من ايصال هله 
راكب الستمائة الى أمير الحبشة » واكتفى بان روى الرواية التى لم يبتكرها وانما 
جاءت ني بمض كتب التاريخ دون أن يناقشها . مع العلم انه لم يكن ثمة سبيل للاتصال 
٠البحرى‏ بين بيرنطه والحبشة . وهناك من يقول انها نقلت عن طريق الليل ولكن وجود 
منطقة الشلالات تستبعد هذا الاحتمال . وهناك من يقول انها نقلت من غزة الى آيله 
ب( خليج العقبة ) على هور الجمال ثم مخرت في البحر ولكنها فرضية اخرى مستبعدة 
بولمل هده الهفوة من املف تبين الحقيقة العلمية للكناب . (الممرب) 


م ۳ و > - الفتوحات العربية 


الدوافع الدبنية ولکننی لا استبعد على آی حال آن تکون سیاسات. 
القوة وتوازن القوى » قد لعبت دورا فى هذا التدخل . اذ امروف 
آن القرس کانوا بحاولون نشر نفوذهم جثوبا على الساحل العربى فى 
منطقة الخليج وعمان . وكانت الدولتان الشرقية والفربية تحاولان. 
فى الحقيقة تمهيد الطريق آمامهما للسيطرة على طرق التجارة الشرقية ” 
وكانت الحبشة النصرانية حليفة لبيزنطة » واذا ما أصسبح الأحباش. 
مسیطرین سيطرة وطيددة الاقدام عل الجتوپب الحربى ۽ قان التحارة 
بين الهند وبيزنطة تصبح فی مأمن ٠‏ ولكن هذه التقلبات السياسية قد 
آدت الى افتار كبار التجار الحمار یی ولهذا فاننا نرى تجارة القوافضل 
ننتقل فى هذه الآونة الى آيدى تجار مكة ؛ وهى مدينة كانت منذ آمد طويل 
محطة استراحة على الطريق التجارى الرئيسى ٠‏ 
% 3# 
للحطلفاء العرب : 


کانت هذه هی الصراعات العسكر د والتجاربة والسياسية التى. 
تدور فى الجنوب العربى فى القرن الذى شهد مولد محمد . اما فى 
الشمال فقذ كان العرب فى غضون ذلك بلعبون دورا أكثر نشاطا وحيوية 
ف الحربين الباردة والساخلة بین بيزنطة وفارس 4 


تتالف الجزيرة العربية من الناحية الجفرافية من شبه جريرة 
تقوم الى الجنوب من خط يمشد من رأس الخليج العسربى الى ايلة 
( المقبة ) ومن مثلث بكون هذا الخط قاعدته وتقوم مدينة حلب فى 
رأسه . وكل هذه المنطقة صحراوية الطبيعة . ويتالف اثلث الشمالى 
من سهول فسيحة دوارة » أما القسم الجئوبى قيتالف من هضبة 
عظيمة تمتد من قم جبال الحجاز لخاخدذ ف الائحدار بصورة متدرحة' 
حتی تصل الخليج العربى ۰ وتقوم داخل هذه النطقة صحرأوأن من 
الكثبان الرملية صغراهما تسمى صحراء النفود فى الشمال وكبراهما 
تسمى الربع الخالى فى الجنوب . ولئتشر فى شبه الجزيرة الواسعة 
هده » الواحات والمدن الصغيرة والقرى »> ولكن القسم الأكبر منها 
يتألف من مراع فسيحة تجول فيها القبائل البدوية الرحل )١(‏ . 


وكانت الابل هى الوسيلة الوحيدة المواصلات عبر الصحراء . 


)١(‏ اطلقت معان كثيرة على اسم البدو . أما في هلا الكساب فيعلى تعب البدو 
قبائل البادية الرحل التى تميش على رماية الإبل ٠‏ , ( المرب ) 
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دوكان العرب محتكرى هذا الحيوان النافع . وهكذا لم يكن فى وسع 
البيزنطليين آو حيوش الفرس أن تجوز الصحراء وتعبرها ة أو أن 
.تجرى آى اتصال بينها الا الى الشمال الشرقى من حلب حيث تنتهى 
سدود الصحراء . وهنا كانت تقوم حدود ثابتة بين الفردقين تمتد من 
نهر الفرات الى القغقاس . وقد يكون البحر عقبة امام أولئك الذدين 
لا بملكونڻ السفن . ولكنه بالنسبة الى الشعوب التى آلفت اللاحة › 
طربق احجارة والحرب فى آن واحد . وكان المرب على ظهور ابلهم »> 
ملاحی هذه الصجراء ¢ ينما کان الفرس والبيزنطيون من رجال الىر 
لا بملكون السفن, ٠‏ 

وانتشرت على الحدود الفارسية ‏ البيزنطية الممتدة من الفرات 
آأٰی القفقاس سلسلة ضخمة من القلاع »> ولكن کشا الامبراطور تين 
كانت مكشسوفة من ناحية الجريرة العربية » الاولى على خط الفرات 
انذى يضم ما بسمى اليوم بالعراق والشانية على خط الحدود من 
دمشق الى ابلة ( العقبة الحديثة ) ء 

وقد احتفظت الدولعان بيزنطة وفارس بدولتين عربيتين تابعتين 
بلهما لحماية جناحيهما الجنوبيين المكشوفين . ففى الغرب كان ملوك 
.الضساسنة حافاء للاميراطور البيزنطى ٠‏ بينما كان ملوك اللخميين العرب 
على الفرات يتولون حماية الجناح الجنوبى لامبراطورية الفرس . وكان 
١أمراء‏ الأسرتين العربيتين بحتلون منزلة رفيعة فى الامبراطوريتين 
اللتين بتبعونهما »> فكان الامير الفساني بحتل منزلة الشريف الرومائى 
.نى بلاط بيزنطة »> وكان الحاكم اللخمى بحتل منزلة الامير الاقطاعى فى 
لل المرش الغفارسی (۱) . 

وقد شغلت الاسرتان العربيتان المتنافستان نفسيهما فى حروب 
صحراوبة دالئمة » وكانتا تتبادلان القزوات . وقد سبق لنا ان راينا 
ان « السلم الآزلی » بین جوستنیان وکسری انوشروان › قد انتهی قبل 
آوآله ف عام oY‏ ميلادىة اثر هجوم شنه الفساسلة على منافسيهم 
اللخميين . 


(۱) اعتقد أن جلوب وهو یکتب هله الفقرة › كان يرى أمامه صورة اللوك والامراء 
المرب » الدين اقامهم الاستعمار البريطانى في النطقة أو راهم في القرن المشرين لخدمة 
آهداقه . وکان یری ف هؤلاء الوك والامراء صورة مجسدة لامرأء لخم وغسان . حقا ان 
التاريخ يعيد نفسه . وكما تحر المرب وانتهى عهد الاتباع من لخم وغسان » فسيتحررون 
عما قريب ويتتهى مهد الاتباع من اللوك والامراء . ( المرب ) 
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السرا اک انتا ہہ ٹنریں راوج 


وباغت اسرة الأخميين أوج قوتها فى اواسط القرن السادس ايام 
المندر الشانی é‏ وعندما عقد « الصاح الازلى ) بین بيز نطة وفارس ف 
عام ( ٥۳۲‏ ) ميلادية دقع الامبراطور جوسشنيان التعوبضات النقدية 
المباشرة الى المنذر بالاضافة الى ما دفعه الى كسرى . ولكن المندر. 
ما لبث أن وقع سرا قی آیدی الرومان ٤‏ الذين آیع دوه الى صقلية 
حيث لقى حتغه فيها . وكان .قد خافه على عرش الحرة اللعمان 
او 

وسبق لنا آن ذكرنا آن الاحباش قضوا على دولة الحميريين فى, 
الجنوب‌العربى فى عام ٥۲۲‏ ميلادية بتحريض من الامبراطور البيزنطى. 
اولكن عرب اليمن مالبثوا بعد خمسين عاما من حكم الاحباش أن ملوا 
مدا الحكم ۰ وقام وفد من الحميريين فی عام ۳ه أو ٥۷٩‏ » بزيارة 
الحرة عاصمة اللخميين ليشكو الى النعمان من ظلم الاحباش ° 
واستصحب النعمان الو فد لقاباة كسرى . ولم بتسردد الفرس ف 
استفلال الفرصة »> لاكتساب الشهرة عن طرق الاشتراك فى « حرب. 
للتحرير » (1) واوفدوا قوة الى الجنوب العربى تولت طرد الاحباش . 
واختار كسرى بعد فترة من الاضطراب نابا له ف الجثوب العربى فى. 
عام ٥٩۷‏ ¢ وأصبح الجنوب الدى سأطلق عليه مند الآن اسم اليمن. 
مستعمرة فارسية . وكان محمد اللبى المنتظر »> قد بلغ فى ذلك الحين. 
السابعة والعشرين من عمره . 

ووقع نزاع فى عام 1٠١‏ بين النعمان وكسرى » الذى قضى عل. 
مملكة اللخميين ولكن عرب الفرات والخليج ظلوا مند ذلك التاريخ فى 
حالة تشبه العصيان على الفرس حتى جاء السلمون ف الفتح. 
الاسلامى (۲) وأدت هذه الأوضاع الى ضعف النفوذ الفارسى الذى كان 


)١(‏ اختلف مع الولف ني تحديد الدافع الى ارسال قوة فارسية الى اليمن لطرد. 
الاحباش مثها ٠‏ فلم تكن الغاية مطلقا الاشتراك في حرب للتحرير > وائما كانت » اخراج 
الأحباش وهم حلفاء الروم من اليمن التى تبداً منها طرق التجارة بين الشرق والفرب » 
واضعاف نفوذ الروم » أعداء الفرس في كل مكان . [ 
(۲) تجاهل الولف هنا كل التجاهل معركة ذى قار » مع أن قواريخ المرب كلها" 
تجمع على انها من آبرز أيام المرب ني الجاهلية » اذ التصرت قوات المرب لصرا مبينا. 
على الفرس . ولا ريب في أن هذا النصر » أضعف شوكة الفرس قي نظر المرب » وأزال. 
هنهم هالة القوة » مما شيجع المرب بعد تحو من أربعين عاما على مهاجمة امبراطورية 
الفرس وازالتها من عالم الوجود ٠‏ يضاف الى هذا أن الؤلف وقع قي خطا تاريخى ضخم ٠‏ 
فهو يصور أنمملكة الحيرة قد آزيلت مڻ‌الوچود بعد ثزاع كسرى والنعمان ولم تعد ابداے۔ 


۷ 


٠‏ قد بلغ فى مرحلة من المراحل درجة الحكم الاستعمارى فى الخليج وعمان 
.واليمن » وقامت القبائل العربية الثائرة فى جوب الفرات » بعد أن 
حرمت من حكامها إلعرب » بقطع طرق المواصلات بين فارس وبين 
مستعمرآتها فى الحلوب العربى (1) . 

وقد آلف المرب بعد ظهور الاسلام » آن يطلقوا على الفعرة التى 
سبقت رسالة محمد اسم الجاهلية ) ولا يمكن تطبيق هذا التعبير 
تطبيقا عادلا الا على الصعيد الدينى ٠‏ فلقد كان بعض العرب قد تثقفوا 
على صعيد الثقافة والسياسة » قبل ظهور الاسلام بامد طويل » وكانوا 
۔قادرین عل آداء دورهم فی حقول الدبلوماتية والسلام والحرب مع الدول 
. العظمى فى أيامهم (۲) ٠‏ 

*% X* * 

العوامل الدينية : 

ووقفت الامبراطورية الرومائية لاول مرة فى عام ٠٣٠١‏ ميلادية ء 
. موقف التسامح » رسميا من المسيحية » التی باتت فى عام ۲۷١‏ الدين 
الرسمى لدولة . وبدا فى هذه الفترة بالضبط تحول العرب على حدود 
سوريا الصحراوية الى النصرانية . واعترف الامبراطور جوستنيان ف 
.عام ٥۲۹‏ بالحارث الرابع الفسانى اميرا قبليا برتبة شريف رومان »› 

مع العلم آن نحوا من مائتى عام كانت قد انقض-ت على ظهور الاسرة 

الانيا ب وان الغساسنة وجميع عرب الحدود ا 'نحولوا قبل 
ذلك التاريخ آلى النصرائية ٠‏ 


س بينما الحقيقة أن الروال كان مؤقتا وان دولة اللخميين عادت الى الوجود بعد الصلح 
بينهم وبين الفرس وكانت جيوش الفتح الاسلامى هى التى قضت على دولة اللخميين 
القضاء النهائى . ( المعرب ) 

)١(‏ ليس ثمة من دليل تاريخى مطلقا يويد وجهة نظر الولف ني أن الفرس قد 
استعمروا الجنوب العربى . وكل ماني الامر اثه على أثر المساعدة الى للقاها الحميريون 
من الفرس لطرد الاحباش من بلادهم » حاول الغرس استعمار اليمن وحكمه ؛ ولكن ايامهم 
فيه كانت معدودة . ولدا لايمكن القول بان الجلوب الفربى كان في وقت من الأوقات 

.مستعمرة فارسية . ( المعرب ) 

(۲) يبدو أن المؤلف لم يفهم تمام الفهم حقيعة مايعنيه التعبير العربى عن الجاهليةء 

فالجهل لايقتصر على الثاحية الدبنية مطلقا وانما يتعمداها الى الئواحى السياسية 
. والاجتمامية . ولقد جاءالاسلام فاأثارالطريق للعرب لاني شلون ديهم فحسب ٠‏ بل فيشئون 
دنياهم أيضا ٤‏ ومن هنا يتبين لنا مايعثيه بعض الفكرين المرب » مندما يصغون العصر 
الدى سبق الولبة العربية المعاصرة » بالجاهلية الفائية ٠‏ ( المعرب ) 


TA. 


ومزقت اللافات والانشقاقات قى القرلين الجامس والسادس »ء ومل 
اعقيهما من قرون » الكنيسة الارثوذكسية البيزنطية ٠‏ وبينما كانت 
الخلافات إلسابقة منحصرة فى محاولة تحديد طبيعة الشالوث المقدس ؛ 
آخذت الهرطقات الجديدة تت ركز على تحليل العقيدة المتعلقة بتجسد الاقنوم 
الثانى دعل التعبير عتها قى الاصطلاحات الفنية المآلوفة لدى الفلسفة 
الاغريقية ٠‏ ولا ريب فى أن المنافسات الحادة التى استفزتها هذه 
المناقشات التى أولع الاغريق بعقولهم الذكية والماكرة بها » كانت من. 
الاسياب الرئيسية التى أدت الى هذه السرعة الهاثلة التى تمت بها 
الفتوحات العربية(١)‏ ء 

وراح القدیس نسطور یبشر فی عام )٤۲١(‏ للمیلاد برآی جدید فی 
موضوع تجسيد الاقنوم الثاني » ولكن المجمع المقدس الذى عقد فى مدينة 
افیزوس فى عام ٤١١‏ استنكر هذا الرآى وحمل عليه أشد الحملات ٠‏ 
وتلت ذلك حملة إاضطهاد رهيبة » واضطر عدد كير من النساطرة آل 
اللجوء الى فارس » حيث حظوا برعاية الشاهنشاه وكريم ضيافته ٠‏ 
وبالطبع كان هؤلاء النساطرة أكثر ثقافة من الفرس ولا سيما فى عام, 
الطب وارتقى بعضهم أعلى المناصب فى بلاط الشاه الذى تظاهر بالعطف 
علیهم نظرا لا عانوه من احن وظلم على ید غریمه امپراطور بیزنطه ۰ وکان 
النساطرة من آنشط المبشرين بالنصرانية وقد تمكنوا من تحويل كثيرين 
من عرب الغرات والحليج الى المسيحية ٠‏ 

ولم يكد النساطرة يطردون من الامبراطورية » حتى ظهرت فيها 
هرطقة جديدة فقد خرج فى بيزنطة راهب يدعى يوتيشر » أخذ يشر بأن 
العنصر البشرى فى المسيح يتالف من الجسد بعقله وروحه » ولكن عندمة 
حلت فيه الروح القدس » امتصت الروح البشظرية منه ليصبح جزءا منها ٠‏ 
وأعلن المجمع المقدس الذى عقد في كلدونيا فى عام ٤٥١١‏ تحريم تعاليم 
هذا الراحب ٠‏ وقد أطلق على الهرطقة الجديدة أسم « الطبيعة الواحدة »› 
ومعناه ان للمسيح طبيعة واحدة » وحى الطبيعة الالهية ٠‏ وتؤمن الكنيسة 
الارثوذكسية ان هذه الطبيعة جماع من الطبيعتين الالهية والانسائية ٠‏ 


(1) قد يكون هذا السبب الذى ذكره املف »ء من الاسباب الثانوبة لسرعة الفتح 
الاسلامى ولكله ليس من الاسباب الرئيسية كما يدعى المؤلف » مدفوعا بالرغبة الواضحة 
في الانتقاص من شان العبقرية العسكرية العربية ٠‏ ومفلهرا أن سبب هله السرعة » هو 
مجرد انقسام الرومان داخلیا ٠‏ ولو کان هذا السبب رئیسیا کما یدعی جلوب » لتمكني 
الفرس مثلا من تحطيم الامبراطورية ,الرومانية في الحقب الاخيرة الى سبقت الاسلام » 
لكن غرض المژلف واضح . ( المعرب ) 


1۹ 


ويبدو ان جميع تباع الكنيسة فى مصر قد تحولوا الى المذهب الجديد كما 
تحول اليه أيضا غالبية الناس فى فلسطين وسوريا ولاسيما من الغساسنة 
وآفراد القبائل البدوية ٠‏ وشرع جهاز الحكم فى الامبراطورية البيزنطية › 
يعمل بشدة وعنف على اضطهاد أتباع المذهب الجديد الذى كانوا حوالى 
عام )٠٤١(‏ ميلادية فى حالة ثورة تقريبا فى كل مكان ٠‏ 

وعکذا فی الوقت الذی کان فيه کسری الفرس قد آثار عداء حلفائه 
من العرب وس خطهم » عن طريق اضطهاد النعءان ملك الأحيرة کان 
الامبراطور البيزنطى أيضا قد دفع بالغساسنة الى موقف الممارضة عن 
طريق اضطهادهم كاتباع مذهب « الطبيعة الواحدة » ٠‏ واتيعت الكليسة 
المحبسية أيضا نفس المذهب » كما اتبعته على الغالب كليسة نجران التى 
أشرنا اليها فيما سبق ٠‏ واعتقل أمير الغساصنة قى عام ٥۸١‏ › واقتيد 
سرا الى القسطنطينة ٠‏ وشق آولاده عصا الطاعة » ولكن جيوش الروم 
تمكنت من اخضاع ثورتهم » وسحب الرومان اعثرافهم بالاسرة الغسانية 
#لحاكمة » كما منعوا عنها الجرايات والمساعدات ٠‏ دظل عرب الحدود 
البيزنطية مدد ذلك التاريخفى حالة عصيان وشبه ثورة ضد القسطنطينية» 
تماما كما كانت حالة اخوانهم عرب الفرات ضد القرس ٠‏ و کان محمد نی 
المستقبل قد بلغ الحادية عشرة من عمره › عندما تحول الغربپ من حماة 
الحدود الييز نطية الى موقف العداء ٠‏ : 

وعلى الرغم من الجوار الذى كان قائسا بين الاغريق والعرب فى 
سموريا الا أن فجوة هائلة كانت تفصل بين العقليعين ٠‏ ولقد كان الاغريق 
حاثما من الفلاسفة ورجال الخيال وأصحاب التظريات الفكرية ٠‏ أما السرب 
فكانوا على النقيض من ذلك رجالا عمليين لا يعئى التفسكر الادراكى لهم 
شيا كبيرا ٠‏ وكانت عبقريتهم تتمثل فى الفعل لا فى القول وفى العمل 
لا فى الحيال ٠‏ وبينما كان الاغريق غارقين فى محاولاتهم ثعريف طبيعة 
الله > كان العرب أكثر اهشماما بمعرفة مارريد الله منهم أن بفعلوا * وکانتثت 
اليهودية والسنيحية فى الواقع ديانتين عمليتين فى البداية » تعنيان 
بالطريقة التى يطيع فيها الانسان ارادة الله ٠‏ وذلك لان كلقا الديانعين 
نشمأت بين القبائل السامية والفلاحين الذين يمتون الى أصل واحد مح 
العرب ٠‏ ولكن المسيحية لم تصل الى العرب عن طريق اليهود الذين طردحم 
تیتوس الرومانى من القدس فى عام ۷١‏ للميلاد )١(‏ » وانما وصاتهم بعد 


(1) الصواب عام ۷۹ ميلادية ٠‏ وهى السنة التى يؤر اليهود فيها خراب هيكل 
سليمان . ( المعرب ) 


{٤ 


عدة قرون متسللة انيهم عن طريق خبث الاغريق » ويراعتهم العقلية 
ولا ريب فى أن نصرانية الاناجيل » كانت تستهوى العرب كما استهوك. 
صيادى بحيرة طبريا » ولكنٍ النصرانية التى وصلت اليهم فى القرنين 
الخامس والسادس لم تكن تلك العقيدة اليستيطة التى بشر بها المسيح عل 
الجبل ٠‏ أما الاسلام فكان من الناحية الآخرى » عقيدة واضحة ومستقيمة. 
فى عمليتها » ومتحررة من كل ما فى الفلسفات من خيث ودهاء ٠‏ فلا بدع 
ان استهوت هذه العقيدة عقول العرب اليسطاء » الذين رآوا فيها ساسا 
مرضيا للحياة » يفوق تلك العقائد المتزمته والمماحكة التى نشرها الاغريق.. 
وكثيرا ما أطلق على الاسلام تعبير « هرطقة مسيحية » ولكن الهرطقات 
تكون دائما ردود فعل مغرقة فى العنف لسوء التصرف فى الاصال () +« 
ومن هنا قد يكون الاسلام احتجاجا عنيغا ضد الحقيقة الواقعة ٠‏ وهى إن 
الرسالة الحقيقية للمسيحية كانت قد غرقت فى تعقيدات التزمت. 
الاغريقى ٠‏ 
RR‏ 

وكانت هناك عدة جاليات يهودية آقامت فى الجزيرة العربية فى 
القرن السادس الميلادى »ء بالاضافة الى الملسيحيين ٠‏ وكانت الجماعات. 
اليهودية التى تعيش فى حوضى دجلة والفرات منذ أيام سبى بابل » تحظى 
بالتسامح الدينى فى ظل ملوك الفرس ٠‏ وسبق لنا آن رآينا أحد ملوك 
الحميريين فى اليمن يتحول الى اليهودية فيضطهد نصارى نجران ٠‏ وظل. 
عدد کبیر من الیهود یعیش فی الیمن حتی عام ۱۹٤۸‏ عندما هبط هذا العدد 
كشيرا اثر هجرتهم الى فلسطين المحتلة ٠‏ 

وكانت هناك فى القرن السادس بالاضافة الى يهود اليمن » عدة. 
جالیات يهودبة تقیم فی شمال الحجاز ولا سيما فى تيمة وفدك وخيبر 
ويشثرب ( المدينة المنورة ) ٠‏ ولم تتوافر الأدلة الواضحة على المكان الذى جاء 
منه هؤلاء اليهود » وحل كانوا يبودا من العبرانيين أو عربا دانوا 
باليهودية(۲) ٠‏ ولكننا عندما نشرع فى التعرف اليهم فى حياة محمد » نري 
أن لغتهم كانت العربية وأنهم كانوا منظمين فى قبائل تماما كالقباثل, 
العربية ٠‏ 

(1) لاآدرى من أين جاء جلوب بهله التسمية . وقد تكون احدى شطحات الخيال . 

(۲) يقول المرحوم الخضرى في محاضراته ان اليهمودية جاءت الى الحجال مع 
اسرائیلیين فارقوا الشام اثر اأضطهادهم هنال ٠‏ ويضيف أن بعض القبائل العربية قد 
تهودت على آيدى هؤلاء الوافدين ٠‏ ومن هنا انتشرت اليهودية . (امعرب) 


الدياناتة_امجزيةالعيبة - 
فل الالام 


ی 
ت 7 2 ر 
هعان ٣و‏ که ا 
ر اک 


عبدة الآصنام : 

لم یعرف الا القليل عن ديانة العرب القديمة » وذلك لان الموؤّرجين؛ 
المسلمين لم يروا فيها شيا يستحق الشسجيل ٠‏ ويبدو ان العرب كانوا 
يعبدون فى الاصل نصبا حجرية وأشجارا على الرغم من أن هته الاشياء 
المقدسة لم قكتسب قداستها إلا من الاعتبارء لا من واقعهاء أى من اعتبارها: 
المستقر الذى تأوى اليه بعض الارواح ٠‏ 

ويبدو آن عبادة الاصنام المنحوتة » جاءت تطورا متآخرا ٠‏ فعبادة. 
الاصنام الحجرية المنحوتة فى شكل مخلوقات يشرية » كانت الى حد ما » 
انحر افا فاسدا نقل ال الاشياء المادية الاحترام والتوقير اللذين كانا يوجهان. 
فى يوم ما الى الارواح النقية الصافية ٠‏ ومن المحتمل أن تكون الاصنام 
المنحوتة قد نقلت كما تشسير التقاليد من سوريا حيث كانت تماثيل آلهه 
الاغريق والرومان منتشرة فيها » ولا ريب »ء قبل انتشار المسيحية ٠‏ 


وكان العرب البدائيون, يعتقدون ان فى مكنتهم الحصول على البركة 
عن طریق تقبیل شىء مقدس آو لمسه أو دعکه بأصابعهم ۰ وما زال أبناء 
القبائل حتى يومنا هذا يقومون بلمس أضرحة الاولياء المحليين عند زيار تهم. 
لھا بايديهم أو تقبيلها بشفاحهم » ثم يمسحون وجوههم بایدیهم طلبا 
للبركة ّ . 

ومن المحتمل أيضا آن٠‏ تكون هذه الاصئام المنحوتة » مخلفات عصر 
قدیم من عصور «الطواطم» ٠‏ حيث كانت كل قبيلة تضع لنفسها شعارا 
(طوطما) تستمد رموزه من الطبيعة » أو تربطه بالاقوال المتناقلة عن 
أسلافها ء وکشرا ماارتبطت الاصنام بمکان مقدس » لتكون الروح الامينة 
الحارسة لينبوع من الينابيع أو مجموعة من الآبار ٠‏ وكانوا يعتبرون الصنم. 
الاله أو الروح الذى يتولى حراسة القبيلة طيلة اقامتها الى جانب هذا 
اليثبوع أو تلك البثر ٠‏ ولكن عند ماتسيب الحروب أو المجاعات أو تزايد 
السكان » هجرة القبيلة الى مناطق آخرى للرعى » فان القبيلة الجديدةالتى 
تحل محلها تجعل من آرواح الآبار المحلية آن الاشجاز أو الصخور الآلهة 
الخاصة بها ٠‏ 

وکانت جماعات بنى صخر فى شرق الاردن حتى الحقبة الثانية آو 
الغالغة من القرن الحالى » اذا مامرت بابار .(باير) )١(‏ فى وسنط الصحراء 


(۱) مکان فې صحراء الاردن » فيه معتقل صحراوی ٤‏ کثړا ما استخدمه جلوب‌وغیره. 
من حكام الاردن سجنا ينغون اليه الاحرار للتنكيل بهم ٠‏ ( المعرب ) 
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تتولى ذبح بعير منآباعرها تكريما لضريع جدالقبيلة «أسد» » الذى يقال انه 
«موجود فى هذا اكان ولا ريب آن هذه الآبار موجودة منذ ألوف السئيلء 
ومن المحتمل أن تكون هى التى أشار اليها سفر العمدد فى التوراة فى 
الآية السادسة عشرة من الفصل الحادى والعشرين اذ قال : «ورحلوا من 
ثم الى البثر وهى البثر التى قال الرب فيا لوسى اجمع الشعب حتى 
أعطيهم ماء ٠٠‏ بثر احتفرها الرؤساء » احتفرها اشراف الشعب » ء٠‏ تكن 
قبلة بنىصخر لم تفد الىشرق الاردن الامنذ نحو من ثلاثةقرون * ومن هذا 
ييدو أن آأسد » الذى يرجع تاريخه الى ماقبل الاسلام لم يكن الا الروح 
المعيمة فى هذه الآبار » ثم بنى الضريع الذى يستعقل هذه الروح بعد 
قرون طويلة » ليمز الى جد بنى صخر » عندها احتلت القبيلة هذه المئطقة 
وسسنرى بعد قليل كيف أن مكة نفسها انتقلت من قبيلة الى أخرى » بطريقة 
'لاتختلف عن هذه کشرا ۰ 

ويبدو أن عبادة الاجرام السماوية التی انعقلت من الكلدانيين فی 
العراق » قد اختلطت فى هذه الآولة بعبادة هذه الارواح الممثلة للسيول 
والصخور والاشجار ۰ ولا ریب فی آن وفرة عدد من کانوا يسمون «بعېد 
«شمس» فى العهود التى سبقت الاسلام » تقوم دلیلا على صح دده 
«الحقيقة * 

وکان الشعر هو أعظم ماتميز به العرب فى العهود التى سبقت 
الاسلام * ولا کانوا محرومین من التاثرات الروحية » ومفتقرين الى الايمان 
جالحياة الثانية » فان جل اشعارهم كانت تتناول موضوعات الحربوالفخر 
بوالنساء والخمر ٠*‏ فقد جاء فى ديوان الحماسة ٠‏ 


ان شنواء ونشوة )1( وخیب 


يجشمها المرء فى الهوى 


البازل الآمون 
مسائة الغائط البطين 


والبيض يرفلن کالسدمى 
والكثر والخفض آمنا 
من لذة العيش والفتى 


فى الربط والمذهب المصون 
وشرع الملزعر الحنون 
للدهر والدهر ذو فنون 


(1) اخطاً نيكولسون المستشرق العروف بعض الاخطاء في ترجمة هذه الابيان الى 
الائجليزبة فذكر الخمر مغلا . وقد استمدها من النشوة ٤.مع‏ أن معنى النشوة هن 
الجمر وهى والخيب ضرب من سر الابل . كما قال ان الائسان هو حماقة الدهر أو الزمن 
مع أن القصد كما يبدو في البيت أن الانسان هو ملك الدهر يتصرف فيه كيف بشاء ٠‏ 


( المرب ) 


ويقال أن الكعبة فى مكة كانت تضم فى عصر الجاهلية نحوا من 
)۳٣۰(‏ صنما » ومن اشهر هذه الاصنام العزى واللات ومثاة » وتلانتها 
من الآلهات» وهبل وهو كبير الاصنام المذكورة » ويقال انه جاء من سورياء 
وقد تصاق الروايات الى قيلت فى هذا الصدد ۰ اذ عثن فى كتابات 
الأنباط فى البتراء فى شرق الاردن والتى يعود عهدها الى عدة قرون خلت 
على اسم «هبل» بين الآثار المكتوبة ٠‏ ' 

ولکن على الرغم من آن العرب کانوا یعبدون کما يېد » أو پبجلون 
عددا كبيرا من الآوثان والاصنام قبل ظهور الاسلام » الا أنهم كانوا على علم 
کہا يبدو بفكرة «الله» كالمهيمن المطلق على الكون * وانی لأری آن من 
واجبنا أن نحذر من الاستنتاج بان العرب كانوا قوما من المتوحشين الجهلة 
لأنهم عبدوا الأصتام والأوثان ٠‏ فلقد بات الدين اذى کانوا بعتتقو نه 
سحيقا فى مجاهل التاريخ » بحيث اصبح من العسير علينا أن نشرح حتيقة 
ما عثاه هذا الدين لهم ٠‏ ولقد رآينا أن اجلال الاصئام فى التاريخ سار جنا 
الى جنب مع المقاإييس الرفيعة للغقافة والفكر ٠‏ ولقد رأينا رومة فى عهودها 
الذهبية فى آيام أوغسطس والاباطرة الانطونيين » تعيش فى عصر الوثنية 
وذلك بعد قرون طويلة » من الافضكار الرفيعة التى جاء بها افلاطون 
وسقر اط ۰ 

RRR 

واخلاصة ۰+ + 1 

لايمكن مطلقا آن يتكون لدينا الانطباع بان العرب فى عهود ماقيل 
الاسلام كانوا قبائل متوحشة تعيش عل النهب والسلب ء فلقد كائ 
الجزيرة العربية » تقع كما تقع اليوم بين المحيط الهندى والبحر الاببض 
المتوسط » وكانت أآهم طرق التجارة العالمية التى لم يتغير حالها منذ الأزل 
تمر عبرها أو حولها ٠‏ وقد آدى هذا الموقع السسوقى الهام الى نتيجتين 
أولاهما أن التجار العرب » وكثيرون منهم من الاغنياء والناجحين » كانوا 
يمون آسواق فارس وسوریا ومصر » وکانوا يژلفون ولا ریب مجثمعا 
.مختلطا يسوده الرخاء والثراء » آما النتيجة الثانية فهى أن دولا عربية 
غنية ومتحضرة نمت وازدهرت قبل قرون طويلة من ظهور الاسلام على 
الطرق التى تسير فيها تجارة الشرق ٠‏ ومن هذه الدول دولة سباأً فى 
الجنوب العربى والانياط فى شرق الاردن » والغساسنة فئ سوریا 
واللخميين فى الحيرة ٠‏ وكان آمراء الدولتين الاخيرتين بعرفون حق المعرفة 
بلاطات القياصرة والأكاسرة ٠‏ 


to 


ومن الصحيح أن بقال ان الجزء الاكبر من داخل الجزيرة العربية › 
کان يتآلف من سهوب شبه صحراوية يضطر ساكنوها الى كسب قوتهم 
اليومى کقياٿل رحل من انتجاح الكلا للايل والماعز والاغنام الى 
يربونها ٠‏ وتجعل حياة البدو التى تتطلب الترحال الداثم المستمن ٥ن‏ 
العلم وحتى من مجرد القراءة والكتابة » آمرا يكاد يشبه المستحيل ٠‏ 
ولم تفتح ثقافةالشعوب الفربية الطريق أمام توفير العلمللجميع الاىعصرنا 
هذا ء٠‏ فقبل نحو من مائتى عام كان الفلاحون وآهل الارياف فى فرنسا 
وايطاليا واسبانيا وانجلترا » وهى أكثر بلاد العالم حضارة آنذاك » أميين 
ويؤمنون بالرافات والاشباح » فلا بدع ان عاشت الثةافة والهمجية ئى. 
القرون القديمة جنبا الى جنب فى بلاد واحدة ٠‏ 


وكانت المسيحية واليهودية منتشرتين الى حسد كبير بين العرب فى 
حقل الدين وكان بين المؤمنين بهما عدد من القبائل البدوية التى يدين. 
بعضها بالنصرانية اسما على الاقل ٠‏ آما الغالبية فكانت لاتزال تعبد. 
أرواحا لا عد لها ولا حصر » لقيم فى الصخور ومسايل المياه والاشجار. 
وتقدم تقديسها الى حد ما الى الشمس والقمر والنجوم ولكتها تعترف فى 
الوقت نفسه وبطريقة يشوبها بعض الغموض بوجود ديان سماوى أعظم. 
پهيمن على الكون ٠‏ 

وقدر لهذا الشعب -المتميز بالقسوة والتعودعل‌شظف العيش » وعلى, 
اثارة الفتن والذى يضم مجموعة من العقاثد الديتية المختلفة وتسودهالفرفة 
والتجزلة نتيجة فروق شاسعة على الصعدآن الثقافية » آن يخلق تيار 
عاصقا من المحاربين الملتهبين حماسة والمنقدين حيوية وايمانا والذين شاء 
م قضاؤهم آن يبد لوا ناريخ العالم دأسره * وقدر لهذا التفجر الب ر كانى 
أن يتزامن مع عهد من الضعف المتزايد والاضطراب ف کل من امبراطوریثی 
فارس وبيزتطة ٠‏ وقد نجمت هذه المحالة من الاجهاد التى أصابت الدولتين. 
الكييرتين من الدمار الذى لمق بكلتيهما من جراء الحروب التى لانهاية لها 
والتى شنتها الواحدة منهما على الاخرى » تماما كما حدث اليوم بالنسبة 
الى الدول الكبرى فى آوروبا ٠‏ آما بالدسبة الى بيزنطه »ء فقد تزايد هذا 
الضعف الحارجى ثمرة للفتن التى آثارتها الخلافات والاضطهادات الدينية٠‏ 
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« سنلحق قاثمة عامة بالتواريخ فى نهاية الكتاب ) 


تواریج بارزة 


احتلال الاحباش لليمن # ۰ ۰ 0 


مولد محمد ۰ 


e ۰ e 


طرد الاحباش من اليمن بمساعدة الفرس ٠‏ 


كسرى ابرويز يزو الامبراطورية البيزنطية ليثآر 


للامبراطور موريس 


۰ ۰ e. ۰ . 


القضاء على دولة الناذرة ۰ ٠‏ د 2 3 


هرقل بصبع امبراطورا ۰ ۰ 5 4 ۰ 
كسرى بحتل مصر وآسيا الصغرىه ٠‏ 


:اباطرة القسطنطينية 


جوستنيان الغا نی 
طیبیریوس 
موريس 

فوقا 

اهرقل 


E 
قائمة الملوك‎ 


التاريخ أكاسرة الفرس 
(الارتقاع] 


ا 


۷ کسری آنوشروان 
٥‏ هرمز الرابع 
کسری اڊرویز 
oAY‏ 

1۰¥ 

11۰ 


e 


۷ 
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د الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ٠‏ آلم 
بجعل کیدهم فی تضلیل » وارسل علیهم طا آبابیل » 
ترمیهم بحجارة من سجیل » فجعلهم کعصف ماکول» 

( القرآن الكريم ‏ سورة الفيل ) 
«لايلاف قريش ايلافهم » رحلة الشتاء والصيفء 
فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم 
هن خوف * 
(القرآن الكريم - سورة قريش) 


نسب فراش 


قدی ( ولد حوالی f٠‏ ميلادة ) 


ل 
عبد ماف 


أ 
وسل حاشم ( ولد حوالی (CEE‏ عبد شس 
عبد الطاب ( ولد حوالی 4۹۷ ) آمية 
E E‏ 


إ4 4 J‏ 
أبوجهل(ا) أبرمب وطالب الارث حرب 


جەفر عقيل ابوسفیان 
ا 
١‏ 


مساو 


() اخطا المٴلف خطا کبیا اذ جعل آبا جھل من آبناء عبد الطلب مع آن آیا جل 
واسمه عمرو بن هشام من ہنی عبد الدار لا من بئی هاشم بن عبد مثاف . وهلا خط 

يظهر حقيقة قيمة الكتاب من الناحية التاريخية والعلمية ( معرب ) 
۱ 


رانا فی الفصل السابق كيف آن تحارة الشرق والتوابل » ظلت 
تمر طيلة نحو من آلف عام قبل القرن السادس للهجرة من الجئوب العربى 
حيث تحملها السفغن الى الشمال عن طريق القوافل التى تبدا مسيرها 
من مملكتى سيا وحمير الى مصر وسوريا فرومة وبيزنطة ٠‏ وكانت مكة 
تقع تقريبا فى منتصف الطريق بين مملكة الجنوب العربى وبين مراكز 
التوزيع على البحر الابيض المتوسط فى مصر وغزة وسوريا ٠‏ وكانتطرق 
القوافل تتغرع من مكة أيضا الى الشمال الشرقى باتجاه الجرهة ( القطيف 
المحاصرة) )١(‏ الواقعة على الحليج ومنها باتجاه الشمال الى الحبرة على الفرات 
ماجلبة صحراء الربع الخحالى وصحراء التفوذ ٠‏ ويتبين من هذا أن مكة ظلت 
قرونا طويلة » مركزا مهما من مراكز القوافل ٠‏ 

وكانت تضم مند أقدم العصور بناء الكعبة التي كان يرمها أبتاء 
القبائل الدانية دالقاصية من كل فج عميق لأداء الحج » نظرا لما تحتله من 
مكانة القداسة فى عيونهم ٠‏ ويبدو أن بثر مكة وكعبتها أضحتا منذ عام 
)٠٠١(‏ قبل الميلاد » فى رعاية قبيلة عربية تدعى بنى جرهم* ومن ‌المحتمل , 
أن تكون هذه القبيلة قد اخرجت من آرضها فى القرن الثالث للميلاد مام 
الهجرات المآلوفة نحو الشمال الناجمة عن الفاقة التي أحاقت بدولة سيا 
وأن أنكون قبيلة خزاعة » وهى فرع من قبائل الأزد التى هاجرت من اليمن 
نحو الشمال قد حلت محلها ٠‏ 

وكانت هناك قباٽل عدنانية من نسل اسماعیل بن ابراهیم قد 
آقامت فى شمال المحجاز » وكانت بينها قبيلة قريس(۲) ٠ء‏ ويقال ان فهر 
زعیم قریش بنی فى عام ۲٠٠‏ للميلاد بامرآة من خزاعة » هى ابنة شيخها 


)١(‏ اختلف مع الف في اعتباره القطيف اسما حديشا . فالقطيف اسم قديم وقد 
اورده البلانری في اکثر من مکان من کنابه « فتوح البلدان ٩‏ کما آورده ياقوت الحموی في 
كتابه « معجم البلدان » . ونقل الاستاذ الخضرى الاسم تقسه في كتابه ٠‏ (المعرب) 

(۲) يتفق المؤرخون العرب على تقسيم الجئس المربى الأصلى الى مجموعتين 
اولاهما شمالية والثانية جنوبية ٠‏ ويرد صل المجموعة الشمالية الى اسماعيل بنابراهيم 
ويقال انها نشات فيما بؤلف الآن شمال الحجاز وجنوب الاردن . وتعالف المجموعةالثانية 
من تلك القبائل التى هاجرت سمالا من اليمن الى أواسعل الجريرة السربية حيث تم 
الاختلاط بين المجموعتين وكائت قربش تنحمى الى المجمومة الشمالية ٠‏ (الؤلف ) 
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الذى كان يتولى سدانة الكعبة » وعاد قصى ومو من ذرية فهر فتزوج فى 
عام ٤٠١‏ ميلادية بابنة رئيس خزاعة ۰ ویبدو أن الخزاعی أعجب كثرا 
بصهره قصی فأسلمه مفاتیح الكعبة » وانابه عنه فى سدانتها وخدمتها ٠‏ 
ولا توفى الرئيس الزاعى » آراد قصى أن ينقل هذا الشرف أصالة الى 
نفسه لا وكالة عن خزاعة ء ولكن رجال القبيلة عارضوه فیما آراده » ومح 
ذلك فقد تمكن قصى الذى آعد للأمر عدته ٠‏ واستنجد بآبناء قبيلته من 
تريش + من تحقيق ماآراد ٠‏ ودارت رحى معركة عنيفة فى عام ( ٠ ) ٤٤١‏ 
ميلادية هزمث فيها خزاعة »› وأصبح قصص سادن الكعبة وحارسها › فی 
حین تحولت خزاعة آلی م رکز ثانوی ۰ 

ویېدو آن قصیا هذا » کان رجلا بارزا فی شخصيته وذکائه ۰ اذ لم 
.بکد يسيطر على مكة سيطرة كاملة حتی شرع ینظم آمرہ فیها ۰ ولم تکن 
هناك حتى هذا التاريج أية أبنية فى المدينة باستشناء بناء الكعبة والمصل 
أما العرب فكانوا يقيمون فى خيام فى الوديان المحيطة بشعابها ٠‏ وقد 
أصدر قصی آمره الى قريش ببناء البيوت حول الملصلى ٠‏ وكانت القيائل 
.العربية هنا تسير على السنة القمرية » نظرا لسهولة هذا المحساب بالنسبة 
الى الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة لقدرتهسمم على تمييز الدورة 
:القمرية فى مراحلها المختلفة ٠‏ لكن السنة القمرية تقل أحد عشر يوما 
.وجز۶! من الوم عن السنة الشمسية ٠‏ وهكذا فان موسم الحج الى الكعبة 
المحدد فى الشهر الاخبر من السنة القمرية يرتد كل سنة أحد عشر يوما 
الى الوراء تقرييا وبذلك يطوف جميع فصول السنة الشمسية وأيامهها 
٠مرة‏ كل ثلاث وثلاثين سنة ۰ ولا کان قصى قد آدرك آن الحريف هو أقضل 
فصل لاداء موسم الحج » فقد فلح فى اقناع العرب بقبول ضم شهر ثالث 
عشر الى السنة القمرية مرة كل ثلاث سنوات ٠‏ وكانت هذه المحاولة 
جريئة اللتوفيق بين السنتين الشمسية والقمرية » وان كان هذا التوفيق 
'لايتم على نحو دقيق تماما ٠‏ (ولكن النبى محمدا لامر نجهله » وهو من‌احفاد 
قصی 4 مر بالغاء هذا الشهر الاضافى › مما آدی ا بقاء فرق الآحد عشر 
يوما وكسور اليوم بين السنتين الشمسية والقمرية منذ ذلك التاريخ حتى 
يومنا هذا ٠‏ لكن الحادث يوضع لنا على أى حال مااتصف به قصی من ذکاء 
واقدام) ۰ 

ما وقد انتهى الزعيم من تحديد الموسم السنوى للح »› فقد شرع 
قى تنظيم الترتيبات السئوية الخاصة به ٠‏ وكانت الواجبات المرتبطة 
بالج مثلثة الشكل » فهى تشمل سدانة الكعبة » وتأمين الغذاء للحجاج 
طيلة آيام الفروض الدينية الثلاثة » وتامين السقاية والماء لهم » وهو عمل 
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کان بعتبر شاقا الى حد ما » ویېدو آنه قرر أن الشرف الرفيع الذى تەحظى, 
به قريش من سدانة الكعبة » يجمل من المحتوم عليها ٠‏ أن تتولى رفادة 
المجيي وسقايتهم بلا مقابل طيلة الايام الثلائة ٠‏ وليژمن هذه النتيجة 
فرض قصى ضريبة على اله من قريش بدلا من أن يفرض رسوما على 
الحجيج ۰ 

وق سال اء کیف کان بالامكان ايجاد الموارد الكافية لمثل هذه 
الانفاق الضخم * لكن أسواقا تجارية كانت تعقد فى موسم المع فى مكةة 
وفی الشعاب المجاورة لھا ٠‏ فعندما كانت القوافل تمضى الى سورية ومصر 
محملة ببضائع الشرق ومنتجاته كانت تثوب من هناك الى مكة مشقلة با 
تحمله من بضائع نطلق عليها اليوم اسم السلع الاستهلاكية » مصنوعة 
فى منطفة البحر الابيض المثوسط ٠‏ وفى وسسعنا أن نفترض أن قريشا 
حافظت عل مكانتها عن طريق التجارة التى تحملها هذه القوافل ويم 
سلعها الى المحجيج فى هذه الاسواق المحلية ٠‏ ومن هنا يظهر أن حدمة: 
الحجيج المجانية » على الرغم من ظاهرها الورع التقى » كانت حافزا فى 
الوقت نفسه على تدشيط تجارة قريش عن طريق زيادة عدد المتعاملين 
معها ۰ وأری لزاما على آن آذکر اجراءین آخرین. ابتدعهما قصی اولهھما 
انشاء مجلس لشيوخ قريش شيد له مقرا على مقربة من الكعبة. 
وثانيهما العادة التى جرى عليها وهى أن يسلم الى قاثد أية حملة عسكرية 
تبعث بها القبيلة » رمحا بعقد هو بنفسه على رأسه قطعة بيضاء من‌القماش 
لتكون رابة القبيلة ¢ يلف حولها المحاربون ٠‏ وقد قدر لبعض هذه العادات 
التى استنها هذا الرجلالمتفوق اللامع لابناء عشيرته الصاف العراة المقيمبين 
فی آکواخهم الطينية حول هذه البثر الصحراوية »› في منطقة مجدبة وغر. 
ذات زرع من الجزيرة العربية » آن تعمر قرونا طويلة ؛ كطقوس مبجلة فى. 
امبراطورية تعتبر من أعظم ما شهده العالم من آمبراطوريات ٠‏ 


وقد غد! قص‌رجلا له مکانشه المرموقة » عن طر یق هد۱ التدظيم الفعال 
فى الميدانين الدينى والتجارى » وطارت شهرته الى أقامى الشمالوالجنوب.. 
يحملها تجار القوافل » والى صحارى الجزيرة العربية ينقلها اجاج من 
آبتاء القبائل الذين كانوا يفدون الى الكعبة المقدسة من كل فج عميق ٠‏ 


وتوفی قصی حوال عام ٤٥۰‏ آد ٤٦۰‏ ميلادية مىخلغا مر کزه المرموق الي 
أكبر آولاده عبد الدار ٠‏ وتبدو الاحهمية التى كان قصى يعاقها على التزاماته 
الدينية فى الاسماء التى اختارها لاولاده وهى عبد الدار آى خادم الدار 
والمعنى بالدار «الكعبة» > وعبد مناف وعبد العزى » ومناف والعزى صنمان. 
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ممن أصنام الكعية ٠‏ وانجب عبد مناف عددا من الاولاد ومنهم عبد شمس ء 
ونوفل وحهاشم * واستعرت الاحقاد والغبرة بين ذرية عبد الدار وذرية عبد 
مناف » مما آدى الى تجزئة مسثوليات القبيلة بين الاحرتين ٠‏ واحتفظ 
آل عبد الدار بسدانة الكعبة والمحق فى عقد الراية يام المروب » وتسمى 
اللواء وكذلك بالندوة فى حينكان من نصيب آل عبد مناف الحق فى سقاية 
.ا لحجاج ورفادتهم ٠‏ 

وکان هاشم آبرز آبناء عبد مناف ۰ وٌکان آخوه عبد شمس قد 
تول الحق الوراثى فى قيادة قريش فى حروبها » بينما كان هاشم الذى 
١أثرى‏ من تجارة القوافل قد اكتسب الشهرة وذيوع الصيت بجوده وبالخ 
کرمه فی رفادة الحجيج القادمين من مختلف أطراف اليزيرة العربية ٠‏ وبتى 
هاشم آثئاء رحلاته التجارية بامرأة من يشرب وحى بلدة تقع على بعد نحو 
:من عاتن وخمسین ميلا الى الشمال من مكة ء وكانت سلمة التى تزوجها 
هاشم من قبيلة بنى النجار التى تقيم على مقربة من البلدة وقد امتازت 
بيشخصيتها البارزة وقد وضعتف عام4۷٤‏ غلاما أسماه أبوه «عبد المطلب» 
وقد تولى عن أبيه » بعد بلوغه سن الرشد مستوليات رفادة الحجيج 
وسقايتهم فى مكة ٠‏ 

پوسرعان ما ذإع صیت عبد المطلب غی کل مکان » حتی بز صيت 
والده هاشم »> وكاد يضارع شهرة جده قصي ٠‏ وكان يئو عبد إالدار قد 
هووا فى المنزلة الى الرتبة الثانية وان كان حرب بن أمية » حفيد عبد 
«شمس قد حاول منافسة عبد المطلب فى مكانته وشهرته ٠‏ لكن محاولاته 
ياعت بالفشل ولكن قدر لهذه المنافسة التى قامت بین هاثين العشبر تبن 
العربيتين وما قام بينهما من حزازات آن تهز العالم المتحضر بعد نحو من 
«قرن من الزمان ٠*١‏ ولكن من الواجب أن نلاحظ هنا أن قريشا لم تعد تدين 
لرئجس واحد » فلقد كان لكل عشبرة ريسها » وكان لكل واحدة منها فى 
يعض الحالات » واجباتها الخاصة بها وامتيازاتها ٠‏ ولقد نمت المنافسة 
إصورة خاصة بين ذرية هاشم وذرية أمية ء 

وقد تحدثنا فى الفصل الاول عن احتلال الاحباش للجنوب العربى 
فی عام ٠٥۲۲‏ وكان قد سبق لنجران فى أيام الوثنية ان ضدمت كعبة › 
يحج اليها الناس ٠‏ فلما تحولت نجران الى النصرانية » تحولت هذه 
النكعبة الى كاتدرائية * وتقول الاساطر ان ابرهة » ناثب ملك الحيشتة 
فى اليمن » أراد بدافع تعلقة بالنصرانية أن يدمر كعبة قريش فى مكة › 
ايحول الحجيج من أبناء القباثل العربية الى نجران النصرانية ٠‏ ومهما 
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كانت دوافع ابرهة » وسواء أكانت دينية آم استعمارية فانه زحف على 
مكة فى عام ٥۷١‏ ووصل الى نقطة لا تيعد الا بضعة أميال عن المدينة ٠‏ 
وکانت قریش أضعف أو آجبن من أن لقف أمام الجيش المحبشى » ومضی 
عبد المطلب على رأس وفد لأفاوضة ابرحة ٠‏ وأعلن الجيش للوفد انه 
لا يقتصد تدمير المدينة ولكنه يريد آن يدمر الكعبة الوئنية » وهو طلب 
رفض المكيون ياصرار الاذعان له ٠‏ 

وعاد الوفد الى المدينة » وقلوب آفراده مثقلة بالهموم والاعياء » 
ولصح عبد المطلب آفراد شعبه بان يجلوآ عن مساكنهم دان يلجاأوا ال 
الكهوف القائمة فى الجبال القريبة ويقال انه قبل أن يغادر المدينة أمسك 
بقضبان الكعبة وراح يصلى الى الله طالبا حماية بيته ٠‏ ويستحيل عليغا 
هنا أن لقرر ما اذا كان دعاؤه يبحمل حقا هذا المعنى من الوحدانية » أو 
آن المؤرخين المسلمين اللاحقين هم الذين نسبوا اليه دعاءه لكن الصورة 
كلها تعکس على آى حال اخلاص أل مكة لكعبتهم * اذ آثروا آن پهجروا 
مدينتهم ودورحم لجيش العدد على ان يوافقوا على هدم الكعبة التى 
يقدسونها ۰ 

ويبدو فى غضون ذلك ان الجدرى قد انتشر بسرعة بين رجال الجيش. 
الحبشى ونسى الجنود حهدف الحملة » وتخلى آبرهة عن هدفه فى هدم, 
الكعبة » وشرع الجيش فى عملية انسحاب هى أقرب الى الهزيمة » ليموت 
أبرهة بعد وصوله الى صتعاء ٠‏ وكان الإحباش قد جاءوا معهع بفيل الى 
مكة » ولهذا نقد أطلى على عام ٥۷١‏ » منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا 
اسم عام الفيل الذى ورد فى صفخات القرآن ايضار(١)‏ ٠ء‏ 

HERE 

وشهد عام ٥۷١‏ حادثا آخر أكثر أحمية من الكارثة التى أحاقت 
بالجيش المحبشى ٠‏ ففى العشرين من أغسطس ( ۲ ) من تلك السنةه 
ولد محمد لبى الاسلام المنتظر فى مكة ٠‏ وكان أبوه عبد الله بن عيبسك. 
الطلب قد توفى قبل بضعة أشههر من ولادته ٠‏ آما أمة آمنة فهى من 


)١(‏ تقول روابة سرة أبن هشام أن الجدری والحصبة قد انتشرا بين الاحباش ؛ 
(۲) يقول المرحوم الخضرى في تاريخه ان الرسول ولد صبيحة الالنين التاسع من, 
دبيع الأول لاول عام من حادثة الفيل > وهو المواقق المشرين من شهر ابريل سئة ١۷ه.‏ 
ميلادية ٠‏ اما الولف فقد استقى روايته من برسيفال في كتابه « المرب قبل الاسلام » . 
( المعرب ) 
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عشسيرة زهرة التى كان جدها آخا لقص الشهير ء٠‏ ولا كان الطفل يتيم 
الاب » فقد احتضنه جده عيد المطلب » شيخ العشسيرة الوقور وكان قد 
جاوز الآن السيعين من عمره ٠‏ وكانت عادة قريش قد جرت على التماس 
المراضح لأولادهم قى البادية عند نساء القيائل المجاورة » ليستنشقوا هواء 
البادية النقى الصافى مما فى المدن من عفونات وغبار ٠‏ وهكذا عهد 
يرضاعة محمد الى امرأة من بئى سعد النازلين على مقربة من مكة ٠‏ 


وعاد الطفل الى أمه فى مكة وكان فى السادسة من عمره(١)‏ ولكن 
لم تمض قرابة سنة حتى توفیت بعد آن ٿر کته تیم الاہوین » وان کانت 
هناك أمة لجده تسمی آم آيمن ظلت تعنى به وترعاه ٠‏ ونقله عبد المطلب 
الى داره وغدا شديد التعلق به » وکشرا ما کان يداعبه ویلهو معه ۰ ولکن. 
جده ما لبث أن توفى وهو فى الثامنة من عمره » وعاد مستقبل الطفل من 
جديد عرضة للاقدار » وان کان الزعيم المحتضر قد أوصی وحو على فراش 
الوٽ › بحفيده الى عناية ولده آبى طالب عم محمد 2 


وهكذا أصيبت حياة الطفل من جديد بانقلاب كلى ٠‏ ولكن المشاعر 
القبلية كانت آقوى بكثير من آن تسمح باهمال طفل أو التخل عنه » وان 
کانت هذه التبدلات المستمرة فى الكان الذى يعيش فيه الطفل قد ولدت 
ديه مشاعر من عدم الاستقرار والاحساس بالوحدة 0 مما يخلق عادة عند 
ذوى هذه المشاعر. مزاجا داثم التأمل كثير التفكير ٠‏ ولكن الحامى الجديد. 
الذی تول رعایشه کان على .ی حال لطيفا كل اللطف » وكان ذا شخصية 
نييلة » وسرعان ما غدا شديد التعلق بمحمد » واستصحبه معه » وهو فى 
الثانية عشرة من عمره » فى احدى رحلاته طلبا للتجارة. الى سورية » وهى 
رحلات کان یعتمد علیها تجار مکة فی كسب اودهم ۰ 


واذا ما اسمتشنينا هذه الرحلة ء» فان الحيساة ظلت على وتبرة واحدة. 
بالنسبة الى ححمد الفتى » الذى كان يعيش كواحد من أسرة عمه ٠‏ لكن. 
ابا طالب على الرغم من لطفه وكرمه لم يكن بالرجل الثرى ٠‏ وكان عتد 
أولاده آخذا فى التزايد هما استنزف موارده وآتضيها ٠‏ ولم تكن لحمد 
موارد خاصة ولذا فکان يقنع بان يکسب ما يستطيع اما عن طريق بعض 
الصفغات العجارية آد عن طريق رعاية الماشية ٠‏ وظل فى فتوته يتميز 
بطابع الهدوء والتحفظ والجدية والوقار . وكلها صفات قد تكون ناجمة عن. 


(1) تقول جميع. المسير وكدب الشايخ أن. محمدا ماد من البادية وهو في الرابة. 
هن عمره ب 9 المحري» » 
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:اوضاع یتمه ء وعما عاناه فی طفولته من رزایا ۰ واقترح عليه عمه آبو 
طالب عندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يستصحب احدى 
القوافل المسافرة الى سورية ٠‏ وكانت هناك أرملة ثرية موفورة الحال من 
«قريش تدعى خديجة تتعهد شئونها بنفسهاء وتقوم على تصريف مشروعاتها 
الشجارية التى تشمل الاشتراك فى تجارة القوافل ٠‏ وكانت خديجة فى 
-حاجة الى وكيل أمين موثوق به ليصحب رجالها فى القافلة المسافرة الى 
الشمال وليشرف على بيع بضائعها وعلى شراء شحنة من البضائع السورية 
بما يتجمع من عملية البيح الاولى › » لبيعها فى مكة ٠‏ وقد تمكن آبو طالب 
من تعيين ابن آخيه فى هذا المنصب » ولاسيما وأن محمدا نال شهرة عطرة 
بما عرف عنه من صدق وآمانة ٠‏ 

ومن المحتمل أن تكون هذه الرحلة قد استقزت تفكير الشاب الكثر 
التأمل ٠‏ ويبدد إن العملية نجحت كل النجاح من الناحية المالية » مما 
أرضى خديجة كل الرضى وجعلها تعجب بوكيلها الجديد ٠‏ ولم تمض بضعة 
.أسابیع على عودته من رحلته حتی کانت توقد اليه من يقترح عليه الزواج 
بها ٠‏ ويقال انها كانت فى ذلك الحين فى الاربعين من عمرها فى حين كان 
محمد فى الحامس والعشرين * واذا ما استثنينا فارق السن ئان الزواج 
كان مرضيا للفريقين من جميع النواحى ٠‏ فلقد كان خويلد والد خديجة 
من وجوه مكة وذيمت فى نسنيه أيضا اااي ۰ وقبل محمد الاقتراح وتم 
:الزفاف ٠‏ 

وعلى الرغم من فارق السن فلقد كان الزوؤاج موفقا كل التوفيق 
رو حملت خذ بجة محمد بولدين توفيا فى سن الطفولة وبأربع بئات هن زيتب 
ورقية وام کلثوم وفاطمة وقد پثر حملها لستة أولاد الشىك فی اأروابة 
التی تقول بآن خديجة كانت فى الاربعيل من عمرها عندما بئى' بها محمد » 
ومن المحتمل آن وو ا ا ھی ا ا ان 
كشرات من ١بنات‏ القباثل العربية حتى يومنا هذا ٠‏ 

اوحزر ثراء خديجة زوجها محمدا من العوز » ذأتاح له المجال لاحتلال 
م رکز اجتماعی مرموق فى مجتمع مكة الذى كان يقدر الثراء ٠ )١(‏ لكنها 
بواصلت على أی حال ادارة أعمالها التجارنة ينفسها وبذلك حررته من 


(1) لم يكن المركز للرموق ١لذى‏ اححله محمد ني مجتمع مكة بفضل ثروة خديجةوانما 
كان بفضل اخلاقه التى أجمع الؤرخون ملى أنها ضمت صدق الحديث والامانة حتى 
سموه بالامين والامحناع عن اشر وعن حياة اللهو ء٤‏ والوقاءم . ( المعرب ) 


۹ه 


المخاعب المالية ليجد الوقت الكافى لاشباع رغباته فى الوحدة والتأمل وهى 
رغبات ازدادت قوة مح نضوج سنه ٠‏ وعلى الرغم من آن محمدا کان موزونا 
ومتحفظا » صموتا ميالا الى الهدوء » الا انه كان يحس بالراحة الى العشرة 
الطببة فتنفرۍج آساریره فی مثل هذه الحالات وبغدو انسانا سمحا رقیق. 
المعشر ميالا الى المزاح البرىء ٠‏ 

وعندما أحس محمد بالاستقرار فی حیاته شرع - مدفوعا بحيه لعمه 
آبى طالب الذى احتضنه ورعاه - بحاول التخفيف من ضائقته وعرض عل 
عمه أن بهون عليه بعض نفقاته » وآن بحتضن أحد أولاده ليتول الانغاق 
عليه ٠١‏ ووقع الاختيار آنذاك على على » وكان فى السادسة من عمره 
فنشاً فی كنف ابن عمه محمد وکانه آحد أولاده ۰ 

وكان لخديجة عبد يدعى زيد بن حارثة » وهو ينتمى الى قبيلة 
آضرة )١(‏ العربية المسيحية التى كانت تقيم فى جنوب سورية فسرقه 
بعض اللصوص وهو طفل ثم باعوه عبدا فى أسواق مكة الى أن وصل 
آخبرا الى يد خديجة ٠‏ وقد آولع محمد ولعا شديدا بهذا الخادم وتعلق به 
فانتدبته خديجة ليتولى خدمته الشخصية ٠‏ ولم يعض طويل وقت حتى 
كان والد زيد الذى ظل ببحث عنه الستوات الطوال قد وصل الى مكة' 
متتفيا آثر ولده فعرض على خديجة مبلغا كبيرا من الال يفتدى به حريه 
ولده من الرق ۰ واستدعی محمد زیدا آمام آبيه وخره بن اللحاق بأبيه. 
فى الشام أو البقاء معه فى مكة » ولكن الشاب كان قد تعلق بمحمد تعلتا 
شدیدا فی حین لم یکن یعرف آباه الذی فارقه ومو طفل ۰ واختار زید 
البقاء مع محمد ٠ء‏ وسر محمد بهذا الوفاء النادر فقاد القشى من يده الى 
الكعبة حيث أعلن فى حرمها عتقه له وثبنية أياه ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أوثان الكعبة كانت موضح العبادة الرسمية فى 
مكة الا ان كشرين. من أهلها كائوا قد فقدوا ايمانهم بمثل هذه العبادة 
الفطرية الجاهلة ٠‏ ولقد سبق لنا أن بينا ان عددا كبيرا من العرب كان 
قد اعتنق النصرانئية وان الجاليات النصرانية كانت منتشرة فى كل مكانء 
ولم تخل قريش نفسها من رجال تحولوا الى النصرانية وكان ورقة بن 
نوفل دهو ابن عم لخديجة من أولئك الباحثين ءن ديانة روحية أعمق من 


(۱) آچمع مۇر خو المرب علی آن زیدا من ہنی کلب لا من بلی اضره كما بقول الؤلف. 
ولدا کان يسمى زيد بن حارلة الكلبى ٠‏ 
( المعرب ) 
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ديانة قریش »› ویقال ان رجلا آخر یدعی زید بن الطفيل(١)‏ وهو من 


قریش » وقد توفۍ فى هذا الوقت تقريبا» اثر على محمد الشاب فى 
تطلعاته وبحثه عن الله ۰ 


واقترب عام )1٠١(‏ ميلادية وكان محمد قد بلغ الاربعين من عمره 
وازداد ميله الى الوحدة والتآمل ٠‏ وكان يهرب من طرقات مكة المحرقة 
المغبرة وبلجاً الى كهوف الجبال القريبة من الوادى العتيق الذى تقيع فيه 
المدينة ليقضى فيها أحيانا آياما متوالية ٠‏ وتسرح أفكار الرجل متأملا فى 
هذه القمم الجرداء الداكنة التى يراها أمامه من فتحات الكهوف والتى 
لاثظه عليها تأمة حياة » ولاتفصلها بعضها عن بعض الا شعاب عميقة 
ضيقة من الاخاديد والوديان الجافة وتعسود فتت ركز على فلسفة الحياة 
الاخرى التى كان قد سمع نتفا عنها من اليهود والنصارى » وعلى وجود 
اله واحد أحد » قوى صمد عنده إلجنة السرمدية والحياة السعيدة الأزلية 
يمنحها للمڙمنین من عباده » وعنده جحیم جهنم بما فيها من عذاب لا تهاية 
له ينزله بالكفرة وغيبر الصالحين ٠‏ وكان يعود الى بيته وقد القلته حذه 
الافكار فيبوح بها الى زوجته الوفية خديجة التى مابرح يجد عندها المستقر 
والمراح والحث والتشجيع وقد مزجت فی رعایت ها له بین حب الزوج 
وحنان الام ٠‏ 

وألف محمد اللجوء الى الغار فى الجبال فى فترات معينة من شهر 
رمضان طلبا للتآمل والتعبد والتفكير والتهجد ٠‏ وبينما كان يتعبد يغار 
حراء حسب عادته اذ نزل عليه جبریل رأس اللاثكة ٠١‏ وروى محمد ٠۰‏ 
قاثلا : وجاءنی جبریل وآنا ائم بنمط من دیباج فيه کتاب فقال ۰۰ اقراء 
قلت ما اقرا ۰۰ ثم غشینی حتی ظننت انه الموت ثم آرسلتى فقال اقرا › 
قلت ماذا آقراً »› وعاد فغخشینی حتی ظننت انه الموت ثم آرسلئى فقال 
اقرا ٠٠‏ قلت ما آقرا › فقال : «اقرا باسم ربك آلذى خلق»ء خلق الانسان 
من علق اقرا وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » ٠ ٠‏ 

وقرآً محمد ما قاله اللاك » وانتهت الرؤيا وهب من نومه فزعا 
ويكاد عقله يضطرم ٠٠١‏ ويمض محمد فيقول : « وخيل الى أن ذهب ال 
الجبل وآقذف بنفسى منه لأستريح ٠ء‏ فاذا ما كنت فی آلجبل سمعت 
صوتا من السماء يقول : ( يا محمد آنت رممول الله وآنا جبريل ] فرفعت 


)١(‏ زيد بن عمرو بن نفيل العدوى ... لا زيد بن الطفيل ء٠٠‏ وهو الاسم الدى 
آورده البلاذری ف J‏ فتوح البلدان ٩‏ واين هشام ف سړړرته ( المعرب ) 
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ړآسی الى [لسماء أنظر فاذا جبريل فى صورة رجل صاف قدمیه فی أفق 
السماء» ء 
وهزته هذه الرؤبا وعاد محمد الى بيته وأتى خديجة لروی على 
مسامعها کل ما وقع له فقالت : آبشر يابن عم واثبت قوالذى نفس 
خدیجة بيده انی لارجو أن تكون نبى هذه آلامة )١(.‏ » وكانت خديجة أو 
#لمؤمنات برسالة محمد ۰ وکان ابن عمه على بن ابی طالب ثانی من آمن 
وكان قى العاشرة من عمره ليتبعه ابن محمد بالتينى زيد بن حارثة ٠‏ 


“© 


وکان بين تجار مكة المعتبرين تاجر يدعى عبد الله آو عتيق » أبو بكر 
بن أبى قحافة وینتمی الى فرع من فروع قریش ۰ وکان آبو بکر من 
الرجال المحبوبين ذوى المنزلة لما عرف عنه من خلق طيب ودماثة وكرم ٠‏ 
وکان پصغر محمدا بسنتین وجا ترتيبه الرابع بین من آمنوا برسالته ٠‏ 
ولا ريب فى آن مما يقيم الدليل على صدق محمد واخلاصه آن پکون 
ژمنون به الاأوائل زوجته وولديه بالتبنى وصديقه الحميم اذ ان هؤلاء 
الاربعة انوا على اتصال دثيق به فى كل يوم بحيث كانوا أعرف الناس 
جمدی صدقه ۰ 

ولم يرب عدد من من بالرسالة فى أيامها الارلى على حفنة من 
الناس ء نذكر منهم عثمان بن عفان من خلفاء المستقبل دالزبين بن العوام 
وسعد بن آبی وقاص وھی أسماء قدر لھا بعد بضع سنوات ان تصبح 
مدوية معروفة فى العالم المنحضر بأسره » وکانوا جميعا من قريش فلقدكان 
عشمان من بنی آمیه الذین یذکر القاریء ولا شك انهم کانوا پنافسون بنی 
هاشم على الزعامة فى قريش ٠‏ أما الزبير فكان من آقارب خديجة ومن 
الذين يتصل نسبهم بنسب محمد آما سعد فكان قريبا محمد عن طريق 
آمه ٠‏ 

وظلت الدعوة فردية ثلاث سنوات صدر الامر بعدها لحمد بآن 
يجهر بدعوته الى الدين ٠‏ وكان محمد فى الثالثة والاربعين عندما انتهى 
'تردده وخرج الى سساحة المدينة التى تقوم الكعبة قى وسطها يدعو الى دينه 
متحديا المش ركين من عبدة الأوثان(۲) ٠‏ وكانت خطوط دعوته متناهية فى 


() بقول الولف انه نقل هذه الرواية من ترجمة الاستاذ جيوم لروابة ابن اسحق 
وقد قارثتها مع روابة ابن عشام فوجدتها قريبة منها كل القرب . واذا كان قد وقع بعض 
التحريف في اللفظ وهو قليل نادر فانما مصدره ترجمة رواية جيوم ٠‏ ا(المعرب) 

(۴) كائت انجلترا لا ترال في ذلك الحين وثنية . فقد هبط القديسى أوغسطين د 


“1 


بساطتها فهو يقول للناس ان هتاك الها واحدا وان الاوثان شرك لا نعع 
مدها ولا ضار ویجب آن تزال » وانه رسول الله جاء میشرا ونذیرا» وآن يوم 
الحساب قريب حيث يخرج الناس من قبورهم اشتاتا فيمضى منهم الى 
فراديس النعيم الصالحون المژمنون » ويمضى الى غياهب الجحيم الاشرار 
المش ر كون حيث يصاون سعرها الى أبد الآبدين ٠‏ 

وذكر محمد ليعزز آقواله ان الوحى الالهى يهبط عليه مياشرة ٠‏ 
وقال ان جیریل کان ينزل عليه دسور القرآن متحد ثا اليه كما بشحدث 
الرجل للرجل دوقيل أيضا ان الوحى كان بهبط عليه أحيانا على شكل 
صوت داخلی یوحی له بما قول ۰ 

وسرعان ما تمكن القريبون منه من تمييز علائم الرسالة فيه ٠‏ فلقد 
کان يبدو قبل مجىء الوحى بلحظات متوتر الاعصاب قلقها تنتابه حمى 
وبرداء ولا يتفقصم عنه التنزيل الا وجبينه بتفصد عرقا وقد ضیف ال 
(القرآن فصل جديد ٠‏ ولم يكن هذا هو المالوف الدائم لنزول الوحى ٠‏ 
فكثيرا ما جاءء على شكل ايحاء ابان حياته العادية ٠‏ 


وکان مذهب ابراعیم الاساس فى تعاليم الرسول الجديدة ٠‏ وكان 
يقول ان الرسالة الصافية النقية التى نزلت على .ابراهيم تعرضت لتشسويه 
اليهود الذين أفسدوها وجاء عيسى بن مريم رسولا من عند الله ليطهر 
الدين مما أدخله اليهود عليه من حرطةة وتشويه ٠‏ وقد آمن محمد بطهارة 
العذراء وميلاد عيسى وقال ان المسيح من روح الله وانه جاء رسولا يدعو 
الى رسالة ابراهيم النقية الصافية ٠‏ ولكنه يعود فيقول ان المسيحيين 
أيضا شوهوا! العقيدة الصافية كما فعل اليهود من قبل » فجاء هو رسولا 
من الله الى اناس جميعا يدعوهم الى الدين النقى الصافى ٠‏ 

ومن هنا يظهر ان النبى لم يدع الى دين جديد لا علاقة له بالديانات 
الاخرى وانما دعا الى الدين الذى بشر به من قبل ابراهيم وموس وعيسى ٠‏ 
وقد روی کشرا من القصص التى رواها العهد القديم وان کانت رواياته 
تخثلش اأحيانا عنها فى التفاصيل على الاقل » ولا كان المعروف إن محمدا 
ل يقرا ولا يكتب فمن المحتملى أنه سمع هذه القصص وآعاد تلاو تها معتمدا 


ارش انجلترا في عام ٥۹۷‏ ليممل على تحويلها الى المسيحية أى قبل سثة عشر عاما 
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على ذاکرته(۱) ۰ ویمکن القول ان تعاليمه کانت تحمل شيا من طابع 
العهد القديم ٠‏ فمثلا هناك آيات فى القرآن تأمر المؤمنين بأن يحاربوا 
الكفرة والمش ركن > وفى الامكان مقارنة معانيها بما ورد فى العهد القديم 
عندما صور الرب «بيهوه» وهو يأمر بابادة العمالقة(۲) ٠‏ ويبدو ان اطلاع 
محمد على اليهودية لم يكن أوسع من اطلاعه على النصرانية فقد آمن مشلا 
بآن عقيدة التثليث تثألف من الله والمسيح والعذراء ٠ )١(‏ 

وكان يقول ان القرآن كلام الله آنزله عليه ٠‏ وکثرا ما تسبق 
الآيات والارامر والنواهى بكلمة «قل» وهى الامر الالهى لمحمد بأن يقول 
ویتکلم ۰ و کشرا ما يجيثه الوحى محذرا اباه مما دد یثشره امش ركون من 
مسائل واعتراضات آو ما قد يثره المؤمنون من أسئلة فيبين له طريق الرد 
عليها ٠٠‏ كما جاء فى سورة المائدة «يسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات» و كما جاء فى سورة يونس «قل ان الذين يفثرون على الله الكذب 
لا يفلحون ٠‏ متاع فى الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد 
ہما کانوا يکفرون ؛ واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه › یاقوم ان کان کبر 
علیکم مقامی وتدکری بایات الله قعل الله توکلت ۰۰» ۰ 

وكان اقوى حافز دفع العرب الى فتوحاتهم العظيمة وعد الله لهم بأن 
كل هن يستشهد فى الحرب ضد الكفرة يروح الى فراديس النعيم فورا ٠‏ 
يضاف الى هذا ان الوصف المسهب للجنة بما فيها من جداول وآنهار ٠‏ 
وماء عذب سلسبيل وثمار تتشهاها الانفس والاعين وما فيها من حور عين 
عذاری آبکار فی منتهی الجمال وفی شباب دائم كان مغريا للبداة الحفاة » 
العراة وال جفاة » الذين آلفوا شظف العيش والذين كانت حياتهم صراعا 
ل ينتهى مع الطبيعة وما فيا من مشاق لا تطاق ٠‏ وتسرد جميع كشب 
المسلمين ما كان يسود المسلمين الاوائل من رغبة عارمة فى الوصول الى 
النعيم المقيم عن طريق الاستشهاد ۰ وحتی فی عام ۱۹۲۰ كانت هتافات 
الوهابيين وهم يقذفون بأنفسهم فى انون المعركة على أعداتهم ٠١‏ الجنه 
يامسلمين الجنة ٠١‏ ياحوارى الجنة ٠٠‏ جينا ٠٠‏ ونحن فى الطريق ٠‏ 


وآحڌ الاسلام فی الانتشار ولکن بره برغم کل ما بذڵه الرسول 


(1) لاتستغرب هده الطريقة ف الكنابة من الولف الدى لايؤمن بالاسلام ٠‏ ولذا فان 
مناقشة اقواله في هذا الصدد لاتجدى فيلا لانه غير مؤمن بالرسالة المحمدية ٠‏ 
(۲) سفر الملوك الأول _ الفصل الخامس عثشر ‏ ال9بة الثالثة . 
(۴) كدب صراح ٠‏ فالاسلام لم يؤمن بالتشليث > ولا يؤمن الا بالواحد الاحد » الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ... اما السيح فهو من روح الله ليس الا ٠‏ (العرب ) 
t‏ 
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من جهد ٠‏ ولم يكن عدد المسلمين قد تجاوز الخمسين حتى بعد أربع 
ستوات من بدء الرسالة ٠‏ لكن سخط الكثرين فى مكة اشتد وتعاظم على 
هذه البدعة ٠‏ فالمدينة وقريش نفسها مدينتان بالكثر من آهميتهما الى 
ما يديه العرب فى كل مكان من اجلال لكعبتهم وما فيا من أصنام 
وآوثان » وهو اجلال سبق لى آن آشرت اليه عند الحدبث عن غزو الاحباش 
لها فى ذلك العام المسمى بعام الفيل ٠‏ وقد اشتدت المعارضة لمحمد عند 
قريش عندما راح يعلن لهم ٠‏ ان آباءهم وأسلافهم يصاون السعير ونار 
جهنم لاشراكهم بال ٠‏ فالمعروف عن العرب انهم يوقرون جدودهم توقيرا 
شدیدا ویجلونهم اجلالا جما ۰ وکثیرا ما سمعت بعض البدو پقولون حتی 
فى أيامنا هذه وهم يحاولون تعزية رفاق لهم أو التسرية عنهم ٠٠‏ « رحم 
الله اباك وحعل الحنة مشواه » ٠‏ 

ولكن على الرغم من نقمة الكشرين من القرشيين على تعاليم محمد فان 
العرف البدوى كان يحميه من غضبهم ونقمتهم ٠‏ ومن الواجب علينا هنا 
أن نؤكد عاملا يصعب علينا اليوم فهمه تمام الصعوبة وهو عدم وجود 
أية حكومة في الحجاز فى ذلك الحين أى فى القرن الساابع للميلاد ٠‏ 
ويصعب علينا أن نتصور مجتمعا لا سلطة مسيطرة فيه توجهه ولا قوانين 
تحكمه ولا شرطة ولا آية وسائ آو اجراءات تفرض العقاب ٠‏ وكانت 
الامبراطوريتان الفارسية والبيزنطية بالطبع منظمتين غاية التنظيم على حو 
ما نعرف ولكن شيا من هذا النوع لم يكن موجودا فى الجزيرة العربية 
الا عندما كانت اليمن تابعة اما للاحباش أو للفرس(١) ٠‏ 

وكان الئاس فى مثل هذه الظروف يجدون الامان والملجا فى رحاب 
القبيلة التى ينتمون اليها ٠‏ وكانت القبيلة تمنع جميع آفرادها وتحميهم 
من كل اعتداء خارجى ولكن لم يكن هناك أى تعريف محدود للقبيلة ٠‏ 
فالقبائل الكبرى التى تعد الواحدة متها عدة ألوف من الناس قد نشتبك 
٠‏ فى معارك الواحدة منها مع الاخرى فى حين قد تنشب النازعات وأحيانا 
الحروب وان كان على نطاق أضيق داخل القبيلة الكبرى نفسها بين 
العشانر والاسر المختلفة ٠‏ ولم تكن الحماية التى تضفيها القبيلة أو 


(1) لاأدرى لم هذا الانكاں من جانب الولف ؟ لقد كان للعرب دول في اليمن كدولة 
حمر وقېلها دولتا سباً ومعین . وکان لهله الدول انظمتها أبضا . فلایجوز آن بقول أن 
#لعرب لم يعرفوا العنظيم الا عندما كانوا مستعمرين للاحباش أو الغفرس الا اذا أراد أن 
بطبق قوله على حاضرنا قيزعم أن المرب لم يعرفوا النظام الا عندما كانوا مستعمرين له 
ولدوله بریطاتیا ... ( المرب ) 


م ٠‏ و ١‏ - الفعوحات العربية الكبرى 


العشيرة على أعضاثها تعتمد عل ما فى أعمالهم من تطابق مع الاخلاق آو 
نيو عنها ٠‏ فالقبيلة تحمی ابنھا اذا کان قاتلا أو سارقا تماما كما تحميه 
اذا کان بطلا آو قديسا وهو ما تفعله شر كات التأمين عندما تعوض ل 
الخسارة الناجمة من حادثة سيارة سواء كان صاحب السيارة المؤمن عليه 
هو المسئول عن الحادث أو ضحيته ٠‏ 

فحيث تنعدم السلطات العامة لا يكون ثمة مجال لعقوبة على 
جريمة ٠‏ دجل ما يمكن الحصول عليه من المسىء هو التعويض أر اعادة 
الحق الى صاحبه ٠‏ وتعين القبيلة أو العشسيرة ابنها على ضمان حقوقه عل 
هذا التحو أو على آن ينزل يبخصمه ضررا هو عين الضرر الذى أنزلةهو به ٠‏ 
ويعترف العرب بالحسق فى الثار ٠‏ العين بالعين والسن بالسن والروح 
بالروح . 

وكان حق الإنسان الذى لحق به الاذى فى أن يثأر » ناجما عن عدم 
وجود آبة سلطة عامة قادرة على حمايته ٠‏ 


کان محمد ینتمی الى بنى هاشم ٠‏ وهم أحد البيوتات التى تضمها 
تريش والتی تسلسلتث عن هاشم * وسواء آکان دنو هاشم مؤیدین ا 
يقوم به من نشاط آم معارضين له ٠‏ فقد كان العرف القبلى يفرض عليهم 
حمايته من التعرض الى آى أذى بدنى أو عنف »ء وكذلك حماية مريدية 
الشابی على بن آبى طالب وزيد بن حارثة اجن محمد بالتہنی ۰ وکان غير 
هؤلاء من المسلمين القرشيين يلقون الحماية نفسها من البيوتات الثى 
ينتمون اليها ٠‏ لكن بعض المسلمين كانوا على آى حال من العبيد أو الخدم 
ولم يكوتوا يحظون باية رعاية قبلية ٠‏ ونفثت قريش سنموم غلها وحقدها 
فی هؤلاء ٠‏ ویقال ان قریشا آمسکت ذات يوم بعبد حبشى طويل القامة 
لحيل العود يدعى بلالا كان قد اعتنق الاسلام فطرحه سيده أرضا فى 
وهمج الشمس وحرارثه وقد آثقل صدره بالحجارة الضخمة لتحول بيته 
وبين الوقوف ملا فى ارغامه على الارتداد عن دينه ٠‏ وعلى الرغم من 
العذاب الشنديد الذى عاناه من الظماً فقد ظل بهتف « أحد » أحد »ء آحد 
صمد » متحديا مضطهديه من المشركين ٠‏ وكان آبو بكر الصديق الرجل 
الثرى التقى الذى وقف نفسه وروحه لدعوة محمد يستخدم ماله فى شرا 
اأعبيك المسلمين من سادتهم المش ر كين ليعتقهم ومع لك فقد ظل عدد من 
فقراء المسلمين يعانون العذاب والاضطهاد ٠‏ وعلى الرغم من أن محمدا كان 
فى منجاة من الاغتيال الا انه كان يتعرض داثما للعديد من المزعجات 
والاحانات ٠‏ وكانت النسوة المشركات بقذفن الرستول بالنغابات من 
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أسطحة منازلهن » دآولادحن يلقونه بالاهانات فى الشوارع فى حي تضح 
امرأة عمه أبى لهب الاشواك على عتبة داره لتدمى بها قدماهء عندما يخرج 
حافیا ۰ 

وراح محمد ينصح اتباعه فی عام 1۱٥‏ » آی بعد خمس سنوات من 
نزول الوحى بالهجرة من مكة بعد أن عجز بما عرف عنه من طيبة خلق عن 
رؤيتهم وهم يعانون ويلات العذاب وصنوف الاضطهاد ٠‏ وكانت الحبشة 
المملكة النصرانية قريبة لا يفصلها عن الجزيرة العربية الا البحر الاحمر 
وتمكکن أحد عشر رجلا وآربع من النساء من الخروج من مكة والابحار الى 
الحبشة وبينهم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة محمد(ا) ٠‏ 

وبدت آمال الدعوة المحمدية فى آسواً أوضاعها ٠‏ فلقد انقضت 
خمس سنوات على الدعوة ولم تحقق الا نجاحا جزئيا اذ لم يتحول الى 
الاسلام الا حفنة من اناس بعضهم عاد فارتد عنه (۲) فی حین اضطرت 
غالبية الباقين الى الهجرة من اليلاد وبدا ان محمدا قد ظل وحیدا باستشناء 
بعض ذوی‌قر باه من أمثالخدبجة وع وزيدوصديقه الوقی المخلصآ بی بكر ٠‏ 
وعلى الرغم من أن مكة شهدت اناسا يبحثون عن عقيدة روحية 
سبامية الا ان معظم هؤلاء كانوا من الفلاسفة الذين ينشدون معرفة الله 
لانفسهم » وكان محمد قد أثار معارضة قريش له بهذه الحملة العنيفة التى 
شنھها على الاوثان القائمة فى الحرم المكى » وبتآكيداته اللتوالية من أن 
اسلاف قريش يصلون نار جهنم وان الذين ينكرون دعوته من المواطنين 
ويرفضون رسالته سيصلون العذاب الدائم ٠‏ وقد آدت معارضتهم هذه 
وسخطهم الى النقمة على الحركة كلها ٠‏ أو ليس ثمة من مجال لتفامم أو 
ترضية ؟ لو انه خفف من غلواء هجومه على عقيدتهم فلربما تمکن من آن 
يقود أهله وأبناء مدينته بأساليب المهادنة التدريجية الى طريق البحث عن 
اله واحد ٠‏ 


ولا يقضى الناس فى آجواء الجزيرة العربية الحارة وقتا طويلا داخل 
بيو تهم ٠‏ وكانت باحة الكعبة اكان الذنى يلتئم فيه شمل آهل مكة 


(1) تؤكد كدب التاريخ المربى أن مدد الدين هاجروا الى الحبشة كانوا ثلاثه 
ولمانين رجلا وسبع عشرة امرأة وعددا من الاطفال ويمثلون جميع بطون قريش . 
( المرب ) 
(۲) لم يرد في كتب الس أو التاريخ العربى اى ذكر لسنلمين ارتدوا عن الاسلام 
قي هذه الآونة ولا أدرى من أين جاء جلوب بهده الرواية الفريبة التى لا اسل لها في كتب 
العرب ٠‏ (الممرب ) 
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ويعقدون اجتماعاتهم ٠‏ فاليسط تنشر على الارض ويجلس شيوخ القبيلة 
فى حلقات يتذاكرون شون اليوم ٠ء‏ وعشدما تشتد الهاجرة ثنقل البسط 
الى ظل الكعبة أو ظلال البيوت المجاورة ء٠‏ وكانوا لا يفتحون ندرة قصى 
الا فى الحالات النادرة وعندما يتساقط المطر أو تهب الزوابح الرملية 
ولم يكن فى هذه القاعة التى تطل على ساحة الكعبة آى فراش آو آثاثف ٠‏ 
والما هى مجرد بناء من الحجر الققوى بالطبن واأسقوف بالاغصان 
والاخشاب والتراب ٠‏ 


وكان وجوه مكة وشيوخها يجلسون ذات يوم فى العراء على مقربة 
من الكعبة عندما اقترب منهم محمد واقتعد مجلسه معهم » وبعد صمت 
قصير بدا النبى يتلو على مسامعهم سورة النجم » فيحدثهم عن الو حى 
والشنزيل وكيف وقف الملاك جبريل على بعد خطوتين منه ثم حدثهم عن 
زيارة اللاك الثانية « عند سدرة المنتهى » ٹم مقی يقول : « لقد رآى من 
آيات ربه الكبرى ٠‏ افرأيتم اللات والعزى ٠‏ ومناة الغالثة الاخرى ٠‏ الكم 
الذكر وله الانشى » تلك اذا قسمة ضيزى » ورأى سادة قريش الرسول 
وهو يشهد لهذه الالهة الثلاث ثم رأوه فى نهاية السورة وهو يسجد فى 
صلاته فسجدوا معه جمیعا وآخذوا يصلون معه()) ۰ 


ولا ريب فى آن هذا الحادث يقيم الدليل على آن أهل مكة كالوا 
يعترفون بصورة عامة بوجود اله عظیم واحد ۰ ولکنهم کانوا برون ان 
آلهتهم المحلية هذه هی سبيل للوساطة عنده ۰ وکانوا يقولون انهم على 
استعداد لاتباع النبى فى ءبادة الله شريطة أن يكون على استعداد للاعتراف 


(1) لاأدرى من اين جاء جلوب بيده القصة الخعلقة الى بثلهر اختلاقها جلياواضشطا 
في وقوفه عند هلا الحد من السورة الكريمة دون ان يكملها لم انعقاله فجاة الى حادث 
السجود وهو يود أن يظهر وكان الرسول قد سجد لاصنام الكبة ..٠‏ حقا اله اخعلاق 
معيب .. فبعد الآبات الكريمة التى أوردها جلوب ووقف عندها لمشي السورة الكريمة 
قائلة ٠٠‏ « ان هى الا آسملء سميتموها انتم وآباؤكم ماانزل الله بها من سلطان إن يثبعون 
الا الثظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ٠‏ آم الانسان مالمنى ٠‏ فلله الأخرة 
والاولى ٠ ٠.١‏ الى آن تصل السورة الكريمة الى نهايشها ٠.‏ « فاسجدوا لله واعبدوا » 
وهنا سجد الرسول لله تعالى ل لاوثان الكية كما بحاول جلوب أن بول ٠.‏ ومن هنا يظهر 
احتلاق القصة كلها . 

( العرب ) 
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بدور آلهتهم الصغرى ء٠‏ وسرعان ما وقعت مهادنة آنية وتوقفت حملات 
العذاب والاضطهاد )١(‏ ء٠‏ 


ولکن الرسول ما فتیء ان عاد الى داره وشعر بضمیره يعذبه فهل من 
الحق آن بهادن الشرك حتى ولو كانت غايته انقاذ اتباعه من الاضطهاد ؟ 
وظهر له جبريل من جديد وأخذ يعاتبه ٠‏ وأحس بالالم والخوف من الله ٠‏ 
انه لا برض عن تراجعه وقرر آن يتراجع عن موقفه السابق وان يواجه من 
جدید غضب قومه ء۰ وعاد الى القوم فآكمل على مسامعهم السورة على النحو 
الذى يبدو فى القرآن ٠‏ واثار هذا التراجعم سخط أهل مكة واستفزهم 
فعادوا الى اضطهاد المسلمين(") ° 

.واستدعى القرشيون فى سورة غضبهم أبا طالب وناشدره آن یشخل 
عن نصرة ابن آخيه وأن يتراجع عما تفرضه عليه التقاليد القبلية وأنيسمح 
لهم بمحاسبة محمد ٠‏ ورد الرجل الشيخ عليهم مهدثا ثم بعث فى طلب 
ابن آخيه مسرا اليه بمخاوفه وقلقه ولم يكن أبو طالب من المسلمين › 
ولكن لم يكن فى وسعه آن يسحب حمايته لابن أخيه وهى الحماية التى 
تفرضها عليه التقاليد القبلية لا سسيما واثه يحبه حبا جما ٠‏ اولا يمكن 
محمد آن يفعل شيا ليساعده وذلك بسلوكه سلوكا يحمل طابع التهادن 
والتفاهم ٩‏ ولكن النبى عانی کشرا فی قرارة ضماره مندذ المحاولة السابقة 
فرد على عمه قاثلا : « لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على 
أن ترك هذا الامر ما تركته » ٠١‏ ثم انحرط مجهشسا بالبكاء ٠‏ وقد تأثر 
عمه العجوز من بكائه واسنستدعاه الى جانبه مؤکدا له آن فى وسعه أن 
یمضی فی دعوته کما یشاء فهو لن يتخ عنه ۰ 

وبينما كانت أوضاع المسلمس على هذا النحو من السوء تحول 


)١(‏ هناك ناحية أخرى تكذب هله القصة ٠‏ وهى القصة التى أوردتها جميع كتبه 
السيرة والتارىخ الاسلاہی عن مجیء ابی طالب الى النبی ( صلعم ) بعد آن هددته قریش 
اذ قال له .. بااہن اخی ان قومك جاعوتی وقالوا لی کدا وكدا فأبق على وعلى نفك 
ولا تحملنی مالا اطق فظن الرسول ان عمه خاذله ومسلمه واثه ضعف عن نصرته والقیام 
معه فقال : والله ياعم لو وضعوا الشمس في يمينى والقمر في سارى على أن أترك هذا 
الامر حتى بظهره الله آو آهلك دونه ماترکته ۰ ثم استعبر وبکی فلما ولی ناداه آبو طالبه 
فقال : اقبل یاابن خی » فلما اقبل عليه قال له « اذهب فقل ماآحببت فوالله لاأسلمك 
لشيء أبدا » ٠.‏ ( المعرب ) 

)۲( هذه هى تكملة القصة المختلقة التى لم أجد لها أثرا في كدب السرة » وانا 
اعتقد أن جلوب قد لقلها عن بعض الكنب الغربية وحتى لو صح هذا الاعتعاد فان جلوب 
هو اللوم لانه لم بتثبت من صحتها من الكنب التاريخية ٠‏ (امعرب) 
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شخصان الى الاسلام فأدى اسلامهما الى تجسن الوضع مؤقتا وأولهما 
حمزة عم النبى » وهو محارب معروف مشهور بالغتوة والنجدة وقوة البنية 
وقد فرض مهابته على الئاس » ولانينهما عمر بن الطاب من بيت آخر من 
بيوت قريش وكان معروفا بحدة الطبح كما كان حتى لحظة اسلامه من 
أشد أعداء الدعوة المحمدية ٠‏ 

وتروى القصة ان عمر مضى ذاتث يوم الى دار شقيقة له متزوجة 
وعندما دخل من الباب الخارجى سمع صوتا يقرأ شيا لا يعرفه ٠‏ واقتحم 
عمر الغرفة فرأى صهره وشقيقته يجلسان معا فبادرهما قائلا وهو غاضب 
«ما هذا الصوت الذى سمعته ؟ » فرد الاثنان معا « لاشىء » مع انهما كانا 
بتلوان فى الحقيقة سورة «طه» من القرآن ٠‏ دانبرى يوجه اليهما السباب» 
وقد استشساط غضبه فضرب صهره ور کله بقدمه ثم لطم شقيقته على 
وجهها ٠‏ وفجاة رأى الدماء تنزف من أنفها وفمها وسرعان ما هدا غضبه 
وراح قول لھما بهدوء وحنان انه پود أن یری ما کانا پقرانه وانه تار 
بالغ التأثر بما سمعه منهما ٠‏ وأمسك صهره بيده ومضى به الى محمد 
الذى تقبل اسلامه ولم يمض عشرون عاما على هذا الحادث حتى كان عمر 
ابن الخطاب قد غدا اعظم حاكم فى العالم ٠‏ 

وعلى الرغم من ان اسلام حذين الرجلين قد شجع النبى الا انه فى 
الوقت لفسه حفز كبراء قريش على أن يوسعوا من نشاطهم ضد الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وخافوا أن يؤدى اغتيالهم المسلمين من القرشيين الى منازعات 
دموية فى المدينة ولا سيما مح بنى هاشم ٠‏ وقررت قريش مقاطعة بثى 
هاشم ۰ ویبدو ان كل عشيرة كانت تقيم فى حى خاص بها فى مكة ٠‏ 
ویبدو ان ہنی هاشم کانوا یحتلون وادیا ضیقا قبع وراء صخور آبی 
قبيس الشاحقة التى تطل على المدينة ٠‏ وقد أقام نو هاشم فى هذا 
الوادى أو الشعب حيث قاطعتهم قرش بعد أن التزموا فىصحيفة كتيوها 
بالا یشٹروا شیٹا من ہنی هاشم أو لا يبيعوهم شيا ولا يتزوجوا منهم 
ولا پزوجوهم وآن يتجتبوا الحديث اليهم ٠‏ ويبدو ان المشساعر القبلية 
كانت قوية الى الحد الذى دعا بنى هاشم جميعا الى الانحياز ال بى طالب 
والاذعان للمقاطعة ٠‏ على أن يتخلوا عن محمد على الرغم من أن معظمهم 
لم یکولوا قد آمتوا بدعوته ولم بخرج عليهم الا أحد أعمام الرسمول وهو 
آہو جھل(١)‏ الذی انضم الى قریش وظامرهم وأوقدت قریش ال المبشه 


(1) أخطا الؤلف ثانية قدكر ابا جهل وهو ليس بعم الرسول واللقصود في الحقيقة 
ممه ابو لهب ١ ٠.‏ المرب ) 
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رجلين(۱) من رجالها لاقناع النجاشى برد مماجرى المسلمين الى بلادهم 
ولكن البعثة منيت بانفشل ٠‏ وهكذا انقضت السنة السادسة منك بد 
الدعوة والرسول مازال عرضة فى كل مكان للزراية والسخرية والاضطهاد 
من قومه » فی حین کان قسم من اتباعه لا يزالون يقضون حياتهم فى المنفى 
فى الحيشىة أما الباقون فمحاصرون فى بيوتهم فى مكة ٠‏ 

ودامت القاطعة ثلاث سنوات ولم تد فى النهاية الا الى تحول 
المشاعر نحو بنى هاشم والعطف عليهم ولا سيما أن بعض هؤلاء المحاصرين 
لم يكونوا من المسلمين وان لم تتبدل مشاعرهم تجاه الرسول تفسه 
فقد تقرر فى النهاية الغاء المقاطعة ٠‏ واصبح محمد ثانية حرا طليقا فى 
الانثقال فى المدينة حيث يشىاء ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات أعلن النبى ذات 
صباح انه أسرى به فى الليلة الفائتة من مكة الى القدس حيث عرج منها 
الى السماء والتقى بالانبياء والرسل ادم وابراهيم وموس وعیسی بن 
مريم حتى وصل الى سدرة المنتهى ٠‏ وقوبلت هذه الرواية بالسخرية من 
المشركين من أبناء قريش وبالايممان العميق من أتباعه وفى مقدمتهم 
اپو بکر ۰ 


وفجع الرسول وهو يعانى فى دعوته كل هذه الآلام بفجيعتين 
شخصیتین ففی دیسمبر ( کانون الاول ) عام ٩۱۹‏ توفيت شريكة حياته 
الامينة خديجة ففقد بوفاتها ماکان بلقاه عتدها من حب وحنان وعطف 
وتشجيع ٠‏ ولم يمض الا شهر واحد على هذه الفجيعة حتى كان عمسه 
وحاميه آبو طالب الوقور ينتقل بدوره الى الرفيق الأعللى » وأحس فحمد 
بهول الفاجعة فلقد ظل هذا العم له نحوا من أربعين عاما بمثابة الوالد 
الحنون والحامى الامين ٠‏ وعلى الرغم من أن با طالب لم يقتئع برسالة ابن 
آخيه السماوية الا انه احتمل الوعيد والتهديد دالحطر والحسائر المادية قى 
سبيل وقاية محمد من غل آعداثه وحقدهم ۰ 

وبدا م رکز الرسول واهنا ویائسا فی هذه الآونة ء فلقد كان لفوذ 
أبى طالب هو الذى وحد بنى هاشم فى الدفاع عن محمد › وانقضى طويل 
ولت دون آن يتحول الى الاسلام تفر جديد ٠‏ والمسلمون مهدذون بالفجار 
غضب قريش فى أية لمحظة من اللحظات وقد يؤدى هذا التفجر الى ابادة 


(1) بول المؤلف ان احد الرجاين هو عمرو بن العاص الدى تح مصر قيمابعد وهلا 
صحسح اما الرجل الثانى ولم يدكره الف فهو عبد الله بن ابى دبيمة . 
ر المرب ) 
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المسلمين المنشقين على قريش ٠‏ وبداأ آن مناعة قريش على الدين الجديد من 
النوع الذى لايمكن أن يخرق ٠‏ 

وكانت مدينة الطاثف تقم على بعد أربعين ميلا الى الشرق من مكة 
“فى واد فى سلسلة جيال الحجاز العالية ٠‏ وتقيم قبيلة ثقيف فى هده 
البلدة ٠‏ وراح محمد يرتحل راجلا الى هذه البلدة لا يصحبه الا زيد ولده 
بالتبنى ليدعو آهل البلدة الى الاسلام ٠‏ وقصد اول ماقصد للائة من 
.رؤساء الطائف ٠‏ ولكن حديثه اليهم لم بترك أثرا فی نقوسهم وانما ردوا 
عليه ساخرین : «اذا کان لابد لله آن یبعٿ رسولا آو لم يستطع آن يجه 
من هو خير منك لحملل رسالته ؟ » وعاد يجرب حظه مع أهل البلدة فى 
٬شوارعها‏ فهز وا به وسخروا منه وراحوا آخیرا برشقونه بالمجارۃ ممما 
اضطره الى مغادرة البلدة ناجيا ډروحه والدماء تنرف من جراحة الكئر ولا 
.مع له الا رفيقه الامبن زيد الذى أصيب بدوره بعد جراح ولا ریب قى 
أن الرسول شرب في ذلك اليوم كأاس الأذى حتى الشمالة ويقال انه هتف 
بربه شاکیا له آذی الناس وطالبا رحمته وعوته ۰ ولا ریب فی انه عاد 
.مر تعدا الى بيته فى مكة ٠‏ ولم يخرج منه بعد ذلك الا فيما ندر الى الشوارع 
.والاماكن العامةر(ا) ء 

وكان موسم الحج قد بات وشيكا وفى مثل هذا اموسم يغد الناس 
أفواجا من انحاء الجزيرة العربية الى مكة ليحجوا الى كعبتها ٠‏ ولا يشس 
من هداية هله من قريش انمرف يحاول هداية بعض الوافدين من 
الحجاج ٠‏ وانتهز فرصة لقائه بسبعة رجال من يشب ر( المدينة المنورة ) 
فدعاهم الى الجلوس معه فى ناحية ليتحدث اليهم ف هدوء عن أمر 
همهم (۲) ۰ وكان آهل يشرب آخواله اذ يذكر القارىء آن جده الاول 
هاشما كان قد بنى بامرآة من أهل تلك آلمدينة ٠‏ وأعرب الرجال السبعة 
بعد أن استمعوا طويلا اليه عن اقتناعهم بصحة رسالته * هنا سالهم 


(1) رواية كاذبة مختلقة تجمع على كلبها كل كتب السيرة ٠‏ فقد روت كلها أن 
الرسول عندما عاد الى مكة أرسل الى المطمم بن عدى يخبره أنه يدخل مكة في جواره » 
-فاجابه الى ذلك ثم تسلح المطعم وآهل بيته حتى أتوا المسجد » ثم بعث الى رسول الله 
”ان ادخل ٤ء‏ فدخل رسول الله فطاف بالبیت وصلی عنده ثم انصرف الى منرله وئ ذلك 
يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول في وام المطعم لا توفي : 

أجرت وسول الله منهم فأصبحوا صمبيدك مالبى مهل واحرما 
(۲) ستة رجال لا سبعة .ء٠‏ بدلك قالت كتب السبرة . 
1 ( المرب ) 
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الرسول عما اذا کان ممكنا أن يهاجر الى يثرب لیعيیش فى حمايتهم(١)‏ » 
ولكنهم ردوا عليه ردا حذرا وكان آهل الدينة تفرعون الى قبيلتين هما 
الأوس وازرج وكانتا فى حالة نزاع مستمر » ولم يكن قد مضى أريع. 
سنوات على نشوب معركة حامية الوطيس بينهما وهكذا لم تكن الحياة 
قد استقرت بعد فى المدينة وتردد حبژلاه فى أن يعدوا محمدا بحمايتهم ٠‏ 


وقد وقع هذا الحديث مع رجال يشرب فى مارس عام 1۲١‏ ميلادية. 
وانقضی عام آخر فی حالة من القلق والترقب * وحل موسم الحج آخبرا 
واجتمع اثنا عشر رجلا من اهل یثرب الی النبی فی واد ضیق فی الجبال 
الواقعة الى الشرق من مكة . وقد آعلن هؤلاء ايمانهم بمحمد واقسموا 
على الا بعبدوا الا الله والا يطيعوا الا أمر نبيه . وان يمتعوا عن نواهيه 
وبينها السلب والزنا ووآد البنات والكذب ٠‏ كان الرسول بعدهم باتهم 
اذا عملوا بهذه الشروط فان مثواهم الجنة فى الحياة الاخرى وقد اسميت هذه 
البيعة ببيعة العقبة(؟) » وهو اسم الشعب الصغير الذى تم فيه خث 
امواثيق . 

ولم یکن كسب اثنى عشر رجلا الى الاسلام فى بلدة تقع على بعد 
مانتين وخمسين ميلا عن مكة بالشىء امثير حقا . ولكن هؤلاء المسلمين 
الجدد عادوا الى يشرب يلهبهم حماس الايمان وشرعقا يكسبون الى 
صفوفهم المزيد من المسلمين من رجال الاوس والخزرج . يضاف الى 
هذا ان حالة الامن فى البلدة قد تحسنت . فلقد ارتضت القبيلتان 
بر ئيس واحد هو عبد الله بن أبى ووضعتا بذلك حدا لعدائهما المسستمر 
وأوفد النبى مصعب بن عمير من قريش وهو أحد المسلمين الاوائل الى 
المدينة ليعلم اهلها الدين الحليف . 


)١(‏ هده رواية كاذبة اخرى . فالرسول كما تجمع كتب السيرة لم يطلب الهجرة 
الى المدينة ولاسيما في ذلك اللقاء الاول فقد وقع بعد ذلك اللقاء بعام أى في موسم الحج 
التالى لقاء ثان مع اثنى عشر رجلا من أهل المديلة في المقبة ءبايعوه على الاسلام بيعمة 
تسمى تي التاريخ ببيعة النساء > وبعث معهم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم 
الاسلام وشقههم في الدين ٠‏ وفي العام التالی أقبل مصعب على راس جمع کب من‌المسلمین 
واجتمموا في الشعب عند العقبة الى النبى ( ص ) وكان عددعم (۷۳) رجلا وامراتین ۰ 
وجاءهم النبى ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو لايزال على دين قريش . فدماالسلمون. 
من أهل يغرب الثبى الى الهجرة الى المدينة فلم بقبل بها الا بعد أن أخذ عليهم العهسود 
والموائيق وبعد أن أكدها (۱۲) نقيبا من الاوس والخزرج كانوا بمثابة الكفلاء ٠‏ 

(۲)هده بيعة النساء وليست بيعة العقبة كما وردنا قي الهامش السابق ٠‏ 

( المعرب ) 
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وانقضى عام طويل آخر فى مكة ٠‏ لكن اليأس لم يعرف طريقه الى 
محمد فقد تركزت أفكاره الآن على يشرب ٠‏ ولم يقم بأية محاولة جدية 
فی مکة فی هذه الآو نة للتبشير بديانته جهرا ٠ )١(‏ وهدآت شورة قریش 
بعض الشیء وانصر فوا من جدید الی امور تجارتهم وتکدیس ثرواتهم . 

وحل موسم الحج من چدید فی مارس عام ۲۲ . ووفد مصعب 
من يشرب الى مكة قبل الحج بابام لينقل الى النبى انباء النجاح الذى 
حققه ٠‏ وتم اعداد اجتماع بین الئبى وین اهل المدينة £ اليوم الاخر 
من المج ٠‏ وكانت طقوس الفريضة قد انتهت ٠‏ وكان من المقرر آن اتنفر 
قوافل الحجيج خفافا عند الفجر تضرب الصحراء طولا وعرضا عائدة 
ال بلادها * ووقع الاختيار على نفسه الشعب الصغير نفسه المسجمى «بالعقبة» 
والواقع على بعد نحو من أربعة آميال من مكة وسط الجبال ليكون مكان 
اللقاء على أن يتم الاجتماع قبل سامة من منتصف الليل . ووصل التبى 
راجلا يصحبه عمه العباس ء٠‏ وهنا تتجل آلعصبية العاثلية من جدید اذ 
ان العباس الذى كان الرفيق الوحيد لمحمد فى هذه المخاطرة الغريبة كان 
لايزال من المشركين ٠‏ وأقعى الرجلان على بساط الصحراء فى هداة 
الليل العميق ٠‏ ولم تمض هبيهة حتى آخذ أهل يثرب يتوافدون آزواجا 
آزواجا ليتجنبوا العيون والارصاد ٠‏ واجتمع ثلاثة وسبعون رجلا في 
الوادى المدلهم اللى لا بضيئه الا قمر الصحراء يبعث بشعاعه الفقى . 
وراح احدهم پروی فيما بعد قائلا .... « اخلنا ندب ١لى‏ اكان كالقطا 
لنجتمع الى رسول الله “( ٠‏ 

وبعد ان خطب النبی فی القوم دماهم الى ان يقسموا على الاخلاص 
له وعلی آن بتولوا حمایته ف بثرب. آذ وفد اليهم . وكان البراء بن معرود 
وهو من سادة يشرب من اول الدين اقسموا على آن يمتعوا الرسول 
وسرعان ما للق به الرجال الاثنان والسبعون يمرون فرادى بمحمد فى 
ظلمة الليل فيمسك الواحد منهم بيده وبهزها قائلا « ... آنا منك وإئت 
منى »٠*‏ ورد النبى فى النهاية هاتفا «احارب من حاربتم وأسالم من 
سالتم » . واختير اثنا مشر رجلا من صفوة القوم ليكو نوا كفلاء على عهد 
قومھم › تقبلیدا كما يظهر » لمحواریی عيسی بن مريم وكان ثلاثة متهم جن 
الاوس وتسعة من الحزرج ٠‏ وتفرق المسلمون بهدوء بعد ذلك وعادوا 


(1) ليس لمة من دليل على أن الثبى صلى الله عليه وسلم قد تقاعس من دعوته 
او توان فيها ولكن استجابة قريش لما كانت بطيئة ومن هنا كان المدد القليسل من 
امسلمين الذين أقبلوا على الدين الجديد في هله الفعرة . ( المرب ) 
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كما جاءوا آزواجا » وأطلق على هذه البيعة فى التاريخ الاسلامى اسم 
بيعة العقبة الثانية . وقدر لهؤلاء السبعين بدويا عربيا الدين اجتمعوا 
على مسیل ماء ف مکان تاء من أرض العرب أن یروا محری التارنح 
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والاجلال فى مدينة الهجرة ٠‏ واخذ الثبى يفلهر تدريجيا 
فى صورة جديدة ٠‏ فالنبى المضطهد يتحول الآن الى 
محارب ظافر ء واذا فشات نذر الى وبشائوه فى 
اقناع قریش فان سالطان الفاتج سر فمهم على 
الاقنناع ) 
فريمان - تاريخ العرب 
FF‏ % 
« اذ تستغیشون ربكم فاستجاب لکم آنی ممدګم بالف 
من اللاتكة مردفين » 
القرآن الكريم س سورة الانغال 
* ¥ % 
« قد كان لكم آية فى فئتين التقتا » فئة تقاتل فى 
سبيل اله واخسرى كافرة يرونهم مثليهم درأى المين » 


والله يؤید بنصره من يشاء ان ف ذلك لعبرة لأواى 
الأيصار » 


القرآن الكريم - سورة آل عمران 


اصدر محمك مره بول ايام من بيعة المقبة الثانية الى اتباعه 
بالمجرة سرا وفى جماعات صغرة الى يشرب . وكانت غالبيتهم من الفقراء 
ولم اتتمكن الا قلة منهم من الحصول على الابل فكان يركب البعير الواحد 
هنهم رجلان ٠‏ واضطر الكثيرون منهم الى قطع المسافة التى تقع قى )٠٠١(‏ 
ميلا راجلین ٠‏ ولم تنقض سبعة اأسابيع آو ثماتية حتى کان جميع 
السلمين قد هاجروا من مكة باستنثاء النبى نضسه واين. عمه على ين آبى 
طالب وولده بالتبنى زيد بن حارثة ورفيقه الامين بى بكر الصسديق ٠‏ 
وارتد عن الاسلام نغر خوفا من أهلهم » بينما حاله حؤلاء دون هجرة نفر 
آخر(۱) ۰ وجدیر بنا آن نعترف هنا بان محمدا أبدى جرأة منقطعة النظير 
ببقائه فی مكة حيث لم بعد بحظى بحماية ممه اہی طالب کبے بنی هاشم 
الدى انتقل كما روينا الى الرفيق الاعلى . 

وآد ركت قريش خطورة ما وقع من تطور وعالهم أن المسلمين 
آخذوا يقيمون فى يثرب الآن مجتمعا متلاحم الوشائج خارجا على نفوذهم 
من آبنام القبائل الاخرى الدين قد بتحولون إلى معاداة قريش » واجتمع 
کبار القوم ف‌دار الندوة بتشاورون فی آمر محمد . ورای بعضهم ان 
محمدا هو سبب کل ما پواجهونه من متاعب وان من الخر لهم لو 
تخلصوا منه فی اسرع وقت ممکن قبل ان يتمكن من اللحاق باصحابه فی 
یشرب . واعد ابو جھل عم النبی (۲) والدی کان قد خرج على بنی هاشم 
ابان المقاطعة وكان من اشد خصوم النبى واعدائه خطة لقتل النبى 
والحلاص منه ٠‏ واقترح آن تختار كل قبيلة من قریش شابا من فتياتها » 
وان يشترك هؤلاء جمیعا فى قتله ليتفرق دمه ف القبائل كلها فلا بستطيع 
نو هاشم حرب القبائل مجتمعة ثأرا محمد ووصلت أنياء اأوامرة الى 
مسامع النبی فخرج من دارہ الى آہی بکرء وأخبره آن الله قد أذن له بالهجرة 
فسأله بو بكر الصحبة فاجابه اليها ثم هيا ما يلزم لهذا السفر ٠‏ وأمر 


)1( لبس هناك آی تابيد لادماء الؤلف بان نغرا من المسلمين قد ارتدوا عن ألدين 


في هه الآوئة . 
(العرب ) 
(۲) یصر جلوب ملي خطته الکبے تي الخلط ہین أبى جهل وأبى لهب ولسمية الأول 
پعم النہی ا. ( المرب ) 
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النبى ابن عمه عليا وكان قد بلغ الآن العشرين من عمره بان يتسجى ببرده 
وان ینام مکانه للا پرتاب احد فی وحوده يتل ن وعندما جن الظلام خرج 
النبى وصاحبه آبو بكر من خوخة لابی بكر فى ظهر بيته وراحا يتسلقان 
الصخود فى بطن الجبل المسدى بجبل ثور » والواقع باسفل مكة حيث 
قررا أن بلجتًا الى غار هناك شيمان فيه حتى تهدا الضجة وتعدل قريش 
عن طلبهما . وکان ابو بكر قد أعد للامر عدته وآمر ابنته اسماء أن تأتی 
اليهما بالطعام فى كل مساء يعد ان يجن الدجى كما أمر ابثه عبد الله 
بالبقاء فى مكة يتسمع لهما الاخبار وما يقال عنهما ثم ياتيهما اذا أمسى 
بما يكون ذلك اليوم من الخبر واتماما الاسخطة امر مولاه بان يرعى غنمه 
نهاره مارا بها أمام الغار ليعفى اثر عبد الله دأسماء » وهياً فى غضون ذلك 
راحلتین على استعداد فى كل لحظة للسفر . وحمل أبو بكر وهو التاجر 
الحصيف معه كيسا من النقود أما محمد فلم يحمل معمه شيا لاله 
لا يحسب للمال أي حساب ء وكان الرجلان من أيناء المدينة ولا علم لھا 
بالصحراء ودروبها » ولم يكن من السهل عليهما أن يعرفا طريقهما الى 
المدينة الإ اذا اتبعا طريق القوافل الالو ف ولهذا قرر ابويكر أن بستأجر 
دلبلا يرشدهما الى الطريق وهو من الذين سبق لهم التعامل مع آبى بكر 
وان کان من المشر كين ٠‏ 

ولم يکد رجال قريش يسمعون بفرار محمد حتى هاجوا وماجوا 
وبسثوا بالرسل فی طلبه !لی کل مکان وجعلوا ان باتیهم به حیا أو میتا 
مائة ناقة . وكان فى مكنة المائاة البدوبة الواحدة ان تعيش على خمس 
نياق » ولهذا كانت الجائزة كافية لخمس اسر . ولم يكن المكيون آنفسهم 
خبراء فى الصحراء ومسالكها ومجاهلها بحيث بستطيعون القيام بالبحث ' 
عنه بأنفسهم . واستمرت ضجة البحث ثلاثة ابام بليالبها ٠‏ وجاء عبد الله 
ابن آبى بكر فى نهاية اليوم الثالث ينبتهما بأن الطلب فى أثرهما قد هدا 
وأن فی مکنتهما آن يبادرا! بالرحیل فامره آبوه بأن یآتی بالراحلتین ق 
اليوم التالى ٠‏ 

ووصلت ثلاث رواحل فى المساء العالى بعد أن جن الليل الى فعحة 
الغار وكانت اسماء تد حملت معها بعض الطعام وحزمته الى احدى 
الرواحل بنطاقها وامتطى الدليل بعيره ٠‏ دحمل ابو بكر مولاه عامر بن 
فهارة خلفه واستقل النبى البعير الثالث ٠‏ ومضى الركب فى طريقه بهبط 
دع الجبل نحو الساحلء وقد سار الدليل فى المقدمة بعد سره طو رلة نحو 
الغرب تحرك الركب نحو الشمال مع الساحل ليعود من جديد فيقطعطريق 
القوافل عند عسفان ويتبم طريقا غير مطروق عبر الحلال ٠‏ ويقال إن فارسا 
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من العرب قد تمكن من اللحاق بالركب ٠‏ وكان يطارده طمعا فى ال جائزةالتى 
رصدتها قريش ولكن النبى ورفيقه تمكنا من اقناعه بعدم افشساء طريقهما 
الى قریشی ۰ على آی حال لم تكد انباء الطریق الت سلكها ال ركت تصل الى 
مسامع قريش حتى كان النبى وصاحبه قد أصبحا فى نجوة من المطاردة ٠‏ 

وكانت أنباء خروج الرسول من مكة قد حبقته الى المدينة ولم يكن 
المهاجرون قد عرفوا بأامر اختفاثه فى الغار أربعة أيام فلما انتهت المدة 
التى قدروها لوصوله آلى المدينة ولم يكن قد وصل بعد عمهم القلق ٠‏ 
وكانوا يخرجون فى كل يوم فيرتقون الجبل الى الجنوب من المدينة 
بتطلعون بلهفة الى الافق البعيد فى الطريق الداهب الى مكة بحرقهم 
الشوق الى رؤبة الركب . وما كانوا ليعودوا الى المدينة الا فى الهاجرة 
عندما يشتد وهج الشمس ويكثر السراب قاطما الرؤية الى مسافات 
بعيدة . وبعد ظهر الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) عام 1۲١‏ 
ميلادية )١(‏ قطع المسافرون المجهدون المرحلة الأاخيرة عبر الجبال 
الصخرية الجرداء التى تغطی سفوحها فی هذا المكان صخور بركانيسة 
سوداء لانبات فیها ولا طر ولا عشب ولا شجر ۰ 

وعندما اجثازوا أخبرا المضيق امتدت أمامهم مناظر ررڑى ختلفة كل 
الااختلاف فبدلا من مكة القاحلة التى الفوها بشعابها الصخربة الجرداء 
روا أمامهم يثرب وقد أحاطتها الآبار والينابيع وأبصروا بواد تقع فيه 
المدينة وقد اكتظت فيه آشجار النخيل وامتسدت على مرآى البصر 
الحقول امزروعءة الخضراء تيعث الراحة فى النفس والطمانينة الى البصر 
بعد أن كاد يعشى من وهج الصحراء ٠‏ وامتدت فوق ذل كالوادى الواسحع 
مساكن لا عد لها ولا حصر تقع فى مجموعات تقيم فى كل مجموعة منها 
تكاد تشبه القرية القائمة بنفسها عشرة من المشائر التى تولف اهل 
المدينة ٠‏ وقد أحاطت كل منها قريتها بالمحصون والقلاع المبنية من 
الححر والطين . ولا رنب فى أن هذا الوادى الخصيب بوحى بعد الصخور 
امحرقة والقمم الجرداء السامقه بالوفرة والامن والطمانينة والرضا . 
ومضت القافاة الصغيرة خببا الى قباء » الواحة الاولى من واحات يشرب 

كانت المدينة مآهولة عندما هاجر اليها النببى بقباثل عدة منها 
العربية ومنها اليهودية ٠‏ ( رى من الاسهل التمييز بينها على هذا النحو » 
وان کان من يدعون باليهود قد لا بخرجون عن کونهم عريا تحولوا الى 

)١(‏ يجمع مؤرخو العرب على آن وصول النبى الى المايلة كان يوم الجمعة في 
الشانى مشر من ربيع الاول امصادف ۲۲ سبتمبر ( أبلول ) عام ۲١‏ ميلادبة ٠‏ 

( المرب ) 
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اليهودية ) . وكان اليهود بنقسمون الى ثلاث قبائل تعمل اثنتان منها ف 
الزراعة وتعيش على زراعة النخيل والحبوب أما الثالثة فتضم فنيين 
بعملون فى صياغة الذهب والفضة وصناعة الاسلحة . آما المرب فكانوا 
قبیلتين » الأوس والخزرج ولم تكن قد انقضت آأربع سنوات على توقف 
الحرب بينهما ليحل محلها السلام وليصبح للقبيلتين رئيس واحد هو 
عبد الله بن آبی یتولی قیادتھما وزعامتهما معا ۰ 


وهکذا کان عبد الله بن آبی عند وصول الرسول آقوی زعیم عربی 
قی واحة یشرب کلھا ویبدو ان ابن ابی هذا لم یعترض على مچیء النبی 
أخى البداية اذ كان مهاجرا لا حول له ولا طول ٠‏ وعلى الرغم من آنه ينتمى 
الى الخزرج فلقد رفض عندما نشبت الحسرب بينها وبين الاوس ان 
بشترك مع قبيلته وظل يعمل من أجل السلام والتفاهم > ولا ربب فى ان 
الشهرة التى اكتسبها بحياده واعتداله هى التى اقنعت القبيلتين بقبوله 
ريسا لهما معا . ولكن عبد الله هذا ما لبث ١ن‏ وجل لفسه بعد ان اخذ 
نفوذ النبى فى التزايد والقوة وقد انتقل الى مرتبة ثانوية . ومن المحتمل 
ان تكون الغيرة قد لعبت دورها في نفسه .ولكن الشىء الشابت ان حقدا 
خفيا تولد فى نفسه على المسلمين وعلى الرغم من انه تحول الى الاسلام 
بعد قليل الا ان النبى كثيرا ما ساورته الشكوك فيه وبانه بنشر الشائعات 
والدسائس ضد المسلمين . ويبدو ان الاشارات الكشيرة عن المنافقين 
الئى وردت فى أوائل السور آلقرآنية المدنية انما كانت ترمز الى عبد اله 
ابن آبی ومژیدیه ۰ 

ولم تجهر قبائل اليهود بعدائها للنبى مند بداية الامر ولا سيما 
أن محمدا كان قد أعلن أن العقيدة التى يبشر بها ويدعو اليها ليست الا ملة 
ايبراهيم حنيفا . وكان المسلمون حتى تلك الساعة يتوجهون فی صلاتهم 
الى القدس ء كما کان النبئ مالا كل الميل الى التواد معهم ولذا فقد عقك 
معهم اتفاقا بقضى بالتعاون المتبادل . 

وعم الفرح المهاجرين بوصول النبى سليما معافى وهو فرح سرعان 
ما اشترك فيه عرب الاوس والحزرج الذين كان معظمهم لا يزال عسل 
الشرك . ولم بكن فى وسع اليهود ان يرفضوا ايواء المسلمين فى بثرب 
فحق .الجار ف المنعة والحماية حق مقدس بفرضه الشرف على جميع 
القباثل العربية ٠‏ وانتشرت الانباء السارة بوصول النبى سالا كالبرق بين 
المهاجرين والآنصار ٠‏ وهرع الناس من كل فج والفرحة تعلو وجوههم 
بهتفون بصوت واحد ٠٠١‏ «لقد آقبل ٠٠١‏ لقد آقبل» وانتقلت هذه العبارة 
من شفة الى شىفة وكانها الرسالة السحرية ء 
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وعلى الرغم من هذا الاستقبال الودى والسعيد فان الرسول .كما 
يبدو كان على علم بطبيعة وضعه الغريب فى المدينة ولم يكن عدد المهاجرين 
يربو على السبعين رجلا ٠‏ آما عدد الانصار من آهل المدينة فكان يزيد عل 
عددهم ٠۰‏ وكان معظم المهاجرين لا يملكون شيئا فقد نجوا من بلدهم 
بجلدهم مخلفين وراعحم كل ما يملكونه ٠‏ وقد بيقع الاحتكاك بسهولة بين 
الجماعتين » ورغبة من محمد فى عدم وقوع أى خلاف آخر بين المهاجرين 
والانصار كتب عهدا بينهم كما كتب عهدا للمجتمع الاسلامى الجديد أكد 
فيه أن جميع المسلمين يؤلفون جماعة واحدة وان على كل مسلم آن يقف الى 
جانب آخيه المسلم والاإينصر مشركا عليهء وعنى هذا التنظيم الغاء العصبية 
العائلية والقباية القوية وان يستعاض عنهما بتضامن يشمل المجتمم 
الاسلامى كله ٠‏ 

وابتاع آبو بکر بآمواله بعد آیام بستانا من بساثين النخيل عل 
مقربة من وسط الواحة : ودا العمل فى بٺاء المسجد وبناء دار 
( لا نعتقد أنها آكثر من مجرد بيت صغير عادى ) يقيم فيها الرسول ٠‏ 
وراح المهاجرون والانصار يعملون معا فى بناء الملسجد وهم ينشدون وهم 
يضعون الطوب واحدة فوق أخرى وعلى رأسهم النبى وقد تعالى انشادهم 
قاثلين : « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة ٠‏ اللهم ارحم الانصسار 
والمهاحرة ٠‏ 

وأراد محمد أن يضرب المشل لرجاله فشرع يلشد معهم ويشترك فى 
البناء ويتولى على بن أبى طالب قيادة الجمع فى النشيد ٠‏ 

والحداء عند العرب أثداء العمل كأغانى البحر عند الملاحين » عادة 
قديمة قدم التاريخ كله ٠.‏ ويبتكر كل واحد من الذين يعملون بيتعا 
بنشده فاردده ا¥آخرون معه وکانهم آفراد جوقة موسيقية الى أن يقوم آخر 
فیطلع یہیت جدید بنتقل اليه المنشدون ولا ریب ان کل من رآی جماعات 
من العمال المرب ينشدون ابان ادائهم العمل بستطيع ان بشخيل او 
يتصور هذا النظر الجميل ٠‏ 

وکان الثبى ذا مزاج رقيق ومولعسا باطلاق النعوت والاسماء ولذا 
فقد أطلق على مسلمى المديدة اسم الانصار وعلى لاجلى مسكة اسم 
المماجرين وقد قدر لهذدين الفريقين اللدين لم يرب عدد افرإدهما على 
بضع مثات أن بلغا ولعدة قرون الطبةة الأرستقراطية فى الاسلام وان 
تٽردد أسماۋهم على كل شفة والسان ق العالم الذى يضم ملابين 
المسلمي ٠‏ 
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ولم يمض طويل وقت على وصول النبى الى المدينة حثى كان يبنى 
بعائشسة ابنة صدديقه أبى بكر الذى رافقه فى حجرته من مكة » وتقول 
كسب التاريخ العربى : انها كانت فى التاسعة من عمرها عندما تزوجها 
النبى وكان فى الثالثة والخمسين ٠‏ وقد تزوج الرسول قبل وفاته باحدى 
عشرة اهمرآة لكن هذه الحقيقة يجب آلا تعزى مطلقا الى إن النبى كان مغرقا 
فى حياته العاطفية فلقد ظل خمسنا وعشرين سنة الزوج الوفى المخلص 
لامرأة واحدة هى خديجة مع انها تکیره سمنا وانما لاسباب آخری بعضها 
سياسى وبعضها شخصى » فلقد كانت عائشة هى الشابة الوحيدة التى 
اختارها ٠‏ أما الباقيات فكن آرامل ٠‏ وقد اختارهن الرسول كما يبدو 
لدوافع سياسنية لتوثيق الصلات بينه وبين الاسر التى ينعمين اليها ٠‏ 
و تظهر الحقيقة الواقعة وهی ان معظم زیجانه قد تمت فی خمسینات 
حیاته » ان من الدوافع أیضا رغبته فی آن تلد احداهن له ولدا یظل عل 
قید الحياة اذ من المعروف عنه انه کان مولعا بالاولاد ۰ 

%# % % : 

وكان النبى قد أظهر طيلة الاثنى عشر عاما التى انصرمت مند بده 
الرسالة فى مكة درجة غير عادية من الصبر والاحتمال لكل ما وجه اليه 
من أذى وسوء معاملة ٠١‏ أما الآن فقد تحولت طبيعته تمام التحول ٠‏ وراح 
يقول للمسلمين ان الوحى قد أمره بفرض الجهاد على المسلمين ضد 
المشركين ٠‏ وكان موقع المدينة من الناحية السوقية (الاستراتيجية) يمكنها 
من أن تكون قاعدة صالحة للعمليات الحربية ضد مكة ٠‏ 

ولقد سبق لى آن أوضحت ان مكة انت تعيش فى هذا الوقت 
بالذات على تجارة القوافل بين اليمن وسوريا أما آهل المدينة قكانوا 
يعيشون حياة مغايرة تماما لياة أحل مكة : اذ بينما تقوم المدينة الاخرة 
فى واد ضيق تحرقه أشعة الشمس اللاحبة بين سلاسل التلال الصخرية 
الجرداء من كل نبات » كانت المدينة تقبع فى منخفض أوسع ترويه مياه 
الآبار وكان أهلها يعيشون على ما تنتجه حقولهم الخضراء وبساتينهم فى 
حي كان أهل مكة القاحلة يعيشون على مغامراتهم التجارية التى تمتد الى 
مساقات بعيدة ۰ 

ولقد وقع حادث بعد وصول النبى الى المدينة يشرح لنا شرحا وافيا 
جهل أعل مكة بالشئون الزراعية ٠‏ فالمعروف ان أشجار النخيل على نوعان 
منها الذكر ومنها الآنشى ٠‏ ويتسلق الزارع فى كل عام الشجرة الذكر 
فياخذ منها لقاحها ليطعم به الأشجار الاناك ٠‏ ولم يكن النبى قد ممع 


Ao 


بهذه العملية من قبل وعندما وصل الى المدينة راح يأمر بمنعها وبالطبع 
لم تشمر أشجار أولئك الذين أطاعوا أمر الحظر مما دعا التبى الى الفاثه 
والاقرار بعدم معرفته بالشثون الزراعية (ا) ٠‏ 

وتتألف السواحل الغربية للجزيرة العربية من سهل ساحلى يضيق 
عرضا ويتسع طولا وتقوم وراءه سلسلة من الجبال الجرداء ذات القمم 
العالية تقوم وراءها هضبة نجد الفسيحة الواسعة التى لمتد نحوا من 
ستمائة وخمسين ميلا لتهبط بصورة متدرجة باتجاه الخليج العربى ٠‏ 
وكانت قوافل المكيين تتجه شمالا الى سوريا على طول الطريق الممتد فى 
السهل الساحل مارا بی المدبنة وساحل البحر الأحمر ھی فجوة لا يتسع 
عرضها آكثر من ثمانين ميلا ٠‏ ومن هنا كان مسلمو المديلة على مرمى 
تستطيح القوات الضاربة استخدامه لقطع شريان الحياة التجارى الممتد 
بین مکة وسوریا ۰ 

وكانت الخطط السوقية التى اتبعها الثبى بين عامى ۲١‏ و ٠۳١‏ 
هى عين الخطط السوقية التى اتبعها فيصل ولورنس فى الحملة بين عامى 
1 ء ۱۹۱۸ ٠‏ فلقد احتفظ الاتراك فى الحرب العالمية الارلى بحاميات 
ضخمة فى مكة والمدينة وكانت هذه الحاميات تعقمد فى بقائ ا لا على 
قوافل الابل بل على الخط الحديدى بين المدينة ودمشق ٠‏ وقد عزز الامير 
فيصل ولورنس مواقعهما الى الشسمال من المدينة حيث انا فى وضع 
یمکنهما من قطع شریان حیاتها مح سوريا ۰ 

لكن عمليات النبى العسكرية لم تبدأ على الفور على أى حال ٠‏ فلقد 
انقضت ستة أشهر على الاقل قضاها محمد فى توطين المهاجرين فى المدينة 
وفى تثبيت مكانته الشخصية بين أهلها ٠‏ 

لكن بعض المهاجرين كانوا قد أصيحوا فى غضون ذلك فى امس 
الضيق والمحاجة » وكان بعضهم قد ترك أحله فى مكة ولم يكن يجد مكانا 
يأوى اليه لينام الا فى ساحة المسجد المكشوفة ٠‏ وكان عدد متهم يعمل 
لحساب آهل المدینة وان کائوا كما ذکرنا من قبل بجهلون کل ما بتعلق 
بالششون الزراعية ٠‏ وقد أحس النبى نفسه بما يعانيه اتباعه من ضيق 
وجوع ۰ وکان فی استطاعته بالطبع أن يجيا حياة اسع ولکنه لم يکن 

(1) لم ترد هده القصة الا في كناب واحد من كتب التاريخ الاسلامى في حين لم 
تشر اليها كتب السيرة الصحيحة » مما فد يوحى باختلافها من قبل يعض الشعوبيين 
الدين تظاهروا بالاسلام ليحاولوا افساده . ( المرب ) 
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لیرغب فی‌آن پعیش فی‌رخاء ودعة فی حین أن اتباعه يتضورون جوعاء ولقد 
ذكرت عائشسة بعد سنوات طويلة آن بیت النبى كان يخلو اسبوعا بعد 
اسسبوع من الحطب اللازم لاشعال النار كما لم تكن هناك حاجة الى اشعال 
الئیران اذ لم يکن فى البیت ما يصلح لان يطهى وکان غذاؤه وآهل بيته 
التمر والماء ٠‏ 
وكان الغزو بالنسبة الى العربوسيلة طبيعية للخلاص من العوز ٠‏ ولقد 

تولت القيام بالغزوات الصغيرة الارلى جماعات صغارة من المهاجرين ء ولم 
يسترك أهل المدينة فى هذه المشروعات لكن أحهل مكة والمدينة على السواء 
لم يكو نوا قد ألغوا العمليات الحربية ٠‏ وهى العمليات التى يقضى فيها 
البدو الرحل أوقات فراغهم ٠‏ ولا تعرفها الجماعات التى تعمل فى 
التجارة آو الزراعة ٠‏ لكن أيا من الغزوات الاولى لم تحقق نجاحا مذكورا 
فلقد كانت أنباء الحملة تصل الى قربش قبل وقوعها فى حن كانت الأنباء 
التى تصل الى المسلمين اما متأخرة أو مفتقرة الى الدقة ٠‏ وقى خريقف عام 
۳ ميلادية مرت قافلة كبيرة تضم نحوا من آلف بعير محملة بالبضاثم 
التی تملکھا قریش ویتول قیادتھا بو سفیان آحد کبار آعداء النبی قى 
مكة قاصدة الشمال الى غزة ٠‏ وقد حاول المسلمون قطع الطريق عليها قى 
ذهابها » ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك ٠‏ 

ولكن بينما كان رجال مكة والمدينة يعيشون فى هاتين المدينتين 
كانت الصحراء الفسيحة المكشنوفة مأهولة بقباثل متفرقة من البدو وتعيش 
على الرعى ٠‏ وبدا النبى يدرك ان مساعدة هؤلاء البدو ضرورية لنجاح 
حملاته الصحراوية ولذا فقد شرع بصورة تدريجية يقيم علاقات معهم 
ولا سيما مع قبيلة جهينة التى كانت تقيم آنذاك كما تقيم اليسوم بين 
المدينة والبحر ٠‏ 

وکان من المتوقع فى يناير ( كانون الثاني ) عام ٦۲١‏ ميلادية آن 
تمر قافلة أبى سفيان على مقربة من المدينة فى طريق عودتها من الشمال 
وقرر النبى أن يضع يده عليها ٠‏ ولكن خطة النبى سرعان ما عرفت ووصل 
التحذير الى آبى سفيان وحو على مقربة من الزرقاء ( فى شرق الارحن على 
بعد .٠٠١‏ ميل الى 'الجنوب من دمشق ) فى طريق عودته من سسوريا ٠‏ 
وسرعان ما آوفد أبو سفيان رجلا الى مكة يستنفر قريشا الى حمل السلاح 
ويطلب اليهم أن يرسلوا قوة للاقاته على مقربة من المدينة تول حراسىة 
القافلة وحمايتها من الخطر ٠‏ 


AY 


وف الثامن من يناير(١)‏ (كانون الثانى) عام 1۲١‏ ميلادية خرج محمد 
على رآس قوة قوامها )۳١١(‏ رجلا منهم ثمانون من المهاجرين وماثتان وأربعة 
وثلاثون من الانصار من المدينة لقطع الطريق على القافلة ٠‏ وكان المسلمون 
على درجة من الفقر بحيث لم يستطيعوا توفير أكثر من سبعين بعيرا 
وجوادين لاستخدامها قى الحملة ففى آماد الصحراء الفسيحة لم يكن 
قی وسح المحاربي أن يقاتلوا راجلين وكان الافشقار الى الحيوانات بحد 
کثرا من قدرتهم عل الح ركة 

وعندما وصل النبى بجيشه الى الصفراة التى تقع على بعد ستين 
ميلا الى الغرب من المدينة أوند رجلين من عيونه يستطلعان أحوال الآبار 
فى بدر على طريق القوافل الى سوريا وهى الطريق الثى لابد لقافلة أبى 
سفيان من سلوكها ٠‏ وسمع الرجلان من بعض النسوة وكن يملأن 
الجرار من البثر بان من المتوقع وصول قافلة كبيرة فى الوم التالى فعادا 
بسرعة الى النبى ينقلان اليه ماسمعاه ليتمكن من نشر قواته قبل الموعد 
المنتظر . . 

وبينما كان محمد على بعد خمسة وعشرين مياد الى الشمال الشرقى 
من بدر يننظر وصول كشافيه وتقريرهما كانت قافلة بی سفیان على 
بعد مماثل من البار الى الشمال الغربى وكانت تسر بيطء نحوها مصممة 
على الوصول اليها للسقاية من مائها ء٠‏ لو واصل الفريقان سيرهما على 
النحو الذى كانا يسيران فيه آنذاك لالتقى المسلمون بالقافلة الكية على 
#بار فى اليوم التالى ٠‏ ولكن آيا سفيان كان قائدا مجربا ومحنكا 
للقوافل ٠‏ وكان القلق قد اسنحوذ عليه اذ لم تصل اليه أنباء من الرجل 
الذى أوفده ولا عن الحامية التى طلبها من مکة لتشولى حراسته وأيقن 
ان الساعات الاربع والعشرين القادمة ستكون حرجة كل الحرج وخطرة 
كل الخطورة ٠‏ وكانت بدر أقرب نقطة الى المدينة على الطريق التى يسير 
فيها ٠‏ فقرر أن يمضى قبل القافلة الى بدر ليستطلع الوضع بتغسه ٠‏ 
وعندما وصل الآبار وجد شيخ جهينة القبيلة البدوية التى تقيم فى الناحية 
فساله عما اذا كان قد رآى غرباء فى المنطقة ورد البدوى بالنفى قائلا انه 
لم بر سوى رجلين على ناقتيهما غادرا اكان قبل قليل بعد آن وردا البثره 
وترجل ابو سفيان عن ناقته كما يفعل أئ مسافر فى الصحراء ومشى 
حذرا الى البثر متطلعا أل الارض بامعان الى أن عثر على آثار البعيرين 


(1) بقول الاستاذ الخضرى طبقا لتقويم محمد مختار المحرى ان خروج التبى من 
امدينة كان في الخامس من مارس ( اذأر ) عام 0۴٤‏ . ( المعرب ) 
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وهداه بحثه الى العثور على بعض روئهما فف رکه بین آصابعه ووجد بعض 
نوى التمر فيه وسرعان ماميزه بأنه من أنواع الثمر التى يثمرها نخيل 
المدينة * فلقد کان یعرف آن لیس فئ البدو من يطعم بعیره تمرا ۰ وقرر 
على الغور أن الرجلين لايد وآن يكونا من أل المدينة وانهما من عيون 
محمد ٠‏ الذى لابد وآن يكون قد نصب كمينه على مقربة لاصطياد القافلةء 
وراح ابو سفیان بمتطی بعیره ليغذ به السير عائدا الى قافلعه التى تدب 
فی طریفها الى بدر ليلقاما قبل آن تصل ۰ 

وكان الرسول الذى آوفده أبو سفيان من سورية الى قريش قد 
وصل الى مكة وان لم يعلم بوصوله محمد آو آبو سغیان ٠‏ وكان آهل مكة 
قد فزعوا على أموالهم فراحوا انی سلاحهم ينتضونه والی ابلهم ی رکبونها 
ليسرعوا الى انقاذ القافلة وخرجت من مكة قوة تضم سبعمائة وخمسين 
رجلا من راكبى الابل ومائة من الفرسان المدرعين بالزرد(١)‏ وراحت هذه 
القوة تغذ سيرها على طريق القوافل الى بدر قادمة من الجنوب وهكذا كانت 
الفئات الثلاث تتقدم الى المكان نفسه والواحدة متها لاتعرف شيا عن 
الاخرى ٠‏ 

والتقى آبو سفيان الداهية بقافلته على بعد بضعة أميال الى الشمال 
من بدر وآمر بتحويل اتجامها غربا نحو الساحل وآخذ بعد ذلك يتابع 
السير فى الليل والنهار دون توقف مارا على بعد اثنى عشر ميلا الى الغرب 
من بدر ومتجها الى الجنوب بأقصى ما أمكنه من سرعة الى أن غدا فى نجوة 
من الخطر ٠‏ 

وبينما كانت القافلة تفلح فى الافلات من الخطر كانت قوة النبى 
المؤلفة من ثلشماثة رجل يتناوبون الركوب على السبعين بعيرا التى ترافقهم 
تتقدم ببطهء نحو يدر انتظارا لوصول القافلة الضعيفة الحراسة اذ آم 
یکن پتولی حراستها آکثر من ثلاثين رجلا يواجهون ثلشمائة محارب من 
المسلمين » ولكن قبل آن يصل السلمون الى بدر قابلوا بعض المسافرين 
الذين آبلغوهم ان قوة من قريش تضم نحوا من آلف رجل هى فى طريقها 
لإنقاذ القافلة ٠‏ وكان هذا آول نبا وصلل الى الئبى عن أن قريشا قد 
استنفرت رجالها لحماية قافلتها المعرضة للخطر ء٠‏ وفزع النبى من هذه 
الآنباء ولا سيما آنه لم يكن قد عرض ولاء مسلمى المدينة لمحك التجربة 


( المعرب ) 
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العملية بعد فعقد مجلسا عسكريا للتشساود فى الامر فأيدوا جميعا رغبتهم 
فى المضى الى القتال ٠‏ 


وعندما اقترب‌النیی من بدر آوفد على بن‌آبی طالب على رأس جاعةمن 
الكشامين لاستطلاع الوضع فلما وصلوا البثر باعتوا رهطا من قریش کان 
يستقى الاه ٠‏ وقال لهم هؤلاء ان رفاقهم قد وصلوا فى هذه اللحظة الى 
مسافة بضعة أميال فقط من البثر دانهم يقيمون على خط وراء التلال 
الرملية القريبة وهكذا وجد المسلمون أمامهم بدلا من القافلة الكييرة 
الغرية بشرواتها العظيمة قوة عسكرية تبلخ ثلاثة أضعافهم ٠‏ ورابط 
المسلمون على أقرب بثر من العدو ضامنين لانفسهم السقاية من لاء » 
ومانعين الماء عن قريش ٠‏ وتراءى الجيشان ولم يكن من الحرب بد فى 
الصباح الال وكان لابد للقوة المسلمة الصغيرة من أن تخوض المعركة مم 
قيش » وسلمت راية المعركة بالنسبة الى المهاجرين الى مصعب بن عمير 
الرجل الذى كان النبى قد أوفده الى المدينة قبل سنتين لتعليم مسلميها 
الدين الحنيف ٠‏ آما راية الخزرج فقد حملها الحباب بن المنذر فى حين 
حمل سعد بن معاذ من زعماء الأوس راية قومه ٠‏ 


وانتشر الاضطراب فى غضون ذلك فى معسكر قريش ٠‏ وقد سبق 
لى أن أوضحت ما للعصبية القبلية من آثر عند العرب وبينت أن محمدا كان 
يلقى الحماية وهو فى مكة من بنى هاشم على الرغم من أن كثيرين منهسم 
کانوا لا یزالون من المشرکین ۰ وکان رسول ابی سفیان قد وصل الى مکة 
ليقول لاهلها ان القافلة قد أضحث فى نجوة من الخطر وانها تغذ السير 
فى طريقها الى مكة ٠‏ وأآشار عدد كبير من القرشيين بالتراجع بدلا من أن 
يسفكوا دماء أبناء عمومتهم من المهاجرين ٠‏ ولم تكن قوافل مكة النجارية 
ملكا خاصا للتجار الاثرياء فلقد كان فى وسع كل رجل من أبناء المدينة 
يستطيع آن يؤمن مبلغا من الالء مهما صشن هذا المبلغ » ان يبعث به مع 
أحد الموثوق بهم من أصحاب القافلة عل آمل استثماره فى صفقة تجارية 
راإبحة ٠‏ وهكذا فان أى تهديد للقافلة يعنى تعريض كل ما وقره المكيون 
جميعا من آموال للخطر ٠‏ أما وقد أصبحت ثروتهم الآن فى مامن من 
الخطر فلم يعد هناك آى مبرر للقتال ٠‏ فالمهاجرون الذين لحقوا بالرسول 
ينتمون الى جميع عشاثر قريش وبطونها ۰ ومن هنا کان تردد القرشيين 
فى خوض معر.كة لا ضرورة لها وتسفك فيها دماء اخوانهم وأولاد عمومتهم ٠‏ 
لكن الفريق المؤيد للقتال ما لبث أن تغلب على المترددين وذلك بفضل 
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ما أبداه آبو جهل عم النبى(١)‏ من اصرار ومن حماسة فى حديثه »> 
لمحاربة الملسلمين ٠‏ 

وهكذا تقدمت قريش الى المعركة رعئ موزعة بين الاقبال والاحجام 
كما آن بنى زهرة اخوال الثبى رفضوا الفتال وعادوا الى مكة ٠‏ أما نفسية 
المسلمين قكانت على النقيض من ذلك تماما نلقد كان المهاجرون يائسين ء 
تخلوا عن كل مايملكونه فى مكة ولا يحملون الا سيوفهم » يضاف الى هذا 
ان المسلمين تخلوا عن العصبيات القبلية والعائلية التى تربطهم بعد أن 
آكمد لهم التبى ان المسلمين هم اخوانهم فقط فالخوف من سفك دماء الاقرباء 
وعى النزعة التى كبحت جماح قريش وحدت من اقبالهم على المع ركةء» والتۍ 
لا تزال مسيطرة على عقلية البدو من العرب حتى اليوم لم تكن معروفة 
عند المسلمين الاول » الذين قيل آن بعضهم قتلوا آباءهم أو اخوانهم اذا 
كانوا من المشركين ٠‏ يضاف الى هذا آن تعودمم الوقوف فى صفوف 
منتظمة خمس مرات فى اليوم لاداء فريضة الصلاة مؤتمين بقائدهم قد 
أوحى الى عقولهم الباطنة بشىء من‌الانضباط ومن الروح العسكرية المنظمة؛ 
يضاف الى هذا أن المهاجرين والانصار كانوا تحث تأثير حمية دينية طاغية 
وعم يشهدون قائدحم دمک وسطهم يشسترك معهم فی القتال (۲) * 

وكانت الثلال العالية تقوم الى الشمال والشرق من الوادى الذى يضم 
آار بدر ٠‏ اما الى الجنوب فقوم لتوءات صخرية تحد من الرؤية وتضيق 
من نطاق المجال للمناورة فى حين كان هناك الى الغرب حيث تدحدر الارض 
باتجاه البحر سلسلة خفيضة من التلال والكفبان الرملية التي تغلق 
الوادی ۰ وتقدم المكيون ذوق هذه الكشبان باتجاه المسلمين الذين وقفوا 
فی صفوف امام بار ڊرفعون رایاتهم القبابية الثلاث ٠ء‏ وكان آيناء عیدالدار 
وفقا لتقاليد قريشس يرفعون رايات المكيين فى قاب الجيش وجناحيه ٠‏ 
وعندما ظهر جيش الكيين من وراء الكثبان دعا النبى ربه طالبا نصرته على 
أعدائه وأعداء رسوله الذين ينكرون رسالته ويحاربون كلمة الل ٠‏ 

ويبدو لى آن من التشويه للحقيقة عند الحديث عن هده المعارك 


(1) اصراں جدید من الولف على جهله وتسمیة آبی چهل بعم‌النبی ۰ مع انه لاتربطه 
به اية رابطة سنوى رابطة القرابة في قريش . (المعرب) 

(؟) يبدو لى أن المؤلف اراد التأكيد على قوة المصبية القبلية عند قريش ليهر 
قريشا يمظهر العازف عن القتال المتردد فيه رقبة منه في تقليل أهمية النمر العسكرى 
اللى حققه المسلمون في هده المعركة الفاصلة في التاريخ الاسلامى وان كان لرابه يعض 
الاثر لو كان صحيحا . لكن كتب السية والتاريخ الاسلامى اكدت أن قريشا اقبلت على 
امعركة بحماسة متقطعة الئظير وتصميم على تال المسلمين . ( المرب ) 


۹۲ 


الاسلامية الاولى أن نتكلم كما تكلم بعض المؤرخين الاوربيين بلغة الجيورش 
والقادة العسكريين والجنود ٠‏ فلقد كان من المتوقع فى الجزيرة العربية 
آن پحارب .کل رجل فی أوقات الطواریء دفاعا عن قبيلته ۰ أما فئ 
الارقات التى لا آزمات فيها ولا طوارىء فليس نمة من جنود نظاميين وليس 
تمة من تدريب يعتبر ضروريا وكان المقاتلون بحاربون لا فى سرايا أو 
افواج وانما فى جماعات قبلية أو عشيرية يقود كل جماعة منها رئيس 
القبيلة أو العشيرة ٠‏ وكانت المعارك تبداً فى العادة بمبارزات فردية بين 
أبطال المتحاربين تقف قوات الفريقين موقف التطلع اليها ومشاهدتها ٠‏ 
وآخيرا يكر الغريقان فى شكل هجوم ويقرر مصير المعركة فى اشتباك 
عنیف ينطوی على عدد كبر من حالات الصراع بالايدى وكان السيف هو 
السلاح الرئيسى فى القتال ولكن المتحاربين كانوا يلجثون آيضا الى الأسنة 
والرماح وكانت النبال تولف نار التغطية كالمدفعية فى يومنا هذا » وكانوا 
يستعملونآيضا الحراب والرماح التى تقذف»ء وهى أسلحة قيل ان المرتزقة 
من آبناء القبائل البدوية التى كانت قريش تستاأجرها لحماية قوافلها 
يثرونها(را) ٠‏ آما الاسلحة الدفاعية فغالية التكاليف ٠‏ وكان العرب 
بىستوردونها من البلاد المحقدمة تقنیا کفارس وبيزنطة * وتتا(ف هذه 
الاسلحة عادة من خوذ فولاذية ودروع من الزرد مصنوعة من الحديد ٠‏ 
لکن العرب بما كانوا عليه من فقر كانوا أعجز من أن يساطيعوا شراء 
الدروع والاسلحة الدفاعية ٠‏ 

وتقدم من صفوف القرشيين ثلاثة قادة هم شيبة وعتبة والوليد بن 
عتبةوتحدوا المسلمين آنيخرجوا اليهم ثلاثة لمبارزتهمء فخرجواً اليهم ثلائة 
من الانصار ولكن محمدا أمرحم بالعودة وهتف بالمهاجرين طالبا أن يخرج 
اليهم لاتة من بلۍ هاشم ٠‏ وتقدم ثلاثة کانو! مدرعین بالدروع آولهم 
حمزة عم النبى وثانيهم على بن ابی طالب ابن عمه وردیبه وثالثهم عبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه * 

واشدبك الشابان ولا » على والوليد ولم تمض لظات على المبارزة 
حتى كان الوليد سقط مضرجا بدمائه بضربة سيف قاتلة من على واشتبك 
حمزة عم النبى مع شيبة فضربه بسيفه ضربة بترته نصفين ٠‏ أما عبيدة 
ابن الحارث البطل المسلم الثالث فكان قد أربى على آلستين وتقدم منه 
عتبة فاصابه بسيفه فئ فخذه وأوقعه على الارض ولکن بعد آن آصيب 


(1) كانت القبائل البدوية تسخر من قريش وتقول ان رجالها يخشون الخروج الى 
الصحراء دون حراسة مسلحة من قرهم ٠‏ ( المعرب ) 


۹۳ 


بجراج من سيف عبيدة ٠‏ وهوى التبارزان على الارض ٠‏ فتقدم حمزة وعلى 
وأجهزا على عتبة ثم حملا عبيدة الى صغوف المسلمين حيث توفى متأثرا 
هن جراحه(۱) ۰ 

وکان النبى قد أصدر آوامره الى المسلمين بان پشبتوا فی مواقعهم 
حتی تھاجم قریش على آن یحرصوا على جناحیهم نظرا لان صفوف قریش 
.كانت اطول من صفوفهم وذلك تحت حراسة الرماة » وتقدمت قريش 
مهاجمة » لكنها عانت من عدة عوامل ضعف تعبوية ( تكتيكية ) ٠‏ فلقد 
ارتفعت الشمس آنذاك فى كيد السماء وكانت تواجه المسكيين المهاجمين 
وبينما تقطعت انفاسهم وهم يخوضون الكثيان الرملية للوصول 
الى المسلمین کان هؤلاء ثابتين فى آماکنهم وقد خلفوا الشمس وراعحم ۰ 
وكان الصياح عاصغا اثر مطرة ليلية شديدة وعندما أصبح الفريقان على 
وشك الالتحام حبت زوبعةرملية شديدة فى وجوه المكيين وهتف النبى 
بحماسة دافقة يقول ان الفا من اللاثكة يقودهم جبريل قد هاجموا العدو ٠‏ 


وحمى وطيس القتال وامتلاً المكان بهتاقات الحرب دصراخ المتحاربين 
وصليل السيوف » وظلت المح ركة معلقة فى كفة القدر بعضا من وقت دون 
ان یضعف آحد الفریقین ۰ وکان محمد قد آقام مح اہی بکر فی عریش بناہ 
له المسلمون فى الليلة الماضية حيث راح يصلى الى الله مبتهلا اليه أن ينصر 
جنده وبعز دینه ۰ وکان يردد القول بأ خسارة المسلمين تعنى انعدام من 
يعبد الله ٠‏ وظل النبى يمد يديه متضرعا الى الله مناشدا اإياه نصرته الى 
آن هوت عباءته من فوق کتفيه دون آن بحس بها ٠۰‏ وهنا آمسك به بو بکر 
کاثلا : کفی يا رسول الله فلا بد آن يصدق ايله ما وعده المؤمنين ٠‏ 


وخرج محمد مح آبى بكر هن العريش يرقبان المعركة ٠٠‏ وكان يردد 
وعده للمسلمین بان کل من استشهد اليوم دفاعا عن دين الله فمآواه 
الجنة ٠‏ وكان هناك شاب يقف الى جائب النبى يلهو باكل حفنة من التبر 
قعندما سسمع ماقاله النيى صرح هاتفا ٠١‏ أبيتى وبين الجنة أن اقتل فى 
المعركة ؟ وانتضى سنيفه بعد آن قذف بما يحمله من تمر وهجم على صفوف 
قریش وظل يعمل فیهم قتلا الى آن استشهد متاثرا يجراحه . هڌا هو 
الايمان المجرد البسيط الذى غمر المسلمين الاوائل ٠‏ 


(۱) تختلف روابة الور خين هن روابة الژڙلف .. قلقد ذكرت كتب السرة أن عبيدة 
وعتبة اختلفا شربتين كلاهما أثبت مى صاحبه لم حمل حمرة وعلى على جبة فقغزا طيه 
واحتملا عبيده وهو جربح إلى صقوف السلمين . ( المعرب ) 


1٤ 


وانحنى النبى على الارض بلتقط حفنة من الحصى وقذف بها فى 
اتجاه العدو مبتهلا الى الله أن بوقع الارتباك فى صفوفه ۰ وہدآت قریش 
تترنح من شدة ضربات المسلمين فازداد هؤلاء حماسة وضراوة في هجومهم 
وأخذ العدو فى التراجع ٠‏ وكان من المحال أن يتم تراجع منظم من قبل 
قوات کهذه تفتقر الى نظام ٠‏ وسرعان ما تحسول التراجع الى حزيمة 
ساحقة *ء وقتل من قريش تسعة وأربعون وأسر المسلمون منهم عددا 
مماثلا(ا) ۰ وکان آبو جهل أشد آعداء النبى بين القتلى وبعث الرسول 
مولاه فقطع هذا رس آبی جهل وعاد به ال النبی ليقذف به أمامه فهتف 
الرسول فرحا ٠٠١‏ « هذا رأس عدو الله ٠‏ الحمد لله ولا اله الا الله ٠‏ 

وبلغت حماسة المسلمين حدا ضاريا حتی ان بعضهم وعلی رأسهم 
عمر بن الخطاب طالب الرسول بقتل الاسرى ٠‏ لكن النبى آمر بابقائهم على 
قيد الحياة طلبا للفدية » وهو حل أكثر عملية من الذبح » اذ أن المهاجرين 
كانوا فى آأشد حالات الفقر والضنك ء٠‏ وكان العباس عم النبى والذى 
صاحبه فى بيعة العقبة بين الاسرى ولكن النبى أصر على أن يدفع أهله 
فديته * وأمر الرسول بدفن الموتى ثم عاد على راس المسلمين تكلل 
هاماتهم أكاليل النصر الى المدينة ٠‏ 

وجدیر بنا آن نذکر هنا ان بعض الاسری شرعوا وهم ينتظرون 
الفدية من أعلهم فى تعليم أحل المدينة القراءة والكتابةء وجدير بنا أن نذدكر 
أيضا آن تجار مكة كانوا يرون فى الكتابة على النقيض من مزارعى المدينة 
أمرا ضروريا لتصريف أعمالهم ٠‏ 

وكان انتصار بدر حجر الزاوية فى التاريخ الميكر للاسلام ٠‏ فلو 
قدر للمسلمين أن يهزموا أو لو قدر لمحمد أن يستشنهد فى هذه المعركة 
لا ظل الاسلام قاثما ولاختفى هذا المذهب الجديد من عألم الوجود + بدلا 
من آن یکسب کما کسب بالفعل انصارا جددا ۰ ولم یتردد محمد قى آن 
يعزو هذا النصر على عدد بعد ثلاثة أضعاف قواته إلى عون الله وأآن يعتبره 
دلیلا ساطعا على هذه النصرة الالهية ومن هنا كان قراره فی أن کون 
انتصاره هذا وسنيلة جديدة لتوسشيح سلطانه ۰ 

وقد سبق لى آن ذكرت شيا عن وجود قبائل يهودية فى المدينة 
وسبق لى ان بينت أيضا ان النبى اتبع مح هذه القبائل أول وصوله الى 
المدينة سياسة ودية وعقد نوعا من الاتفاق معها ٠‏ ولم يكن قد انقضى عل 


(1) تجمع كنب السيرة على أن عدد الاسرى بلخ سبعين وجلا ٠‏ 
العرب ب 
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وجوده فى المدينة حول كامل عندما نشب الاحتكاك بين المسلمين واليهود 
فقد رفض مؤلاء الاقرار بنبوة محمد وراحوا يعربون عن زرايتهم بالمسلمین 
واستهانتهم بهم ٠‏ ونشب شجار بعد معركة بدر بين أحد المسلمين وأحد 
اليهود فقام النبى بحصار بنى القينقاع ٠‏ وضم الذين ينتمى اليهم ذلك 
اليهودى فى الحى الذين يقيمون فيه الى آن استسلموا لحصاره ٠‏ وخشى 
اليهود أن بأمر النبى بذ بحهم عن بكرة بيهم الا أن عبد الله بن آبی الزعيم 
الاك للآوس والخزرج تشفع لهم بقوة عند النبى فعفا عنهم واكتفى بآن 
يصدر آمره اليهم بالهجرة من المدينة الى سوريا بعسد آن وزع مساكنهم 
وأموالهم على المسلمين ٭ وحکذا ارتحل ينو القينقاع الى سوربا حيث 
آقاموا فى ناحية درعا (ا) ۰ 

وأثارت غلبة محمد على نى القينقاع واجلاڙهم من المدينة الفزع عند 
جميع أولثك الذين كانوا يعارضون النبى فى المدينة سرا أو علانية* وكان 
عېد الله بن ابی زعيم الآوس والخزرج قد توقع تضاؤل شهرانه ونفوذه 
يصورة متدرجة بالنسبة الى شهرة محمد ونفوذه الآخذين فى الارتفاع 
والازدياد ٠‏ وأدى فزع من تبقى من اليهود الذين كانوا لا يتورعون عن 
إظهار سخريتهم بما يقوله النبى عن الوحيى الذى ينزل عليه الى أن يسكتوا 
مرغمین ۰ بضاف الى هذا ان أموال یئی القينقاع ومساکنهم كانت لافعة 
ومفيدة فى سد حاجات المهاجرين الادية الذين وجدوا فيها ما اغتاهم عن 
الحاجة المدلة الى العيش على حساب اخوانهم من الانصار وجودهم ٠‏ وهكذا 
عجدهم يخطون فى الواقع خطوات فى طريق الثراء(۲) ٠‏ 

وتعزز سلطان محمد فى المدينة بوقوع عدد من الاغثيالات فيها . 
وكان شديد الحساسية من قصائد الهجو التى يقولها بعضهم فيه والتى 
ينشرونها بين العرب بصورة مستمرة ولذا فقد حمل على الشعراء حملات 
عنيفة ٠‏ وكان قول الشعر وتناقله شفويا من فم الى فم سواء كان فى 


)١(‏ لم يدكر ااؤلف أن بئى القيلقاع هم الدين نقضوا عهدهم للنبى وانهم هم الدين 
ححدوا المسلمين عندما اعتدى رجل منهم على امرأة من المرب تعديا معيبا فصاحت 
مستغيثة فاغانها ربجل من المسلمين قام الى اليهودي فقتله فقام اليهود على المسلم فقتلوه. 
ولا ريب في أن اغفاله للسبب مقصود لاظهار المسلمين بمظهر المعتدين . (المحرب) 

(1) يكشرجلوب » رفبة منه فيتشوبه التاريخ الاسلامى منالحديث عن فقر المهاجرين 
وميشهم على حساب الانصار . ولئن كان الانصار قد قدموا العون الى اخوانئهم اول 
حجرتهم فان هذا العون أمر تغرضه الشريعة الاسلامية على المسلمين وليس فيه من مثة 
يضاف الى هلا آن الهاجرین مالبثرا آن اخدوا بعملون وسرعان ما اصبحوا ف فئی 
عن المون . ( المعرب ) 


۹1 


المديح آم الهجاء أهم ومسبيلة من وسائل ما نسميه اليوم بالدعاية عند 
العرب الذين تنتشر الامية بينهم ٠‏ وعندما قتل اثنان من هؤلاء الشعراآء 
الذين دأبوا على هجاء الملسلمين فان من تبقى منهم من ناقدين قد أرغم على 
السكوت ء٠‏ وكان بين الذين أغتيلوا امرأة طعنت وهى ناثمة فى فراشها 
مع أطفالها )١(‏ ۰ 


وكان الحادث الذى آثار الناس فى المدينة أكثر من غيره من الاحداث 
اغتیال ,کعب بن الاشرف هو رجل ينتمى الى قبيلة طيىء وان كانت آمه. 
بهودية من بنى النضير ٠‏ وقد عاش الرجل مع اخواله من يهود المدينة 
ونشماً فى كنفهم ٠‏ وكان كعب بن الاشرف قد نصر محمدا فى بداية الامر 
ولكنه ما لبث ان ارتد عن نصرته وقد قام بزيارة مكة بعد موقعة بدر ويقال 
انه شجع القرشيين على حرب المسلمين وتقرر أن يمضى خمسة من المسلمين 
لاغتياله ٠‏ وقد مضوا الى بيت كعب بعد أن خيم الدجى ويقال ان النبى 
قد رافقهم جزءا من الطريق ثم تمنى لهم التوفيق عائدا وحده ٠‏ وقد 
استخدم اخ لکعب فی الرضاع وهو من المسلمين لخداع كعب واخراجه 
من منزله حيث هاجمه المتآمرون ٠‏ وقطعوه اربا اربا بسيوفهم ۰ ومنل 
هذا الحادث أخد بهود المدينة يعيشون فى رعب دائم (۷) ٠‏ 


)١(‏ صورة مشوهة أخرى . فليس في الموضوع افتيال مطلقا . وانما هناك عداء 
لظام ودين يظهر أحيانا على شكل هجاء مقدغ يعيب نساء المسلمين واعراضهم وليس 
من الفريب والحالة هذه أن يكون تصيب من يمس الامراض ويقاوم النظام القتل من 
مؤمن مشحمس اللعقيدة لكن رواية الافتيال هذه لم ترد الا في كتاب أو كتابين من كتب 
١لتاريخ‏ القديمة ولملها لا تخلو من الغرض من الشعوبيين ٠‏ ( المغرب ) 

(۲) بخرج القارىء البرىء الذى لايرف شيئا هن تاريخ الاسلام من هده القصة 
التى يروبها جلوب بعد أن وضع حقائقها قى الصورة التى يريدها بالائطياع بان اليهود 
كانوا نىحية للمسلم وان ایال ے كما شاء أن يسمى القصاص العادی ۔ عب بن 
الاشرف عمل بعيد من سن الاخلاق . ولا ريب في أن المؤلف يكشف عن خبيئة نفسه في 
هذه القصة وبعرض عطفه على اليهود الدين دقعه حبه لهم الى ترييف الوقائع . فالقصة 
الحقيقية كما ترويها جميع كنب التاريخ والس النبوبة هى على النحو القالى : 

« کان کعب بن الاشرف وديا من طبیء عم بنى نبهان وأمه من بثى الثضر فليا 
انتصر المسلمون ببدر وأرسل الرسول زيد بن حادلة وعبد الله بن رواحة يبشران أهل 
المدينة بانتصاره وقتل من قتل من قريش قال كمب : « والله لگن كان محمد اصابهؤلاء 
القوم لبطن الارض خر من ظهرها » ولا تيقن الخبر حرج حتى قدم مكة فئزل على المطلب 
ابن ابى ودامة السهمی فانزلته امراته وآکرمته وجعل بحرض على رسول الله ویقول 
الاشمار ويبكى اصحاب القليب من قريش الدين أصيبوا ببدر فقال : 5 


م ۷ ؛ ۸ - الفتوحات العربية الكبرى 


ولجاً النبى بالاضافة الى اغتيال آعداثه من الشعراء الى استنجار 
آخرين ڀتولون الدفاع عنه ۰ وکان من آشنهر هؤلاء حسنان ٻن ثابت وهو 
شاعر من آهل المدينة )١(‏ ويقال انه عندما نمى اليه أن النبى فى حاجة الى 
خدماته مد لساله قائاد : «ليس هناك من درع يصمد أمام هذا السلاح» ٠‏ 
ويقال ان النبى استوضح منه عن. الطريقة التى يمكنه فيا أن يهجو 
قریشا دون آن بسیء الى النبى وحو منهم فرد الشاعر قاثلا : « لاتخشري 
يارسول الله ففى وسعى أن استلك من وسطهم كما استل الشعرة من 
العجين ¢ * 

وكائت قريش فى غضون ذلك تعيش فى متاعب ومشاق بالغة فلقد 
كانت حياتها تعتمد على تجارة القوافل وقد أصابها الغزع بعد معركة 
بدر من ايفاد قافلة اخضری الى سوریا . واخیرا قررت قریش ف 
سبتمير عام 1۲١‏ آن توفد قاقلة إلى الشمال عن طريق لجد بدلا من 
طريق ساحل البحر الاحمر . ولكن انباء عزمهم هذا وصلت الى المديدة 
فأوفد محمد ربیبه زید بن حارثة ع رس قوة لتهاجم هذه آلقافلة 
وتقطع عليها طريقها ونجحت المحاولة تمام النجاح » واستولى المسامون 
على القافلة بكاماها وغلموا غلائم كبيرة من الحرير والدمقس والسلع 
التىجارية واقتسموها بينهم . 

وعلى الرغم من أن المداء كان فى هذه الفترة قائما بين مدينتى 
مكة والمدبئة الا أن القبائل البدوية التى تعيش فى الصحارى المجاورة 
لعبت دورا هاما فى المشاحنات. التى قامت بين المدينتين . وكان هؤلاء 
البدو بتجوالهم المستمر بين المدينتين يؤدون دورا بارزا فى قل الأخبار 
والمخابرات وهى ضرورة عسكرية كان المسلمون مفتقرين اليها اشد 


ہے طحنت رحا بدر للك اهله .۰ ولشل بدن تستهل وتدہع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا بعسدوا ان اللوك تصرع 
کم قد اصیب به وفیق ماجد ذو بهجة تاوى اليه الضيع 


الى خر القصيدة .. ثم رجع الى المديلة فشبب بنساء المسلمين حتى اذاعم 

فارسل له عليه السلام نفرا من الانصار فقتلوه جراء خيانته العهد . 
( المعرب ) 

(1) غريب أمر جلوب هلدا ققد جعل من الشعراء أعداء المسلمين آناسا يدافمون 
هن عقيدتهم اما الشعراء من المسلمين وبينهم حسان بن ابت شاعر الرسول فهم اجراه 
استاچرهم التبى ليدافعوا عنه . حقا ائه هدام ظاهر پچبل چلوب بعيدا عن صفوف 
المۇرخين وپجیر لا أن نعامله في تعليقاتنا على آقواله بما يستحقه من نقد لاذع 

( المرب ) 


۹۸ 


الافتقار فى البدابة »> يضاف الى هذا آن هذه القوافل كانت تحتل 
.الصحراء المكشوفة وكانت قادرة عن هذا الطريق عل حماية القوافل 
او نهبها وكانت قريش واثقة من أنها لو استطاعت ضمان ولاء هولاء 
البداة قان قوافلها تستطيع أن تنجو من الغزاة المسلمين . ما اذا 
افاج اللبى فى كسب ولاء هذه القبائل فان أهل مكة سيصبحون 
محصورين داخل مدينتهم ويتعرضون للتضور جوعا ٠‏ وكان الملسلمون 
قد فازوا بصداقة قبيلة جهينة التى تقيم فى السهل الساحلى لكن 
قبيلتى غطفان وبنى سليم المقيمتين الى الشرق من المدينة ظلتا حليفتين 
القريش . ودفعت هذه الاوضاع المسلمين الى القيام بفزوات صغيرة 
عدة ضد هاتين القبيلثبن لارهابهما واقناعهما بأن صداقة محمد خير 
لهما من التحالف مع أهل مكة ٠‏ 

وبدا العام الثالكث من هجرة المسلمين الى المدينة بداية سيئثة 
خفی ينسایر ( كانون الشانى ) )١( ٠۲١‏ خرجتة قريش من مكة بقوة 
وعلی فح طریق القوافل أمام تجارتها ٠‏ وكانت الطريق الى المدينة من ناحية 
:الجلوب تمر عبر جبال جرداء قاحلة وهكذا مرت القوة المكبة الى 
الغرب من المدينة ثم اتجهت الى اليمين لتدخل واديا واسعا الى الشمال 
من المديئة عند سفح جبل احد الدى تكشر فيه الصخور . وهنا 
'انتشرت القوة القرشية منتظرة من المسلمين أن يبدءوا هجومهم ٠‏ 

ولم يکن القلق الدى اثاره وصول هده القوة الضخمة التى تبلغ 
فى مددها ثلاثة أضعاف القوة التى خاضت معركة بدر قليلا أو تافها . 
وکان من رآی محمد وعید الله ين أبى وعدد من شيوخ المدينة البقاء 
فيها وعدم الخروج منها للقاء قريش . وكائت كل عشرة سواء أكانت 
من الاوس ام الخزرج ام من قبائل اليهود تعيش فى حيها الخاص بها 
حيث تقوم البيوت مجتمعة داخل اسوار تجعاها آشبه ما تكون بالقلاع 
عصية على الاقتحام من رجال لا سلاح لهم الا السيوف والسهام ٠‏ ولا 
كان الجيش الكى قوة تفتقر الى تنظيم الجيوش وما تحتاج اليه من 
تموين فائها كانت ولا ريب عاجزة عن فرض حصار طويل على المدينة . 
لکن الشسبان من المسلمين وقد اثملهم انتصار بدر ضجوا مطالبين 
بالخروج لقابلة قريش فى معركة مكشوفة مما حمل النبى اخيرا على 

)١(‏ بشتلف هدا التاريخ عن التاريخ الاسلامى فقد كان خروج قريش قي الفالكت 
سشر من شوال الدى عاد له تقريم مختار المصرى بالتاسع عشر من مارس سنة 1١۲١‏ * 

( المعرب ) 


۹۹ 


التسليم برأبهم ۰ وحخرج الرسول بعد آداء صلا الظهر على رآاس آتباعه 
للقتال . وحاول بعض اليهود أن بلحقوا بالقوة الاسلامية كرديف لها 
يقدم العون ولكن التبى ردهم معلنا أن المسلمين وحدهم أصسسحاب 
الحق فى الدفاع عن دين الله واتخذت القوة الاسلامية مواقعها فى 
الليل لتشرع فى التقدم نحو العدو عند فجر اليوم التالى + وهنا وق ' 
هذه اللحظة المرجة الخذل عبد الله بن أبى يتحو من ثلثمائة رجل 
عائدا الى المديلة متاثرا بغرته من سلاطان النبى ومن رفضه العمل 
بمشورته وهى البقاء فى المدينة. وهكلا تقدم المسلمون وقد خذلهم ابن 
بى وصحبه فى هله اللحظة الشديدة الخطر بيلحو من سيعمائة رجل 
ليحاريوا عددا يعد نحوا من الاثة آلاف يضاف الى هذا أن القوة 
الاسلامية كانت تفتقر الى الجنود من أصحاب الدروع اذ لا يزيد عدد 
التسربلين بها مندهم عاى المائة وتفتقر ايضا الى الجياد بينما حشدت 
قریش وحلفاڙها نحوا من سبعمائة رجل بدروعهم ومن مائتی قارس. 
ولم يكن ثمة من شك فى أن المسلمين وقد شعروا بقلة ددهم 
ازاء العدو ودوا لو حموا ظهورحم بالجبل وبالفعل جع لوا أحدا وراء 
ظهورهم وخلف جناحهم الايمن بينما ظل جناحهم الاسر مكشوفا 
عفرا لهجوم شله قرسان العدو واحتاط محمد لهذا الخطر 
فوضع خمسين ا من الرماة لحمابة هذا الجثاح مصدرا أمره 
اليهم بألا بتركوا مواقعهم مهما حدث . اذ ان هذه الواقع تحمیى جناح 
الجيش من فرسان قريش . 

و ا ا ن ا ت ات بتو لی قيادة 8 مكة وحری 
ا خان ا والنفوذ > بئى امية كائوا يتولون بالورالة قيادة 
جیوش قریش بینما بتولى بنو هاشم رفادة الحجاج وسقايتهم ولهدا 
فقد تولى ابو سفيان قيادة الجيش الكى بحق الوراثة بينما حمل 
بثو عبد الدار الرابة على مالوف عادتهم . وعهد الثبى براية المهاجرين 
الى مصعب بين عمير الدى حملها فى موقعة بدر والذدى يمت الى بثى 
عبد الدار أيضا . وأصطف الكيون يواجهون المسلمين الدين جعلوا جبل 
احد فى مؤخرتهم ففصلوا بدلك بين المسلمين وبين المدينة . 

واشتمل النبى بدرعين من الزرد ثم استل سيفه وهتف بالمسلمين 
فائلا : من بأخذ هذا السيق بحقه ؟ وخرج من صفوف المسلمين رجل 
یدعی اہو دجالة فسال الرسول قائلا : وما حقه یا رسول الله ؟ قال 
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تآن تضرب به العدو حتى ينحنى »ء وتسلم أبو دجانة السيف من النبى 
واخف بختال بين صغوف الجيش قائلا : 
آنا الذى عاهمدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل 
الا اقوم الدهر فى الكيول )١(‏ اضرب بسيف الله والرسول 
ودراح النبی یقول وهو یری آبا دجانة یتہختر فی مشیته ... انها 
.أشية يبفضها الله الا فى مثل هذا الوطن . 
وکانت قرش قد حملت معها الى المعركة عددا من النسوة 
بحملونهن قى هوادج » وهى عادة ظلت قائمة عند بدو نجد حتى بداية 
نساء قريش فى ايقاد الحماسة فى صدور رجالهن بقرع الدفوف 
.وانشاد آفانی الحرب وارخاء شعور هن الطوبلة ۰ وکان ابو سفیان قد 
اسثفز حماسة پنى عبد الداد بتعيرحم بان جبنهم كان السبب دى 
«هزيمة بدر »> وهنا خرج طلحة بن عبد العزى من صفوف ريش - 
وهو من بنى عبد الدار - يحمل راية قريش ويتحدى المسلمين طالبا 
ان يخرج اليه أحدهم لمبارزته ۰ وخرج اليه على بن ابی طالب وسرعان 
ما ضربه بسيفه ضربة اسقطته مضرجا بدمائه . وخرج أخو طلحة على 
:ارتفع التکبير من صقو ف امسلمين . وأعاد عشمان تحدی آخيه القتيل 
للبراز فخرج اليه حمزة عم النبى » وبعد اشتباك قصير هوت راية 
٠قريش‏ من جديد الى الأارض وعاد حمزة ظافرا الى صفوق المسلمين 


بعد أن صرع خصمه . ولم تأت عشية ذلك النهار حتى كان خمسة 
من ہنی عبد الدار قد خروا قتلى فى ميدان المعركة وهم يحملون راية 
قریش ۰ 


٠رجال‏ قريش بعزيمة ومضاء . وحمل عبد حبشى لآل عبد الدار راية 
قریش بعد آن رفعھا من الرغام وظل یقاتل حتی قطعت یداه فهوی 
على ركبتيه وهو يحمل الراية بينهما الى صدره الى أن قتل مشخنا 
بالجراح وكر المسلمون بعزيمة يؤمنون بان الاستشهاد فى سبيل الله 
٠هو‏ سبيلهم السريع الى الجنة ٠‏ وأخذت صفوف قريش تترنع أمام 
ضربات المسلمين القاصمة وظل أبو دجانة وقد لف متديلا حمر على لامته 
بضرب بسیف الثبى ضربات قاتلات آما حمزة فكان يصول ویجول فی 


(() الكيول خر الصفوف في الحرب . 


المجدان قتٹهاری الرعوس أمام ضر باته يمننة ويسرة 5 وحاول فرسان. 
قریش الالتفاف حول جناح المسلمين ولكن رماة المسلمين الخمسين صدوحي 
علي أعقابهم '. وظل على بن آبی طالب يواصل الضغط على صفوف العدو 
وعادت معسجزة ډدر الى الظلهور فالGىىلمون‏ ل بقهرون ٠‏ 

وظلت نساء ريش تقودهن هند زوحة ابی سفیان بنشدزه. 
ويهزجن وراء الحطوط ويعزفن على الدفوف ٠٠٠١‏ وهند تقول : 

نحن بنات طارق es.‏ 


الى أن تقول ٠.٠.١‏ 
ان يلوا تعانق ونقرضش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق قير وامق 
وفجاة انطاق ابو دجانة يضرب بسيف الرسول يمنة ويسرة 
فاخترق صغوف قريش حتى وصل الى النسوة فرحن يتبعشرن هنا 
وهثالك بنشدن الخمار . 
ولكن الغرور سرهان ما استخف ببعض السلمين . ققد تاهو 
امجابا وفخارا وخيل اليهم انهم حققوا النصر فاقبلوا على النهب (ا) . 
وكانت الحماسة التى رافقت هجومهم قد فرقت صفوفهم وبددتها . 
ولمل ما هو اسوا من ذلك ان الرماة الخمسين أو قد تصوروا أن المعركة 
قد انتهت » تخلوا عن مو قعهم على الجناح الاسر طلبا للثهب . وكان بين. 
البارزين من رجال قريش فى ذلك اليوم رجلان قدر لهما أن ينالا شهرة. 
خالدة كقادة عسكريين للمسلمين وهما خالد بن الوليد وعمرو بن العاص٠‏ 
وقد راى هذان القائدان الفرصة التى اتاحها تخلى الرماة المسلمين. 
عن موقعهم فقادا فرسانهما والتفا بهم حول الجناح الايسر للمسلميل. 
لم انجها الى اليسار ثائية وهاجما خطوط السلمين من مؤخرتها 9) . 
وكان الدبى برافقه عدد من الصحابة يقومون على حراسته يسار وراه 


(۱) لا ادری من اين جاء املف بهده الرواية المشوهة فلقد أجمعت كنب السبرة. 
وفي طليعتها سيرة ابن هشام تقلا عن الزبير بن العوام قوله يصف تحول المعركة : ولقد 
راتنی آنظر الى هند بثت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب وما دون آخدهن قلیل۔ 
ولا گلیړ اذ مالت الرماة الى الممسكر حين كشفتا القوم عله وخلوا ظهورنا للخيل فاقيا" 
من خلفنا وصرح صارخ الا ان محمدا قد قنل فانكفانا وانكفا علينا القوم ٠‏ 

(۲) تجمع کنب التاریج العربى على ان خالد بن الوليد وحده هو الى قاد. 
فرسان قريش اما عمرو بن الماص فكان قائدا قي العركة ٠ه‏ المرب س 


Dı 


الصف الزاحف من المسلمين برقب سر العركة عند ما داهمته من 
المؤخرة ثلة من فرسان قريش اقتحمت طريقها متجهة الى الامام 
واستشهد مصعب بن عمير وهوت راية المهماجرين وبوغت المسامون 
بهذا الهمجوم الصاعق من ا)وٌخرة وتمزقت صفو فهم وتفرقوا شادر مذر 
وارتقع صوت الندير بقول ان محمدا قد قتل وراح النااجون من 
السلمين ولون الادبار لينحوا لى سقوح احد ورأءهم ۰ وکان 
المسلمون يمرون بالرسول فى طريق فرارهم فيهتف بهم قائلا : آين 
تدهبون ؟ .. عودوا انا رسول الله ولکن دون جدوی () 

وكانت رابة قرش لا تزال ملقاة على الثرى مند فقتل المحاريين 
من بنی عبد الدار وأسرعت فتاة شجاعة تدعى عمرة بلت علقمة فر فمت 
الراية التى التفت حولها قريش بعد أن أعادت تنظيم صفوفها وآاخذدت 
تهزج باهازيج العزى وهبل من الأصنام وعادت قريش الى الهمجوم 
على املسلمين ٠‏ وعئكما سمع بعض السامين النداء بأن محم دا قد 
قتل هب رجل منهم بدعى انس بن النضر فهتق قائلا : « قتل رسول 
الله » فماذا تصنعون بالحياة بعده ؟ قومواآ فموتوا على ما مات عليه 
رسول الله » ثم استقبل القوم فظل يقاتل يمئة ويسرة حتى قتل . 
وتقول الروايات أن المسلمين وجدوا بعد المعركة فى بدنه سبعين 
ضربة . 
تتو لی حراسة النبى وانهالت الحجارة والنبال کالامطار على حراس 
اللبى ٠‏ وأصحاب حجر رسول الله فى وجهه فشجه وأصاب شفته 
وثناباه >٠‏ ووقعت ضردة عالی رباعیته فوق هامته ... وهتف اللبى 
يطلب العون بعد أن وقع فى الحفرة . وسرعان ما هب خمسة من 
السلمين لنجدته اذ سمعوه يقول : « من يشرى لنا نفسه » . وظل 
هؤلاء الخمسة بدافعون عن اللبى حتی استشهدوا عن آخرهم . 


)١(‏ هده رواية آخرى من روايات الؤلف امشرهة . فلقد دافع المسلمون هن 
الئبى دفاع الابطال ولم يرو اى راوية أن النبى قال لهم هذا القول فلقد روى ابن هشام 
أن ام عمارة نسيبة بن كىب الازنية قافلت يوم احد دفاعا من الرسول الى ١ن‏ اصيبت. 
وروی ابن اسحاق ان ابادچانه ترس دون رسول الله بقع اللبل في ظهره وهو متحن 
عليه حتی کثر قیه النیل ؛ واضاف ان سعد بن اہی وقاص رمی دون رسول الله کہا 
رمى عنه فتادة بن النعمان وعبد الرحمن بن عوقا وغيرهم كث من صحابة الرسول ومن 
هنا تفلهر روابة الولف المشرهة . 

( المعرب ) 
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وتمكن فارس مشهور من قريش يدعى ابن قمثة من الوصول الى النبى 
فضربه بسيفه ولكن طلحة بن عبيد الله من آقارب النبى درأ الضربة 
بيده فتحطمت أصابعه ٠‏ دوقع النبى على الأرض والدم بنزف من 
وجهه ينما واصل ابن قمئة صراخه معاما قريشا انه قتل محمدا ٠‏ 
ومن الغريب أن يفكر الرء اليوم كيف كان من الممكن آن يتفير مجرى 
E SS‏ قد اصابت هدفها قبل آلف 
وثلشماتة عام ٠‏ 

وكان نفر من المسلمين قد تحلقوا حول النبى فى غضون ذلك ومن 
المحثمل أن بكون ادعاء اين قمئة بأنه قتل محمدا قد خقف من عزبمة 
قريش ودماهم الى الاسترخاء اذ أن نضالهم كان مع محمد وحده » 
واغتنم طلحة بن عبيد الله فرصة هذا الاسترخاء فرفع النبى برغم 
جراحه من الحفرة التى وقع فيها » والتف حول النبى آبو بكر وعلى 
وغرهما من الصحابة المقريين تحملونه ويدرءعون عله الآذى حتى وصالوا 
به الى صخور احد حیث انزلوہ مکانا أمینا » ومضی عاى بطلب ماء 
لیمسح به جراح النبى بينما هتف الرسول قائلا ٠‏ كيف يفلح قوم 
خضبوا وچه نبيهم وهو یدعوهم الى ربهم ؟ ! 

وهكذا انتهت العركة وباتت قريش مسيطرة على ميدانها تمام 
السيطرة ولجا من تبقى من المسلمين الى شعاب احد يرقبون منها 
رجال قريش دونهم فى سفح الجبل وأصبحت المدينة نقسها مفتقرة الى 
من يدافع عنها لو أراد المشركون غزوها . لكن المكيين اشتغفلوا فى غضون 
ذلك فى نزع الملابس عن قتلى المسلمين وتشويه جثشهم فلقد قتل نحو 
من خمسة وسبعين من المسلمين بينما لم تخسر قريش الا عشرين 
رجلا )١(‏ . وقد حزن الرسول آكثر ما حزن عاى عمه حمزة . فقد 
استاجرت هند زوجة ابی سفیان رجلا حبشتیا بدعی وحشيا اشتهر 
بمهارته فى قذف الحربة ليقتل حمزة ثأرا لوالدها at‏ قتله حمزة فی 
مو قعة يدر )١‏ . وکمن وحشی لض حیته الذی لا بث شق له غبار ف 


(1) ووت كتب السيرة ان شهداء السلمين بلغوا )۷١(‏ واين قتلى تريش كانوا 
(( .۰ 

(۲) تكد كنتب السيرة وني طليعتها سيرة ابن اسحاق ان حيشيا كان غلاما لرجل 
یدعی جبیر بن مطعم وکان عم هذا ويدعى طعيمة بن عدى قد أصيب يوم بدر فلما سارت 
قریش الى أحد قال له جبير أن قتلت حمزة عم محمد بعمى فآنت عتيق . ولمضي‌الروابة 
وهى على لسان حبجي تقول .. فخرجت مع الناس أنظر حمرة وأتبصره وليست لى 
بقية سواه الى ان قتلته 

( المعرب ) 


شجاعته وشدة بأسه حتی لاحت له منه سانحة وو پبارز قرشيا 
فضربه بحربته فو قعت فی ثنیته حتی خرجت من بین وجلیه وخر صریعا 
التوه ٠‏ وعثرت هند على الجثة بعد المعركة فثارت لنفسها بجدع آذنيه 
.وآنفه وراحت بعد ذلك تفتسح بطنه لتنهش من کېده . 
- وعندما انتهت قريش من التمثيل بجثث المسلمين وارادت 
الانصراف تقدم ابو سفيان فاشرف على الجبل ثم صرخ باعلى صوته 
اليسممعه المسلمون القابعون فوقه بين صخور الجبل ‏ « آنعمت قعمال 
وان الحرب سجال ۰ يوم بيوم ۰ آعل هبل » ان موعدكم بدر للعمام 
المقبل » » وامتطى المكيون اثر ذلك ابلهم وراحوا يغادرون المكان وخقح 
الثبى أن تكون وجهتهم المدينة وآن بحتلوها بسهولة لصدم وجود قوة 
تدافع عنها »› فاوفد على بن أبى طالب ق اثرهم لينقل اليه أخبارهم 
وح ركانهم » وسرعان ما عاد « على » ليقول إن قريشا انجهت الى الجنوب 
فۍ طريق مكة وانها جاوزت المدينة وفرغ المسلمون بعد ذلك لقتلاهم 
يدفنونهم * وقیل : ان محمدا غضب غضبا شدیدا عندما رای ما رآه 
من تمثيل قريش بشهداء المسلمين ولا سيما بجثة عمه حمزة وتوعد 
قريشا أن أظهره الله مليها فى موقعة من المواقع ان بمثل بثلائين رجلا 
متهم ٠‏ ولكن الرسول سرعان ما ندم على قوله وأصدر آمره بتحرم 
اإثلة بالاموات ۰ 
٠‏ وبالنظر الى اننا الفنا فكرة الحرب الجماعية بكل ما فيها من 
«قسوة وخشونة ووحشسية فان الآاساليب العرضية والمتنافرة التى 
يتبعها العرب تبدو لنا غير مفهومة اطلاقا فنحن ثرى فى الوحشية التى 
ابدتها قريش فى التمثيل بجشث قتلى المسامين شيا يرمز الى الكراهية 
١التى‏ لأ تنطفىء ولا تخمد »> ومع ذلك فان قریشا تقاعست عندما بات 
النصر الكامل فى متناول يديها عن. طريق احتلال المدينة عن هذا العمل 
وماد رجالها إلى بلدهم مكتفين بتحدى المسلمين للقتال فى بدر فى العام 
قبل ٠‏ ويبدو آن مثل هذا التحدى لعركة فى كل سنة كان شسينا 
تقليديا بالدسبة الى عرب تلك الايام » فلقد نشبت الحرب قبل ستوات 
عدة بین قریش وهوازن » عندما کان محمد لا يزال فتى غض الاهاب ٠‏ 
ودارت خمس معاراك سنوبة كانت الواحدة منها تقرو فى السنة التى 
لسبفها ويتلاقى الفريقان على موعد بالقتال وذلك قبل أن يعقد الصلح 
النھائی بینهما . 

وقد استمرت طرق الحرب بين القبائل البدوية فى وسظط 
الجزيرة العربية على هذا التحو والى حد كبير حتى القرن العشرين ٠‏ 
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فلقد كانت هناك قبائل معينة تخوض باستمرار المعارك بعضها ضد 
بعض دون أن بيرغب آحد الفريقين أدنى رغبة فى قيام الصلح النهائى 
بینهما . وکانت أوضاع هذه الحروب التی لإ تنتھی تۆمن الواضيع: 
الابداعية الرومانطيقية التى تمكن فتيان العرب وبواسلهم ومغامريهم 
من أداء اعمال البطرلة التى اضفت على شعرهم ذلك الرونق والمجد 
الذى لا تؤمنه لهم حياتهم الرتيبة الت يعيشونها ٠‏ وصحيح أن قريشا 
لم تکن قبيلة بدودة وکانت مصالحها الأساسية معشمدة علی التجارة 
ولكنها عندما تخوض حربا من الحروب كانت تميل الى اتباع المادات. 
الحربية الألوفة فى عصرها حتى ولو كانت هذه المسادات والتقاليد. 
ناشئة ف آجواء بدوبة ۰ 

لكن المنازعات الدموية كانت تنفك خلال هذه المشاحنات العارضة. 
والرومانطيقية لتؤدى فى أحابين كثيرة الى المزيد من الكراهيات ومن. 
اعمال الانتقام الوحشية » ومن هنا كان التلاقض ببرز كل البروز . 
فالحروب تدور فى صورة عرضية وتتبع فيها أنظمة الفروسية وتخاض, 
المعارك بمواعيد مسمبقة تسبقها مبارزات فردية ولكن عندما يصبح من 
المعروف ان هذا الفارس قد قتل الفارس الآاخر اذ لأ يعرف ف. 
سرعان ما قنشا لا بين‌القبيلتين المتقاتلتين فحسب بل وبين أسرتى 
القاتل والقتيل فى كل حادث معين ء٠‏ ولم يكن التمثيل بجثة حمزه ناشغة 
عن تعصب دينى بل عن الحقيقة الواقعة وهى أن حمزة قد قتل والد. 
هند فى“ معركة بدر (ا) . 

وقد استمرت مادات القبائل المربية فى القتال كما سبق لى أن. 
او ضحت حتى القرن الحالى . ولكن من الطريف أن نبين أنه فى غضون 
الفلائة عشر قرنا الماضية كانت الاندفاعات الدبنية تتشب من وقته 
الى آخر وکان آخرها قیاام الوهابیین بین عامی ۱۹۱۲ و ۱۹۳۰ ٤‏ 
وكانت هده التفجرات الرمنية من الحماس الدينى لا تستمر فى كل. 
مرة اكثر من ثلائين ماما تقرببا . وف هذه الفترات كان المتقالون, 
بخرجون جرئيا أو كليا على التقاليد القبلية القديمة وكان أصحاب. 
الدعوة الجديدة بقاتلون بقصد الفوزوالكسب . والاساليب التىتتحنب. 
سبل الرحمة حتى وان كانت التقاليد البدوية القبلية لا تسمح بها 

() سبق لنا ان ذكرنا في هامش سابق الرواية الصحيحة التى اوردتها سرة ابن. 
هشام صن مقتل حمرة هم الثبى . 

( المرب ) 
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قصبعح مبررة اذا كان القصد منها خدمة الله »> وسنرى فى الصفحات 
القبلة کیف آنه ف الوقت الذى كانت فيه قريش والفبائل الإاخرى 
كتبع الاساليب القديمة المرضية خان محمد يقاتل ليفوز ويربح ٠‏ 
% % % 

ولم كن حظوظ العرب فى صعود وهبوط وکانها دلو فی بثر فی 
الحزيرة العربية وحدها فلقد كانت الامبراطوريتان العمظيمتان فى ذلك 
المهد تمران بشرور ممائلة ۰ ولقد سق لنا آن رأینا كيف أن هرقل 
قد ارتقى عرش القسطنطينية ف عام ۰ وکانت آولی الانباء التى 
استقیلته بعد ارتقائه العرش من جبهة فارس فقد حاءه نبا سغقوط 
#نطاكية فى آيدى أعدائه واحثلت جيوش كسرى مدينة القدس فى عام 
٤‏ کہا احتلت مصر فى عام ٩‏ »۰ واکتسحٽت جيوش فارسية آخری 
آسيا الصغرى »> ووصلت الى أبواب القسطنطينية على مضيق 
البوسفور » وانراءت آمامها أبراج بيزنطة وأسوارها ٠‏ وفى غضون ذلك 
کان شعب من البرابرة بدعی الافارس قد زحف من مناطقی روسيا 
الجنوبية على البلقان فاحتل شبه الجزيرة حتى وصل الى أسوار 
العاصمة . وراى هرقل أن الأعداء بحيطون به من كل جانب وان هولاء 
الأعداء أشداء ولا حول له ولا طول على قراعهم ففكر ف الجلاء عن 
ييزنطة والرحيل بحكومته الى قرطاجنة فى الشمال الافريقى . ولكن 
البطر برك حمله علی البقاء وراح دو فد البعثات والسغراء الى کسری 
مشاشدا آباه السلام ولم بنج من اموت والاغتيال الا بأعجوية علبدما 
سى بنفسه الى لقاء زعيم البرابرة ٠‏ ورفض كسرى ف بداية الامر 
عروض الامبراطور ولكنه وافق ف النهاية على عقد هدنة مقابل جرية 
سلوبة قدرها الف طالن ( وزن قدم ) من الذهب وألف طالن من الفضة 
وألف ردآع من الحر در وألف حواد وألف فتاه من الايكار ۰ وقد آنحی 
اأۇرخون على هرقل باللوم لانه فشل ف الاثنى عشر ماما الاولى من 
حكمه فى طرد الغزاة من أراضيه . لكن بعضهم وجد له المدر فالصراع 
الداخلى الذى نشا بينه وبين مجلس الشيوح على السلطان مما أدى 
الى استحالة قيام سياسة قومية جريئة . وانى لأرى ان العلومات 
المثواقرة لا عن الو ضوع اقل من آن تمکنا من الوصول الى حکم 
سايم فيه ٠‏ 

وسلم الامبراطور بعد ومين من عيد الفصح فى عام ٦۲۲‏ مقاليد 
الامور ف القسطنطينية الى البطريرك والى مجلس الشيوخ . وعلى 
الرغم من ان الحصار على المديئة كان شديدا من احيتى الشرق والفرب 
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ی من جانب الفرس والافارس قان البيزنطيين كانوا مسيطرين على 
البحر وحمل هرقل جيشه على أسطوله ومر به عبر الدردنيل لينزل 
به على الساحل الشمالى من خايج الاسكندرون حيث سيطر فورا على 
امضيق المعروف فى جبال طوروس ببوابة كليكية . واقام هرقل معسكره 
على مقربة من اضنة ( ابسوس ) التى كان الاسكندر الاكسر فيها قد 
قهر جيش ١‏ دارا » ملك الفرس قبل نحو من ألف عام ٠‏ وهزم هرقل 
جيشا فارسيا جاء لحاربته واجتاح كبادوكيا قاطعا مواصلات الجيشس 
الفارسى المرابط امام القسطنطينية » وخلف جيشه مرابطا على نهر 
هاليس ليقضى الشتاء فيها . وعاد فى نهابة عام 1۲۲ الى القسطئطينية 
وکان الئبى محمد قد غادر ف بونيو ( حريران ) من العام نفسه مكة 
مهاجرا الى المديثة . 

واأبحر هرقل ف ربيع عام ۲۴ من بيزنطة الى البحر الأسود 
يود جيشا مختارا قوامه خمسة آلاف رجل وئزل هذا الجيش فى 
طرابیزون ثم زحف جچنوبا الى آن التقى بجيشه الرابط طيلة الشتاء فى 
کاباد وکیا . وراح یجتاحبعد ذلكآرمینیا الی ان وصل الی نھر آراکسیس 
حيثقضى الشتاء التالى داخل الامبراطورية الفارسية على سواحل بحر 
الخزر ( قزوين ) الجنوبية ٠‏ وكانت معركة بدر قد وقعت آنذاك فى عام 
٤‏ ویقال ان الامبراطور وصل ف صیف عام 1۲٤‏ الى قروین التى تبعد 
مائة ميل الى الشمال الفربى من طهران الحالية » الكن المعلومات 
الجغرافية عن هذه الحملات ضثيلة وغامضة ٠‏ ويبدو أن « هرقل » قضى 
شتاءه الثالث فى بلدة اميده ( ديار بكر الحالية ) وعاد فى عام ٠٠٠١‏ فهزم 
الفرس من جديد فى كليكيا وعاد ق خريف ذلك العام وبعد أن قضى ثلاثة 
آعوام يشن حملاته داخل الاراضى الفارسية الى سواحل البحر الاسوة * 

وکان كسرى قد اتفق مع الافارس فى غضون ذلك على ضرورة 
احتلال القسطنطينية » واضطر هرقل الى اعادة « ٠١‏ » الف رجل الى 
عاصمته لتعزدز الدفاع عنها . وراحت الامواج امعالاحقة من جیوش 
البرابرة تقذف بنغسهاً لمدة غشرة يام فى صيف عام ٠٠١‏ على اسوار 
القسطنطينية . وكان الافارس قد برعوا فى فنون الحرب فنصبوا 
الابراج الخشبية على مقربة من الاسوار ومبروا الخنادق والحفر 
وتمنطقوا بالدروع والزرد الحمابتهم من الصواريح السيرنطية ٠‏ ولكن 
بعک عشر ة آيام من, اقتال المرير المنیف اضطر الافارس الى الانسحاب 
تعبينل مجهدین ۰ وكان حرقل قد أفلح فى غضون ذلك فى مواجهة الحلف 
بين كسرى والافارس بحلف عقده مع شعب الخزر التركى المقيم على 


1۹ 


رکا لرل مره 


مصب الفولجا ٠‏ واجتمع رئيس هذا الشعب مع هرقل ق «تفليس» وقدم 
الى جيشه نجدة قوامها آربعون الف رجل . 

وزحف هرقل ب صیف عام 1۲۷ جنوبا من جدید عبر ارمینیا 
واحرز فی الأول من ديسمبر ( كانون الاول ) نصرا حاسما على الفرس 
فی «نینوی» ٠‏ ولم يكتف الفرس بالانسحاب من ضفاف البوسفور بل 
انسحبوا أيضا من مصر وسوريا وبدأت مملكة الفرس ف التفسخ 
والانحلال . وقام شرویه باغتیال والده کسری ابرویز ف عام 1۲۸ 
الصلع وعقدت معاهدة بعد ستة وعشرين عاما من القعصال والدمار 
اعادت الحدود بين الامبراطوريتين الى ما كانت عليه ف عام ۲ء1 . 
وقد لحق الخراب بكلعا الامبراطوريتين وخلت خزائنهما من الال وأصاب 
الدمار أراضيهما آلغنية وشلت تجارتهما وصناعتهما “٠‏ 


ولقد رآيت من الضرورى أن أقدم هذا التحليل لسببین أولهما 
واهمهما : أن ماأصاب الدولتين من أنهاك فى هذه الحروب التى استمرت 
تة وعشرين عأما قد فتحت الطريق أمام الفتوحات العربية الغظيمة ٠‏ 
وثانيهما : ان الخطة السوقية التى اتبعها هرقل فى حروبه هذه عاد فحاول 
تطبيقها ولکن بنتائج مغابرة تماما ادت الى كارتنه وذلك ضك الغو 
اامربی لامېزاطوزیخه د 

وقد لا يلام المسلمون اذا رأوا فى هذه المدابع المتبادلة الحمقاء بين 
بيزنطة وفارس قضاء من الله ونصرة لهم ولا سيما انها وقعت فى السنوات 
نفسها التى كان المسلمون فيها يوثقون من وحدثهم .ويبنون قوتهم قبل 
ان يځر جوا من حدود الجزيرة العربية لاحتلال الامبراطوريتي العظيمتين 
اللتين تحيطان بهم والاستيلاء على معالم حضارتهما العريقة ٠‏ 


# #* * 
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تواريخ مسهورة 


مرقل يبحر من بيزنطة عيد الفصع عام 1۲۲ 
وصول النبى الى المديدة ٨‏ من ونیو (حزیران) ٩۲۲‏ 
مع ركة بدر ینایر (کانون الشانی) ٦۲٤‏ 
مع ر كة أسحد نایر (کانون الثانى) "Yo‏ 
هجوم البرابرة على بيزنطة صيف عام 1۲١‏ 
مع ر کة نینوی آول دیسمبر (کانون الاول) ۲۷“ 
اغتیال کسرئ ابرويز وعقد الصلح 
بین بيز نطة وفارشس فبرایر (شباط) 1۲۸ 

H#RR 


شخصراتن هش هورة 


على بن آبی طالب ابن عم الرەول وقد نشا فی کنفه 
زد بن حارئة ابن الرسول بالغبنى 

ابو بکر أصدق صدیق للنبی 

عبد الله بن آبۍ زعيم من زعماء المدينة ركبير المنافقين 
بو سفيان قائد قريش ضد امسلمين 

هرقل امبراطور بيزنطة 

کسری 1 ملك الفرس 


e‏ ج إ4 
« وقاتلوا فی سيل اله الین يقاتلونكم ولا تعتدوا 
ان الله لا يحب العتسدين ء واقتلوهم حيث لقفتموهم 
واخرجوهم من حيٽ اخرج و کم *« 
سورة البقرة - القرآن الكريم 
HE‏ 
« انا فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ ليغفر لك الله ماتقدم من 
ذنبك وما تاخر ويتم نعمتسه عليك ويهديك صراطا 
مستقيما * وبنصرك الته نصرا عريزا ٠‏ هو الذى انزل 
السكيئة فى قلوب اأؤمنين‌ليزدادوا ايمانا مع اإمانهم » 
وله جنود السموات والارض وکان اله عليما حكيما + 
ليدخل الؤمنين وا)ؤمنات جات تجرى من تحتها الانهار 
خالدین فيها ویکفر عنهم سیځاتهم » وکان ذلك عند ات 
فوزا عظيما ٠‏ ويعلب اللسافقين واللافقات والمشركين 
والمشرګات الظانين بالل ظن السوء * 
سورة الفتح ‏ القرآن الكررم 
« سواء سمیتموه نیا آو مصلحا آو آی شیء آخر قان 
راعى الابل فى مكة وفاتح المدينة يفوق آى انسان آخر 
عرفه تاريخ الشرق وليس ثمة فى تاريخ العاتم رل 
واحد نستطيع آن نعزو اليه مباشرة لارا عظيمة كالثار 
التى تعزى ال هذا الرجل * » 
آی ۰ی ٭فریمان ‏ فتوحات العرب 
RRR‏ 
« آمامه بجثو آهل البادرةوأعداؤه بلحسون الترابه* 
ملوك ترشيش والجزاثر يحملون اليه الهدايا ٠‏ ملول 
شب وسا يقر بون له اتعطايا » 
المزمور الخادى والسبعون - سغر الزامير 


أصابت هزيمة «احد» الدعوة الاسلامية بما يشبه الجزر بعد المد الذى 
حققه نصر بدر وللا كان النصر فى بدر قد عزى الى نصرة الله وعونه 
للمؤمنين فقد صعب على هؤلاء أن يفهموا لماذا ضنت العناية الالهية عليهم 
بالنصرة فى أحد ٠‏ وتوالت الآيات منزلات على النبى ٠‏ لتعينه فى الحفاظط 
على الروح المعنوية القوية عند المسلمين ٠‏ وسورة آل عمران فى القرآن 
طافحة باللوم والتثريب على عبد الله بن أبى واتباعه لتخاذلهم وبالوعد 
للمسلمين بالنصر النهاثى والتاكيد لهم بأآن اللّهأراد لهم الانكسار ليبتليهم 
و 
ولم يكد المسلمون ينالون قسطا من الراحة من عناء ما ألم بهم فى 
أحد حتئ كان محمد يعاود السعى لبسط نفوذه ونشر سلطانه ٠‏ وغزا 
الملسلمون بنى أسد وهى قبيلة من أشد القبائل بأسا تقيم فى نجد على 
مودة لقريش ونهبوا أبلها وخيلها وقتلوا شيخ بنى لهيان وكان قد اظهر 
العداء للمسلمين وقطعوا رأصه وحملوهامعهم الى المدينة ٠‏ ولكن بنى لهيان 
خطفوا ستة من المسلمين ثآرا لشيخهم وقتلوا أربعة منهم ثم بأاعوا الاثنين 
الباقيين الى قريش ليقتلهما آقرباء قتلى بدر من المشركين(١)‏ ويعتبر هذان 
وهما زيد وخبيب من الشهداء عند المسلمين ويقال إن أهل مكة عندما 
شرعوا يجلدون خبيبا بسياطهم بعد أن صلبوه هتف قائلا : « اللهم 
احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا » وعندما شد القرشيون 
وثاق الرجلين سلمت الرماح الى آبثاء قتلى بدر وطلب اليهم أن يطعنوهما 


(1) تشويه آخر في الروايات س جانب المؤلف فكب السيرة تجمع على أن رهطا 
من عفل والقارة وهما بطنان من خزيمة ( لا لهبان كما يقول المؤلف) قدم على رسولالله 
( صلعم ) بمد أحد فقالو! يارسول الله ان فينا اسلاما فلو ارسلت ممنا نفرا منأصحابك 
يفقهوننا في ديننا ويقرلوتنا القرآن ويملموننا الاسلام فبعث معهم ستة من اصحابه 
امیرهم مرد بن ابی مرد الفشوی فخرجوا معهم حتی اذا کائوا بالرجيع دروا بهم 
قاستصرخوا عليهم هليلا فلم يرع القوم في رجالهم الا الرجال بأيديهم السيوف قد 
فشوهم فاحل المسلمون اسيافهم ليقاتلوهم فقالت لهم هديل انا لانريد قتلكم ولكا 
ترید آن نصیب بكم شيا من اهل مكة ولكم عهد الله وميثاقه الا نغدر بكم فلم يقل 
هدا القول ثلائة منهم فقاتلوا حتى قتلرا وأجاب الى المهد للالة فقتل احدهم بالطريق 
والآخران بيعا بمكة فقحلا هناك ٠‏ 

( المعرب ) 


بها حتى يموتا ٠‏ ويظهر تراجع قريش بعد معركة أحد دون استغلال 
نصرحم والوحشية القاسية فى فتل زيد وخبيب بعد صلبهما عفوية العرب 
فى أساليب قتالهم من ناحية وقسوتهم التى لا ترف الرحمة فى الثأر 
لقتلاهم من الناحية الاخرى 

ولعمل المغارقة العظيمة بين الجانبين ق هده الفترة من سنوات 
المعارك تبدو واضحة .جلية فيما امتاز به المسلمون من نشاط لا حدود 
له وما اتسمت به قريش من سلبية وجمود ۰ وظل اللسىلمون يقومون 
بغزوات وسرايا من هذا النوع » من قاعدتهم فى المدينة وضد القباثل 
البدوية الحليفة لقريش مستعينين قيها بحلفائهم من البدو » أما الافسراد 
الذين بظهرون عداء شديدا للمسلمين أو لللبى فكان مصيرحم القتل فى 
معظم الحالات وبوسائل من النوع الذى نسميه اليوم بالوسائل 
الارحابية ٠ )١(‏ وأوفد النبى فى هذه الآونة رجلا الى مكة لاغتيال أبى 
سفيان ولكن الخطة لم تنجح (۲) ٠‏ ومشت الدعوة الاسلامية جني ا الى 
جنب هع الاغثيالات ومع الدعاية كمحاولة للتاثر على عقول عدد آخر من 
الناس . ولعل كون محمد نبيا وحاكما وقائدا عسکربا قى آن واحد هو 
الدى ادى الى ترابط فى وسائل القوة ووسائل الاقناع السياسى والتائين 
الدبنی الثى اتبعها . 

وكانت هذه الإعمال تصرف عند الجماعات القديمة ومنها قريش 
بالطبع من. قبل جهات عدة لعدم وجود زعيم واحد لها مما آدى الى الافتقار 
الى التنسيق بي التعاون الكامل والوثيق للدعاية السياسية وبي الثهديد 
باستخدام القوة العسكرية ٠‏ وهكذا فان محمدا كان يتمتع بالئسبة الى 


)١(‏ يظهر الؤلف في هله اللهجة حقده الاسود الدفين على الاسلام والمسلمين 
خهو يتهم المسامين بأعمال الاغتيال دون أن يشي الى ماقام به أعداؤهم من اعمالالاغتيال 
والندر بالمسلمين وبينها محاولات معدة لاغتيال التبى نفسه . وهله الحوادث كثيرة مئها 
غد آہبى براء بالبعثة التى طلب من النبى ايفادها الى نجد لتعليم النجديين شون 
الدين ومنها قدر عامر بن الطفیل برجلین مسلمین من بلى سليم وغد بئى النضسير 
برجلين مسلمين ومحاولتهم الغتيال الرسول وغير ذلك من الحوادث التى لاحد لها ولا 
حصر . واذا ما اخ الره كل هله المحاولات والاعمال الاجرامية بمين الاعتبا تبين له مافي 
ابتعاد اإؤلف عن الوضوعية من تحير ضد المسلمين كما وجد البرو لثار المسلمين من 


لغادرین . 
( المعرب ) 
(۲) لم اجد في كتب السرة أى تأبيد لهده الروابة التى جاء بها الولف 
( المعرب ) 
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الكيين بالمزايا نفسها التى يتمتع بها الديكتاتوريون المعاصرون فى تعاملهم 
مع الديموقراطيات القديمة ٠ )١(‏ 

وفى امكانئنا الضى بهذه المقارنة الى مدى أبعد فلقد كان فى مكنة 
المسلمين - كالشيوعبين اليوم ‏ أن يضمنوا حماسة عظيمة تشرها العقيدة 
الجديدة ولاسيما عند الشبان ٠‏ واضطرت قريش بطريقنها القديمة فى 
الحياة الى أن تلجاً الى موقف الدفاع وبدلا من أن تكون كمحمد مشتبكة 
بصورة دائمة فى عمل هجومى لا يستقر على حال نراها سلبية جامدة 
لا نشاط لها الا فى الازمات الموسمية الطارئة ٠‏ 


وكان اجلاء بنى النضير أهم حادث وقع فى السئة التى تلت معركة 
أحد وتعتبر هذه القبيلة » القبيلة اليهودبة الثانية قى المدينة وكانت تعيش 
ى قربة منفصلة تحيط بها بساتين النخيل الى الجنوب من المديلة. وقد 
أذعنت القبيلة فى سبتمبر (أبلول)عامه ؟وبعدحصار دام خمسةعشر 
يوما الى أمر الرسولبالجلاء عن بيوتهاوالهجرة الى سوريا حيثاقامت 
ى أريحا وفى منطقة درعا . وبينما كان بقو القينقاع وهى القبيلة اليهودية 
الاولى التى أجلاها المسلمون من الصاغة وصناع الاسلحة فان بتى النضير 
كانوا من الفلاحين وتوزع المسلمون دورهم وحدائقهم وحقولهم (۲) ٠‏ 

وهكذا واصل النبى على رغم الهزيمة فى أحد بسط نفوذه طيلة العام 
#لذى انقضى بعد هذه الغزوة* وكان بغاراته على البدويامل فى اقناعهمبآن 
من الخير لهم لو انضووا الى جانبه بدلا من جانب قريش وعى جماعة 


(1) مقارنة سخيفة باطلة . لا وجود لاى مقومات التشاپه فيها . فليس أبعد من 
الاسلام عن الديكتاتورية وليس ابعد من تصرفات النبى عن أعمال الديكتاتور . فلقد نص 
الاسلام على أن الامر شورى بينهم وليس أبعد من الشورى عن الديكتاتورية ٠‏ وكان 
النبى لا يقدم على عمل سياسي أو عسكرى الا بعد التشاور مع صحابته الا اذا كان هثاك 
امر صربح من الله هز وجل ۰ وقد رأينا كيف تفدذ النبى رأى الاغلبية في معركة أحدك 
بالخروج للاقاة قريش مع ان وغبته هو كانت في البقاء في المدينة ٠‏ المعرب - 

(۲) تحير واضح سافر لليهود ققد تحدثة اأؤلف من جلا بى النضي دون أن 
بذكر السبب الدى دما اليه وذلك من قصد سيىء وهو أن بيظهر لقرائه ظلم السلمين 
لليهود ولو كان منصفا للكر السبب الذى أجمعت عليه كتنب السرة ٠.‏ وهو #امرهم 
على حياة التبى عندما مضي اليهم ليحدثهم قي أمر مسلمين قتلهما بو عامر حلفاء بنى 
النضير وارادوا القاء صخرة على رأسه وهو متكىء على جدار ني أرضهم ليقتلوه فوقاه 
الله ملهم + ٤‏ 

( المرب ) 
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تجارية لاتعرف الغارات دالغزو وتوخى من‌اجلاء بنى النضير آضعاف قوة 
الجماعات غير الموالية له فى المدينة » وايجاد وسيلة أكتر رخاء ليعيش. 
المهاجرون الذين خلفوا ممتلكاتهم فى مكة ٠‏ 

وبعد انقضاء المحول على « آحد » أى فى يثاير عام 1۲١‏ حلت الساعة 
اللازم لتقبل التحدى الذى كان آبو سفيان قد وجهه الى المسلمين للقاء 
فى بدر بعد عام وكانت السنة سنة أمطار شحيحة وهي حالة تجعسل. 
الجر كة والتنقل متعذرين فى المجزيرة العربية حتى يومنا هذا نظرا لاعتماد 
الاإبل والخيل ( وهى وسائل التنقل ) فى غذائها على ما ترعاه من الارض . 
وأوفدت قريش دجلا الى المدينة ليذيع فيها أن المش ركين يقومون ياعداداتث. 
واسعة لالقاء الذعر قى قلوب‌المسلمين ومنعهم من المخى الى الموعدالمضروب ٠‏ 
وکادت المكيدة تحقق نجاحها الا أن تصميم‌النبى آفلح قى النهاية فىحشد 
نحو من آلف وخمسمائة رجل للمع ركةوهو عدد بقارب ضعف العدد إلذى. 
خاض به معركة أحد ٠‏ وكانت النتيجة ان قريشا هى التى تخلفت عن 
الموعد وظل المسلمون يرابطون ثمانية أيام فى بدر دون آية مقاومة 
وحتققوا نصرا أبيض لم يسفكوا فيه قطرة ٠‏ 

واستمرت سياسة توسيع الغزوات والغارات القبلية طيلة السنة. 
الحامسة للهجرة واتسعبت شمالا حت وصلت الى المدود البيز نطية وكان 
هدف احدی هذه الغزوات قبيلة صغارة تسى « بنى المصطلق » وقد وقم 
ابانها حادث مؤسف ۰ فلقد آلف الرسول آن بصطحب احدی زوجاته فی 
هذه الحملات وكانت رقيقته فى هذه الحملة » زوجته عائشة بتت آبى بكر 
وفى الليلة الاخيرة من الحملة ‏ وكان الناص قد بدءوا فى الرحيل ۔. خرجت. 
عاثشسة لبعض حاجتها بعيدا عن المعسكر وعندما عادت الى الرحل افتقدت 
عقدا كان فى عنقها فرجعت الى اكان الذى كانت فيه فى ظلمة الدج ء 
وعندما كانت تبحث عن عقدها الضائع .كان الركب قد ارتحل مخلفا ايام 
وراءه دون آن يحس بها آحد ٠‏ وحمل الناس هودجها وهم بظنون انها فيه 
اذ كانت ستائره مسدلة ء٠‏ وعندما عادت الى المعسكر رأث القوم وقلہ 
ارتحلوا فتلفقت بجابا بها ثم اضطجعت فى مكاأنهامتصورة انهم سيفتقدونها 
ويعودون للبحث عنها ۰ 

وبینما هی فی ومها مر بالمکان شاب یدعی صقوان کان عل بعده 
قاصدا المدينة ٠‏ ولا رآها فى حالها هذه حملها على جمله وآخذ براسه 
وائطلق به يقصد الناس ٠وآثار‏ وصول زوجة النبى على بعر يقودهشخص 
غريب ) الاقاويل وأحاديث الافئك ٠‏ 


۱1۸ 


وأخذ أعداء النبى بروجون الشائعات يسرعة للطعن فی شرفھا 
والاضرار بسمعتها وثارت فى نفس النبى الشكوك ٠‏ ويقال ان عليا اقترح 
على محمد أن يستخلف عائشة قائلا له إن النساء لكثيرات ٠‏ 


وبعد شهر من القلق نزل الوحى ببراءة عائشة وماد الانسجام الى 
صفوف المسلمين لكن موقف «على» أحدث جفاء بينه وبين عائشة قدر له آن 
يترك آثارا مفجعة بعد وفاة الرسول ٠‏ وكان من نتائج هذه القضية أيضا 
نزول سورة «النور» التى تشترط وجود الشهود الاربعة لاثيات جريمة 
الزنا والتى تفرض عقوبة الحد الشرعى ثمانين جلدة على كل من يطعن فى 
النساء المحصنات دون اقامة الدليل بوجود الشهود الاربعة ٠ )١(‏ 
# % 


وساد الذعر قريشا من رؤية نفوذهم يتقلص أمام نفوذ محمد الذى 
يلجا الى اساليب سياسية يجهلونها فقررت الا آن تضع نهاية للمسلمين 
فی المدينة ٠‏ وحشدت فى عام ۷ قوة لا يقل عددها عن العشرة آلاف 
ى ثلاثة أضعاف ماكان لهم من قوة تى معركة أحد . وكان قحو من أربعة 
آلاف من هذه القوة من قريش آماالبقيةفمن قبائل غطفان و«بنى سليم» 
و لئى كنانة») وهی قبائل حليفة لهم . وألارت آئياء هذاالجيشالضخم 
المتأهب للغزو قلقا كبير! فى المدينة . 


وحدث أن ضمت المدينة فى هذه الايام فارسيا أعتنق الاسلام اسمه 
وسلمان» وکان هذا الرجل کما يبدو قد مربتجارب علمته‌شيا من‌الاسالیب 
الحربية الفنية المتبعة فى الامبراطوريةالفارسية ٠‏ وقد اقثرح هذا الرجل 
تحصين المدينة بحفر الخندق لدفع الاعداء عنها ٠‏ ويبدو أن القسم الاكبر 
من محيط المدينة كان محميا بالاسوار والبيوت لكن الجانب الشمالى منها 
كان مكشوفا معرضا للاعداء ٠‏ وشرعت أيدى المسلمين جميعا فى الحفر 
وعلى رآاسهم محمد الذى حفر بيديه والتراب يعلوه منشدا مع المسلمين 
والمعول فى يديه لاستثارة الحمية فى نفوسهم ٠‏ وتم حفر الختدق فى 
سسثة آيام أئ فى الوقت المناسب قبل وصول العدو اليها لاقنحامها بهجوم 
کاسح 4“ 

(1) المقصود هنا البة الكريمة .. « والدين يرمون المحصنات ثم لم يالوا بأربمة 
شهداء فاجلدوهم ماين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون » 


( المرب ) 
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وتظهر محافظة العرب على آساليبهم القديمة فى الحربي من الحقيقة 
الواقعة وهى إن قريشا لم تكترث مطلقا بهذا العطور غير المتوقع إلذى 
وضعته والزراية تقنضح فى نظرتها اليه بآنه عمل غير عربى وبعيد عن 
الشجاعة والشرف ٠‏ وعسكرت قريش امام الخندق دون أن تقوم بآية 
محاولة لشن هجوم عام على المدينة على الرغم من آن عددها .کان يبلغ ثلاثة 
أضعاف عدد المسلمين ٠‏ واقتحم أربعة من فرسان قرش الخندق مدفوعين 
بهذا الايشار النموذجى لاعمال البطولة الفردية ووجدوا آنفسهم وس ط 
المدافعين عن المدينة متحدينهم الى مبارزات فردية ٠‏ وخرج على بن أبى 
طالب كعادته من صفوف السلمين قبارز قاتدهم وقتله مما أرغم الغلاثة 
الآخرين على الفرار فوق الخندق ٠‏ 


ولم يكن حلفاء قريش من قبائل البادية يستسيغون طعم الحربه 
الثابثة وسرعان ما أخذت المؤن تنضب والاحتكاك يدشب بين الاحزاب ٠‏ 
وقد آثاز الكثر مثه رسل محمد الذين أخذوا يبذرون الخلافات سرا فى 
صفوف المشركين وراحت ابل قريش وجيادها تنفق لنقص اارعى ٠‏ وعل 
الرغم من آن آبا سفيان كان القائد العام للحملة اسميا الا أن الاحزاب 
اتىعت نظاما غو یبا للقيادة وهو اسناد آمرها فی کل وم ال واحد من 
رؤسائهم ٠‏ وعلى الرغم من آن هذا النظام .كان ضروريا لتهدئة حوافن 
الغبرة والحسد بين مختلف القادة الا أنمثل هذا الترتيب جعل أيةعمليات 
منظمة للحصار أمرا مستحيلا ٠‏ 

وكان القلق فى غضون ذلك قد استشرى فى المدية٠وفزع‏ الرسول 
نفسه من تخاذل بعض اتباعه فشرع يفاوض سرا رؤساء غطفان عارضا 
عليهم ثلث محصول المدينة فى كل عام من التمر شريطة السحاب غطفان 
من الحصار والعودة الى أراضيها ٠‏ وقد قبل شيوخ غطفان هذا العزض 
ولکن قل أن يعقد محمد الالفاق النھائی معهم بعث فی طلب رئیسی‌الارس 
والخزرج ليستشيرهما فى الخطة التى اعتزم تنفيذها ٠‏ وراح الزعيمان 
يسالانه ء٠٠‏ آهو مر نحبه فنصنعه أم شىء أمرك الله به لا بد لنا من العمل 
به آم شىء تصتعه لتا ؟۰ ورد الرسول قاثلا : بل شىء أصثعه لکم ۰ ورد 
الزعيمان قائلين ٠١‏ « يا رسول الله قد كنا نحن وحؤلاء القوم على الشرك 
وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا بطمعون آن باكلوا مثا رة 
الا قری آو عا آفحین أكرمتا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطیهم آموالنا ؟ والله مألا بهذا من حاجة والة ۷ نحطيهم ال السيف حتی 
پحکم الله وعدا ولینهم» وکانت‌هذه احدی حالات رة آثبتفيها المسلمون 


۰ 


آنهم كانوا آكثر تصميما على القتال من النيى نفسه () ٠ء‏ 

وبعد انقضاء عشرين يوما من الحصار هبت عاصفة شديدة ذاتليلة 
باردة على الواحة وآخذت الريجع المربدة المزمجرة تعصف بخيام المحاصرين 
و تطفىء نیرانهم وتکفا قدورهم بیتما ظل المطر يتهمر مدرارا ۰ ولم بکد 
تنقضی العاصفة حتی استدعی أبو سفیان‌رجال قريش وزعماها الیاجتماع 
عاجل وآبلغهم آنه قرر الرحيل والعودة الى مكة ٠‏ ولم تكد قريش ترتحل 
حتى راح حلفاؤحم من البدد يتفرقون بدد! نى الصحراء وهكذا ارتفسع 
الحصار وزالت الغمة عن المسلمين ٠‏ 

وبينما كان الاعداء يختفون من ظاهر المدينة عائدين الى مكة انصرف 
محمد عائدا الى بيته وهو مجهد وبدا المسلمون فى وضع سلاحهم وفجأة 
آتى جبريل رسول الله على بغلة عليها رحالة وقال : أوقد وضعت السلاح 
يا رسول الله ؟ قال : نعم ۰ فقال جبر یل فما وضعت الملاكة السلاح بعده 
ومارجعت الآن الا من طلب القوم ٠‏ ان الله عز وجل يأمرك يامحمد بالمسير 
الى بنى قريظه فانى عامد اليهم فمزلزل بهم ٠‏ فأمر النبى مؤذنا يژذن 
بالناس طالبا اليهم العودة الى سلاحهم والمسير الى بنى قريظة ومضى عل 
ابن أبى طالب يقود الزحف على بنى قريظة وقد حمل راية الرسول » وهى 
مقيمة فى قرية مجاورة للمدينة » وكانت هذه القبيلة آخر قبيلة يهودية 
طلت فى واحة المدينة * وقد لا يكون غريبا أن تقف القبيلة موقف العداء 
من المسلمين الذين كانوا قد آخرجوا اخوانهم اليهود من ديارهم (۷) ۰ 
وكان وصول قريش على رأس تلك القوة الضخمة الى المدينة قد شجم بنى 
قريظة على الثأر ولذ فقد اتصلوا بقريش وعندما انسحبت قريش فجأة 
رافعة الحصار عن. المدينة ظل اليهود وحدهم يواجهون نقمة الملسلمين 
وسخطهم ۰ 


(1) صورة أخرى من صور الكراهية التى يحملها المؤلف للرسول ٠‏ ايجوز له 
وهو يدمى الوضوعية ان یقول هلا القول لمجرد ان النپی رای رايا فر ما رآه صحبه ؟ 
ان هله القصة على آی حال دليل على دحض اتهام الولف للنبی بالدیکتاتوررية اذ اله 
عمل برای انصاره . ( المعرب ۲ 

(۲) تجاهل المؤلف مسايرة منه لمواطفه الواضحة مع اليهود ادراج الحقيقة التى 
أجمعت عليها كافة الروايات وهى ان اليهود هم الذين حرضوا قريشا وفطفان على حرب 
الاحزاب » وان بئى قربظة نكثت بعهدها وحلفها للمسلمين عندما وصلت قواتالمثر كين 
الكبيرة مام المدينة وراحت تعمل على طمن المسلمين من خلفهم فهم والحالة هذه خونة 
وجزاء الخائن القدل ولا سيما ي أيام الحروب ولا ريب في آن تجاهله هذا يزيل كل ادعاء 
له بالموضوعية . ( المرب ) 


۳ 


ودام الحصار على بنى قريظة خمسا وعشرين ليلة ٠‏ ونزل اليهود 
آخبرا على حكم النبى دون قید أو شرط ۰ وکان هؤلاء قد أقاموا فى المديلة 
مند عهد طويل حلفاء لاهلها واصدقاء ووافق الرسول على ان پول آمرحم 
حليفهم السابق سعد بن معاذ زعيم الالوس لیقول کلمته فیمصړ رهم . وکان 
سعد من المؤمنين الاوائل من أحل المدينةءوقد حمل راية الخزرج فىموقعة 
بدر وكان بحتضر الآن من جرح آصابه به سهم ابان مع رک الخندق ۰ و بدو 
آن جرحه هذا قد آحفظ فژاده على الیهود حلفاثه فأعلن قراره وهو يقضی 
بقتل الرجال واتقسيم الاموال وسبى الذرارى والنساء * ورضی الرسولىه 
بحكم سعد بن معاذ وأمر بتنفيذه ٠‏ وحفرت الخنادق فى الليل فى سوق 
المدينة ثم بعث اليهم فضربت أعناقهم فى جماعات صغيرة وهم قابعون فى 
الختادق » وقد ربطت آيديهم ٠‏ وقد عرض عليهم الاسلام قبل تنفيد حكم 
اموت فيهم وكان فى مكنتهم عن طريق‌الشهادة أن يتحولوا من مجرمينحكم 
عليهم بالموت الى مسلمين لهم من المحقوق مالسواهم ولكنهم رفضوا ذلك ٠‏ 

% % * 

کانت قریش قد بذلت جهدا هائلا فی حشد آلف رجل لحصار 
المدينة ولذا فقد وصلت مكانة محمد بعد فشسل المشروع العظيم الى الارج 
و کان مصر بنى قريظة انذارا كافيا للخونة والمارقين ٠‏ 


ورای الئبی فی نومه فی مطلع عام ٨۸‏ انه دخل مكة دون مقاومة 
وانه آدى فريضة الحج فى كعبتها ٠‏ وراح يعلن على الغور عزمه على ذلك 
ولا تؤدى فريضة الحج الا فى موسمها المحدد له وقت معين من كل عام ۾ 
أما العمرة وهى الحج الاصغر » فیمکن ان تؤدی فی آی وقت من آوقات 
السنة . وقد ارتأى محمد أن بؤدى العمرة وكان العرب فى الجاهلية 
قد .جروا على اعتبار أربعة آشهر فى السنة من الاشهر الحرم التى لايجوز 
القتال فيها ولا الغزو ٠‏ وحكذا قرر الرسول ان يزور مکة فى هذه الفترة 
من السنة التى تفرض التقاليد الهدنة فيها ٠‏ ولم يكن من حق قريش من 
الناحية التظرية أن تعترض صبيله وأن تحول بينه وبين زيارة الكعبة ٠‏ 

وفی فبرایر (شباط) عام 1۲۸ » أى بعد عام من حصار المدينةخرج 
النبى يويد مكة معتمرا على رأس آلف وخمسمائة من أتباعه ٠‏ لكن قريشا 
لم تقتدع بئيات الرسول السلمية ٠‏ فسارعت تسلح نفسها وتتخذمواقعها 
علىطريق المدينة للدفاع عن مكة ٠‏ ولم يكن المعتمرون من المسلمين يحملوز 
الا السيوف ولم يكولوا فى وضع يمكدهم من خوض القتال ويبدو أنمحمدا 
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بح ر کته هذه مع جماعته نصف مسلحین قد ارتقی المغامرة وبكانت مغامرة 
من طراز نادر * وعندما وجد المسلمون طريق مكة مغلقا فئ وجوعهم 
انحرفوا ناحية اليميل ومروا الى الغرب من مواقع العدو واقتربوا منمكة 
من الطريق المژدى اليها من ساحل البحر ثم توقفوا عند الحديبية وهىعل 
مسيرة يوم الى الغرب من مكة ٠‏ 

وعندما سمع آهل مكة بأن محمدا قد الف حول جناح مواقعهم 
الدفاعية تراجعوا مسرعين الى مكة وراحوا يوفدون الرسل لفاوضتهوكان 
بديل بن ورقاء شيخ خزاعة وهى القبيلة التي كانت تقيم فى مكة قبل 
قریش آول هؤلاء الرسال ۰ وقد اوضع له النبی أنه جاء لا یرید حربا 
وانما لزيارة البيت ثم عرض عليه -ليؤكد له نياته السلمية. الماشية النى 
جاء بها المسلمون ليذبحوها اكراما للبيت العتيق . وتوافد الرسل بعد 
ذلك على محمد من قریش وقد خلف ندا آحدحم فی تقریرہ الى قریش عن 
نائج بعثته صورة ناطقة عن الكانة التى بحتلها محمد عند صحابته اذ 
قال ... «لقد جت کسری فی ملکه وقیصر فی ملکه والنجاثی ف ملکه 
وانی وال ما رایت ملکا فی قوم قط مثل محمد فی آصحابه » ۰ وعندما 
ندهش من الاسباب التى أدت الى رفعةالاسلام علينا أن نذكر هذه‌السطور 
القليلة ٠‏ وفى وسعنا فقط آن نقدر العوامل المادية التى كانت سبيا فى 
انقصار المكيين أو فى النتصار المسلمين ٠‏ آما الهالة التى كائت تسحيط 
بشخصية النبى فهىفوق مستوی مدا ر کنا وآفهامنا وان کان هناك ولا ریب 
فى هذه الشخصية شىء يوحى بهذا الاخلاص الكل عند اتياعه وهو ايحاء 
يلف أحد الاسباب الرئيسية التى أدت الى نجاح الاسلام ٠‏ وحرى بنا 
أن نذكر آن روح الحركة كلها قد تبدلت فور وفاةآخر صحابى من صحابة 
الرسول ٠‏ 

وعاد رسلل مکة الى قریش بحدثون قادتھا ہما رآوه وسمعوه وأوفد 
النبى عثمان بن عفان لمقابلة قادة قريش » وكانعثمان من المسلمينالاوائل 
وأحد المهاجرين الاول الى الحبشة ٠‏ وكان قدتزوج من رقية ابنة النبىفلما 
. توفاها الله بن بشقيقتها آم كلثوم فصاحرالرسول بذلك مر تین“ ولکنه‌ینتمی 
الى بى آمية وهو البطن من قریش الذی يرأسه آبو سفيان ۰ وحکذا .کان 
عثمان قریب آقوی رجل فی قریش وأکثرهم ثراء ۰ 

وكائت الحديبية قريبة من مكة ولذا فقد توقعالمسلمون عودة عثمان 
فی غضون بضع ساعات › ولكن الساعات مرت معثاقلة وعثمان لا يعود ؛ 
وفجاة وصل ال محمد لبا لم نعرف مصننره قول ان‌قریشا قلت عشمان* 
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ولو صح آن قريشا قد قتلت عثمان متجاهلة بدلك ما تؤمن به من عصبية 
قبلية نظرا لانتمائه الى بنى أمية فانها بعملها هذا تكون قد قررت القيام 
باجراءات حاسمة متطرفة وان اجراءاتها هذه لابد وان تکون قد حفزتهاعل 
حشد قوة ضخمة للهجوم على المسلمين وابادتوم مرة والى الابيد ٠‏ ولا كان 
المسلمون يفتقرون الىالسلاح ولا يحملون الا السيوف فقد وجدوا انفسهم 
فی وضع غریب وشاذ » وعندما آخذت الساعات تمر بطيثة متثاقلة درن 
وصول أية آنباء عن عثمان أدرك جميع الحاضرين خطورة الوضح الذى 
پواجهونه ۰ 

وييدو آن النبى نفسه فكر فى أن الحرب واقعة لا محالة ووقف النبى 
تحت شجرة من تلك الاشجار الشاثكة التى تطلع هنا أو هنالك فى هذه 
الجبال الصخرية الجرداء ودعا جميع الحاضرين الى بيعته عل الوت ٠‏ 
ولا دیب فى أن عمل النبى هذا يدل دلالة واضحة على ادراكه خطورة 
الوضع الذى كان فيه ٠‏ وأخذ المسلمون فى جو من التوتر الكبير يمرون 
بالنبى فيصافحونه مبايعين تماما كما فعل الحجاج من الانصار قبل سبع 
سنوات فى بيعة العقبة الثانية ٠‏ وكان المسلمون فى هذه اللحظة فى غمرة 
من الايمان الطاغى والحماسة ٠‏ وبعد سثوات طويلة عندما .كانت جيوش 
المسلمين قد تمكنت من اقامة الامبراطورية الاسلامية العظيمة وكان الرناق 
السابقون يتحدثون كما بتحدث العسكريون داثما عن التجارب التى مرت 
بهم مستعیدین ذکری امجاد الايام الاولی » کانوا بظهھرون دائہا أعمق 
الاجلال للذين حاربوا فى بدر والذين بايعوا النبى فى الحديبية ٠‏ وتظهر 
هذه الذكريات الطويلة الدائمة مدى القلق الذى احس به المسلمون فى 
تلك الفترة الطويلة من الانتظار المتلهف ٠‏ 


وفجاة ظهر رجل يستقل بعيرا قادما من ناحية مكة واتجهت الأعين 
كلها اليه ٠‏ وكان القادم سهيل بن عبرو وعو مبعوث آخر من الميعوثين 
لفسه وسریى عنه ٠٠۰١‏ « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » ۰ 
وكان سهيل من ابل المتكلمين ومن أبرع الدبلوماسيين وأقواهم حجة 
ومنطقا ٠ء‏ وطال آمر المغاوضات قبل أن يصل مع المسلمين الى صيغة اتفاق 
ورلض سهیل ادراج عبارة د محمد زرسول الله > فی مقدمة العقد وآخیرا تم 
عقد الاتفاق بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو وتقررت الهمدنة بين 
قريش والمسلميل لمدة عشر سنواث وآن يعود المسلمون عن مكة هذا العام 
دون أداء الحج على أن يسمع لهم بالحج فى العام المقبل ٠‏ ونص الاتفاقعل 
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السماح للطرفین المتعاقدین بعقد الأحلاف مع القباٹل التی یریدانھا واں 
اشترط اعادة أى مكى من المدينة اذا ترك مكه قاصدا المدينة دون اذن من 
وليه ٠‏ 

ولم يكد التوقيع على الاتفاق يتم حتۍ وصل أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو المفاوض القرشى قادما من مكة طالبا اعتناق الاسلام ٠‏ وحتا طالب 
والده بتنفيذ الاتفاق الذى تم نوقيعه وراح النبى يأمر الرجل الذى جاء 
يطلب الاسالام بالعودة الى مكة وهو متألم لامره ٤‏ هدا وعندما جىء بالشاب 
وهو يرسف فى قيوده ليقاد الى مكة ٠‏ ويقال : ان عمن بن الحطاب النارى 
امزاج سار الى جانبه وهو يحمل سیفه بيده ویدنیه منه ۰ ویقال : ان عمر 
قال فيما بعد وهو يذكر الحادث « وكنت أرجو آن يأخذ السيف فيضرب 
به أباه » ٠‏ ولكنه ضن بأبيه ونفذ الميثاق ٠‏ 

وتوضع الادة - التى اشترطت فيها قريش على محمد أن يرفض من 
بأتيه من قريش طالبا الاسلام من غير اذن وليه مع الحادثة التى وقعتلابن 
سهيل بن عمرو - السبب تى ضعف قريش على الرغم من قوتها المادية 
الظاهرة » فمما لا ريب فيه أن قريشا كانت تحس بعدم الولاء فى صفوفها 
ولا سيما بين الشبان ٠‏ اذ تعددت الحوادت طيلة سنوات الهجرة الطويلة 
عن وجود شبان فى صفوف المسلمين ما زال آباؤهم يحاربون الى جانب 
قریش ۰ ویقال ان ابن عبد الله بن آبى شيخ المنافقين طلب من الرسول 
السماح له بقتل بيه ومن هذا يبدو أن العرب باتوا آكثر نضوجا لتقبل 
هذا الدين التقدمى الجديد آلذى كان الشبان على استعداد للترحيب به 
وقيوله بینما کان کبارهم لا یزالون متمسکین بتقاليد الايام الغابرة ٠‏ 

وقد أصيب كرون من المسلميل بخيبة الأمل اثر صلح الحديبية 
وذلك لرجوعهم عن مكة دون الطواف بالبيت وكانوا يتوقعون الدخضول 
ظافرين اليه ٠‏ وراح عمر بن الطاب على مالوف عادته ‏ يعلن سخطه على 
هذا الصلح قائلا لأبی بکر: «یاابا بکر آلیس برسول اللہ ؟» قال آہو بکر 
الهادىء الوديع بلىء قال عمر «أولستا بالمسلمين؟» قال بى » قال «أوليسوا 
باش ر کین؟» قال بلى » قال «فعلام نعطى الدنية فی دیننا ؟» قال آہو بكر » 
وهو هاديء ٠٠۰‏ يا عمر الزم غرزه ( آی الزم آمره ) فانی‌آشهد نەرسول 
الله » ثم انصرف الرسول بالمسلمين قافلا الى المدينة حت اذا جاءت نهاية 
اليوم الاول من العودة همرط الوحى عل النبى دسورة الفتح التى صورت 
الصلح على أنه نصر عظيم ومن الصعب علينا نحن ألا نتصور أن المسير 
الى الحديبية بهته القوة الصغيرة التى لا سلاح لها الا السيوف لم يكن 
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خطاً عسکریا خطرا ۰ ولو کانت قریش آکثر جراة أو کان لھا قائد وآحد 
حازم لكان فى امكانها أن تلحق بالمسلمين هزيمة خطيرة أو أن تزيل 
المسلمين من عالم الوجود اذ ان المسلمين الذين اشت ر كوا فى المسيرة كانوا 
مجموعة من اعتنق الاسلام ٠‏ ولم يكن محمد فى الحقيقة قائدا عسكريا 
ذا مواهب عسكرية بالغة » ولم يكن يشترك بنقسه فى المعارك بل يظل 
فى الصفوف الخلفية لا يششرك فى القتال اشتراكا فعليا ٠‏ ولا ريب فى 
أن هذه الناحية جديرة بالملاحظة اذا أخذنا بعيل الاعتبار ان العادة فى تلك 
الایام كانت قد جرت عل آن سیر القائد على راس جنوده شخصيا ويحمل 
#الراية الحربية بيديه ٠ )١(‏ 

ومن الصحيح انه استخدم وسائل‌الاغتيالوالقتل أو رثب حوادثهما 
بولكنه تمكن فى الغالب من التأثر تاثيرا مطلقا على اتباعه الاكثر ميلا منه 
الى سفك الدماء (۲) ٠‏ فلقد عاش فى مجتمع لا يعرف الرحمة وكان كأى 
فرد متا والی حد کبیر ثمرة عصره ومحیطه ۰ لکنه بطبیعته کان میالا الى 
#التامل وال‌اللين والر أفة لإ الى الشدة ولعل من‌المغارقات ان هذه الشخصية 
البعيدة عن العسكرية بطبيعتها قد جاعت بالاسلام دين الجندية والقوة ٠‏ 


)١(‏ لاريب في ان جلوب دفعه كرمه للاسلام والمسلمين الى الخروج عن الموضوعية 
تماما مخالفا بذلك حتى الكثيرين من المؤرخين الغربيين الذين اعترفوا بالحقيقة برغم 
کرههم للاسلام فقد انکر على محمد ( صلعم ) مهارته کقائد عسکری وزمم آقه کان خلوا 
من الواهب العسكرية لكن الواقع الفعلى» اذا تركنا أى اعتباو آخر» يقيم الدليلعلىسفه 
رای چلوب هدا» فلقد اعت الحروب الصغری التی خاضها النبی انه کان الى چا 
برسالته الثبوية قفائدا عسكريا بفطرته اذ استطاع آن بخلق من المدم ثواة جيش قام 
,بعدئل بفتح عسكرى لم يشهد له التاريخ البشرى مشيلاءناهيك هن ان اختلاف الخطط 
الحربية التى كان الثبى يتبعها تي كل معركة من العارك بحسب طبيعة المعركة وارضها 
والقوات المشتركة فيها يدل دلالة واضحة لا تقبل الشك ولا الجدال على أن محمدا 
کان عېقريا قي شون الحرب ګمبقریه فې شون السياسة » وانه قاد أمته الى النصر 
بوالى العظمة بشكل وقف له التاريخ كله اعجابا ٠‏ 

( المعرب ) 

(۲) عاد الولف هتا ثانية الى ثفث سمومه ولقد سبق لی آن اوضحت في هامش 
«سابق كدب هلا الادعاء ولو شتا تعداد كل من قتلهم المسلمون تبين لنا أن جميع هلام 
کانوا! من أشد أعداء المسلمين ومن آکثرهم تىريضا بهم وباعراضهم ٠‏ تاهيك عن أن هلا 
«التقصاص الى كان ينرله المسلمون باعدائهم كان الوسيلة الوحيدة لعقاب المجرمين 
الد لا يتورعون عن الفد بالمسلمين » نظرا لافتقار المجحمع العربى آنداك الىالحكومات 
الت تتولی مل هدا العقاب . 

( المعمرب ) 
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وهكذا كما آزال النبى ما أحس به المسلمون فى آحد من خيية آمل 
بغزو اليهود من بى النضير فانه بعد ستة أسابيع منصلح الحديبية أزالى 
ما لحق بالمسلمين من خيبة أمل » ورد اليهم معنوياتهم بالسير فى حملةفى 
پونيو (تموز) من عام 1۲۸ على خيب دهى‌واحة يهودية تقع على بعد ثمانين. 
ميلا الى الشمال من المدينة ٠ )١(‏ ولقد أبدى اليهود بعض القاومة ولكن 
المسلمين تمكنوا من اقتحامها حصنا بعد حصن ٠‏ ولم يقم الثبى ياجلا 
اليهود الزارعين هذه المرة وانما أبقاحم على أرضهم اذ أراد الايقاء عل 
آتباعه الى جانبه فى المدينة ء ولهذا لم يرغب فى أن يقطعهم أرضا أو 
يمنحهم دورا فى خيبر وأسفرت خطة الرسول هذه عن الابقاء على اليهود 
فئ أراضسيهم شريطة أن يدفعوا للمسلمين نصف ثمارها جزية ٠‏ أما 
المنقولات والاموال والمجوهرات والابل والماشية ومخزوتات التمر والزبثه 
والقمح فقد حملها المسلمون غتيمة لهم وسلبوها (۲) ٠‏ 


)١(‏ مرة اخرى يظهر الؤلف تشيعه الظاهر لليهود فهو لايدكر السبب الدى حملي 
الثبى (صلعم) على القيام بغروة خيبر مكتفيا بان يقول انه اراد منها أن تكون وسيلةالرفع 
معنويات المسلمين بعد خيبة الامل التى مثوا بها في صلحالحديبيةء لكن وقائعالتار يخ تكد 
وجود أسباب اخرى منها اشتراك يهود خيبر ني تحريض قريش على حملة الاحرابه وحصار 
المدينة» ومنها انهم لم يتعظوا بمصرر يهود المدينة فراحوا يستعدون لحرب يعلنونها على 
المسلمين ٠‏ ومنها ان سلام بن مشكم وهو من زعماء يهود خيبر أعلن لقومه أن خطرا يهدد 
کیان اليهود ني شمال الحجاز وان عليهم آن يبادروا لتاليف اتحاد يهودى يجمع ي#سود 
خیبر ووادی القرى وفدك وتیماء ٤‏ ٿم يرحفون مل يشرب دون أن يعتمدوا على البطون. 
العربية المشركة.وقد علم النبى بكل ذلك وعلم ماهم عليه من قوة باس ووقرة مالوسلاحج٠‏ 
ولم يكن هناك كما يقول الاستاذ محمود الدرة في كتابه « تاريخ العرب العسكرى » أي 
امل في ان يعتلقوا الاسلام ولا كان الفرض الدى يرمى اليه الثبى جمع العرب هلى دين, 
واحد وتاليف كتلة متحدة منهم فقد وجد ان عليه أن يتفي على هذا الخطر الجديد 
الدى بدا يتململ للائقضاض عليه قبل ان بفکر في خرو بلاد الروم والفرس ٤‏ وهو مابدا 
فکر به التبی جديا في هذه الايام كما يظهر من رسالله الى ملوكهم داعیا ايام الى 
الاسلام . 

( المعرب ) 

(۲) تظهر الطريقة النى بعرض فيها المؤلف الوقف» الحقد الدفين والخروج على 
الموشومية ولو كان الولف منصفا بسض الانصاف لا سمى غلائم المسلمين نها اذ انما 
شرعة الحرب » ولعل الولف لم يئس مافرضته دولته بربطانيا بعد اتعصارها وحلفالا 
على الانيا في نهابة الحربين العالميتين من غراثم حربية على الشعب .الالائى ٠‏ كما نعتقد 
انه لم يكن ليسي مطلقا ما كانت تبتره بلاده من الاراشي التى تحتلها أو لستعمرها في 
افريقية وآسيا ٠‏ 

( المعرب ) 
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وکان النبی قد زوع ابثته فاطمة من ابن عمه على بن أبی طالب‌الذى 
کان قد رباه وكآنه ولده وقد وضعت فاطمة ولدين هما الحسن والحسين 
اللذان قدر للصيرهما المفجح أن يؤثر تأثرا عميقا فى التاريخ الاسلامى 
ولكن فى هذه الايام المبكرة لم يكن هناك أى تكهن بالمصاثب التى ستحل 
فى المستقيل » ولاكان النبى من أكثر الئاس ولوعا بالاطفال فاث هكان دائب 
اللعب مع حفید به وکا نا حتی فی الاوقات‌التىيڙدى فیها صلاته لایتورعان 
عن الطلوع الى ظهره فینزلهما بكل رقة وحنان ویمضی فی صلاته‌وعبادته 

E 

وتقول الروايات : انه فی هذه الفترة فی عام ٨‏ بعث پرسله ال 
ملك الفرس وامبراطور الروم وحاكم مصر ونجاشى الحبشة يدعوهحم الى 
الاسلام ٠‏ ويقال: ان كسرى الفرس مزق رسالة النبى دأساء الى حاملها آما 
حرقل امبراطور الروم فقد تسلم الرسالة بشىء أقل من الغضب سائلا عن 
حوية مرسلها » أما المقوقس حاكم مصر فقد نلقى الرسالة بقبول حسنن 
ورد عليها معتذرا عن قېول الاسلام » ولكنه حمل الرسول هدية الى النبى 
تضم جوادا جميلا وبغلة وحمارا للركوب وجاريتين كانت احداهما مارية 
القبطية التى ولدت للنبى ابنه ابراهيم وعو الولد الذى توفى فى سنى 
طفولته ۰ 

وتقول الروايات بالنسبة الى هرقل : ان آبا سفيان سار بعد صلح 
الحدببية على رآس قافلة تجارية الى الشام فالقت شرطة الروم القبض عليه 
فی دمشق(۱) ۰ وکان هرقل قد أصدر آوامره بانه راغب فی لقاء آی قادم 
من الحجاز وهكذا نقل أبو سفيان الى القدس ليقابل الامبراطور فيها ٠‏ 
وراح الامبراطور يساله عن تفاصيل ما يقال عن اضطرابات فى الحجاز 
وغن هذا النبى الجديد ٠‏ ورد أبو سفيان بان اتباع هذا النبى هم الضعفاء 
ء,المسا كين والآحداث من الغلمان والنساء وان معارضیه هم دوو الأسنان 
والشسرف من قومه ٠‏ ولو صحت هذه الرواية فانها لا تقيم الدليل على أن 
الامبراطور قد تسلم رسالة من محمد »ء فلابد أن يکون هرقل ۔ وهذا شىء 


(1) تقول رواية آبى سفيان نغسه ان القاء القہبض عليه تم ف غزة لا في دہمشق کہا 
قول الولف ٠‏ وفي هذا دليل على افتقار الولف الدقة التاريخية . 
( المرب ) 
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طبيعى - قد تلقى معلومات من مخابرات حكومته عن الحركة الجديدة فى 
الحجاز ولا بد آن یکون قد رغب فی سڙال آى قادم من مكة عما سمعه 
اللحصول على ما يريده من تفصيلات جديدة ٠ ٠‏ 

لكن بعض الؤرخين المعاصرين أثاروا بعض الشكوك فى موضوع 
.الرسائل فليس هناك فيما حفظ عن حياة النبى ما يشير الى آن النبى قد 
اتصور أو توقع احتلال سوريا وفارس ولقد أدحشت الانتصارات العظيمة 
:التى حققها العرب بعد وفاة النبى » المسلمين أنفسهم وهى انتصارات 
ما كانت لتعحقق لو آن النبى قد تنبا بوقوعها لكن مارية القبطية كانت من 
الناحية الاخرى شخصية تاريخية ٠‏ ولا ريب فى أن صورة بدوى بسيط 
.حافى القدمیل بتحدى ملك الملوك فى قصره بفارس » تعالبر صورة دراماتية 
«مسرحية(۱) ٠‏ 

% # * 


(إ) لا أدرى علة هدا التشكيك في الرسائل » فلقد اجمعت كتب التاريخ الاسلامى 
على وجود هذه الرسائل ونقلت 'نصوصها وآسماء الدین حملوها وروت کيق استقیل کل 
منهم ني اكان الدى قصده . فقد حمل دحية بن خليفة الكلبى الرسالة الى ملك الروم 
وهذا نصها : « يسم الله الرحمن الرحيم هن محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم ° 
:السلام على من اتبع الهدی, . اما بعد اسلم تسام بتك الله أجرك مرتین وان تتول فان 
الم الاكارين عليك » . وتضيف الروابات وهى صحيحة ان قيصر عندما لسلم رسالته 
۔چمع بطارقته وعرض عليهم الكتاب واستشارهم ف اتباعه فأظهروا كراهة ذلك ولا رآى 
«نفورهم قال انما قلت ماقلت لاختبر صلابتكم في دينكم وسن ها تفهم السبب في احتشاد 
١الروم‏ والمرب لحاربة المسلمين حينما بلغهم مجىء زيد بن حارثة ومن تبعه وكائت وقىة 
.مله الهم أرادوا ان يستاصلوا الامر قبل استفحاله . 
وبعث عليه السلام شجاع بن وهب الى المندر بن الحارث بن شمر الفسانى 
«صاحب دمشق وکتب اليه « سلام على من اتبع المدی وآمن بی وائی ادعوك الی آن تمن 
.بالله وحده لا شريك له يبتى لك ملكك » . ولا وصله الكتاب قال : « من ينرع ملكى 
.ملي ألا سائر اليه » ولم يسلم ٠‏ 4 
وبعٹ عمرو بن أمية الضمرى الى النجافي بكناب يدعوه فيه الى الاسلام ويطلب 
.مله آن يرسل جعقرا ومن معه من مهاجری الحبشة ففعل النجاخي ما طلب منه قارسل 
-جعفرا وأجاب الى الاسلام كما أعلن بكتابه ولا بلغ الرسول وفاته صلى عليه بالمديئة ٠‏ 
وبعث عبد الله بن حلافة المهمى الى كسرى ومعه كناب فيه « بسم الله الرحمن 
آلرحیم من محمد وسول الله الى کسری عظیم قارس ۰ سلام على من اتبع الهدى وآمن 
بالله ورسوله وشهد الا اله الا الله وانى رسول الله الى الناس كافة ليندر من كان 
حيا . اسلم تسلم فان ابيت فانما عليك الم المجوس » فمرق كسرى كابه ولا بلغ ذلك 
.وسول الله ( صلعم ) قال « مرق الله ملکه » » لم کدب کسری الى باذان عامله علیالیمن 
۰ ابعث الى هدا الرجل الدى بالحجاز رجلين من عندك فلیاتیانی به ٩‏ ولکن آمرہ لم 
تفل ! : ص 


م ٩‏ و ٠١‏ - الفتوحات العربية 


أراد الملسلمون قى السنة السابعة للهجرة ٠‏ إى بعد عام واحد من 
صلح الحديبية أن ينفذوا الحق الذى نص عليه هذا الصلح وهو الح 
الى مكة ٠‏ وخرج نحو من ألفين من المسلمين ينتهزون الفرصة لأداء العمرة. 
وراحت قریش رغية منها فی اجتناب الصدام المسسلح مع المسلمين اد 
خشسية منها فى أن يتمكن الرسول ببليغ قوله وفصيح كلمه من هداية عدد. 
جديد من آبناثها وتحويلهم الى الاسلام تجلو عن مكة جلاء كاملا وتنتشير 
عل سفوح الجيال المطلة عل المديلة وقد اس تيك بها الفضول لرؤبة 
ما سيفعله المسلمون ٠‏ وظهرت أخرا طليعة الركب مطلة من الوادى الضيق. 
اللىء بالغبار والذى تسير فيه الطريق اللمؤدية الى المدينة ٠‏ وكان النبى على 
راس ال رکب وقد حاط به آبو بكر وعلی بن آبى طالب وعمر بن الحطاب. 
ورهط من صحابته وسار وراءه وسط عاصفة من الرمال نحو الفين من, 
المسلمين يعضهم يركب الابل دالبعض الآخر يمشى عل الاقدام واتجه. 
النبى فورا الى الكعبة فلمس الحجر الاسود ثم طاف بالبيت سبح مرات ٠‏ 
وكان هذا الطواف من التقاليد التى عرفتها قريش فى عهد الجاهلية ثم 
سار عليها الاسلام ء٠‏ 


وکان العہباس ی کن ال م الیک بی ق کا فق ر 
مع قریش وان لم یکن قد آشهر اسلامه بعد ۰ وكان قد بعث برسالة سرية 
الى ابن أخيه قبل معركة أحد يحذره فيها من نيات قريش * زراح یرحب 
به.الآن وهو بدخل ال مکة مبلغا ایاه انه قد أعد له عروسنا یبنی بها عل. 
الفور محاولا بذلك أن يكسب مودة اين أخيه الذى بدا له. الآن جدير! 
بالتقرب دالود(١) ٠‏ وقد اختلف المؤرخون فى سلوك العباس اختلافا 


سے وبعث خاطب بن ابی بلتعة الى القوقس عظيم مصر فلم يسلم ولم يعد وهو الدى. 
بعث الى رسول الله ( صلعم ) « يمارية القبطية » ام ابراهيم فكان بدلك الرحم الدى. 
بين المرب وآهل مصر ٠‏ 
وبعث سليط بن عمرو العامرى الى, هوذة ا الحنفى وبعث العلام ب بنالحضرمى. 
الى الندر بق ساوى صاحب البحرين وعمرو بن العاص الى جيفر. واخیه عاد الازديين 
هده حقائق ترویها کتب التاریخ المربی وتروی اسماء حاملی الرسائل قهل یمکن 
مؤرخ يدمى الموضومية أن پنکزها الا اذا کان فزي المغالطة ويريد التشكيك في. م 
التاريخ الاسلامى !]ا ا E‏ ( المرب ٠‏ 
1 (۱) یناقښ الؤلف تله بنفسه فهو بقول قبل قلیل بانه کان ملی اتضبال ری 
بالنبی منك امد طوپل مما يظهر اخلاصه له ثم یمود فیحاول, لصويره بالاننان, الأنتهازى 
الى مال إلى التقرب من اللبې بعد ان قویت ,شوکبه وأسيخ چدیر! بالتقرب "٠‏ آم 
العفسير المنحيح لسلوك العباس في أرأيى" ذهو أن‌المصبية القيلية عغنده كانت اقوى نن 


N 


کبیرا فادعی بعضهم انه کان قد اسلم منذ آمد طویل وانه کان مخلصا فی 
اسلامه ولم يبق كل تلك المدة فى مكة متظامرا بالشرك الا لخدمة مصالح 
ابن آخيه ٠‏ ورأى بعضهم انه كان صورة مبكرة لراعى أبرشية برى 
)١( (The vicar of Bray).‏ متظاهرا بالاخلاص لقريش ومتصلا سرا 
بالمسلمين ٠‏ وقد قدر لهذا العربى الذكى ان لم نقل هذا البدوى الماكر أن 
يكون جد أسرة أضحت من أقوى .الاسر الحاكمة فى تاريخ العالم ومن هنا 
تنشاً الصعوبة اليسوم فى الحكم على شخصيته وسلوكه ٠‏ فلقد رأى 
المؤرخون العرب بعد نحو من قرن وبعد أن أصيح أحفاد العباس خلفاء إن 
مصلحتهم تقضی بان يصوروه.فى أحجسن صورة ٠‏ 

وکان من هم النتاثج التى حققها إتساع نفوذ محمد وانتشار 
شهرته الآن تحول عدد من أبرز قادة قريش العسكريين الى الاسلام وفى 
طليعتهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ٠‏ ولقد سبق 
لنا آن رآينا ان خالدا وعمرا كاتا السبب قى انتصار قریش فی آحد ۰ 
وذلك بالتفافهما على رأس الفرسان حول جتاح المسلمين وقدر لهما أن 
يصبحا من أعظم قادة المسلمين العسكريين بعد قليل ٠‏ آما عثمان بن طلحة 
فکان من آبرز رجالات قريش اذ بيده سدانة الكعبة وهو حق وراثى فى 
آل عبد الدار أبرز بطون قريشس » وهكذا تحول ستادن كعبة المشركين آلى 
الاسالام ٠‏ وليس ثمة من شلك ف أن تحول هؤلاء البارزين الى الاسلام 
وسلوك المنلمين الرائع .فى مكة فى أيام العمرة الشدلائة قد تركا آثزا 
ملخؤظا عند آهل المدينة * 


وعل الرغم من أن خرو ج العام المنصرم الى الحديبية کان عملا سایقا 
للأواله الا آن فكرة النبى فى آداء فريضة الحج كانت فكرة رائعة حقا فلقد 


س ايمانه باصنام الكمبة وان لم يكن قلبه قد اهتدى حتى تلك اللحفلة بور الاسلام > 
ومن هنا فان مساعدته للنبى كانت ثمرة ارتباطه العائلى به لا ثمرة انتهازية أو نغاق كما 
بحاول المؤلف أن يصوره ٠‏ ( المرب ) 

() رامی اہراشیة «بری» تي انجلترا ٠۰‏ ہو وصف بطلق علی کل انتھازی منافق 
لا ميد له ولا مقيدة ويدعى هلا الرجل « سيمون الين » وكان راعيا لكليسة برى في 
مهد هثرى الثامن ملك انكلعرا. وتمكن من المحافظة على منصبه رغما هن التقليات الدينية 
في انجلترا في تلك الايام طيلة عهود ادوارد السادس وماری والیصابات عن طریق تکییف 
مقيدته طبقا للعهد الحاكم اى بالتقلب من الكثلكة الى البروتستانتية, وبالىكس وكانت 
شخصيته الفكرة التى صووتها قصيدة « في العصر الدهبى أيام شارل الثاتى الطيب » 
وأضحت بعد ذلك متلا يضرب للانتهازية والتلون المقائدى . i‏ 


( المرب ) 


آنا 


کان من أهم أسباب مقاومة قريش للاسلام اعتقادهم بان تقيل هذا الدين 
الجديد سيزدى الى الحط من شان الكعبة ويضع نهاية لمركزها المبجل. 
كمدينة مقدسة » أما وقد آظهر النبى انه يحثرم حذه الكعبة وان الاسلام 
يفرض على أتباعه أداء طقوس الحج القديمة » فانه بغمله هذا أقنع المكيإن 
بان الاسلام لن يؤدى باية حالة من الاحوال الى الحط من شأآن مدينتهم 
وقد تابد هذا الاحراء بالقول بان ابراهيم النبى حو الذى بئی الكعبة وان 
رسالة محمد حى بعث دين ابراحیم حنیفا ٠‏ وكان النبي يقول : ان اليهود 
والنصاری قد اتنحرفوا عما فی دين ابراهيم الجد من طهر ونقاء كما ان 
قريشا بجعلها الكعبة مستودعا للاصنام والاوثان قد انحرقت أيضا عن 
دین ابراهیم ۰ لکن شرك قریش لم یژد على آی حال الى الانقاص من 
قداسة الكعبة بيت الله العتيق وكل ما يطلب الان هو تطهيرها من رجس 
هذه الاوثان ٠‏ وكانت هذه الاقوال كافية لاقناع آهل مكة بان الاسلام 
لا ينتقص من قدرهم ولا من قدر كعبتهم ۰ 

يضاف الى هذا أن محمدا قد غدا الآن وعلى الرغم من اعتباره رسميا 
العدو الاول للكة صاحب قوة وسلطان يفرضان على العرب فى جميع أنحاء 
الجريرة احترام صاحبهماء واخل القرشيون يتساءلون فى قرارة ضماثرهم 
ترى هل من الحكمة آن يناصبوا العداء آعظم من آنجبته قبيالتهم من رجال؟ 
وليس ثمة من شك فى انهم كانوا يتابعون بشىء من الحسد والغيرة هذه 
الوفود وهى تتجه من جميع انحاء الجزيرة الى محمد لتعرض عليه احترامها 
واجلالها ٠‏ وسرعان ما غدا هذا التحول فى الرآى العام فى مكة طاغيا 
يتسلط عل آغلبية الناس فيها ٠‏ 


وأوفد النبى فى عام 1۲۹ عددا من الحملات العسكرية والغزوات . 
وكان النصر من نصيب بعضها كما كان الفشل نصيب بعضها الاخر ٠‏ 
وقد يكون من الطريف كل الطرافة أن نقارن هذه الاساليب بتلك التى 
اتبعها الوهابيون فى القرون الثامن عشر والتاشع عشعر والعشرين ٠‏ فلقد 
وضع الوهابيون مخططهم عن سابق عمد واصرار على الاسس نفسها التى 
اتبعها المسلمون الاول ولم يكن الثبى قد وجه أية قوة ضخمة كبيرة لمحاربة 
قبائل البادية اذ ركز عملياته العسكرية الكبيرة على محاربة قريش اما 
الحملات على البدو فكانت من النوع الارتجالى ء وتقوم بها قوات صغيرة 
وبهذا يمكن تفسير نجاح بعضها وفشلبعضها الآخر وان کان تكررهابحمل 
طابع الفائدة اذ يقنع القبائل البدوية بالا خلاص لها من هذا الازعاج الا 
بالاذعان لارادة محمد ٠‏ 


۲ 


ويبدو لى آن أساليب الوهابيين التعبوية كانت أكثر كفاية ونشاطا 
اذ بينما كان ابن سعود يسمح لرجاله بغزو القبائل غير الوهابية متى 
شاءت فانه کان پحشىد قواته كاملة من وقت الى آخر ليهاجم بها هجوما 
كاسحا قبيلة كانت ترفض الاذعان له باعثا بما يوجهه اليها من ضربات. 
عنيفة » الفزع والرعب فى قلوب القبائل الاخرى » مما يدفعها الى 
الاستسلام له فورا وسنرى فيما بعد كيف ان اخلفاء اتيعوا هذه الاساليب 
بعد وفاة النبى » ولا ريب فى ان عدم لجوء النبى الى هذه الاساليب يمكن 
أن يعزى الى أن النبى لم يكن واسع الاهتمام بالشئون العسكرية ولميكن 
يوليها الكشير من تفكيره ٠‏ يضاف الى حذا ان شخصية النبى كانت طاغية 
با عرف عنه من قدرة عٰی الاقناع والتاثر بحیث استطاع آن یکسب 
الإنصار دون الحاجة الى اللجوء الى نظام عسكرى فعسال * وأصبح من. 
الضرورى بعد وفاته اللجوء الى استخدام القوة بصورة أكثر تنظيما وذلك 
بضبط المسلمين والسيطرة عليهم ٠‏ 

ومع كل هذه العوامل فقد أعد النبى فى شنهر سبتمبر (ايلول) عام 

٩‏ حملة عسكرية كبيرة الاهمية وكشبرة التدظيم وكان القصد منها غزو 
يعض الاراضى الخاضعة للسيطرة البيز نطية » وانقول الروايات العربية : ان. 
القصد من الحملة كان الثار لبعض الرسل المسلمين الذين أوفدهم التبى 
الى المنطقة(١) ٠‏ وكان الثأر دافعا أقوى فى الحروب العربية من الفتح 
والاحتلال ٠‏ وكان النبى قد بلغ الواحدة والستين من عمره فى هذه الآونة 
ووخط الشيب فوديه ولذا لم يرافق أيا من الحملات التى آوفدها فى تلك 
السنة الثامنة للهجرة . 

وأقام النبى معسكرا على بعد بضعة آميال الى الشمال من المدينة 
وآمر المتطوعين من المسلمين بالتجمع فيه وولى زيد بن حارثة ولده بالتبنى, 
قيادة الحملة التى ضمت نحوا من ثلائة ألاف رجل ٠‏ وكانت هذه هى 
الحملة الاسلامية الاولى على هذا النطاق الضخم التى خرجت الى هدق. 
بعید عن المدينة وتطلب اعداد مثل هله الحملة وقتا طو اا ولذا فان . 
أنباءها بلغت ما بسمى الآن بشرق الاردن قبل تحركها . 


)1( تروی کتب السيرة أن شر حبيل بن عمرو آمر الفساسنة كان قد قتل الحارث . 
ابن عم الازدی اللدى أوفده النبى عليه السلام الى هرقل وان مقتله سبب الا شلبدا. 
لتب فجهر تلك النرية للقصاص ممن كله . 
( المعرب ) 


YY 


ويبدو آن المسلميل وكانوا لا يزالون يعتمدون فى تصرجم على النصرة 
؛الالهية وعل معنو يا تهم العالية قل أهملوا ایفاد العيون لرصد حر کات 
لعدو وتنقلاته ولم تبلغهم آنباء حشد العدو لقوة عسكرية ضخمة ف موآب 
(الكرك) من أرض البلقاء حتى كانوا قد وصلوا الى معان ٠‏ وأمر القائد 
قو ته بالتوقف وانقض پومان فى تقاش بين قادة المسلمين ليقرروا إما 
اض فى حملتهم أو الرجوع الى المدينة ٠‏ وكان موقف عبد الله بن رواحة 
.وهو أحد المسلمين الاوائل ومن أشد المسلمين حماصة وتعصبا هو الذى 
قلب الوضع تماما ققد انبرى يقول : « يا قوم دالله ان التى تكرهون للتى 
خرجتم تطلبون الشهادة ٠‏ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة 
وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى آكرمنا الله به فانطلقوا فانما هى احدى 
.الحسنيين اما ظهور واما شهادة » وصدق الناس ابن رواحة ومضوا على 
التو فى زحفهم للقاء الروم ٠‏ 

واتجه الغزاة شمالا وقد جعلوا سلسلة جبال اليلقاء العالية والطويلة 
٠ال‏ يسارهم ينما انحدرت سفوحها نحو الشرق لتذوب فى هذه" الآماد 
الفسيحة من الصحراء وعير المسلمون هذه السفوح على بعد خمسين ميلا 
.الى الشمال من معان ليجدوا انفسهم وجها الى وجه أمام قوة تيلخ أضعاف 
أضعافهم جلها من القبائل البدوية الموالية لاروم وتعززها كما تقسسول 
«الروايات العربية بعض قوات الروم + ولعلهها كانت تولف بمض الحاميات 
الرومانية المرابطة فى المنطقة ٠‏ وحناك على مقربة من قرية مؤتة الصغيرة 
سهل صغير يقبع بين هته السلاسل الجبلية المسماة بجيال البلقاء ٠‏ وقرر 
"للسلمون أن يخوضوا المعركة فى هذا السهل ٠‏ والتقى الناس واقتعلوا 
وقاد زيد بن حارثة » ورأبة النبى قى بده »> هجوم امسلمين مقتحما صفوف 
الروم حتى قتل برماحهم » وانبری جعفر بن أبى طالب ابن عم النبى 
يحمل الراية من زيد الشهيد ويقتحم صفوف اإلروم قائلا ٠٠٠‏ 
يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابهما 
«والروم روم قد دنا عذايها اكافقرة بعيدة السابهما 

على آذ لاقيتهسا ضرابها 

ويبدو ان عرف العرب بان يحمل القاثد نفسه الراية ويخرض بها 
العركة لم يكن يصلح للمعارك المخظمة وان صلح لطراز الحروب العربية ٠‏ 
وأطبق العدو على جعفر البطل وسرعان ما وقع مشخنا بالجراح ٠‏ وتقول 
الروايات العربية : أن جعفرا أآخذ اللواء بيمينه فقطعت فأآخذه بشماله 


NYE. 


فقطعت فاحتضنه بعضده حتی قتل على بد جندی رومانی » وراح عبد الله. 
الاضطراب اقتحم صفوق العدو وهو يقول : 
يا نفس الا تقتلى تمسوتى هذا حمام الموت قد صليث 


وما تمتيت فقد أغطيت ان تفعل فعلهما هديت 
وظل يقاتل وبتقدم حتى قتل وهو ينشد الجنة التى طالما تلهف 
اليها ء٠‏ 


وكان خالد بن الوليد وقد تحول آخبرا ال الاسسسلام يقاتل س 
المسلمين ٠‏ وكان أكثر خبرة فى القيادة العسكرية من زيد آو جعفر وقد 
يكون أقل تشوقا منهما الى الجنة(١)٠‏ وعندما تول القيادة فى هذه اللحظة 
من الانكسار أفلح فى أن يسيطر بشخصيته القوية الآسرة على من تبقى 
من المسلمين ٠‏ وثبت أحد الانصار الراية فى الارض فالتف حولها 
المسلمون ٠‏ وأخذ خالد يتأخر بهم قليلا قليلا مع الاحتفاظ بالنظام حتى 
انسحب من الميدان دون آن يلحق به الروم الذين كانوا قد أجهدوا كل 
الاجهاد (۲) ٠‏ 

ويقوم مسجد الآن فى أرض مؤنة وله مثذنتان عاليشان وفى هذا 
المسجد ضريح جعفر بن أبى طالب وكان الضريحمهدما ومهملا فى عشرينات. 
القرن الحالى وانى لأعثز كل الاعتزاز لان الجيش العربى الاردتى حو الذى, 
تولى اصلاح الضريع وبناء مثذنتيه )١(‏ ومازال أهل مؤتة يعتقدون حتى 


)١(‏ محاولة ماكرة من المؤلف للتشكيك في صدق إسلام خالد بن‌الوليد مع آن أى 
تفكير في طبيعة هلدا القائد الكبير تجعله أبعد اللاس عن الزيف ولا سيما آنه لم يكن مرغم 
حلى الاسلام لو لم تكن نيته صادقة فيه . مع العلم بأنه كان بحتل منرلة رفيعة في قريش 
بسبب مهارته العسكرية . | 

( المعرب ) 

(۲) تقول احدى الروايات المربية ان الروم لم يلحقوا بجيش المسلمين لائهم ظلوا 
آن خالدا بخدعهم حتی برمی بهم في الصحراء . 

٤۴(‏ دليل واضح واعتراف صربح من الولف بالدور الدى كان يؤديه في الاردن 
يتوليه قيادة الجیش العربی الاردئی الدی کان يعتبره جلوب جيشه الخاص أو جيش 
یلاده بربطانيا التى يتولى خدمة مصالحها » فهو بعلن اعترازهءلان الجيش الاردنى هو 
الذي بنى المسجد ء وآنا لا أفهم هذا الاعتزاز اذا كان جلوب يعتبر نغسه مجرد قائد 
لهذا الجیش لکن اعترازه هذا ناجم عن اعتباره الجيش ملكا له ومن هثا نستطيع آن 
نفهم حقيقة الدور الدى اداه جلوب في قيادته لهذا الجيش ابان حرب قلسطين وفي 
جميع المعارل المربية النى تلت هذه الحروب الى أن آخرج ضباطه الاحرار جلوب من 
قيادته ليمربوا الجيش ويحولوه الى جيش عربى يخدم العروبة ليس الا ٠‏ 

( المرب ) 
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الجمعة عبر السهل متجها الى الشرق حاملا رايته البيضاء ليشن حجوما 
عنيفا كاسحا على اكان الذى كان يقف فيه جنود الروم ٠‏ 


وعندما اقترب المسلمون المتراجعون من المدينة تلقشاهم رسول الله 
:والمسلمون فى خارجها وأخذ الناس يحثون على الجنود التراب ويقولون 
« يافرار فررتم فى سبيل الله » ولكن محمدا بتلك الابو ةالرحيمة التىعر فت 
عله والتی کان یحسن استعمالها راج يقول : « ليسوا بالفرار ولکنهم 
.الكرار ان شاء الله تعالى» ٠‏ وأسرع النبى الى بيت أبن عمه جعفر حيث 
احتضن آولاده وعیناه مغرورقتان بالدمع ثم قصد بیت زید حیث احتضن 
.طفلته الصغرة التى جاءت الى النبى مهرولة وقد آشرق وجهها بالدمع » 
وراح النبى يعلن فى المسجد فى اليوم الثالى اثه رأى فى نومه شهداء مؤتة 
فى فراديس النعيم على سرر من ذهب » وكان جعفر على هيئة ملاك له 
جتاحان خضبتهما دماء الشهادة ٠١‏ ولعل هذا هو السبب الذى دعا الئاس 
افيما بعد الى تسمية جعفر بالطيار ٠‏ 

وعلى الرغم من نكسة مؤثة فان عددا من القباثل العربية أوفدت 
.رسىلها ويعوثها طيلة عام تنشد صداقة النبى والتحالف معه ٠‏ 

: KER 

وكان الرأى العام فى مكة قد تحول فى هذه الآونة تحولا راضحا الى 
-جانب المسلمين وأدرك النيى ان الوقت قد حان لتوجيه ضربته النهاثية الى 
قريش ء٠‏ وسرعان ما أمنت له القبائل البدوية الذريعة أو الميرر ٠‏ وكانت 
.هتاك قبیلتان احداهما تسمى خزاعة والاخری بنوبکر تعیشان متجاور تین 
خارج مكة وبينهما ثارات قديمة مئذ عهد الجاهلية ٠‏ وكانت خزاعة حليفة ' 
ءللنبى بينما كان بنو بكر حلفاء لقريش . وحدث فهذه الآونة آن آرادت 
یکر الثأر من خزاعة فخرج لفر متها لمياغتة أعداٹهم عل ماء خارج مكة 
وأوقعوا بالخزاعيين عددا من الاصابات القاتلة ٠‏ وخرج بديل بن ورقاء 
أحد شيوخ خزاعة والذى قام بدور الوساطة فى الحديبية على رآس وفد 
من قومه الى المديئة فأخبروا الثبى بنقض قريش لعهدها وان غدر 
بنى بكر حلفاء قريش بعتبر خرقا لعاهدة الحديبية . 

ويبدو آن النبى قرر ان الفرصة جد مواتية للقيام بعمل حاسم ازاء 
-قويش ودراح فى يتاير (كانون الثانى) عام 1٠١‏ يأمر المسلمين بالتآهب 
اللحرب وسنيط الرعب على زعماء قريش الذين كاثوا يدركون ولا شك 
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Ae IA الحداث اعوام‎ 


«وآحد كبار أعداء الثبى ومعارضيه يسرع الى المدينة ولكن هذا القائد 
"المتغطرس أزعيم قریشس لم يستطع مقابلة النبى اذ رقض الماح له 
.بمقابلته واضطر ال آن پرجو آبا بكر وعمر بن الخطاب وعل بن آبى طالب 
الوساطة والشفاعة عند محمد فضنوا بها عليه وعاد الى مكة مخذولا 
Alla.‏ ۰ 


(1) في رواية الولف يعض الخطاً فلقد قابل أبو سفيان النبى ( صلعم ) ولكنه لم 
يستمع اليه كما ان سفارة بى سفيان لم تكن نتيجة علم قريش يما اعترمه التبى اذ 
حافظ النبى أشد الحفاظ على سرية الحملة ولم يطلع عليها حتى أشد التاس قربا 
٠اليه‏ » واتما كانت نتيجة خوف قريش من النبى بعد نقضها لعهدها في النراع الذى وقع 
بين خرامة وبنى بكر ٠‏ وهده هى الرواية الصحيحة كما نقلها ابن اسحق وابن هشام 


خرح ابو سفيان حتى قدم على رسول الله ( صلعم ) في المدينة فدخل على اينته 
ام حبيبة زوج النبى فلما ذهب ليجلس على فراش الرسول (صلمعم) طوته عله فقال 
باہئیة ما ادری آرغبت بی من‌هذا الفراش ام‌رفبت به عنی قالت بل هو فراش رسولالله 
.انت رجل مشرك نجس ولم احب ان تجلس على فراش وسول الله (صلعم) قال : والله 
لقد أصابك یاہنیة بعدی شر ثم خرج حتی اتی النبی فکلمه فلم برد عليه شیا ثم ذهپ 
١ای‏ ابی بکر فکلمه آن یکلم له رسول الله ( صلعم ) فقال ما انا بغاعل ثم اتی عمر ین 
الخطاب فكلمه فعال انا أشفع لكم الى رسول الله ( صلعم ) ؟ فو الله لو لم أجد الا 
#لدر لجاهدتکم به ۰ ثم خرج الی على ہن آبی طالب وعنده فاطمة بتت الثيى ( صلعم ) 
وعندها الحسن بن على غلام یدب بین یدیها » فقال یاعلی انك امس القوم بی رحما 
«وانى قد جلت في حاجة فلا أرجعن كما جت خاثبا فاشغع لى الى وسول الله ٠‏ فقال 
على : ويحك يا أبا سغيان ! والله قد عرم وسول الله ( صلعم ) على مر ما نستطيع ان 
نكلمه فيه فالتغت الى فاطمة وقال : يا ابنة محمد صل لك أن تأمرى بنيك هدا فيجير 
:بين الناس فيكون سيد العرب الى خر الدهر ٠‏ قالّت : والله ما بلغ بنى ذاك أت بجر 
بين الئاس وما بجر أحد على رسول الله ء قال : يا با الحسى انى ارى الامور ققد 
اشحدت ملى فانصحنى قال : والله ما أعلم لك شيئا يشنى منك شيئا ولكنك سید بنى 
كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك قال : أو ترى ذلك مغنيا عنى شيتا قال ٠‏ 
لا والله ما اظنه ولكنى لا جد لك غر ذلك فقام أبو سغيان في المسجد فقال : ايها 
الناس انى قد أجرت بين الناس . ثم ركب بعيره قانطلق فلما قدم على قريش قالوا : 
ماورامك قال چثټ محمدا فکلمته فو الله مارد على شیا ثم جت ابن بى قحافة فلم 
جد فيه خا ۰ ثم چت ابن الخطاب فوجدته آعدی المدو ثم جئت عليا فوجدته 
الين القوم وقد أشار على بشيء صنعته قرالله ما ادرى هل يغئى ذلك شيا آم لا؟ .. 
قالوا : وبم امرك قال آن أجير بين الئاس فغعلت قالوا هل أجاز ذلك محمد ؟ قال لا : 
٠قالوا‏ ويلك ! والله ان زاد الرجل على أن لعب بات فما يغنى مئك ما قلت . 

ٍ ( المرب ) 
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وخرج محمد فى عشرة آلاف من المسلمبن قاصدا مكة فى يثاير عا 
٠١ ٠‏ وكان المهاجرون والانصار يسيرون خلفه مسيرة رجل واحد ولكن 
معظم القوة كان من أبناء القبائل )١(‏ وانضم اليه بنو سليم وكانو| 
لا بزالون معادين له وهو فى طريقه الى مكة ومضى الجيش فى زحف سرب 
حتى بلغ «مر الظهران» فى خارج مكة ولم تكن قريش قد عرفتت بعد بمافعله.۔ 
المسلمون ٠‏ وأدرك العباس عم النبى ٠‏ ان .النهاية غدت قريبة وحتمية 
فهجر مكة أخيرا وانضم الى جيش المسلمين الزاحفر(۲) ء٠‏ 

وجاء أبو سفيان نفسه فى تلك الليلة طاليا الاستسلام محمد ٠‏ 
وحب عمر بن الخطاب يطلب من النبى السماح له بقتله ولكن النبى دعاص 
بلهجة رقيقة الى الاسلام وراح هذا المحارب العجوز الكبير حتى فى موقفه. 
هذا وهو وحيد بين عشرة آلاف مسلم يعثرف بوحدانية الله ويظهر بعض, 
الشكوك فى رسالة النبى ولكن شكوكه هذه ما فعثت ان زالت عندما راح 
العباس يقول له بحماسة من أسلم حديثا « ويحك آسلم واشهد ألا اله ال“ 
الله وان محمدا رسول الله قبل آن تضرب عنقك» ۰ ولم یکن قى وسع آبی. 
سفیان آن یناقش غاشهر اسلامه فورا(؟) ۰ 


)١(‏ تروى كتب السيرة أن قوة المسلمين ضمت سبعمائة من قبيلة سليم والفا 
من مرينة وأربعمائة من بنى غفار واربعمائة من بئى أسلم ونفرا آخر من تميم وقیس. 
وأسدك ٠‏ 

(۲) بحاول الولف مرة أخرى التشكيك في اسلام العباس مع أن السياق الناريخى. 
للقصة يشي الى ان العباس كان على اتصال بالنبى قبل أن يسلم ملنا . وهلا الاتصال 
هو وحده اللى يفسر كيف ملم العباس بمسية المسلمين الى مكة في الوقت اللى لمتكن, 
قريش تعرق عنها شيا كما سنروى في الهامش اللاحق وكيف ذهب الى لقاء محمسد. 
قبل أن تعرف قریش شیا عن مجیئه . : 

(۲) قي قصة اسلام أبى سفيان بعض الاخطاء ٠‏ وأرى أن أرويها كما رواها ابن, 
هشام نې سررته : « لا نرل الثبى مر الظهران قال المباس بن عبد المطلب واصباح قريش. 
والله لئن دخل رسول الله ( صلعم ) مكة عنوة قبل أن باتوه فیستاملوه قانه لملا 
قريش الى آخر الدهر ٠‏ وخرج المباس لى بغلة الرسول 'البيضاء حتى وصل الارالك 
فلمله يجد بعض الحطابة أو صاحب لبن او ذا حاجة ياتى مكة فيخبرهم بمكان الرمسنول. 
ليخرجوا اليه فيستافنوه قبل أن يدخل مليهم منوة ٠‏ وينما هو لي طريقه سمع كلام" 
قبینه بانه کلام ابی سفیان وبدیل بن ورقاء وسمع آبا سغیان يقول :'ما رايت كالليلة 
رانا قط ولا عسكرا وبديل يرد عليه : هله والله خرامة خمستها الخرب »> ويرد 
أبو سفيان قائلا خرامة اقل من أن تون هده نيرانها وغساكرها ٤‏ 'وهثف العباس بهماة 
قاللا : ويحك ايا آبا سفيان هدا رسول الله في الاس 'واصنباخ قريش والله وقال. 
أبو سفيان "فما الحيلة ؟ فداك أبى وآمى . قال العباس والله لمن ظفر بك ليضرين ب 


۹ 


وآملى التبى شروطه ٠‏ وأمر أبا سفيان بالعودة سراعا الى مكة ليعلن 
غی الناس ان من دخل دار ابی سفيان قهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن 
ومن دخل المسجد (الكعبة) فهو آمن ٠‏ 

وراح جيش المسلمين الذى يضم عشرة آلاف مقاثل يخرج من بطون 
الجبال متجها الى مكة وقرر النبى تقسيم قوته الى أربعة ارتال أولها رتل 
بقشوده آبو عبيدة بن الجراح الذى سنسمع عنه كثيرا فيما بعد ويضم 
المهاجرين وبينهم النبي نفسه ليدخل المدينة من شمالها الخربى ٠‏ والى 
اليسار رتل بقوده الز بر ين الوام و يسار فی خط مواز خط الرتل 
الاول ٠‏ آما الرتل الثالث فيقوده سعد بن عباده شيخ الخزرج ويدخل من 
الناحية الغربية بينما يقود خالد بن الوليد الرتل الرابع الذى يضم فثأات 
من مختلف القباثل ومهمته الالتفاف حول المدينة دالدخول اليها من 
الجنوب وآمر النبى قادة الارتالبشىء من الصرامة بالا يقاتلو! ولايسىفكوا 
دما ٠‏ وأقيمت للنبى قبة على أرض مرتفعة تطل على المدينة الى كان النبى 
قد غادرها قبل ثمانی سنوات فرارا من بطش اهلها تحت جنح الظلام 
والتى اختفى منها فى غار ثور القريب منها ثلاثة ايام وهو الغار الذى 
يراه الآن من قبغه ء٠‏ آما الآن فهناك ثلاثة آلاف محارب يسيرون تحت 
امرته لاقشحام مديننه التى نشا فيها والتى تقف الآن جاثية أمام ارادته ٠‏ 


وبعد استراحة قصارة رکب النبی ناقغه القصواء ودخل المدينة الى 
إن جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته ثم وقف على باب الكعبة وأمر 


عنقك » فاركب في عجر هله البغلة حتى آتى بك وسول الله فاستامنه لك ۰ فرکب 
اپو سفيان خلغه ورجع صاحبه وجاء به الرسول ثم دخل ممر بن الخطاب قالا : پارسول 
الله هدا ابو سفیان قد امکن الله منه بغر عقد ولا عهد قدعلی فلاشرب منقه ۰ ورد 
المياس .. يارسول الله انى قد اجرته ٠‏ وجلس العباس الى رسول الله ( صلمم ) 
فالخل براسه وقال 3 والله لايناجيه الليلة دونى رجل فلمااكثر عمر في شأنه قال العباس: 
مهلا ياعمر وقال الئیی .. اذهب به پامباس الى رحلك فاذا أصبحت فاتئی به ۰ فدهب 
په وات عنده ولا أصبح غدا به الى سول الله .. فلما رآه الرسول قال .. ويحك 
با أبا سغيان الم بأن لك ان تملم انه لا اله الا الله ۲ قال : بابي أنت وامى ما أحلمك 
وما اكرمك واوصلك والله لقد ظانت انه لو کان مع الله اله غيره لقد اغثى على شيا 
بمدقال : وبحك یا آبا سغيان الم يان لك ان تعلم انی وسول الله ؟ قال باہی آثت وآمی 
ما أحلمك وما اكرمك وأوصلك اما هذه والله قان في النفس مها حتى الآن شيا فقال 
له المباس ء ويحك اسلم واشهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قبل آنتشرب 
علقك فشهد ابو سفيان شهادة الحق واسلم ٠‏ 
( المرب ) 
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بتطهيرها من الاصنام والقذف بها من آماكنها “٠‏ ثم آم مؤذنه بلالا الحبشى 
بأن يؤذن للصلاة ووقف المسلمون ور!ء اننبى يؤمهم فى صلاته ويڙدون 
.الفريضة ٠‏ وعاد فامر المنادين بأن يسادوا فى الشوارع بتحطيم جميع 
الاصنام والتماثیل فى البتوت ٠‏ 


ولم يخطر ببال محمد المنشصر الفاتح أن يثأر أو ينتقم فقد أعلن لأهل 
مكة ٠١‏ « اذهبوا فانتم الطلقاء » ولم يستثن من هذا العفو العام الا عدد 
قليلا دون العشرة آمر النبى بقتل أربعة منهم فقط لكثرة ما كان منهم من 
آذى للمسلمين ٠‏ وفر عكرمة بن أبى جهل الى اليمن فتشفعت له زوجه 
عند النبى فعفا عنه وعاد بعد أن ذهبت اليه هذه المرآة الباسلة لتستدعيه 
وبات عكرمة بعد سنوات قليلة من آبرز قادة المسلمين ء٠‏ وكانت هند 
زوج أبى سفيان المرآة المتوحشة التى مثلت بجثة حمزة فى معركة أحد 
بین اللائى آهدر الرسول دماءهن ثم عاد فعفا عنها ۰ 


وکانت الخطوة التالية التى قام بها النبى استدعاءه أهل مكة جميعا 
الى الكعبة لأداء يمين الولاء له ٠‏ وراح الرجال يمرون بالنبى أولا » وكل 
منهم يصافحه ويمسك بيده برقة ودماثة ويبايعه تماما كما بايعه السبعون 
الاول من الانصار من أهل المدينة فى بيعة العقبة قبل ثماتى سنوات ٠‏ 
وعندما انتهت بيعة الرجال جىء بالنسوة الى سااحة الكمبة وجامت هند 
امرأة أبى سفيان مع النسوة وقد اختمرت لتخفى وجهها عن النبى وبدا 
النبى حديثه اليهن بخطبة قصيرة أعلمهن فيها أنه يريد منهن أن يبايعنه 
ويقسمن على الولاء للاسلام ويشهدن شههادة الا اله الا الله وان محمدا 
«رسمول الله » وكان النبى قد اكتفى بطلب البيعة من الرجال فهبت هتد 
والئبى لا يعرفها تقول : « انك تطلب الينا ما لم تطلبه من الرجال » . 
وعرف النبى على الفور هوية التى قاطعته فسالها أو لست هددا ؟ « قالت 
شىء من الجرأة » أجل آنا هند ٠٠‏ فأكد لها النبى بصوته الهادىء الوقور 
انه قد عفا عنها لان الله غغور رحيم (۱) ۰ 

وعاد النبى بواصل حديثه اليهن عن عادات الجاهلية وآن يحصنْ 
'فروجهن ولا يشدن بناتهن ٠‏ وراحت هند تقاطعه قائلة : « لقد أنشانا 
اولادنا وجشت تقتلهم بعد آن شبوا فی بدر » ولا ریپ فی آن هذه المرآة 


- لم استطع المثور على تاييد لهده الرواية في كنب السية‎ )١( 
| المرب‎ ( 
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كانت من النوع الذى لا يحتمل لعنفوانها وغطرستها ٠‏ ومن حقنا أن ترثى 
لآبى سفيان إاحتماله العيش معها ٠‏ 

وأمر النبى عمر بن الخطاب بان يتلقى البيعة من النسوة نيابة عنه 
اذ عرف ان التبى لم يلمس فى حياته يد امرأة غريبة عنه ۰ ولا ریب فى 
أن هذه الحشمة قد تكون موضع الاستغراب عند الاوربيين نظرا لسماعهم 
بأن‌النبى قد بنىباحدى عشرة زوجة وجاريةواحدة. ولكن‌هذا الاستفراب. 
يزول اذا عرفت الاسياب التى أدت الى زواج النبى من هذا العدد الكبر 
من‌النسوة» يضاف الى هذا ان هناك ناحية فى الاسلام يصعب علىالغرب 
فهمها » فللمسلم اذا شاء أن يتزوج من أربع نسوة ولكن عقاب العلاقات 
الجنسية غير المشروعة صارم فى الاسلام كل الصرامة ٠‏ ويعتز الغرب كل, 
الاعتزاز بان نظامه يقوم على الزواج بواحدة ولكن الغربى يلهو بعدد من 
العلاقات غير الزوجية ء٠‏ ويظهر هذا الحادتث ان نساء المسلمين الاول لیکن 
من النوع الذى يقبع فى الجحور وان العرب لم بعرفوا ظاهرة « الحريم »> 
التى تلصق خطاً بالعرب وقد عفا النبى عن هند ولكنه لم يعف عن قينة 
كانت تنشد الاغانى فى هجاء النبى والمسلمين ٠‏ 

وهكذا تم فتعح مكة دون اراقة دماء الى حد کبیر * وقد قتل خالد بن, 
الوليد الحاد امزاج بعض الناس عند باب المدينة الجنوبى وأنبه الثبى. 
تآنييا حادا على ما فعله(١) ٠‏ وعلى الرغم من ان النبى كان قد عائى 
الاضطهاد ى مكة وعلى الرغم من أن عددا من ألد أعدائه كانوا لا يزالون. 
يعيشون فيها الا آنه إكتسب قلوب الجميع بما أظهره من رحمة وعفو قي 
يبو مانتصاره. ولا ريب فى أن‌هذا التسامح أو هذه الفطنة السياسية التى. 
اتصف بها النبى كرجل دولة كانت غرببة على العرب الذين كانت صقة 


)١(‏ يحاول الولف هنا أن يعطى صورة مشوهة عن الحقيقة ليظهر أن خالد بن 
الوليد عصي أمر الرسول بقتله بعض الناس وان النبى أنبه على عصيانه » أما الحقيقة. 
التى روتها كتنب التاريخ العربى فهى أن بعض مقاتلة قريش اعترضت رتل خالد بن 
الوليد عند أسفل مكة ومنهم نغر من بئى بكر والاحابيش وعلى رأسهم عكرمة بن ابىجهل 
وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وكانوا قد اتخدوا موضعا على جبل يدمى الخندمة. 
ولا اقتربت طلائع رتل خالد رشقوها بوابل من النبال فلم يمهلهم ‏ خالد لحظة » وي كرق 
واحدة شتت شملهم بعد آن قتل منهم اثلى عشر وجلا وانهزم الباقون وفيهم زعماء 
الحركة ولم يقتل من رتل خالد الا رجلان وقد اسف محمد ( ولم یژنب خالدا کا زع 
امؤلف ) على ما حدث اذ كان يتمنى لو لم يسغك دم بدخول مكة ولكنها مشيثة الله م 


( المثرب ) 
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؛الانتقام من خصالهم ومزاياحم ٠‏ وقد حقق النصر الكير بسپاس ته 
.ودېلوماسیته آکثر منه بعمله العسکری ۰ ولا ریب فی آن عظمته تقوم فی 
ءانه آدرك فى عصر يسوده العنق وسفك الدماء » إن الافكار أقوى من القوة 
اوالعثف ٠‏ 
HH‏ 

يذ كر القارىء ان النبى زار الطاثف ابان ذروة الاضطهاد فى مكة قبل 
'الهجرة وحى بلدة انقع على بعد أربعين ميلا الى الشرق من مكة دانه قوبل 
بان" هذه الزيارة بالازدراء » وقذفه أهلها بالتراب والحجارة ولكن سوط 
مكة فى أيدى المسلمين ملأ قلوب أهل الطائف رعبا وذعرا » فقرروا أن 
يأخذوا زمام المبادرة أن يبادروا المسلمين فى مكة بالهجوم قبل أن تصال 
i N E OEE SS‏ فى الطائف ولكنها 
تحالفت مح هوازن وهى مجموعة من البطون 3 تعيش فی الصحراء المحاورة 
فاو ا ٠‏ وأجمعت القيائل 
على المسير الى حرب المسلمين وحشدوا رجالهم استعدادا لمهاجمة مكة ٠‏ 

وعلم النبى الذى کان قد أتقن الآن صناعة الحرب وآدرك آهمية 
«المخايرات العسكرية بأمر هذا الاستعداد من عين له کان قد أوفده الى 
المنطقة وقدم اليه تقريرا عن تأهب القبائل فخرج اليها للقاثها على رس 
جيش يضم عشرة آلاف محارب انضم اليهم ألف محارب من قريش بعد 
٠آ‏ رأوا من النبى فى فتح مكة ما رأوه من رأفة ورحمة . 

وكانت كثرة المسلمين العددية ولقتهم من النصر سببين .كما يبدو - 
فى اظهار ماأظهروه فى هذه المعركة من افنقار الى الاستعداد والحيطة ٠‏ فلم 
_يكد المسلمون يتحركون عند الفجر عبر وادى حنين الضيق حتى باغتهم 
.العدو من جميع الجهات بعد آن کمن لهم فی شعاب الوادى ٠‏ وكاتت 
المباغتة كاملة تمام الكمال ولم يتح لهم الوقت للثبات وتنظيم صغوفهم ٠‏ 
:و تراجعت طلاتعهم فزعة لاتلوى على شىء وسرعان مادب الذعر فى الجيش 
كله وراح ينهزم محاولا الفرار من الوادى الضيق وقد سادته الفوضى ٠‏ 

وكان النبى غى مؤخرة الجيش فلما رأى الناس لا يلوون على شيء 
٠انحاز‏ الى جهة اليمين وثبت عند منحدر الجبل الذى يحد الوادى الضيق 
موحوله التخبة الممتازة من صفوة الرجال أمثال آبى بكر وعمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب وعمه العباس وأسامة بن زيد نجل قاد مؤتة الشهيرء 
هواخ يهتف عاليا ٠١‏ أين أيها التاس ؟ هلموا الى آنا رسول الله » أنامحمد 
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ابن عبد الله ء يا معشر الانصار الذين آووا ونصروا ٠‏ يا معش المهاجرين 
الذين بايعوا تحت الشجرة وراح أبو سفيان العجوز وكان مرافقا لللبىفى 
حملته هذه همس فی آذن من حوله یمکر قاثلا « لا تنتهی حزيمتهم دون. 
اليحر » ء٠‏ 

وكان فى مقدمة هوازن رجل يتولى مطاردة المسلمين المنهزمين وقد. 
امتطى جملا أحمر اللون يحمل راية سوداء فی يده ورمحا طویلا وکان ان. 
أدرلك أحد اتفارین » طعنه برمحه فی ظهره ثم رفع رمحه لمن وراءه فاتیعوه» 
وراح على بن آبی طالب يتيح ذلك الهوزانى صاحب الراية وضرب عرقوبى, 
الجمل فوقع على عجزه ووب أحد الانصار على الرجل فقتله ٠‏ 

وكان المسلمون قد بدعوا في غضون ذلك بفيقون ٠ن‏ ذهول المفاجاة. 
ويعودون الى الالتفاف حول النبى ومعظمهم من الالصار. وسرعان‌ماالتف. 
حوله نحو من مائة رجل من المسلمين فعبأهم أمام المشركين يصدونسيلهم 
الجارف وظل العباس وهو جهير الصوت يصرحخ بآمر من الدبى ٠١‏ «يامعشر 
الانصار يامعشر أصحاب السمرة !» وتوقف هجوم هوازن ورجع المسلمون. 
الذدين كانوا قد ولوا عن المعركة الى الميدان ٠‏ ولم يكن فى وسع المشركين, 
أن يصمدوا آمام هذا العدد الطاغى من المسلمين وشن بتو سليم وهم قبيلة 
من البدو اعتنقت الاسلام حديثا »> هجوما كله حماسة ء وبدأت هوازن, 
ترتد على أعقابها » ثم سرعان ما انقلب ارتدادها الى هزيمة وأخذ المنهزمون 
ينشدون اللاذ فى الجبال المحيطة » وانسحب آهل الطائف الى مدينتهم. 
وأغلقوا على آنفسهم آبوابها وان آى بناء من الحجر يؤلف عقبة كأداء فى. 
طريق ية قوة عربية لا سلاح لها الا السيوف والرماح والنبال ولذا فقد أمر. 
النبى بعد خمسة عشر يوما من الحصار على المدينة برفعه دون فائدة ٠‏ 


وكان انتصار المسلمين فی حئثین کاملا حتی انهم کسیوا غناتم کثرة 
بينها أعداد وفيرة من الابل والغنم كما أسررا عددا ضخما من الاسرى. 
معظمهم من نساء هوازن وأطفالها وعندما عاد النبى عن الطائف دون أن 
يتمكن من فتحها شرع يقسم الغنائم والاسلاب بين رجاله ٠‏ ووصل اليه 
وفد من هوازن المزومة ع آمرها برجوه اطلاق سراح النسوة والاطفال. 
من الاسرى » وسرعان ما لبى النبى الطلب بماعرف عنه من دماثة وتسامع» ' 
فلقد کان ینشد من جدید فی ذروة انتصاره آن بكسب الئاس أكثر من 
نشدانه عقابهم وقصاصهم * وحدث ان کانت قبيلة ئى سعد الثى حضشتتٹ.» 
الرسول فى طفولته » اذ رضع من حليمة وهى احدى نساثها » بين القبائل. 
امهزومة فى صفين وساقوا الى النبى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزىء 
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أاخت الرسول فى الرضاعة فعنفوا عليها قى السياق فقالت للمسلمين : 
تعلموا والله أنى لأخت صاحبكم فى الرضاعة › فلم بصدقوها حتى توا بها 
الى الرسول قانت : يارسول الله ٠‏ انى أختك فى الرضاعة قال : وما علامة 
ذلك » قالت عضة عضضتها فى ظهرى وأنا متو ركتك «حاملتك على و رکی» 
وبتلك الروح الديموقراطية السمحاء التى عرفت عنه والتى السب بها 
قلوب الناس نشر النبى عباءته على الارض وأجلسها الى جانيه متحدثا 
اليها عن الايام القديمة الطيبة وراح يردها الى قومها بعد آن أنعم عليهها 
بالهدايا والهبات ٠‏ 


وبینما کان النبی یرد سبایا حنین الى اهلها من هوازن کان اتباعه 
يننظرون تقسیم الغتاثم يغارغ الصبر وعندما رأوه يقصد خيمته آتيعه 
الناس يقولون ٠٠‏ يا رسول الله أقسم علينا فيئنا من الابل والغنم » حتى 
آلجئثوه الى شجرة فاختطفت عنه رداءه فقال : «ردوا علٰی رداٹی يها الناس 
فوالله ان لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم » ومشل هذا 
المنظر يعتبر شيا ممتعا لكل من عرف قبائل البدو فى يومنا هذا فهو 
يجسد لنا رغبة أهل القبائل فى غناائم الغزو ممزوجة بموقفهم الذى 
ینطوی على الاجلال والحب والاعجاب والانطلاق مع القاثد القربب الى 
قلو بهم * ان اوضاع الصحراء ع حالها لم تتبدل برغم القضاء هذه 
القرون الطويلة ٠‏ 

وعندما شرع فى تقسيم الاسلاب والغنائم أخذ منها الخمس لنفسه 
كما تنص الشريعة الاسلامية ولكنه لم يحتفظ بشىء من حصته وانما وزعها 
على المكيين الذين اعتنقوا الاسلام مؤخرا وعلى شيوخ قبائل البدو ليكستب 
قلوبهم وعلى الرغم من أن الثبى كان ينظر الى نفسه كرسول وكمصلح 
دينى أولا وأخيرا الا انه كان يلجا الى الاساليب العلمانية أيضا ليفوز 
بقلوب الناس » وليفرض نفوذه عليهم ٠‏ وكان يؤكد للمسلمين المؤمنين ان 
لهم النعمى خى الدارين الاولى والآخرة » ولم يكن يطلب من الاثرياء الشسيان 
آن ببیعوا کل ما يملکو نه وآن بتبعوه ۰ وقد تلقی آبو سفیان وولداه یرید 
ومعاوية هدايا ممتازة ٠‏ 

وليس ثمة من مشسقة أبلغ وآشد من توزيع الاسلاب ءلى البدو الكثيرى 
الضجيج والعجيج اذ اننی جربت ذلك بنفسی وان کانت تجربتی على نطاق 
أضیق » ولا ریب فى ان محمدا كان يظهر أقصى ما يمكن من الكياسة 
والاناة والصبر والدماثة حى ينال كل رجل نصيبه ٠‏ فقد عاد لالك بن 
عوف شيخ هوزاف والرجل الذى قاد قبيلته لحرب المسلمين كل ماكان 
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له من ماشية وابل مقايل اعتباق الاسلام(١)٠ ٠‏ وسرعان ما طبق مالك بن 
عوف. سنة البدو المعروفة 0 بالانقلاب من جانب ای آخر بسهولة وآخذ عل 
٠عاتقه‏ محاربة حلفائه السابقين من ثقيف فشرع بيغ على مالأهل الطائف 
من ماشية ويهاجم من يخرج منهم من المديبة(۲) واستخلف النبى أخيرا 
رجلا .على مكة وعاد الى المدينة() ٠‏ 


لكن النبى لم ينج على آية حال من النقد على الطريقة التى وزع فيها 
غنائم حنين » فليس" ثمة من شك فى أنه لجا الى اغراء الهدايا والاموال 
الدنيوية لاكتساب الاعداء وتحويل المشركين الى الاسلام(٤)‏ ٠ء‏ وكان يكثفى 
دائما من الاعراب بقول الشهادتين دون آن يتحقق من صدق اسلامهم ولکن 
أهم ما وجه اليه من نقد هو انه فى تقسيمه للجناثم لم يبدل أية محاولة 
لكافآة إنصاره الصادقين المؤمنين » بل استخدم الشطر الأعظم من الغنائم 


)١(‏ تقول كتب السررة ان رسول الله (صلعم) سال عن مالك بن عوق فقيل له 
انه بالطائف مع ثقيف . فقال : أخبرواً مالكا أنه ان اتانی مسلما رددت عليه هله وماله 
وأعطيته مائة من الابل ٠.‏ وقد فعل مالك ما أراده الرسول وحسن اسلامه ٠‏ 

(۲) تظهر رغبة المؤلف في الانتقاص من شان الاسلام والمسلمين في كل عبارة يقولها 
وليس ادل على ذلك من حديثه عن مالك بن عوق زعیم هوازن وتصویره ایاه بصورة 
الانتهازى التلب متخدا منه مثلا على تقلب البدى متأئرين بالاغراء المادى ٠‏ آما بالنسبة 
الى مالك فقد ذكر الؤرخون المرب انه اسلم وحسن اسلامه ولمل التفسير الصحيح 
وتفه هو انه شانه ني ذلك شان ره من الكشرين من عرب الجاهلية لم يكن قوى الايمان 
بالاولان والأاصنام » فلما اسلم متاثرا بأوضاعه بعد هريمة حلين تفتح قلبه للايمان ورأى 
قي الاسلام دين الحق والحقيقة فأصبح مسلما صادقا أبلى في الدفاع من حياضه احسن 
البلاء واذا كان الولف يأخد على البدو اقلبهم وتأثرهم بعوامل الاغراء متخدا من بعض 
الحوادث التي مرت به ابان الدور الذى٠اداه‏ معهم في خدمة امبراطوريته الاستعماريةه 
دليلا يدفعه تشرضه الى جعله وسيلة لفل هذه القامدة العامة الخارجة عن الوضومعية 
الى يطلقها فلماذا لا يأخد على الانتهازيين من أفراد 1و دول في ماله الفربى تقلبهم وهم 
كشر مع العلم انهم لايقارنون بالندو الجهلة في مجالات العلم . ان الانتهازية غريزة عند 
الکثررین وهی توجد مند بدو الصحراء کما نوجد عند آرفع التاس في کل مکان وق مغدمتها 
بلاده .' : ( المعرب ) 

ص( ا کن کا جب ن اوت د و چ دان ي 
ديلهم وعلمهم القران . . 

)٤(‏ تعريض آخر بالرسول الكريم (صلعم) ولكن الولف نسي الموضومية في اتهامه 
هدا .بل :وني كل اتهاماته ٠‏ فلقد بات اللبى في هده المرحلة رجل دولة وقائد امة 
بالاضافة ١لى‏ وسالته الديئية السامية ولا يستغرب من رجل الدولة والقائد ان 
بستخدم بعض الوسائل الدئيوبة في تثبيت الحكم وتوطيد أركانه . لكنه الموى 
من الولف . : ( المعرب ) 
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محاولا ترضية آعدائه ٠‏ فلم يتلق الانصار من أعل المدينة الذين كانوا 
آول من استجاب لنداء الرسول بعد تكسة حنین فی بادیء الامر ى شطر 
من الغنيمة ٠‏ وعندما آعرب بعضهمعن تذمره راح النبى يجمعهم ويخاطبهم 
مشنیا على اخلاصهم ووغاتهم ومۆكدا لهم ان اعتماده غل صدق آیما نهم هو 
الذى دفعه الى أن يفعل ما فعل » ثم قال : « آلا ترضون يامعش الأنصار أن 
يذهبپ الناس بالشاة والبعير واترجعوا برسول الله الى رحالکم ٩‏ فوالذی 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس 
شمبا وسلكت‌الانصار شعبا لسلکتشعب الانصار» ثم رفع الثبى بدهالى 
السماء وهعف قائثلا : اللهم ارحم الانصار وأبناء الاتصار وأيناء أثاء 
الانصار » ٭ هذه صورة من صور شخصيته المغخناطيسنية اذ آنه ما کاد 
يقول قولته حتى بكى القوم واخضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله 
قسما وحظا ۰ 

وأصبح محمد الآن ٠‏ وفى نظر الجميع صاحب أضخم قوة فى الجزيرة 
العربية كلها ٠‏ وآخذت الوقود تصل باستمرار حاملة اليه ولاء جميع 
القبائل من أطراف ال جزيرة القاصية والدانية وذلك رغبة منها فى تجنب . 
الوقوف موقف العداء من المسلمين ۰ ۰ 


وف سبتمبر ( ايلول ) عام ٠.‏ تولى النبى بنفسه قيادة قوة 
قوامها عدة آلوف من المحاريين سار بها فى اتجاه الشسمال الى حدود 
الروم ٠‏ والطقس فى هذا الشهر من السنة فى الجر شديد الحرارة ٠‏ 
وتكون الصحر اء آشبه بالا ٽون اللاهب ٠‏ وأظهر ر بعض المسلمين ميلا 
الى عدم الاشستراك فى الحملة حتى تكون حدة ا ( ° 
ولكن سرعان ما جاء الثنزيل على النبى بقول ... قى سورة التوبة 
« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا باموالهم 


اس سے 


(1) بظهر الولف بقوله هذا ان المسلمين جميعا ترددوا بالاشتراك في غزوة قبوله 
مع أن المنافقين ودعاة الهريمة هم وحدهم الدين وقفوا هذا الموقف ء وكان هلا هو 
السبب ني الموقف الصربح الحازم الذى وتفه التبى منهم اذ طلب الى زعيمهم عبد الله 
آابن آبی ٤‏ البقاء مع رجاله ټې المديلة لعدم ثقته به وبجیشه ٤‏ کما بعث الى دار سویلم 
e‏ التی اس ,تجمع ا قیها لیدب الۇامرات هویل أمر الحملة فينغوس 
SL u‏ 
التاريخ الاسلامى آن الجيش زاد علی الثلائين الفا وهو وقم لم بشهد المرب له سلا 
من قبل ۰ 


( المرب ) 
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وأنفسهم فى سبيل الله وقالوا لا تدفروا فى الحر » قل نار جهنم شد 
حرا لو کانوا يفقهون . « 


وعندما وصل النبى بجيشه الى تبوك بعث فی طلب پوحنا امير 
ايلة المسيحى وعندما جاءه هذا صالح الرسول على عهد يدفع الجزية 
وحاعءته وفود من اهل حرباء واذرح ت والاخررة کانت فيما 
مضى معسكرا للرومان - فتصالح معها على أن تدفع جزية سنوية على 
الرغم من أن هذه الاماكن كلها كانت من المحميات الرومائية . وبعث 
وهو فى تيوك بخالد بن الوليد الى الاكيدر الحاكم المسيحى لدومة 
الجندل وهو الاسم القديم لبلدة الجرف الحالية ٠‏ وقد عقد معه النبى 
الصلح أيضا على دفع المزية وعاد الجيش الاسلامى بعد أن قضى عشرة 
ايام فى تبوك الى المدينة دون قتال )١(‏ . 


ولا ریب فی آن الهدف من هذه الحملة كان رفع الراية الاسلامية 
على حدود الروم ولم يكن النبى قد نسى معركة مؤته ولدا فقد حزم 
على الثأر لها وفی دیسمبر (کانون الارل) من عام ٠‏ ميلادية جاءه وفد 
من لقف إبايمه ويعان له استسلام الطائف . 


وحل موسم الحج فى مارس ( اذار ) عام 1۳١‏ ,.. وكائت الرة 
الأولى التى يحل فيها هذا الموسم بعد أن غدت مكة فى حيازة المسلمين 
وبعث النبى بصاحبه ابى بكر اميرا على الحج لاداء الفريضة على راس 
للسلمين ونرلت ايان ذلك براءة تحرم على المشركين زيارة البيت 
وأداء الفريضة ٠‏ وجدير بنا آن نذكر هنا أن طقوس المج كانت حتى 
ذلك التاريخ طقوسا جاحلية لا اسسلامية ٠‏ أما الآن وقد تطهر البيت 
من‌الاصنام والأوثان فلم يعد من حق المشر کین آن پدخلوه ووجه انذارا فی 


(1) يحاول الولف جريا على عادته لشوبه الحقائق الحعلقة بالفتوحات الاسلامية 
اذ لم يشرح الاسباب التى أدت الى مودة الحملة الاسلامية دون قتال ولم یلکر أن 
الروم وقد علموا بوصول الثبى صلىالله عليه وسلم الى تيوك ئروا الانسحاب الىداخلية 
البلاد مفضلين قتال المسلمين قريبا من قواعدهم بدلا من حرب الصحراء الى يقرون 
يتفوق الفرب فيها . فلما رأى الثبى اتسحابهم اكتفى بغرض سلطانه على أمرامء المناطق 
المجاورة الدين ما كانوا يدفعون الجربة وهم في حماية الرومان لولا لقتهم من ضعف 
حماتهم امام امسلمين ٠‏ ) الممرب ( 
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الوقت نفسه الى جميع القبائل العربية يعطيها مهلة أربعة أشهر تقبل 
فى غضونها الاسلام أو تتأهب لمرب المسلمين(١) ٠‏ 

وظلت الوفود تصل الى ألنبى طيلة عام ۳١‏ من جميع أرجء 
الجزيرة العربية بما فيها الأماكن النائية كالبحرين وعمان وحضرموت 
واليمن وكان بين الوافدين واثل بن حجر المضرمى أمير حضرموت 
واليمن ۰ الذى تلقاه محمد بکثیر من التجلة والاکرام ٠.‏ واختار التہی 
»معاوبة ین ابی سفيان وكان قد جمله من أمناء سره آکراما لا بيه ليقوم 
بدور المضيف لوائل وان ينزله فى دار له فى واحة قريبة ليتولى اكرام 
مثواه . وكانت الهاجرة ف كبد السماء ترسل اشعتها المحرقة عندما 
قصد الرجلان الى الواحة وقد امتطى وائل بعيره مخلفا مضيفه يسير على 
قدميه وطلب معاوية من ضیفه أن .یردفه على ظهر بعیره فآبی عليه 
رذلك ۰ وقال معاوبة آخیرا ۰۰ اذن فآعر نی نعلك أقی به قدمی حر 
التراب فرد وائل بشىء من الكبرباء قائلا ... وماذا بقول الئاس عنى 
اذا سمحت للك من عامة الناس باحتذاء نعلى ۰ وقد وصف الئبی 
عبدما سممع هذا المادث بانه من مخلفات الجاهلية ولم يكن واثل 
ليتصور انذاك ان هذا الشاب الذى يركض الى جانب بعیره سيصبح 
فى يوم قريب اعظم حاكم فى العالم المعروف . 

وغدا النبى فى السنتين الأخبرتين حاكما ذا سلطان عظيم وكان 
بصرف سحابة نهاره وشطرا من ليله تى استقبال الو فود واملاء الرسائل 
وفض المنازعات وتصريف الشئون العامة دون أن يكون الى جائبه 
موظفون مدربون » ودون ان تتوافر له وهو الذى لا يعرف القراءة 

)١(‏ تقول كنتب التاريخ الاسلامى ان النبى (صلعم) دعا على بن أبى طالب وكان 
"ابو بكر على راس الحجيج في مكة فقال له ... اخرج بهده القصة من صد براءة 
.وأذن في الناس يوم النحر اذا اجتمعوا عنى ٠‏ انه لا يدخل الجنة كافر > ولا يحج بعد 
العام مشرك » ولايطوف بالبيت مريان » ومن كان له عند رسول الله (صلعم) عهد فهو 
له الى مدته « فخرج على الى مكة على ناقة الثبى المضباء حتى ادرك ابا بكر فيالطريق 
فقال له ۰.۰ امیر أم ماموں ؟ فقال : بل مأمور ثم مضيا فاقام ابو بكر للناس الحع 
والعرب اذ ذاك في تلك السنة على متازلهم من الحج التى كانوا عليها في الجاهلية حتى 
ادا كان يوم النحر قام على فاذن بالتانس وقال : أيها الئاس انه لا يدخل الجئة كافر 
«ولا بحج بعد العام مشرك ولا طوف بالبیت عربان ۰ ومن کان له عند رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عهد فهو له الى مدته وآجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن قيهم لرجع 
كل قوم الى مأمنهم أو بلادهم » ثم لا عهد شرك ولا ذمة الا لاحد كان له عند الرسول 
«عهد الى مدة فهو الى مدته فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم بطف بالبيت عريان . 
( المرب ) 
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والكتابة التسهيلات التى تتوافر للحكام. وكشيرا ما وجه النقاد الغرييون 
ال النبی صفة الاصطناع عن طربق مقارتة حياته الأرلى فی مكة وقد 
تلقى الرسالة وما كان فيها من بساطة وتأمل » بحياته الثانية ف الدينة 
حيث أصبح سنیاسيا دنيويا آكثر منه انسنا روحيا » وقد آقر بان 
البون شاسع > ولکننی آری من الظلم القول بأنه آثر فی القسم الاخير مر 
حياته امور الدنيا على القيم الروحية () . 


ولا استطیع آن آنکر أن النبى توج احدى عشرة آمرأة مما يشسير 
الى اهتمامه بالتساه (۲) ولکننی اقول انه تم یهتم بالال قظ فی حیاته 


)١(‏ اتهام ظالم ومغرض كل الفرض للابى ٠‏ فقد ظل. عليه الصلاة والسلام الى 
آخر يوم من حياته الكريمة مثال الرجلى السمح, الكريم الخلق الجم الدواضع الذي 
لم تصرفه شون الحكم عن وسالته الروحية اللسامية لكن الاسلام عقيدة دين ودنيا » 
ومن واجب القائد اموجه أن يهتم بشئون مجتمعه الدنيوية بقدر اهتمامه بالشوجيه 
الروحى ومن هتا كان القول الأئور .. اعمل لدنياك كانك تعيش آبدا واعمل لآخرتك. 
كأنك تموت غدا . ( العرب ) 

(۲) هده حجة طالا استخدمها أعداء الاسلام للطفن في الثبى صلم االله عليه 
وسلم قلقد بلقت اخلاقه الشخصية من الكمال حدا جعله موضع وضي وبه اللى ادبه 
فاحسن تادیبه اذ خاطبه تمالی قائلا' «وانك لعلی خلق مظيم». وکانت خلاله سببا في. 
اجتدابه النفوس والقلوبه مما الان للد من شكيمة. قومه۔ بعد الاباء وجعلهم يدخلون في دين 
الله أفواجا متاصرين مؤازدين . 

أا قصة الزواج هده فان من الخابت أن التبی کان یری ق أن بجمع نساء من. 
قبائل العرب الختلقة ليكون ذلك من باب الثآليف لغشائرهن وحملها على الالتفاف حول. 
الثبى فلقد كان الصهر عند العرب باإا' من آإوات التغقرب بين البطون الختلفة وقد 
کان زواجه بخديجة وهو يمکة آکبر مساعد له وميعدا' عنه اڌى الكثرين من أعداله ٤‏ 
فلما كان بالمدينة صاهر أكبر القبائل من قريش وآقوى البطؤن من ساثر العرب ٠‏ ولعل. 
لظرة واحدة الى نساء النبى ونسبهن تثبت. هه اللحقيقة التى برقض الئقاد الشربيون. 
الاعتراف بها وهن رضي الله عنهن )١( ٠.١‏ خديجة بنت خويلد من بثى اسد )١(‏ عائشة 
بشت ابی بكر الصديق (۴) سودة بتت زمعة من بى عامر () حقصة بلت عمر بن 
الخطاب )٥(‏ آم سلمة هند بت اہی آمیة من بنی مخروم (1) ژینب بئت جحش من بنی, 
اسك بن خريمة (۷) آم حبيبة بنت آبى سفيان بن حرب (۸) جويرية بثت الحارث سيد 
بنى المصطلق من خراعة )١(‏ صغية بنت حيى بن آالخطب من يهود خيبر )1١(‏ ميمونة 
بنت الحارث من بنى عامر بن صعصسعة )١١(‏ زيلب بلت خزيمة من بتى عار بن 
صعصعة ء وهتالك النتان تروجهما ولم يدخل بهما' وهما' سما بثت التعمان من بنى 
كلدة وعمرة بتت بريد من بئی گلاب. . 

ومن هجرد . ذكر هله الاسماغ .يتبين لكل متصف أن معفم حالات الزواج عند 
آلنبی كانت لاسباب سياسية. وليس لئيء آخر . ومن هنا بتبین سخق ادعاء الولف 

الفربيين ٠‏ ( المرب ). 


o: 


-حتى عندما أصبح وف قدرته أن بجمع أكبر .الثروات . فقد تو وهو 
معدم تقريبا كما أن طعامه البسيط لم يتغير لمحظة واحدة وعاش حتى 
اللحظة الاخيرة فى بيت عادى بسيط لا بصلح ان بكون بيتا الحاكم عادى 

ومن المحتمل ألا يكون النبى نفسه قد توقع فى البداية هذا 
التحول من طبيعة التامل الى طبيعة النشاط السياسى البالغ الحدود . 
وف الل أن كرحتا الخحول فد اة بور اطبية يتما اجن 
من مكة الى المدينة حيث وجد نفسهة يقوود مجتمعا جديدا جعض أفراده 
من المعدمين الدين هاجروا وباتوا لا يملكون شيا وقد حز فى نفوس 
بعض آهل المدينة ممن لم بكن الاسلام قد تأصل فى نفوسهم أن يوووا 
هؤلاء الهاجرين وأن بشاركوهم أرزاقهم مما حملهم على التامر عليهم ٠‏ 
وبمال المهاجرون الى الغزو كوسيلة من وسااثل العيش ٠‏ وكطريقة 
للائتقام من قرىش التی آخرجتهم من دبارهم ٠‏ وسرعان ما وحد التبى 
خفسه وسط جو هن الحروب والدسائس فحملته قيادته لمجتمعه عل 
آن ينای عن حياة التأمل التى تفترض الوحدة . ويعبر القرآن تفسه, 
عن هذا التحول » فالسور المكية تحمل طابعا روحيا أعمق من السور 
المدنية التى اخدت تعنى بصورة مترايدة بالشئون الدنيوية من سياسة 
وحرب وتشرلع ۰ 

ولا ربب فى ان تحول محمد من صورة النبى التى تغلب على آلبياء 
العهد القديم الى صورة السياسى الحاكم والمشرع الاجتماعى قد اثر 
تأثيرا عميقا على تطور الاسلام حتى يومنا هذا . وقد سار جميع خلفائه 
جصورة آلية رتيبة على سنته ومنواله وطبعوا حكمهم بصورة المزيج 
بين الدين والسياسة ولم يعرف الاسلام قظ ذلك التناقس التى قام 
جين البابوات والأباطرة والذى خلق حالة من الاضطراب فى أوربة القرون 
الوسطى ٠‏ آما الدولة العلمانية الاسلامية التى تكو فيها اللكومة الزمانية 
مستنقلة عن المحكم الدينى »> فبدعة عرفها المسلمون فى القرن العشرين 
متتلدين خيها اورا ۰ 

وحری بنا ان نذکر دائما آن محمدا قد تاثر بالکثر من ااؤثرات 
المسيحية واليهودية )١(‏ . فلقد كان عدد اليهود تى المدينة لا بقل عن 


ستتسند هده النظرة الى الالام جدورها من عدم ايمان الولف أو الكتاب 
#لغريبين برسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ولدا قهم يرون کن عرد التشابه بين 
الاسلام من تاحية واليهودية والنصرانية من تاحية آخرى الى تاثر النبى بهاتين الديانتين 
مع النلم لن مله 'النظرة خاطثة لان الاسلام دين الله جاه نه محمد بعد. اليه ودية س 
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عدد العرب » ولم تكن هناك جالية مسيحية فى مكة أو فى المدينة وان 
وجد عدد من الأفراد المسيحيين هنا آو هناك ٠‏ يضاف الى هذا آن 
امرحلة العامة للتطور التى وصل اليها عرب الصحراء قبيل الاسلا 
فى القرن السابع لم تكن لتبعد كثيرا عن المالة التى كان فيها يهود 
العهد القديم * ومن الممكن آن نقارن دين ما قاله النبى عن النضال 
والجهاد بعدد من آقوال الغهد القديم ولا سيما فى الكتب انخمسة الأولى ٠‏ 
وهداك کثیرون من الخربیین يقولون ان محمدا لو ظهر بین موسی وعیسی. 
لاعتبر بحق من أكثر المصلحي الدينيين فى العالمرا) ٠‏ 
HER‏ 

وتھيا النبى فى شهر فبراير ( شباط )(۲) عام ۴۲ لاداء فريضة 
الحج عءاى رأس جمع كبر من المسامين . وقد رأقب المسلمون كل عمل. 
فام به الرسول آبان آدائه اللفريضة هذا العام واعتبروها طقسا من. 
طقوس الحج ٠‏ وقد ألقى النبى فى الحجيج خطبة ذلك العام وأنهماها 
متطلعا الى السماء وهو يقول .. « اليوم أكملت لكم دينكم واتممت. 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديثا » وبعد ان أتم مناسك الحج, 
عاد باصحابه الى المدينة وتفرق الحجيج الى بلادهم آمنين مطمئنين ٠‏ 


وكان بعض مدعى النبوة قد ظهروأً فى الايام الاخيرة من حياة. 
النبى فى نواح عدة من الجزيرة العربية ولكن نشاطهم لم يكن كبيرا بحيث 
يؤلف خطرا كافيا يشير القلق ف المدينة ولم يقدر لهذه الدعوات ان تبرز 
اهمیتها الا بعد وقاة الى » ويكو ان کل مقاومة عسکكر ب للشښى کكانت. 
قد توقفت فی الجزبرة العربية فی هذه الآولة ولکن النبى أصدر مره 
فی مستهل عام 1Y‏ للقيام بحملة على حدود الروم وآراد آن يۆ کد 
رغبته فی الثأر لشهداء مؤتة فأسند قيادها الى أسامة بن زبد نحل قائد 
حماة موّتة وان لم بکن الشاب قد جاوز العشرين من عمره . وقد اثار 
هذا الاختيار بعض الامتعاض عند من هم أكثر من أسامة دراية وخبرة 


والنصرانية ولذا فان التشاابه يقوم في أن مصادر الاديان السسماوية واحد. 
وهر الله . 

(1) طبعا نحن نختلف مع المؤلف في قوله هدا لان الاسلام هو دين الكمال وقد 
٠جاء‏ مكملا للرسالات السماوية التى سبقته ولكن الولف كان حكيما بعض الحكمة 
عندما نسب قوله هدا الى غیره . 

(۲) تجمع كتب التاريخ المربى على أن حجة الوداع كانت في مارس ( آذار )؛ 
من ذلك العام ٠‏ ( المرب ) 
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فى القيادة العسكرية ٠‏ وجدير بى أن آذكر أن هذه الفكرة من الثأر 
.العائلى ما زالت تتكرو فى بلاد العرب منذ اقدم العهود حتى اليوم (1) , 


ولم تمض أيام حتى كان النبى ذات صباح يشسكو من بعض الصداع 
.والحمى وذلك فى شهر پونيو من عام ٦۲۲‏ ولكنه آفاق فى اليوم التالى 
وقد خف اله فخرج من بيته ليسلم الراية الى أسامة بن زيد على رأس 
.الحملة ولكن الحمى ما لبثت أن عاودته وعاد اليه الصداع وان ظل يومين 
أو للاثة أيام يغالب المرض ليؤدى أعماله اليومية كالمعتاد ٠‏ وأخرا اشتد 
عليه المرض فأوى الى فراشه يشكو من الحمى فى غرفة عائشة زوجه 
الامينى وابنة آقرب الناس اليه أبى بكر الصديق ٠‏ ويروى ان امرأة بدوية ' 
قالت للرسول انه مصاب بذات الجنب فانكر عليها ذلك مؤكدا ان مرضحه 
ناشىء عن محاولة يهود خیبر تسمیمه قبل أربع سنوات ٠‏ ومن المحتمل 
آن يكون النيى آراد أن يظهر للناس انه من الشهداء وان الكفرة هم الذين 
قتلوه(۲) لكن الظواحر التى رواها المؤرخون تشير الى أن الوفاة نجمت 
عن الاصابة بذات الرئة ٠‏ : 


() كان اول ما فكر فيه النبى بعد مودته من حجة الوداع اتناف الحركات 
#لمسكرية على حدود الروم لتوطيد نغوذ الاسلام بين القبائل العربية القاطنة هناك . 
موقد جهز النبى الحملة واشترك فيها المهاجرون الاول أمشال أبى بكر وعمر للم اناط 
عيادتها بمولاه أسامة بن زيد بن حارفة وهو دون الثامنة مشرة فآثار هذا التعيين دهشة 
بواستفرابا ني تفوس المسلمين وقال بعضهم امر غلاما حدثا على حملة الهاجرين والائصلر 
«وباطا البعض بالفعل في الخروج الى مكان اجتماع الجيش في الجرن فيلخ ذلك محمدا 
وهو مريض فخرج الى المسجد وخطب المسلمين قائلا ؛ ايها الناس انفدوا بعث اسامة 
فلعمرى لن قلتم في امارته لقد قلتم في امارة أبيه من قبلا وانه لخليق للامارة وان كان 
ابوه لخليقا بها . ( المعرب ) 

(۲) رای في منتهى السخف من الولف اذ لم يكن الئبى الذى آمن الناس برسالته 
والدى عظمت « الشهادة » في نظرهم من أقواله بحاجة الى التطظاعر بأنه من 
الشههداء » ولكنها محاولة اخرى من الولف لتشوبه التاريخ الاسسلامى ١‏ آما 
التصة الحقيقية كما ترويها كنب السرة وفي مقدمتها رة ابن هشام فهى على 
النحو التالى : 

اجتمع الى النبى عدد من نسائه ونساء من المسلمات وعنده عمه العباس فأجمعوا 
أن يلدوه (يجملوا الدواء في شق فمه ) » وقال المباس لالدته فلدوه فلما 'أفاق رسؤل 
الله (صلى الله عليه وسلم ) قال من صنع هذا بى قالوا : يا رسول الله عمك › قال 
هلا دواء آتی به نساء جن من نحو هذه الارض وآشار نجو آرض الحبشة قال ولم فعلتم 
دلك ؟ فقال عمه المباس خشينا يارسول الله أن يكون بك ذات الجنب فقال : ان ذلك 
لداء ما كان الله عز وجل .ليقدفنى به لا ببق قي البيت أجد الإالد الاعمى ,» ولقد لدت 
سيمونة وآنها لصائمة عقوبة لهم بما صنعوا به ٠‏ ( الممرب.) 


o 


واشتدت. وطأآة الحمى على التبى ولا القضى اسبوع على مرضه 
وآدرك أن حالته الصحية فى السوء ء قرر آن بخطب الناس فطلب أن 
يصبوا عليه الاء البارد لتهبط الحمى المحرقة الشى كان يشكو منها ثم خرج 
من بيته متكئا على صاحبيه وتحدث الى الئاس مدافعا عن تعيينه اسامة 
آمیا عل الجيس ٠‏ ولكن الجهد الذى عاناه من الاستحمام بالماء البارد ومن 
القاء الخطاب زاد من حالتة سو وعجز فى اليوم التالى عن القيام من 
فراشه ۰ ورا یصدر آمره بصوت خافت الى آبى بكر ليؤم الناس فى 
الصلاة ٠٠‏ وكان آبو بكر غاثيا ذات يوم فآ عمر بن الخطاب الناص فى 
الصلاة فلما سمع صوته وتميزه اذ كانت غرفة عاثشة تطل على المسجد 
هتف النبى قاثلا «این آبو یکر ٩‏ پآبی الله ذلك والمسلمون» () 


وساعت حال النبى الصحية كل السوء فى اليوم العاشر من مرضهء 
وكان كشرا ما يغيب عن الوعي وتضعفه الحمى الى كانت تلهبه * وفى 
صباح اليوم الثالى دكات ابو بكر يؤم الناس فى صلاة الفجر خرج النبى 
الى باب غرئة عائشة ووجهه مشرق ء٠‏ دمشى وئيدا ال الامام متكا الى 
رجلین الى آن وصل الى جانب آبى بكر فجلس واشترك فئ الصلاة وانفض 
الجمع فرحين وقد طنوا ات النبى قد ابل من مرضه ٠‏ وعاد ويد الخطى 
ألى حجرة عائشة ٠‏ 


لكن هتا الجهد الاخير التى بتله كان تتيجة اتصحوة التى سبق 


)١(‏ تقو الروابة الى أوردتها' كدب السية ان الوجع اشتد بالرسول ( صلىالله 
عليه وسلم ) فقال هوبقوا على سبع قرب من ابال شتی حتى اخرج اثى الناس فاعمد 
اليهم فاقعدوه ي مخضب للحفصة بثت عمر لم صبوا عاتيه الماء حتى طقق يقول ٠‏ 
حسیکم سیم 

: و ا ی ی ی ی ي الفضل بن اباس وائيهماة 
علی بن آیی طالب ˆ 

أا قصل حمر فترويهاا كب السرة عللى الحو الفالی ٠‏ أمر الثبى بان يصلى 
ابو بكر بالناس فقالت له عائشة زوجه وابنة ابی بکر : يا نی الله ان اپا بکر رجل 
ارقيق ضعبيف الصوت كثر البكا اذا قرا القرآن . ثال ١‏ مروه فيصل بالناس فكررته 
ما قالته فقال .: اتکن صواحب. يوسف قرو« فيصل بالتاشس . 

وروی عبد الله بن زمعة انه كان عند النبى قي قر من المسئمين فأذن. بلال الى 
الصلاۂ فقال مروا من بصلی بالئاس فظخرجت قاذ عمر في الثاشس وکان ابو بكر غائبا 
فلت قم يا عر فصل بالناس خقام فلم" كبر سمْع رسول الله ( صلى الله ميه وسم » 
ضوته وکان عمر. ذچلا مجهرا ٤‏ فقال ای اپو بکی بای الله ذلك والمسلمون نابى الله 
ذلك والمسشلمۆن '. ٠‏ (المربه) 


fêt 


#لوفاة لا الشفاء من العلة وعاد الى فراشه متعبا فاستلقئ عليه وقد آصبعح 
عاجزا عن الحركة واستجمع قواه فجأة وطلب بعض الاء ليجلل وجهه به 
ثم هتف قاثلا ٠١‏ « بل الرفيق الآعلى فى الجنة » ۰ 

لاحظت عاثشة فجاة أن 'رآس الرسول قد ثقل فى حجرها فذهبت 
حنظر فی وجهه فاذا بصره قد شخص ٠‏ لقد مضى تبى العرب آلى الرفيق 
الاعللى - 


ا 


حصار المدينة 
EEE‏ 


تواریخ بارزة 
فبرایر (شباط) 1۲۷ 
فبرایر (شباط) 1A‏ 


عقد الصلح بین الروم والفرس صیف عام 1۲۸ 


-حج المسلمين الى مكة 
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فبرایر (شباط) 1۲۹ 
سیتمبر (ایلول) 1۲۹ 
ینایر (کانون الثانی) ۹۳۰ 
ربیع عام ٩1۴۰‏ 
سبتمبر (ایلول) 1۲۰ 
يوتيو 1۳۲ 

شخصیات بارزة 
صهر النبى 
الصحابی الثانی بعد آبی بكر 
ولدا على وفاطمة وحفيدا النبى 
من قادة قريش العسكريين انذين 
قحولوا الى الاسلام 
من آمئاء سر التبى بعد فح مكة 
عم النبى 


إا رده 


« ايها الین آمنوا هن رند هنكم عن ديلسه 
فسوف ياتى الله بقوم بحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين 
آعزة عل الکافرین بجاهدون فی سسبیل الته ولا بخافون 
كومة لاثم ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء وال واسسع 
عليم * » 
القرآن الكرربم سورة الائدة 
RRR‏ 
« وهن برند منکم عن دینه قیمت وهو کافر فاولئك 
حبطٹ اعمالهم فی الدنيا والآخرة وآولنك أآصحاب الثار 
هم فيها خالدون » ۰ 
القرآن الكريم ‏ سورة البقرة 


عندما ظهر النبى صبيحة يوم وفاته ميتسما مشرق الوجه وقت آداء 
صلاة الفجر اعتقد أبو بكر انه قد ابل من سقامه وطلب منه أن يسمح له 
يقضاء بومه ذاك فى واحة نعيدة ف وهکذا کان عمر بن الحطاب أول صحابی, 
بارز وصل الى جانب فراش النبى فرفع الغطاء عن وجهه وتطلع. الى وجه 
نبيه ٠‏ وكان عمر قد قضى سنوات طويلة وهو يكاد بحب محمدا الى درجة 
العبادة ٠‏ ولذا فقد عجز تفكيره للوهلة الاولى عن تقبل فكرة وفاته وراح 
يسرع بالخروج من حجرة عائشة الى باحة المسجد حيث اجتمع الوم 
لیعلن لهم بصنوته الجهوری آن محمدا لم يت ۰ وراح يقول ۰۰ أو لم يقض 
موسى أربعين يوما فى الصحراء مع ربه على الجبل بينما ظن اقل 
أنه قد مات ۰ وعاد بژکد آن محمدا سیعود فیقطم آیدی من قالوا بموته 
وآرجلهم ٠‏ وظل عمر وهو متأآثر بالصدمة التى أصابتة يردد هذه الاقوال 
المتحمسة باستمرار ۰ 


ووصل آبو يکر وهذا المنظر انی ت قفر ومضی ا 
المسنجد حيث كان عمر يخطب الناس متجها الى غرفة غاثشنة وركع. الى 
جوار بيه المتوفى ورفع الغطاء عن وجهه النبيل وقيله ٠.‏ وعندما تاكد من 
أن النبى قد انتقل الى الرفيق الاعلى أعاد الغطاء الى وجهه وخرج الى الفتاء 
المکتظ .بالناس ۰ ولا رای ان عمر یرفض آن بصمت » مضی آبو بكر ال 
ناحية من الفناء وأخذ يخطب فى بعص التاس قائلا : بها الناس من کان 
یعبد محمدا قان محمدا قد ماث ومن کان یعید الله فان الله حى لا یۆت . 
ثم راح يتلو الية الكريمة ٠١‏ « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل آفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم دمن ينقلب على عقبيه فلن يض 
الله شیا :وسیجزی الله الشااكرين »> ٠‏ وأعادت كلمات أبئ بكر الهادئة 
الرصينه عمر الى صواده ونفذت ال المۆلمة الى تفكيره أول مرة 0 
فی صمت عمیق ۰ : 
... ولم یکد هذا المنظر آلعنیف یتٹھی حتی جاء رجل آل اہی بکر سراعا 
قول له ان الآأنصار من أهل المدينة قد اجتمعوا فى سقيغة بنى ساعدة 
وانهم يفكرون فى اختيار سعد بن عبادة زعيم الخزرج خليفة للنبى 
ولم تكن قد القت نقضنت ساعة على وفاة النبى حتى" كاد الصراع عل السلطان 
دهدد بشمطر المسلمين الى فثات وشتيع ٠‏ وأسرع آبو بكر الهادىء وعمر 
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الحاد المزاج الى السقيفة ليواجها التحدى الجديد ٠‏ ورافقهما آبو عبيده بى 
الجراح الرقيق الطبع والواسع الحكمة » وهو من الصحابة الاواثل الذين 
تمع عنهح. كتإرا فيما بعد ٠‏ 

وكان الائصار قبل نحو من عشر ستوات قد رحبوا بالنبى الذى 
إاضطهده قومه فى مدينتهم وقدموا له النصرة التى حمته من عشبرته ولكنه 
ما لبت ان تقوی سلطانه واتسعت شهرته وآخذ اعتماده على صحابته من 
فریش يزداد يوما بعد آخر ٠‏ ووجد الانصار انهم بعد آن کانوا حماة 
الاسلام والمسلمين قد انقلبوا فجأة الى مركز ثانوى فى مدينتهم ولكتهم 
لم يجهروا بى نقد فى حياة النبى فلما سمعوا بوفاته قرر الاوس 
والخزرج أن بخلعوا عنهم سلطان قرش قائلین : « منا آمير ومنهم مير 
ولن نرضى بدؤن هذا» )١(‏ ورأى أبو بكر الرجل الوديع الهادىء الذى 


٠‏ (() قي الرواية بض التحريق .. فقد ذكرت كنتب التاريخ الاسلامى ء. أن 
الالنصار اجتمعوا في سقيغة بنى ساعدة وكان نظرهم متوجها الى اختيار سعد بن هبادة 
وقام سعد فخطب فيهم مبينا ما للانصار من الفضل والسبق الى حمابة وسول الله واه 
لا ینہغی آن پنازعهم ي هلا الامر احد فاچابوه آصبت ووفقت ثم ترادوا الكلام فيما بينم 
فغال قائل منهم فان أبى ذلك الهاجرون من قريش وقالوا نحن عشيرته وأولياؤء فماذا 
نقول لهم فقال له آخر نقول منا امير ومنکم آمیړر ولن نرغي بدون هلا فقال سعد لا 
سممها ٠٠١‏ هذا آول الوهن . 

ونقل السيوطى في كبابه تاريخ الخلفاء عن عمر بن الخطاب قوله .٠‏ اجچتمع 
المهاجرون إلى اہی بكر فقلت له ۰. ا آبا بکر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار 
خانطلقدا نؤمهم حتى اقينا وجلان صالحان فذكرا لنا الدى صلع القوم فقالا ‏ أبن تريدون 
يا معشر المهاجرين ؟ قلت نريد اخواننا من الانصار فقالا ١‏ عليكم ألا لقربوهم واقضسوا 
آمرکم یا ممشر الهاجرین ۴ قلت : والله لناتينهم فانطلقنا حتى جشناهم في سقيفة بنى 
سامدة فاذ1ا هم مجنمعون واذا بين ظهرانيهم رجل مزمل ققلت : من هذا ؟ قالوا سعد 
ابن عبادة فقلت : ماله ۴ قالوا : وجع فلما جلسنا قام خطيبهم فالتى على الله ما هو 
أهله وقال : أما مد فلحن أئصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معثر المهاجرين رهط 
ملا وقد دفت دافة ملكم تريدون أن تخترلونا من أصلنا وتحضنونا من الامر ٠.‏ فلما سكت 
آردت أن انكلم وقد کلت زورت مقالة اعجېتنی آردت أن أقولها بین بدی بی یکر وقد 
ګنت اداری مله بعض الحد وهو کان حلم منی وأوقر فقال أبو بكر ٠‏ على رسلك 
فکرهت آن اغضبه وکان آعلم مئی والله ما ترك من کلمة اعجېتنۍ في تړویری الا قال ي 
ہداهته مثلها وآفضل حتی سکت فقال : اما بعد فما ذکرتم فیکم من خب فانتم اهله ولم 
تسرف المرب هلا الامر الإ لهذا الحى من قريش هم اوسط المرب نبا ودارا وقد 
وضیت لکم .احد هذین ١الرجلین‏ فبایعوا آیهما شئتم فاخل بیسدی وبید آبی مبيدة 
این الجراح ٠‏ 


ر اقرب 
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آثقلت سنواته الستون ظهره انه يواجه آزمة من أخطر الازمات تهدد 
المجتمح الاسلامى بالفوضى وقد واجهها بمنتهى الهدوء والوقار فقال : 
« يا معشر الانصار أما بعد فما ذكرتم فيكم من خير فانعم أهله ولم تعرف 
العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش »› ٠‏ 

وارتفعم صوت يقول : « لا ۰ لا ٠۰‏ هذا لا يجوز منا آمير ومنكم 
آمار »٠٠‏ وساد السقيفة هرج ومرج دآصبحت القضية معلقة فى كفة 
القدر وازدادت الفوضى °٠‏ 

ورد آہو بكر قائلا ٠٠‏ بكل تصميم : «لاء لاء٠‏ نحن أوسط العرب 
نسبا ودارا ٠١‏ نحن الامراء وائتم الوزراء وقد رضيت لکم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا آیهما ششتم وأشار الى رفيقيه عمر بن الخطاب وآيى 
عبيدة بن الجراح ٠‏ 

وقال عمر : « لا والله لا نتولى هذا الاءر عليك ٠‏ يامعشر الانصار 
الستم تعلمون أن رسول الله قد مر آبا بكر آن يم الناس فایکم تطیپ 
نفسه أن يتقدم أبا بكر ٠١‏ لا والّه انك أفضل المهاجرين وثانى انين اذ 
هما فى الغار ء أبسط يدك لنبايعك ومد عمر يده اليه فبايعه ٠‏ 

وبينما كان هذا الاجتماع الصاخب قائما كان هناك نفر آخر من 
المسلمين وبينهم بعض المكيين قد انضموا الى الاجتماع وقد سارعوا بعد 
سماع كلام عمر الى السار على منواله » وليس ثمة من ريب فى آن أبا بكر 
بما عرف عنه من ولاء للنبى ومن بساطة فى طبيعته كان موضع الثقة من 
الجميع » وشرعان ما تحولثت عواطف المجتمعين كلهم الى جانبه وهب 
الإنصار أنفسهم يبايعونه ٠‏ وهكذا اننهت الازمة ولكنها كانت أزمة خطرة 
حقا ٠‏ ولم يحضر على .بن أبى طالب أقرب الناس الى النبى وصهره وابن 
عمه هذا الاجتماع » اذ تخلف. فى حجرة عاثشة يعد جثمان النبى لدفنه ٠‏ 
ویزعم بعض مؤرخی العرب ان علیا لم یرض عن استخلاف آبی بكر اذ 
انه كان يبغى الخلافة لنفسه ٠‏ وقد تأخر عن البيعة ستة أشهر ومعه 
بعض بنی هاشم ۰ ولم یکن آبو بكر ینتمی الى أى من البيتين المتدافسين 
من قريش وهما بنو هاشم وبنو أمية وانما الى بطن آخر اقل أهمية من 
بطون قریش ۰ 

وثار حلاف حول الكان الذى يدقن فيه الرسول الى أن أصدر 
"بو بكر مره 'بدفته فى المكان الذى توفى فيه أى فى حجرة عائشة .' 


KK 


م ١١‏ و ١١‏ الفتوحات العربية الكبرى ' 


وأكان محمد قد غدا فى السفتين الاخيرتين آو السنوات‌الثلات الاخيرة 
من حياته آبرز رجل فى شبه الجزيرة العربية كلها ولكنه ظل بغيدا عن 
آن یصیح حاکما بالمعنى الصحيع للكلمة فلقد ظل ولاء الفرد العربى 
لعشيرته وقبيلته قبل ولائه لأى شىء آخر ٠‏ ولم تكن الجزيرة العربية ولا 
الحجاز أيضا قد عرفتا بعد نظام الحكومة التى تقوم فوق القبائل بعد ٠‏ 
وقد ترغم قبيلة من القبائل على الطاعة اسما لجار قوى للمدة سنة أو سنتين 
ولكن القبائل العربية لم تكن لترغب فى أن تتخلى عن سيادتها لهذا النظام 
الجديد : وحرى بنا أن نذكر هنا ان المسلمين ظلوا يواصلون الاغارة على 
القبائل العربية طيلة حياة النبى ء وقد قاد الرسول نفسه فى غزوة 
تبوك عدة ألوف من المحاربين ولم يكن فى وسح أية قبيلة بدوية الفت 
حياة التنقل فى الصحراء بحثا عن المرعى آن تحشد بصورة عملية مثل 
هذا العدد الضخم من المحاربين للقتسال ٠‏ والبدوى عملى فى دبلوماتيتة 
وهو يعرف ما بتحتم عليه آن يعمله ومالا يتحتم ۰ وکان من الاسهل على 
القبائل البدوية فى مثل هذه الظروف التى وجدت لفسها فيها أن توفد 
عوثها الى المدينة للوصول الى تفاحم مح المسلمين ٠‏ ولم نكن الشروط التى 
يفرضها النبى قيلة أو صارمة فعلى العربى أولا آن ينطق بالشهادثين ٠‏ 
وكان معظم القبائل يدين بالوثنية وكان البعض منها يدين اسما 
بالدصرانية ويبدو أنهم لم يكونوا ينظرون الى النصرانية نظرة جدية اذ 
انها كما يبدو لم تفلح فى تغيير عاداتهم التى نشوا عليها مذ أقدم عصور 
الغاريخ وفى مقدمتها الغزو والنهب والشعر والثار ٠‏ ولم يكن مثل هؤلاء 
الناس ليجدوا اية مشقة فى تكرار الشهادتين » لكن الصعوبة الحقيقية 
مشلت أمامهم فى الضريبة التى فرضها عليهم النبى وهى الزكاة ٠‏ فالقبائل 
شديدة التعلق باستقلالها والزكاة لا تعنى بالنسبة الى البدوى مجرد عب 
مادی بل تعنى أيضا الخضوع وهو ما يحس البدوى بمرارته » فليس 
للبدوى من هدف فى حياته الا الامجاد التى لا تتحقق له الا فى الغزو 
والنهب والا أعمال الجود والكرم الخيالية وكلها يخلدعا البدرى فى 
شعره ٠‏ ولقد كان عصر الجاحلية أشبه ما کون بعصر ومروس فى 
شعره وفی تفاخره ۰ وگان فی وسع آبی بکر آن یزهو بان قریشا هی 
« أوسط العرب حسبا ونسيا » ولکن البدوی لم يكن ليرى فى قريش الا 
جماعة من سكان المدن أى من التجار ٠‏ 


واذا ما استشئينا فرض الشهادتين ودفع الركاة فان النجى لم يكن 
فى الواقع قد استطاع آن يحكم العرب حكما دنيويا فعليا ٠‏ فلم تكن 
لدمه حكومة آو موظفون أو شرطة آو سجلات ء وكان اذا ما إراد القيام 
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بغزوة آو غارة ٠‏ دعا المسلمين الى القتال ٠‏ وكان جزاء المحارب حصة قى 
اقتسام الغناثم ٠‏ وهكذا كان شيوخ القيائل يعودون من زياراتهم الى 
المدينة دون أن يفقدوا شينًا من استقلالهم تمع ذلك فقد كان بدو الحجاز 
ونجد قد باتوا الى حد كير تحت تأثير المسلمين ٠‏ أما فى المناطق النائية 
فى عمان وحضرموت واليمن فان النبى لم يمارس أية سلطة دنيوية فعلية 
اد مارس مجرد سلطة ضثيلة 


ولم يكد نبا وفاة النبى ينتشر فى أطراف الجسزيرة العربية حتى 
كانت غالبية القبائل قد حزمت أمرحا على وقف دفع الزكاة ٠‏ وقد عرفت 
هذه الحركة فى التاريخ الاسلامى بعهد الردة ٠‏ تكن الواقع على أى حال 
ان من المسكوك فيه أن تكون نسبة من اعتنق الاسلام من أحل الجزيرة 
العربية كبيرة » فلقد فرضت شخصية محمد على العرب الاعجاب والاجلال 
والمهابة ٠‏ أما وقد انتقل محمد الى الرفيق الاعلى فقد خيل للقبائل ان 
هذا الحدث قد انتهى وان فى وسعها أن تخود الى حياتها فى الجاهلية(١) ٠‏ 


وسہق لنا آن ذکرنا ان جيش اسامة بن زيد ابن النبى بالتبتى كان 
قد تآهب للخروج الى حدود الروم للثأر من مؤتة ٠‏ وكان وضع آمل 
الردة من الخطورة كبيرا بحیث حمل حتی عمر صاحب المزاج المتحمس على 
آن يو جه النصح الى آبی بكر بالعدول عن ابفاد جيش اسامة » وأن 
يحشد قوات المسلمين فى المدينة لمواجهة جميع التطورات ء٠‏ ولكن هذا 
الانسان الهادىء الوادع ظهر الآن فجأة بمظهر صاحب العزيمة الصادقة 
مالتصميم المطلق اذ رد على عمر قائلا : « عدمتك أمك وثكلتك يا ابن 
من المديئة بجيشه فخلت من المحاربين وأحاطتها القبائل اأعادية من كل 
جانب ء وخرج أبو بكر نفسه الى ظاهر المدينة الى اكان الذى يرابط فيه 
جيش اسامة على بعد عدة أميال منها لوداع الجيش وسار الى جانب اسامه 
يتحدث اليه ٠١‏ وحتف القاثد الشاب بالحليفة : « اما أن تركب أو آنزل 
الى جانبك » فرد الخليفة المهيب باصرار قائلا : «لا ٠‏ لن ارکب ۰ فسأاسی 
فی طاعة الله ٭ م أوصی جیش أسامة وودعه وعاد الى المدينة(٠)‏ ٠ء‏ 


(1) يكد المؤرخون المرب ان كثرين من أمراب البادية قي نجد واليمن لم يكونوا 
قد تالروا بعد بار الاسلام ٠‏ ولم ترك نفوسهم الركاة الطلوبة ء وقد بين الكتاب ذلك 
وله في سورة الحجرات .. « قالت الامراب "منا فل لم تؤمثوا ولكن قولوا أسلعتا 
ولا يدخل الايمان في قلوبكم ٠‏ » 

(۲) تجاهل الولف وصية أبى بكر لجيش أسامة مع الها تضع القراعد التى = 
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وقى غضون ذلك آخذ خطر جديد يبرز ماثلا بهدد المدينة فقد استفز 
ما وصل اليه محمد من سلطان عن طريق النبوة » عددا من الاعراب على 
اإدعاء النبوة » وقام طلحة شيخ قبيلة بنى أسد الوافرة العدد والمرابطة 
فیما یسمی اليوم بجبل شمر فى شمال نجد بادعاثها ٠‏ وقد تحول اسم 
طلحة فى التاريخ الاسلامى الى طليحة استصغارا لشأنه لأنه ادعى النبوة 
لنفسه ٠‏ والى الشرق من ذلك المكان قام دعى آخر للتبوة اسمه مسلمة . 
أطلق عليه المسلمون أيضا اسم مسيلمة تصغيرا له ٠‏ وجات الانباء فى 
الوقت نفسه من كل مكان من أطراف الجزيرة العربية تقول ان الموت على 
آیدی الاعراب كان مصير معظم جباة الزكاة الذين كان النبى قد أوفدهم 
قبل وقاته للجباية وان بعضهم نجا من هذا المصير بأعجوبة ٠‏ 

وقد اكتفت القبائل البعيدة عن المديئة بطرد الجباة آما القبائل 
القريبة منها فقد خافت هجوم المسلمين » اذإ لم تبادر هى الى مهاجمتهم ٠‏ 
ویېدو ان قبیلتی عبس دذبيان وكانتا تقيمان الى الشمال من المديئة كانعا 
أول من سارع الى العمل اذ حشدتا رجالهما فى مكان يدعى ذى القصة 
ويقع على بعد ثلاثين ميلا الى الشرق من المدينة ٠ )١(‏ وبعثتا بالرسل الى 
آبئ بكر يعرضون الدخول فى الاسلام شريطة الغاء الزكاة ٠‏ ولو كان 
آبو بكر من الساسة الماكرين لقبل العرض أملا فى كسب آالوقت حتى يعود 
جيش أسامة من حملته فى الشمال ولكن ١با‏ بكر أعاد الرسل قاثلا : وال 
لو ملعونى عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لقاتلتهم على منعها ٠‏ 

ولم تمض آيام ثلاثة حتى كان بعض الہدو يغرون على مشارف 
المدينة ولكن القلة من محاربى المسلمين الباقين فى المدينة تمكلت من 


ب اتبعها المسلمون فيحربهم وحىقواعد تمثل‌النبل والتسامى اللدان ود الولف الا يطلع 
قراءه من الغربيين عليهما ليبقى على الصورة المشوهة الثى أرادها وهذا نص الوصية : 
2 لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طغلا صخرا ولا شيخا كبا ولا اهرأة ولا 
تغدروا ولا تعقروا نلا ولا لحرقوه ولا تقطعوا شجرة هثمرة ولا تدبحوا شاة ولا بقشرة 
ولا بعيرا الا لأكله وسوف تمرون باقوام فرغوا الفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أتقسهم له ٠‏ وسوف تقدمون على قوم باتولكم بآئية فيها ألوان الطعام فاذا اكلتم 
ملها شيا بمد شيء فاذكروا اسم الله عليها » وتلقون أقواما فحصوا أوساطل 
. رهوسهم وتركوا حولها مشل المصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا يدفعها باسم الله . 

(1) اسم الكان الريدة والابرق . وقد أقام فيهما ابو بكر آياما بعد ان غلب 
هبسا وذبیان ۰ 

( الممرب ) 


1٤ 


دهم وتشتيت شملهم ٠‏ وبدا ان الخليفة الهادىء الوديع قد انقلب الى 
آسد مزير ۰ فقد سارع پیحشد کل رجل یمکن له آن بحشده ویستطیعغ 
أن يحمل السلاح وخرج بقوته فى ظلمة الليل من المدينة ليداحم بها 
معسكر الاعداء قى ذى القصة عند الفجر » وعلى الرغم من أن البدو كانوا 
يقضون حياتهم فى الحروب المسثمرة الا انهم كانوا يفتقرون الى النظام 
العسكرى أو الى الحيوية اللدين يفرضان عليهم أن يضعوا الحرس 
والارصاد خارج مخيماتهم ٠‏ وهكذا كان الهجوم مباغتا لهم كل البغتة 
وسرعان ما ساد الاضطراب صفوف البدد فغفروا لا يلوون على شىء من 
موقعهم ليضيعوا فى بطن الصحراء » وبدا ان عنصرا جديدا قد أدخل 
على مألوف العرب فى الحرب وعو عنصر الحيوية والاندفاع الصارم ء٠‏ 


وعاد أسامة ع رس حملته فی سیتمیر (ایلول) عام ۲ عل 
غیاب شهرين عن المدينة يسوق قطعانا من الابل والاغنام التى غنمها 
المسلمون وان كانت العفاصيل التى وصلت الينا عن العمليات الحربية 
التى قام بها قليلة للغاية )١(‏ ويبدو أنه أغار على قبائل البدو لا عل قوات 
الروم ٠‏ ولم يكد الخليغة الذى لايكل ولا يمل برغم بلوغه الستين من 
عمره يشعر بالاطمئنان على المديئة حتی راح قود قواته متجاوزا بها ذى 
القصة ليهاجم عبسا وذبيان من جديد ٠‏ وقد رابطتا على بعد ثلاثين ميلا 
الى الشرق منزلا بهما هزيمة جديدة ٠‏ وبرهن ابو بكر الهادىء الوديع 
بصورة غير متوقعة على انه قائد لا يقل اندفاعا عن النبى ٠‏ ومما یڈ کر 
ان عددا كرا من المسلمين آنوا با بكر يناشدونه ألا يعرض نفسه 
قائلين : « انك ان تصب لم يكن للناس نظام ء ومقامك شد على العدد 
فابعث رجلا فان أصیب بعثت با خر ۾ فقال : « واله لا أفخل ولأواضينكم 
دلفسی » ۰ 

ويقول المؤرخون العرب ان ابا بكر حشند بعد رجوع جيش أسامة 
احدى عشرة سرية تعمل كل منها وفى الوقت نفسه فى جهة من الجهمات 
لكفاح المرتدين لكن اذا صح ما قيل وان هذه الفكرة قد جالت فى خاطر 


)1( بقول السیوطی ې کتابه « تاریخ الخلغاء ٩‏ لقلا عن آپی هربرة ان جلد 
أسامة لتوا الروم فهرموهم وكلوهم ورجموا سالين > ويول الخضرى أن اسامة شن 
الغارة على بلاد قضامة في شمال الجريرة وكاثت محمية للروم وأخاقهم وغنم متهم 
واستمر قي بعثته آربعين وما تم عاد وکان هذا البمث مفيدا للمسلمين لان أعداءهم لا 
تسامعوا به قالوا لو لم يکن للقوم قوة ما ارسلوا جيوشهم تغير على من بعد لهم ٣ن‏ 
القبائل القوية . ( المرب ) 
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الحخليفة فانه لم يقم بتنفيذها على أى حال فقد اتبع الخليفة الطريق 
المعقول الصحيعح دتمكن من اخضاع القبائل الثاثرة واحدة بعد آخرى ٠‏ 

وكان المنهزمون من عبس وذبيان قد تراجعوا شرقا فى غضون ذلك 
وانضموا الى طليحة النبى الكذاب فى جماعته منبنى أسد وحشد أبو بكر 
كل ما أمكنه جمعه من محاربى المسلمين وأقام لهم معسكرا فى ذى القصةء 
ووجه آبو بكر فى غضون ذلك رسالة الى المرتدين والعصاة قال فيها بعد 
أن بدآها باسم الله وذكر الرسالة والوفاة وبعد أن ذكر قوله تعالى : « واذ 
قلنا للملاثكة اسجدوا لدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن 
آمر ربه افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وحم لكم عدو بشس لاظالمين 
بدلا » راح قول وقد بلغنی رجوع من رجع منکم عن دینه › آقر بالاسلام 
وعمل به اغثرارا بالّه وجهالة بأمره واجابة للشيطان ثم قال انه قد بعث 
اليهم بجيش من المهاجرين والأنصار والتابعين باحسان وانه قد أمره بالا 
يقاتل أحدا ولا يقتله حتى يدعوه الى داعية الله فمن استجاب له وآقر 
وكف وعمل صال محا قبل منه وآعانه عليه » ومن آبی فقد آمره أن بقاتله 
على ذلك ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه وآن يحرقهم بالنار ويقتلهم 
شر قتلة » وان يسبى النساة والذرارى ولا يقبل من أحد الا الاسلام .٠‏ 

ووكل ابو بكر أمر القيادة العامة الى خالد بن الوليد أكثر محاربى 
اللسلمين دراية بشئون الحرب والذى حقق لقريش نصرها فى أحد وحقق 
للمسلمين انسحابهم الناجح فى مؤتة وهنا لا بد من أن نبي المغارقة بين 
أسلوب آبى بكر وأسلوب النبى فى الحرب فقد عهد النبى قبيل وفاته 
بقيادة الحملة الى الشمال الى أسامة بن زيد الى لم يتجاوز العشرين من 
عمره رغبة منه فى أن يثار الولد لآبيه الذى استشهد فى مؤتة والذى كان 
النبى قد رباه ۰ ومن هذا بدو لنا ان اختیار النبى لقيادة هذه العملية 
الحربية استند إلى أسباب عاطفية مجردة » وهى الرغبة قى الثار وتعلقه 
بذكرى ربيبه لا لأسباب عسكرية عملية تتعلق بالكفاية ٠‏ ومن 
الصحيح آن يقال ان الجانب العاطفى من شخصية الرسول قد مكنه من 
أن يجمع قلوب آتباعه حوله ولكن الحرب فى حد ذاتها مهنة عملية صارمة 
لا شان للعاطفة فيها ٠‏ وكان خالد بن الوليد قد اشترك خى جيش أسامة 
کجندی عادی فی صفوف المحاربين ولكنه ما كاد يعود » ویصیح آبو بکر 
حرا فى اتخاذ قراراته » حتى عمد الى أكثر قادته العسكريين تجربة 
ودراية بتولى قيادة قواته الرثيسية ٠‏ 

وسار خالد من ذى القصة على رأس جيش قوامه نحو من أربعة 
لاف جندى الى نجد » بعد أن وافق بو بكر آخيرا على العودة الى المدينة 


۱1¥ 


بوتقدم خالد يطلب محاربة طليحة وقومه من بنى أسد الذين احتشدوا 
خى بزاخة » وحو ماء لقبيفة طيىء بأرض نجد 2 وكانت قبيلة طيىء قد 
انضمت الى طليحة فى عصيانه » فلما علمت بمسيرة خالد اليها جاءته 
مستسلمة ‏ وحذه القبيلة هى التى اشتهر آمرها فى الجاهلية بكرم شيخها 
حاتم الذى آصبح مقرب الإمثال ٠‏ وعسایر علینا فی هذه الايام أن نكتشف 
المواهب التى جعلت من طليحة رجلا يستطيح ادعاء النبوة فتلتف حوله 
قبائل عدة وذلك لان مؤرخى العرب آضفوا على اسمه صورة ناطقة بالهزء 
درالسخربة ولعلا نستطیح الحصول على الصورة الصادقة عله من عينيه 
شيخ غطفان » الذى انضم اليه برجاله » وقال قبيل المعركة يرد على عض 
من عاب عليه هذا الانضمام ۰۰ « اله نبی متا وتبی منا خبر من نبی هن 
'قريش ناهيك عن ان محمدا قد مات وان طليحة حى يرزق» )١(‏ 


ولم ينقل الينا مؤرخو المسنلميل صورة عن معركة بزاخةر!) 


(۱) دوی البلالری في کتابه فتوح البلدان أن عيينة بن حصن بن. حذيفة كان مع 
-طليحة على رأس سبعمائة من بنى فزارة من غطفان » فلما ورأى سيوف المسلمين قد 
استلحمت المشرکین في براخة اتاه فقال له : اما تری ما پصنع جیش ایی الفضل ۲ 
هل جاءلك چېریل بشيء ؟ قال ٠‏ نمم ٠‏ جاءنى فقال ان لك رحا كرحاء ويوما لا تنساه 
فقال عيينة ارى أن لك یوما لا تساه » با بنى فرارة هذا كذاب > وولى من سکره 
فانهرم اللاس ٠‏ ومن هنا يظهر أن اتلاب عييئة لم يكن عن انتهاز كما حاول المؤلف 
ان يقول وانما كان عن ظهور الحقيقة له وظهور كدب طليحة وشتان بين الائتهاز والرجوع 
الى الحق . 

(۲) لقد تحدث مؤرخو المرب كثيرا عن معركة براخة خلافا لا بقوله المؤلف فقد 
روی السیوطی في تاريخ الخلفاء ان أبا بكر بعث خالدا وأمره أن يقاتل الاس على 
خمس » من ترك واحدة منها قانله كما بقاتل من ترك الخمس جميما » وهى شهادة 
تان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم ومشان 
وحج البيت ۰ وروی البلاذری قي كتابه فتوح البلدان أن أبا بكر عقد وهو بذى القصة 
لخالد بن ألوليد ملى الناس وجمل على الاتصار ثابث بن قيس وهو احد من استشهد 
يوم اليمامة الا انه كان من لحت يد خالد وأمر خالدا أن يصمد لطليحة الاسدى وكان 
قد ادعى اللبوة وهو , يومتل ببراخة » فسار اليه خالد وقدم أمامه عكاشة بن محصن 
بوالابت بن اقرم فلقيهما حبال بن خويلد فقتلاه » وخرج طليحة وسلمة أخوه وقد بلغهما 
#لخبر » فلقيا مكاشة وابتا فقتلاعما ثم التقى المسلمون وعمدوهم واقتتلو! قعالا شديدا »> 
ثم وقعت حادلة عييئة ( وويتها قبل قليل ) وائهرم طليحة وظهر المسلمون واسر عييئة 
بن حصن فقدم به المدينة فحقن آبو بكر دمه وخلى سبيله ٤»‏ أما طليحة فقد فر وآتى 
خالد بن رمان وابانين + وهناك قل براخة فلم بقاتلوه وبایعوه لابی بكر ٤‏ وبعث بهشام 
١ابن‏ الماص الى بنى عامر بن صعصعة فلم يقاتلوه وأظهروا الاسلام والاذان فالمرف 
هنهم ١‏ لم قصد خالد #لى الفمر وحثاك جماعة من نى أسد وغطغان وشيرخم وعليهم 
خارجة بن حصن فقاطوا المسلمين وقتل منهم جماعة والهرم الباقون ٠‏ ( المرب ) 


\ 1A 


ويكفى أن نقول انه لا بست بوادر الهزيمة على بنى آسد انسحب عييئة 
برجاله من غطفان من المعركة فانهارت مقاومة بنى أسد وقروا وهرب. 
طليحة مع آسرته الى سوريا(١)‏ ثم عفا عنه الخليفة أخيرا بعد أن أسلم 
وحسن اسلامه وأبلی بلاء حسنا فى حرب الفرس ۰ ویبدو آن الرجل کان. 
كغره من البدو خفيف الظل حاضر النكتة ٠‏ فقد حدث أن مر بالمدينة فى 
خلافة عمر بن الخطاب وقال له الخليفة مؤنبا ایاه على قتل آحد شهداء 
المسلمين ابان حروب الردة ٠١‏ اقتلت العبد الصالع عكاشه بن محصن $ 
فرد طليحة بهدوء : « ان عكاشة بن محصن سعد بى وشقيت به وأنا 
ستغفر الله » .(۲) وقال عمر : «انت الكاذب على الله حين زعمت اله آنزل. 
عليك ان الله لا بنع بتعفار وجوهکم وقبح آدبا رکم شتا فاذکروا الله 
أعفة قياما فان الرغوة فوق الضريع» فقال : ياآمير المؤمنين ذلك من فتن 
الكفر الذى هدمه الاسلام كله فلا تعئيف على ببعضه فأسكت عم ٠‏ 

وبعسد أن تمكن طليحة من الفرار استسلمت بدو أسد فعرك 
استسلامهم وانتصار المسلمين آثرا معنويا ضخما فی القبائل فسارع دنو 
سليم وهوازن الى الاستسلام ودفع المزية ٠‏ وقد عفا الحليفة عن غالبية 
العصاة الا من عرف بانه قتل مسلما ابان الردة فقد آنزل الخليفة به 
العقاب على أساس العين بالعين والسن بالسن ۰ وقد آحرق بعض هڙلاء 
وهم أحياء » درجم بعضهم بالحجارة أو قذف به فى هوة أو صرع بالنبال. 

وكانت تعيش الى الجنوب الشرقى من أسد وغطفان قبيلتا تميم. 
وبنى حنيفة وما زال بنو تميم يعيشون فى هله المنطقة وأيعدون خلقا كبيرا 
فی واحاتھا حتی یومتا هذا وان کان بعضهم قد آرتحل ال العرافق حيث. 
اقام الى الغرب من بغداد آما بثو حئيفة فكانوا أنصار مستيلمة الكذاب 
الذى ادعى النبوة وسارعت بطون عدة من بنى تميم الى خالد بن آلوليد 
تعلن اذعانها له الا بنى يربوع الذين كان على رأسهم مالك بن لويرة فقكه 
آبوا ورفضوا الاستسلام ۰ 


(۱) بقول البلائرى ان طليحة بن خوبلد فر بعد معركة براخة قدخل خياء له 
قاشكسل وخرج فركب فرسه واهل بعمرة ثم مضي الى مكة لم أئى الى المدينة مسلمة 
وقيل بل اتى الشام فأخله المسلمون ممن كان شازيا وبعشوا به الى آبى بكر بالمدينة فاسلم 
وابلی بعد تې فتح العراق ونهاوند . 

(۲) بسنى اسعدت مكاشة بقتلى اياه ٠‏ اذ استشهد ومضي الى الجئة اما ثا فقد 
شقيت لان مصرى الى النار ٠‏ 


( المعرب ) 
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وكان مالك من أبرز زعماء القبائل اذ اشتهر بالشجاعة والكرم 
وقول الشسعر وهی صفات ثلاث کان العرب يعجبون بها شد الاعجاب ٠‏ 
وييدو آن مالكا صعب عليه أن يذعن لالد لآن فى اذعانه انتقاصا من 
قدرء فامر رجاله من بنی یربوع بان يتفرقوا وسار مع عائلته فى الصحراء 
بنهب أرضها نهبا ۰ وکان آبو بکر قد أصدر آوامره ای خالد بان نختبر 
المرتدين بان يطلب اليهم آداء الشهادتين وان يرقب سلوكهم عندما يدعو 
المؤذن الى الصلاة ٠‏ ولهذا لم يكن هناك خطر كبر يهدد مالكا اذا رفض 
الاذعان لالد شخصيا اذ لو أمسك به المسلمون فان فى وسعه أن ي#شلو 
الشهادتين وأن يلبى نداء المؤذن الى الصلاة ٠‏ ولكن خالدا آثر اتباع وسائل 
أكثر عنفا كما يبدو وبث سراياه مغيرة على القوم لجمح الهاربين وأخذ الغناثم 
منهم » وجاءته احدى هذه السرايا بمالك بن نويرة وأهله على الرغم من 
ادعاتهم الاسلام ٠‏ واحتج بعض المسلمين على خالد لقسوته مح مالك 
وأهله » ولکن احتجاجهم لم جد فتيلا اذ آمر بحبسهم » ثم آمر بقتاهم فى 
الليل » ولم تنقض أربع وغشرون ساعة على قتل مالك حتى كان خالد قد 
تزوج من امرأته ۰ 

ولم يکن ثمة أى خطاً فى الزواج من أرملة عدو قاتل فى المحركة 
وقتل ٠‏ فلقد فعل النبى ذلك فى خيبر بعد قتل كنانة زعيم اليهود اذ 
تزوج من امرأته صفية فى نفس الليلة التى قتل فيها زوجها ٠‏ ولكن كنانة 
لم يكن مسلما بينما قتل مالك بن نويرة وهو يدعى الاسلام » ولا ريب 
فی آن عمل ځالد بزواجه فورا من امرأته الجميلة ليلى قد أثار الشسكوك 
فى ان مالكا قد قعل ليخلو الجو للقائد الظاقرر» ٠‏ 


(1) كان هدا الحادث مثار القيل والقال مند ذلك اليوم وكان معظم الدين حملوا 
على خالد من الؤرخین من أصل غير مرب للطعن ې خالد وتشویه سمعته ۰ ولو کان 
خطؤه كما يحاول المؤلف أن يصوره من النوع الذدى لا يغتغر لا تسامح معه أبو بكر وهو 
الخليفة المؤمن الصادق في اسلامه ٠‏ وقبل مناقشة الؤلف مناقشة كاملة أود أن أورد 
الحقالق كما جاءت في كنب التاريخ العربى . كان الثبى قد أمر على بطون تميم امراء 
منهم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة » فلما توفي 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان مئهم من ظل على الوقاء با عاهد الله عليه 
قارسل الركاة الى أبى بكر ومنهم من مثعها كمالك بن نويرة ومتهم التردد في الامر ء وكان 
ذلك الخلاف مدعاة أن يششغل بعشهم ببعض وبينما هم على ذلك الخلاف اقبلت عليهم 
من الجريرة سجاح بئت الحارث . وكانت قد ادعت اللبوة فتبعها جمع كب من نصارى 
تغلب فهبطت بهم ترید غزو آپی بکر فلما قربت من دیار بی تمیم ٥٤‏ آرسلت الى مالك 
أبن نويرة سيد بنى يربوع ودعته الى الموادعة فوادعها وثناها عن غرو آبی بكر وحملها 
على أن تفزو بعض الاحياء من تميم وهم الدين بخالفونه › ثم آرسلت الى وکیع بنمالكے 
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وقد ثار أهل المدينة الذين كانوا قد اعترضروا قيما مضى على أعمال 
خالد الصارمة القاسية لقتل مالك > وسارع آبو قتادة وهو من صحابة 
النبى الاوائل الى المدينة يشكو خالدا الى أبى بكر الذى استدعى خالدا 
ليرد على الاتهام(١)‏ والح عمر بن الخطاب الذى کان یجمع بین صرامة 
خالد وقسوته وبين بساطة أبى بكر وتعلقه بالدين الحنيف على الخليفة 
ليسرح خالدا من قيادته ٠‏ وقد أنكر خالد عند مجيمُه الى المدينة انه قد 
آمر باعدام مالك ء وآ کد ان الحراس قد أساموا فهم آوامره ٭ ومھما کان 
رآی آبی بکر ‏ الماناهی فی حکمته ‏ فی سلوك قائده فانه کان على ثقة من 
سيد بنى مالك بن حنظلة تدعوه الى مثل مادمت ابن نويرة فأجابها فاجتمع وكيع ومالك 
وسجاح وترددوا بأى تميم ببدءون فسجعت لهم سجاح قائلة : آعدوا الركاب واستعدوا 
للنهاب ثم أغيروا على الرباب فليس دونهم حجاب . قكانت بدلك خطوب ني بطون تمم 
وبیئما هم على ذلك اذ سمعوا بقدوم خالد بن‌الولید ني‌جیوشه فتفرقت جموعهم وعادتالی 
الجريرة وحينداك ندم مالك بن نويرة على ما فعل وتحير في أمره . وكذلك من فل 
قعله معه من رؤساء تميم خر ان من مداه ندموا ندما ظاهرا وأخرجوا الزكاة وأرسلوها 
الى خالد ٠‏ وأما مالك فوقف وامر بنى بربوع أن شفرقوا فلما ورد خالد البطاح لم 
يجد احدا فبث سراياه مغيرة على القوم فجاءته بمالك في نفر من بنى يربوع فامر بهم 
فحبسوا ثم امر بقتلهم فقتل مالك ومن معه ٠‏ ولا بلخ ذلك آبا بكر أسف وقال له عمر 
ان ئي سيف خالد رهقا فان لم بکن هلا حقا حق ملیه ان تقیده والحف عليه في ذلك. 
فقال ابو بكر هبه يا عمر تأول فأخطا فارفع لساك عن خالد فبودى مالك وخدلان بنی 
يربوع عادت تمیم کلھا الى الاسلام ورضیت أن تدفع صدقاتھا ١لی‏ آبی بکر ۰ 

من هذا التاريخ 'يمكن أن توجه الى مالك الهم التالية : )١(‏ خيانة الامائة التى 
وكلت اليه وهى الولاية عن رسول الله وخليفته من بعده (؟) مخالفة ركن آساسي من 
أركان الاسلام الخمسة وهى الزكاة لا بالنسبة الى نفسه فقط بل وبالنسبة الى كل 
من هم تحت امرته (۳) المصيان على الدولة ورفض الخضوع الى سلطانها ()) الامتراف 
بسجاح وهى ثبية كاذبة والتعاون معهاً والانضمام اليها وفي ذلك ما فيه من مروق على 
الدين (ه) استخدام جيوش سجاح لحاربة من ظل على صادق عهده مع المسلمين )١‏ اتباع 
وسيلة العصيان المدئى مع جيش خالد والهروب من أمامه عن طريق الاختفاء (۷) التظاهر 
ٻالاسلام من جديد . 

كل هذه النهم لا تدقع وأتل عقاب لها من الناحيتين الديئية والدئيوية التتل 
ولقد اعتبر خالد مالكا من المشركين بل هو أشد جريمة من امشركين لانه مرتد 
ولا عدة لمشرك أو كافر على زوجته » ومن هنا جاز له أن يتروج من امرأته ليلة قتله . 
ولعله فصل ذلك لسبب سياسي كما أن رد أبى بكر وهو الحصيف الرآى خر 
تبرئة له ٠‏ . 

( المرب ) 

1) سبق ان بینت في هامش سابق ان ابا بکر لم یاخد بالاتهامات النی وجهت 
الى خالد ولذا فقد ابقاه على قيادته ولم يستدمه الى المدينة كما يقول الؤلف . 

( المرب ) 
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براعته فى قلون القتال حتى اله قال لنتقديه لن آشيم سيفا سله الله على 
الكفار » وقد قبل الخليفة مبررات خالد الذى تبادل قيل خروجه من 
` المديثة عائدا الى قيادته يعض العبارات الحادة مع عمر بن الخطاب وهی 
عبارات قدر لها أن تترك نتائج سيئة فى السنوات التالية ٠‏ 

وكان الخليفة قد خول خالدا فى غضون ذلك أن يواصسل تقدمه 
للحاربة مسيلمة ورجاله من بنى حنيفة الذين كانوا لا يزالون يشقون عصا 
الطاعة ويمتشقون الحسام ٠‏ وكانت هذه القبيلة بطنا من بطون بكر بن 
والل الثى تعيش حياة الرعى فى الصحارى الممتدة بين كثبان الدهناء 
الرملية وبين آدنى القرات ٠‏ وكان بعض بنى بكر نصارى اسما على الاقل 
بينما كان البعض الآخر من عبدة الاوثان ٠‏ آما الآن فقد وقف بطن بنى 
حنيفة من قبيلة بكر الى جانب نبيهم مسيلمة وقفة صامدة وهو رجل ادعى 
النبوة حتى فى حياة النبى » ثم ما لبث ان ادعى بعد وفاة النبى ان محمد 
قد رأآی فيه سیماء النيوة ٠ء‏ 

وثقول الروايات ان مسیلمة کان قد کتب ال النبى فى حياثه 
يعرض عليه اقتسام العالم فيما بينهما اذ قال فى رسالته : « من مسيلمة 
رسول الله الى محمد رسول الله ٠‏ آما بعد فان لنا نصف الارض ولقريش 
تصفها ولكن قريشا لا ينصغون والسلام عايك » ويقال ان النبئ رد عليه 
قائلا : « من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ما بعد فان الارض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى » ٠‏ 


وكان أبو بكر قد بعث فى غضون ذلك النجدات من مكة والمدينة 
الى خالد الذى تقدم الى الامام زاحفا على العدو ٠‏ والتقى الجيشان فى 
منبطح رملى يدعى « عقربة » فى اليمامة الى الجنوب الشرقى من لنجد * 
وکان بئو حئيفة البادثين بالقتال فشنوا هجوما ضاريا فى منتهى العنف 
على المسلمين حى ان المسلمين انزاحوا عن مواقعهم ٠‏ وتكن البدو 
المتحمسون من اجتياح هذه المواقع وبينها خيمة خالد نفسه ٠‏ ولكن 
المسلمين ما لبثوا ان تجمعوا ونظموا صفوفهم وكان زيد بن الخطاب آخو 
عمر يحمل راية المهاجرين ويتقدم صفوفهم الى آن استشهد بسيوف الجدو 
وانقدم ابت بن قيس »ء يحمل راية الانصار على رأس رجاله الى أن 
استقبل الوت وسط صفوف الاعداء ٠‏ وظلت المعركة سجالا بين آخذ ورد 
تلاحها السيوف ٠‏ وزاد من حدتها هبوب رياح جنوبية تحمل الرمال' 
فتسقع وجوه المسلمين وآحذ الانبحلال يدب فى صفوف بتي حنيفة بعةة 
عدة ساعات من القتال » ويبدو آن المغخركة قد دارزت فى احدى الواحات 
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الصغيرة والكشيرة فى المنطقة اذ أن المنهزمين من بنى حنيغة ما ليثوا أن لمثوا 
الى حديقة نخيل مسورة واغلقوا على أنفسهم أبوابها ٠‏ واخرا تمكن البراء 
ابن مالك وهو أحد المسلمين الآوائل من الانصار الذين بایعوا النبۍ تحت 
الشجرة وأبو دجانة وحو الذى حارب بسيف الدذبى فى أحد من الصعود 
الى السور عند الباب عل ظهور رفاقهم ٠‏ .وقفز الفارسان وسط صفوف 
العدو وراء السور قمزژزقت سيوفهم أبادجانة فی لحظات ء أما البراء فقد 
تمكن من الوصول الى الباب وفتحه ٠‏ واقتحم المسلمون الباب كالعاصعة 
الجائحة *“ ودارت رحى معركة حامية الوطيس بالسيوف وسط أشجار 
النخيل التى تكتظ بها الحديقة ٠‏ وكان بنو حنيفة يحاربون معركة 
يائسة اذ لم يكن لهم سبيل الى التراجع ولذا فقد قاتلوا وأظهرهم الى 
الأسوار ٠‏ وأخيرا غلب المشركون على آمرهم وأبيدوا عن آخرهم ۰ 

وكان عدد الضحايا من المسلمين فى هذه المحركة أيضا أكبر منه فى 
أية معركة سابقة ولو حكمنا على المعركة على ضوء المقاييس الحديثة لتبين 
لنا نها أول مع ركة جدية حقا اشتبك فيها المسلمون حتى ذلك التاريخ 
وانها أول ماذاقه المسلمون من طعم الحروب آلتى قدر لهم أن يواجهوها ٠‏ 
فلقد خسرت قريش فى موقعة بدر تسعة وأربعين قتيلا من مجموع آلف 
محارب وخسر المسلمون فى موقعة أحد أربعة وسبعين شهيدا من مجموع 
سبعمائة مقاتل ٠‏ أما فى هذه المعركة التى ,وسميت بحديقة الموت فلقد قيل 
ان المسلمين خسروا نحوا من آلف ومائتى شهيد(١) ٠‏ ولو افترضنا ان 
خالدا كان يقود خمسة آالاف رجل فان هذا العدد من الاصابات كبر 
للغاية لانه يشر الى عدد القتلى ليس الا * ومن المحتمل أن يكون عدد 
الجرحى قد عادل هذا الرقم آيضا ويدلك تكون الاصابات خمسة آلاف > 
وعلينا آن نعترف على آية حال بان الارقام التى يعددها المؤرخون العرب 
عامضة كل الغموض بحيث لا نستطيع الاعتماد عليها ٠‏ 

وقد قتل مسميلمة الكذاب نفسه فى المعركة وكان وحشى قاتل حمزة 
عم الئبى فى معركة أحد هو الذى قتله ٠‏ وکان وحشی قد تحول آل 
الاسلام كما تحول الكثيرون ممن بفوقونه مثزلة ومكانة » ولكن لم یکن 


)١(‏ اختلف مؤرخو المرب حقا قي عدد من استشهد في اممركة قبيئما قول 
السيوطى ان عددهم كان لا يعدو السبعين . ذكر الطبرى ان مدد القتلى من الفريقين 
بلغ عشرة الاف وقال الوافدى أن عدد شهداء المسلمين بلغ الغا ومائنين بينما قال غيره 
ان المدد بلغ الفا وسبعمائة . 

( المعرب ) 
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فى استطاعة وحشی هذا آن پدعی ان اسلامه قد حسن اذ انه ظل سکرا 
مدمنا حتى نهاية حياته ٠‏ وتقول الروايات ان وحشيا عندما طعن فى 
السن كان يعرض سهما على زاثريه ويهتف قاثلا بهذا قتلت خر الناس 
وشر الناس ٠‏ 

وكانت حراجة الوضع فى نجد قبل معركة اليمامة أو حديقة الموت 
قد دفعت أبا بكر إلى أن يبعث بامدادات قوية من المدينة الى خالد وكان 
فى هذه الامدادات عدد كبير من المهاجرين والانصار الذين خاضوا غمرة 
القتال مما أدى الى اصابة ومقتل عدد كبير من صحابة النبى ولقد كان بين 
القتلى عدد كبير من حفظة القرآن » وآياته حتى تلك اللحظة محفوظة فى 
ذاکرات الصحابة أو فى نتف مكتوبة هنا أو هناكدونها بعض من يحسثون 
القراءة والكتابة من العرب ء 

وکان بين شهداء المع ركة زيد بن الخطاب شقيق عمر ٠‏ ويقال انه 
عندما آتاه ولده عبد اله الى المديئة بعد انتهاء المعركة راح يعنفه على بقاثه 
حیا بعد عمه زید ویقال ان عبد الله رد على آبيه بآن عمه طلب الشهادة 
فاستجاب الله له وانه هو ى عبد الله طلبها ولكن الله لم يستجب 
لطلبه ۰ 

وسار خالد بعد المعركة بجيشسه الى الهجر عاصمة مسيلمة وأوفد 
اليها أسيرا عنده من شيوخ بئى حنيغة ليطلب من هلها التسليم » وقد وعد 
خالد بأن يوفر على الحنيفييل أرواحهم شريطة أن يأخذ كل ما يملكونه 
وعاد الرسول ينقل الى خالد رد المدافعين مدعيا انهم يرون فى الشروط 
قسوة لا يستطيعون قيولها وانهم قرروا تبعا لذلك المضى فى القنال ٠‏ 
ورأى خالد قى الوقت نفسه حشودا من المسلحين تقوم على حراسة 
الاسوار ٠‏ وكان الرسول فى الواقع هو الذى رتب الامر فجمع الشيوح 
والنساء والاطفال وآلبسهم الدروع والخوذ وطلب اليهم آن يصعدوا ال 
الاسوار ليظهروا عليها ۰ وخدع خالد ہما رآه ووافق على آن يقل 
تسليمهم مقابل الحصول على سلاحهم وذهبهم وفضتهم ليس اللا ٠‏ وبيع 
عدة ألوف من الاسری کارقاء وہنی خالد بابنة شيخ بنى حنيفة مما اثار 
عليه غضب الخليفة الذى أعرب عن عجبه من تفكير خالد فى الزواج ودماه 
شهداء المسلمين لم تجف بعد )١(‏ 


(۱) قول البلاذری ٠.۰‏ وکانت !لحرب قد هکت المسلمين وبلقت منهم ققسال 
مجاعة بن مرارة وهو اسي عند خالد من شيوخ بثى حئيغة لخالد : ان اكثر أهلاليمامة_ 
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وآنهت مع ركة اليمامة التى دارت قى دیسمبر (کانون الآول) عام 
۲ وینایر ,(کانون الثانی) عام 1۲۴ كل مقاومة فى تنجد ومن القبائل 
الحليفة لبنى حنيفة » وجاعت الوفود من كل مكان تعرض استسلام 
القبائل العاصية لخالد ٠‏ وكان أبو بكر قد بعث برسالة الى خالد فى 
غضون ذلك يأمره بقدل جميع الذكور البالغين من آبناء القبائل التائرة ٠‏ 
ومن حسن حظ هذه القبائل إن الهدنة كانت قد وقعت عندما ٠.صلت‏ 
الرسسالة الى خالد » وقد قدر لبنی حثيقة أن ٠‏ بحاربوا بعد هذا التاريخح 
دفاعا عن الاسلام وآن يبلوا بلاء حسنا ولو قتل الالوف منهم تنفيدا لأآمر 
الخليغة بعد هزيمتهم لكان هذا العمل خاطتًا وخاليا من الرحمة ٠‏ 

ومن العسير علينا هنا أن نحلل الدوافخ التى حملت با بكر الوادع 
الهادىء على أن يبعث بمثل هذا الامر الخالى من الشفقة ولكن آكثر ايضاح 
قريب للعقل هو أن با بكر كان مخلصا كل الاخلاص للئبى ٠‏ ولقد سبق 
لنا أن رأينا كيف أصر عل ايفاد أسامة بن زيد فى حملته على الحدود 
البيزنطية بعد وفاة النبى على الرغم من ان الجزيرة العربية كلها كانت 
ثائرة عليه » وكان الوضع قد تغير الآن عما كان عليه عندما أصدر الثيى 
آمره باعداد هذه الحملة ولكن آبا بكر رفض رفضا قاطعا الغاء الإوامر 
التى سبق للنبى أن أصدرها أو تعديلها ٠‏ ولكن عندما کان ينشاً أى ` 
وضع جديد لا تعليمات سابقة للنبی فيه فان ابا بكر کان يستخدم فكره 
الخاص به وبتخذ إزاءه موقفا حاسما ۰ 


وكان من الظواهر البارزة فى سياسة النبى انه كان متسامحا ضع 


صلم يخرجوا لقتالكم وانما قتلتم منهم القليل وقد بلغوا منكم ما أرى وأنا مصالحك عنهم ٠‏ 
فصالحه على نصف السبى ولصف الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع ٠‏ ثم ان خالدا 
قوق منه وبعثه اليهم فلما دخل اليمامة أمر الصبيان والنساء ومن باليمامة من المشايخ 
ان يلبسوا السلاح ويقوموا على الحصون ففعلوا ذلك . قلم يشك خالد والمسلمون حين 
نظروا اليهم انهم مقاتلة فقالوا لقد صدقنا مجاعة ثم ان مجامة خرج حتى أتى عسكر 
المسلمين فقال : ان القوم لم يقبلوا ما صالحتك عليه عنهم واستمدوا لحربك وهدذه 
حصون المرض مملوءة رجالا ولم ازل بهم حتى رضوا بان يصالحوا على ربع السبى 
ونصف الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع » واستقر الصلح على ذلك ورضي خالد 
به وأمضاه وادخل مجاعة خالدا اليمامة فلما رأى من بقى يها قال خدعتنى يا مجاعة 
وأسلم آهل اليمامة فاخذت منهم الصدقة . 

ما فصة زواج خالد الجديد وغضب الخليفغة قلم اعثر عليها في كتب التاريخ 
العربى ٠‏ 

8 العرب » 
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الكفرة والمش ر كين وصارما لا پرحم مع المرتدين ولقد كان فى مكدة المشرك 
حتى ولو وقع أسيرا وهو يحمل السلاح ضد المسلمين أن يشهد الا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله دآن ينكذ بذلك حياته ٠‏ وكثيرا ما شكا المؤمنون 
الى النبى فى حياته من حالات أعلن فيها بعض الناس اسلامهم دون أن 
يكونوا مخلصين فى اعلانهم هذا ء» وكثيرا ما طارد المسلمون مشركا وقد 
فر من المعركة وكانوا على وشك تقط بسيوفهم أو قتله برماحهم عندما 
بروح عدو الله هذا پنادی الا اله الا الله وان محمدا رسول الله فیجدون 
انفسهم مضطرين الى آغماد سيوفهم وينجو المشرك من القتسل وكثيرا 
ما كانوا يسالون التبى هل يمكن قبول هذا الشكل من الاسلام وحرمان 
المسلمين من الغنيمة » لكن الثبى كان يصر علي أن مثل هؤلاء الناس يجب 
أن يعتبروا من المسلمين ٠‏ 

ما اذا عاد هولاء فارتدوا عن الاسلام بعد أداء الشهادة فان النبى 
كان يوقع بهم أشد العقوبة وهى عقوبة اموت وهكذا اذا اعتبر ئو حنيقة 
وانصارهم من المرتدين فان حكم النبى فيهم وفى أمثالهم قد صدر من قبل 
وهو الموت ۰ وهکذا فانناا رآینا خلیفته با بكر غزوفا عن استعمال 
صلاحیاته فی موضوعهم آف الحكم عليهم حكما مخالفا وهذا عنى ان الليفة 
کان یرید عقابهم بالموت دون تردد ۰ ولکن من حسن حظهم ان النبی کان 
قد آمر بالوفاء بالعهد بعد صدوره؛ وان على المسلمين الحفاظ على عهودهم 
ومن هنا کان لاہد لابی بکر أن قبل عهد خالد وان بقر شروط الهدنة 
التى عقدها مع بنى حنيفة » ولذا فان الخليفة استقبل وفود هذه القبائل 
المرتدة المهزومة الى بعث بها خالد استقبالا طيبا عندما جاءثه وآعادها 
الى ديارها سليمة معافاة ٠‏ 


وحری بنا هنا أن نقول ان الملك این سعود آصدر مره عددما ثارت 
قبيلة المطير على الحكم الوهابى فى عشريتات هذا الققرن باعدام جمیع 
الذكور من أفراد القبيلة المذكورة »> فلقد كان ابن السعود يعتبر العصيان 
السياسى نوعا من الردة(١)‏ . 


() مغارنة سخيفة كل السخف من جائب المؤلف بين حكم الئبى من احية وحكم 
املك ابن سعود من الناحية الثائية وبين السلمين الاوائل والوهابيين امحدلين فلقد 
كانت ردة القبائل المربية بمد وفاة النبى ردة على الاسلام تسه وخروجا على حكم 
اسلامى صحيح اما الشورة على السموديين فلورة وطنية شبية على حكم 
دنيوى لاأيعمل بأوامر الاسلام وثواهبه ٠‏ ومن هنا لايكون امة مجال للمقارنة بين ردة بثئ 
حليغة في صدر الاسلام وبين ابة ثورة حديثة على الحكم السعودى 
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ويجد هذا الموقف جذوره فى الحقيقة الواقعة وحى أن محمدا کان 
انزعيم الدينى والحاكم السياسى لشعبه وان انحكومة أصبحت مرتيطة 
العرى بالقيادة السياسية فى الدول الاسلامية منذ عهد الرسول حتى 
القرن العشرين على الاقل ٠‏ وكان هذا الربط بين الدين وبين الحكم 
السياسى سببا جوهريا فى سوء الفهم من‌جانب الأوربيين للبلاد الاسلامية ٠‏ 
ويميل غير المسلمين الى نقد تدخل القيادات الدینية الاسلامیة فی شتوں 
السياسة وهم يتساءلون عن الأسباب التى تحول بينهم وبين 
حصر انفسهم فى حقل التعليم الدينى ٠‏ تاركين السياسة لاربابها لكنهذا 
الفصلل بين الدين والسياسة وجهة نظر مسيحية ٠‏ ولقد كان الدين 
والسياسىة باللسبة الى المسلم القديم ل بالئسية الى القومى العربى الحديث 
أمرين لا بنفصلان ٠‏ ومن هنا كان لابد أن تعتبر الثورة السياسية ردة 
دينية ٠‏ 
KR‏ 
كانت الصحارى الرملية الفسيحة فى النصف الجنوبى من الجزيرة 
العربية والمسماة بالربع الالى دائما حدا يفصل بين مناطق عمان وحضرموت 
الساحلية وبين عرب نجد والأراضى الشمالية الخصبة فى سوريا والعراق 
وكانت هذه المناطق الواقعة على المحيط الهددىتتاثر كما تتاثر الآن بعوامل 
شبرة تصل اليها من أماكن ناثية فى فارس وبلوخستان والهند والملايو 
وافريقيا الشرقية ٠‏ وكان وجود الصحارى الرملية وراء هذه الاطقسببا 
فى تطللعها داثما الى ما وراء البحار الى العالم الخارجى » ومن هنا لم تلعب 
أی دور بارز فى تاريخ العرب الى الشمال ٠‏ وقد تمكن خالد بانتصاراته 
فی أواسط الجزيرة من اخضاع آقوى القبائل المحاربة کم المدينة ولهذا 
فان فتعوحات المناطق الواقعة وراء هذه الصحارى لم تكن أكثر من مجرد 
عمليات ثانوية فرعية اذا ما قورنت بالتيار الرئيسح للتوسع العربى ٠‏ 
[ لكن اخضاع بنى حنيفغة فى اليمامة لم يعن الا الخضاع شطر من 
مجموعة القباثل الكبيرة المسماة ببنى بكر بن دائثل بن ربيعة وهى المجموعة 
التى تنتمى اليها قبيلة عنزه البدوية الحديثة الكبيرة ٠‏ وكانت قبائل بكن 
تنتشر فى منطقة واسصعة تمتد من الحبرة وأدنى الفرات الى السواحل 
الجنوبية للخليج العربىوكانت بكر تؤلف الجزدالاكبر مزرعايا اللخميين 
من ملوك الحرة فى أوج سلطانهم ٠‏ ولكن يذكر القارىء ولا شك أن‌النزا ع كان 
قد تشب بين آمراء اللخميين وبين أكاسرة الفغرس فى عام ٠٠٥‏ مما آدى 
الى انتداب أحد العمال الفرسش لتوللى حكم حوض آلفرات الادنى مباشرة * 
وظل ينو بكر منذ ذلك التاريخ فى ثورة داثمة على الفرس وحققوا فى عام 


¥ 


٠‏ تقريبا أول نصر عربى على قوات الفرس عرف فى التاريخ العربى 
باسم يوم ذی قار ۰ 

وآدت هزيمة بنى حنيفة الفرع الى آن تجد قبيلة نى بكر الام نفسها 
بین شقی رحی آی بین قوتین سیاسیتین عظیمتین ۰ وکانت هذه القبيلة 
تخوض منذ سنوات عدة حرب عصابات ضد الفرس ولكنها كانت تحس 
بالاطمئنان الى مؤخرتها اذ كانت قباثل نجد الى تعيش فى هذه المؤخرة 
مشغولة بمشساحناتها الدموية المالوفة ٠‏ لكن ظهور خالد بن الوليد إلآن 
على رأس قوة ضخمة تعد بالوف المحاربين الفائزين فى جناحها الجنوبى 
وضعها فجاة بين نارين ۰ 

وكانت قبيلة بنى بكر شاأنها فى ذلك شآن القبائل العربية الاخرى 
مجزأة ومنقسمة على نفسها و كان المثنى بن حارثة زعيم بنى شيبان من 
أبطال معركة ذى قار حو العامل فى اتخاذ القرآر بعجربةحظهم مع المسلمين ٠‏ 
ويحاول مؤرخو العرب القدامى وهم من أبناء المدن‌الذين عاشوا فى تاريخ 
متاخر عن هذه الايام أن يعزوا كل عمل جرى فى هذه الآونة الى دوافع 
دينية ٠‏ ومن المحتمل كل الاحتمال أن يكون قرار بنى بكر فى هذه الآونة 
صادر! عن دوافح سياسية أكثر منها دوافع دينية ء٠‏ فلقد كانت القبيلة 
فى نزاع دائم مح الفرس ٠‏ وفجأة رأت آمامها قوة ضخمة تتألف معظمها 
من البدو القبليين الذين لا يختلفون عن رجالها ٠‏ ترى هل من الافضس 
لیکر آن تقاوم هذه القوة العربية الجديدة وآن تدخل معا فی صراع یؤدی 
الى دمارهما معا » أو أن تضمن تاييدها لشن حملات جديدة على الفرس ؟ 
ولا ريب فى أن تأثير المحنى بن حارثة هو الذى أقنع بنى بكر بالانضمام الى 
المسلمين )١(‏ والحصول على عو نهم فى محاربة الفرس ٠‏ ولهذا سارع رئيس 

زا) انا اختلف مع الولف في رأيه هذا تمام الاختلاف . اذ لو صح ما قاله من 
آن ٻئي بكر قد انضموا الى الاسلام لدوافع سياسية وهى وغبتهم قي محاربة الفرس 
فبماذا يفسر يا ترى انضمام بقية القبائل المربية في الجريرة وهى ليست في حالة نراع 
مع الفرس ٠‏ ان التفسر الصحيح هو أن الئبى بدعوته الاسلامية قد أيقظ الوعىالقومى 
عند العرب بعد أن اضغى على هذا الوعى عقيدة وحدوية جديدة هى الدعوة الاسلامية 
التى جاء بها وهذه الدمرة هى التى وحدت العرب تحت ظل قيادته . واذا كاتنت بعض 
القبائل قد ارتدت بعد وفاة اللبى فان التفسير الصحيح لردتها هو أن الوعى لم يكن 
قد اكثمل ونضج بعد »¢ نظرا لقصر المدة . فلما عاد أبو بكر ووحد المرب ء كان الوعى 
قد اكدمل هله الرة وادى اكتماله الى الفتوحات الاسلامية العظيمة التى شملت المالم 
المعمروف بأسره وهى فتورحات ما كانت لتتم لو أن اتضمام القبائل العربية الى الاسلام 
كان عن انتهازية كما بحاول الولف آن يقول لتشوبه تاريخنا العربى . 

( المعرب ) 
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القبيلة الى المدينة حيث استقيله الخليفة ابو بكر اسعقبالا حارا ٠‏ 


وقبل الشروع على ية حال فى الحديث عن المرب مع الفرس أرى 
من الجدير بى أن أتحدث عن بعض العمليات الصغيرة التى وقعت قبل ان 
تنتهى حروب الردة نهاية كاملة ٠‏ 

HARK 

واجه المسلمون يعض القاومة فى البحرين بعد انتهاء معركة اليمامة 
ولكن الحرب ما لبشت آن انتقلت الى عمان وكانت بعض الجيوب الاسلامية 
ذات النفوذ قد ظلت فى المنطقة على الرغم من الردة الق شملت معظم أنحاء 
الجزيرة العربية “٠‏ وقد توجه عكرمة بنأبى جهل على رأس قوة منالمسلمين 
ما لبث أن انضم اليها حذيفة وعرفجة وهما من شيوخ القباثل ٠‏ وتمت 
هزيمة العدو فی مع ركة واحدة واحتلت جيوش المسلمين المنطقة بكاملها ٠‏ 


ویذکو القاریء ان با جھل کان عم النبی )١(‏ ۰ وانه کان من آشد 
أعدائه وقد قتل فى معسركة بدر » لكن الوضع الآن بدل كل التيدل 
وبدلا من آن ينظر زعماء مكة بعيل الغيرة والحسد » الى ما يقوم به قریبهم 
محمد الفقير من نشاط ٠‏ أخذوا يدركون الآن أن الاسلام أخذ فى تحويلهم 
بسرعة الى طبقة ارسقراطية حاكمة (۲) ٠‏ ولقد بات عكرمة بن آبى جهل 
الآن قائدا من قادة المسلمين كما أن آبا سفيان وأسرته أخذوا بحتلون الآن 
مكانة آعلى من مكانتهم السابقة ٠‏ 


وقد اختار اللخليفة آبا حذيفة وهو من شيوخ قبائل النطقة عاملا 
له فی عمان ٠‏ ومن المحتمل آن يكون اختياره هذا دليلا على عدم اهتمام 


(۱) یعود الولف الى خطثه فیزعم آن آبا چھل کان عم النبی ولقد سبق لی آن 
وضحت في هامش سابق خطاً هذا الزعم . 


(۲) لشويه متعمد للتاريخ العربى فقريش لم تصبح في أى وقت من الاوقات طبقة 
ارستقراطية حاكمة كما يزعم المؤلف متخذا من اختيارالخليغة من قريش ذريعة لدصم 
ادعائه ولقد اشترك العرب كلهم في تكوين الطبقة الحاكمة سواء في مهد الخلغاء الراشدين 
أو الامويين أو صدر العصر العباسي ء الى أن جام القرس وغيرهم من الاقوامالاسلامية 
فاشتركوا في الحكم مع العرب ٠‏ وتحول الحكم الى اسلامى بدلا من أن يظل عربيا ولمل 
ہرز دليل على ذلك أن معظم القادة المسكربين والعمال (الولاة) لم بكونوا من قريش 
بل كانوا من القبائل العربية الاخرى » ومن هؤلاء المثنى بن حارثة الشيبائى وحدليفة 
عامل عمان وموسي بن نص ومحمد بن القاسم وطارق بن زياد وغيرهم كث . ناهيك عن 
أن الاسلام كدين لم بفرق بين شخص وآخر الا بالتقوى . 
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المدينة بالمنطقة أو على عجز الخليفة عن‌ارسال قوة عسكرية ضخمة الى هذه 
المنطقة النائية(١)‏ وكان عكرمة فى غضون ذلك يزحف عبر منطققة 
المهرة (۲) ويقال انه لاشىء يحقق النجاح كالنجاح نفسه ولا سيما عند 
القبائل المغتقرة الى الانضباط فقد آدت الانتصارات التى حققها خالد فى 
نجد وعودة الحكم الاسلامى الى الاستقرار فى عمان ٠‏ الى انضمام وحدات 
كبيرة من القبائل الى عكرمة بن أبى جهل فى زحفه نحو ال جنوب ٠‏ 

وبعد أن تم' اخضاع عمان والمهرة واجه المسلمون العصيان فى اليمن 
فلقد ظهر هناك فى حياة النبى مدع آخر من آدعياء الثبوة بسمى الاسود 
العسى ولكنه ما ليث أن قتل حق قبل وفاة الرسول ٠‏ وقد انهارت حركته 
بعد موته وان تركت نجران واليمن فى حالة كاملة من الةوضى والاضطراب 
ولا كانت قباٹل اليمن ورءوسها قد لعبت فیما بعد دوراکہیرا فی‌الفتوحات 
العردعة ٠‏ فاننى أرى من المناسب أن أشي اليها هنا إشارة عابرة ٠‏ 


کان نصاری نجران قد عقدوا معاهدة مع النبى ٠‏ وقد جددها الآن 
خليفته آبو بكر ٠‏ ما أبرز القبائل التى ثارت الآن فقبيلة زبيد بزعامة 
عمرو بن معد بكرب الذى ستسمع عنه فيما بعد وقبيلةكندة بزعامة 
الاشعث بن قيس ۰ وکان شيخ آخر من شيوخ اليمن ويدعى قيس بن 
حبيرة اللمكشوح قد استولى على صنعاء (۴) ٠‏ 
(1) ما اتفه هذا العليل الدى يتعمد التشوبه . ان اختيار حديفة لهذا المنصب 


دلیل على أن الاسلام لم يمد يفرق بین عربی وآخر ولم یکی اختیاره عاملا في غمسان 
الا ناجما عن صسدق اسلامه ومكالته في قومه › وقلرته على ادارة النطقة ادارة 


(۲) ورد الاسم ف کتاب التاريح المربي على انه اللجر وليس المهرة كما بذكر 
امؤلف . 
( المرب ) 

(0) يبدو أن الؤلف لم يفهم تمام الفهم حقيعة ما وقع في اليمن كما انه أخطاً بين 
الإاسماء فاط بين قيس بن هبيرة الكشورح ٠‏ وهو من السلمين الدين ادوا دورا ف 
اليمن ٭ وبين قيس بن عبد يفوت وکان من قادة المعصاة وأآرى أن أنقل هنا روابة 
البلاڈری ٠۰‏ اذ قال : 

« كان الاسود بن كعب العتمى قد تکهن واد النبوة قاتبعه بنو عبس وغرهم 
قبعث اليه رسولالله (صلي‌الله عليه وسلم) فيالسنة التی توفي فيها جرير پن عبد الله 
للبجلى يدعوه الى الاسلام » قلم يجبه ٠‏ واتى الاسود صيماء وأخرج متها عامل النبى 
ویدمی خالد بن سعد بن الماص وكان الاسود متجبرا فاستدل الابناء وهم اولاد آهل 
فارس ۱لدین وجھھم کسری الی الیمن معسیف ہن ڏی یزن واستخدمھم فاضر بھم وتزوجے 


۱۸۰ 


وأعلن جرير بن عبد الله ٠‏ شيخ بنى بجيلة فى غضون ذلك خلاصه 
للاسلام ٠‏ على أية حال لم تكن آية قبيلة من القبائل الكبيرة لتتينى بجميم 
بطونها اية قضية من القضايا اذ تنفرد .بعض البطون التى تعيش فى الجبال 
برأيها المستقل وتشغل نفسها بالغزه. والسلب من جاراتها » وكانت هته 
هى المالة التئ وصل اليها الجنوب العربى الذى كان مزدهرا ومتحضرا 
فى وقت من الاوقات ٠‏ ويذكر القارىء أن الفرس كانوا قد استولوا على 
رض الیمن فی عام ٤۷٥وعینوا‏ علیها مرزبانا ینوب عن‌کسری فی‌حکمهاء 
ولكن انهيار الامبراطورية الفارسية بعد مصرع كسرى ابرويز ٠‏ آدى الى 
إنقطاع آلمواصلات مع فارس والى وقف النجدات عن المجىء الى اليمن وهكذا 
وجد الأبتاء (أبناء المرزبان) ونسل المحاميات الفارسية انفسهم مضطرين 
الى الدفاع عن أنفسهم فألفوا حزبا خاصا بهم شرع فى التحالف مع بعض 


حالرزبانة» امراة ملكهم باذام فوجه‌رسولالله (صلى‌الله عليه وسلم) قيسبن‌هبةالمكشوح 
لقتاله وامره باستمالة الابناء وبعث معه فروة بن مسيك الرادى فلما صارا الىاليمن بلغتهما 
.وفاة الرسول فاظهر قيس للاسود انه على راپه حتی خلی پینه وبين دخول‌صنعاء. فدخلها 
في جمامة من مل حچ وهملدان وغرهما ثم استمال قروز بن الديلمى احد الابشساء وكان 
خیروز قد أسلم لم آتيا باذام راس الابناء أو داذويه على قول يعض الروايات فاسام 
:داذویه.ولقی قیس لباب بی‌دی الجرةالحمړی فاستماله وبثداذویه دعاته في‌الابناءفاسلموا 
فتطابق هلاه جميعا على قتل الاسود واغتياله ٠‏ ودسوا الى الربانة امراته من اعلمها 
الدى هم عليه وكانت شالئة له ٠‏ فدلتهم على جدول يدخل اليه منه فدخلوا وقت 
السحر وبقال بل نقبوا جدای بیته بالخل نقبا ثم دځلوا عليه فې السحر ۰ وهو سکران 
نائم فدبحه قيس ذبحا فجمل يخور خوار الثور حتى أفزع ذلك حرسسه . فقالوا 
ما شأن رحمن اليمن قبدرت امراته فقالت انه الوحى فقال الله اكير فسكئوا وأمسكوا 
واحتز قيس واسه . لم علا سور المدينة حين اصبح فقال الله اكبر الله أكبر اههد 
ألا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله وان الاسود كذاب عدو الله فاجتمع أصحاب 
'الأسود فألقى اليهم راسه فتفرقوا اليه قليلا وخرج أصحاب قيس ففتحوا الاب 
.ووضعوا في بقية أصحاب المشسي السيف فلم ينج الا من أسلم مهم وذكر بعض الرواة 
ان الدى قتل الاسود العنسى قروز بن الاعمى وان قيسا اجهر عليه واحتز رأسه وذكر 
بعضهم ان قدل الاسود كان قبل وفاة النبى (صلعم) بخمسة ايام فقال في مرضه : 
قد قشل الله الاسود العنسي تله الرجل الصالح فيروز بن الاعمى وورد على آبى بكر 
بعد ما استخلف بعشو ليال وقال الرواة أيضا ان قيسا اتهم بعد ذلك بقتل داذويه وبلغ 
ابا بكر انه على وشك جلاء الايناء من صنعاء فأفضبه ذلك وكتب الى الهاجر بن 
آبی آمية حين دخل صنعاء وهو عامله ملیها بامره بحمل قبس اليه فلما وفد عليه 
أخلغه اپو یکر خمسین یمینا عند قبر الثبی آنه ما قتل داذویه فحلف فخلی سبیله 
ووجهه الى الشام مع المسلمين لغرو الروم . 2 
( المرب ) 


A۱ 


القبائل لمحاربة بعضها البعض الآخر مما آدى الى مضاعفة الفوضى التى 
ضربت أطنابها غى البلاد بدلا من تقليلها ٠‏ 

وكان أبو بكر يفتقر الى المحاربين عندما وصلته أنباء الاضطراب فى 
اليمن اذ کان قد آوفد كل ما توافر لديه من المحاربين مع خالد بن الوليد 
لقتال مسيلمة الكذاب ء لكن عزيمة أبى بكر لا تفل » ولذا فقد آوفد 
المهاجر بن آبى آمية شقيق أم سلمة زوج النبى الى اليمن دون أية قوات 
تناصره ٠لإعادة‏ الامن الى نصابه فىربوعه وعهد اليه بآن يجند منيستطيع 
تجنيدهم من أبناء القبائل المسلمة المخلصة بي اليمن وصنغعاء ٠‏ وأوفد 
الخليغة فى غضون ذلك الى عكرمة بن أبى جهلءو كان فى عمان بأنيسارع 
بقواته عير المهرة وأن ينزل من الساحل الى عدن لنصرة المهاجر ٠‏ 
٠‏ وكانت القباثل الثاثرة لسن حظ المسلمين جريا على عاداتها البدوية 
قى حالة نزاع مستمر بين بعضها وبعض وان اتفقت فى ثورتها على الاسلام» 
ولذا فقد انعذر عليها الوصول الى خطة تشترك فى تنفيذها وادرك عمرو 
ابن ٬معدیکرب‏ آخیرا ان قواته من زبيد لا تستطيع الصمود أمام قوات 
المسلمين التى تفوقها عددا بعد ان وصل المهاجر على رأس قواته منالمجندين 
الملسلمين‌الى اليمن ٠‏ وبعد أن وصل عكرمة بن ابی جهل على رأس'قواته 
من عمان٠‏ ولا كان عمرو هذا من الغزاة المرحين الذين لا يحملون فىحياتهم 
هموما فقد شرع يفكر فورا فى طريقة تمكنه من عقد الصلح مع المسلمين » 
وجالت فى خاطره فكرة وهی‌آن يختطف زميله فى الثورة قيس بن المكشوح 
( الصحيح قيس بن عبد يغوث ) ونقذ عمرو خطته واقثاد الى المهاجر قيسا 
زميله فى الردة يرسف فى اغلاله ليصالح المسلمين مظهرا بعمله هذا 
اخلاصه للمسلمين )١(‏ لكن مهاجرا لم يخدع بمناورة عمرو بن معد يكرب 
فقیده بدوره وبعث به مع صاحبه قیس الى آیی بكر فى المدينة ٠‏ ولكن 
الخليفة عفا عنهما وبعد أن آخذ منهما قسما بالولاء والاخلاص اعادهما الى 

وبعد أن تم أخضاع كبار الثاثرين فى آليبن جمع المهاجر وعكرمة 
قواتهما عند مأرب وراحا فی ربیع عام ۳۳ یتجھان معا شرقا لقتال قبيلة 
دة وشيخها الاشعث بن قيس » وكان هذا الشيخ قد مضنئ الى المديدة 
قبل عامين ومعه زعيم آخر من زعماء كندة هو وائل بن حجر صاحب القصة 


(1) لم يذګر الطبرى ني تاريحه هذه الرواية » 
( المرب ) 


\AY 


الشهيرة التى سبق لى أن رويتها مع معاوية ٭ وکان الاشعت قد کرس 
اخلاصه للاسلام فى هذه الزيارة بخطوبته الى آخت ابی بكر ٭ لکنه لم 
يستطع بعد وفاة النبى مقاومة الاغراء بالردة والاستقلال عن المدينة ٠‏ 


وحاصره مهاجر وعكرمة فى قلعته قى النجير ٠‏ وقاتلت كندة 
قتالا باسلا وخرجت من الحصن مرات عدة تحاول اقتحام صفوف المسلمي 
ولكنها فشلت دأخذت مؤونتها تنقص بصورة تدريجية » وشرع الأشحث 
الداهية يفاوضعكرمة على الصلح وواقق على تسليم القلعة شريطة أن يعطى 
اللسلمون الامان لعشرة رجال ء واقر قائدا المسلمين الشروط وفتحث 
أبواب الحصن وخرج الأشعث الى المسلمين بالرجال العشرة الذين أغطوا 
الامان وأمر مهاجر بعدم التعرض لهؤلاء العشرة ٠‏ آما من تبقى من الرجال 
فقد أمر بقتلهم وآمر بالنساء والاطفال فبيعوا على أنهم من السيى ٠‏ 

واکتشقف مهاجر آخرا أن الأشعث م يضح اسمه بين العشرة وکلهم 
من آسرته وآقاربه فأصدر أمره بقتل الأشعث » ولكنه ما ليث آن أقنح 
بتعديل الأمر وبايفاد زعيم المرتدة الى الحليفة مقيدا بالسلاسل ولم يكتف 
أبو بكر بالعقو عن الاشعث وانما سمح له باتمام زواجه من شقيقته التى 
کان قد خطبها ۰ (۱) 


)١(‏ تختلف رواية المؤرخح عن الروايات العربية بعض الاختلاف ء فقد دروى 
البلاذرى في فتوح البلدان ان أبا بكر الصديق ولى زياد بن لبيد أمر كشدة وكان 
هدا وجلا حازما صلبا فانقضت عليه كندة كلها وقتلت عددا من المسلمين ووقعت معركاء 
بين زياد وبين كندة بقيادة الاشعت فأصيب ناس من السلمين وأرسل زياد الى الخليفة 
يستمده فكتب ابو بكر الى الاجر بن أمية يأمره بانجاده . ولقى الممساجر وزياد 
الاشعث بن قيس ففضا جمعه وأوقعا بأصحابه وقتلا منهم معتلة عظيمة ولجاً الاشعث 
الى النجر وهو حصن لهم قحصرهم السلمون حتى جهدوا فطلب الاشعث الامان لمدة 
منهم وأخرج نفسه من المدة وذلك أن معدان بن الاسود أخذ بحقوه وقال : اجعلنى من 
المدة فادخله وأخرج نفسه ونزل الى زياد والمهاجر فبعشا به الى ابى بكر قمن عليه 
وزوجه اخته أم فروة بنت أبى قحافة » فولدت له محمدا واسحاق وقريبة وحبابة 
وجىدة . 

ولا تروجھا نرل الیالسرق فلم یر بها جزوںا «صغرالابل» الا كسف عر قوبیهاواعطی 
مها وأطعمها الناس واقام بالمدينة لم سار الى الام والعمراڭ غاذبا وعات بالكوفة 
وصلى عليه الحسن بن على بن آبی طالب . 
( المرب ) 


‘AY 


وباخضاع حضرموت ثم اخضاع المزيرة العربية كلها للاسلام ثانية 
ولا ريب فئ أن خضوعها هذه المرة كان أقوى من سابقه ففى المرة الاولى تم 
الحضوع عن طريق وصول الوفود الى المدينة معلنين اسلام قبائلهم » دون 
أن تكون هناك تجربة للقوة » أما الآن فقد جربت القوى بعضها وهزم 
العصاة فى كل طرف من آطراف المبزيرة واضطروا الى الاستسلام ٠‏ 


واسشغرقت حروب الردة سنة واحدة بعد وفاة رسول الله وأصبحيتى 
'لجزيرة العربية بعد انقضاء هذه السنة متحدة فى ظل حكم قوى. واحد » 
وراح الملسلمون وقد انتشوا يحماسة الايمان الدينى اللاحب وبالتطلح ال 
المغاخر والأمجاد والاسلاب بتطلعون الى ميادين جديدة تبعد عن بلادهم 
يأملون فى احتلالها والسيطرة عليها ٠‏ 


تو اریخ «شهورة 


وفاة الثبى واختيار أبى بكر خليفة له يونیو ( حزیران ) ٩۳۲‏ 
حملة اسامة من یولیو ( تموز ) ال 


ابو بكر يشستت شمل القبائل المرتدة 


فى ذى القصة اغسطس ( آب ) ٩۳۲‏ 
موقعة بزاخة وهزيمة طليحة آکتوبر (تشرین‌الاول 
ونوفمبر (تشرین‌الثانی) 
1Y‏ 

معركة اليمامة وهزيمة مسيلمة دیسمبر (کانونالاول) آو 
بثایر (کانون الثانی) ٦۳۲۳‏ 

اخضاع عنان فبرایر ( شباط ) آو 
مارس ( اذار ) ٩۳۲‏ 

اخضاع اليمن وانتهاء حروب الردة مایو ( ايار  )‏ يونا 


٩۳۲۳ ) حزیران‎ ( 


۱A 


شخصيات مشهورة 


خليفة المسلمين 


كبار أعوان الليفة 


من مدعى النبوة 


كبير قادة المسلمين 
من قادة المسلمي 
شیخ بنی زبید فى اليمن - 
ارتد ثم عاد قاصبح من قادة 
المسلمين 
شيخ بنى بجيلة فى اليمن ظل 
على ولائه للمسلمين ثم أصبح 
من قادة جيوشهم 


1A0 


ا e‏ رر 8 © 
سوقيه ا لقرصبان 
«ر ٠*۰١‏ کانوا دائما من الشعوب المحاربة ء لا يكادون 
يهدآون الى الصاح مع بعضهم البعض او مع جيرانهم ٠‏ 


وقد تفوقوا فی‌قيادة اخيول واستخدام النبال والسيوف 
والرماح ٠‏ كل ما يعرفونه هو الشعر ٠‏ ففيه مجال 
- آو کل - تاریخ العرب 
KK‏ 
« يعيش البدو حياة فربدة ٠‏ فلا أاسوار تقيهم ٠‏ 
ومن‌هنا يكون اعتمادهم علانفسهم فى حماية ارواحهمء 
هم داتما مسلحون » وعل آهبة » حريصون من اخطر »› 
والقون من شجاعتهم وقوتهم ٠‏ ولقد باتت الشجاعة 
من أعمق مزاياهم ٠‏ ما الجرآة قمزيتهم الثانية» ٠‏ 
- شارل عیساوی فى كتابه فلسفة العرب 
للتاريع - مقتبسة من تاريخ ابن خلدون ٠‏ 
RRR‏ 
« والشىء الثابت المؤكد هو آن من بسسيطر على 
اتبحر » يكون مطلق الخرية فهو الى يقرر » هل يخوض 
حربا كبيرة آو صغرة طبقا لمشیئته ٠ » ٩‏ 
قر نسیس بیکون 


AY 


أسفرت النهاية الناجحة للغمليات الحربية فى اليمن وحضرموت عن 
نهاية ما سمى بحروب الردة ٠‏ فقد تم اخضاع الجزيرة العربية الى الجنوب 
من حدود الروم وفارس اخضاعا كاملا ٠‏ ومن الطريف آن نلاحظ هنا أن 
الجزء الااكبر من هذه المنطقة كلها ٠‏ كان قد خضع لسلطان محمد فى حياته. 
دون آن يضطر هو الى اسشخدام القوة وبالطبع لم تكن الحملات الصغرة 
التى شنها المسلمون فى حياة النبى » دالتى لم تكن مؤثرة فى غالبيتها هى 
التق دفعت القبائل العربية الى الاذعان والحضوع ٠‏ فالشىء الذى لا ريب فيه 
ولا جدال هو أن قبول معظم هذه القبائل » دضع الجزية الى المسلمين دون 
اكراه » راجع الى شخصية محمد » التى لا مثيل لها * وقد يكون صحيحا 
القول بآن خضوع هذه القبائل کان فی بعض المحالات آو فى کشر منها > 
اسميا ء وقد تم عن طريق وصول شميوخها الى النبى فى المدينة على رأمن 
وفود من هذه القباثل ولكن تاثير النبى على هؤلاء الشيوخ الذين كانوا 
یعتزون باستقلالهم وزعاماتهم » کان کبیرا ولا ریب ۰ ولکن لا کان معظم 
حژلاء قد نکثوا بعهودهم فور سماعهم بوفاة النبى فان هذه الحقيقة تقيم 
الدليل على أن الاسلام لم يعن لهم آكشر من محمد ٠‏ وقد يكونمن الاكاديميه 
كل الأكاديمية » أن يتساءل المرء عما كان سيحدت حقا لو أن النبى قدر 
له آن پعیش عشر سنوات آخری ۰فهل کان ف‌وسعه آن بحافظ عل‌سیطرته 
على هؤلاء العرب وآن يوطد دعائمها بنفس الوساثل الستلمية التى طبقها 
آنذاك ونفس ما تميز به من سمو شخصى ؟٠‏ فمن المظاهر آلبارزةفىالطبيعة 
العربية اليوم كما فى الامس كرههم للسلطان وميلهم الدائم الى الجيشان 
والاضطراب » ولذا فهم لا يرضون دائثما عن آية حكومة تحكمهم ٠‏ ومن هنا 
يكون استعدادهم الداثم تقريبا للترحيب بقلبها » لشجربة نظام جديد على 
الأقل ء٠‏ ويجعل هذا الأضطراب المستمر والرغبة عن التبعية » من البلاد 
العربية مناطق سهلة على الفتح والغزو » ولا سيما اذا حصل القاتح على 
التعاون من جانب الساخطين من أهل البلاد ٠‏ ولكن لا يكاد الفاتح يصبح 
حاكماء حتى تعود الروح التى سهلت له اجتياح البلاد واغتصاب السلطان 
الى العمل ثانية ولكن ضده هذه المرة فلقد أصبح هو الحكومة الآن ٠‏ 


۱۸۹ 


وسرعان مايمسل العرب من حكمه ويشرعون فى البحث عن بديل 


۰ )١( جدید‎ 


ولقد كان محمد طيلة القسم الأكير من عهد رسالته يكافع فى سبيل 
البقاء ولم يتوج النصر جهوده التى بذلها الا فى السنوات الاريع الاخيرة 
من نبوته » ولم تصل وفود القبائل من كل مكان لبيعته الا فى السنتين 
الأخيرتين من حياته ٠‏ وليس من المعقول آن تغدو جميع القبائل فى هذه 
الفترة القصيرة صادقة فى اسلامها ٠‏ ومن هنا يستطيع المرء أن يقول ان 
ما ابدته هذه القبائل من اذعان لم يكن مصحوبا بمشاعر دينية بليغة ٠‏ 
ولذا فان الردة كانت متوقعة فور إنتهاء آمر تلك الجدة العئ أدث الى تلك 
الثورة ٠‏ 


ومن المعروف عن العرب آنهم قوم شديدو الملل ٠‏ ولكن فيهم أيضا 
مزية آخرى لا يعرفها عنهم الناس الا قليلا ٠‏ فعلى الرغم من جيشانهم 
العاطفى وعدم اذعانهم بسهولة الا آنهم قادرون فی کل حن على تقدیر کل 
مشاعر الحب والولاء للزعيم الذى بحترمونه »› ولكن هذا الحب والولاء e‏ 
۷ يمكن أن يكرسا قى المجزيرة العربية الا للشخص النى يلقاه الناس 
خعلا ٠‏ ولا ريب فى أن النفوذ الضخم الذى حققه محمد عند العرب هو من 
حذا النوع ء ولذا فقد ظل الحب والولاء الشديدان مقتصرين على الاشخان 
الذين اجتمع بهم وتحدث اليهم ولم يكن فى امكان هذا النغوذ آن يؤر 
ويلا على القبائل الناثية من أمثال بنى بكر أو قبائل عمان وحضرموت ٠‏ 
ولو قدر للنبی آن يعيش عشر سنوات آخرى فان جاذبيته الشخصية كانت 
كافية لاكتساب عدد آكبر من الانصار من أولئك الذين قدر لهم أن يعرفوه» 


(1) يحاول الؤلف في هده الصورة التى يرسمها المرب أن يظهرهم بمظهر القلب 
القين لا يستقرون على حال ء والدين برغبون ې تغیر حاکمیهم دائما ء وهدذه النظرة 
عمستمدة هن وأقعين ؛ الواقع الأول هو ايمان الولف بالمتصرية اذ ليس هنال من مزايا 
او طبائع لشعب دون آخر » وکل ما يقال نې هدا الموضوع انما هو علصرى الطبيعمة 
والنرعة ٠‏ وثانيهما تصوبر الؤلف لائطباعاته الشخصية بالنسبة الى الظروف التى عاش 
حو بين المرب فيها » كمملل لثظام استعمارى بغيض » يعمل دائبا على تقوبة مله 
«ولته الاستعمارية . ولعل خير مابدحض هذه الصورة الزائفة التى رسمها الولف › 
عن المرب المعاصرين » عو التفاف العرب الاحرار في جميع أرجاء الوطن العربى حول 
مثل واهداق م 

( المعرب ) 


۱٩۰ 


لكن اللجوء الى القوة كان آمرا لا مناص منه فى المناطق التاثية حيث كان 
لا يد من اجراءات تأديبية فى فترات غير منظمة وف متاطقى متلفة ٠‏ ولو عاش 
النبى حذه المدة الآطول ء لا ثارت المزيرة العربية كلها فى وقت واحد ٠‏ 
كما وقع فعسلا ابان الردة بعد وفاة محمد » ولا وقعت الردة على 
ذلك النحو العام الذى وقعت فيه ٠‏ وبالنظر الى تمكن خالد من حزيمة 
المرتدين بعد آن آعمل فيهم القدل والدبع فان سلطة المدينة على الجزيرة 
العربية أصبحت الآن أقوى مما كانت عليه فى آيام التبى ٠‏ 

لكن الخليفة واجه عددا من المشكلات ٠‏ سواء أكان قد توقعها أم لم 
يتوقعها ٠‏ فلقد كانت لقبائل البدو طريقتها الحاصة بالحياة التى عاشتها 
مثات السنين بل آلوفها ٠‏ ولقد كانت المرب القبلية التى لا تنتهى القاعدة 
فى وجود أفرادها العاطفى ء٠‏ ولم تكن الحساثر فى أية معركة » كبيرة ٠‏ 
ولكن لا كانت العمليات الحربية لا تتوقف مطلقا فان مجموع الحساثر فى 
الرجال يصبح عظيما ٠‏ وعلى الرغم من أنهم كانوا جميعا من الفقراء فقرا 
هائثلا ٠‏ وذلك بالنسبة الى مقا يسنا علىالاقل فلقدكان الهدفمن حروبهم‌الق 
لا تنتهى وخصوماتهم » الحفاظ على الشرف أكثر من المحصول على الكسبء 
وكانت حياة المرعى فى هذه الصحارى الشاسعة رتيبة الى حد كيين ٠‏ وكان 
ما فى الغزوة من حماسة ثائرة ومن مجد » منفذا عاطفيا يعوض على آهل 
الصحراء جمود حياتهم الصحراوية »> تماما كما تعمل الالام السينماثية 
والقصص البوليسية ومجالس الشراب » والتدخين» على التخفيف من رتابة 
الحياة فى المدن الصناعية الحديثة آما الدين فلم يكن بالشىءالذى يكثر البدو 
من الاهتمام به وكان بعضهم فى القرن السابع الميلادى من النصارى > 
ولكن تصرائيتهم لم تحل بينهم وبين متابعة المروب ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الاسلام فرض على اتباعه محاربة الكفرة » الا آنه فى الوقت نفسه حظر 
الحروب بين المسلمين حظرا كاملا ٠‏ وهكذا كان علىالقبائل العربية بعد 
اعتناقها الاسلام أن تتوقف عن محاربة بعضها بعضا ٠‏ 

ولا ریب فی آن مثل هذا الوضج › کان یغرض على آي سياس آو 
فاتح عظيم أن يتبنى فكرة جريئة وهى توحيد العرب ليهاجم بهم العالم غير 
العربى وليغنم من هذا العالم الاسلاب والغنائم ٠‏ لكن أبا بكر لم يكن من 
رجال السياسة الافذاذ ٠‏ ولا من الذين تتجه طبائعهم الى الفتح » بل .كان 
رجلا بسیطا متواضعا » کرس نفسه لذكری بيه » ولحدمة دينه » مث هنا 
حق لنا أن نستنتج.آن الفتوحات العربية الكبرى ء لم تكن ثمرة تخطيط 


۹۹۱ 


وتصميم ٠‏ وقد حدثت هذه الفتوحات تلقاثيا من لفسها نتيجة الظروق 
العارضة ٠ )١(‏ 
وهمكذا كانت الروح القتالية المحاربة عند العرب ٠‏ الثى وجلت 
تفسها الآن أسيرة آوامر الدين التى تحظر على المسلمين قتال بعضهم 
البعض والتى جدت السلطة الكافية المطلقة لانفاذها » هى العامل الاول 
فى التوسع الاسلامى ٠‏ أما العامل الثانى : فكان مجرد صدفة عارضة حقاء 


)١(‏ يحاولالؤلف في قوله هلا «محاولة قاضحة» : تشويه التاريخ الاسلامى فهو 
نكر على أبى بكر رضي الله منه صفة السياسة وصفة القيادة » مع أن الاعمال العظيمة 
التی قام بها في عهد خلافته القصیے تقیم الدلیل على ما تمثل به اہو بکر من ص فات 
اهلته لان يكون الخليفة الاول للنبى العظيم . واذا كان أبو بكر قد ظهر بمظهر الانسان 
الرقيق ذى الوجدان النقى والماطفة الحيية › فانه طهر في الوقت نقسه بمظهر الانسان 
الصادق العريمة الدى يبحث في الامر على قدى ما بتهياً له من طرق البحث ويستمين 
پارام غر ان کان شوريا فاذا اقضح له السبيل عزم »› ومتی عرم لا يليه شيء عما عزم 
عليه حتی اذا رای الجبال امامه ترید سده »› حاول ان یفتح له منها طریقا ۰ وهاتان 
الصفتان لا تكونان فعلا الا في السيامي العظيم والقائد الكبير » وهذا شان أبي بكر الدى 
أظهر اول ما أظهر من صدق المريمة في بعث جيش آسامة على الرغم من الانباء النى 
بلفته من ردة المرب » وعلى الرغم من نصائّح مض مشبريه بتاخير هدا البعث ولو تردد 
ابو بكر ني الامر » واخر البعث لفرع للثاس لاول مرة مخالفة اوامر الثبى ٠‏ ولو ألعن 
لالحاف عمر ٠‏ باستبدال اسامة بقالد خر اكثر مئه خبرة بشلون القتال » لسن سنة 
بمخالغة ما جاء به لبيه ٠‏ وي موقفه هذا » ومواقفه البطولية تي حروب الردة + وايفاده 
الجيوش اشرو امبراطوريتى الروم والفرس الدليسل الكافي على عظمة أبى بكر كقائد 
وزعيم » كما أن في وصيته لجيش اسامة « وقد سبق لى أن اوردتها في هامش سابق » 
الدليل القاطع ملى فراسته السياسية ومظمته كسياسي . 

ما وقد هدمنا هلكا التشوبه المقصور الدى حاوله المؤلف اتاريخ الخليفة الاول 
ولشخصيته . فان في وسعنا القول بأن استنتاجه الخاطىء بأن الفتوحات الاسلامية 
كانت ثمرة مصادفة عارضة ٠.‏ هو استلشاج وأهم أو اتشويه آخر متعمد لتاربخندا 
المربى . 

فالواضح كل الوضوح أن الحروب التى شنها المرب على الامبراطوريتين ائما 
كانت حرب تحرير قصد منها تحرير المثاطق المربية 'لتى تقع على تخوم هاتين الدولتين 
والتى يحكمها أمراء الفساسئة واللخميين اتباع الروم والفرس وعملائهم ٠‏ ومن البديهى 
أن لتحول حروب التحرير هذه بعد آن تبين للمنتصرين العرب في مسستهل الحملات »› 
خسعف الامبراطوريتين الكببرتين . الى حرب عامة شاملة » تهمدف الى فشر الدموة 
الاسلامية » والى جميع الأهداف الاخرى التي اتصلت بالحروب ملد أقدم المصسون 
حتي. بومنا هذا م 

( المعرب ) 


4: 


وهو ان امہراطوریثی الروم والفرس كانتا قد آلفتا قييل هذه الفترة 
المملكتين العربيتين الصغبرتين اللتين تقومان فى اكنافهما » وحاولتا آن 
تحكما مباشرة مناطق الحدود التى تولف أراضى هات المملكتيبل ٠‏ وأسفر 
هذا الوضسع عن تحول عرب الحدود من حماة مداخل هاتين الامبراطوريتين 
كما ظلوا قرونا طويلة » الى أعداء لحكامهم السابقين ٠‏ ولقد سبق لنا ان 
رآينا قبيلة بنى بكر » وقد اشتيكت فى معارك متدابرة مع الفرس * كما 
رأيناها تنتصر عل جيش الفرس فى معركة ذى قار ٠‏ 

وكان الامبراطور اترومانى هرقل » فى غضون ذلك » وبعد معركة 
مؤتة قد آوقف بصورة مفاجثة دفع المجعول والمعونات المالية التى كان 
يدفعها هو واسلافه من قبل لشسيوخ القبائل العربية المرابطة على الحدود ٠‏ 
ويبدو ان عمله هذا لم يكن ناجما عن عدم رضاه عن سلوك هذه القبائل ٠‏ 
وانما كان ضرورة اقتضتها الاجراءات الاقتصادية التى نتخذ بعد الحروب 
الطويلة عادة لاصلاح ما أخسدته الحرب ء وقد يكون من السهل على المرء 
أن يعرف الحكمة والصواب بعد حدوث أى حادث ولكن فى وسح المرء أن 
قول آن عمل امبراطور الروم » کان من آكثر الاعمال - التى يرتكبها آى 
انسان ‏ حماقة ٠‏ وهكذا غدت يعض القبائل العربية ء فى المنطقة > المقيمة 
فى غزة ومؤاب ( الكرك الحديثة ) ودومة الجندل وايلة (العقبة) معادية 
للامبراطورية ولقد سبق لنا ان رأينا النبى يعقد اتفاقات ودية مح امراء 
ايلة ودومة الجندل »> وهم بعض من أوقف الامبراطور دفع معو ناته المالية 
اليهم(ا) ٠‏ 


ولم تكتضف امبراطوريتا الروم والفرس باثارة عداء أتباعهم من 


. جانب التوفيق الؤلف في هده الصورة الرائفة التى حاول تصويرها‎ )١( 
> فهو يريد أن يقول ان القبائل العربية المقيمة على حدود امبراطوريتى الروم والفرس‎ 
قد انقلبت على هاتين الامبراطوريين لاسباب مادية ليس الا أى بعد وقف الردم‎ 
ولو صحت فرضية اإؤلف الخاطئة »› 1ا انقليت هله‎ ٠ مساعدالهم الالية لهده القبائل‎ 
القبائل الى الصف الاسلامى » بعد إن فرض عليهم المسلمون الجزية اثر غروة لبوله‎ 
كما سبق لنا ورايتا من قبل » وهو ما اعترف به الولف نفسه . اذ ليس من المعقول‎ 
لو كائت الدوافع مادية ليس الا أن تنضم هذه القبائل الى صف من فرضوا عليهم‎ 
ولكن هوى المؤلف‎ ٠ الجرية لمحاربة من قطموا العونة ؛ دون أن يفرضوا آية جرية‎ 
جعله يتجاهل حقيقة الوجود القومى ؛ والدوافع القومية لينسب كل فيء الى‎ 

الدوافع الادية . 

( المرب ) 


م ١۳‏ و ١١‏ - الفتوحات العربية 


العرب فحسب بل ان الحروب التى استمرت بينهما طيلة ستة وعشر بن 
عاما والتی انتهت فی عام ۲۸ قد انهکت قواهما » واتعیتهما ۰ وکائت 
بيرنطة ء وهى التى انتصرت فى النهاية » قد وصلت الى مرتبة الافلاس ٠‏ 
وآخذت تعانى ممانسميه اليوم بال ر كود الاقتصادى الذى يخلف الحروب ٠‏ 
ونحن نعرف فى أيامنا هذه صادق المعرفة ها اتخلفه الحروب الطويلة فى 
نهايتها من ردود فعل تحمل طابع الانهيار الروحى والعقلى » أما قارس, 
المهزومة فكانت فى حالة ثورة وفوضى كاملين ٠‏ 

ومن هنا لم یعرف التاريجح احداثا عارضة تشبه فى بروزها تلك 
التى تمثلت فى اجهاد امبراطوريتى بيزنطة وفارس وفى ظهور الاسلام 
الفجائى والتى آلمرت الانبدفاع الهائل من القبائل العربية تحو الخارج » 
طلبا للفتعح بعد آن حظر الاسلام الحروب القبلية بين العرب انفسهم ٠ )١(‏ 

Hek 

قدر للاحداث الاولى فى الفشوحات العربية آن تقع فى الجبهة 
الفارسية ولقد سبق لنا ان رأينا بنى بكر يشستبكون فى حروب العصاباته 
مح الفرس فى حوض الفرات الادنى منذ وقعت الحروب بين كسرى وبين 
آمراء اللخميين فى الحيرة ابتداء من عام ٠ 1٠٠‏ وظهر المسلمون بعد معركة 
اليمامة فى مؤخرة ينى بكر الذين وجدوا آنفسهم الآن بين نارين ٠‏ ترى 
هل يصالحون المسلمين على حرب الفرس ؟ ولم يكن الجيش الفارسى 
يملك الآن آية قوة من الهجانة » أو من المحاربين فى الصحراء بعد الغاء 
مملكة الحبرة ٠‏ وقد يكون من المغروض إن يستطيع الفرس الدفاع عن 
المناطق المأحولة فى جنوب العراق ضد ساكنى الصحراء ٠‏ ولكنهم أعجز 
من آن يستطيعوا الدفاع عن مراعى بنى بكر فى الصحراء ضد المسلمين ٠‏ 
وعندما اشتد أمر الحملة الوهابية فى عشرينات القرن الحالى فى نجد ء 
وجدت قبائل العراق الصحراوية نفسها فى عين الموقف الذى كان عليه 
بنو بكر فى عام ٠ ٦۳۴١‏ ولم يكن حال حكومة العراق فى القرن الحال, 
آحسن من حال فارس قبل الف وثلشمائة عام » اذ لم يكن لديها قوات 
تستطيع العمل فى الصحراء ٠‏ وأدى هذا الوضع الى اضطرار جميع قبائل. 
البدد غربى الفرات وجنوبيه الى التفاهم والتهادن مع الوهابيين ٠‏ 


)١(‏ اختلف مع الولف في ان هذه الاحداث التى يسميها بالعارضة لم يكن ليا 
مثيل في التاريخ »+ فالتاريخ طافح بالشواهد المائلة ٠‏ ولعل مثل الرومان وغرو قبسائلي 
التيرئون للامبراطورية خير شاهد على ما اقول . 

( المعرب ) 


۹٤ 


وهكذا وجدت غالبية بنى بكر نفسها مرغمة على التحالف مع 
المسلمي وان کان بعضهم قد تحالف » كما تقول الروايات مع الفرس : 
بولا سيما فى بداية القتال » وكان المخنى بن حارثة الشيبانى حو الذى دبر 
هذا التحالف مع المسلمين وهو شيخ من شيوخ شيبان وحى بطن من 
بطون بكر » وقد روى المؤرخون المسلمون انها اعتنقت الاسلام * وكانت 
غالبية رجال خالد » قد عادوا بعد استةرار الوضع فى نجد الى مساكنهم 
فى الحجاز » وخلفوه فى المنطقة على رأس قوة لا تزيد على التسعمائة 
.محارب وكانت صفة الخزى قد لحقت بالمرتدين الى الحد الذى دعا أبا 
بكر الى اتخاذ قراره بالا يسمح لآى من القبائل المرتدة بالمحرب الى جانب 
المسلمين ٠‏ ويكون ولاء البدو لقبائلهم » ولذا فهم لا يرون سبة أو عارا 
فى التحول من جهة الى أخرى » اذا كان هذا التحول مرا اقتضته مصلحة 
القبيلة العليا ومن هنا كان لا بد لكثيرين من أفراد القبائل الذين هزمهم 
خالد فی حروب الردة من آن یشحولوا الى جانب خالد فی غزوه لاراضی 
الفرس » لو کان يقبل تحولهم » وھکذا کانت بطون بکر التی لم تسلم م 
بل أو التى لم ترتد بعد اسلامها » هى الوحيدة الصالحة لمحالفة خالد ٠‏ 

ولو حكمنا على ضوء ما تستطيع قبائل المنطقة تقديمه من رجال فى 
بيومنا هذا » لقلنا ان المنى بن حارثة كان قادرا على تجنيد ألفى رجل أو 
ثلاثة آلاف لمساندة خالد ٠‏ ومن هنا لابد وآن تكون قوات خالد والمثنى 
المشبت ر كة لا تعدو حدود ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل ٠‏ وقد عهد الي هذه 
القوة الصغيرة بالهجوم على الحدود الفارسية ٠‏ 

ولیست لدینا صورة واضحة کل الوضسوح عن حملات خالد فی 
العسراق ٠‏ فلقد روى الرواة أن المسلمين اجتمعوا فى مارس عام 1۴۴ 
ميلادية فى الحفير وهى مكان يقع فى الصحراء الى الجنوب الغربى من 
الفرات ٠ )١(‏ وانضمت الى القوة الاسلامية هنا جماعة من طيىء ٠‏ ولا ريب 
فى ان آبار الحفير الحديثة هى مكان مثالى يمكن لقوة من هجانة البدد أن 
تجتمع فيها قبل غزو العراق ٠‏ كما أن هذه الآبار موقع مثالى يمكن أن 
يصلح كنقطة التقاء مع قبيلة طيىء التى كانت تعيش فى اكان الذى يعرف 
اليوم بجبل شمر ٠‏ 

وتقدم العرب من الحفير ليخوضوا مع ركتهم الاولى مع جيوش الفرس 


(۱) قول الخضرى ان الحفر ماء بالقرب من البمرة ٠‏ ولكننى أعتقد أن رواية 
جلوب هى الاصح وانها لقع فى شمالى نجد الى الشرق من الكويت الحالية . 
٤‏ ( المعرب ) 
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فى كاظمة التى يغلب على الظن انها تقع فى أرض الكويت الحديثة ٠‏ آو 
فى الاراضى الواقعة بين الكويت والبصرة ٠‏ وقد غلب جيش الفرس الذى 
كان مؤلغا من وحدات من القبائل العربية ووحدة من القوات النظامية 
الفارسية على أمره ٠‏ ولا كان من الصعب على الفرس أن يبحاربوا فى 
الصحراء فان هذه المع ركة قد وقعت فى الغالب على مسارة يومين من القصر 
الذى بنيت مدينة البصرة فيما بعد على أنقاضه » أو على مقربة من خليج 
الكويت انحالى ٠‏ 

وتقع بلدة الابلة وميناڙها على مكان لقاء نهرى دجلة والفرات 
المحروف اليوم بشط العرب ٠ء‏ وكانت هذه البلدة محور تجارة الفرس 
البحرية مع الهند والقاعدة البرية لاسطولهم ٠‏ وزحف خالد بجيشه على 
الابلة ٠‏ ولكن سكان البلدة لم يمكنوه من الهجوم عليهم اذ صالحوه على 
دفع الجزية(١)‏ وتشجع العرب بعد ذلك فعبروا نهر الفرات وقاتلوا 
الفرس فى الولجة التى يعتقد بانها كانت تقوم فى مكان بلدة الشطرة 
الحديثة » ولكن عندما سمع خالد بان العدى يجمح جنوده للقاثه ۰ عاد 
فعبر الفرات بسرعة هاثلة متجها الى الصحراء ٠‏ 


و كانت العنصر الرئيسى فى جميع العمليات المبكرة فى فارس 
وسوريا على حد سواء هو أن الفرس والروم كانوا عاجزين عن ال ركة فى 
الصحراء » نظرا لاستخدامهم الجياد بدلا من الابل فى حربهم ٠‏ وكان 
المسلمون أشبه ما يكونون بالقوة البحرية التى تمخر عباب البحر الى 
الشساطىء بسفنها » بينما کان الروم والفرس مضطرين الى اثتخاذ مواقعهم 
على الساحل أى فى المناطق المامولة » نظرا لعجزهم عن الهجوم فى البحر 
أى فى الصحراء العربية ٠‏ وكان العرب فى البداية كقرصان النورمان أو 
الدانمر كيين الذين هاجموا سواحل انجلترا بخشون من التوغل فى 
الداخل »> بعيدا عن سفنهم « آی صحراتهم » وکانوا يكتفون بالاغارة على 
سبوا حل الصحراء ليعودوا بسرعة الى صحراتهم »ء عندما يرون الخطر 
يهددهم ٠‏ وحكذا نرى خالدا وقد سمع بتجمع العدو » يعود فيعبر الفراتث 


(1) تختلف وواية مؤرخى العرب عن روابة الولف ٠‏ أذ يقول البلاذرى ان أمل 
الابلة بعد ان طلبوا الصلح سمعوا بان خالدا قد غادر منطقة البصرة متجها الى الحرة 
فكوا عهدهم فأمر خالد بالحملة عليهم قائلا ...٠‏ إاحملوا عليهم انی آری هة قوم 
القى الله في قلوبهم الرعب > فحملوا عليهم فهرمرحم وقتلوا متهم بشرا وغرق طالفة 

( المرب ) 
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قاصدا أطراف الصحراء ۰ حیث تلقی كما يبدو نجدات من وحدات من 
تمم ٠‏ على رآسهم زعيمهم القعقاع بن عمرو الذى سنسمع عنه كرا 
فيما بعد ٠‏ ونشبت معركة أخرى فى اليس التى يبدو انها كانت تقع فى 
الضفة الغربية من الفرات فى ضواحى بلدة السماوة الحالية ٠‏ ويبدو ان 
قوة الفرس كانت تتالف هذه المرة أيضا من القباثل العربية » يقودها 
فارسى » ويبدو إن المعركة كانت عنيفة للغاية وان المسلمين قد انتصروا 
فيها فى النهاية ٠‏ وقد آصدر خالد أمره بقطع رءوس جميح الأسرى ٠‏ 
وبروى المژرخون العرب ان المذابح ظلت مستمرة ثلاثة يام * وان عدد 
القتللى كان بالالوف وقد عرفت المعركة عند العرب فيما بعد بنهر الدم ٠‏ 
لکن العرب لم بتدخلوا فی شون ا[فلاحين الذين بزرغعون الارض »› فقله 
طلب اليهم أن يدفعوا الجزية ليس الا على آن تضمن سلامتهم ٠‏ وكان 
خالد يبعث الفىء وهو خمس الغناثم بعد كل نصر الى الخليفة فى المدينة 
طبقا للشريعة التى جاء بها الثبى » أما ما تبقى من الغنائم فيوزع على ال جند 
الذين لا يتقاضون أية رواتب ء 

واستهوى النصر المسلمين فزحفوا على الحرة ء» عاصمة اللخميين > 
الذین کان کسری قد قضی على ملکهم قبل نحو من ربع قرن ۰ ولو کان. 
هؤلاء الإمراء اللخميون لا پزالون فی ارج سلطا نهم وملكهم لاختلفت نتيجة 
المعركة » لان قبيلة بكر كانت موالية أشد الولاء لهذه الاسرة * لكن. 
ما حدث الآن هو ان حاكم الحيرة الفارسى فر الى المدائن عند سماعه. 
بوصول خالدرا) ۰ 


(1) تختلف روابات المؤرخين المرب كشرا عن رواية الولف اذ يول البلاذرى 
ان خالدا وصل الى مجتمع الائهار ( ملتقى فرعى الفرات ) فلقيه ازاذبة عامل. 
كسرى ملى الكوفة فقاتله خالد حتى هزمه . أى ان المامل الفارسي لم يشر 
الى المدائى . 

اما الاختلاف الثانى فهو ان القسم الاكبر من قبيلة بكر بن وائل كان مع الفرس. 
شد المرب وصاروا حرا على المسلمين. ولمل اصدق دليل على ذلك ان الرجال الثلائة۔ 
الدين صالحوا خالدا على الحرة هم من بكر فأولهم عبد المسيح عمرو بن قيس وهو 
من الازد » وثائيهم هو هأنىء بن قبيصة بن مسعود الشيبانى وعو من شيبان »› وثالثهم 
هو اياس بن قبيصة الطائى وهو من طيىء ٠‏ ومن هنا يبطل استنتاج الولف الدى آراد 
منه الحط من أهمية فتح خالد العسكرى للعراق . والدى تال قيه ان كسرى لو لم 
بقض على عرش اللخميين في الحرة قبل ربع قرن تفر تاريخ الفتح الاسلامى ء اله- 
الاستنتاج الخاطىء الناشيء عن الهوى والغرض ٠‏ 

( المرب ) 
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وكانت الحرة محاطة بالاسوار التى يعجر آلبدو عن اقتحامها 
ولكن معظم آحلها كانوا من العرب ٠‏ وكانت القبائل العربية المحيطة بها 
قد خافت بطش خالد بعد نصره العظیم فی اليس ٠‏ ولقد سبق لنا أن رآينا 
كيف عجزت مكة عن الصمود أمام محمد بعد آن أذعنت له القبائل المحيطة 
بها ٠‏ ورآينا كيف إن الطاثف قد اسشسلمت أبضا بعد أن انضمت قبيلة 
حوازن المجاورة الى المسلمين ٠‏ وعلى الرغم من ان أهل المدن كانوا أكثر 
ياتا من البدو فى المعارك الثابتة الا ان قدرة البدو على التحرك السريع 
كانت من الضخامة بحيث تعجر مدن الصحراء عن المقاومة دون مساعذة 
القبائل البدوية ٠‏ 

وقد نشا الوضع نفسه فى الميرة ٠‏ فقد حوصر آهلها داخل 
أسوارهم ولم يجدوا عونا من القبائل مما دعاهم الى محاولة التفاهم مع 
المسلمين » لا سيما وان الميلخ الذى طلبه هؤلاء » لم يكن كيرا بالنسبة الى 
ثروة الحبرة » وان كان ضخما بالنسبة الى البدو ٠‏ وقد تعهد المسلمون 
مقابل هذه الجزية بحماية المدينة التى رفض أهلها رغم كونهم من العرب 
التخلى عن نصرانيتهم واعتناق الاسلام ٠‏ ومن المعتقد ان هذا الاتفاق قد 
وقع فی مایو (ایار) عام ۳ ای عندما کانت جیوش السلمین تقضی عل 
آخر المرتدة فى اليمن ٠‏ 

وقد يتساءل المرء الآن كيف سمح كسرى لقوة من البداة 
باحتلال مدينة مهمة كالحيرة ٠‏ لا تبعد عن عاصمة ملكه المدائن أكثر من 
مائة ميل ٠‏ واذا ما آراد المرء معرفة السبب تحتم عليه أن بنظر نظرةقصرة 
الى الاحداثف‌فارس ۰ ولقد سبق لنا أن بنا كيف آن الامبراطور لرومانى 
هرقل کان قد اطاح بعرش .کسری ابرویز فی عامی ٩۲۸ » ٩۲۷‏ ۰ ولقد 
قام ولده شیرویه بقتله مح ثمانية عشر ولدا من أولاده » ثم اغتصب 
العرش » لكن هذه الجرائم التى اقترفها لم تجده قتيلا » اذ اغتيل شيرويه 
فلجا الى البحث عن كل ذكر من سلالة كسرى انو شروان ليقتله » هادها 
من وراء ذلك ال عدم الابقاء على آى فرد من الاسرة الالكة يستطیخح منازعته 
العرش » لكن هذه الجراثم التى اقترفها لم تجده فتيلا » اذ اغتيل شيرويه 
نغسه بعد أن تبواً الحكم بثمانية أشهر ليس الا(١)‏ وسرعان ما سادت 
الفوضى والاضطرابات فارس يسبب المنازعات التى نشآت بين الاحزاب 


. يقول مؤرځو المرب أن شرويه حكم سنة.وتسعة اشهر‎ )١( 
) المعرب‎ ( 
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المتنافسة ٠‏ ولم يكن من السهل العثور على وريث شرعى للعرش اذ أنه 
القتل كان نصيب معظم أفراد الاسرة الالكة من الذكور وتبوا العرش قى 
غضون الستوات الاربع التالية نحو من تسعة آشخاص کان بعضهم یخلع, 
بعد أيام من ولايته » وبينهم عدد من الاميرات نظرا لعدم وجود ذكور من 
الاسرة الالكة ٠ء‏ 

ولا کانت هذه الفوضی قد ضربت أطتابها فى البلاد » فان جل ماكان. 
فى وسع الجيش الفارسى أن يفعله ضد العرب » هو أن يتخذ له موقعا 
دفاعيا الى الجنوب من المدائن لحماية العاصمة بينما تجتاح جيوش خالد 
أرض السواد الخصبة ء جامعة الجزية » وسابية آهل البسلاد ليباعوا 
کرقیق ۰ 

وعثر آخرا فی صيف عام ۲۲ آى بعد وفاة النبى محمد فى 
المدينة البعيدة » على غلام من البيت الالك » ظل مختفيا طيلة المذابح التى. 
وقعت ء٠‏ ولقد كان يزدجرد فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من 
عمره عندما ولى الملك ٠‏ ولم يستطع تبعا لذلك تولى قيادة الجيوش وان. 
أعلن ملكا على البلاد ٠‏ وهكذا كانت مملكة فارس القوية قد تحولت بعك 
ستة وعشرين عاما من الحروب مع بيزنطة وبعد أربع نوات من الفوضى. 
والحروب الاهلية الى أرض يسودها الاعياء والدمار ٠‏ 

واستغل العرب ضعف الفرس وشىللهم » فاجتاحوا المناطق الزراعية 
الغنية الواقعة الى الشرق من الفرات ٠‏ وسلبوا الغناثم منها وفرضوا الجزية. 
عل أهلها الذين يظهرون الرغبة قی الصلح والتفاهم ۰ فکانوا بحصلو 
على عهود مكتوبة من العرب يشترطون فيها دفع الجزية مع الوعد بالحماية 
والامن ٠‏ وكانوا بحصلون على ايصالات من العرب عندما يدفعون الجزية ٠‏ 
وعلى الرغم من اننا نرى فى معاملة العرب لن يقاومونهم بعض الغلظة الا 
اننا لا نستطيع الا أن نعترف بانهم کانوا داڻما يفون بعهودهم تمام 
الوفاء ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الفرس كانوا عاجزين عن العمل الحربى فى 
الصحراء الا ان البدو من نصارى العرب المقيمين فى أعالى الفرات كانوا 
قادرين على الحرب فيها ٠‏ وكان فى مكنة التغالبة وبطون بكر المتحالفة 
مع الفرس أن تهدد قوات المسلمين فى الصحراء وآن تغير على مواصلاتهم, 
مع المدينة ٠‏ وكانت خطة العرب السوقية ترتكز الى الحقيقة الواقعة ٠‏ 
وهی انهم يشنعرون بالامن والسلامة فى الصحراء وان فى وسنعهم أن يغيروا' 
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على المناطق المأهولة » على النحو الذى يريدونه ٠‏ ولكن القبائل العربية 
المعادية لهم » تستطيع الحرب فى الصحراء أيضا » وفى وسعها أن تفسد 
عليهم خطتهم السوقية » ولهذا فهم لا يتسامحون مطلقا مح أقرادها المعادين 
لھم ۰ ولم یکن فی وسع خالد فی مثل هذا الوضع أن پجلس کیا قال هو 
-عن لفسة » عاطلا عن العمل فى قصور الحبرة » ممثلا دور المرأة ٠‏ وسرعان 
ما أعد خططه الجديدة على أساس شن عمليات متحركة من جديد ٠‏ 


ولعل من الطريف آن نلاحظ عدم الاكتراث النسبى الذى أظهره 
معماء قريش فى المديدة تجاه المملي ات المسكرية فى المراق فى حه 
الآونة ٠‏ فلقد كان كل استمامھم كما سستری بعد قلیل » مرکزا على 
-سوريا ٠‏ اذ انها المنطقة التى يعرفونها والتى كان النبى قد بعث اليها 
بقوات حملتى مؤتة وأاسامة بن زيد ٠‏ وكان معظم الصحابة الذين حاريوا 
-مح خالد فى معركته مع مسيلمة الكذاب » قد عادوا الى المدينة وهكذا نرى 
ان معظم قادة جیش خالد ¢ لم يكولوا من هل مكة أو المدينة بل من 
البدو ٠‏ ولقد رايناه يولى المخنى بن حارثة الشيبانى من بنى بكر قيادة 
.القوة التى خلفها لمواجهة جيش الفرس الى الجنوب من المدائن ٠‏ كما رأيناه 
يول القعقاع بن عمرو » شيخ تميم الذى انضم مؤخرا الى المسلمين الامر 
٠فى‏ مدينة الحيرة بعد احتلالها ٠‏ 

وراح خالد بعد ذلك يتجه شمالا محاذيا الضفة الغربية لنهر الفرات» 
١الى‏ آن وصل الى الكان الذى قوم فيه بلدة القالوجة الحالية ٠‏ حيث عبر 
:النهر اليحاصر مدينة الانبار ٠‏ وينتهى سواد العراق » أو التربة الغرينية 
السوداء الشى تؤلفها دلتا دجلة والفرات عند خط يمتد من الشرق الى 
الغرب مارا بمدينة الانبار ٠‏ ويسكن الى الجشوب من هذا الخط فى 
الواديين الخصيبين اللذين يسير فيهما نهرا دجلة والفرات » شعب كادح 
عامل من المزارعين ينتمون الى جذور عراقية مختلفة اذ ان منهم ذرارى 
السومريين القدماء والبابليين وبعض الاعجام ٠‏ وبينهم بعض العرب الذين 
يعيشون على نهر الفرات ٠‏ وكانت الارض السوداء الخصبة فى هذه 
المناطق ماهولة بالسكان » وتقطعها آقنية الرى ٠‏ ولذا فانها عسيرة على 
العمليات العسكرية لقوة من محاربى الصحراء الذين يمتطون الجياد أو 
الاإبل ٠‏ 


آما الى الشمال من هذا الخط الذى يجتاز الانبار » فتقوم مناطق 
من الصخور الرملية يمر فيها الرافدان يشقان طريقهما عبرهاً ٠‏ وتجتاز 
الصحراء السورية فى هذه المنطقة نهرى الفرات ودجلة حتى تصل الى 
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سفوح جبال فارس ٠‏ وكانت القبائل العربية من تغلب ونمير واياد 
المهاجرة من الص-حراء العربية قد تسللت عبر نهر الفرات لترابط فى 
منطقة الجزبرة الواقعة بين النهرين ٠‏ دهكذا ترى الصحراء تحيط بمدينة 
الآنبار الواقعة على الفرات من ناحيتى الغرب والشسمال ٠‏ وكان العرب قد 
آقاموا أو استولوا على هذه المدينةمنذ نحو من أربعة قرون » وكانت لاتزال 
ماهولة بالعرب تماما كالحرة وان تولت القوات الفارسية أعمال الحراسة 
فيها .۰ وقد آحاطت الأسوار بالمدينة وأمام الآأسوار خندقی بحیط بھا من 
جميع جهاتها » وقد أمر خالد بذبح كل ما لديه من ضعيف الابل ء ليملا 
الخندق بجثتها وعاد فاقتحم المدينة عدوة ٠ )١(‏ 


ولم يكن خالد مجبرا فى احتلاله الانبار على التوغل فى المنطقة 
٠الخصبة‏ المأهولة بالسكان » وكان لا يزال يسير على المبدأً البدوى القديم 
بالطواف حول آطراف الصحراء مھاجما المدن « الساحلية ¢ والقری 
والتآهب داثما للاختفاء فى الصحراء بعيدا عن المطاردة فى حالة ظهور 
جيش نظامى كبير للاعداء آمامه ٠‏ وطبقا لهذا الاسلوب فى القتال 
فقد عاد خالد بعد احتلال الانبار يتجه غربا الى الصحراء » زاحفا على عب 
االتمر ٠‏ التى كانت تقع فى المنطقة التى تقوم فيها واحة شتاتا الحالية ٠٠‏ 
وقد قاومه هنا بعض العرب من تغلب وغيرهم ولکنه تمکن من تېسسديد 
شملهم ٠‏ واستولى خالد على الواحة التى يسكنها النصارى من العرب فى 
حمابة قوة فارسية ۰ وقد آمر ځالد فی سورة من سورات غضبه بقتل 
جميع أفراد الحامية فوزع النساء والاطفال كسبايا على المسلمين ٠‏ وقد 
عدم فى البلدة أحد كبار شيوخ تغلب (۲) * وأسر المسلمون فى أحد 


(1) تختلف رواية الؤلف هنا من روايات مؤرخي المرب فقد ذكر الشعبى أن 
خالد حاصر الانبار وحرق بعض نواحيها . فلما رآى أهلها ما ترل بهم ٤‏ صالحوا خالدا 
على شيء رضي به قاقرهم » ویقول البلانری ان لاهل الانبإر عهدا وعقدا . ويول 
الخضرى أن قائد جند الانبار طلب الصلح من خالد على أن يخليه ويلحته بمأمنه في“ 
چزيرة ليس معهم هن المحاع والأموال ئيه . فاچابه الى ذلك وتسالم الانبار وصالح 
من حولها ٠‏ 

( المعمرب ) 

(۴) تجاهل الولف كمادته في لشويه التاريخ العربى » ذكر الاسباب التى دعت 
خالدا الى القسوة مع اهل عين التمر . فلقد ذكر المؤرخون المرب ان خالدا قصد 
عين التمر وبها مهران بن بهرام في جمع عظيم من الفرس » وعقة بن أبى عقة في جمع 
عظيم من المرب من قبائل نمبر وتغلب واياد ٤‏ ومن لف لفهم وقد لزم مهران عين التمر 
وخرج صقة بريد مقابلة خالد في الطريق ٠‏ والتقيا واقتدل الجند وأسر خالد عقة ثم ¬ 


YY 


أديرة عبن التمر النسطورية » آربعين شابا عربيا ادعوا انهم من طلاب علم 
اللاهوت المسيحى ء٠‏ وقد وفر خالد عليهم أرواحهم طمعا فى الافادة من 
علومهم ومعارفهم ٠‏ وبعث بهم الى المدينة ليغملوا فيها عبيدا أو كتبة ٠‏ 
وكان نصير واحدا من حؤلاء ٠‏ وقد خلف فى المدينة غلاما هو موسى بن 
تصير الذى قدر له بعد سنوات طويلة أن يصبح فاتح الاندلس ٠‏ 

وآرى أن نترك خالدا الآ فى عين التمر فى خريف عام ٠١١‏ لنتجه 
بانظار نا الى احداث سوريا فى تلك الآونة ٠‏ 
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رآينا فى السابق ان أبا بكر لم يوفد خالدا فى البداية لغزو فارس 
وانما أوفده للقضاء على الردة فى الجزيرة العربية عن طريق هزم النبيسشن 
الدعيين طليحة ومسليمة » وهناك اتصل عرضا بالمئنى بن حارثة » ورجاله 
من بنى بكر » الذين اقترحوا عليه القيام ببعض الغارات على حدود 
الفرس ۰ وقصد المئنى الى المدينة حيث حصل على موافقة الخليفة ٠‏ ولا 
كان الحليفة قد تسلم حمس الفىء من الغنائم والسبايا » فانه لم يعترض 
على هذه الغارات التى لم تكن فى مخططه ٠‏ والتى تكللت بالنجاح نتيجة 
الفوضى الضاربة أطنابها فى مملكة الفرس(ا) ٠‏ 


ب انهرم جنده ولا وصل خبر الهريمة الى مهران هرب في جنده تاركا الحصن الدى 
اعتصمت به فلول عة » حتى جاءهم ځالد فاستٽرلهم من حصنهم بدون آمان وقثل 
ممظمهم ووجد بيهم أربمين غشلاما يتعلمون الانجيل » منهم تصبر أبو موسي إن 
تصير وسين آبو محمد بن سيرين فقسمهم خالد تي الناس » وكان من هقبهم 
علماء أجلادء 

( المعرب ) 

)١(‏ محاولة اخرى من محاولات التشويه . فاؤلف بريد أن يظهر أن غرو العمربه 
لفارس کان أمرا عرضيا ٠.‏ مع أن جميع الدلإئل التاريخية تؤكد أن هذا الفرو وقع 
طبقا لخطة منظمة فلقد ذكر الخضرى. ان ابا بكر انتدب أعظم قواده خالد بن الوليد 
بعد ان انتهى من حروب الردة ليغرو بلاد الفرس وامره پان يبدا بثغر الابله ٠‏ وانتدبه 
عياض بن غلم ليفرو الغرس فى الشمال أى من شمال العراق . وأمرهما آن يستلغرا 
من قائل اهل الردة والا بستعينا بمرتد ٠‏ وقد وصل لخالد كتاب التعيين وهو 
باليمامة » فكتب الى هرمر عامل الفرس ق الابلة يقول : اما بعد اسلم » تلم 4 
أو اعتقد انفسك وقومك الدمة واآقر بالجرية ٠‏ والا فلا تلومن الا نفسك »> فقد جثتك 
قوم يحبون الوت » كما تحبون الحياة ه٠‏ 

وقال البلاذرى قدم الثنى بن حارثة على أبى بكر . فقال له : ياخليفة رسول 
الله ٠‏ استعملنى على من اسلم من قومى ٠‏ اقائل هله الأعاجم من آهل فارس ٠‏ س 
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و کان الحكام الجدد فى الدينة ٭ فی واقع الامر الثر اهشماما بحدود 
٣لروم‏ منهم بحدود الفرس ٠‏ ولقد كانت قريش وحى القبيلة التى مونت 
المجتمع الاسلامى الجديد بجميع زعمائه وقادته العسكريين » تعرف سوربا 
وفلسطن معرفة وثيقة منذ آیام عملها فی التجارة ء وكانت معركة مب تة 
وحملة أسامة الثارية » هما استهلال هذه الحركات الحربية » كما كانت 
غزوة تبوك التى قادحا النبى بنفسه قد أسفرت عن اخضاع جميع قبائل 
الحدود » والزامهم بدفع الجزية » ولقد رآينا من قبل أن أمير دومة الجندل 
العربى النصرانى » قد آعلن اسلامه » ولكن اسلامه كما يبدو لم يكن 
ص جیا ۰ اذ ماكادت أنباء وفاة النبى تصل اليه » حتى كان قد سحب 
اعترافه وولاءه » وتوقف عن دفع الزكاة ۰ 

اما من الناحية الاخرى ٠‏ فلم تكد أنباء هزيمة مدعى النبوة فى نجد 
تصل الى مسامع المدينة حتى كان الحليفة يقرر استثناف العمليات المربية 
على حدود الروم » وكتب الى آهل مكة والطائف واليمن والقبائل المحيطة 
ينجد والحجاز » يستفزهم الى القتال ويستحثهم على ارسال المحاربين ٠‏ 
واختار ثلاثة من القادة العسكريين لتولى القيادة ٠‏ عقد لكل متهم لواء على 
السنة التى استنها الرسول(١)‏ وكان هؤلاء القادة هم عمرو بن العاص 
وشرحبیل بن حسنة ویزید بن آبی سفیان » أما والد الاخبر » قائد قریش 
فى أحد وعدو النبى السابق » فقد ركنه الى الرف بتعيينه عاملا له فى 
اليمن » ولم يوضح لنا مؤرخو العرب السبب فى شط الجيش الذى 


س فكتب ابو بكر في ذلك عهدا » فسار حتى نرل خفان ودعا قومه الى الاسلام فاسلموا. 
ثم ان ابا پکر رضي الله عنه کتب الى خالد بن الوليد بامره بالسي الى المراق . 
وكتب ابو بكر الى الثلى بن حارثة يامره بالسمع والطاعة له وتلقيه . وكان مذصور 
ابن عدی العچلی قد کنب الی أپی بکر پعلمه حاله وحال قومه . ویساله تولیشه 
قتال الفرس . فکتب اليه يامره بان ينضم الى خالد » فيقيم معه اذا اقام ٠‏ ويشخص 
اذا شخص ۰ 

تبي من كل هدا ان الحرب مع الفرس لم قات عفوية عرضية كما يحاول جلوب 
ان يقول ٤‏ وغبة منه فى تشويه الصورة العربية للفتوحات الاسلامية . بل كانت طبقا 
لخطة مقررة وعلى آساس تفكير سليم في نشر الدعوة الاسلامية . 

( المعرب ) 

(1) على الرغم من أن بعض مؤرخى المرب ذكروا آن با بكر مهمد بالقيادة 
الى الثلالة الدين ذكرهم المؤلف الا ان الكثرة الغالبة من المؤرخين يقولون ان الجيش 
سم الى أربعة الوية . لكل منها قاد ٤‏ اما القائد الرابع فهو ابو مبيدة عامر بن 
الجراح .الى عاد عمر بن الخطاب قولاه اثر توليه الخلافة القيادة العامة . 

المعرب » 


توافر للخليفة الى ثلاثة جحافل ٠‏ ولعل افتقار الطريق الصحراوى الى الماء 
وللنقاط التى يتوافر فيها قد حتم على الخليفة أن يبعث قواته على ثلاث 
دفعات ٠‏ ولعل افتقار هذه الطريق أيضا الى المؤن نظرا ء لعدم وجود نظام 
للتموين هو السبب ٠‏ آو لعل ما يحس به القادة من حسد لبعضهم البعض 
ورغبة الواحد منهم عن العمل تحت قيادة سواه » كان السسپب 
الصحيح(١) ٠‏ ومن المنطق کل المنطق آن یری الانسان فی تقسیم آبی بكر 
دليلا على ان تفكيره لم يكن متجها الى الفتح والاجتياح ٠‏ وانما اتجه لى 
الغزو والاغارة ٠‏ لكن أساليب القتال عند العرب » كانت من النوع 
العفوى العمارض فى هذه الآونة » بحيث لا يستطيع المرء الوصول الى 
مثل هذا الاستنتاج واعتماده بثقة وطمانينة(۲) ٠‏ 


ویقال ان آبا بكر أصدر أمره الى عمرو بن العاص بالاتجاه الى ايلة 
(العقبة) ٠‏ للعبور منها الى جنوب فلسطين باتجاه غزة التى تعرفها قريش 
من آيام قوافلها وتجارتها خير معرفة أما الرتل الثانى » بقيادة يزيد بن 
أبى شفيان » فقد صدرت اليه الاوامر بالاتجاه شمالا عن طريق تبوك › 
ليعود فيميل نحو الغرب باتجاه الساحل الشرقى للبحر الميت ٠‏ بينما 
صدرت الاوامر للرتل الثالثبقيادة شرحبيل بالاتجاه نحو الشمال الشرقى 
للمسير على دمشق وبصرى ٠‏ وكانت آوامره صريحة بان تتجه الارتال كلها 


)١(‏ هذا تشويه آخر متعمد للتاريخ الاسلامى ٠‏ فالغيرة لم تكن ممروفة عشد 
القادة من صحابة رسول الله . والشواهد على ذلك كثرة ٠‏ أبرزها حملة اسامة بن 
زيد القائد الشاب الذى لم يتجاوز المشرين ربيعا ٠‏ وكان الثبى قد آمر أبا بكر وعمر 
وهما کبړا صحابته بالتوجه معه کجندیین عادیین ٠‏ وكذلك مرل خالد عن القيادة ابان 
معركة اليرموك وتولية أبى عبيدة على أن بظل خالد وهو القالد الكبير جنديا تحت 
امرته . وكدلك ما سبق قوله من کتاب آبی بکر للمشنی بن حارثة شیج بنی شیبان 
بان بكون تابعا لخالد » عند استهلال الحملة على الفرس ٠‏ بالاضافة الى امثلة اخرى 
لإ عد لها ولا حمر اتدحض ادعاء المؤلف . 

( المرب ) 

(۲) يجمع المؤرخون المرب على أن الخليفة عقد اللوام لكل قائد من القادة الاربعة 
على ثلائة الاف جندى في بدء الحملة ۰ لم واصل اتباعهم بالامداد حتی صار مع کل أمے 
سبعة الاقف وخمسمائة رجل . ولايمكن أن يكون القصد من مثل هذا العدد الكيير من 
الرجال مجرد الاغارة والغرو كما يحاول الولف أن بقول .. يضاف الى هذا آن توجيه 
كل قائد من طريق الى هدف معين كفلسطين لعمرو بن العاص ودمشق ليريد وحمص لابى 
عبيدة والاردن لشرحبيل » يدل على أن غاية أبىبكر من هذا التقسيم كانت توزيع قوات 
العدو وانرال الارتباك فيهاء لتتمكن جيوش السلمين من تحقيق غايتها في الفتح لا في 
الغرو كما بحاول الولف أن بقول .. (الممرب) 
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لنجدة أى منها بلقى فى طريقه مقاومة عنيدة » على أن يتولى القيادة العامة 
القائد الذى تدور العملية فى منطقته ء٠‏ وما كاد المحاريون يتواندون على 
المدينة منتصرين من. حروب الردة فى نجد وعمان واليمن » حتى كان 
الخليفة يحشدهم فى قوات يبعث بها كنجدات لتعزيز القوات الزاحفة على 
سوریا ۰ 

واشتبك رتل عمرو بن العاص مع الروم فى داثن على الطريق بين. 
ايلة وغزة » فهزمهم كما أرغم يزيد بن بى سفيان سيرجيوس بطريق. 
قيصرية على التراجع بعد معركة فى وادى عربة وطارد يزيد الجيش. 
الرومانى المنسحب » فلحق به وبدد شمله وقتل قائده سیرجیوس )١(‏ 
وسرعان ما انثتشرت قوات العرب فى جميع أنحاء السهل الساحلى الجنوبى, 
فى فلسطين حتى بلغت على الغالب اللد ويافا ٠‏ 

وعتدما وجد آبو بكر ان قواته تشتبك فی سوریا وفلسطن مع 
الروم فى عمليات حربية ضخمة » كتب الى خالد بن الوليد يآمره بالتوجه 
من العراق » لتعزيز المسلمين على حدود الروم ء٠‏ ويقول بعض المؤرخين ان 
خالدا جاء من عين التمر الى دومة الجندل ليحتلها بعد آن ارثد صاحبها » 
كما سبق لنا أن ذكرنا » وكان الخليفة قد أوفد اليها قوة 
لاعادة سيطرة المسلمين عليها ٠‏ ولكن هذه القوة عجزت عن التغلب على 
مقاومتها ويقول مڙرخون آخرون ان خالدا استدعى لتعزيز قوات المسلمنن 
قى سوريا وآنه قى طريقه اليا أنهى آمر دومة الجندل المرثدة عله 
الاسلام ٠ء‏ ومهما كان داقع خالد » فان من الواضحح انه تحرك من عين 
التمر فى العراق قى مطلع عام ٠۴۳٤‏ وتمكن من اقتحام الدومة فى سرعة 
هائلة بما غرف عنه من جرآة وحيوية ٠‏ فانزل القتل بأهلها وصلب أحد 
قاد تها وذبح کل من وقع فى الاسر من رجالها وبعد أن انتدب أحد رجاله 
حاكما عليها » وبعث بالتساء والاطفال والغنساثم الى المدينة شار خالك 


(1) تختلف رواية املف من الروايات المربية بعض الاختلاف ٠‏ فهو يقول ان داثنى 
بحتمل آن تکون دوقان ٤»‏ التى ورد ذكرها في التوراة على آنها الكان الدى كان أخوة 
يوسف يرعون آغنامهم فيها ٤‏ وان كان يستيعد ذلك لان دوفان قريبة من حيفا ولكن‌الطہرى. 
والبلاذری بؤکدان أن دائن من قرى غرة » وهذا هو الصحيح لان جيوش العرب لمتكن قد 
وصلت بعد الى شمال فلسطين . آما عن موقعة العربة ٠‏ فيقول ابو مخلف ان ستة من 
قواد الروم نرلوا العربة قي للالة لاف فسار اليهم ابو امامة د ( من رجال يريد ) في كثف 
من المسلمين فهزمهم وقتل أحد قوادهم »> فصاروا الى الدابية فهرمهم وغثم المسلمون 
فثما حسنا , ( المرب ) 
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ياتجاه الشمال الغربى نحو وادی «بطن السار» الذى يعرف اليوم باسم 
وادى السرحان ٠‏ وأصبح بعمله هذا على بعد خمسة آيام آو سستة من 
القوات الاسلامية العاملة فى شرق الاردن » وبات قادرا على اللحاق بها ٠‏ 
ولكن خالدا لم يفعل ذلك لأن هذه القوات كانت عاجزة عن المركة شمالا ٠‏ 
اذ يواجهها جيش من الروم يرابط فى مواقع دفاعية فى شعب ضيق على 
مقربة من بلدة درعا الحديثة » وکان جيشا يزيد بن آبى سفيان دشرحبيل 
بن حسنة قد التقيا هنا لمواجهة هذا الجيش المعادى ولكنهما لم يستطيعا 
ارغامه على التخلى عن مواقعه » وهكذا وقف الجيشسان يقابل أحدهما الآخر 
فى شبه حالة تجمد(ا) ۰ 


وقرر خالد بموافقة القادة الآخرين أن يقوم بح ركة التفاف واسعة 
حول جناح العدو (۲) وبعد أن روى جيشه بالماء من بثر قراقر » الذى 
ەه يزال قائما ومعروفا دھڌا الاسم حتی اليوم < قام دح ركة التفاف واشسعة 
باتجاه الشنمال عبر الصحراء قاطعا نحوا من مائتى ميل فى آرض لا ماء 
فعها » عبر آرض صحراوية مس طحة تعرف اليوم دصحر اغ الحمسد وليس 
فى هذه المنطقة ية آبار دائمة » وان كانت مياه الامطار تختزن عادة فى 
بعض شعابها ۰ ولو كانت مسبرة خالد قد وقعت كما هو الغالب فى 
مارس ( آذار ) عام ٤‏ فانه ما کان لیجد فیهسا ماء › لو آن ألطر کان 
شحيحا فى شتاء تلك السنة ٠‏ ووصل جيش خالد اخرا الى مكان يطلق. 
عليه المؤرخون العرب اسم « سوى » ولعله اكان الذى نسميه الآن 
« بالسبع ابیار » ۰ وقد اتبع خالد قبل مغادرته قراقر طربقة مازال البدى 
يلجاون اليها حثى يومنا هذا ء٠‏ قلقد جمع عددا من الابل » ومنع عنها 
الماء عدة آيام لتصبع عطشی کل العطشس ٠‏ وعاد فآرواها كل الرى ٠‏ 
وتختزن الابل فى مشل هذه الحالة الماء فى مثاناتها لعدة آيام ٠‏ ثم تعود 


سسس 


(1) سہق لنا أن قلغا ان خالدا تلقى وهو فى هين التمر آمر أبى بكر باللحاق 
باللسلمين في الشام لنجدتهم » فخلف الى بن حارئة على قيادة الجيش وسار بثمائمائة. 
رجل ويٹال في في ستمائة الى صندوداء وبها قوم من كندة واياد والعجم فقاتله أهله 
فظفر »> وخلف بها سعد بن حرام الانصارى فولده اليوم بها ٤‏ وبل خالدا آن چما ليئى 
تغلب بامضيح والحصيد مرتدين وعليهم ربيعة بن بجر » فاتاهم » فقاتلوه وهزمهم وسبى 
وغنم وبعث بالسبی الى آبى بكر . ثم اغا على قراقر . واتى على دومة الجندلففتحها 
عثوة ٠‏ 

(إ) الختلف مع الؤلف في فوله بان خالدا قام بحركة التفاف واسعة حول جاج 
العدو بموافقة القادة الآخرين ٠‏ اذ أن الاتصال بهم لم يكن متيسرا له ٠‏ (المعرب) 


۰۸ 


فتستهلكه بصورة متدرجة ء٠‏ وكان ينحر هذه الرواحل بعد أن بدا ساره 
يوما بعد آخر » ليشرب وأصحابه الماء من بطتها ٠‏ ولعل الصعوبة التى 
واجهها خالد لم تكن تأمين الماء لرجاله » وانما تأمينه يله أبضا ٠‏ 


ونضب كل ما لدى خالد من الماء بعد «سيرة خمسة أيام ٠‏ كما أتۍ 
على آخر راحلة من الرواحل التى اكتنز الماء فى بطونها ٠‏ وبداأً الاعياء 
يصب خیله ورجله وکان الدلیل دحو عربی من‌طییء دیدعی رافع بن عمار ء 
على ثقة من ان الماء بات قريبا ٠‏ ولكن الضعف كان قد أصابه بدوره مما 
جعله عاجزا عن البحث عن البثر » ويقال انه أصيب بالرمد فبات عاجرا 
عن الرؤية ٠‏ وكان كل ما استطاع قوله » ان هناك عسلوجا من الشوك 
عند البشر وان على الرجال أن يبحثوا عن هذا العسلوج ٠‏ ولا ريب فى ان 
من السهل رؤية مثل هذه الشجرة من بعد عدة أميال اذ ان الصحراء فى 
هذه المنطقة خالية من كل تبات ٠‏ وتعرض الجيش كله للخطر ساعات 
طويلة ء وتعرف روايات البدو آالكثير من الكوارث التى تعرضت لها 
جماعات من الغزاة بسبب افتقارها الى الماء فى مشل تلك الحرارة اللاهبة 
وسط الصحراء المحرقة لكن الجنود الظماء تمكنوا أخيرا من العثشور على 
العسلوح ٠‏ فأخذوا بحفرون وسرعان ما عثروا على الماء * ونجا الرجال 
وخيلهم من الموت ۰ واتجه خالد بعد ذلك ال تدمر فھاجمھا واستولی علیها 
ثم استدار غربا نحو القريتين ٠‏ 

کان خالد فی سیره شمالا من قراقر الى سوی » قد صبح مقطوعا 
عن منطقة حوران المأهولة بسلسلة من الجبال البركانية الثى تسمى بجبل 
الدروز ء٠‏ ولهذا فان وصوله الى تدمر كان مفاجأة مذهلة للعدى ٠‏ ولكن مع 
اتجاهه جنوبا نحو دمشق أخذت آنياؤه 'تصل الى الروم واشتبك مع العدو 
فى مع ركة مرج راحط الشى تبعد نحوا من خمسة عشر ميلا الى الشرق هن 
دمشق ٠‏ وذلك يوم عيد الفصح من عام ٤‏ ۰ وعاد فاتجه جنو با ملتفا 
حول سفوح جبل حوران ٠‏ (جبل الدروز) حيث اتصل بجيوش المسلمين 
عند درعا ٠‏ ويقال ان عدة جيشس خالد كانت تسعة ألاف مقاتل(» ٠‏ 


)١(‏ بقول المؤرخون العرب ان خالدا أتى بعد دومة الجندل الى قصم ء٠‏ فصالحه بنو 
مشجمة من قضلعة وكتب لهم أمانا . نم أتى تدمر فامتنع أهلها وتحصلوا ء ثم طلبوا 
الامان فامنهم على ان يكونوا ذمة . وعلى أن بقروا للمسلمين ويرضخوا لهم > ثم تى 
القربتين فقاتله اهلها وظفر وغنم » ثم آتى حوارين من سنير فأغار على موائي آهلها 
فقاتلوه ٠‏ وقد جاءهم مدد اهل بملبك واهل بمری وهی مدينة حوران فظفر بهم فسبی 
وقتل . ثم اتی مرج راعط فاغانا على غسان في يوم فصحهم وهم نصاری قسبى وقتل د 


۲۰۹ 


ويصف الؤرخون العرب مسيرة خالد بالنصر العظيم وي ڙکدون انه 
انتصر فى مرج راهط نصرا ضخما لكننى آرى أن هذا الادعاء يفتقر الى 
الاثبات والدليل ٠‏ ولعل التفسير المعقول للعملية كلها هو ان خالدا قام 
يح ركة التفافه حذه ليهسدد دمشق ويرغم جيش الروم على ترك مواقعه 
الدفاعية فى درعا ٠‏ ولو كان خالد قد انتصر فى مرج راهط لحتم عليه 
الموقف العسكرى أن يقترب من دمثسق . فيرغم الروم على التراجع عن 
درعا » ولا ریب فی ان اتجاهه جنوبا بعد مرج راهط ټتخلیه عن خطته 
الاولى يشير الى انه أصيب بنكسة فى مرج راهطر١) ٠‏ 


وفی التاريخ العسكرى المعاصر حادث مواز لهذا الحادث ء٠‏ فلقد 
قام الجیش البریطانی فی مایو (آیار) عام ۱۹٤۱‏ » ومعه قوات فرنسا 
الحرة بغزو سوريا التى كانت تسيطر عليها قواتحكومة فيشى ٠‏ وتقدمت 
القوات من شرق الاردن ٠‏ واتجه رتل بريطانى الى الشمال عبر درعا ولكن 
لوا ا ا ال الوب ين فق تمكنت من وقفه ٠‏ ورغية 
فى اجبار الفرنسيين على اخلاء هذه المواقع ٠‏ تقدم رتل بریطانی آخر 
قصحبه قوات الجيش الاردنى فعبر بادية الشام ليهاجم تدمر ديحتلها 


= ئم وجه خالد یسر ب‌آپی أرطاة المامرى منقريش وحبيب بنمسلمةالفهرى الى غوطة 
دمشق» فاغارا على قرى من قراها ٠‏ وصار خالد الى الثنية التى تعرف بثنية المقاب 
بدمشق فوقف علیها ناشرا راه » وهی راية کانت انت لرسول E‏ 
قسميت لنية العقاب يومئد .' ونرل خالد بالباب الشرقى من دمشق ق دشال بل ترل 
بياب الجابية ٠‏ قاخرج اليه اسقف دمشق نرلا وخدمة . فقال : احفظ لى هذا المهد. 
قوعده بدلك . ثم سار خالد حتى انتهى الى المسلمين وهم بقناة بصرى . 

( المعرب ) 


(۱) ذا كان جلوب يعتبر في كتابه «الجيش العربى الاردنى» مسرة قوات اليبادية 
التابعة للجيش والدى كان يتولى قيادته عبر صحراء الشام الى الرطبة في مايو مام 
١‏ لحاربة الجيش العراقى أثناء ثورة رشيد عالى الوطنية نصرا وهى في سياراتها 
المدرمة » أفلا يعتبر قطع خالد للصحراء برجاله نصرا » في وقت لم تكن الطرق فيه 
مرصوفة » ولا القوات الآلية معروغة . لقد كان خالد اول قائد قى العالم قطع هله 
الصحراء اذ كان محاربو الشرق والغرب في التاريخ القديم ينعتلون من المسراق الى 
سوريا او بالىكس عن طريق الشمال أى بين الفرات وحلب والمسافة الصحراوية فيها 
قصرة أما ان يقطع الصحراء من وسطها كما قطعها خالد . فتصر كبر لا يكره الا مكار 
او چاحد ٠‏ آما قول جلوب بان خالدا منى بنكسة في مرج راهط فول مضلل لا يستند 
ای دلیل تاریخی كما يخالف اقوال الؤرخين العرب الدين اموا على ائتصار خالد 
قي الوقىة . 

( المرب ) 
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رجعتهم الى اخلاء دمشىق والانسحاب شمالا ٠‏ وقد احتل الجيش الاردنى 
ابان هذه الحملة السبع ابيار حيث كاد جنود خالد يموتون عطشسا ٠‏ وحيث 
أقام الفرنسيون مركزا عسكريا ٠‏ ولا ريب فى أن هذه العملية صورة 
طبق الاصلل من عملية خالد الالتفافية ٠‏ لكنها تختلف عنها فى آنها نجحت 
بينما فشلت عملية خالد » لكن القوات البريطانية وقوات الجيش العربى 
كانت آلية » بينما كان جنود خالد من الهجانةر(١) ٠‏ 


(() يريد جلوب في هذه القارنة السخيفة آن يشبه نفسه ضمنا » وان لم يكن 
صراحة بخالد بن الوليد ٠‏ وأن يلسب للفسه النصر بينما يلسب لخالد الفشل . فلقد 
ذكر هو فى كتنابه « قصة الجيش المعربى الأاردنى » انه تولى قيادة الرتل الذى زحف 
عبر الصحراء ليهاجم تدمر لكن السخف يبدو واضحا من مقارنته بالاضافة الى التضليل 
في النتيجة التى توصل اليها . فجيش خالد كان يهاجم أعظم امبراطورية فى العمالم 
آندالد »> وهى امبراطورية الروم » وكانت الواصلات بين الناطق التى هاجمها خالد ومركز 
هذه الامبراطورية سليمة لا پهددها خطر بينما كان جيش جلوب وبريطانيوه يهاجمون 
فلولا فرنسية » وجدت لفسها في سوريا معرولة عن قامدتها في فيشي (فى فرنسا ) اذ 
قطع الاسطول الريطانى في البحر التوسط طريقها وليس لديها من العدات والمؤن 
ما يكفيها مدة طوبلة . وكان خالد قد جاء من العراق قاطما الصحراء كلها بيئما استند 
جلوب ورجاله الى القواعد البريطانية في امفرق والجفور والررقاء وهى قريبة من 
منطقة القتال) وکان خالد بعتمد علی‌الابل‌والخیل فی‌حرکته بینما اعتمد چلوب‌ملی‌الدرعات 
والدبابات والسيارات السربمة بالاضافة الى الطائرات ٠‏ ومن هله النقط وحدها 
للعدم مقومات المقارنة اما القول بالنجاح والفشل فتضليل ما بعده تضليل اذ لا يعقل 
ان يکون خالد وهو القائد المبقرى »› قد قكر مطلقا > بان يهاجم » بقواته التى لا تمدو 
امئات حتى ولو كانت بشعة الوق كما يرغب بعض الؤرخين أن بقولوا » وهو الرقم 
الدى تناه جلوب فى هذا الكان بالذات » رغم ميله في أماكن أخرى ١لى‏ تكذيب الارقام 
العمربية وذلك ليدعم مقارنته الخاطلة وليصل الى النتيجة المضالة التى توصل اليها »› 
مدينة كدمشق فيها قواتها الضخمة ٠‏ ومع اتصالها بقواعد تموينها » وأمامها جيش معاد 
يعد كما قال المؤرخون )۲۲١(‏ ألقا ٠‏ ومن هنا بكون استنتاج جلوب في تققربر الفشل 
خاطا من أساسه . اذ لم يضع خالد خطة لاحتلال دمشق ليكون تراجعه عنها نكسة 
أو فشلا ٠‏ ومن هنا يكون خالد قد قام بحركته هده » لبث الرعب والذعر في مؤرة 
جيش المدو المرابط على الرموك لاضعاف معنويته . وليقوم ببعض العمليات التى تعتبر 
في عرف الحرب العصرية عمليات مؤخرة لارباك صفوف القدمة وهى خطة لا شك فى أن 
خالد قد نجح فیھا نجاحا كرا كما بثبت من سياق الأحداث التالية . 

( المرب ) 
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تو ادیچ مسهورة 


٠فترة‏ من الفتن والفوضى فى فارس 
يزدجرد پر تقى العرش 

خضوع اليرة 

الاستيلاء على الانبار وعين التمر 


ثلاثة آرتال عربية تغزو فلسطين والاردن 
خالد بن الوليد يجتاز البادية من العراق 


الى سوريا عن طريق دومة الجندل 
'اششبا کات الد مح الروم فی مرج راهط 
خارج دمشسی 


ايقاف الارتال العربة عند البرموك 


1Y - 14‏ 
ی 1 
مایو (آیار) 1۲۲۳ 


خرف ۲۲ 


شتاء ۳٤ 1۳٣‏ 
من یثایر ( کانون الثانى ) 

الى مارس ۔(آذار) ٦۳۶‏ 
ابریل (نیسان) ٩۲۶٤‏ 


هايو (آیار) ٦۳٤‏ 


شخصیات بارزة 


خالد بن الوليد 
ا 

عمرل بن العاص 

یزید بن آبی سفیان 

المثنى بن حارثة - زعيم بنى بكر 
'القعقاع بن عمرو ‏ زعيم بنى تميم 
-جرير بن عبد الله زعيم بنى بجيلة 


قاد المرب فى العراق 
كسرى الفرس الشاب الجديد 
قادة الارتال العربيية فى 
فلسطين والاردن وثلائتهم من 
قریش 


قادة العرب فى العراق وكلهم 


من رجالات القباثل البدوية 


1Y 


يد اية الإننصّارات 


« کان بلس الشيوخ يستهدف فى آيام انتصارات 
الجمهورية الرومانيسة ان تحارب الجيوش الرومانية 
عددا واحدا فی وقت واحد ۰ وان تقضى عل هذا العدد 
قضاء هبرما قبل آن تشستبك فى آية معارك هع عسدد 
ٿان ء وقد اسلتهان الخلفاء العرب بما عرف عنهم من 
حماس ومن عظمة بهله القواعد المنطوية على الحوف > 
والجبن ٠'وقد‏ تمكنوا بعين الدرجة من الباس والنجاح 
من غزو خلفاء القياصرة والاكاسرة واصبحت 
الامبراطوربتان التنافستان فى وقت واحد فريستين 
سهلتين تعدو كانتا قد الفتا منذ عهد طويل الاستهانة 
به واژحراءه » ٠٠۶١‏ - جيبون ‏ انحاال الامبراطورية 
.الروهانية وسقوطها - 
ek‏ 
« وتفترس جميع الشعوب الذين يدفعهم اليك الرب 
الهك ٠‏ فلا تشفق عيناك عليهم ء ولا تعبد آلهتهم قان 
ذلك وعهق لك ٠‏ « فان قلت قى نفسسك هؤلاء الآمم 
اکثر مثی » فکیف استطیع ان اطردهم فلا تخفهم » ۰ 
سقر تثنية الاشتراع ‏ الفصل السابع د ١١‏ - 


5 


لم تكن المهمة سهلة مام قادة المسلمين الذين قرروا الدخول فى 
حرب مع البيزنطيين ٠‏ فلقد كانت الامبراطورية الرومانية تقوم وتصان 
مند آربعة قرون على كتاف المشاة الرومانيين التين اعتبرت میالقهم 
.امشىهورة » الملل الاعلى للانضباط العسكرى ٠‏ لكن جيش بيزنطة فى 
.القرن السابق » لم يكن يشميه بحال من الاحوال تلك الفيالق ٠‏ فلقد بدا 
.التحول بعد معركة ادرنة المثسهورة فى عام ۳۳۸ ميلادية عندما تمكن فرسان 
.القوط من اكتساح اليش الرومانى وابادته > بعد آن کان نموذج الجيوش 
فى العالم ٠‏ وتبعت هذه المعركة ثورة شاملة فى الشثون العسكرية » اذ 
قدر للخيالة أن يسيطروا على ميادين المعارك للألف سنة التالية ٠‏ وكان 
'السيف والمزراق سلاح الجندى الرومانى من المشاة ء٠‏ أما سلاحه الدفاعى 
افاخوذة والدرع والزرد وهو سلاح غير كاف لمقاومة أساليب الصاعقة التى 
.يلجا اليها الفرسان فى حجومهم الثقيل ٠‏ 


وكان الرومان أنفسهم قد حلوا فيالق مشاتهم المشهورة بعد ,معركة 
'ادرنة واختفت باختفائهم قرون طويلة من التقاليد والامجاد وآصبح 
"الفرسان السلاح الارل فى جيوشهم ٠ )١(‏ ولا كان السيف والجربة ل 
يعودا كافيين لمقاومة آى هجوم لقيل يقوم به الفرسان فقد لاوا الى 
القوس والنبال وسرعان ماتحولت كتائب الفرسان الى ثقيلة وخفيفة ٠‏ 
نبالها وعى فى حالة آل ركض والحبب فى جميع الاتجاهات » أما الكتائب 
االثقبلة فسلاحها الرماح وتستعمل فى عمليات الصاعقة ٠‏ وقد تمكن 
الامبراطور يوستنيان بجيش من هذا التوع من استعادة الامبراطورية 
"الرومانية لسابق عهدها بین عامی ٥۳۳‏ و ٥٦٥‏ ۰ ما انجلترا فظلت عدة 
ترون متخلفة عن هذا التبدل الجذرى فى السلاح من المشاة الى الفرسان 


س 


() عاد سلاح المشاة الى أهميته « كسيد الحرب » بعد ظهور البارود والاسلحة 
#لنارية . اما في يومتا هذا فقد ادى اكتشاف سلاح الفرسان المدرع الآلى الى اضعاف 
قوة المشاة من جديد ٠‏ وهى ثورة جديدة في عالم الحرب تشبه ثورة معركة ادرنة 
ي عام ۳۷۸ . 
( الولف ) 


۷ 


والرماة »> وكان الإنجليز لايزالون يقاتلون فى معر کۀة هيستينجز 
٠١١١ (‏ ميلادية ) بسلاح المشساة » بيتما استخدم التورمان اعداؤهم 
الفرسان المدرعين والرماة ء٠‏ وكانت الكتيبة هى الوحدة فى الجيش 
الرومانى تضم نحوا من أربعمائة جندى ويتالف اللواء من ثلاث كتائبه 
أو أكثر بينما تالف الفرقة من ثلاثة آلوية ٠‏ وكان لكل كتيبة اشارتها 
الحاصة بها » واللون الحاص بملابس رجالها )١(‏ وكان البيزنطيون على. 
خلاف العرب » قد نظموا الخدمات الادارية والتنظيمية فى جيشهم على 
أحسن منوال ٠‏ قلقد كان لكل فصيل من المشساة ملف من ستة عش رجلا 
عربة خاصة بالفصيل تحمل لنوده الفئوس والمجارف لأعمال المحغرومطحنة 
لطحن القمعح » وغير ذلك من الادوات والمعدات ٠‏ وتسير مع الجيش وحدة. 
اسعاف تضم الاطباء والجراحين وحملة ناقلات الجرحى ٠‏ وكان آلتدريب 
التعبوى والعسكرى بنفدذ بدقة ونظام ومشابرة ٠‏ كما توافرت لطلية العلوم 
العسكرية كتب عدة لدراسة الفنون الحربية ٠‏ 


وأمام هذا الجيش النظامى الرقيح التدريب ٠‏ يقف العسرب فى 
جماعات من أبتاء القباثل غير المدربين ٠‏ فهم لا يعرقون شيا عن التعبثة 
وفنون الحرب ء ولا عن الغظام أو الكتب العسكرية ٠‏ وليست لديهم 
ادارة » او رواتب أو أطياء ٠‏ وكان سلاحهم أقل شاأنا وأهمية من سلاج 
عدوهم ومع ذلك فانهم بعد مؤتة لم يخسروا أية معركة فى حريهم مع. 
الروم > ومن المحتمل أن يكون شظف العيش الذى الفوه واحتمالهم 
للشاق وافتقارهم لای دريب منظم قد جعل متهم قوة أسرع على الحركة 
من عدوهم ٠‏ لكن الفضل الأول دوالأخير فى انتصاراتهم يجب أن يعزى الى 
روحهم المعنوية الععمالية ۰ قهم ناريو المزاج محاربون بطبيعتهم ۰ وأدی. 
تطلعهم الى الشهادة طمعا فى فراديس الجنان آلثى وعدوا بها › الى آن. 
يقاتلوا بحميةنفوق تماما ما کان لدى أعدائهم من الروم من تفوق فى 
السلاح والانضياط ٠‏ 

HEKER 


والصور التى نقلها الرواة لنا عن المرب بين العرب وجيوش الروم 
فى سوريا متناقضة تام التناقض ٠‏ فنحن نعتمد قى مصادرنا على المؤرخين 
المرب ٠‏ الذين كتبوا تاريخ هذه الحرب بعد كثر من قرن من وقوعها ٠‏ 
والذين على الرغم من تدوينهم لاحداثها » کانوا كما هو واضع_ بجهلونها 


(1) ادمان فن الحرب في العصور الوسطى . 
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و لا يبالون بها وبما دار قيها من عمليات حربية ولكتنى تمكنت عن 
طريق الصدفة العارضة من اكتشساف ماپبدو لى اليوم بأنه مفتاح التفهم 
لحملة العرب على سوريا ء٠‏ وهو المضيق الضيق القائم بين نهر الرموك 
,وبين جبل الدروز عند بلدة درعا ٠‏ وقد عثرت على هذا الاأكتشاف على 
'النحو القال : 

احتلت القوات اليريطانية فى يوليو (تموز) عام ۱۹٤١‏ كلا من 
سوريا والعراق » وكانت القيادة البريطانية تخشى أن بقوم الجيش الال مانى 
"الذى احتل البلقان باجتياح تركيا للزحف متها جنوبا عبر سوريا 
.وفلسطين الى مصر التى كان الجيش الالماتى يهاجمها من ناحية الغرب من 
ليبيا ء٠‏ ولم تكن هناك تقريبا ية قوات فى سوريا وفلسطين ٠‏ كما لم تكن 
.هناك آبة دبابات وأسلحة مضادة للديابات وكان من‌الصعب دقف الالان 
.لو احتاحوا ت ر کیا بو حداتهم الصاعقة المدرعة ولهذا كان من الهم العثور 
على جميع المضائق الضيقة الموجودة حيث يمكن لقوات الدفاع أن تصمد 
ءأمام القوات الآلية المدرعة وآن توقف زحف الارتال الالمانية » وقد عهد الى 
تحقيقا لهذه الغاية _ بالتحرى فى المنطقة المحيطة بدرعا (ا) ٠‏ 


يعتبر نهر البرموك المسيل المائى الذى يصرف مياه منطقة حوران ٠‏ 
وقد قام هذا النهر مح ممر ألوف السنين بحفر أخدود عميق يسيل فيه 
ليصب فى وادى الاردن الذى ينخفض نحوا من ثلاثة آلاف قدم عن سهل 
--حوران ۰ ویېدا هذا الاخدود عند بلدة درعا ٠‏ وتقوم الى الشرق والشمال 
الشرقى من هذه البلدة سلسلة ضخمة من الجبال التى ولدتها البراكين 
؛الخامدة والتى تكتظل سفوحها بكتل ضخمة من السوائل البركانية 
المنصهرة ٠‏ وتصعب الح ركة فى بعض الجهات فى هذه المنطقة حتى على 
المشساة بينما يتعذر السير فيها على الجياد أو الابل أو العجلات مهما كان 
نوعها ء وتهبط هذه النئوءات البركانية نحو السهل تذريجا الى أن تصل 
اتقريبا الى نقطة يصبح فيها نهر اليرموك ضيقةا لا يصلح للمرور مطلقا ٠‏ 


() اعتراف واضح وصریح من جلوب . بانه کان وهو يقود جيش الاردن الدولة 
'المستقلة اسما ينقد لبريطانيا أهدافها وغاباتها العسكرية ني المنطقة ٠‏ وقد فضح جلوب 
جاعتراقه هذا نفسه ٠‏ كما قضح استقلال الاردن الزائف ء واأثبت أن الكيان الاردنى 
لم يقم الا للنفيد مخططات بريطانيا الاستعمارية وللحفاظ على مصالحها وخططها السوقية. 
ولمل هلا الاعتراف نفسه يصلح دليلا على اثبات تهمة الخيائة في حرب فلسطين عام 
٠ ٩۸‏ اذ أن جلوب هلا كان قائد الجيش الاردنى في تلك الحرب . كما كان رئيس 
٣ركان‏ القائد الاعلى للجيوش العربية كلها وهو اللك ميد الله . 

( المعرب ) 


۹ 


وعلى الرغم من ان الفجوة الصغبرة بين الارض الب ركانية وبين الرموك كانت 
تعشبر فی عام ۳٤‏ ء وما زالت تعتبو حتى يومنا هذا » الطريق الرئيسى بين 
دمثسق وبين فلسطين وعمان وايلة ب( العقبة ) ٠‏ وقد أطلقنا فى عام ١١۹2٥‏ 
على هذا المضيق اسم «فجوة درعا» وقررنا أن نحفر فيها خنادق لقاومة 
الديابات وآن نقیم عليها مراکز محصنة للواء من المشساة لاغلاق الفجوة 

ويشكو جميع المؤرخين الاوربيين للفتع الاسلامى لسوريا من غموض 
الروايات العربية وافتقارها الى الدقة فهذه الروايات تذكر المرة تلو المرة 
ان جیشی العرب والروم کانا متقابلین عل نهر الارموك ص تود هذه 
الروايات وتذكر انهما تفرقا عن اكان دون الوصول الى نثيجة » فهل 
وقعت معارك عدة على هذا النهر ؟ ولماأاذا بتكرر ظهمور هذا الاسم 
الرموك - فى الروايات ؟ ان الصورة الصحيحة لم تتضح آمامى الا فجأة 
وبعد أن قمت باستطلاع هذه المنطقة لاغراض عسكرية ٠‏ ولقد آدركت ان 
هذا المضيق عل ما حو عليه من نفع فى صد آى هجوم ألانى من الشمال » 
صالح صلاحا أكبر وأكثر أحمية لصد آى هجوم قادم من الجنوب آيضا » 
وفی وسعی آن أقول أن د فجوة درعا » تقوم أمام آی غڙو من الجزيرة 
العربية مقام مضيق ترموبولى فى اليوتان ٠‏ 

ولقد كان الالمان فى عام ٠۹١١‏ لا يقهرون فى أية حرب آليسة 
صاعقة فهم يزجون فى المرب بتيهور ضخم من المدرعات والسيارات 
المدرعة وغير المدرعة والمدافع الذاتية الدفعوالتوجيه وفی وسح هذا آلتيهور 
أن يجاح المناطق السهلة مكتسحا مامه كل مقاومة ٠‏ وكانت الطريقة 
الوحيدة فى مقاومة هذا التيهود الآلى الهائل الصمود أمامه فى منطقة ضيقة 
فى الجبال والمضائق والفجوات الضيقة حيث لا تستطيع القوات الآلية 
المرور الافرادى ٠‏ 

وکان الملسلمون سريعى الحركة الى درجة هائلة وكان أسالوبهم 
المعنوی يت ركز فى هجوم عنيف شرس وفى حركات تقدم وتراجع والتفاف 
تدم بسرعة مع قطع طرق المواصلات دالتموين ٠‏ ولم يكن فى وسع القوات 
البيزنطية الثقيلة والبطيئة الحركة أن تصمد أمام هذه السرعة فى التحرك 
فى أراض فسنيحة منبسطة » لكن العرب لم يكونوا قادرين على خوض اية 
معركة للمشاة متقاربة الصفوف » يدور فيها القتال بالحراب ٠‏ فلم يكن 
جنود المسلمين يملكون آسلحة دفاعية كافية أو دروعا وقاثية ولم يكونوا 
ذوی خبرة فی حروب الصفوف المقاربة والحسئة الانضباط ٠ء‏ يضاف الى 
هذا افتقارهم الى أسلحة الاسناد الثقيلة ٠‏ وكانت سحب النبال هى 
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نيران التغطية الوحيدة لديهم ٠‏ ولعمل هذا الوضع يفسر لنا اجتياحهم 
السهل لصحارى شرق الاردن وجنوب فلسطين دسهولها وخشيتهم من 
القتال عند الجبال والمضاثق ٠‏ وقد فزع البيزنطيون من حرب العرب 
الصاعقة فأقام جيشهم فى عام 1۳۶١‏ « كما آقام الجيش البريطانى فى عام 
١‏ » معسكرا دفاعيا منيعا على مقربة من درعا فى الثخرة الواقعة بين 
البرموك والاراضى الب ركانية فكان العرب يقدمون على الاشنتباك مع الروم 
امام هذه المواقع الدفاعية ليعودوا » فينسحبوا » ولكن افتقارهم انی العلم 
العسكرى جعل من الصعب عليهم اقتحام هذه المواقع * وهن هنا يتبين 
ان عمليات خالد حول تدمر وقرب دمشىق الثى وصفتها فى الفصل السابق 
كانت تهدف الى اقناع الروم بالانسحاب من درعا لحماية مژخرتهم وهو 
هدف لم یتحقق على أی حال ۰ 


وکان آبو یکر قد آوفد فی غضون ذلك الى سوريا با عبيدة بن 
الجراح آحد الصحابة الكبار ٠‏ ولا بتحدث المؤرخون المسلمون عن مراكز 
القادة المسلمين المتعددين آو سلطاتهم ٠‏ ولكن المفروض ان أبا بكر انتدي 
أبا عبيدة قائدا عاما على عمرو بن العاص ویزید بن آبی سفيان وشرحبيل 
ابن حسنه ۰ ولقد کان آبو عبیده فى آواسط العمر رجلا هادىء الطباع 
مؤمنا واعیا شدید الابمان دکان قاضیا عدلا ومدیرا منظما ولکنه لم يکن 
عسکر یا عبقريا ولذا عندما وصل خالد الى المسرح لم يعترض آبو عبيدة 
على توليه المسئولية والقيادة العامة ٠ )١(‏ 


)١(‏ تختلف روايات الؤرخين المسلمين عن رواية المؤلف تمام الاخسلاف فأبو عبيدة 
لم يات متأخرا كما قال الولف وانما كان موجودا على راس جيشه في المنطقة » ولم يعينه 
أبو بكر قائدا ماما وانما كان قائدا على جيشه مثل القادة الثلائة الاخر ٠‏ وأرى هنا أن 
انقل للقارىء روابة الؤرخين العرب كما ذكرها الطبرى ٠...‏ 

لا علم الروم بمسي المسلمين اليهم اهتم هرقل بالامر وكان قي حبص وعلم بتفرق 
جنود المسلمين على أربعة من القواد فاراد أن بقاتلهم متفرقين لان العدد عنده كثير فيمكنه 
أن يششل كل امير باضعاف ما معه. ولا علم بدلك الرؤساء الاربعة تكالبوا وكان من رأى 
عمرو بن العاص أن يجتمعوا اذ ان اجتماع المسلمين يمكئهم من الفوز وقال « اما اذا 
تفرقنا لم يبق الرجل ما في عدد يثرن منه لاحد ممن استقبلنا واستحسن القادة الثلالة 
رآبه قتواهدوا على اللقاء في الرموك » وکتیوا الى آپی بكر قجاءهم کتابه بمثل رای عمرو 
وامرهم أن بجتمعوا بالرموك متساندين وأن كل رجل بأصحابه . وبلغ هرقل ذلك 
قكتب الى قواده ان اجتمعوا فاجتمعوا ونزلوا مثزلا واسع العطل ء واسع الطرد “ ضيق 
المرب وكان ذلك في الواقوصة وهو واد قي حوران على ضغة الرموك وجعلوا من الوادى 
خندقا لهم وقد وافتهم الجنود الاسلامية الى هناك قنزلوا بحذائهم على طريقهم وليس 
اروم طريق الا عليهم قصاروا وكانهم محصورون . وظلوا على هذا الحال طيلة أشهرت 


YY 


ولم يكن خالد من طراز القادة الذين يخلدون الى السكينة والى 
محاصرة موقع الروم على نهر اليرموك » ولذا فسرعان ما تحولت العملية 
الى حركة هجومية دائمة ٠‏ وكان أول عمل قام به احتلال مدينة صرى 
وهي احدى المدن الاغريقية العشعر التى بناها الاسكندر المقدونى قبسل 
نحو هن عشر سنوات ٠‏ وقد صالح أهل المدينة العرب على دفع الجزية ٠‏ 


وكان عمرو بن العاص لا يزال يواصل غزو سهول فلسطين الجنوبية 
وجمع الغنائم منها « من القاعدة التى أقامها لنفسه فى وادى عربة .۰ وکان 
راغيا عن المغامرة واقتحام جيال السامرة واليهودية والكرمل اذ أن العرب 
كما سبق لنا ان قلنا بارعون فى حروب الصحراء ليس الا ٠‏ 


وكان هرقل امبراطور بيزنطة مقيما فى حمص ويشغل نفسه 
باعداد جیش جدید یبعث به الى جنوب قلسطين ویبدو من فکكرة ارسال 
هذا الجيش ان حرقل كان على ثقة من جمود تحصينات اليرموك فى وجه 
العرب والا لما کان بغامر بارسال جیش الى ذلك الكان النائى ٭ وقد 
استعاد بعمله هذا زمام المبادرة وأرغم العرب على تعديل خططهم لمواجهة 


صفر وربيع لا يقدرون من الروم على شيء والواقوصة وراءهم والخندق أمامهم 
وکان المسلمون قد استمدوا ابا بكر في شهر صفر فكتب الى خالد ليلحق بهم ٠‏ وصادف 
قدوم خالد ان قدم مدد مظيم على الروم وبلفت عدتهم ۲۲١‏ ألفا وجاء خالد فوجد 
المسلمين يتقاتلون متساندين أى أن كل أمر يحرك جنوده مستقلا من غره وقد علم أن 
الروم قد عزموا على الخروج من خنادقهم للصدمة الكبرى فجمع الامراء وخطب فيهم 
قائلا ان هلا اليوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى اخلصوا جهادكم وأريدوا 
الله بعملكم فان هذا يوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوما على نظام واعبية » وائتم على قساند 
وانتشار » فان ذنك لا يحل ولا ينبفی وان من وراتكم لو بعلم علمكم لحال بينكم وبين 
هلا فاعمىلوا فيما لم تۇمروا به بالدی ترون انه الرأی » قالوا فهات 
فما الرأى قال : ان ابا بكر لم يبعلنا الا وهو يرى اننا سنتساير ولو علم الدى كان 
ويكون لكان قد جمعكم » ان الذى انتم فيه اشد على المسلمين مما قد فشيهم وانفع 
للمشركين من امدادهم ولقد علمت أن الدنيا قرقت بينكم فالله الله فقد افرد كل رجل 
منكم ببلد من البلدان لا بنتقصه منه ان دان لاحد من أمراء الجلود ولا يزيده عليه ان 
دانوا له ٠‏ ان تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند حليغة رسول الله املموا فان 
هؤلاء قد تهيأوا وهدل بوم له ما بعده ان رددناهم ١لى‏ خندقهم اليوم لم نرل نردعم وان 
هزمونا لم تفلح بعدها فهلموا فلنتعاود الامارة فليكن ليها يمضنا اليوم والآخر غدا 
والآخر بعد خد حتی بتامر کلکم ودعونی الیكم اليوم فأمروه . 
( المرب ) 


۲€ 


ونقد سبق لى فى الفصل الثالث من هذا الكتاب أن تحدتثت عن 
حملات هرقل العسكرية ضد الغرس وسبق لى ان بينت ان هرقل 
الق طنطنية ليقادر العاصمة عن طربق البحر الاسود لينزل قوأته 
E E O RSE‏ 
المدائن ا اا ی ا 
أرافضی الروم *٭ ومن الواضح والحانة هذه ان خطة الصهود أمام العديو 
فى خط تقدمه الرئيسى تم ارغامه على الالنسحاب بحركة التفافية واسعة 0 
تسهلها سيطرته على البحر كانت عملية سوقية يعرفها الامبراطور خير 
معرفة وقد شرع الآن فى تنفيذها من جديد ٠‏ 
امتمد هرقل اى تحصينات اليرموك لوقف الزحف العربى على 
مشق ولاحظ آن عرو ڊډن العاص وحيلد فى منطقة بثر السبحع وراح 
ا ب اوی ان E‏ 
وکان البيزنطيون يسيطرون على البحر وفى وسعهم تموین چیوشهم فی 
قلسطين من ميناء قيساربة أو من مينائى يافا وغزة فيما بعد وكان 
الهدف من العملية كلها الانتصار على عمرو بن العاص فى منطقة بئر 
e‏ الى جين فيه قوات الاي الرتيسبية فق 
على الزحف الى ايلة ( العقبة ) ليهدد منها ق انات المسلمين 
مع مكة والمدينة مرغما بذلك قواتهم الرئيسية على التراجم عن الرموك 
وينظر معظم المؤرخين - على ضوء هزيمة الروم النهائية - الى هرقل 
على انه انسان احمق ضعيف بثير الدهشة لا سيما وقد اظهر جرأة 
وبسالة ضد الفرس فى الماضى ٠٠١‏ وعجزا فاضحا آمام العرب فيما بعد ٠‏ 
رلکن اذا صح تقدیری العسكرى للوضح فاننی آری آن الامبراطور آراد أن 
بستممل فى سوريا وفلسطين نفس الاساليب السوقية الجزئية التى 
مکنته من الانتصار عای کسری . وکان مغتاح الخطة كما هو واضح 
تحطيم جيش عمرو بن العاص عند بثر السبع قبل أن تصله النجدات 
يتن ااكلين ار شى رة : 


وکان لابد لانباء حف جيش الروم فى سوريا الى فلس طين من 
ان تصل الى قادة العرب عند اليرموك . ووجد القادة انفسهم ف وضع 


م ٠١‏ و ١١‏ الفاوعات العيربية 


غريب وحرج كل الحرج » فلقد افترقت هذه الجيوش الاسلامية فى 
بداية زحفها عن الرتل المنجه الى بثر السبع فى الصحراء المحيطة بايلة ٠‏ 
وراحت هذه الجيوش تزحف » مدفوعة بغريزتها فى اميل الى القتال فى 
المناطق الصحراوية التى تألفها » نحو الشمال » الى بصرى ودرعا مخلفة 
وراءها جبال موآب والبلقاء دون أن تمسها » لتصبع الى الغرب من خط 
زحفها ولم نکن هذه الحيال صحراو ية بل کانت آر اضۍ مزروعة تدتشر 
فيهبا المدن والقرىی وتوّلف حاجرا بفصل بين قوآات عمرو بن العاص ف 
بثر السبع وقوات خالد وأبى عبيدة عند اليرموك وعندما وصلت الى 
مسامع القادة العرب انباء زحف الجيش البيزنطى جنوبا عبر طبرية 
وقيسارية كان الوقت قد فات على تمكينهم من الوصول الى عمرو بن 
العاص ف الوقت المناسب عن طريق ايلة ولكنهم آمنوا انهم اذا لم يصاوا 
اليه بسرعة فان قواته ستنهار وتتحطم . 

وتۇلف جبال شرق الاردن - وهى سلاسل عجلون والبلقاء والكرك 
حاجزا من الصخور لا يمكن اجتيازه ٠‏ ولیس ف هذة السلاسل الا ممر 
واحد يژدى الى يثر السبع ويقع الى الجنوب من البحر اميت وتمر 
هذه الطريق عبر جبال الكرك ( موآب ) ثم تلعف حول السواحل 
الجنوبية للبحر الميت لتعود فترتفع عن طريق مين الحصب التصل الى 
بثر السبع ٠‏ آما الى الشمال من هذا الممر فان جبال شرق الاردن تتحدر 
تماما وبصورة مفاجئة عميقة الى البحر اميت . واالى الجثوبه من هذا 
لمر تعود الجيال الى الارتفاع العمودى بحيث يضطر الفرسان آوراكبو 
الابل الى الترجل عن جيادهم أو رواحلهم ليتجنبوا خطر الهاويات 
المميقة ولم يكن فى وسع العرب ان يعبروا ثهر الاردن الى الشمال من 
البحر الميت اذ "ن الروم كانوا لا يزالون يبحتلون القدس وجبالها ( جبال 
اليهودية ) . 

ولم يكن ثمة وقت يضاع قبل نجدة عمرو بن العاص وانقاذه . 
واختفى العرب فجاة من موقع اليرموك وراحوا بسيرون ليلا ونهارا 
باتجاه الممر المشار اليه ووجد أهل الكرك ( موآب ) انفسهم فجاة 
يواجهون عاصغة قوية من راكبى الابل فراحوا يعقدون الصاح 
ويقتحون لهم طريق المضيق ٠‏ وكان يقيم فى بلدة الكرك وقراها آقوام 
هم من انصاف العرب بدينون بالسيحية #لنسطورية . وعلى عداء 
مستحكم مع الكنيستين الارثوذكسية والرومية الكاثوليكية ٠‏ وتدفقى 
المسلمون عبر المضنيق وعبر وادى عربة ليعودوا فيرتقوا صعدا الى سهل 
یتر السبع شبه الصحراوى فى الوقت نقسه الذی کان جیش الروم 


۹ 


فيه يزحف جنوبا من قيسارية .وهكذا كسب البدو السريعو الحركة 
على ابلهم بتعودهم عل شظف العيش والرحيل ليلا ونهارا معتمدين 
فى غذائهم على قصعة من الخبز » السياق مع الجيش الرومانى البليد 
المترهل الذى يثقل سره بما يحمله من معدات الحضارة وأدواتها ٠‏ 
ووقعت معركة عظيمة ف شهر وليو ( تموز ) من عام ٦۳۲‏ فى اجنادين 
التى تقع بين الرملة وبين بيت جبرين ومنى الروم بهزيمة كاملة . وكان 
خالد بن الوليد قائد هذه المعركة التى استشهد فيها عكرمة بن آبى 
جهل قائد المسلمين فى حروب الردة قى عمان وحضرموت ٠‏ 

وهکذا طاش سهم هرقل ف معركة اجنادین وتحطمت خطته 
السوقية لشن الهجوم المضاد وعادت قوات المسلمين الرئيسية الى 
اليرموك حيث كانت حصون الروم الدفاعية تقف سدا امام الزحف 
العربى على دمشق . وترك العرب مؤقتا المناطق الجبلية فى شمال 
فلسطين وشرقها دون ان يمسوها جريا على ما الغوه من ايثار الحرب 
فى الصحراء أو فى السهول المكشوفة على الاقل » يضاف الى هذا ان جيش 
الروم على اليرموك كان القوة المعادية الوحيدة التى مازالت فى ايدان . 
ولو تمكن العرب من هزم هذا الجيش فان المدن المبحصنة ذات الاسوار 
يمكن ان تصفى على مهل . وعادت القوات العربية مرة ثائية فى شهر 
افسطس (آإب ( عام 1E‏ الى مواحهة حصون البيزنطيين عند ثغرة 
درما ۰ 


KK 

آری لزاما علينا على أى حال أن نترك الجبهة السورية بعض 

اوقت لندرس ما وقع من تطورات فى العراق ٠‏ ولعلنا نذكر أن خالدا 
عبر بادية الشام فى ديسمبر ( كانون الاول ) عام ۴۳ أو فى ناير 
( کانون الثانى ) عام ٤‏ على راس نصف الجيش الاسلامی من 
العراق لتجدة قوات المسلمين فى الشام وكان المخنى بن حارئة شيخ بنى 
شيبان قد تولى قيادة المسلمين بعد رحيل خالد عن العراق ويبدو ان 
السلمين ف المديئة الم يكونوا يعلقون كبير اهمية على جبهة الغرس وهذا 
يظهر من صدور الآمر بسير نصف قواتهم فيها الى سوريا » ويعهمد 
بقيادة من تبقی آل شيخ بدوى ٠‏ فلقد كانت قريش مصرة حتى ذلك 
ألتاريخ على احتكار الساطة كلها وحصر القيادات العليا فى رجالاتها . 
وحتى فى حالة تعيين احد المهاجرين أو الانصار لهذه القيادات قان هذا 
المعين يكون حضريا من آهل مكة آو المدينة ولا ريب فى أن العصبية التي 
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تفصل اليوم بین البدو وإلحضر كانت موجودة وقوبة قبل أف وثلثمائة 
عام . ولم یکن المثنی قرشیا او حضریا بل کان بدویا من ہنی بکر ومن 
هنا كان لابد وان بكون امنصب الذى سمح له بالاحتغفاظ به منص 
ثانويا لا آهمية له (ا) ٠‏ 

ومهما كان الأاصلل الذى ينتمیى اليه هذا القائد فلقد كان رجلا. 
فد الشجاعة » شديد الاخلاص » والولاء » على استعداد لمقابلة الشاهنشاه. 
وجها لوجه بحفنة من رجاله البدو ٠‏ ولم يكى قد انقضى على تبوء الملك 
الفتى ( يزدجرد ) عرش الاكاسرة الا فترة قصيرة ورآح يعد العدة ليمجد. 
ارتقاءه العرش باخراج حؤلاء الغزاة من أبناء الصحراء ٠‏ وقرر المئنى. 
ان بخوض العركة عند خرائب بابل القديمة حيث وقف مع رجاله 
ينتظرون هجوم الفرس #لدين يقودهم احد الفيلة . ولم يكن العرب. 
قد الوا بعد رة ممالححة هذا الطراز البكر من هجمات « الدبابات »۔ 
وسرعان ما أوقع الفيل بعض الاضطراب فى البداية قى صفوف العرب « 
وكانت مادة #لعرب فى هذه المعارك الاولية ان يلشد قائدهم المجد لنغسه 
بتولى زمام المبادرة فى البراز وتحدى قائد الاعداء الى مبارزة فردية 
ليضرب مثلا فى البسالة ارجاله . وراح انى بصسحبه بعض رجاله 
يهاجم الفيل فأوقعه آرضا وعندما فقد الفرس عون فیلهم انهز موا" 
وانتصر العرب فى المعركة . 

ولا یمکن تفسار ما تمیزت به حركات الفرس من بطء وتدبذب فى 
وجه هذه القوة الصغيرة من البدو التى يقودها المخنى الا بالفوضى التى, 
کانت قد ضربت اطنابها فی امبراطوریتهم فى غضون السنوات الخمس. 
الأخيرة ٠‏ 

وهكذا احتفظ المثنى ورجاله بعد معركة بابل (۲) بمدينة اليرة. 
وبكلتا ضفتى الفرات من الانبار حتى رأس خليج البصرة وأحس المثنى. 


() سہق لی آن بینت في هامش سابق خطل هدا الرای اللى جاء به المؤلف 
وقلت ان الاسلام لم يفرق بين شخص وآخر الا بالتقوى » اما اذا كانت القيادات فيسللع, 
المهد الاسلامى من نصيب قريش او الاتصار فان السب في ذلك راجع الى أن الخليفة 
کان لايزال يعتمد على رجاله من صحابة رسول الله » لاسيما وان حروب الردة اليشت. 
انه لا يمكن الركون الى القبائل البميدة . 
( ارب ) 


)١(‏ بطلق المرب على العركة اسم موقعة الجر ء 
( المرب ) 


۹ 


بالقلق فقد أدرك آن الفرس لابد وآن يبعثشرا اليه بقوة كبرة اذ أن 
حروبهم الأهلية كانت قد انتهت » فصحيح أن ( يزدجرد ) كان لايزال فتيا 
الا آنه لم يلق معارضة فى حکمه وکان الامراء والقادة یبذلون کل ما لدیهم 
هن جهود لاعادة تنظيم الدولة والجيش ٠‏ 


ولا ریب فى أن المننى بوصفه رئيسا من زرؤساء يکر کان على علم 
تام بأوضااع المحكومة الفارسية يضاف الى هذا أن المداثن عاصمة 
الأأكاسرة لم تكن لغيعد الا ثمانين ميلا عن مقر قيادته فى الحيرة ٠‏ ومن 
امغروض آنه كان على علم بان الفرس لن يكملوا استعداداتهم لمربه قبل 
انقضاء بضعة آسابيع ولذا فقد حزم آمره على انتهاز فرصة الهدوء الذى 
سيسود الجبهة فى هذه الفترة » وأسرع الى المدينة ليقابل الحليفة شخصيا 
محتجا اليه على ما يبديه من عدم اكترات بجبهة الفرس ٠‏ وقرر أن يلع على 
الخليفة بوجوب ارسال قوات كافية لنجدة قواته ٠‏ 
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کان آبو بكر يصغر النبى بثلاث سنوات ٠‏ ولذا كان فى التاسعة 
والخمسين أو الستين من عمره عندما ولى الحلافة ٠‏ وقد القضى العام 
الأول من خلافته فى حروب الردة واخماد العصيان ف الجزيرة العربية ٠‏ 
ولقد رأآينا فيما سلف كيف أن الخليفة نفسه قاد أهل المدينة لمحارية 
القباثل الثاثرة فى ذى القصة ٠‏ أما فى السنة الثائية هن خلافته فقد 
اجتاح تيار المرب فارس وسوريا ٠‏ وتمكن أبو بكر من قيادة موسم 
الح بنغفسه ۰ وتذکر ابو بکر آن صدیقه ونبیه محمدا کان قد قاد موسم 
الحج قبل غامين فكانت حجة الوداع ودمعت عينا آبى بكر الوفى وجلس 
الحليفة فى صحن الكعبة د« كما جرت العادة منذ آيام الجاهليةحتى اليوم» ٠‏ 
وراح يسآل الحجيج عما اذا كان لدى أحدهم مظلمة يود آن يرفعها اليه 
ليعيد اليه حقه ٠‏ وتؤكد الروايات : أن آيا من الحجاح لم يتقدم بمظلمة ٠‏ 


وعاد الخليغة الى المدينة وآخذ يمرف وقته بارسال النجدات الى 
سوریا حيث كان اليش الاسلامئ عاجزا عن تخطى حصون الروم فى 
الرموك ٠‏ وأصيب الليفة بالحمى فى شهر أغسطس ز أب ) عام ٦۴١‏ 
دعك أن استحم فی يوم قر وآخذت حرارته فی الارتفاع مما آرغمه عل 
ابقاء عمر بن الحطاب ليصلى بالمسلمين نيابة عنه ووصلت اليه وهو فى 
مرضه أنباء انتصار العرب فى معركة أجنادين مما يشير الى أن المعركة 
وقعت فى بولية ( تموز ) عام ٠ ۴٤‏ 


۰ 


وظل الضعف يشتد يوما بعد يوم بالخليفة الى أن أدرك بعد انقضاء 
عشرة أيام أو انى عشر يوما اقتراب أجله » وعادت به الذاكرة الى 
الفوضى التى كادت تضرب أطنابها بعد وفاة النبى فقرر أن يختار للمسلمين 
خليفة » وراح بدعو عبد الرحمن بن عوف أولا ليتيعه بعثمان بن عفان 
فطلحة بن عبيد الله فغيرهم من المهاجرين والانصار وكلهم من صحابة 
رسول الله ليستشيرحم فى خليفته ٠‏ ولا وجد أن غالبية الصحابة تؤيد 
اختيار عمر بن الطاب مع خشسية بعضهم من شدته وحدة مزاجه راح 
يملل على عثمان بن عفان آمره باستخلاف عمر » وآوعز بعد ذلك بان 
يقرا أمره على المسلمين المجتمعين فى المسجد » اذ كان أبو بكر يقيم فى 
منزل صغير كمنزل النبى يطل على صحن المسجد ثم آشرف على الناس 
تمسکه زوجته وراح يقول بصوت جمع فيه کل ما تبقی منقوة ۰۰ انه 
اختار عمر بن الخطاب لخلافعه لانه يراه آجدر آلناس بها وطلب اليهم آن 
يسمعوا اليه ويطيعوا فرد الثاس بصوت واحد « سمعتا وأطعنا » ٠‏ 


وعندما شعر آبو یکر بنهایته قال : آی يوم هذا ؟ قالوا يوم الائنين 
وهو اليوم الذى توفى فيه النبى فقال : فان مت من ليلتى فلا تنتظروا 
بى لغد »ء فان أحب الأيام والليالى الى أقربها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

وقد وصل المخنى بن حارثة الى المدينة وقابل أبا بكر وهو يحتضر 
يساله ارسال النجدات الى جبهة الفرس وراح الخليفة المحتضر يأمر عمر 
ابن الحطاب بانتداب الناس لنجدة المثنى وقواته فى العمراق ثم راح 
يوصيه بالتخفيف من شدته وحدته ٠‏ وان يعتمد الاقناع واللين سبيلا 
له ٠‏ وسرعان ما انتقل الى الرفيق الأعلى ولفظ آنفاسه الآخيرة وهو يتمتم 
بصلاثه الأخبرة وكان ذلك فى الثالث والعشرين من أغسطس ( آب ) 
عام ٦۳۶‏ ء۰ 

ولقد قیل ان حياة آبی بکر وسل وکه کانا من قوی الادلة على صدق 
دعوة النبى واخلاصه فلقد كان آبو بكر من أواثل الصحابة وكان رفيق 
النبى فى هجرته من مكة وأقرب الصحابة الى قلبه ولقد كان الخليفة الارل 
رجلا بسيط الشخصية عميق الايمان والاخلاص ٠‏ وقد سار على سنة 
النبى ولم تؤثر على سبيله فى الحياة الانتصارات العظيمة التى تحققت فى 
عهده ولا الثروات الطائلة التى تدفقت على المسلمين من جراء هذه 
الانتصارات ٠‏ ولقد ظل يعيش فى بيت بسيط قريب الن ما نسميه نحن 
بالكوخ مبنى من الطين المجفف واللبن وتغطى سقفه غصون الاشجار ولقد 


]ا 


الى ؤإئعإق (ء٣>)‏ 


i جحیرة وان‎ 
a 


ظل رغم آنه الحاكم قى امبراطورية آخذة فی‌الاتساع السریع يرتدیملابسر 
بسيطة قوامها قميص من القطن وعباءة خشنة هى عين ما كان يرتديه قبل 
خمسة عشر عاما عند ما كان مواطنا عاديا فى مكة » وكان يواصل حلب 
الشياه لأسرته الصغرة حتى عندما كانت جيوشه تجتاح فيالق القياصرة. 
وجيوش الأكاسرة ٠‏ 

ولقد ظلتالانظمة المالية للامبراضوريةالجديدة فی عهدہ هى انبساطة 
بعينها ٠‏ فلقد كان خس الغنائم يصل الى المدينة من جبهات القتال حيث. 
بقوم الخليفة بتوزيعه فور وصوله » وكان يلجا فى بعض الأحايين الى ابتياع. 
السلاح والخيل والدروع لجنوده من يعض هذا الفىء اما مایتبقی فيوزعه 
على المحتاجين من المسلمين ولم تكن هناك حسابات منظمة ء أما ما يصيب. 
بيت الال من فراغ فيعالج فورا بما يصل اليه من غنائم جديدة حققتهها 
الانتصارات الباهرة ۰ 

ولقد جرت سنة رسول الله على عدم الاحتفاظ بشىء من متاع الدنيا" 
لاستعماله الحاص ٠‏ وعلى الرغم من تدفق مبالغ كبيرة من الال الى يديه على 
شكل الفىء أو خمس الغناثم _ فان هذا الفىء كان يوزع عل الفقسراءء. 
والمحتاجين وأرامل الشهداء ٠‏ ولقد سار آبو بكر فى كل هذه الأمور كما 
فى غيرها على سنة الرسول مطبقا اياها بجميع حذافيرها وتفاصيلها ٠‏ 


KR 

ولا ريب فى أن آنباء معركة أجنادين وصلت الى جبهة اليرموك فرفعت. 
من معنويات العرب فيها بينما أصابت الروم بما يشبه الذهول » ومهماا 
كان السبب فان القتال ما لبث أن اشتد فى ثغرة درعا وتمكن المسلمون 
أخيرا فى نهاية شهر أغسطس (آب) عام 1۳٤١‏ من احتلال المواقع وارغام, 
جيش الروم على الانسحاب منها ٠‏ وهكذا بات باب سوريا مفتوحا على. 
مصراعيه أمام جيوش المسلمين وكان خالد بن الوليد حو القائد العام فى, 
هذه العمليات كلها * وتلقی أدو عبيدة » والمعركة فی ذروتها > اذ أنها 
استهرت عدة أيام > رسالة من المدينة تنبنّه بوفاة آبی بکر وبتول عمر 
ابن الحطاب اللافة بعده وحمل نفس الرسول رسالة آخرى من عمر تقيل. 
خالدا من قيادة الجيش وتدين آبا عبيدة مكانه » ولكن لا .كانت المعركة فى, 
أوجها » فقد آثر أبو عبيدة اخفاء الرسالة الى أن أكمل خالد النصر العظيم, 

الذى کان قد بدآہ ٠‏ 


فلقد كان هناك شىء من النفور الشخصى بقوم متسد أمد بعيد بين 
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الخليفة الجديد وبين خالد بن الوليد » ولا ريب فى أن القارىء يذكر إن 
عمر كان قد نصح آبا بكر بعزل خالد من القيادة اثر قتاه مالك بن نويرة فى 
حروب الردة ٠‏ ولكن أبا يكر رفض مشورة عمر وقبل من خالد تبريره 
لذدلك العمل ٠‏ وقد أدى هذا الحادثت وبعض الحوادث المماثلة الى زيادة 
النغفور بين الرجلين مما حمل الخليفة الجديد على أن يكون عزل خالد وهو 
أكشر القادة نجاحا من قيادته من أول الاعمال التى قام بها ٠‏ ومن السهل 
على من يقرا هذا أن يتهم اخليفة الجديد بالحقد الشخصى المجرد ١‏ ولكن 
سلوكه طيلة السنوات العشر التى قضاها فى الخلافة دلل تمام التدليل 
على آنه كان رجلا شديد الايمان والورع جم التواضم عميق الصكحق ' 
والاخلاص » ولقد كان خالد قائدا عظيما وذا كفاية وجرأة قادرا على تسلم 
زمام المبادرة ف ىكل حين » وعلىاحتمال المسئولية » ولكن قيلعنه ان الاسلام 
لم يكن عميقا فى نقسه » ويقال انه حصل من النبى قبل وفاته على خصلة 
من شعره وضعها فی غطاء راسه » وکان عزو نجاته من جميع المعارك التى 
خاضها الى هذه الرقية ء وقد يكون هذا العملى منه ايمانا بالخرافات آكثر 
منه بالدين ولكنه يظهر على أى حال ايمانا عميقا ومخلصا للرسول ٠‏ 


وعلينا أن نذكر على آى حال ان النبى وأقرب صحابته اليه كانوا 
بعتمدون فى الوصول الى النصر على المعونة الالهية أكثر من اعتمادهم على 
البراعة البشرية » ومن المحتمل أن يكون الحلغة بايمانه البسيط غير المعقد 
قد اعتقد بآن النصر أكثر ضمانة على يد قائد مثل أبى عبيدة » وان لم تكن 
كفاينه العسكرية بارزة » منه على يد عسكرى بارز بكخالد بن الوليد يفتقر 
الى التقى والورع ممالا يجعله موضع عئاية الله ورعايته ٠ )١(‏ 


١(‏ لا أدرى كيف يسمح مؤلف لنفسه بان يهبط الى هلا المستوى من الموضومية 
كمؤلقنا جلوب . فلقد ركز كل تفكيره على محاولة النيل من خالد ومن صدق اسلامه 
وطعن ایمانه دون آی مېرر أو سند تاریخی ۰ سوی تأخره فې الاسلام وحادلته مع مالك 
ابن ويره ٠‏ وقد سبق انا ان بينا ان لخالد علره حتى من الناحية الديثية في قتل مالك 
لانه مرتد ولانه نقض مهد الله ورسوله وعصي وهو الحاكم المين من اللبى » أمر خليفته 
كما أن التأخر في الاسلام لا يمكن أن يكون مبررا للطعن في ايمانه »> فلقد تأاخر عمر 
اين الخطاب لقسه من الاسلام ولكته كان من أصدق صحابة الرسول بعد اسلامه وتاخر 
غیره کثرون ثم صدقوا اسلامهم واپلوا في سبیل الله بلاء حسنا کابی محجن الئقنی 
وعكرمة بن آبی جهل وغيرهما من ابطال الحرب الدين قدموا ارواحهم في خدمة الاسلام 
وهذا هو مثال التشحية . 


يضاف الى هلا أن التبى أسمى خالدا بسيف الله ولم يكن ليطلق عليه هلا 
الاسم لولا لقته بايمانه ٠‏ وعندما عزل خالد عن قيادة الجيش قال : الحمد لله الذى ب 
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والغبرة الشخصية نقيصة من أشد النقائص وآقواها فى الخلق 
العربى )١(‏ وكان من المنتظر من شخص عنيد وصلب كخالد أن يتسحب 
حاقدا مغيظا من الجيش والحياة العامة لهذا العمزل الذى كوفىء به على 
انتصاراته العظيمة الراثعة » لكن شيا من هذا لم بحدث مطلقا فاقد أسلم 
خالد القيادة عن رضى الى آبى عبيدة الدمث التقى » وقنعبالعمل تحتلواثه 
ويبدو آن هذين الرجلين قد توصلا على الرغم مما بينهما من خلاف فى 
الشخصية الى شىء من التفاحم الشخصى الوثيق ٠‏ ولايتحدث المؤرخون عن 
وقوع آی احتكاك ابع عن الغيبرة بينهما ٠‏ وليس ثمة من ريب فى أن آبا 
عبيدة المتواضع السمح كان على استعداد لتقبل نصيحة مساعده الجيار 
القوى فى كافة الشئون العسكرية » كما ان الانتصارات المذهلة التىحققها 
خالد للقضية العربية لا بد وآن تكون قد كسبت له اجماع المسلمين على 
احترامه واجلاله حتى ولو لم يعد قائدهم العسكرى بصورة رسمية ٠‏ 


ے قفي علی آبی بكر بالوت وکان أحب الى من عمر » والحمد لله الدى ولى عمر وکان 
آبغض الى من آبی بكر ثم ألرمنى حبه » وي هذا القول مشل سام من امثلة الايمان 
والارتفاع عن الانتهان والحزازات والاحقاد . وقد اثبت خالد ايمانه فعلا فظل يحارب 
طيلة فتوح سوريا تحت امرة أبى عبيدة كجندى بسيط من جنود المسلمين ويبلى قي كل 
معركة بلاه حسنا متفانیا فی ایمانه الى آن توفاه الله فی حمص وقال قبل وفاته قولته 
الشهورة التى تشي الى الأيمان العميق وحب الاستشهاد في سبيل الله . 

ويبدو آن الولف لم يستطع آن يفهم او لم برد آن ينهم ان ما کان بين عمر 
وخالد لم یکن خلافا شخصيا نابعا من حرازات أو أحقاد وانما كان خلافا بين عظيمين 
ومؤمئين صادقين في الرأى سواء في الخطة المسكرية أو في معاملة المشركين بعد اخضاعهم» 
لکن املف ساں فی محاولته استغلال حادث مرل خالد على غرار ما قمله بمض الؤرخین 
الشعوبيين من المسلمين الدين رأآوا قى الحادث وسيلة للنيل من عمر وخالد قى وقت 
واحك ٠‏ ( المرب ) 

(1) جعل الولف من لفسه هنا محللا نفسيا يطلق الاحكام العامة على آمة بأسرها 
ولا ريب فى أن السثواث التى قضاها مع العرب فى خدمة امبراطوريته واس تعمارها 
فى الوطن العربى » قد أضفت مليه صفة الغرور الطلق التى حملته على اصدار مشل 
هذا الحكم العام دون أن يقيم الادلة عليه » أو يثبت صحته ٠‏ 

والقول بأن هذا الشعب يتصف بهده الصفة العامة أو تلك فكرة هنصرية نابعة 
عن الايمان بالتمييز المنصرى على أساس الطبائع والصفات فهى والحالة هذه تتنافي 
مع العلم المجرد ومع النظر الى الائسان كانسان دون تميير بقوم على المثصرية ٠‏ 

فالشيرة الشخصية غريزة بشرية تقوى عند بعش الناس كأفراد لا كشعوب وتتحرل 
الى انتهاز وآثرة وعمل للمصلحة 'الذاتية وتضمف مند البعض الآخر كأفراد ايشا 
فتتحول الى ايثار وتضحية ونكران للدات . وسن هنا كان خطاً الولف قي تعره وجام 
سلولك خالد بعد عرله وهو الذى أورده بعد حكمه مناقضا لرآيه تمام المناقضة . 

( المعرب ) 
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تواريج هشهورة 
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CE‏ الخليفة الثانى للمسلمين 
E‏ قاد المسلمين فى العراق 
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قادةانجيوش الاسلامية فىفلسطين وسوريا 


عزله عمر عن القيادة العامة 
کسری الفرس الديد 
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« کتب علیکم القتال وھ و کره لکم » وعسی آن تکرهوا 
شیا وھو خر لکم ء وعسی آن تحبوا شیا وهو شر 
تكم » وائله يعلم وآنتم لا تعلمون » 
القرآن الكريم - سورة البقرة 
HRRK‏ 
« قد لا کون من الهم من يتولى قبادتنا العامة » ذا 
کان الله هو قائدنا » 
آوتیفر کروه‌ویل 
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بدا الخليفة الجديد مختلفا فى نواح عدة » اختلافا كبيرا عن سلفه 
فلقد كان أبو بكر رجلا نحيلا ءضعيف البنية ؛ شاحب الوجه فى شيخوخته 
وذا مزاج وادع ومتسامح ٠‏ آما عمر فكان طويل‌القامة » فارع العود “ حتى 
انه کان کما یقول کاتب عربی پرتفع بهامته فوق الناس وکانه یمتطی 
جوادا ٠‏ وکان ذا مزاج حاد » ميالا الى الاغراق ف الحديث والعنف والاحتدام 
فيه » و أكثر تعلقا بالصرامة منه باللين ٠‏ ومع ذلك کان فی وسع آبی بكر 
الوادع الدمث » أن بعرض وقت الازمات صلابة وحيوية دينامية دافقة ء 
كما كان عمر الحاد المزاج ٠‏ يعرض فى بعض الحالات وبنفس الطريقة لينا 
یفوق لین آبی بكر الهادیء الوديع ٠‏ وكان الرجلان متفقين فىخصلة واحدة 
على الاقل ٠‏ وهى تصميمهما المطلق على اتباع سنة الرسول فىكل تفصيل 
من تفاصيلها ٠‏ وقد حملهما هذا التصميم على التواضع ٠‏ اذانهما لم يكونا 
يبحثان عن نفعهما الخاص أو عن أمجادهما الخاصة ٠‏ وأظهر الرجلان تلك 
البساطة الشفافة التئ تميز دائما الرجال المخلصين لدينهم ٠‏ ولقد روى 
عن النبى انه قال عن عمر « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الخليفتين الاولين كانا يحتلان سلطانا لا يقل عن 
سسلطان الاباطرة الا إنهما ظلا فقيرين » يلبسان ثيابا بسيطة عادية 
ويعيشان فى بيتهما حياة الفلاحيل الفقراء ٠‏ ويروى عن عمر نفسه انه لم 
يسم لنفسه الا بارتداء لباسين آحدهما للشتاء والآخر للصيف ٠‏ ولاياخذ 
من الال الا ما يمكنه من اداء فريضة الحج ٠ء‏ وكان طعامه وطعاام أسرته 
لا يعدو أن بکون طعام آی رجل عادی من قریش ليس من أغناهم ولا من 
آفقرهم ۰ وکان يتوقع من‌مساعدیه آن يسروا عل‌منواله فب خشوةالعيش 
وشظفه ٠‏ وكان عتدما بعبن حاكما لمقاطعة تم احتلالها » يحرص اشد 
ال حرص على تحذيره من عدم الركون الى رغد العيش ولينه فى المأكل أو 
فى الملبس ومن اغلاق بابه فى وجه الفقراء والمساكين * وعد يعض الشهود 
عدد الرقع فى ملابس الخليفة ويقولون انه لم يكن يصطحبخيمة معه عندما 
يعتزم القيام بأى سفر » بل كان يكتفى بالقاء عباءته على شجيرة صغيرة 
لينام فى ظلها ٠‏ ومازال البدو يفعلون ذلك حتى پومنا هذا '“ وكشي 
ما عملت الشىء نفسه وآنا آرتحل فى صحبتهم ٠‏ 


۹ 


سبق لى آن رويت فى الفصل السابق » ان المسلمين كانوا فىمطلع 
سبتمبر (آيلول) عام 1۲٤‏ قد اجتاحوا حصون الروم فى اليرموك* وتقدموا 
الى منطقة حوران التى لم يسبق لعملياتهم الحربية أن وصلت اليهلا 
والواقعة الى الجنوب من دمشق ٠‏ 

وعندما زحف جيش الروم الى سهول فلسطين الجنوبيية » ليمنى 
بأشنع هزيمة فى تاريخه فى آجنادين كان قد سلك فى زحفه الطريق من 
بعلبك الى طبريا عابرا التلال المنخفضة المطلة على بحيرة الحولة ٠‏ والتى 
القى عليها السيد المسيح موعظة انجبل المعروفة ٠‏ 


ومن المحتمل ان يكون جيش الروم قد شرع فى ارتقاء الطريقاتصاعد 
من طبريا الى الناصرة عن طريق كفركنه » حيث أحال المسيح الما الى خمرء 
ومن الناصرة الى قيسارية عن طريق مرج ابن عامر ٠‏ وكان هذا الطريق 
محمیا من آی خطر عربی » لاسما وقد عرفنا ان العر ب کانوا يرابطون عند 
درعا فی قلعتی فحل وبیسان ٠‏ وکانت مدينة طبريا نفسها من المدن 
المحصنة ٠‏ أما فحل فكانت مركزا من المراكز المهمة كل الاهمية اذ كانت 
احدى المدن العشر التى بناها الاسكندر المقدونى دالتى يقع عدد منها فى 
هذه المنطقة بنيها قدس التى ورد ذكرها فى العوراة وبععرى التى رأيسا 
المسلمين يفرضون الجزية عليها وفيلادلفيا انتى أصبحت الآن عمسان . 
وجيراسة التى أصبح اسمها الآن جرش ٠‏ وكانت الطرق المهمة تمر فى 
القرن السابع فى هذه المنطقة ٠‏ كما كانت تمر بها فى أيام الاسكندر أى 
قبل نحو من انف عام ٠‏ وكان من الهم بالنسبة الى الرومان أن يدافعوا عن. 
هذه الطرق ضد غزاة الصحراء ٠‏ وكانت الطريق الحربية الرئيسية من 
الشمال الى فلسطين تمر من دمشق إلى درعا فالربض وبيسان ۰ وکانت 
حصون اليرموك تغلقها فی وجه آى عدو ٠‏ ومن هنا وجد الدافع فى أن 
يبعث هرقل بقواته عن طريق طبريا والناصرة الى اجنادين ٠‏ 


ويذكر القارىء ان التوات العربية الرئيسية سارعت بالعودة بعد. 
معركة اجنادين الى انيرموك ٠‏ بينما ظل عمرو بن العاص على رأس قواته 
فی بثر انسبع ٠‏ ومن المحتمل آن تكون فاول جيش الروم قد انسحبت. 
بعد هزيمة اجنادين الى القدس وقيسارية حيث ذحب شطر منها الى قحل. 
لتهديد مواصلات الجيش العربى المتحرك الآن‌باتجاه الشمال الى دمشقء 
ويبدو أن قادة المسلمين قرروا الاستيلاء على فحل لحمابة مواصلاتهم ٠‏ 
وتتضمن الروايات العر بية بعض الاشارات الغامضة الى الفيضانات التى. 
أحدثها الروم عند فحل لعرقلة الزحف العربى عن طريقها ٠‏ ويكفى ار 


f. 


نقول الآن ان آبا عبيدة زحف فى يناير (كانون الثانى) أو فبراير (شباط) 
من عام ٠١‏ » على فحل ٠‏ فهزم القوة الرومانرة فى خارجها ء والعتقد أن 
الهزيمة تمت فى وادى الاردن الذى تغمره الفيضانات وفرض الحصار 
عل البلدة نفسها ٠وطلب‏ آهلها التفاوض عل الاستسلام قى النهاية 
ووافقوا على أن يدفعوا الجزية عن رءوسهم والخراج عن أرضهم الى 
الملسلمين ٠‏ وآمنهم أبو عبيدة مقابل ذلك على انفسهم وأموالهم دأمر بألا 
تهدم مساكنهم وحیطانهم (۱) ۰ 

ولا تاکدالعرب من سلامة طريق مواصلاتهم تقدموا شمالا الى دمشقی 
وبذل الجيش الرومانى آخر محاولة لانقاذ المدينة ٠‏ فوقف آمام العرب فى 
مع ركة مرج الصفر التى بعتقد انها وقعت على بعد عشرين ميلا الى الجنوب 
من دمشق ۰ 

ولقد خاض فرنسیو فیشی فى عام ۱۹١١‏ » معركة فى الان نقفسه 
تقر يبا كمحاولة منهم لانقاذ دمشق عندما غزا الجيش البريطانى سوريا 
عبر ثغرة درعا ٠‏ وفى هذا الكان مواقع استراتيجية تصلح للدفاع (۰)۲ 
وقد دارت مع ركة مرج الصفر نی‌شهر فبرایر (شباط) عام ٠۴١‏ ٭وانتصر 
العرب من جديد » وانسحب الجيش البيزنطى بعد معركة كلفته الكثير من 
الجساثر وخاضها الروم بيسالة »> وهكذا وصل (۴) الحرب الى أسوار 
دمشق فی آواسط مارس ( آذار ) عام ۴٥‏ ۰ 


يذكر القارىء أن ارتال المسلمين التى بعث بها آبو بكر الى سوريا 
كانت بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى فيان 
وعندما جاء خالد من العراق تول القيادة العامة التى آسلمها بعد تول عمر 
ابن الخطاب الخلائة الى أبى عبيدة ٠‏ وقد احعفظ خالد بقيادة القوة التى 
جاء بها من العراق ٠‏ وهكذا آصبحت جيوش العرب فى سوريا مقسمة الى 
أريعة آرتال مالذرقة بقيادة عليا واحدة » هى قيادة 1 عبددة ٠‏ 


)١(‏ تقول روايات أخرى ان معركة فحل وقعت بعد احتلال دمشق . ولكن‌العتقد 
أن هذه الرواية هى الصحيحة اذ انها اقرب الى المنطق . 

(۲) يقال ان بولس الرسول . رأى الرؤيا النى مالت به الى السيحية على هذا 
الجبل ٠.‏ 

(۳) بقول البلائری ... ثم اجتمعت الروم جمعا عثليما وامدهم هرقل بمدد 
فلقيهم المسلمون بمرج الصغر وهم متوجهون الى دمشق فاقتتلوا قتالا شديدا حتى 
جرت الدماء في الماء وجرح من المسلمين زهاء أربعة الاف ثم ولى الكثرة منهزمين مفلوبين 
لا بلوون على شيء حتی آتوا دىشق ۰ 
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ورابط خالد بجيشه الذى يعد نوا منخمسة آلاقعند باب دمشق 
الشرقى وحل أبو عبيدة عند الطرف الجنوبى الغربى متها ٠‏ فى حين تقاسم 
القادة الآخرون أطراف الاسوار ,كلها ٠‏ 

ولم يكن العرب قد آلفوا حصار المدن الكبارة ۰ أو تدربوا عليه آو 
أعدوا له العدة بما يحتاج اليه من سلاح ٠‏ ولقد سبق لنا أن رأينا كيف 
ان النبى أنقذ المدينة من ةريش بابتكاره وسيلة حف الخندق حولها ٠‏ 
ولكن على الرغم من آن العرب لم يكونوا قادرين على قصف أسوار المدينة 
بأى سلاح من‌أسلحتهم ٠‏ الا أنهم كانوا ولا شك كبيزى الفعالية فىاجتياح 
المناطق المجاورة وقطع المدينة عن علريق مواصلاتها وتموينها ٠‏ ويبدو أن 
حصار دمشق قد فی النصفالثانی من‌شهر مارس (آذار) عام ٦۳٥‏ ۰ 
ولكن العرب لم ر يحققوا أُی نصر قبل الايام الاخرة من صيف ذلك العام ٠‏ 
فلقد مکن قرب دمشق قى من الصحراء أهلها من أن يكونوا جد عليمين بطبيعة 
البدو المتقلبة وكانوا يرجون أن تؤدى اطالة الحصار شهرا أو شهرين الى 
تشبیط عزیمة البدو وآن یذوب الجیش العربی تماما کما ذاب جیش‌قریش 
أمام المدينة ٠‏ 

ويذكر القارىء أن خالد بن الوليد كان ۆة قد اشتبك مع الروم خارج 
مدينة دمشق ابان مسيرته المشهورة من العراق ٠‏ ويقال بان اتصالا جرى 
بين خاند وبين أسقف المدينة النصرائى ابان هذا الاشتباك ٠ )١(‏ ولسنا 
على ثقة من أن هذا الاتصال قد تم فى المرة السابقة ولكننا تعرف الآن آن 
مثل هذا الاتصال جری فی هذه المرة آی فی صف عام ۴١‏ » ولا ريب 
فى أن هذا الاسقف كان من النساطرة آى معاديا للحكومة البيزنطية 
والكنيسة الاروذكسية اليونائية ٠‏ 

وتختلف الروايات فى كيفية فثح دمشق فى بعض تفاصيلها وتقو 
آأكثر الروايات ثقة » ان الاسقف بعث رسولا الى خالد ليقول له إن المدينة 
ستحتل فى ليلة حددها » وان الباب الشرقى سيظل بلا حراسة د تقر یبا ف 
تلك الليلة ٠‏ وكان هناك دير مسیحی خارج الاسوار ٠‏ وبعتقد أن إالدير 
كان تابعا لسلطان هذا الاسقف ٠‏ وقد قدم الدير للعرب سلمين٠وما‏ لبث 
العرب أن نصبوحما على الاسوار عند الباب الشرقى قبيل الفجر *٭وتسلق 
عدد من العرب يقودهم القعقاع بن عمرو شيخ بئى تميم ‏ الذى كان قد وقد 


(۱) قول البلاذری : ونرل خالد بالباب الشرقی فآخرج اليه آسقف دمشق نزلا 
وخدمة فقال احفظ لى هذا العهد فوعده بدلك . ثم سار خالد حتى انشهى الى المسلمين 
وهم بقناة بصرى ۰ ( المرب ) 
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مع خالد من العراق الاسوار بهدوء وصمحت ۰ وسرعان ما قتلوا حارس 
الباب » ونتحوه لجموع المسلمين ٠‏ وقبيل شروق انشمس كان العرب 
بقتحمون المدينة > ويعلون انداسسوار وحتافاتهم د الله كبر » د« الله آكبر 4 
تعلو الى كيد السماء وفى يديهم السيوف والخناجر ٠ )١(‏ 


(1) تتفق الرواية التى اوردها الأؤلف مع رواية البلاذرى الدى يسرد الكتاب 
الدى صالح به خالد الاسقف على دخول المدينة وهذا نصه : « يسم الله الرحمنالرحيم 
هلا ما آمطی به خالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها اعطاهم امانا ملى اتفسم واموالهم 
وکنائسهم وسور مدینتهم . ولا يهدم ولا يسكن شيء من دورهم لهم بدلك عهد الله وذمة 
وسوله (صلعم) والخلفاء والؤمنين لابعرض الا بخمر ال1 أعطوا الجزية » . ولكنها تختلف 
مع رواية البلاذری في أن هذا يقول ان خالدا دخل من الباب الشرقى صلحا وان ابا عبيدة 
دخل من باب الجابية علوة وانهما التقيا بالمقسلاط وهى رواية اكثر منطقا من رواية 
املف اى جلوب ‏ الدى يحاول أن يجمع بين رواية البلاذرى هلاه وبين الروابة 
الاخری التی پوردها الطہری وهی ان خالدا کان لاینام ولا یلیم ولا یخفی عنه شيء من 
أمر العدد وهو معنى يما يليه فاتخد حبالا كهيئة السلالم وادهاقا فبلغه داتليلةانالناس 
غافلون في فرح لعظيمهم فنهد بمن معه من رؤساء الدين قدم بهم من العمراق وفيهم 
القعقاع وقال للجند اذا سمعتم تكبينا على السور فارقوا الينا وائهدوا الباب » فلمد 
انتهى الى الباب الدى يليه هو وأصحابه رموا بالحبال الشرف وعلى ظهورهم القرب 
التى قطعوا بها خندقهم فلما تبت لهم » أخدوا بتسلقون وكان الكان الدى اقتحموا مله 
احصن مكان يحيطل بدمشق حتى اذا استووا على السور حدر مامة أصحابه مجه . 
وانحدر معهم وخلف من يحمى ذلك الكان ن برتقى . وامرهم بالتكبي قكبر الدين على 
السور فنهد المسلمون ؛لى الباب ومال الى الحبل بشر كر وانتهى خالد الى اول من 
يليه فأنامهم وانحدر الى الباب فقتل البوابين وثار اهل المديثة وفرع سائر الدين ارادوا 
الدخول عئوة وخاف اهل دمشق . فلهبوا الى الابواب الالخرى يطلبون الصلح . فدخل 
آهل کل باب بصلح مما يليهم ودخل خالد علوة ۰ فالتقی خالد والتواد في وسطیا ما 
استعراضا واوللك صلا . 

يتضح من هاتين الروایتين ٠٠۰‏ ان جلوب : _ 

١‏ اخد من الرواية الاولى تصفها ١ى‏ اتصال خالد بالاسقف لينفى الفضل 
في افتتاحها عن خالد وينسبه الى عون الاستف ومساعدة أهل الدير . 

٣‏ عاد فاهمل النصف الثاني من الرواية الاولى لياخد اللصف الثانى من 
الرواية الشانية ويظهر خالد بمظهر انكر لمهده مع الاسقف . 

۳ - تجاعل آن خالدا نفسه هو اللى قاد الفرسان الدينتسلقوا الاسوار ولو صح 
ان خالدا قد اتصل بالاسقف واعتمد على معلوماته ومسااعداته لا اخلف عهده له 
ولا سيما بعد كتابه له . ولهلا فانثى أرى أن الرواية الاخيررة هى الصلحيحة 
وان الاتصال الذى جرى بين خالد وبين الاسقف ‏ أن صح وقوعه ‏ لا بسدو أن 
يكون اتصالا عاديا . اذ أن الاسثف كان عاجرا عن حمل الوالى الرومانى على قبول 
شروط خالا ... ( العرت ) 
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ولم يكد والى المدينة الرومانى يسمع نبأ المعركة ٠‏ حتى بعث برسول 
على جناح السرعة الى أبى عبيدة ٠‏ يعرض عليه صلح المدينة وتسليمها ٠‏ 
يولم يكن القائد العام قد عرف بان خالدا قد دخل المدينة عنوة من الباب 
الشرقى - وهى حقيقة لو صحت لدلت على الافتقار الى شىء من التعاون 
بين القائدين ومن الممكن من الناحية الاخرى أن يكون آبو عبيدة على عتم 
.يأن المسلمين قد دخلوا الى المدينة ٠‏ ولكنه كان بعيد النظر وكان يتوقع 
.أن تغدو دمشق عاصمة اقليمية للعرب ٠‏ ولذا حرص على تجنب سفك 
الدماء فيها وعلى تجنب انزال السلب والنهب بها ٠‏ ويكفى آن نقول ان 
١الوالى‏ الرومانى فتعح باب المدينة الجنوبى الغربى لأبى عبيدة فى حين آن 
ءالقتال كان لايزال داثرا فى الناحية الشرقية منها ٠‏ 
والتقى القائدان فى سوق النحاسينل فى وسط المدينة ٠‏ وقد أبلخ 
.ابو عبيدة مساعده المتحمس ان القتال يجب أن يتوقف » اذ أن الصلح قد 
عقد على تسليم المدينة٠‏ ويقال أن خالدا تذمر بادىء ذى بدء مؤكدا أن المدينة 
ءقد احتلت عنوة لا صلحا ٠‏ ولكن أبا عبيدة الوقور - أصر على أى حال على 
,وجوب احترام الصلع الذى وقعه مهما كانت طريقة دخول المدينة » وهكذا 
نجت هذه المدينة العظيمة العريقة _ والتى تعتبر من أقدم المدن فى العام 
اذ ورد ذكرها في سفر الخليقة _ من الدمار والنهب وسفك الدماء » 
.واستسلمت على الغالب فی شهر اآغسطس (آب) آد سبتمبر (آیلول) من 
عام ۴١‏ ۰ 
وهناك رواية عرية آخرى تعكس الدورين اللذين قام بهما القائدان 
فهذه الرواية تؤكد آن خالدا عقد الصلع مع الوالى الرومانی بينما دخل 
١ابو‏ عبيدة عنوة من باب ال جابية » ولكننى أرى أن الرواية الأولى أقرب 
الي الصدق والصحة لأنها أكثر اتفاقا مع طبيعة القائدين ٠‏ 
ونصت شروط الصلح على دفع الجزية بواقع ديسار وجريب من 
القمح عن كل رأس ٠‏ وتتول عض الروايات ان الصلح نص على تقسيم بيوت 
المدينة وبيعها وكناٹسها مناصغة بين الفاتحين العرب وبين آهلها ء وكانت 
.نتيجة ذلك تقسيم کاتدرائية القد يس يوحنا الكبيرة يسور عال فی‌وسطهاء 
«فأصبحج نصفها مسجدا يؤدى فيه المسلمون صلواتهم الجماعية فى حين 
«خلل النصف الآخر كنيسة تقام فيها الطقوس المسيحية حتى يومثا هذا ٠‏ 
وقد ظلت اليوش العربية منذ واقعة اجنادين نحوا من عام مركزة 
على الحملة بين الرموك ودمشق ولكن مع سقوط دمشق خيل الى العرب 
«ان مقاومة البيزنطبين قد النتهت ٠‏ ولذ! فقد عاد كل رتل من الارتال الى 
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المنطقة التى كان قد وجه اليها فى البداية ٠ء‏ أجل عاد عمرو بن العاص الى 
فلسطين وفرض الحصار على القدس التى لم يستطع د كعادة العرب »> 
مهاجمتها لاقتحامها عنوة ٠‏ واتجه شرحبيل بن حسنة الى الاردن حيّث 
استسلمت لهطبريا وبيسان ء٠‏ وتحرك آبوعييدة باتجاه‌الشمال فاستسلمت 
له بعليك وححمص وجاةء وأقام خالد قیادته ف مص » الت کان‌هرقل يرابط 
فيها فى السابق ٠‏ ثم اضطر الى الانسحابمنها الى انطاكية ٠‏ ويذكر القارىء 
ولا شك ننا قلنا آن السلسلة الجبلية المسماة بالبلقاء وعجلون كانت فى 
عهد معركة اجنادين فى يد الروم وان كان العرب قد شقوا لهم طريقا فيها 
عند منطقة الكرك لنجدة عمرد بن العاص فى يثر السيع وعاد يزيد 
ابن ابی سفیان جنو با الآن لعدارك مافات فأاستسلمت له منطقة الكرك 
كلها وجبال الشراة والبلقاء حتي موقع قرندل الذى أقمت فيه بع نحو من 
آلف وثلاثماثة سنة قلعة للجيش الاردنى ٠‏ ولم تصمد فى وجه العرب 
الا القدس ادقيسارية فى فلسطين والا مدن صور وصيدا وبروت وطرابلس 
الساحلية خى الشمال اذ ظلبت على ولاثها للروم تشجعها فى ذلك سيطرة 
هؤلاء على البحر ٠‏ 


كان هذا هو سير الاحداث فى الحملة السورية فى عام ٠٠١‏ » وهو 
العام الاول من خلافة عمر بن الخطاب وجدين بنا أن نلتفت الآن الى دراسة 
الوضع فى جبهة الفرس فى الفترة ذاتها ٠‏ 


HK 


سبق لنا آن رآینا آن آخر ما فعله آبو بكر قبل وفاته » استقباله المثتى 
اين حارئة الشيبانى ٠‏ الذى كان قد طار من العراق الى المدينة ينشد العون 
هن المليفة ويطلب الاهتمام بال جبهة الغارسية المهملة ٠‏ وكان أول ما فعله 
عمر بن الحطاب بعد توليه الحلافة عزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش 
العامة فى سوريا آما الحطوة الثانية فكانت ننفيذ أمر أبى بكن » قبل وفاته 
بارسال جيش جديد الى العراق لنجدة المسلمين فيه » ورافق البطء سير 
التطوع فى بداية الامر ٠١‏ اذ كانت القكرة الغالبة على العرب » أن الفرس 
آكثر كفاية فى القتال من الروم ٠‏ وهكذا ظل التطوع بطيمًا على الرغم من 
الطاب الذى القاه المثنى فى صحن المسجد طالبا التجدة ‏ ومغريا العرب 


3 


بكثرة الغنائم التى يحصل عليها من يختار سبيل اله ويحارب عيدة 
النار )١(‏ ء 


وکان أول منتدب للسير مواطن من أهل الطائف يسمی آبا عبيد ٠‏ 
وعندما تكاثر عدد المتطوعين اقترح بعضهم على عمر آن يختار قاثدا عليهم 
اما من المهاجرين آو من الانصار أد من صحابة رصول الله لكن عمر » كان 
كما يبدو » مستاء من البطء فى تقدم المخطوعين فرد عمر أن فضل الصحابة 
على غیرهم يقوم فی استجابتهم لداعى الجهاد فى سبيل الله وقال : ان اسيق 
الناس اجابة هو أحقهم بالقيادة »> وهكذا وجد أبو عبيدة الثقفى المخمور 
الاسم حتى ذلك التاريخ نفسه فجاة قائدا على المسلمين ٠‏ 


ولا ریب فی آن هذا الادث الطریف جدیر بالاهتمام والتاکید اذ آنه 
يبن الاساليب العفوية التي فتح بها العرب حذه الامبراطوريات الواسعة » 
يضاف الى هذا آن الحادث لم یکن فريدا فى نوعه فلقد سبق لنا آن رأينا 
كيف اختار النبى نفسه آسامة ابن ربيبه زيد لقيادة الحملة على سوريا 
واضعا خالد بن الوليد القائد المجرب تحت امرته » ولقد وجد هناك من 
يقول » وهو على حق » بآن العرب انتصروا لا بفضل قادتهم العسكريين بل 
رغما عنهم ويمكن القول آنه بالنسبة الى عم بن الحطاب كان الايمان بال 
والاعتماد عليه ٠٠‏ هما اللذان يقرران له كل شىء ولهذا لم يكن للأدوات 
البشرية . القادة ‏ من شان كبير لديه شريطة أن يكونوا من المؤمنين 
الصادقبن آما بالنسبة الى العرب عموما فيمكن القول بآن هذا الحادث يظهر 
أنهم كانوا يؤمنون بان الشسجاعة الكاملة هى الق تنتصر فى المعارك وآن 
القعال له بحتاج الى خبرة أو مهارة أو تدربب آو تنظیم دوهی صفات القادة ٠‏ 
ومع هذه الحامات الفكرية عن الحرب‌ظل العرب‌هم المنتصرون ف كل معركة 


)١(‏ تقول كتب التاريخ العربى ان عمر ندب الئاس مع الثنى بعد وفاة أبى يكر 
وكان الثاس يبحجمون عن الخروج الى فارس لا فى انغسهم من عظمتها وشوكنها القديمة. 
فخطبهم انى وقال : ايها الناس : لا يعظمن عليكم هذا الوجه فانا قد تبججئا ريف 
فارس وغلبناهم على خير سقى السواد . وشاطرناهم ونلنا منهم واجترا من قبلسا 
مليهم ولها ان شاء الله ما بعدها ء وقال لهم عمر ان الحجاز ليس لكم بدار الإ على 
النجعة ولا يقوى عليه اهله الا بدلك . اين الطراد المهاجرون عن موعود الله » سيوا 
في الارض التى ومدكم الله في الكتاب آن يورتكموها فانه قال : ليظهره على الدين كله 
9 والله مظهر دينه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الامم - اين مياد الله الصالحون 

( المرب ) 


YY 


ولعل من الغرابة كل الغرابة آن الشعوب الناطقة بالعربية اليوم .)١(‏ 
لاتز'ل تحمل الآراء نفسها على الرغم من آن الحرب غدت أكثر تقنية ومن أن 
جچنودحم لم بعودوا من النوع آلذى يلهبه الحماس الدينى الدافق ولقد قيض 
ى فى السنوات الواقعة بین عامی ۱۹٤۸‏ و ٠۹٥١‏ أن اشترك فی مناسنات 
عدة فى المحادثات التى أجراها قادتهم فى موضوع العمليات المسكرية ضد 
اسرائيل ٠‏ ولقد سمعتهم المرة تلو المرة يقولون آن بضعة ألوف من الشجعان 
مسلحین بالبنادق » قادرون على الحلاص من هذا العدو ولم آسمعهم يشارون . 
ولو اشارة عابرة الى التدريب أو التنظيم أو الى وجوب وجود إلقائد ذى 


وهناك ناحية آخرى مهمة فى هذا الاختيار وهى اهمال الليغة للمثنى_ 
ابن حارثة الذى كان يحتشل منصب القيادة فى العراق منذ أكثر من عام 
والذى حقق للعرب نصرهم فى مصركة بابل والذى كانت نداءاته للناس 
وخطبه فى ذلك اليوم بالذات هى التى امنت هذا العدد من المتطوعة الذى 
شعر الخليفة بحاجته الى من يتولى قیادته ۰ وکن آلمثنی بدوی من بنیبكرء. 
وهى قبيلة تقيم فى الطرف لخر من الجزيرة العربية ٠‏ ولن يستسيغ 
المهاجرون والانصار وصحابة النبى وأهل المدينة ومكة والطائف أن بحاربوا" 
تحت قيادة بدوی مهما علا مر کزه » ولک ن کان من المتوقع آنيعترض عاربو 
ددر' وآحد ضا على العمل تحت قيادة شخص مغمور من أهل الطائف.۔ 


. تعبير جد سخيف للمؤلف يدل على تفسيته المشحونة بالكراهية للسرب‎ )١( 
فهو لا يريد ان عترف پان المرب شعب واحد ء وانما يحاول أنبصور لقرائه ان هناك‎ 
. شعوبا هدة تتكلم بالعربية لا رابطة بينها الا رابطة اللغة وكانها في ذلك تشبه الناطقين‎ 
بالانجليرية كالانجليز والامريكان والكنديين والافريقيين الجنوبيين والاستراليين وحتى.‎ 
) الهئود والباكستائيين . انها العقلية الاستعمارية ليس الا . ( المعرب‎ 

(۲) ادعاء جرىء من الولف يشر الشك ولو حصر جاوب قوله هذا في قترة حرب 
فلسطين وما تبعها من سنوات قليلة قبيل لورة ۲۴۲ يوليو لكان محقا اذ أن المفوبةء 
رافقت الاإعداد لحرب فلسطين في عام 1۹٤۸‏ كما كانت تبعية الحكام العرب اللامبراطوريه 
التى يمتلها جلوب _ تجعلهم لايخرجون عي مشل هلا الموقف الررى . أما ان يقول بأن 
هدا الوضع قد استمر حتى عام ٠۹١١‏ فمكابرة القصد منها واضح وهو اليل منالعرب- 
الأاحرار أيضا . لكن مجرد السماح لشخص كجلوب وان كان يمثل عرشا عربيا وجيشا" 
عربيا بالاشتراك في محادثات المرب العمسكرية دليل على تبعية ذلك الفرش للاستعمار. 
وعلى خضوع ذلك الجيش لشيلة الاستعمار ٠‏ ومس هنا يكون اشتراك الاحرار في تلك ؛ 
المحادثات اشتراكا صوريا لعدم اقتناعھم بجدیتها مح وجود شخص مثل جلوب فیها' 
يمثل دولة من دول الجامعة العربية . ( للمعرب ) 


EA 


كأبى عبيد » ولكن يبدو أن العصبية العامة بين آهل المدر والوبر كانت 
. أقوى حتى من مشساعر الطموح الشخصى ومن هنا كان تقبلهم لابى عبيد 
دورفضهم للمثنی (ا) ۰ 
وقد آزال الخليفة ف غضون ذلك » بناء على نصيحة المفنى كما يقول 
.الؤرخون العرب احدى العوائق الرئيسية فى طريق الغتح العربى ٠‏ فالةرا 
يذكرون ولا شك آن آبا بكر كان قد قضى اثر انتهاء حروب الردة بهزيبة 
«القبائل المرتدة بالا يسمع لاآى فرد من هذه القبائل بالاشتراك فى المرب 
الى جانب المسلمين ٠‏ وقد حال هذا المحظر بين غالبية قبائل الجزيرة وبين 
٠القتال‏ فى سبيل قضية العرب* وكانت جيوش العرب قد غزت فى غضون 
.ذلك وفی وقت واحد » أعظم امہراطوریتین عالميتين ٠‏ وكان النقص البشرى 
فى الجنود قد أصبح مشكلة خطيرة وجاء رفع الحظر الآن فاطلق الطاقات 
.الكامنة عند المدو المحاربين من عقالها لعهدر کالسیل * ومنذ هذا التاريخ 
. أخذت الجيوش العربية لا تتأالف من المحاربين المتطوعين كما هى الحالة من 
قبل بل من قبائل برمتها تهاجر جملة » وتضم الرجال ونساءهم وأطفالهم 
٫وخيامهم‏ وقطعان مواشیهم ۰ 
وخرجت النجدات أخيرا من المدينة ٠‏ وكان المغنى فى قلق على رجاله 
ءلطول غيبته ٠‏ فتقدم الجيش للحاق بهم » وراح آبو عبید يتبعه ببطء على 
«رأس المتطوعين إلجدد داعيا فئ طريقه جميع القبائل التى كانت مرتدة والتى 
.مر بها للانضمام ال لوائه والسير لمرب الفرس ۰ 
وكان الفرس فى غضون ذلك قد استانفوا نشاطهم العسكرى الذى 
کان المشنى قد توقعه وکان «یژدجرد»قد اختار رستم القائد الذىساعده 
بى الوصول الى العرش قاثدا عاما لجيوشه فى منطقة الغرات“ وراح القائد 
. الجديد بحرضن لبلاء المنطقة و کیار المالكين فيها عل وقف الجزية التى کانوا 
يدفعونها فى السابق الى العرب » وعلى أن يثوروا على سيطرتهم » وأخذ 
#الةرس بيرسلون ارتالا عدة للقيام بعمليات الاستطلاع الهجومية ووراءهم 
٠‏ شرعت القوات فى التحرك لاخراج الغزاة المرب من الاراضى التى 
"احتاوها ۰ 


کان صدا الوضع إلذى وحده المثنى عتدما وصل ال العراف عایدا 


(۱) اراق في التهوبل عن الخلاف بين البدو والحضر رفبة من املف في تمديد 
.سياسة التقسيم بين العرب لتنفيد سياسات الاستعمار . 
المعرب ا 


۹۹ 


من المدينة وأاحس بعجزه عن الصمود أمام هذه الجحافل الفارسية فاضطر 
الى الجلاء عن المحبرة وعن جميع المنطقة الحصبة المزروعة فى المحوض الادنى من 
النهرين والانسحاب إلى أطراف الصحراء غربى الفرات منتظرا وصول 
آبی عبید على راس النجدات » ووصلت الامدادات أخيرا وتسلم أبوعييد زمام 
القيادة العامة للح ركات کلها ٭ وشرع العرب فى التقدم وهزڙموا ارتال 
الفرس فى عدد من المواقع الثانوية ء لكن رستم لم يخف من هذه النكسات 
وحشد کل مالديه من قوات فى جيش واحد › بعث به من المدائن الى الحيرةء 

وحذا أبو عبيد حذو القائد الفارسىوبعد آن حقق الاتصال بين جيشه 
الجديد وبين قوات المشنى » راح يتجه الى الميرة أبضا ء٠‏ وتقابل الجيشان فى 
شهر أكتوبر ( تشرين ) الاول من عام ٠٤‏ وجها لوجه عبر نهر الفرات 
على مسافة قصيرة من الحيرة باتجاه الشمال » وكان العرب فى سوريا قد 
اقتحموا قبيل حذا التاريخ مواقع الروم فى البرموك وأخذوا يعدون العدة 
لمهاجمة فحل ٠ )١(‏ 

وتقول الروایات ان بھمن قائد الفرس بعث برسول ال آبی عبید 
بخيره قى آن يعبر هو الفرات لقابلة الفرص » اد يعبر الغرس لقابلة العرب» 
ولا ریب فی آن نھرا کبرا ,کالفرات کان يؤلف عقبة کاداء فى طريق أى 
جيش من جيوش القرن السابع للميلاد واذا كان اتساع التهر يحول بي 
الجنود وين اطلاق النيال عبره فان هذا الاتساع يحول حتما دون تمكين 
امیش الذى يحاول العبور من تأمين نار التغطية اللازمة له أمام العدو ٠‏ 
وهكذا مالم يتفق القائدان على العبور دون قتال أو أذى فان المعركة ماكانت 
لانشب قط 


ویروی المؤرخ البريطاتى جيبون عرضا مماثلا لعبور نهر » وقع فى 
ظرف آخر وقدمه آحد قادۃ الفغرس الى قائد رومانی ء ویروی اومان قى 
كتابه « فن الحرب فى القرون الوسطى » حادثا آخر أكثر غرابة ٠‏ فلقد 
اشثبك بيلا الرابع ملك المجر فى عام ٥‏ فی حرب مح آوتوکار الثانی 
ملك بوهيميا » وتقابل الجيشان عبر نهر مارش وطلب اوتوكار بلطف من 
بیلا أن يقرر آی الجیشین يجب ان يعبر الّنهر دون أذی حتی تدور المعركة 
بينهما فى الشكل المناسب ٠‏ 


(1) يقول المؤرخون العرب أن الكان اللدىاحتشد فيه جيش العرب يسسسمى 
2 المعرب ٠‏ 


(O. 


وقرر بو عبيد على الرغم من نصح مساعديه الاكثر خبرة منه فى 
القتال وفى مقدمتهم المثنى انذى انقضىت سنوات عدة على قتالهمع الفرس 
أن يعبر الفرات وأن بخوض الع ركة على ضفته الشرقية مبررا قراره هذا. 
بقوله ٠٠١‏ « آبخشى اأوت ولا يخشونة ؟ » وإشار عليه السليط بن قيس». 
بأن يننظر على انضفة الغربية ليغيد العرب من أسلوبهم فى القتال وقد 
خلفوا الصحراء وراء أظهرهم ولاريب فى آن المثنى نفسه وعو بدوى قد قدم, 
اليه عين النصيحة ٠‏ 

وعندما روصل النعرب الى الضفة الشرقية وجدوا أنفسهم فی أرضي 
محصورة لا تصلح لحركاتهم التعبوية السريعة الحركة ٠‏ وتقدم الفرس 
آنذاك وأمامهم الفيلة » ويقول بعض الرواة أن عددا من الفيلة » آخذت. 
تدوس جياد المسلمين باآقدامها واستمرت المعركة بضع ساعات حاول فيهاء 
المسلمون مهاجمة الغيلة » وهم على أرجلهم بسيوفهم > كما حاول البعض. 
قطم الحبال الثى تشد الهوادج الى ظهورها * وهجم أبوعبید وهو على الرغم, 
من عدم تجربته كقائد » ومن‌تهوره » لايقل عن آكثر المسلمينشجاعة وبسالة 
على بير انفيلة بسيفه ٠‏ وكان قد سال عن مقتل الفيل فقيل له خرطومه 
فضرب خرطومه بسيفه ولكن الفيل حمل القائد الشجاع بخرطومه وقذف 
به على الارضى وبرك عليه فتوفى تحته ٠‏ وعندما رأى المسلمون قاثدهم وقد. 
قتلل دبت الفوضى الى صفوفهم وان كان أخوه الحكم بن مسعود قد حمل 
الراية وعاد فشبتها فى الارض الى أن سقط شهيدا بدوره ٠‏ 

وراح رجل من ةف وخی القبيلة التی ینتمی اليها القاثد آبو عبیل 
فى هذه اللحظة الحرجة الى الجسر الذى عبر عليه العرب النهر فقطعه طالبا 
الى الناس آن پستشھدوا کما استشهد قائدهم آو پاخذوا بثاره بتحقیق 
النصر » ونكن آلمحاريين كانوا بندفعون الآن نحو الجسر طاليين النجاة٠وبدله‏ 
من آن يؤدى عله الى ايقاظ الحمية فى نفوسهم وحملهم على الصمود. 
والاستبسال أحدث آثرا معاکسا اذ عندما رآوا طريق رجعتهم وقد قطع » 
دب الذعر فى نفوسهم » وأخذوا يلقون بآنفس:م فى النهر يحارئون عبوره 
سباحة الى شاطىء الإمان ٠‏ 

وامسك المخنى بن حارلة بالراية فى يده » واثار الحمية عند الرجال 
فالتفوا حوله ٠‏ وحاول عن طررق الاشتباك نى معركة بالايدى والسيوف. 
أن يكسب بعض الوقت ليتمكن الآخرون من رجاله من اصلاح الجسرء هاتف 
بالناس بآنه سيصمد أمام الرس حتى تتمكن بقية المسلمين الذين انهارت 
معنوياتهم من عبور الجسر » وجدیو بنا هنا آن نذکر بآن بدويا نصرانيا من 


o 


قبيلة طییء یدعی آبازبید کان بين الشجعان‌القلاثل الذينصمدوا الى جانب 
المثنى فی تغطيته لمر كة اتسحاب المسلمبن الذين سيطر عارهم الذعر ء ولا 
ریب فی أن حانزه على هذا كان العصبية العربية » اذ أن بنى جلدته كاوه 
يحاربون الاجانب الفرس ۰ ولا ريب فى آن الحماس‌الدينى لم يكن هو حافز 
المغنى أيضا » وانما .كانت العصبية العربية ٠‏ اذ آن المثنى لم يكن قد اعتتق 
الاسلام لا من نحو عام (را) ٠‏ 


وتم اصلاح الجسر مؤقتا فى النهاية ٠‏ وتمكنت فلول المسلمين من 
عبوره بعد آن جى لهم المشنى مؤخرتهم » داستشهد فى المعركة آو غرق ف 
النهر نحو من أربعة آلاف من العرب ٠‏ وفر من الجيش نحو من الفين آخرين 
عادوا الى قبائلهم فى الجزيرة العربية ولم يبق مع المئنى الذى عاد الآن الى 
تولى القيادة الا نحو من ثلاثة آلاف رجل من جيش كان يعد نحوا من عشرة 
آلاف قبل المع ركة » وكان هو نفسه قد أصيب ابان حمايته مؤخرة المسلمين 
دقذيفة رمح من أحد الأعداء » وهكذا كانت الكارثة كاملة ٬‏ ورجح اسيب 
فیھا کما يبدو الى تهور أبى عبيد ٠‏ ولو قاتل العرب على الضغة الغانية 
بدلا من عبور النهر لا وقعت هذه انكارثة لآن الاراضى الفسيحة المنبسطة 
تصلح لاساليبهم القتالية التعبوية » وكان فى امكانهم فى حالة اصابتهم 
بنكسة آن ينسحبوا الى الصحراء رهی مکانهم الطبيعى الذى لا بستطیع 
الفرس بسلاحهم الثقيل أن يطاردوهم فيه ٠‏ وتسمى هذه المعركة فى 
التاريخ العربى » بمعركة قس الناطف أو معركة الإسر » ويعتقد أنها وقعت 
فی آکتسوبر ( تشرین الاول ) عام ٦۳٤‏ ۰ آى بعد ثلاثة آشهر من وفاة 
آہبی بکر ۰ 

وانسحب المثنى عبر الصحراء فى طريق مواز لضفة الفرات الغربية 
الى اوليس مستنفرا فى الوقت نفسه جميع الغباثل البدوية الغربية وداعيا 
اياها الى الجهاد ٠‏ وتمكن الحليفة عمر من اقناع جرير بن عبد الله شيج 


(1) تقول کنب التاریخ المربی ان ابا زبید الطائی وهو شاعر عربی نصرانی ۰ 
كان قد أتى الحيرة في بعض أمره ٠‏ قد قاتل مع المسلمين في هله العركة قتالا بطولية 
حمية منه لعصبيته العربية ٠‏ وبهذا يظهر أن المؤلف کان صادقا في روايته ولكنه لم 
بكن صادقا في استنتاجه » فليس ثمة من تناقض بين العصبية المربية والحماس الاسلامى» 
واثما هما صفتان متلاحمتان يضاف الى هذا ان قصر المدة الجى قضاها المثنى فالاسلام 
لا يمكن أن تكون مطعنا في حماسته للدين اذ أن العتنق لابة فكرة حديثا قد يكون أشد 
ايمانا بها من اناس قضوا مدة طويلة وهم يععنقونها . ( المرب ) 


oY 


ينی بجيلة ٠‏ وكان قد وقد الى المدينة على رس وفد من قبيلته من اليمن » 
بالذهاب الى العراق لمرب الفرس ولكن من الهم أن نقول ان عمر اضطر 
قبل ذعايه ال أن بعده بحصة إاضافية من الغناثم وکان رفح الحظر عن 
اشتراك قبائل الردة ف المحروبقد بدا يؤتى ثاره الآنء“ وآخذت الوحدات 
من تختلف القبائل تصل الى المدينة » وكان معظمها يؤثر الذهاب الىسوريا 
ولكن الحليفة ظل يصر على ذهابها فى أقصى سرعة ممكنة الى العراق ٠‏ اذ أن 
کل شیء یسیر سیرا ۔حسنا فی سوریا والعرب یتقدمون من دمشق ۰ 


وجاءته نجدة جديدة كان لوصولها موقع حسن من بی لمیر وتغلب 
فى شمال بادية الشام ٠‏ وكانت هذه القبائل من النصارى يقودها شيخها 
الألسس بن هلال ٠١‏ الذى يروى أنه قال ٠٠٠‏ إن عليه وعلى قومه » وآن لم 
يكونوا من المسلمين أن يقاتلوا الى جاب أبناه عمومتهم ٠‏ وهكذا عاد المثنى 
فأ حس بالقوة دعد هذه النجدات التى وصلته وراح بعد إنقضاء عام تقرببا 
على كارثة الجسر يتحرك ثانية باتجاه اليرة » وحشد الفرس قواتهم لقابلتهء 
وبالطبع لم يقح المٹنی ی خطاً آبی عبيد «فلم بعير الجسرهذه المرة واضطر 
الفرس الى عبور الفرات * والتقى الجيشان دجها لوجه فى النصف الأخير من 
شهر نوفمبر ( تشرين الثانى ) عام ٠١‏ » عند البويب الواقعة بين مديثتى 
الدجف والكوفة الماليتين ٠‏ 

وكان معظم القبائل التق وفدت كنجدات متلاحقة من أواسط الجزيرة 
العربية قد حملت معها آطفالها ونسناءما وقطعان مواشيها وقد خلفت القبائل 
اهلها ودوابها فى مكان يسمى خفان على الضفة اليمثى من الفرات فى مكان 
يبعد خمسة وعشرين ميلا تقريبا الى الجثوب من الحيرة ٠‏ 

وعندما التقىالجمعان وجها لوجهٹى البويب امتطى المثنىجواده ليطوف 
على صفوف المسلمين مناشدا اياهم الصمود والثبسات فى المحركة القادمة 
وآبصر المثنى رجلا يستنقر من الصف ويستقل رغم اعتراض رفاقه عليه٠‏ 
فسأال عن سبب ذلك ء فقيل له أن الرجل ممن فر يوم الجسر وهو يريد أن 
يستقتل ليكفر عن خطيئته بالهجوم وحيدا على جيش الفرس طالبا الشهادة 
فمشی المثنی وحده صامتا حتی وصل الى الرجل فقرع بالرمح كتفه وقال : 
«لا ابالك الزم موقفك فاذا اتاك قرنك فآغنه عن صاحبك ولا تستقتل» قال 
الرجل : « انى بذلك لمجدير » ولزم الصف بهدوء ليحارب المعركة ببسالةء 
ومضى المثنى فى طريقه ٠‏ 


وقبل أن يبدا العرب حجومهم استهل الفرس القتال بالتقدم فى 
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ثلاثة ارتال وضعوا فيلا على رآس كل منها وحول الفيل ثلة من المشاة 
يتولون حمايته وكانت الفيلة والمشاة تعمل متعاونة تعاونا تعبويا رائعا 
تماما كما يفعل المشساة واندبابات فى المعارك الاوربية الاخيرة ٠‏ وكان من 
المقرر أن تخترق الفيلة صغفوف المسلمين تحت حماية المشاة من قذفات 
الرماح وضر بات السيوف وقد رافق تقدم الفرس صخب وضجیيعح ومتاف 
وقرع طبل وزمر ۰ 

وحمى وطيس القتال » ووقع عبء المعركة فى لحظاتها الحادة الاولى 
على بنى عجل الذين تحطمت صفوفهم وأخذوا ف ‌التراجع بشىء من‌الفوض ٠‏ 
ورآی القریبون من المشنی قائدھم وهو يەر بيده على ميته ۰ مما يشير الى 
عصبیته وسرعان ما آوند رسولا الى بنى عجل ينقل اليهم تحيات الامير › 
ويطلب اليهم ألا يلحقو!ا العار بالمسلمين فى هذا اليوم » ولبى بنو عجل 
نداء قائدهم فعادت صفوفهم الى الانتظام وصمدوا أمام هجوم العدو ٠‏ 
وتطلع الناس الى المثنى وحو على صهوة جواده ۰ فرآوه حادثا قرير العين 
يدو البسمة عل شقتيهة 0 وقد توقفت بده ع الامستاك بلحيته ۰ 


ومضت المعركة سجالا يتخللها الصراح والهرج والمرج ولكن الفرس 
لم يفلحوا فى التقدم شبرا واحدا ٠‏ وأخيرا قرر المثنى » ويبدد أنه كان 
قاندا ممتازا يعرف اللحظة الحاسمة للعمل ء أن بشن «جومه المضاد ووضع 
نفسه فى مقدمة رجال تغلب والنمر من النصارى مهيبا بهم أن يثبتوا 
عروبتهم » رغم أنهم ليسوا من المسلمين وقاد الهجوم بنفسه مستهدنا قلب 
جيش الفرس ٠‏ ودار اشتباك رهيب » ولفغت الميدان »> سحب قاتمة وكثيفة 
من النقع » وقتل فتى نصرانى من تغلب » مهران قائد الفرس )١(‏ وسرعان 
ما انهار قلب دفاع العدو فتقدم اليش العردى کله الى الامام وئی مقدمتهم 
جرير على رأس بثى بجيلة وعرفجة على رآس الازد ومسعود أخو المنى عل 
راس ہنی بکر ۰ 

ويد العدو يتهار » وآحذ رجاله بتجهون الى الجسر على الفرات الغائم 
وراء الجبهة » ولكن المغنى الذى نغذ إلى القاب » وصلل الى الجسر أولا وحال 
دن العدو وبين الوصول اليه » وعندما رآی الفرس ان طریق صر دهم E‏ 


(1) تول البلاذری ان جرير بن عبد الله والمندر بن حسان بن ضرار الضبى 
توليا قتل مهران فقال هذا أنا قنلته وقال هذا : أنا قتلحه وتنازعا لراعا شديدا فأاخد 
المندى منطكته واخد چربر سائر سلبه ويقال ان الحصن بن معبد بن زرارة بن مدس 
#لتميمى كان ممن قتله ١ ٠‏ المعرب ) 


۹ 


سد عليهم استداروا يائسين ليشةوا طريقهم عبر صغوف العرب المنقدمة 
منهم ٠‏ وحمى وطيس القتال بين الفريقين وارتفع عدد الفنحايا وأصيب 
مسىعود آخو المثنى اصابة قاتلة » وعندما رآى ان الوهن لحق أيتاء عشارته 
هن اصابته هتف بهم وهو یعانی سکرات الموت ۰۰ یابنی بكر بن واثل۰ ۰ 
ارفعوا رايتكم ٠‏ وسينص ركم الله ٠١‏ لا تقنطو! لموتى ٠‏ وقتل أيضا الانس 
ابن هلال » زعيم قبيلة نمير المسيحى وعو يهجم مع المثنى وتحطم جيش 
الفرس وقد أصابه الهلع والفوضى أظل المسلمون بحتفظون بالجسر وراج 
الفرس يفرون مذعورين هنا وهنالك وبعضهم يقذف بتفسه فى النهر ٠‏ 
وبعضهم يحاول الاختباء تحت الاعشاب التامية على ضفافه » واليعض 
الثالث يستدير ليلقى مصرعه على آیدی العرپب الظافرين » وهكذا كانت 
مع ركة البوبب انتقاما لمح ركة الجسر الدامية ٠‏ 


وعندما انتهت المعركة فرش بستاط من الشسعر على الارض العارية 
جلس عليه المثنى ليستريح من عناء القتال ٠‏ ويريع أعصابه مما لمحقها من 
توتر * وتوافد قادة العرب عليه واحداآ اثر آخر يهنثوله بالنصر ء ثم چلسوا 
متحلقين حوله على التراب وأختوا يستعيدون احداث المعركة وقال المشنى : 
لقد حارب العرب الفرس فى يام جاهليتهم ایام اسلامهم وکان اة من 
الفرس يغلبون فى الجاملية آلفا من العرب > أها الوم والحمد لله والشكر 
له يهزم المائة من العرب ألفا من الفرس ٠ء‏ 


وقد لعب ذھر الفرات فی عبذه إلمعارك دورا بارزا > ولم تکن هناك 
زراعة كثيفة على ضفة النهر الغربية اما على الضفة الشزقية فالزراعة 
كثيفة والحداثق وارفة الظلال وأقنية الرىمنتشرة ولهذا كان العرب يودون 
دائما آن يحاربوا على آكتاف الصحراء على الضغة الغربية » وعذا يعنى آن 
على الفرس لكى يخوضوا المحربكة أن يعبروا النهر داثما واذا ما نزلت 
الهزيمة بالفرس » وجدوا النهر قى مؤخرتهم يسد عليهم طريق النجاة › 
ولم يکن آى من الفريقين يبدى أى ابتكار فى خططه السوقية » وكانت 
المعارك تتكرر وكانها واحدة فى كل مرة ٠‏ 


وكانت هزيمة الفرس كاملة فى البويب حتى ان العرب تمكنوا من 
جديد من السيطرة على معظم المنطة الواقعة بين نهرى الفرات ودجلة 
ودخلوا الى أطراف المدائن عاصمة الفرس وأعاد العرب احتلال الانبار 
وعين التمر فى الشمال وبات فى امكان المسلمين آن يغيروا على المنطقة 
الممتدة حتى بغداد » وكانت آنذاك بلدة صغرة يقام فيها سوق أسيوعية 
وحتى علي تكرمت على نهر دجلة ٠‏ وسبق لنا إن قلنا ان منطقة الدلعا 


م ١۷‏ د ۱۸ الفتوحات العربية 


تنتهی عند خط تقریبی يمتد من الانبار الى بغداد اذ تنتشر الصحراء فی 
الاراضى الواقعة الى الشمال من عذا الحط بين النهرين ٠ )١(‏ 


ولم يکن للعرب نظام تموین ثابت ومنظم » ولهذا فقد الوا مرغمین. 
على الانتشار فى أوسع منطقة ممكنة للحصول على ما يحتاجون اليه هن 
غذاء لا لفسهم ومن علف ليواناتهم ولهذا فقد حلفت الغارات الئی وقڭعٹه» 
فى هذه الآونة مزایا عدة » منها ايقاع الرغب فى صفوف العدو ٠‏ والوصول. 
الى معلومات عن حركات الفرس واعداداتهم والحصول على المؤن اللازمة 
لامسلمين بالاضافة ال الغتائم الاخرى * وید أن منطقة السواد المزروعة 
كانت مأهولة بغر العرب سب واء آکانوا من السومر بين والكلدانيين ين آم 

من الفرس ٠‏ اذ على الرغم من آننا نرىالقباثل العربية النصرانية القيمةعل. 
الفرات تحارب الى حد ما الى جاثب المسلمين فاننا لا نعثر على أى سجل 
يقول بان كان السواد بين النهرين قد حاربوا الى جانبهم وعندما کان 
العرب ينتصرون ء٠‏ كان هؤلاء العراقيون يدفعون الجزية ويستكينون ال 

٠۰‏ آما عندما كان الفرس بعودون في ژکدون ساط انهم فان هلاه 
يعودون بولائهم اليهم » وان لم تظهر منهم أية بوادر تضير آلى خياناتهم, 
للفرس كما حدث فى سوريا حيث كان الدساطرة يؤثرون دائمسا معونة 
المسلمين على الولاء للكنيسة الارثوذكسية أو حكومة الروم ٠‏ 

ولم يعمر المخنى بن حارثة طويلا. بعد نصره الرائع فى البويب اف 
لم يكن قد أبل قط من الجراح التى أصيب بها » وهو يغطى تراجع العرب 
فى مع ركة الجسر » ويبدو لى آن هذا الرجل كان يتصف بجميع الصفات. 
الى تلازم القائد العسكرى العظيم » ولا ريب فى أن تمكنه بعد كارثة 
الجسر من جمع جيش جديد وحشده يدل دلالة واضحة على ما فى هذا 
القائد العظيم من كفاية ٠‏ فالمحاربون الذدين تمكن من حشدهم لم يكونوا' 
چنودا منظمین وانما کانوا بدوا لا ضابط لهم ولا زاجر › وکائوا حتی ثلاث. 
مسنوات خلت أو سنثين يشتبكون قى معارك مع المسلمين ابان حروب. 
الردة » ومن هنا يكون التفسير الصحيح لانضباطهم الآن تحت لواء المشنى. 
هو ما يتمتع به هذا القائد من مزايا » لا تعلقهم الشديد بالدين » يضاف 


(1) يتبجح املف هنا فیدکر آنه في عملیات عام ۱۹۲۱" م أی إبان لورة رشيد. 
مالى الوطنية عبر الجيش الاردنى بقيادته نهر الفرات ملى بعد بضعة اميال الى الشمال. 
هن الانبار وتقدم الى ضواحى تكريت وبغداد .٠‏ ولا يهمثا من هلا التبجح الا التاكيد. 
بأن جيش الاردن الدى تولى جلوبُ قيادته كان مثفدا » بامر الاسرة الهاشمية الالكة في 
الأردن » لارادة بريطانيا وخططها الاستعمارية .م ( المرب ) 


oA 


الى هذا اننا رانا قبيلتين نصرائيتين هما نمير وتغلب احاربان بيسالة 
ءمنقطعة النظير تحت لواثه ٠‏ 


وجدين بالذكر أن جرير بن عبد آله شيخ بجيلة بما عرف عن 
الشسيوخ البدو من غيرة نموذجية شكا الى الخليفة من آنه لا يستطيع وعو 
شيخ قبيلته أن يعمل تحت امرة المثنى الذى لا يخرج عن ونه شيخا 
مقپليا مثله ٠‏ ومع ذلك فقد عمل جرير تحت امرة المشنى فى مع ركة البويب 
.وقاتل ببسالة نادرة » ويقول البلاذرى إن بنى بجيلة ادعوا بان جريرا 
هو الذى تولى القيادة فى البويب » بينما يصر بنوبكر على ان القيادة كانت 
.للمثنى ٠‏ ولا ريب فى ان غيرة مشايخ البدو من المغنى أتاحت المبرر دائما 
لاسناد القيادة العامة الى الحجازيين الذين كانوا يتمتعون دائساأ بميزة 
٠صحبة‏ النبى ومع ذلك فقد ارتضى كثيرون من شيو البدو »> وبينهم 
عرفجة شيخ قبيلة الازد المشهورة العمل تحت لواثه ٠‏ 

ولعل آبرز ما فى الرجل بالاضافة الى شخصنيته العسكرية البارزة 
.وبراعثه فى الحروب . اذ إن المياة البدوية تخلق داثما شخصيات دافقة 
بالحيوية والبسالة _ هو اخلاصه البعيد عن الاثرة والانانية للقضية التى 
يحارب من جلها ولم نسمع قط بان المنى فعل ما فعله خالد العظيم ؛ من 
الزواج بالسبايا العذارى فى ميادين القتال » ولم تذكر الروايات له شريكة 
فی الحياة الا زوجته ولم نسمع قط 1 والعرب فی ذروة انتصاراتهم والغناأم 
تسيل بين يديهم من كنوز الفرس ليتقاسمها عرب البادية الجفاة الجهلة 
إن هذا القائد قد جمع ثروة لشخصه كما نعل بعض القادة الآخرين » 
١‏ وأرى 'لزاما علينا آن نستخلص من کل هذا ان صدا الشسيخ اليدوى 
البسيط لم يجمع فى شخصه جميع مواهب القادة العسكريين البارزة 
فحسب »ء وإنما جمع الخلق والعقل اللذين بجعلان منه رجلا جديرا 
بالشهرة والتكريم عند كل أمة من الامم وفى كل عصر من العصور ولعل 
السبب فى أن اسمه لم ينل من الشهرة والدوى ما اله غيره من القادة 
«١‏ الأول » هو آن معظم المؤرخين الذين دونوا هذه الأحداث ظهروآ بعسسكد 
٠إنقضاء‏ آكثر من قرنين على وقوعها » وكان معظمهم من غير العرب » وكانوا 
من سكان المدن الذين لا يميلون كبير ميل الى البدو » أو لا يفهمولهم ء 
يضاف الى هذا ان معظم التاريخ قد دون فى العهد العباسى ولم يكن من 
«صالح المؤرخين أن ينسبوا البطولات الخحارقة الا لبنى العباس أو لأبناء 
ريش عل العموم آکثر من نسبتها الى ى بدوى ٠‏ 


0۹ 


تواريخ بارزة 


معركة الجسر فى العراق اكتوبر (تشرين الاول) Dk‏ 
الاستيلاء على فحل فى سوريا يناير ( كانون الثانى ) 10 
بد حصار دمشق مارس ( اذار ) 1Yo‏ 
احتلال دمشق سىپتمبر ( الول ) 1Yo‏ 
مع ركة البويب فى العراق توفمبر (تشرين الثائى) Yo‏ 


شخصيات بارزة 


عمر بن الخطاب الخليفة الجديد 

عمرو بن العاص قاد العرب فى جنوب فلسطين 

آبو عبيدة بن الجراح القائد العام العربى فى سنوريا 

آأبو عبيد الثقفى القائد الذى عينه عمر بن الخطاب 
فى العراق واستشهد فى معركة الجسر 

رستم قاثد الفرس العام الجديد ٠‏ 

المشنى بن حارثة المنتصر فى معركة البويب وزعيم 
بنی بکر ۰ 


le. 


اللترمولک 


« اذ يوحى ربك الى ال)لاتكة انی معکم » فغپتوا الذين 
آمنوا ٠‏ سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا 
فوق الاعناق ٠‏ واضربو! منهم كل بئان » ذلك بانهم 
شاقوا اله ورسوله ومن پشښاقق اله ورسوله فان اله 
شدید العقاب » ۰ 
قرآن كريم سد ( سورة الانفال » 
RR‏ 
« آهل الصحراء ألم عقلا وبدنا من اهل القرى 
الدين ينعمون بحياة اكثر رخاء » وبشرتهم اكثر نقاء 
واجسادهم آكثر صفاء ء وقوامهم أكثر انسجاما ء 
وجمالا ء» واخلاقهم اكثر اعتدالا » وعقوتهم اشد مضاء 
وتفهما » واستعدادا ليل العسارف الجديدة من آهل 
الريف ء ولنقارن بين الغزال والنعامة والظباء التى 
تعيش فى الصحارى ومثيلانها اتی تعيش فى المناطق 
المآهولة فالاول اکر نقاء وبریقا فی فراتها 0 وانسجاما 
فی اعضائھا ء ومضاء فی حواسها » ۰ 
مترجمة من ابن خلدون الى الانجليزية 
RRR‏ 


« انعظیم الله فی آفواههم دبایديهم سیف ذو حدین 
لاجراء الانتقام على الامم والتاديب عاى الشعوب لايثاق 
الملوك بالفيود وشرفائهم بكبول من حديد » ٠‏ 


سفر الگزامیر ¬ الزمور ۔ ۱٤۹‏ ء ٦‏ ب ۸ 


ت ركنا العرب فى الفصل السابق وقد باتوا يحتلون جميع انحاء. 
وريا وفلسطين تقريبا ٠‏ ولم تبق فى حوزة هرقل الا رقعة من الارض. 
فى منطقة انطاكية فى الشمال الغربى من سوريا ٠‏ وكانت الفشدس. 
وقيسارية لا تزالان صامدتين ٠‏ بينما شجعت سيادة الروم على البحر .» 
مدن صور ؤصيدا 'وبيروت وطرابلس الساحلية على الصمود ٠‏ وشرع. 
الامبراطور فى العمل وأخذ بعد عامين من الهزائم المتلاحقة التى بلغت 
ذروتها فی سقوط دمشق ء يعد جیشا' جدیدا یامل بواسطته فی استعادة. 
سوریا فی صیف عام ٦۳١‏ ۰ 

ويېدو أن الامبراطور قد جمع معظم جنود هذا الجيش الجديد من 
أهل ارمينيا النْنْ نطلق عليها آسم القسم الشرقى من آسيا آالصغرى › 
وهی المنطقة الواقعة الى الشرق من آعالى الفرآات ٠‏ ولم ينشرد الارمن فى 
مشسارق الارض ومغاربها الا فى القرنين‌الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» 
اى بعد اجتياح الاتراك لآسيا الصغرى )١(‏ وظل اسم ارمینيا حصورا فی 
ولاية صغيرة تقع عند السفوح الجتوبية للقفقاس. ٠‏ وفى القرون الستة 
الطويلة من الحروب بين الفرس والروم التى بلغت ذروتها فى الصرآع. 
الطويل ببن هرقل وکسری ابرويز » لعب الارمن دور الدولة المنخغيرة. 
العازلة بين جارتين قويتين ٠‏ وكثشرا ما اجتاحت احدى الامبراطوريتين 
بلاد الارمن ٠‏ ومع ذلك فقد احتفظوا بکیانهم القومی كما احانفظوا لأسباب ۔- 
عملية باستقلالهم السياسى ٠‏ وكانت خصالهم الحربية توحى بالتوقير . 
والاجلال ولا سیما عندما يمارسو نها فی ودیان بلادهم الجبلية ۶ وظلت.. 
عواطف الارمن حتى القرن الرابع للميلاد مع الفرس دون الروم ٠‏ ولكن,. 
تحولهم الى المسيحية بعد هذا التاريخ آدى الى ابتعادهم عن الفرس عبدة. 
النار ٠‏ ولكن الروم م پبجنوا فوائد سياسية ضخمة من هذا التبدل 
وذلك لان الكنيسة الارلوذكسية الاغريقية ظلت تنظر الى أتباع الكنيسة٠‏ 
الارمنية كنظرتها الى النساطرة العرب > على انهم من الهراطقة ٠‏ 


() اععقد انها هفوة تاربخية من الولف . اذ آن هجرة الأرمن من بلادهم لم تأت 
عند الفح المشمائى اللاناضول كما يقول الؤلف في القرنين الرابع عشر والخامس عفر 
بل لعيجة اضطهاد' الائراك لهم ومدابحهم في القرن الداسع عشر هندما اخلوا يساعدونء 
الروس على الاترالك في حروب الدولتين الكبيرتين . ( المرب ) 
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وقد يعنى اضطرار هرقل الى الاعتماد كل الاعتماد على الفصسائل 
الأرمنية » ان الروم أصيبوا بما يشبه الارهاق والتعب من حروبهم 
الطويلة » يضاف الى هذا أن الارمن كانوا بقيادة زعيمهم بانيس ( يسميه 
العرب شندس ) ٠‏ آما القائد العام الرومانى فكان ثيودوروس ( يسميه 
العرب تودز ) » ويبدو أن سلطته على الوحدات الارمنية لم تكن فعلية 
يعترف بها » كما ان الارمن بدوا وكأنهم جيش منفصل ضمن الجيش 
الروماتى الكبير ٠‏ 

وانضم الى حیش الروم ضا آمراء الغساسنة الذين کانوا يحکمون 
فيابة عن الروم الاقسام الجنوبية من سوریا وشرق الاردن »ء وٴکانت 
معهم قوة من أبناء القبائل العربية المسيحية ٠‏ ويذكر القارىء ولا شك . 
ان الروم كانوا قد الغو فى عام ٥۸١‏ ميلادية » ملك الغساسنة فى الشامء 
يضاف الى هذا ان اضطهاد الكنيسة الارثوذكسية الرومانية لنصارى 
العرب من النساطرة قد جعل هحؤلاء يقفون منها موقف العداء » ومن هذا 
يتبين أن ثلثى جيش الامبراطور الجسديد » كانوا اما من الارمن أو مل 
العرب ٠‏ والفريقان لا يحسان بمشساعر الولاء والاخلاص للامبراطورية ٠‏ 
أما الثلث الباقى من الجيش فقد ضم المجندين من فلاحى « ما نسميه » 
بآسيا الصغرى الغربية » وهم أقوام عرفوا بفضائلهم المسكرية ٠‏ 
ولا ريب فى أن مزايا هذه الأقوام المختلفة لا تخلو من الطرافة حتى 
بوما هذا ؛ 

ولقد حدث فى التاريخ المرة تلو المرة » ان وطد شعب فاتح سلطانه 
على متطقة أخضعها بالقوة ٠‏ وحملت تلك المنطقة منذ ذلك التاريخ اسم 
فاتحيها » وفى عصرنا هذا عشدما تسيطر العنصرية سيطرة كبرة على 
تفكيرنا نصنبح تحت تأثير الانطباع القاثل بآن العنصر الفاتح المحتل أصبح 
منذ ذلك التاريخ يؤلف سكان تلك المنطقة التى فتحها ٠‏ ولكن الفاتحين 
كشيرا ما لا يعدون فى المقيقة أن بكونوا مجرد آقلية ما لبثت آن اختلطت 
بسرعة مع السكان الأصليين دذابت فيهم ٠‏ فالفلاحون المصابرون من أهل 
آسسيا الصغرى والذين حاربوا دفاعا عن بيزنطة تحت اسم الالغريق أو 
الأرمن قد آصبحوا يسمون الآن أتراكا ٠‏ أفهم لا يزالون يظهرون 
المزايا الصلبة نفسها التى كانت لاسلافهم وجدودهم ٠‏ ومازالت قبائل 
سسورياً وشرق الاردن وجلها من الاصل العربى تملك المزايا الحربية 
التى كانت لاسلافها ولقد إظهرت شعوب الاقسام الغربية من سوريا 
وقللسطين دائما اشراقا فكريا اطعا ٠‏ ومازالت هذه الشعوب تظهر على 
صفحات التاريخ الفيدة تلو الفينة منذ تلك الايام حتى بومنا هذا ۰ ويبرز 
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الساسة المتآمرون وخطباء الجماهير والتجار ٠‏ اما كحسكريين فلم تسجل 
هذه الشعوب أبة النتصارإات ضخمة فی الحاريخ * ولاریب فی ان تسميتهم 
اليوم بالعرب على النحو نفسه الذى يسمى فيه خلفاء جند خالد بن الوليد 
وآبی عبيدة » تخلق الكثر من الاضطراب فى سياسات يومنا هذا ٠ )١(‏ 
KEK‏ 

کان الجيش الذى جنده هرقل فى الاشهر الارلل من عام ١۴ا ٠‏ 
أآضخم جیش حارب فی سوريا حتى ذلك الوم (۲) * ولم يکد هذا الجیش 
ینزل الى المیدان اما فی شھر مارس (اذار) اد ابریل (نیسان) حتی کان 
العرب بيجلون عن معظم المناطق التى فتحوها فى غضون الائنى عشر شهرا 
الاخبرة ٠‏ فلقد جلا خالد عن حمص وان ب ابو عبیده من دمشق ۰ 
ورابطت قوات المسلمين من جديد وراء نهر اليرموك ٠‏ ولحق بهم الروم 
وآعادوا احتلال فجوة درعا ۰ دھهی بوابة سوريا التى کانوا قد طردوا منھا 
فی سبتمپر (ایلول) عام ۰٠ ٦۳۶‏ أى قبل ثمانية عشر شهرا (۴) ۰ وکان 


)١(‏ هذه محاولة مسخيفة مفضوحة من المؤلف الطعن قي عروبة اهل الساحل 
السورى والفلسطينى . وبعث التفرقة بين عرب الساحل وعرب الداخل . وييدو أن 
مركبا من مركبات الكراهية قد تولد لدى الولف لدى مرب فلسطين ٠‏ الدين صورهم 
في كته السابقة انهم كائوا السبب ني الاضطراب السياسى الدى عم الاردن بعد ضم 
الشغة الغربية الى شرق الاردن ٠‏ وحى عن الصورة التى يحاول ابرازها الآن ٠‏ فهسو 
يؤكد في كنبه السابتة ان الهديه كان يعم شرق الاردن الى أن ضمت الضغة الغربية 
اليه ٠‏ فاشتد الاضطراب السياسي فى البلاد ٠‏ وهو يعثى بالاضطراب طبعا ثورات شعب 
الاردن التعاقبة للخلاص من الاسثعمار البريطانى ممثلا فى حكم عملائه من حكام الأردن »> 
وفي سيطرة جلوب الاداة المنفدة لدلك الاستعمار .ء أما عرب الساحل فلا بختلفون عن 
مرب الداخل ني شيء لا في أصولهم ولا ني تقاليدهم ومراياهم واذا كان لمة من اختلاف 
نسبی فھو من النوع الدی قوم تې کل بلد من بلدان العالم ۰ وف كل شعب من الشعوب 
بين اهل السهول والصحارى وأهل الجبال والسواحل » او ذاك الذى يقوم بين أهل 
ادن وأهل البوادى او الأرباقه . ( المعرب ) 

[۲) بنقل المؤلف هنا عن الاستاذ بيكر في كتابه : تاريخ القرون الوسطى لجامعة 
کمبردج ان هذا الجيش الرومانى كان الوحيد من الجيوش التى فاق فيها عدد اروم 
مدد المرب » ولا حاجة ينا الى القول إن هدا الرعم كاذب . اذ أن مدد الروم كان دالما 
متفوقا على عدد المرب ني جميع العارك التى خاضها الفريقان وهدا ما أجمع عليه كافة 
المؤرخين العرب ٠.‏ 

(۲) يختلف الؤرخوان العرب في أمر هذه الموقعة فبعضهم يقول انها وقعت في عرج 
الروم على مقربة من -حمص. وبعضهم يقول الها وقعت فياليرموك للمرة الثانية ولكنحتى 
هؤلاء لايدهبون الاهب الذى راه المؤلف هنا اذ يؤكدون أن العرب لم ينسحبوا كما 
ؤعم المؤلف من المدن التى سبق لهم أن فتحوها وفي مقدمتها دمشق ٠‏ ولقد روى البلاذرى 
مثلا عن سعيد بن عبد المزيز قوله : لا جمع هرقل للمسلمين الجموع ٠‏ وبلغ المسلمين ت 


o 


-جبلة بن الايهم آم الغساسئة بقود مقدمة الزحف الرومئ » ومعه الوحدات 
«العربية » وشكل الجنود العرب » بسرعة حركتهع ونشاطهم » وخيولهم 
#المطهمة غطاء راثعا من الغرسان للجيش الرومانى » تماما كما فعل الجيش 
العربى الاردنى مع الجيش البريطانى فى عام ۱۹٤١‏ » متعاونا معه فى 
۔عملیاٹث سوريا والعراق العسكرية اذ شکل له حرس المقدمة وال جانيىن(١)‏ ۰ 
وهذه المقائق ثابتة .كل الثبوت ومع ذلك فانا لا أستطيع تجنب 
الانطباع بان المؤرخن لم یڑ کدوا الدوافع الماثلة وراء ذه الح ر كات 
«العسكرية كما أن بعضهم ينسب الى العرب » عزمهم على الاحتفاظ بحصون 
اليرموك ٠‏ لكن الحقيقة حى ان العرب نشسدوا الآن كما فى أية معركة 
«سابقة آخرى » أن يقاتلوا فى الصحراء أو فى السهول المنبسطة ٠‏ وان 
بيجعلوا الصتحراء المكشوفة داثما وراء أظهرهم ليجدوا فيا النجاة اذا 
٣قنضاحم‏ الامر » وکان العرب والحالة هذه يۆثرون أن بجروا قدم الجيش 
الرومانى الى القتال فى الصحراء الى الجشسوب من اليرموك بدلا من أن 
يخوضوا معه معركة ثابتة عند فتحة درعا ٠‏ ولكن لم يكد العرب يمرون 
من الفتحة مخلفينها وراءهم باتجاه الجنوب » حتى كان الروم يعيدون 
#احتلال هذه الحصرن الدفاعية القديمة ويغلقون آبواب سوريا فی ظهر 
٠‏ العرب المتراجعين ٠‏ وت ركزت سياسة هرقل الآن عل الاحتفاظط بالخط 
٠الدفاعى‏ . فطالما ان خط ماجينو اليرموك صامد فى وجه العرب فان 
سوریا سغظل فى نجوة من غزوهم ولن يكون فى وسع العرب بما عرف 
«عنهم من حخوف من حرب الجبال االمناطق المغلقة » آن يغامرواً بغزو سنوريا 
«هدد حمص وحماة ودمشنق من ناحية الشرق أى من الصحراء » ولكن قوثه 
فی ذلك آلوقت کانت صغيرة » ومع ذلك فقد .كادت تفنى ظماً فى لهب 


ب اقيالهم اليهم لوقمة الرموك ٠.٠‏ ردوا على آهل حمص ما كانؤا اخدوه من الخراج 
.وقالوا : شغلنا عن نصرتکم والدفع عنکم على آمرکم ۰ فقال اهل حمص لولایتکم وعدلکم 
“حب الينا مما كنا فيه من الظلم والغشم » ولندفعن جلد هرقل عن المديثة مع عاملكم 
ونهش اليهود ققالوا : والتوراة لا يدخل عامل هرقل حمص الا ان شلب ونجهد . 
.واغلقوا الإبواب وحرسوها وكدلك قعل اهل المدن التى صولحت من النصارى واليهود. 
سواعتقد أن رواية البلائرى هى الصحيحة . 

(1) اعتراف جديد من الولف بان الجيش الاردنى ادى للاستعمار البريطائى الدور 
١الدى‏ اداه النساسنة للاستعمار الرومانى » وان عبد الله بن الحسين › ادى لهذا 
#لاستعمار نفس الدور الذى أداه جبلة بن الأبهم * المرب ) 
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#لصحراء ٠‏ ولم يكن فى الامكان القيام بغزو جدى عن ذلك الطريق حتى 
ولو كان العرب هم القائمون به ٠‏ ولا ريب فى أن هرقل قد تنفس الصعداء 
عتدما سمع بأن جيشه قد عاد الى احتلال فتحة درعا » ران العرب قد 
آخرجوا منها الى الصحراء جنوبا ۰ وقد خيل اليه ان سوريا قد غدث فۍ 
نجوة من الخطر ٠‏ 

ولا يوضح المؤرخون العرب لنا » من تولى قيادة العرب فى هذه 
إلازمة » وفى وسعنا أن نخمن بأن آباعبيده كان لا يزال القاتد العام الأعلى 
ولكنه فى المواضع العسسكرية البحتة » كان يطلق يد خالد بن الوليد 
اطلاقا كاملا » ليعالج الوضع بما يراه ء 

واستمرت فترة الركود الثانية فى فتعحة درعا زهاء أربعة أشهر 
رفض الروم ابانها بان ينصاعوا لاغراء العرب بالخروج من حصونهع التى 
كان العرب عاجزين أو غير راغبين فى اقتحامها ٠‏ لكن المعارك لا تكسب 
عن طريق الدفاع السلبى ليس الا » وكان العرب اكش قدرة على الحركة 
وظهروا ميلا أشد الى المبادرة من أعداثهم ۰ 

وتؤلف مضالق اليرموك ودادى الرقاد فى الجمانث الغرين من 
الفتحة عقيات كاداء فى طريق آية حركات عسكرية ء اذ أن جوانبها تكون 
خى كير من المواضع عمودية تقريبا ٠‏ أما الى الشرق فعلى الرغم من ان 
الصخور الب ركانية :تغطى سطح السهل الا أن المرور فيها ليس متعذرا على 
الفرسان والهجانه يله المشساة ٠‏ وقد يكون من المتعذر خوض معركة فی 
القرن السابع للميلاد وسط الصخور البركالية ولكن هذه الصخور لاتحول 
بين جماعات من المحاربين العرب بين التسلل حول الجناح الشرقى للروم 
لاوصول ال سهل حوران ۰ وفی وسعنا آن تخمن بان هذه هی الاسالیټب 
التعبوية التى تبتاها العرب قبل انقضاء عهد طويل ٠‏ فقد شنقوا طريقهم 
حول الجناح الشرقى لواقع الروم » بات فى وشعهم أن يقطعوا طريق 
تموين العدو أو بهددوه تهدیدا خطرا › يسدق أن الطريق الر ٹيس 
لمواصلات الروم كان يتجه الى الجولاڻ ومنها عبر المنطفة التى يقوم عليها 
اليوم جسر بنات يعقوب ثم يتجه شسمالا الى بعلبك » بدلا من الطريق 
لر ئیسی الممتد بین دمشق ودرعا ۰ 

ولكن اليابة قى صغفوف الروم › كانت أكبر آثرا عل جيشهم من 
عملیات العرب كما پېدو ٠‏ والمعتقد ان قائد الروم تیورد وروس (تودز) 
كان ميالا فى البداية الى تبنى أساليب الدفاع المعصفة بالنشاط والمركة ٠‏ 
۲ذ آن المؤرخين العرب يتحدثون عن عدد من العمليات الثانوية التى ذكروا 


A 


هن الروم قد غلبوا فيها كلها ٠‏ وكان أجدر بتودز وأحكم لو انه خاض مع 
العرب مع ركة حاسمة عندما التقى الجيشان » اذ أن عدد جنده كان يتفوق 
على جند العرب تفوقا هائلا » لكن فترة الراحة التى انقضت مكنت العرب 
من آن يستغيثوا بالخليفة فى المدينة ليبعث اليهن بالنجدات الجديدة ٠‏ 
ولا ريب أيضا فى ان اطالة اللمكوث فى حصون اليرموك الدفاعية قد أثرت 
على معنويات جند الروم ولا سيما أن الأرمن منهم كانوا مشعودين على أجواء 
آكثر برودة وعلى مناخ جبلى » كما انهم كانوا من المىتزقة الذين لايدافعون 
مباشرة عن بيوتهم ومساكنهم ٠‏ وبينما كان سكان السواحل السورية 
موالین للامبراطورية الرومانية » كان سكان حوران معادين لها أو غر 
آبھین با على الاقل دحو عامل لا بد وآن يكون قد آثر على معنويات 
الجئود ء* 

وظهر احتكاك خطر بين الاغريق والارمن .حتى آن شطرا من الجيش 
قد انتخب«شنس» القائد الارمنىقائدا عاما ٠‏ خلفا لعودز ويبدو أيضا ان 
شیا من الاتصال قد جری بین خالد بن الولید وبين شس هذا» كمسا 
يبدو آن هذا الاتصنال قد جرى عن طريق الجنود العرب فى جيش الروم ٠‏ 
الذين لم يقوموا آلا بدور صغير فى القتال بعد أن تحول الى معركة اتةه 
.وقد أدت هذه المنافسات المسستمرة بي الوحدات المخدلفة فى الجيش 
الرومانى » وما نجم عنها من تدهور فى الانضباط » بالاضافة الى الاسابيع 
الطويلة من الجمود داخل الحصون ء الى استكمال الانحطاط المعنوى فى 
الجيش الرومانى ٠‏ وكان العرب قد تلقسوا تعزيزات قوية هن الجزيرة 
#لعربية » وأخذوا يتحولون يوما بعد آخر آلى الهجوم ٠‏ وأصبحوا يحيطون 
تقريبا بمواقع الروم أو انهم قطعوا مواصلاتهم من ثلاث جهاث على الاقل ٠‏ 


وهبت ريع قاثظة عابثة من الصحراء من الناحية الجنوبية الغربية 
والتراب ثلطم وجوه الجنود الروم ٠‏ ولا اعتقد ان هناك ما هو اسواً من 
عاصفة رملية قائظة حقا فی الصحراء اذ انها تقتلع عادة الحيام 4 وثطیح 
بعدد الطبخ ء ويمتلمء الطعام والاء بالتراب ٠‏ بينما تلسح ذرآت الرمل 
الوجوه وتطمس الاعين ولا اتزيد الرؤية فى مثل هله الحالات على بضع 
بارداث » ومن المتعذر على المرء أن يواجه مثل هذه الريح ٭ وکل مایستطیع 
قعله هو الاقعاء على الارض » والانتظار حتى تنتهى العاصفة من نفسها ٠‏ 
وقد لستمر الريح ومیل آو ثلاثة يام ٠»‏ ومن المحتمل آن بکون ڊدء هبو بها 
«هذه المرة قد وقع مساء التاسع عشر من‌أغسطس مما مكن القادة العرب من 
وضع الخطة للقيام بهجوم عام شامل فى الصباح التالى ٠‏ 


۹ 


وعلى الرغم من ان البدو لا يستسيغون هذه الزوابع الرملية الا أنهاة 
كانت شيا عاديا طالما ألفره ٠‏ يضاف الى هذا أن اتجاهہ الرپع کان قى 
أففيتهم وفی وجوه أعداثهم »> وعل الرغم من أن مدى الرؤية أمامهم کان. 
مغلقا » الا ان الريح وعى تهب وراء ظهورهم كانت تمكنهم من آن يظلوا. 
مفتوحى الاعين لاتعرقل سبيلهم كثيرا ٠‏ ولا ريب فى آن مثل هذه الظروف 
تجعل من المجركة » فردية آكثر منها جماعية ٠‏ فالجيش المتعود على المرب 
فى صفوف مئتظمة تلبية لأرامر قادته يصبح فى وضع يائس فى مثل هذه 
الارضاع ٠‏ آما العرب فهم فرديون فى طبيعتهم » وكل جندى منهم صورة 
مجسدة للجرآة والنشاط والحيوية وهو على استعداد وتلهف للمقاتلة 
وحيدا ٠‏ والجنود العرب عاجزون عن خوض مغركة نظامية ضاربة فى. 
صفوف متسلسلة ۰ ولکنهم یکونون فی احسن حالاتهم فى أى هجوم 
عنيف يشنه كل واحد منهم على انغراد ٠‏ ولكن المعركة سارت كما يبدو 
وفق خطة رسمها العرب اذ ان فصيلا من جنودهھم احتل الجسر القائم عل 
وادى الرقاد وراء جيش الروم * ومسو الجسر الذى يمر عليه طريق. 
مواصلات الروم الرئيسى ٠‏ وسرعان ما وثيت جماعات من العرب الصاثحين. 
وکانهم العقبان الكواسي يسيرون و کانهم الاشباح عبر الرمال المندفعة » 
متدفقين على مواقع الروم ٠‏ ولو كانت العاصغة الرملية فى ذلك اليوم. 
كيفة كما أعرفهاً لا تمكن جيش الروم من أن يخوض معركة مهما کان 
شكلها في ذلك اليوم ٠‏ وللا كان العرب قد قطعوا خط رجعة الروم 
باحتلالهم الجسر » فقد وقخت مذبحة هاثلة قتل فيها تودز (تيودوروس) 
نفسه ٠‏ ولم يحل صياح اليوم التالى حتى كان جيش الروم الذى قضى. 
هرقل, أكثر من عام يصرف الجهد › ویبذل کل ما فى وسعه لاعداده قد 
زال من الوجود ٠‏ فلم يكن هناك انسحاب آو عمليات تغطية خلفية أو نواة 
لناجبن من القتال ٠٠‏ لم يكن هناك شىء على الاطلاق » ولم يبق من الروم 
انساڻ ٠‏ 

و يقال اث عددا من نساء العرپب قد اشتر کن فی مع ر کة البرموك. 
هذه » پنشدن وبهتفن بالرجال مشجعات محمسات ۰ وکان ابو شفیان. 
عدر النبى الكبير فی يوم ما قد اتی ال سسوريا . زائرا حیث کان ولداه 
يزيد ومعاوية بحتلان مراكز قيادية مهمة فى جيش المسلمين وقد رافقته. 
عى هذه الزيارة زوجته العجوز » هند بنت عقبة التى كانت قبل اثنى 
عشر عاما تشجع محاربى قريش فى غزوة أحد ؛ منشدة بتمجيد العزى. 
وحبل ومتممة مغاءرتها الحربية بالتمثيل بجثة حمزة عم آلنبى واقتطاع» 
كبده » التى مضغتها ٠‏ ويبدو أن ران الحماسة والميل الى المناجرةة 


V. 


٬والحرب‏ ؛ لم تكن قد خبت بعد فی صدرما الأذى أضعفته السنون اذ آنها 
اتقدمت يوم الرموك صغوف المسلمين وأخذت تهيب بالمسلمين بان يقطعوا 
لمش ركن بسيوفهم ولا يذاكر المۇرخون ان زوجها أبا سفيان قد اشترك فی 
القعال فلقد شهد المع ركة ولكنه كان فى الثالثة والسبعين من عمره ٠‏ وكان 
شد خسر عينا واحدة فى حصار الطائف ٠‏ وقد انقضت آيامه الصالحة 
للقتال وان قدر له أن يعيش خمس عشرة سنة آخرى ليموت وحو فى 
إلغامنة والمائين ٠‏ ولعل من سخرية الاقدار أن هذين الزوجين العجوزين 
اللذين كاناا فى يوم من الايام من أشد أعداء الاسلام قد انجيا للشعب 
العربى أسرة مالكة من الاباطرة ء٠‏ 
RR‏ 

وعندما سمح هرقل الهرم وكان فى انطاكية بان جيشه قد أبيد عن 
آخره آدركد تمام الادرالك بآن القرار آصبح حاسما ودراح يودع ايلاد 
المقدسة التى حارب طويلا لاسنترجاعها من الفرس ليعود فيخسرها للعرب 
جقوله : « سلام غليك یاسنوریا سلاما لالقاء بعده » ۰ وراح یمتطی جواده 
اليعبر جبال طوروس متجها الى الغرب ٠‏ 

وكان الامبراطور جوستنيان قد قضى نحبه فى القسطنطينية قبل 
نحو من سبعين عاما بعد أن حقق هدفه فى اعادة توحيد الامبراطورية 
'الرومانية ۰ وکان قائداه اللامعان بليزاريوس ونارسیس قد استعادا له 
افريقية وآسبانئية وايطاليا ولكن جوشتديان كان يحمل الرأى نغسه الذى 
-حمله فيما بعد لويس الرابع عشر عندما قال : بعدى يكون الطوقان ٠‏ فلقد 
استنزفت موارد الامبراطورية كلها وخوت خزاثدها ٠‏ ولم يكن فى وسح 
خلفاء الامبراطور العظيم جوستنيان من آمشال جوستين وطيبريوس 
وموريس أن يحافظوا على هذا الصرح الضخم العالى * أفى عام ٠ 1١١‏ 
-خلع موريس عن العرش ليحل عله «فوقا» صاحب السلوك المشين المعيب ٠‏ 
وفى عام ٦٠١‏ أبحر هرقل الشاب من آقريقيا آلى القسطنطينية ليثوج 
أمبراطورا فيها فى اليوم الثانى من وصوله بين هتافات الجماهي 
الحماسية ٠‏ ولكن كسرقى. ابرویز کان قد وصل الى أبواب المدينةء وقدرعل 
مرقل أن يقضى ثمانية عشر عاما فى جهود عسكرية لا تكاد .تصدق قبل 
آن بنتصر نھائیا علٰی الجيش الفارسی ولا ريت فی آنه کان آمل فی أله بعد 
هذه السنوات الطويلة الشاقة وبعد هذا القلق العظيم سضيقضى سنوآته 
"الاخبرة فى آمن وكرامة > ولكن فرصة راحثه كانت قصيرة » اذ لم تمض 
ڈاریع سشنوات على عقد الصلح مع فارس حتی کان العرب يصلون الى 
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سوريا ٠‏ وبعد ثلاث سنوات آخرى من الجهد المتواصل › فقد الامبراطور 
الشيخ الآمال البراقة التى حارب ثمانية عشر عاما لاستخلاصها من كسرى 
وقدر له آن يعيش خمس سنوات أخرى » ولكنها سنوات المزيد من !لاذلال 
والفشال ” 

ولم بتردد المؤرخون فى أن يوجهوا اللوم فى ذلك الى ماآسموه بجپن 
هرقل » فی فشله فى اخراج العرب من سوريا ٠‏ لكننى أرى أن ليس لهذا 
النقد ماببرره إطلاقا » ولقد کان من سوء طالعه » ان ألقيت عليه مهمة 
الحفاظ على امبراطورية كانت مواردها غار كافية لأآداء هذه المهمة ٠‏ ولقد 
کان رجلا واعیا مدرکا وکان تقیا معدینا قضی حیاته فی جهود ومتاعب 
متواصلة تكللت أحيانا بالنصر ولكنها انعهت أخرا بالفشل واليأاس ٠‏ 
ولا يروئ التاريخ سر لأناس كانوا مثل هذا الرجل فى حسن نياته 
وكانوا مثله فى الكد والنصب وانتهوا مشله الى النهاية المغجعة التى انتهى 
اليهاء 

KR 

ولقد اناهت بمع ركة البرموك العمليات الحربية النشيطة التى تمشثلت 
فى احتلال العرب لسوريا ٠‏ فلقد عاد أبو عبيدة الى الزحف شمالا 
فاستعاد دمشق وحمص وبعلبك ٠‏ وغبرها من المدن التى ان العرب قد 
جلوا عنها أثناء هجوم الروم » وقد استقبلت جيوش العرب فی آما کن 
عدة استقبالا حسنا مصحوبا بالرقص والاهازيج ويقول أحد المؤرخين. 
العرب : ان آهل حمص أعربوا عن ايثارهم لعدالة العرب على ظلم الكنيسة 
الارثوذكسية والامبراطورية الرومانية » ومن حقنا أن ننظر الى مثل حذم 
البيانات بتحفظ ء لان مصادرها اسلامية أولا ١‏ ولان السنوريين الضعفاء 
كانوا يرغبون حتما فى ارضاء سادتهم الجدد » الذين لم يعد هناك من 
ينافسهم انيا ٠‏ 

ومع ذلك فهناك على أى حال أسباب واضحة › تدعو آهل مشرق 
سوريا وشرق الاردن الى الرضا مؤقتا على الاقل عن هذا العبدل ٠‏ فالشعب 
البريطانى وهو يعيش فى جزيرته يعتبر البحر حده الطبيعى » واذا ما جاه 
أفراد هذا الشعب من الغرب وتزلوا فى الارض المسماة الآن بلبشسان ٠‏ 
فانهم يتوقعون أن يجدوا انفسهم فى الشرق واذا ما توغلوا بعد ذلك فى 
الداخل نحو دمشق ویغداد وطهران فانهم لا پتوقعون أن يجدوا فروقا 
كبيرة كتلك التى توخؤها بین فرنسا وایطالیا مثلا » وین لبنان * قفر نسلا 
وايطاليا بالنسبة لهم هما الغرب بينما لبنان فدمشق وبغداد هى الشرق' 
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ولکن هذا التصتيف القاطع مازال مضللا حتی پومدا صدا ۰ ولقد کان آکشر 
خطا وتضليلا فى القرن السابع » فلقد كان حوض البحر المتوسط كله 
يلف العالم الرومانى الاغويقى » وكان هذا البحر بالدسبة الى الرومان 
الطريق الرئيسى الذى يربط بين ممتلكاتهم لا الحد الذى يفصل بينها ٠‏ 
وكان السورى أو المصرى فى تلك الايام لا يجد نفسه غريبا فى اليونان 
أو ايطاليا أد بلاد الغال ولكنه يجد نفسه غريبا فى العراق آو الحجاز ٠‏ 
وكانت حدود رومة كلها أرضية لا بحرية خهى الراين والدائوب وجيال 
الاطلسوالصبحراء * وكانتالمدود الثقافية لرومةفي سوريا وفلسطين هى 
جال لبنان الشرقية وبحبرة طبريا ونهر الاردن والبحر الميت ٠‏ وكانت 
قبائل الصحراء قد تسللت مئذ أقدم عصور التاريخ الى المدن والقرى 
الواقعة الى الشرق من هذا الخط ٠‏ ركان معظم سكان‌هذه المناطق الشرقية 
من الساميين آد انصاف العرب ويؤثرون السريانية فى حديشهم عل 
اليولانية ويميلون بصورة عامة الى الثقافة الشرقية ٠‏ وقد فشل الرومان 
والبيزنطيون فى ادماج هذه المناطق لقافيا فى بلادهم وظلوا يؤلرون 
حکمها عن طریق حکام عملاء من الها کالانباط وأہناء هیرودس 
والغخساسنة » اما الى الغرب من الاردن وجبال لبنان الشرقية » فان 
شعوب هذه المناطق يدظرون الى الغرب وعلى الرغم من عدم تحررهم تحررا 
كاملا من النفوذ الشرقى » الا انهم كانوا أقرب الى الأوربيين منهم الى 
العرب ٠‏ ومن هنايظهر آن الحد الثقافى الطبيعى لبيزنطة كان نهر الاردن ء٠‏ 

ولو تحولت سوريا كلها وفلسطين وشرق الاردن ألى المسيحيةلعقدت 
رباطا آوثق مع بيزنطية ولكن النتيجة كانت معاكسة فى الحقيقة فلقد 
اضطهدت كنيسة بيزنطية الارثوذكسية الكنيسنين السنورية والمصرية ٠‏ 
وعاملتهما على انهما من الهراطقة ٠وجاء‏ الفاتحون العرب فمنحوهما التسامج 
والاستقلال › ولم يقم الفاأتحون المسلمون بأية محاولة لتحويل المسيحيين 
الى الاسلام » وان فرضوا عليهم نظاما مختلفا من الجباية قد يحمل طابع 
التحيز ووضعهم فى مرتبة أدئى ٠‏ وهكذا نرى بعض القبائل المسيحية 
ترفض دفع الضريبة كقباثل نصرانية ولكنها ترغب فى دفعها بل بنسبة 
أعلى مما يدفعه المسلمون شريطة أنتكون عشرا أوصدقة لاجزية أو خراجاء 
وھکذا کان دفع الضريبة بالنسبة الى غير المسلمينل يحمل فى البداية معنى 
التبعية ٠‏ لكن المساس بالكرامة كان طفيفا ولكنه حل محل الاضطهاد 
البيزنطى كما يذكر القراء ٠‏ وقد قدر لم ركز النصارى أن يتدهور قى 
السنوات اللاحقة بعد أن كان فى سنوات المسلمين الاول مركزا كريما 
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لاتشوبه آية شاثبة(١)‏ » ومن هنا لايكون غريبا آن يظهر آهل اللضر فى 
الاردن وفی داخل سوریا الفرح لما أسموه بانقاذ العرب لهم من حکامهم 
البيزنطيين السابقين ٠‏ 

وقد اعتنقت معظم القبائل البدوية النصرانية الاسلام دون ضجيج 
ولقد كانت حروب الفتح الاسلامى بالنسبة الى أيناء هذه القبائل من 
محاربى الصحراء شيا تهدا اليه نفوسهم » وكان فى مكنتهم اذا مااعتنقوا 
الاسلام آن ينضموا الى قبائل الجزيرة العربية على قدم المساواة فئ خوض 
حياة يشملون فيها بأمجاد الحروب وغنائمها ٠‏ 

وكان الوضع مختلفا الى الخرب من سلسلة لبناأان الشرقية ونهر 
الاردن » فلقد ظل أهل حذه البلاد ينظرون الى اليوتان ورومة أجيالا طويلة 
وکان بعضهم من أصل آوربى فعلى ٠ولذا‏ فهم ينظرون الى العرب نظرة 
تحمل معنی الزراية والکره ولم نسمع عن آهل هذه المناطقی انهم استقبلوا 
الفاتحين العرب بالرقص والاهازيج والموسيقى ٠‏ وهناك تعقيد آخر يكمن 
فى الحلاف بين أهل المدن وآهل الارباف ء٠‏ ويحثل هذا التمييز مكانة مهمة 
للغاية فى البلاد العربية الشمالية اليوم بحيث يصعب عل الاوربيين فهمه٠‏ 
وقد شات هذه اللانات والعقبات يسبب الفروق فی العمل تماما كتلك 
التى قامت بين أهل الوبر والمدر فى جميع آطراف ال جزيرة العربية » لكنها 
نولدت فی سوریا وفلس طن عل ی حال من‌جراء الفتو حات العسكربة ء فلقك 
طلت حذه البلاد عرضة للغزو قرونا عدة من الآاشورين والبابليين 
والمصريين والفرس واليونان والرومان » وكاثت كل دولة أجنبية فاتحة 
توطد أقدام سلطانها فى المدن التى تقوم على حمايتها حاميات من القوات 
الاجنبية ٠‏ وسرعان مايأخذ أفراد هذه الحاميات فى التزاوج والاختلاط مج 
آهل المدن التى يحتلونها لكنهم لم يكونوا يتزاوجون آذ يختلطون الا عل 
طاق ضيق للغاية » مع البداة أو الفلاحين ٠‏ ومن هنا كان آهل المدن أقرب 
الى العنصر الرومانى الاغريقى من أبناء القبائل أو القرى حواء من الناحية 
الغقافية أو الناحية العنصربة ٠‏ 


(1) بوحى قول الولف هنا ان المرب المببالمين اساءوا ايام دولتهم للتنصارى 
المرب وهو قول يحمل طابع التقشويه التاريخى اذ أن مركز النصارى المرب ظل 
محترما طيلة عهد السيطرة المربية على الدولة الاسلامية ء واذا كان التدهور 
قد لحق بها الركزر قبعد قرون طويلة عندما سيطر الشموبيون من أبناء الشعوب 
الاسلامية على الدولة العربية وتدهور نتيجة هله السيطرة مركز المرب عامة وبينهم 
النصارى ٠‏ ( المحرب ) 


Yo 


وقاومت بلدة قنسرین(۱) فی شمال سوريا جيوش العرب التى 
يقودها قى هذه المنطقة خالد بن الوليد ٠‏ وقد أنزل بالمدافعين هزيمة 
شديدة واحتل المدينة عتوة » وراح ابو عبيدة يز حف بعد ذلك على انطاكية 
التى كانوا يسنمونها بملكة الشرق والتى كانت تعتبرمع رومة والاسكندرية 
وبيزنطية أعظم مدن العالم القديم ٠‏ وكان الاأباطرة العظام أمثال أوغسطس 
:وطایہر یوس وتراجان وانطونیوس بایوس وهدریان قد زانوها ہما بنوه 
خيها من معابد ومسارح وحمامات وآقنية لياه الشرب ٠‏ ولكن الراب لحق 
بنصف المدينة تقريبا أثناء الحروب التى دقعت بين كسرى والروم*ونشبت 
مع ركة فى المنطقة التى تغطيها الغابات خارج الاسوار فى غابات مهروبة 
( الاسم الغربى لها هو دافنى ) التى اشتهرت فى الماظى بجمالها » وبحفلات 
العهر والفسوق التى كانت دور فى ربوعها واضطرت حامية المدينة الى 
اللجوء الى داخل الاسوار » ثم سرعان مااستسلمت وراح خالد يتسدفع 
شمالا الى أن وصل سفوح جبال مرعش وأورفة وشمشساط » وتراجعالعرب 
على عادتهم عند الجبال عن زحفهم وتوقفوا عندها بعد أن أقاموا حدهم 
الشمالى عليها الذى ظل قائما مئذ ذلك الثاريخ حتى يومنا هذا ٠‏ 


وھکذا لم بحل خریف عام 1۲٦‏ حتى کان المرب قد اجتاحوا 
سوريا باكملها حتى جبال الاناضول ٠‏ اما الى الجنوب فكانت قيساريه 
مركزا حربيا لهم ف الجابية فى الجولان »> هى مركز متوسط يستطيع 
الجيش أن يعمل مله بسرعة فى جميع الاتجاهات لاخماد أية فتدة 
ثور . وببدو أن فكرة اقامة مثل هذه الراكر المتوسطة التى تحشد 
فيها القوات العربية والتى لا يتاح فيها المجال للجدود للاتصال بالامالى 
المدنيين مدينة فى وجودها لعمر بن الخطاب . وسلسمع فيما بعد 
الكثير عن هذه الممسكرات والقواعد العسكرية . 

ولقد کانت فلسطين ملد بدابة الحملة على سسوربا قبل ثلاث 
حنوات المنطقة الخاصة بعمرو بن العاص ٠ء‏ وكان فى فترات الازمات »› 
كمع ركة اليرموك مثلا »> بعود فينضم بقواته الی‌الجیش‌العربى الرئيسى. 
ولكن حالما يزول الخطر بعود الى تلك المنطقة ولقد سبق لى آن 
آوضحت أن أساليب العرب التعبوبة التى حملت منهم حیشا لايقاوم 
قى المناطق المنبسطة كانت صعبة على التطبيق فى المناطق الجبلية أو 


(1) قنسرين مدينة قديمة قرب حلب ويطلق على احد أبواب حلب اسم باب 
خلسرین ۰ ( المرب ) 


a: 


ناطق الضيقة المحصورة » والهذا السبب وحده ظل عمرو بن الماص 
بحصر عملياته طيلة وجود الجيوش البيزئطية ق المنطقة فى السهل 
الساحلى الممتد من بر السبع الى قيسارية ٠‏ أما آلآن فقد التهى أمر 
الجيش البيزنطى ء ولم تعد هناك قوات فى الميدان ولهذا السبب ارتقى 
القدس نفسها ر ايلياء ) ولم يبق أى أمل فى الانقاذ عند المحاصرين 
ولا سيما يعد أن النسحب هرقل الى ما وراء جبال طوروس . دشرع 
مغرو نيوس بطریق القدس فی آواخر خریف UE‏ و بعضن 
مااتفق الفريقان على شروط استسلام المدينة ٠لكن‏ صفرونيوس أصر 
على تسليم المدينة شخصيا الى عمر بن الحطاب خليفة المسلمين ٠‏ وبعث 
أبو عبيدة برسالة بهذا المعتى الى المدينة » وقرر عمر على الفور أن يزور 
الجبهة السورية شخصيا ٠‏ 

وخرج عم کعادته ف ملابسه الہ ۳ لبسيطة المرقعة » مع قافلة حملثه 
الى درعا ( اذرعات ) التى تقع الآآن على الحدود السورية آلاردنية 
( ذكرت اذرعات فى سقر اللوك فى التوراة كمسرح المعركة التى دارت 
بين داود واوغ ملك باسان ) ٠‏ واهتز الحليفة المتواضمع المنطهر فزعا 
عندما رآى آهل البلدة يخرجون للقائه بالاهازيج والسيوف والراقصين 
بينما تعز ف النساء على الرقوفق والدفوف » وقال عمر : ١‏ أمنعوهم » 
ولكن أبا عبيدة رد قائلا ١‏ « يا أمير اأؤمنين هذه سننتهم وانك ان منعتهم 
منها يرون أن فى نفسك نقضا لعهدهم » ۰ فقال : «دعوهم» وان کان فی 
قوله هذا معبرا عما يحس به من الغيظ والسخط لكن ستخطه على قادة 
المسلمين كان أشد وأقوى فلقد خرج للقائه فى جتوب البلدة أبو عبيدة 
ویزید بن ابی سفیان وخالد بن الولید وهم ملی ظهور خیولهم تحیط 
بهم الفوسان وعليهم الديباج والحرير ٠‏ ويقال أن المليفة زل عن 
بعاره وآخذ الحجارة فرماهم بها وقال غاضبا : « سرعان مالفتم عن 
رایکم ۰۰۰ آایای تستقبلون فی هذا الزى ٠٠١‏ وانما شبعتج منذ سسفتان 
ما سرع ما لدت بكم اليطنة ۰ والله لو فعلتموها على راس لمائتين 
لاستبدلت بکم غیرکم » . وتقول الروابات ان القادة الدين احمرت 
وجو ههم خجلا ودوا قائلين ND. ٠‏ با آمیر اأؤمنين انها بلامقة آی ف 
الظاهر ‏ وان علينا السسلاح » ٠‏ وهنا رضى' الخليفة بعد امتعاض 
وتذمر ٠‏ وقد آظهر المستقبل القريب صدق مخاوفه ٠‏ 

وجاء وفد يمثل بطريق القدس للقاء عمر فى الجابية وسرعان ما تم 
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عقد الصلح وتسايم المدينة » وشخص الخليفة بعد ذلك مارا بالطريق 
التاربخى القديم عبر وادی الاردن عند بیسسان الى جبال ابلس 
( السامرة ) التى تغطيها حقول الحلطة وكروم المنب وغايات اازيتون » 
ومنها الى القدس حيث استقبله البطريرك المدافع الحلو اللسان عن. 
الكنيسة ء ولكن إذا كان البطريرك قد اغرق ف المجاملة » وحلو الحديثه 
وهو يرحب بالخليفة الا آله ظل بعيدا فى حشاشة فرؤاده عن أن يكون 
صادق الود » آذ عندما آخدذ الخليفة البدوى » البسيط اللباس » العارى 
القدمين » يطوف بكنيسة القيامة حمس البطريرك باليونانية فى آذن 
آحد مساعدبه قائلا : « لآ ربب فی أن هدا هو مقت الخراب الذدى تحدث 
عنه دانيال النبى وهو واقف ف الكان القدس )» ٠ءء‏ 


وحدث أن حان وقت صلاة الظهر - دالليفة لا يزال يطوف 
بأنحاء كنيسة القيامة واراد أحد رجاله أن يششر الحصير للصلاة على 
أرض الكنيسة ولكن الخليفة منعه قاثلا : ان لن يؤدى صلاته هباك “ 
ثم أضاف قاثلا : لو صليت هنا لاخد المسلمون الكليسة من بعمدى. 
ليحولوها الى مسجد . وخرج عمر من. الكنيسة حيث صلى خارج 
اسوارها . وما زال هثاك مسجد صفغير يقوم آمام اللكئيسة ف المكان 
الذى صلى فيه عمر . وتحتل القدس مكانة مقدسة عند المسلمين « 
وکان النبی قد جعل منھا اول القبلتین کما آنه آسری به من مکان 
الصخرة الى السماء فى ليلة المعراج ٠‏ وييدو أن عمر بن الحطاب قل 
سلك سل وكا فيه الكثير من التواضع والعطف. مع أهل المدينة' المقدسة(١) ٠‏ 


)١(‏ حاول المؤلف تشوبه الصورة الرائعة التى تش الى عدل المرب وتسامحهم, 
فأجرى بعض التحريف ني الرواية واستعمل كلمة «ادعاء» الروايات » مع أن مافعله عمر 
كان مغلا انسانيا راسا من امثلة التسامح الدينى » اما الرواية الصحيحة فهى على النحو. 
التالى كما وردت في كتب التاريخ الاسلامى : حان وقت الصلاة وعمر في الكنيسة فقا 
للبترلك ( البطريرك ) اريد الصلاة فقال البترك صل موضعك فامتنع وصلى على الدرجلا 
التى على باب الكئيسة منفردا ٠‏ فلما قضي صلاته قال للبترك : لو صليت داخلالكئيسة 
اخذها المسلمون من بعدى وقااوا هنا صلى عمر بن الخطاب . وكتب لهم ان لا يجمع. 
على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها ثم قال أرنى موضعا أبنى فيه مسجدا فقال : على 
الصخرة التى كلم الله يعقوب عليها فوجد عليها ردما كثيرا فشرع في ازالته وتشاوله 
يده درفعه ف ثوبه واقتدى به امسلمون كافة فرال لحينه وأمر بپلاء السجد ولا رمه 
قي أن هذا الموقف الباهر الدى عامل به المسلمون اللتصرون مغلوبيهم من أهل القدس, 
بمكن ان يقارن بما أصاب أهل القدس حيلما فتحها الصليبيون في القرون الوسطى 
من بلاء وما لحق بامساجد الاسلامية وفيمقدمتها المسجد الاقصي من هوان اذ ربط فيه 


۷۸ 


واعد الخليفة اثناء هذه الريارة ترتيباته لادارة المناطق التى تم احتلالها 
كما قسمها أيضا الى عدة مناطق عسكرية » وق ربيع عام ۴۸ عاد 
«لحاكم المربى البسيط فاستقل جراده متجها الى الصحراء التصل 
به الى الديتة ». 
KRE‏ 
سبق لى آن ذكرت أن جبلة بن الأيهم ملك الغساسنة كان يقود 
مقدمة الروم فى معركة اليرموك الاخيرة والحاسمة > وكان هذا العربى 
معتزا بمكانته وامارته فشق عليه أن يدعن 'لهؤلاء الغزاة البدو الهلهلى 
الثياب » ولكنه بعد هزيمة الروم وتدمير جيشهم فى البرموك راح يعقد 
الصلح مع الىىلمين > وتلق الاسلام وراح بقصد المدينة لزبارة 
الخليفة » وبینما کان يطوف بالبیت فى حشد من الناس داس اعرابى 
من مزينة على طرف ثوبه » فلطم جبلة وجهه وأطار عينه » وشكا الاعرابى 
الى عمر بن الخطاب فاستدعى جبلة الى مجلسه وأمر عمر #لاعرابى 
.بالاقنصاص منه » طبقنا للشرع الاسلامى الذى يقضى بالقصاص ° 
,واستشاط جبلة غیظا ومضی مرتدا بخیله ورجله الى بلاده حیث لحق 
,برقل بعد ذلك وړاء جبال طوروس ومعه آلاف من أهله ورجاله ۰ 
وكان لبنى غسان منزلة مبجلة عند العرب من عدة قرون ولذا فقد 
,وجك هناك من اأنتق دك تصر ف عمر بن الخطاب وصرامته . وتفلیت 
نصيحة المستشارين فأوغد عمر الرسل الى جبلة الدعوته للعودة الى 
المدينة ٠‏ وهناك وروابة خری تقول ان حبلة بعك أن مضی الى بلاد 
.الروم شعر بالحنين الى وطنه وعشيرته فأوفد الرسل الى عمر ينشد 
عفوه وسواء صحت الروابة الاولى أو الثائية فان الاتفاقف ام لتم ۰ 
«وحرمت الامبراطورية الاسلامية من اشستراك أسرة ظلت لمدة لاثة 
«قرون ونصف القرن تعتبر من أمجد الأسر العربية واعرقها ٠ )١(‏ 


وأنقل هنا بعض الأبيات الشعرية التى نسبت الى جبلة بن الأيهم 
الصليبيون خيولهم » وكدلك بما صاب أهل فلسطين بعد الغرو البريطانى لها في 
الحرب المعالمية الاولى اذ سلمها الاستعمار الائجليزى الى اليهود بعد أن عملوا على 
“ل(جلاء أهلها المرب عنها . المعرب » 
() لم تحرم الامة المربية من شىء بقرار جبلة وقومه وارتدادهم اذ آن ردتهم 
.هله كانت خيانة قومية قبل ان تكون ردة دبنية ٠‏ ولعل الامة العربية بخلاصها من هؤلاء 
قد طهرت صفوفها من الخيانة استعدادا للمعارك النعظرة ؛ وهو كسب القضية العربية 
الا خسارة كما بحاول الولف أن قول ٠...‏ 
( المعرب ) 


۷۹ 


وقد قالها وهو فى ديار الفربة ف يلاد الروم يعلن فيها حتينه الى 


بلاده o“‏ 
تنصرت الاشراف من عار لطمة 
تكنفنى فيها لجاج ونخوة 


فیا لیت امی لم تلدنی ولیتنی 
وياليتنى آرعى المخاض بدمنة 
وبالیتنی بالشام او ف معیشه 


وماکان‌فیها لو صبرت لها ضرر 
وضعت بها العينالصحيحةبالعور 
رجعت الى القول الذى قاله عمر 
وكشت آثرا فى ربيعة آو مضر 
أجالس قو می ذا هب السمع والبصر(۱) 


ولقد وقعت معركة اليرموك الكبرى والحاسمة ف بوليو ( تموز ) 
عام ۲٠١‏ » ومن واجب القاریء ألا بخلط بیٹھا وبين استيلاء المرب 
على مواقع اليرموك الدفاعية قبل نحو من عام آى فى سبتمبر عام “٣٤‏ 
بعد معركةاجنادين » ولاربب فى ان هذا الخلط بين‌العمليتين الحرييتين 
على نهر البرموك هو الذى حال بين الكثيرين من المؤرخين الاوروبيين 
وبين فهم الفتوحات العربية ٠‏ وفى وسعنا » وهذا هو الافضل › أن نطلق 
على العملية الاولى فى عام ٤‏ اسم معركة اليرموك الاولى وعلى الثانية 
ف عام i‏ اسم معركة اليرموك الثانية ۰ 

واصتسلمت القدس فی شتاء ۷ = ۲۸ ٭۰ ولم تصمد الا 
قيسارية فى مقاومتها بمينائها ومدينتها متلقية المؤن من الاسطول 
البيزنطى مما جعلها قادرة على القاومة حتى عام ٤)٠‏ . وف هذه 
السنة بالذات تم (احشلال حصوریا وفلسطین بکاملهما وأصبح احتلالا 
ثابتا لا يتعرض لابة هزة . 


(1) اأشارة الى حسان بن نابت الشاعر الانصارى المعروف وكان جېلة قد سأل 


IAN 


تو اریخ بارزة 


معركة اليرموك ۰ من اغسطس 1۳١‏ 


البطریق صبىفرونيوس بعرض سبتمبر ( يلول ) ٠۳۷‏ 
استسلام القدس للخليفة . 


عمر بن الخطاب یزور القدس نایر ۴۸ ( کانون الثانى ) 
4 5 یات م“ رة 


ثیودوروس ( تودز ) القائد الاعلى للروم قتل فى معركة 
الرموك 

شنٹنس قاد الارمن فى جيش تودز 

صفر ونیو س البطريق اليونانى فى القدس 

جبلة بن الايهم آلخر ماوك الفساسلة . 


A۲ 


القادسية وال دان 


« يا آيها الڌين آمنوا » ذا لقيتم الذين كفروا 
:زحفا .فلا تولوهم الادبار '* ومن يولهم يومئد دبره > 


.ولا :متحر قا لقتال آو متحيزا الى فة فقد باء بغضب 
من .اله وماواه جهنم وس المصر » ٠‏ 
.القرآن الكريم د سورة الأنفال 


* % 
« ان اجتماع العصببية القبلية الى الحافز 
االدينى جعل الحماس طاغيا ») 
"مترجمة الى .الانجارزية عن ابن خلدون ٠‏ 
% %* % 


«( وتەلګنون اعداءکم فیسفطون آمامکم بالسیف 
تفتطرد الخمسة منكم مد اة منكم تطرد ربوة 
رونسقط اعداؤ کې آمامکم بالسیف ) ۰ 


سفر الأحبار ب الفصل ۲١‏ - ۷ 


ركنا المسلمين عند نهاية الفصل الثامن أى ف نوفمبر ر تشرين 
الثانى ) عام ٠۴١‏ وقد عادوا الى السيطرة الطلقة على الحوض الاأسغل 
للفرات اثر انتصار امنيح الرائع فى معركة البويب * وقد استعادوا 
الحرة واخدوا لغیرون على امنطقة التی بین دجلة والفرات حتی ارباض 
المدائن عاصمة الفغرس » ولكن المشنى كان بحتضر الآن متائرا من 
جراحه » وكانت الجيوش العربية فى حاجة الى قائد يسوش آمورها ٠‏ 

والم بشعر رستم القائد العام عند يزدجرد بالساس ولم يبدب 
القنوط الى فؤاده * ومن المحتمل أن تكون القوة التى اشتبك المرب 
معها قى البوبب طليعة قدف بها الى الامام على حين كان بجرى جمع 
الجيش الرئيسى وتنظيمه » وبدات النجدات تترى على المدائن + والتف 
النيلاء حول رابة ملکهم وعادت الحماسة فدیت فی صدورهم » وسرعان 
ما عادت قوات الفرس الى التقدم واضطر العرب الى الخروج ثائية من 
سهول السواد الخصبة وعبور الفرات عائدين الى الصحراء متخلين 
من الحيرة والانبار وفتوحهم الاخرى . 
وبعث المثنى دحو على فراش الوت بكتابه الى عمر يناشده فيسه 
الغوث والمدد ٠‏ ولم يتوان الخليفة عن تلبية النداء ومواجهة الحالة 
الطارئة » فكتب الى عمال العرب على الكور والقبائل يستحثهم على 
ارسال النجدات الى المدينة » وسرعان ما کان جيش جديد فى طريق 
التشكيل فى العاصمة › واعلن الخليفة وسط الجموع الحاشدة اعتزامه 
قيادة الجيش بنغسه . ولکنه سرمان ما سمح لکبار مستشاریه بار 


ب 


بقنعوه بالعدول )١(‏ بعد أن اوصوا بقيادة الجيش لسعد بن آبى وقاص» 


(1) هناك تحريف من المؤلف الرواية العربية + روى الطبرى انه ا تكامل ورود 
الجنود على عمر خرج بهم من المدينة حتى نزل على ماه بدعى صرار فعسكر به ولا يدرى 
الئاس مابرند : ايسير آم شیم ۶ وکانوا اذا ارادوا آن يسالوه عن شىء رموه پعثمان 
أو مید الرحمن بن عوف وكان عثمان بدعى في امارة عمر رديفا ء ونادى عمر الصلاة 
جامعة »> فاجمتع الناس عليه فآخبرهم الخبر وانتظر ما بقولونه فقالت العامة سر وسر 
بنا معك » فدخل معهم في دایهم وکره آن يدعهم حتی بخرجهم في وفق فقال ٠ه‏ اأستعكدوا 
واعدوا فانی سائر الا آن بجیء رای امثل من هلا لم بعث الى آمل الرآى فاجتمع اليه 
وجوه الصحابة وأعلام العرب فاجتمع رايهم جميعا على ان ييمث رجلا من اصسحابب 
وسول الله صلی الله عليه وسلم ويرميه بالجلود ء فان کان مايرجو من الفتح ) ¬ 


Ao 


وكان عمر هو الذى اخثار. وحده آبا عبيد السيىء الطالع لقيادة الجيشس 
السابق ء أما الآن فقد سمح لمستشاربه بان بتولوا هي الاختيار . وكان 
سعد س آقارب الشسی ومن اوائل صححاته والؤمنین به . وقد ذاع 
صیته فی شیابه بانه خير من برمی القوس ٩٥‏ کما اشتهر بانه اول من 
فك دما فى سبيل الدعوة الاسلامية » وكان قصير القامة بدينها » ذا 
واس ضخم » وشعر جعد . وقد عرف بانه بطل من أبطال الحرب 
والقراع . وكان قد بلغ الأربعين من عمره عندما اختير قائدا عاما لجبهة 
الفرس »> ولم نکن فى وسع آى من شيوخ القبائل ورۋسائها آن بحتثج 
علی قبادته نظرا لقرابته من رسول آله ولانه ص محاربی ددر الآأوائل ¢ 
ومع ذلك فقد حذرہ عمر ‏ کما قیل ‏ من الغرور › اذ أن قریشا کانت قد 
تقحوالت بسرعة الى منرلة الطبقة الارستقراطية المتكبرة فى الأمبراطورية 
الجديدة ٠‏ ورأح يقول لسععد ١‏ أن الله يلظر الى الناس باممالهم 
ل باحسابهم وآنهم جمیعا عیال الله ولا فضل لعربی على عچمی الا 
يالتقوی . 


وخرج سعد من المديلة فى الايام الاخيرة من خريف عام ٠۳١‏ على 
راس نحو من أربعة آلاف رجل للاثة آلاف منهم من أهل اليمن » وقد 
اصطحب كثيرون من آبناء القبائل ساءهم واطفالهم ومواشيهم . وظل 
عمر يوالى ارسال كل من يفد اليه من المتطوعين وراءهم وهى عملية 
كانت تاطلب مله الكثير من النقاش دالاقناع » اذ آن الغالبية كلانبت لاتزال 
حصر على الذهاب الى سورية لا الى العراق ٠‏ 
وضرب سعد خیامه فی شتاء عام ٦۳٦‏ ہ 1۴۷ عند بئر فی جد سى 
الثعلبية لتتوافد اليه جموع القبائل المحلية ؛ وتنضم الى جيشه وكان 
رقع الحظر عن القبائل المرتدة والسماح لها بالقتال مع المسلمين قد 


د والا عاد رجلا ٤‏ وندب جندا خر » فنادى عمر الصلاة جامعة » ويعث الى على» وكان 
خد خلفه هلى المديئة > والى طلحة » وكان على مقدمته » ولا تكامل جمعهم ¢ قال : ان 
الله قد جمع على الاسلام أهله » فالف بين القلوب » وجعلهم فيه اخوانا » والمسلمون 
خيما بيهم ؛ لا يخلو مه شيء » أصاب غيره » وكدلك بحق على المسلمين آن يكون امرهم 
شوری بينهم ۰ وبين ڏوی الرای منهم ؛ فالناس تبع لن قام بهذأ الامر ٠‏ ما اجتمعوا 
عليه ٤‏ ورضوا به لرم التاس » وکانوا فيه تبعا لهم ٠‏ !بها الئاس ۰ ائی اثما کئت کرجل 
نکم حتی صرفئی ذوو الرآى منكم عن الخروج » فقد رايت أن أقيم ٤‏ وابعث وجلا . 
وقد الحضرت هذا الامر من قدمت ومن خلفت ( يريد عليا وطلحة ) ٠‏ ثم أجال معهم 
#لرآى فيمن بوليه قيادة ذلك الجيش العظيم واتفق الراى أخيرا ملى تولية القائها 
#لعظيم » سعد بن أبى وقاص الرهرى القرئي ٠‏ ( المعرب ) 


YAY 


1 


ادى الى زيادة ضخمة فى عدد المتطوعين . ومرعان ما انضم اليه تحر 
من إأربعة لاف رجل من بنى تميم . حتى طليحة مدعى النبوة فتح 
الآ صفحة جديدة فى تاريخه ء وسارع الى الانضمام الى جيوش 

ولق بالجيش زعيم آخر من زعماء الردة هو الأاشعث بن قيس 
شیخ کندة وصھر ابی بکر علی راس جیش لجب من محاربی حضرموت» 
وقدم الى المدينة عمر بن معديكرب على رأس جماعته من زبيد فى اليمن 
واستقبله الخليفة استقبالا حسنا ومنحه مع غیره من شيوځح القبائل 
من ذوى الأهمية » مبلغ آلفقى درهم . ولم يكن من السهل ارضاء عمرو 
هذا ققد ذاع صیته » بانه اكول نهم ٠‏ فضرب على جنب بطة الأيمن 
وقال بصوت مال ه « الف هنا » ثم عاد فضرب جنبه الاسر وقال : 
« الف لهنا » ثم آشار الى أوسط بطنه بقول : « وماذا بیبقی لھنا » 
فضحك الخليفة وأعطاه خمسمائة اخرى . 

وما زالت عادة الهبات النقدية والكساوى لرؤساء القبائل 
متبعة فی المملكة العربية السعودية حتی پومنا ذا وقد اضطررت انان 
عملی مع البدو الى مراعاتها »› ولا کنت اعرف آننی مهما دقعت › فان 
. الشيخ الذى أقدم اليه الهدية سيطلب المزيد » كلت أقدم اليه آولا 
ثلشى المبلغ۔ الذى جددته له ٠‏ وكان البدو بطلقون على الدفعة الاضافية 
الاخبرة اسم اللحيقة 0 «تصغار اللحقة» ٠‏ 

وسار سعد من الثملبية فلقيه معن بن حارثة » شقيق المثنى عند 
العديب » وكان اخوه قد توق . )١(‏ وكان يحمل راية المثنى وآاخر 
ا من القائد المتوقى الى القائد الجديد » يتصحه فیها يان بحارب 
العدو فى الصحراء » لانه سينتصر فيها »> اما اذا قدر له أن يهمزرم 
فسيجد الصحراء الودودة المعروفة لديه وراء ظهره » وشيعجز الفرصضص 
عن الامحاق به فيها فينظم جيشه ويعاود الكرة ثانية . . هذه هى خلاصة 
الخطط السو قية العربية فى العراق وسورية وهی الخطط آلتی اهملیا 
آبو عبيد اهمالا مفجعا فى معركة الجسر ٠‏ 


(1) بقول البلاذرى : وسار سعد الى المراق فاقام بالشعلبية للائة أشهر حتى 
فمات فيم ¢ وتزوج سبعك امرأتهه 
( امحرب ) 


AY 


وكان سعد مصمما على ألا يزج بجيشه قبل الأوان فى معركة قد 
خكون حاسمة ١‏ اوظلت القوات والقياثل الماملة تحت امرته موزعة آكثر من 
ثلاثة آشهر على منطقة فسيحة فى الصحراء » تبلغ مساحتها نحوا من مائتى 
ميل مرہع ولا کان الکثيرون/ منهم معهم عائلاتهم وقطعان مواشیهم کان 
من الصعب حشدهم فى منطقة أضيق ٠‏ يضاف الى هذا ان تعذر المحصول 
على العلف لثل هذا العدد الكبير من الحيوانات جسل من الأنضل ضمان 
ثلاثة أشهر من المرعى الصحراوى الهادىء ٠‏ لتقوية الجياد والابل ٠‏ 
وجعلها قادرة على خوض الع ركة المدتظرة ٠‏ 

وا کان الطقس شتاء کان الماء متوافرا فى المسحراء للجميع ٠‏ وكان 
تحو من ثمانيل ميلا تفصل بين الاطراف الشمالية لامتطقة التى عسسسكر 
غيها جيش سعد وبين الغرات ء وهبى أرض صحراوية خالية من الماء تؤلف 
مواقع '(شراف وسنلمان وشدهل) قوسا أمامية لها ٠ومكذا‏ كان من الصعب 
على الفرس أن يقطعوا هذه المسافة الطويلة فوق جيادهم لمواجهة العرب فى 
آرافی تدریبهم ۰ : 

وهكذا توافر الوقت الكافى لسعد لتنظيم جيشه دون أن يخشىالتدخل 
حن العدى ٠‏ وعلى سبيل المماثلة ٠‏ تمكنت بريطانيا والولايات المتحدة من 
”دريب جيوشهما فى انجلترا لعملية الغزو » معتمدين. على حماية القناة 
الانجليزية (المانش) ء٠‏ وحكذا نجد مرة ثانية المقارنة ماثلة أمامنا بين 
الصحراء والقوات البحرية ٠‏ 

والمؤرخون الذين ندين لهم بكل ما يبقى من قصة الغتوح العربية 
انما هم من آيناء المدن البعيدين عن حياة البدو والصحارى والمعارك ٠‏ ولهذا 
لم بحاول أى منهم أن يصف لنا طريقة تدريب العرب أو أساليب التعبثة 
التى اتبمتها هذه الجيوش الغاتحة ٠‏ ولكنهم ذكروا لنا ولاول مرة أن سعد 
ابن أبى وقاص ٠٠۰١‏ كان مشغولا فى هذه الفترة من الراحةفتنظيم القوات 
العربية ٠‏ ويقال انه قسمها الى جماعات ف عشرات » على كل عمرة منها 
عراف أو عريف ٠‏ وكانتقد انقضتعل العرب ‏ وقتذاك ‏ ست سنوات» 
وهم فى حالة حرب مستمرة مع الجنود المدربين من جيوش الروم دالفرس٠‏ 
ومن المعقول كل العقل » آن نغترض ألهم اكتسبوا بعض الآراء ٠٠‏ عن الفن 
الحربى ٠*‏ التى تعتبر مقدمة بالنسبة آلى ماکان يعرفه الجفاة من أهل' 
البادية ٠‏ 

ويبدو أن جميع الجيوش فى العالم فى تلك الآونة كانت تقسم الى 


YAN 


مقدمات ومجتبات وساقة » دال طلائع ورجل وركبان » وقد اقتبس العرب 
حذا التنظيم وطبقوه فى جيوشهم ٠‏ وكانت القوات التى يعمد اليها 
والى قياداتها القيام بهذه الواجبات تحتفظ عادة بالمراكز التى تنتدب لها 
طيلة الحملة كلها ٠‏ ويبدو أن سعدا قد عين نائبا له ؛ ثم عين أمراء 
الشعلبية على المقدمة والأجنحة والمؤخرة ؛ وغيرها من الوحدات بالاضافة 
الى آمراء الرايات وأمراء الأعشار ثم القواد من رءوس القبائل ٠‏ وليس 
نمة من ذكر خاص لععیینات س آمراء الوحذات وآمراء الأعشار الا اذا 
اعتبرنا أصحاب الرايات فى الواقع من آمراء السرايا أو الامواج ٠‏ 

ويبدو آن حجم السرية فى الجيش العربى كان مطاطا مرنا للغاية > 
٤ذ‏ آن هذه الوحدات ظلت تحتفظ بطابعها القبلى ٠‏ فالوحدة تلف من القبيلة 
الواحدة » ولا كنا قد آلفنا فى القرنين الماضيين سماع ماتنزله وحدات 
نظامية من الجيوش الحديثة من هزاثم بالقوات القبلية البدائية » فاندا 
ميل الى اعتبار التنظيم القبلى مفتقرا الى الكفاية من وجهة النظر العسكرية 
ولکننی أرى أن الافتقار الى الاسلحة الحديثة عند هذه القبائل » هوالسبپب 
فى الهزائم المذكورة » لا التنظيم القبلى ٠‏ آما عندما كان الرمح والسيف 
والقوس هى الأسلحة الرثيسية الموجودة فقد كان فى وسع القباثل أن 
تدسلح بها تماما كالجيوش النظامية يضاف الى هذا أن القبيلة تمتاز بدافع 
الغريزة « بروح الجماعة » التى تحاول الجيوش الحديثة تل ما وسعها 
الجهد خلقها في جنودها ٠‏ وطالما كان النظام القبلى قاثما فان أبثاء القبائل 
کانوا یحاربون حتما مع آبنااء عمومتهم بشکل آفضل مما تحارب به 
الجماعات المختلطة » المؤلفة من رجال يمتون الى قبائل أخرى تعتبر بعضها 
البعض غريبة عنها ٠‏ 

ويقوم الدليل عل وجود هذه المزايا عند جميع القيائل ء لا العربيه 
وحدها “ من الحقيقة الواقعة “ وهى أن جيوشا صغبرة من القوط والفاندال 
وغر هما ٠٠‏ من البرابرة ٠١‏ كانت كافية للاطاحة بالامبراطورية 
الرومانية ٠‏ (ا وكان الافتقار الى الانضباط عند القبائل العربية سيبا 


(1) يقال ان مدد القوط الشرقيين الدين احتلوا ايطاليا في القرن الخامس الميلاد 
لم يزد على العشرين ألفا من المحاربين ني حين كان سكان ايطاليا يعدون بين خمسة وستة 
ملايين » وكان مدد القوط الفربيين الدين اجتاحوا اسبانيا »> وكائت ولابة روماتية » 
لم يرد على هلا الرقم ء واستولى جليسريك ملك الفاندال على افريقية الشمالية بجيشس 
لايريد على الخمسة عشر الفا وكلها أرقام تتشابه مع آرقام الجيوش العربية ٠‏ راجع 
کتابه محمد وشارلان لهنری بړین . ( الۇلف ) 


م ۱۹ و ۲١‏ - الفتوحات العربية 


دائما من اساب ضعفها الحربى ٠‏ ولكن الدين الاسلامى الحديث كان٠٠٠‏ 
فى الفترة التى نكتب تاريخها الآن ٠٠١‏ قد سد هذا النقص وأمن 
الانضباط فی جیوش المسلمين ؛ حيث جعل طاعة ونی الآمر واجیا 
دینیا e‏ 


ومن المحتمل أن يكون سعد تحرك الى الشمال من أشرف باتجاه 
العذيب القريب من الفرات ٠‏ والتى تبعد بضعة آميال عن خان الرهبة 
فی دیسمبر (کانون الأول) عام 1۳٦‏ م او ینایر زکانون الثانی) عام 1۴۷ م 
وآصدر أمرہ ال جمیع القباثل وبينها بالطبح تلك التی كانت تقاتل تحثٹ 
امرة المخنى » على أن تحنشد فى المنطقة نفسها ٠‏ 


وكان جيش المثنى فى معركة البويب يعد نحوا من اثنى عشر الفا 
نصفهم من قبیلته ہنی بكر * ویعتقد آن سعد بن آبی وقاص حشسد 
العدد نفسه تقريبا عتدما تحرك من الشعلبية الى شراف ؛ واذا ماجمعنا اليه 
الوحداث التى ظلث تصل باستمرار تبين لنا أن الجيشس العربى الذى 
احتشسد فى العذديب كان يعد نحوا من ثلاثين آلف مقاتل » واذا ماقدرنا هذا 
الجيش بجيش المثنى المؤلف من البدو فقط » تبین لنا آنه - آى جيشس 
سعد س کان يضم نحوا من ٠٤٠١‏ من صحابة الرسول وبينهم تسعة 
وتشعون من محاربی بدر ۰ 


و كان العرب قد حققوا نصرهم الضخم فى معركة اليرموك فى سورية 
فى شهر أغسطس عام ٠ 1٤٦‏ ولم تكد أنباء النصر تصل الى الحليفة حتى 
اأصدر مره ای ابی عبيدة بأن يعيد الى العراق القوة الئى کان خالد قد 
سار بها قبل نحو من عامين من جبهة الفرس الى سورية ٠‏ ولكن خالدا لم 
يرافق قوته فى طريق العودة ؛ وانما قادها وهى تضم نحوا من ستة آلاف 
جندى ٠٠١‏ قيس بن المكشوح أحد قادة الردة السابقين فى اليمن ؛ ومعه 
القعقاع المتهور الذى تسلق مح خالد سو ار مدينة دمشسق یوم فتحها ٤‏ 
لكن هذه القوة لم تكن قد وصلت بعد من سورية عندما وصل سعد 
على راس جيشه الى العذيب ٠‏ 


HR 
0 ولم يکن الفرس ف غضون ذلك مخلدین ای آلراحة والكسل‎ 
تلبية لآمر بزدجرد وحثه وحیویته  قد حشدوا جیشا ضخها‎  اوناكو‎ 
بقيادة رستم القائد المتمرس الذى حبر الحرب فی عده حملات وقد حمل‎ 
الفرس لهذه المعركة راية الاسرة الساسانية المالكة للتدليل على أهميشها ؛‎ 


10۰ 


وألف نحو من ثلاثة وثلاثين فيلا « الفيلق المدرع الذى ثفرر آن يقود 
الهجوم » وقدر المؤرخون الخرب جيش الفرس هذا يما يتردد بين الستإان 
الفا والاثة والعشرين الفا وربما لا يقبل المرء هذه الارقام وان کان من 
المحتمل آن کون جیش رستم آکش عددا من جیش سعد )١(‏ 

ومن المحتمل أن يكون رستم قد تحرك فى ديسمبر (كانون الاوله 
عام 1۳١‏ من المداثن باتجاه الجنوب لرابط قى ضواحى بابل ٠‏ واكانت 
خطط القائد العجوز تخعلف اختلافا بينا وجشريا عن خطط الملك الشاب ٠‏ 
امبراطورية الغرس فى .تلك الايام تمتد بعيدا الى السند فى دولة الباكسعان 
الحديثة » وتضم كل مانسميه بافغانستان ٠‏ ولم يكن العرب قد خدشوا من 
هذه الامبراطورية الواسعة الا طرفا صغيرا منها » وكانوا قد جلوا الآن. 
کل ال لاء عما خدشوہ منھا وعادوا الى صحراٹھم ۰ وکان یری آنه اذا 
ظل الجيش الذى آعده والمسمي باسمه قائما ذغير مغلوب فان العرب لن 
بستطيعوا عبور الفرات الا فى غزوات صغيرة بقصد الإغارة » الا اذا 
أصبحوا على آهبة وض معركة أكبر فى المنطقة المزروعة ٠وهى‏ معركة 
لابد آن تکون نتيجتها فى مصلحة الفرس ٠‏ 

يضاف الى هذا آن القائد العجوز الماكر » اعتقد أن الحماس العربى 
سيفتر يوما ما وان اللافات الداخلية قد تفثت وحدتهم ٠‏ وهكذا ت ركزت 
خطة رستم على البقاء على الضفة الشرقية للفرات » دترقب مايقع من 
آحداث ۰ 

آما بزدجرد الشاب » فکان بری رآيا معاكسا تماما لرآی قائده وراج 
بحث قائده بشىء من الغرور ونفاد الصبر على أن یجرف بجیشه هذه 
و النفايات » الصحراوية »> من حدود ممتلكاته »وان يطاردها الى عقر دارها 
وسط الصحراء » ليقتص منها على جرآتها فى ايذاء رعايا ملك الملوك ٠‏ لكن 
رسستم صر اصرارا عجیبا على رآیه » ویقال : انه حاول المطل » فقضی زهاء 
أربعة شهور فى زحفه من المداثئن حت الحيرة » أى فى مسافة لا تعدو السبعين 
ميلا ۰ 

وكان الخليفة فى غضون ذلك ء قد أمر سعدا بأن يبعث بالرسسل 


)١(‏ محاولة جديدة من المؤلف للتشكيك قي التاريخ المربى ومن لم للتشكيك في 
اهمية النصر الرائع الذى حققه المرب في معركة القادسية المظيمة . 
(الممرب ) 


۹۲ 


الى يزدجرد ليطلبوا مته اسلامه ء٠‏ وهكذا سافر الى المدائن وقد يضم نحرة 
من عشرين فارسا عربيا من الذين اشتهروا بالشجاعة والفروسيةوفصاحة 
القول » بينهم عمرو بن معد يكرب الزبيدى» والأشعث بن قيس؛ وكلاهما 
من زعماء الردة السايقي * وعندما مر رجال الوفد بالقاعة الكبرى قى 
طريقهم الى كسرى » لم تستطع الجموع أن تتكبت ضحكاتها الساخرة متهم 
لرؤيتها ملابسهم الخشنة وأسلحتهم البسيطة » ومظهرهم المغتقر الىالهندام 
لكن السلوك الاستقلالى الجرىء الانوف الذى سلكه حبؤلاء العرب الاحرار 
من آبثاء الصحراء أثر تأثرا عميقا على أفراد يطانة يزدجرد المترقين 
التاعمين ٠‏ 

واختار الوفد عند مثوله أمام كسرى ٠٠١‏ النعمان بن مقرن ٠٠١‏ 
ليكون الناطق باسمه » وهو من صحابة الرسول من الانصار ٠‏ وراج 
النعمان يحدث كسرى بتاريخ ارسال التبى صل الله عليه وسلم الى العرب 
لانقاذهم من جاهليتهم ت دعاه انی الاسلام هو وقومه ۾ فان آبی فالجزية 
مع التبعية لحماية المسلمين * آما اذا رفض كلا الآمرين فخسارة العرش 
مر حتمی (۱) ۰ 

ویبدو آن كسرى ثار غضبا من هذه الاقوال » وله الحق فى ذلك > 
ورد بأن العرب قوم فقراء » جفاة » أنصاف جاثعين من الصحراء ٠‏ وقل 
ردوا عليه بأنهم كانوا حقا فقراء والفقر لا يعيب صاحبه » ولكن الله وعدهم 
٫بالثراء‏ والوفرة ٠‏ ولکن اللك الشاب » استشساط غضيا من هذا الرد « 
وصرخ بهم قائلا انه لو لم يكن من العار قتل السغراء » لقتلهم على بكرة 
ابيهم وطلب بعد ذلك وقرا من تراب ليحمله رئيس الوفد » مشيرا بذلك 
الى زرايته بهم ومضى الوفد الاسلامى يحمل كيس التراب »ء ليقدموه الى 
سعد بن آبی وقاص متفائلین به ومستبشرين وقائلین لقائدهم : «ابشرفقلہ 
اعطانا کسری تراب بلاده» (۷) ۰ 


)١(‏ و (۲) تختلف رواية الولف بعض الاختلاف الدى اقتضاه التلخيص عن رواية 
امؤرخين المسلمين . وهاندا آنقل للقارىء الكريم الرواية كاملة : 


اختار سمد تتفيلا لامر عمر دعاة بعث بهم الى ملك الفرس عليهم نجار »> ولهم 
آراء > ولهم منظر » ومليهم مهابة . وجاءوا الى المداثن واستاذنوا بالدخول على اللك فائن 
لهم ٤‏ ومع يزدچرد وزراژه ووجوه آرضه . فلما دخلوا عليه أمرهم بالجلوس ثم قال 
لدرجمائه : سلهم ما جاء يهم » وما دعاهم الى غرونا والولوع بيلادنا + امن ال انا 
حميثاكم وتشافلنا هنكم اجتراتم لينا » فرد التعمان بن مقرن وكان رئيس الوفد > قذكر 
تاریخ ارسال الرسول » وما کان من شان الىرب منه ودخولهم في دينه وقال بعد ذلك 3 
لم أمرثا آن بدا بمن يلينا من الامم قندموهم الى الائصاف › فنحن ندعوكم الى ديننا د 


1۳ 


ولقد وقعم حادث طریف مماثل لهذا فی پوليو سنة ۱۷۹٩۹‏ » عتدما 


a 
بد وهو دين سن الحسئى » وقبح القبيح كله » فان أبيتم » فأمر من الشر هو أهون من‎ 
خر شر مله الجراء » فان آبيتم فالناجرة » فان أجبتم الى ديثنا »> خلفدا فيكم كتاب‎ 
.وان‎ ٤ واقمنا لکم عليه على آن تحکموا باحکامه . ونرجع عنكم . وشانكم وبلادکم‎ ٤ الله‎ 
الشيتمونا بالجزاء تبلنا منكم » ومنعناكم › والا قتلناکم » فقال يزدجرد : انى لااعلم في‎ 
الارض أمة کانت اشقى ولا اقل عددا ولا أسوا ذات بین منکم ۰ قد کنا نوکل پکم قری‎ 
فان كان مدد‎ ٠ الضواحى فيكفوننا اياكم . لاتفزوكم فارس فتطممون أن تقوموا لهم‎ 
وان كان الجهد قد دعاكم فرضنا لكم قوتا الى خصبكم » واكرمنا‎ ٤ لحق فلا يشرنكم منا‎ 
فسكت القوم فقام الغيرة بن زرارة‎ ٤ وجوهكم وكسوناكم » وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم‎ 
٠ الاسيدي فقال‎ 


ا املك »> ان هؤلاء رءوس العرب ووجوههم ٤‏ وهم أشراف وانما يكرم الاشراف 
الاشراف » وليس كل ما ارسلوا به جمعوه لك » ولا كل ما تكلمت به اجابوك عليه ٤»‏ 
وقد أحسثوا ولا بحسن بمثلهم الا ذلك » فجاوبنى لاكون الدى ابلفك ويشهدوا على 
ذلك : آما ما ذكرت من سوء الحال قما كان أسواً حالا منا » وآما جوعنا فلم يكن يشبه 
الجوع ۾ كنا ناكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات » فترى ذلك ظطعامنا ٤‏ وأما 
المنازل فانما هى ظهر الارض » ولا نلبس الا ما غرلتا من اوبار الابل واشعار الغنم ؛ 
ديننا أن يقتل بعضنا بعشا » ويغر بعضنا ملى بعض . وان كان احدنا ليدفن ابثته 
حية كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا قبلاليوم على ماذكرتلك.فبعث الله الينا 
وجلا معروفا ٤‏ نعرفانسبه ٤‏ ونعرف وچهه‌ومولده » فأرضه خير من رضنا ٤‏ وحسېه خیړمن 
احسابنا ٤‏ وبیته اعظم بیوتنا ٤‏ وقبیلته خير قبائلنا ٤‏ وهو بئغسه کان خرنا في الحال التي 
کان فيها ٤‏ أصدقنا واحلمتا » فدعانا الى أمر فلم یچېه احد » اول من ترب کان له وکان 
الخليغة من بعده » فقال » وقلنا ٤‏ وصدق وكلبنا ٤‏ وزاد ونقصهدا ء٤‏ فلم يقل شينا 
الا كان » فقدف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه > فصار فيما بيننا وبين رب المعالين » 
فما قال لنا فهو قول الله ء وما أمرنا فهو أمر الله ٠‏ فقال لنا ان ربكم يقول انى انا الله 
وحدى لا شريك له . کنت اذ لم يکن شيء ٤‏ وكل شيء هالك الا وجھهی ۰ وانا خلقت کل 
شيء » والی یصے کل شيء ء وان رحمتی ادرکتکم ٤‏ فبعثت الیکم هلا الرجل لادلکم على 
السبيل التى بها أنجيكم بعد اموت من عذابى » ولاحلكم دارى » دار السلام » فنشهد عليه 
انه جاء بالحق من هند الله وقال من تابعكم على هلا فله ما لکم وملیه ما علیکم ٤»‏ ومن انی 
فاعرضوا عليه الجرية » ثم املعوه مما تملعون مله أنفسكم » ومن أبى فغاتلوه ¢ فأنا الحكم 
بینم » فمن قبل ادخلته جنتی » ومن بقی منکم أعقبته اللنصر على من ناواه » فاختر. 
ان شثت الجرية عن يد وانت صاغر » وان شثت فالسيف او تسلم فتنجى نفسك «» 
فقال کسرړی :۰ 


الستقبللى بمشل هلا » فقال : ما استقبلت !لا من كلملى » ولو كلمئى شرك 
لم استقبلك به » فقال : لولا آن الرسل لا لقتل » لقتلعكم » لا شيء لکم هندی ٤‏ ثم قال 
ایتونی بوقر من تراب » فاحملوه على شرف هؤلاء ٤‏ ثم سوقوه حتی پخرج من‌الدائن › 
ارجعوا الی صاحبکم فاعلموه آنی مرسل اليه رستم ٤‏ حتی یدفنکم » ویدفنه فې خندق ے 
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استقبل وال بغداد الت ر کی مبعوثا من سعود بن سعود الوهابی ۰ وکان 
الوالى قد آمر ضباطه وجنوده ورجال حرسه بان پرتدوا زاتهم العسكرية 
للقأثر على الوفد الوهابى » الذى ثبت بدوره آنه من البداة الجفاة الغلاظ 
ولم يتاثر السغير البدوى بابهة بلاط الوالى » وجلس على الارض أمام الوالى 
موجها اليه خطابا مشحونا بالتحدى والزراية والتعالى (راجع لونكريج - 
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) ٠‏ 

وكان العرب قد شرعوا فى غضون ذلك فى الاغارة على المنساطق 
الزراعية على ضفاف الفرات » وكانت غايتهم من هذه الغارات المحصول 
على المطعم لانفسهموحيواناتهم ٠‏ وقد تمكناخليغة من أن يبعثاليهم ببعض 
المواشى » ليؤمن لهم ولو جزئيا شيا من اللحم اللازم لهم ٠‏ لكن هذه 
المواشى وصلت نحيلة » لاخر فيها » لانها ارتحلت مسافة بعيدة فى قلب 
الصحراء » ولكنهكان عاجزا عن توينهم بالقمح لبزهم آو العلفليواناتهم ٠‏ 
وکان الفرس النبين بقعون ضحابا هذه الغارات » بتوجهونڻ صارخی 
بالشکوی الى املك طالبين الحماية لممتلكاتهم » وهكذا ظلت معنويات العرب 
الذين يواصلون هجماتهم فى ارتفاع فى حين هبطت معنويات الشرس الذين 
پشهدون بآم عيتهم الحراب والدمار يلحقان ببلادهم » واصدر يزدجرد 
الشاب أخرا أوامره الى قائده المتأانى بأآن يخوض المعركة فورا مع 
المسلمين ٠‏ ولا عجز رستم عن التسويف أو المماطلة » تقدم بجيشه ورابط 
به على ضفاف الفرات فى مواجهة العرب ۰ ویبدو آنه کان لايزال يامل فى 
تخر المعركة الحاسمة أو تجنبها فأوفد الى سعد بن بى وقاص رسولا 
يطلب اليه توجيه بعض أصحابه اليه ٠‏ 


وقرر سعد بعد التشاور مع كبار رجاله - ان ايفاد الوفد يعتبر 
دليلا على شىء من الاحترام الذى لا يرغب فيه » ولذا فقد أرسل اليه 
شخصا واحذا » کان بدویا غجوزا ۰ وعندما وصل البدوی وجد «رستم» 
یجلس على سریر کالعرش » وقد حاط به قادته ورجال حرسه ؛ وامامه 
تمتد بسط فاخرة من السجاد العجمى التادر ء٠‏ وظل الرسول العربى 
يتقدم على متن فرسه الصغيرة المهزولة فوق البسط والسجاد ؛ حت ترجل 


القادسية وینکل بكم وبه من بعد » ثم اوردکم بلادکم » حتی اشغلکم في انفسکم باد 
مما نالكم . لم قال : من أشرفكم » فقال عاصم بن عمرو : اا ٠‏ فحملوه وقر التراب على 
هنقه » فحمله ... حتی اتی راحلته فحمله عليه ٤»‏ ثم ساروا به ٤‏ فأتوا پالتراب سعدا 


وبشروه بالظفر متفائلين ۰ 
: : ) ]ب t‏ 
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عنها أمام رستم ثم خطا على قدمیه قاصدا سریره لیجلس معه عليه ؛ 
فمتعته الأساورة من حرس رستم وأمسكوا بيديه ليحولوا بينه وبين 
السرير وهتف البدوى قائلا : « آنا لم آتكم الى هتا ليثزع سلاحۍ من ؟ 
ولكنكم دعوتموتى اليوم فلم أرغب ف المجىء ما اذا كنتم ترغبون فى أخذ 
سلاحی » فساعود الى قومی » وآمر رستم رجال حرسھ بالتراجع عں 
الرجل ؛ وخطا البدوى العجوز الذى كان يبدو فى حالة من الإنشراح 
الکامل » یتکیء على ره ؛ وف کل تکاة خرق یحدثه برس رعه ف‌السجاد 
الثمين » وعندما وصل آمام القائد أعمل رعه ثانية فى سجادة آخرى نادرةء 
خخرقها ٩‏ ثم اوقعها على الارض وقال قى معرض الرد على أسثلة راستم : انه 
يدعوه الىعبادة الله وحده » والايان بنبيه والا فالجزبة عن يد صاغرة ؛ والا 
فالسيف هو الحكم « بيننا وبينكم » ۰ وطلب رسثم مهلة لدرس هن 
الاقتراحات ونقلها الى كسرى ء ولكن البدوى العجوز رد عليه بأآن رسول 
اله حدد داثما مثل هذه المهلة بالهادنة لغلاثة أيام فقط ٠‏ وأوفد سعك 
فى اليوميل التاليين رسلا منفردين كانوا على ما كان عليه البدوى من 
کبریاء واتحلد وغایتهم کما یبدو اضعاف الروح المحنوبة عند الفرس °٠‏ 
وكان المخرة بن شععبة وهو من صحابة النبى من أهل الطائف › 
آخر حؤلاء الرسل ۰ فراح یجلس ال جانب رستم على سریرہ › مما اثار 
الرعب فى نفوس آفراد البطانة والقادة ٠‏ 

وآدرك رستم فى النهاية آنه فى وسعه آن يكسب وقتا خر وعاد الجدل 
#لقديم الى الظهور ٠‏ لاقرار من سيعبر النهر » العرب أم الفرس ٠‏ وكان 
الفرس يودون لو أن العرب هم العابرون ليحاربوا فى المنطقة المزروعة » 
هى حين كان العرب يرغبون فى آن بجروا الفرس الى الضفة الغربيه 
ليقاتلوا فى الصحراء وكان من الحتمى أن يباد أى جيش يعبر النهر عن 
آخره » اذا شاء له حظه أن يخسر المع ركة » وهى تجربة تكررت مرتين » 
أولاحما فى مع ركة الجسر والاخرى فى معركة البويب ٠‏ 

وکان سعد قد رتب جيشه فى سهل القادسية الذى بقوم على الغالب 
بی بلدتى النجف وأبى صخر الحديثتين ٠‏ وكانت ميمئته ترتكز الى 
المستنقع الذى يتد الى الفرات ٠‏ آما الصحراء فتقوم ف مؤخرته والنهر 
أمامه ٠‏ ووجد رستم نقسه آخيرا مرغما على اطاعة أمر كسرى “ وخوض 
المعركة مع العرب ٠‏ وبدا الجيش الفارسى فى عبور النهر * ( يسسيه 
العرب العتيق ) ٠‏ 

وكان الفرات يتشر ع فى تلك الايام , كما يتفوع اليوم الى عدة 
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نهيرات متفرقة » وكان العرب يطلقون على النهر الذى يفصل بين الجيشين 
اسم الفرات العتيق » ولعله كان قناة فرعية » لان المجرى الرثيسى للنهر 
کان قد شق له طريقا جديدة الى الشرق ويہدو أن مجرى النهر لم يكن 
عميقا هنا » اذ يقول المؤرخون العرب » ان رستم لم يعبر بجنوده الجسن ء 
وانماً نی سدا عبروا عليه " وع رستم جیشه بعد عبوره فی مواجهة 
العرب ٠‏ 

وکان سعد بن أبى وقاص قد عثر على مقربة من ميدان المعركة علي 
قلعة صغرة أو بناء ٠٠١‏ جعل منه مسكنا له ٠‏ وعندما اصطف المسلمون 
للقتال » لم يکن سعد معهم » اذ کان مريضا يشکو من بثور آو من عرق 
النسا » فكان مقيما بأعلى البناء ويشرف على الناس من آريكة يستلقى 
عليها موجها القتال ٠‏ ويبدو آنه كان فى وسعه ‏ من هذا المكان المرتفع ‏ 
آن یشهد کل ما یحبط بالمیدان » وان يوجه حرکات جیشه ؛ ولکن غيابه 
عن المع ركة والاشتراك فيها شخصيا آثار موجة من الاستياء عند جنوده » 
ولقد سبق لنا أن رآينا أن العرب فى الحرب ؛ كانوا يتوقعون من قائدهم 
قیادة الهجوم بتفسه * وتحدی خصمه قائد جیش الآعداء للمبارزة وحمل 
راية الجيش بيديه ٠‏ ومن المعروف ان سعدا كان من ش_جعان العرب 
وفرسا نهم وقد خاض معارك عدة سابقة ء» ولذا فلا يمكن آن يعزى تغيبه 
عن القتال الى الجين “٠‏ لكن بعض الناس أخذوا يتغامزون ويقال : انه كان 
قد بنى فى أشهر الانتظار الطويلة » بأرملة المثنى بن حارثة ٠‏ ويقال: ان 
هذه السيدة » أخذت تهتف فى أثناء المعركة بقولها : « دامشنياه ولا مثنى 
للخيل » » فلطمها سعد على وجهها » فقالت : « يا سعد آغيرة وجبنا ؟ > ٠‏ 


ولم نسمع أيا من المؤرخين العرب » يقول : «ان سعدا آقام عامدا 
متعمدا على أعلى البناء »> وراء جبهة القتال » لتكون فرصة أفضل فى 
الاشراف على المعركة والسيطرة عليها ٠‏ ويبدو أن حؤلاء المؤرخين كانوا 
يعتفدون ء شأنهم فى ذلك شأن جتد المسلمين ابان المحركة »› ان واجب 
القائد محصور فى قيادة الهجوم بنفسه والاندفاع فى صفوف العدو ٠‏ ولو 
سلمى » وهى أرملة المحنى ء الى تعييره بالجين بالنسبة الى زوجها الاول ؟ 
ولقد روی لنا المۇرخون ایضا » ان سعدا کان یرمی بالرقاع من مکانه 
المرتفع وفيها أوامره ونواهيه الى مساعديه من قادة الجيش ٠‏ ومن هذا 
آری آن هناد ما بدفعنی آل النظر اليه › نظرتی الى قائد عسکری جدی › 
يقاتل ليفوز » ولا تيه عن هدفه هذا آفكار خيالية رومانطيقية تزين له 
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الميارزة الغنية لابراز شجاعته ٠‏ ولا يفكر المدافعون عنه بابجاد المبرد 
الصحيح لسلوكه الذى بدا شاذا لقومه آن ذاك ولقد قال الشاعر العربى ٠‏ 
وقاتلت حتى أنزل الله نصره وسعد بياب التادىسية معصم 
فرحنا وقد آمت ناء كشرة ونسوة سعد ليس منهن آم 


وعندما انتشر الفرس فى السهل آمام العرب أمر سعد بتلارة سورة 
الانفال من القرآن الكريم على جميع الفصائل البدوية » وهى السورة التى 
رددت انتصار المسلمين فى بدر ؟ والعبر المستخلصة من هذا النصر »ء اذ 
جاء فيها : 

د یایھا النبی حرض المؤمنین على القتال › ان یکن منکم عشروں 
صابرون پغلبوا ماثتين وان يكن منكم ماثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون » ۰ 

ووقف المسلمون خاشعين وهم يستمعون الى هذه الآيات المغبرة تثل 
عليهم ؛ فانتعشت نفوسهم وأشرقتث وجوههم بئور الايمان ٠‏ وعندما 
استثارت هذه الآيات حماستتهم وشجاعتهم » آدرکوا أن بلاءهم الحسن 
سيوصلهم الى الشهادة فی سبيل الله ؛ مما يفتح أمامهم آبواپ الفردوس 
على الفور بكل مافيها من متع ومباهج ٠‏ ولكن المسلمين جميعا ؟ ولاسيما 
البدر هنهم » لم یکو نوا يحاربون لدوافع ديئية محضة فحسب ؟ اذ أن 
بعضهم آخذ يهتف هثافات الجاهلية ؟ ويتفاحر بأسماء أسلافه وبطولاتهم ٤‏ 
منشسدا ما قیل فیهم من قصيد الحماسة والحرب ء 

ویبدو آن القتال بدا بتقدم الفرس ای الامام ٤‏ فخرۍج اليهم يحض 
أبطال المسلمين بطلبون البراز ٠‏ وما لبث دطيس القتال آن اشتد وحمى » 
وخرجت الفيلة من صغوف الفرس » تهز خراطيمها الهائلة أمامها » وقد 
امتلات الهوادج عل ظهورها بالمحاربين وبالرایات يحملو نها وبلوحون بهاه 
وکاد ٻئو بجيلة آن يؤکلوا عندما فرت عتهم خيولهم نفارا هلعا من الفيلةء 
فأعانهم سعد ببتی آسد » دعل راسهم طليحة الآاسدى » أحد أدعياء النبوة 
فى عهد الردة فصمدوا وصضمدت معهم بجيلة وان منیت آسد بخسائر 
فادحة ۰ ورکز عاصم شيخ بنی تمیم » هجومه ‏ مع نفر اخٿارهم من 
رجاله - على الفيلة ٠‏ وأخذ رماة الغيل يرمون ركبان الفيلة بسهامهم فى 
حين حاول الفرسان الوصول الى بطوتها لقطع حبال الهوادج عنها واسقاطها 
على الأرض + وعندما تعرت الفيلة من ركبانها عادت الى مواقعها ٠‏ وتمكر 
العرب من اإعادة ثنظيم صفوفهم صد كل ما قام به العدو من هجمات فى 
ذلك اليوم ٠‏ ولم بزل القتال مستمراً الى أن جن الدجى »› ومضى جزء' من 
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الليل ٠‏ ولم يحقق المسلمون فى هذا اليسوم اكش من مجرد الاحتفاظط 
بمواقعهم » ولذا فقد منوا بخيية أمل مرة من نتائج ذلك اليوم ٠‏ ولعل 
من سوء الحظ » آن سعد بن آبى وقاص كان غائبا عن الميدان فى ذلك 
اليوم لان القيادة الشخصية الباسلة » توحى ولا شك بالعزم والثببات 
للجنود ٠‏ 

وقضى الفريقان المتحاربان صبيحة اليوم الثانى من المعركة فى نقل 
اأقتلى والجرحى من الميدان » éعادا‏ قالتحما عند الظهيرة ٠‏ وكان وضح 
العرب فى هذا اليوم أحسن من وضعهم فى سابقه » وذلك لعدم ظهود 
الفيلة فى خطوط الفرس ولعل غيابها يعود الى ما لحق بقادتها بمعداتها 
من ويل فى اليوم الاول ٠‏ 

ولعل القاریء يذكر آن عمر بن الخطاب » کان قد بعث بآمره الى 
سورية بعد معركة الرموك » بآن يتوجه الى جبهة الفرس » الجيش الذى 
کان خالد قد قاده منها الى الشام لحرب الروم قبل عامين ٠‏ وقد ظهرت 
طلائح هذا الجيش عند القادسية بعد ظهر اليوم الثانى من المعركة ٠‏ وييدو 
أن الرسل كانت قد قابلتهم فى الطريق واستعجلت وصولهم الى ميدان 
المعركة الكبرى ء٠‏ وكان القعقاع بن عمرو » الفارس المغوار على رس هذه 
الطلائح ٠‏ ويقال انه بالرغم مما لحق به من آعياء فى سيره السريج تعب 
الصحراء ٠٠١‏ تكن من آن يكر ثلاثين كرة على العدو فى اليوم الذى وصل 
فيه * وراح أحد الفرسان من بئى تميم » ممن طلبوا الشهادة فى ذلك 
اليوم› يهاجم جیش الفرس بمفرده » مستهدفاقتل قانده رستم ٭وبالرغم 
من تمكنه من التوغل مسافة بخيدة فى صفوف العدو ٠‏ فانه سقط 
أخيرا مضرجا بدماثه من الجراح الكثيرة التى أصيب بها قبل الوصول الى 
رستم ٠‏ وكان بعض العرب قد جاءوا بالابل فى ذلك اليسوم وجللوعا 
وبرقعوها حتى صار لها شكل غريب » أثار الرعب فى نفوس فرسان 
العدو ولم بزل القشال نن الفريقين شديدا الى أن انقض من الليل شطر 
كبير ٠‏ ولكنهما ما لبا أن توقفا عنه فى النهاية ٠‏ وكائت نتيجة الوم 
الثانى فى مصلحة العرب أكثر متها فى مصلحة الفرس ؟ دان كان هؤلاء قد 
ظلوا يقاتلون باصرار وعناد ٠‏ وهكذا لم تكن المعركة حاسمة فى يومها 
الثانى وقضى آلعرب ما تبقى من ليلتهم فى أهازيج ورقص وغناء ينشدون 
أشعار الحماسة “ ويستعيدون ذكر آمجاد أسلافهم وبطولاتهم ۰ 

ومن الطريف آن نذكر هنا هذه الخصيصة العربية التى تختلف كل 
الاختلاف عن سلوك الجنود البريطانيين فى الظروف المماثلة ٠‏ فالجنود 


۳۹۹ 


#لعرب لا يخلدون - قبل المعركة » أو فى فترات الاستراحة . الى الراحة « 
وانما يستثړرون حماستهم بالشعر والغناء » وتكون حماستهم هائلة إلى 
الحد الذى لا يستطيعون الاكل فيه » كما آنهم يعتمدون عند الازمات 
الطارثة على أعصابهم وعواطفهم » أما الجنسود البريطانيون » فيحتسون 
الشای فى مثل هذه الاوقات ثم يسثلقون على آسرتهم يسبون ويشتمون ٠‏ 
ناشدين النوم والراحة ٠‏ ولكن الفريقين على اختلاف أساليبهما » بكونان 
مستعدين كل الاستعداد لخوض القتال فى الصباح التالى ٠‏ 
وانقضى الصباح الثالث قى اخلاء الميدان من القتلى والجرحى 
واشتغلت السيدات العربيات وراء خط القتال فى دفن الموتى بسرعة › 
وفى تخفيف الالام عن المصابين والمجروحين ء وعندما أوشكت المعركة أن 
تبتدىء » ظهرت فى الميدان القوة الرئيسية القادمة من سورية وانضمت 
الى المعركة ٠‏ وبالرغم مما لحق بالعرب من انشراح وسرور لوصول هذه 
النجدة العظيمة > فانهم سرعان ما اشتد قلقهم من عودة فيلة الفرس الى 
#لظهور » وصدر آمر سغد ال القعقاع الباسل دير مره معها ولجا هذا 
الى اسلوب جديد فى حرب الفيلة » يتلخص فى استخدام جنود رجلّ 
. مسلحين بالرماح والحراب ٠‏ وذلك لان الجياد كانت تأبى الاقتراب منها ٠‏ 
وظل القعقاع وزميل آخر له من أهل النجدة من بنى تميم يرقبان اكبر 
الفيلة متطلعين الى فرصة ينتهزانها ؟ فى حين أن اتباعه آخذوا يششبكون 
مع حماة الفيل “ وهما يزعجانه بالقتال الذى يشرانه حوله ٠‏ وبضربة 
سريعة مفاجثة وضع القعقاع رمحه فى عين الفيل ففقاها وان زعم بعضهم 
آن الفيل أمسك به فی خرطومه ساعتها وقذف به أرضا ٠‏ وتمكن العرب 
برماحهم من أن يفقثوا عينىفيل آخر بالطريقةنقسها فنقض الفيل اللصاب 
رأسه وطرح ساٹسه ؟ وأخذ يدور الحلبة هلعا جزوعا ٠‏ مما آثار الفزع فى 
نفوس بقية الفيلة فولت أدبارها » مهرولة صارخة ٠‏ تدوس كل من فى 
طريقها من أصدقاء وأعداء ٠‏ واستمرت بعد ذلك المعركة بين الجنود قوبة 
صارمة عنيفة » اذ صمد الفريقان ولم ينفصلا حى جن الليل ٠‏ وتوقف 
لقتال ٠‏ 


أجل توقف القعال عندما خیم الظلام على أرض المح ركة » ولكن بعض 
#لعرب قرروا استئنافه وشغل العدو طيلة الليل بعد وقفه بالحظان ۰ 
وآدی هذا اهجوم اللامتوقع الى اشعياك عام ساد الجبهة كلها فى الظلام ٠‏ 


poe 


حيث تعذر على سعد آورستم السيطرة على القتال وتوجيهه(١)‏ وقد اعتمد 
العرب آن ذاك كما يعتمدون الآن على قدرتهم على الحرب فى الظلام ٠‏ وهم 
کشرا ما يودون تشبيه آنفسهم بالذ ئاپ التى تنام فى النهار وتعشسى فى 
الليل ٠‏ ولا ريب فى أن الناس الذين يعيشون نصف حياتهم تحت النجوم 
ونصفها الآخر فى الحيام الممزقة » لايمكن الا آن يكونوا قد الفوا الليل 
كما يألفون النهار ٠‏ وعندما بنتقل الناس الى الحياة تحت السقوف 
ویغلقون على انفسهم آبواب دورهم › فان الليل يغدو غريبا عليهم » عدوا 
لهم » يشير رعبهم وفزعهم ۰ ویبدو. ان جیش الفرس کان تالف من رجال 
آلف معظمهم الحياة داخل الدور والبيوت ٠‏ 


ونحن لا نشك فی آن جیش کسری کان احسن تدریبا من جند 
العرب ٠‏ فالمعركة الليلية يالنسبة الى الجنود النظاميين الذين الفوا القعال 
خى صفوف منتظمة متقاربة » وعلى ضوء ما يتلقونه من أوامر مستمرة من 
قادتهم » شىء دقيق متعب ؟ اذ آن الأفراد من الجنود » يقصدون الاتصال 
بزملاثهم eé‏ وتصيح الوحدات معزولة عن قیاداتیا 2 ویصیۍ کل انسان 
مسئولا عن نفسه فى مثل هذه الظروف ٠‏ وتعدو جماعة من المعحمسين 
«اللامنضبطين» ؛ بصرخون ويضربون بسيوفهم » ويتدفعون برماحهم أقذر 
على القتال من رجال مترددين ينتظرون الاوامر من قادتهم * ومن هنا لابد 
ن نقول ان الهجوم الليلى قى القادسية ساعد العرب بالقدر الذى ساعدتهم 
خيه العاصفة الرملية الهوجاء فى معركة الرموك » وأا أعرف للبدوى صفة 
خاصة به لا توجد فی غبره وهی استعداده للمبادرة حتی فی أضیق 
)١(‏ تختلف روايةالمؤلف هنان الروايةالعربية بعض الاختلاف » وأعتقد أن الاختلاف 
مقصود > لأظهار العرضية في انتصار المرب » فلقد روى الؤرخون العرب ان الفريقين 
لم ينفصلا عندما جاء الليل » حيث خشعت اصوات الاس ء فلم يكن يسمع الا صليل 
السيوف وهدير الفرسان » ورأى المرب والمجم أمرا لم يروا مثله » وما ال القتال 
مشتدا ٤‏ حتى أصبحوا والناس حسرى لم يشمضوا عيونهم » قسار القعقاع في الاس 
يقول لهم : « ان الدبرة بعد ساعة ن صبرها » قاصبروا سامة . فما قام قائم الظهرة ء 
حتى انهرم جناحا الفرس » وانفرج القلب » وكانت همة أصبحاب النجدة » موجهة الى 
سرادق رستم ۰ 
يتبين الفرق بين روايتي التاريخ العربى والمؤلف . وتظهر الاولى ان القعقاع 
وهو من قادة العرب » أديك أن الفرصة اصبحت موالية لكسب العركة ا3١‏ اس-تمر 
القتال لبعض الوقت » فطلب من رجاله آن يواصلوا القتال . في حين تظهمر رواية 
المؤلف > ان النصر جاء بطريق المصادفة العارضة للعرب » وهو تشليل مقصود . 
( المرب ) 


۹ 


الزوايا » غير آبه باية جهة فى الحياة » ومن اللاحظ أن الهجوم الليلى فى 
القادسية كان من عمل اليدو وابتكارهم وآن لا شأن به لسسعد بن آبى 
وقاص » وأن العرب لم يلجثوا الى الهجمات الليلية فى المعارك الاخرى وان 
انوا قد لجئوا الى الاغارات الليلية ٠‏ وتتضح هذه الحقاثق اذا قلنا آن 
قادة المعارك العربية الكبرى ٠٠٠١‏ من قريش » وحم من آهل المدن ؛ ولم 
يالف هؤلاء حركات الليل (ا) ۰ 

هكذا جرت الاحداث « ليلة الهسدير » وحو الاسم الذى أطلق على 
المرحلة النهائية من المحركة > وعندما أطل الفجر بوره » کانت رحی 
المعركة لا تزال دائرة على أشدها » اذ تحولت الى مع ركة سحق » ينتصر 
فيها الفريق الذى يتمكن من الثبات مدة اطول » مسشجمعا كل ما لديه من 
عزيمة وشجاعة » اذ آن الجهد أصاب الفريقين المتحاربين ء٠‏ ولقد تمكن 
العرب من التفوق فى الهجوم فى صبيحة اليوم الرابع ويقال إن القعقاع 
لا سعدا » هو الذى آوحی للعرب بالحافر فى ذلك الوم »> وضرب لهم 
المثل فى الاستبسال ؛ وذلك لانه من البدو دهم وحدهم قى صلابتهم وقوة 
احتمالهم » القادرون على تطبيق ما علمتهم اياه حياة الصحارى » من تعود 


() تشويه فاضح للتاريخ العربى يقصد منه اظهار أمرين : اولهما أن صر المرب 
ن القادسية كان وليد المصادفة العارضة » لا الخطة العسكرية البارعة » وان 
لا فضل للبطل الكبر سعد بن أبى وقاص فيه › والآخر الاصرار على التمييز بين أهل 
المدن واهل الوبر > أو بين قريش والبدو ٠‏ لكن الرد على الولف واضح ويتلخص في 
القاط النالية : . 


( أ ) ان اقدراح المضي في القتال صدر من القعقاع ٠‏ كما تجمع كدب القاريخ 
العربى » ولم يكن القعقاع مجرد جندى عادى بل كان قائد الجيش الدى 
جاه من سورية » ولا ديب في انه تولى قيادة الميدان الفعلية مند وصوله 
في اليوم الثالث للمعركة حتى لو سلمنا جدلا بان الهجوم الليلى وقع دون 
اڏن من سعد القائد العام ٠.٠‏ لوجوده في ألبناء وراء خط القتال قان هلدا 
لا يعنى بحال مجرد امصادفة العارضة كما يحاول المؤلف أن بقول . واثما 
بعنى تصرفا من قائد ايدان أوحت به ظروف الممركة . وقد راينا في تاريخ 
المعارك الحديثة امثلة عدة لهذا التصرق » بل هو شرط من شروط الفن 
المسکری . 

( ب ) لیس لم کپير فرق بين قريش وقبائل الصحراء . ولا تمدو قريش أل 
واحة من الواحات في الصحراء وهم على اتصال کبیر ودائم بالېدى الین 
بحيطون بهم ٤‏ ومن هنا لا یکون کب فرق بينهم وبين الېدو » ویتحطم منطق 
املف المصطنع قي انكار مرية الهجوم الليلى في القادسية . 

( المرب ) 


على الجوع وشظف العيش ٠‏ وحمل العرب حملة صادقة آخرى » وبدا 
الفرس فی الأنهيار اذ تخاذل القلب وأخذت صفوفه فی التراجح وهبتٿت 
ريح عاتية فى غضون ذلك وأخذت الرمال فى الانتشار مبشرة بحلول 
ظروف تشسابه تلك التى وقعت فى اآرهوك ٠‏ 


واخترق العرب قلب جيش الفرس واتجهت همة فرسانهم الى رستم 
قائد الفرس العام » الذىعثروا عليه فوقسريره » فأمسكوا به وقتلوه )١(‏ 
وسرعان ما انهار جیش الفرس* وتمکنت تشسکیلتان عسکریتان فارسیتان 
من الوصول الى السد الذى سبق للجيش أن عبر عليه قبل المعركة الى 
الضفة الغربية ٠‏ وانسحبتا عن طريقه دون أن يلحق بهما كبير آذى › آما 
غالبية جند الفرس » فقد تفرقوا شذر مذر فى كل حدب وصوب فغرق 
بعضهم فى النهر وقتل البعض الآخر دحم يحاولون الفرار عبر سهل 
القادسية » لكن ثلاثن كثيبة فارسية صمدت بعد أن رفضت الهزيمة ؛ الى 
أن أبيدت عن آخرها » ولم يكد نقع الع ركة بنجلىحتى انتشرت نساء البدو 
وأطفالهن فى الميدان يحملون الهراوات والسلال بيد وقرب المااء بالعد 
الاخرى يروون بها ظماً الجرحى من المسلمين المشرفين على الموت » ويبعثون 
بالاحياء من الفرس الى الجحيم ٠‏ ويقول الطبرى : ان العرب خسروا فن 
هذه المعركة نحوا من ألفين وخمسمائة شهيد فى الايام الثلاثة الاولل من 
القتال ء ونحوا من شتة لاف فى ليلة الهدير ٠‏ واذا صح ما قيل من آن 
جيش سعد كان يعد فى الاصل نحوا من ثلاثين آلفا » أضيف اليهم ستة 
آلاف جاءوا مع القعقاع من الشام قان مصرع هذا العدد » دون ذکر عدد 


(1) تختلف روابة الولف هنا أيضا من ووايات التاريخ المربى » اذ تجاهل 
املف محاولة رستم الفرار من اليدان في حين اختلق رواية صمود الكتائب الفلائين 
من جيش الفرس . فقد روى العرب أن جناحى الفرس اصيبا بالهريمة ؛ وانفضشرج 
القلب . وكانت همة أصحاب النجدة موجهة الى سرادق رستم ٠‏ فلما رأى ذلك أراد 
الهرب فتبعه هلال بن علقة حتى قبض هليه وقتله » وصعد على سریره ؛ ثم نادی : 
قنلث رستم ورب الكعبة فاطاف به الناس وكبروا وتنادوا فلم يكن للقلب بعد ذلك مقامه 
وتتابعت الهريمة وأخدوا الراية الفارسية واسمها < درفش كابيان » ثم تتبعوا بقية 
المنهرمين حتى أجلوهم الى ما وراء القتطرة » وقد وصف فارسي يدعى أبا وجاء » معركة 
القادسية نقلا من جده فقال : حضرت وقعة القادسية وانا مجوسي فلما رمتنا المرب 
بالنبل » جعلدا نقول : درك » درك ٤‏ نعتی مغاژزل » فما ؤزالت بنا تلاك المغاژل حتى ازالت 
آمرنا لقد کان الرجل منا برمی عن قوسه ٭ فما یزید سھمها علی أن تعلق بثوب احدهم » 
ولقد كانت النبلة من نبالهم تهتك الدروع الحصينة والجوشن المضاعف مما علينا . 

( المرب ) 


¥ 


الجرحى يشير الى نسبة تبلغ خمسا وعشرين فى المائة وحهى جد عالية 
حتى فى معايير المعارك الحديثة الضارية(١)‏ 

وغنم العرب فى المحركة كميات ضخمة من النقود والمجوهرات 
والاسلحة بالاضافة الى الراية الكبرى للملوك الساسانيين ٠‏ وكانت معركة 
القادسية مميتة بالنسبة للحكم الفارسى فى العراق » تماما كما كانت 
معركة اليرموك مميتة للحكم البيزنطى فى سورية ٠‏ وتمكن الجفاة من أبناء 
القيائل العربية 4 الصلاب العود من تحطیم الجيش الفارسى »> الذى کان 
لعشر سنوات خلت يقرع أبواب القسطنطينية ‏ تحطيما لن تقوم له قالمة 
بعده » وآدی مصرع رستم »› الى زيادة اليأس والاضطراب ٠‏ ولم يكن فى 
مكنة الملك الشاب يزدجرد الذى كان قد بلغ الآن الحادية والعشرين هَن 
عمره آن يدبر أمر مثل هذه الأزمة الحطيرة وحيدا ؛ لافتقاره الى التجربة 
اللازمة ء 

يضاف الى هذا آن البلاد كانت قد ألفت التطلمع الى رستم 
الديكتاتور العجوز ؛ والسياسى المختفى وراء العرش - والنظر اليه على 
آنه دعامة العرش ٠‏ آما وقد أضحى الآن فى عداد الموتى ؛ فلم يبق هناك 
رجل يحوز من الكفاية ما يمكنه من السيطرة على العاصفة العانية ٠‏ 

وسارعت القبائل الشمالية العربية النصرانية الى اعلان خضوعها 
للمسلمين ٠‏ وتحول بعضها الى الاسلام » الذى رفع من شأن أخواتها من 
القبائل العربية » وحقق لها كل هذه الامجاد والثروات التى لا يكاد 
يصدقها عقل(۲) وقد أعلن النصارى من أهل الحضر خضوعهم ودفعهم 
للجزية المقررة ٠‏ وبدت هنا مشسكلة فى طريق الظهور » فلقد صنف النبى 
اليهود والنصارى على أنهم من أهل الكتاب » وان من حقهم آن يظلوا على 
دينهم اذا شاءوا ذلك بشرط أن يدفعوا الجزية ٠‏ أما المشركون من عبدة 
الأرثان > فلا خيار لهم : فاما الاسلام واما الموت ٠‏ وكان الفرس من اتباع 
زرادشت ؛ آى من عبدة الثار » ولم يكن من حقهم أن ينالوا من التسامح 
ماناله اليهود آو النصارى ولكن لم يكن فى مكنة المسلمين قتلهم جميعا ٠‏ 
وھکذا فرضت الظروف على المسلمين آنٰ يعاملوهم کاهل الكثاب » وقبلث 
الجزية منهم ٠‏ 


)١(‏ لم بشا الولف إن يذكر مدد قتلى الفرس في المعركة » وان كان الور ون 
السرب قد قدروحم بثلائين الفا . 
(۲) لم تتحول قبيلة تقلب النصرانية الى الاسلام الا بعد امد طويل . 
( المعرب ) 


£ 


وکان سعد بن آبى وقاص على اتصال دائم بالمدينة » أى يالخليفة فيهاء 
ولهذا كان عمر » على علم بآن معركة اساسية ضارية ستنشب عماقريب ٠‏ 
وتقول الروايات : ان عمر كان يخرج قى كل صباح الى ظاهر المدينة › 
مترقبا وصول رسول من العراق *۰ وفی ذات یوم رآی > آخبرا ؛ رجلا 
وحيدا على هجينه الذى آنهكه طول المسير » يقترب من المدبنة قادما من بطن 
الصحراء ۰ دراج الخليفة يسأاله عن الانباء ٠‏ فرد هذا البدوى دون أن 
يعرف الخليفة الحافى القدمين يعباءته المرقعة » بان الفرس قد انهزهوا ء 
واضطر عمر الى الجرى وراه هجين الرجل ليثابع سؤاله عن تفاصيل 
المعركة » حتى دخلا الى المديئة ٠‏ وسرعان ما علت الدهشبة وجه الرجل ء 
عندما رآى الناس يسلمون على صاحبه بامارة المؤمثيل ويهنثونه ٠‏ 


وتروى قصص لاعد لها ولا حصر » شبيهة بهذه عن عمر بن الحطاتب 
وبعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح(١)‏ ولكنها كلها تكد بصورة 
لا يتطرق اليها الشك ما كان عليه هذا الرجل العظيم والقاثد الكجير من 
تواضع وبساطة ٠‏ 


وبالرغم من آن جيش الفرس قد منى بهزيمة ساحقة › قان الاعياء 
کان قد أخذ من العرب كل مأخذ > بحيث تعذر عليهم آن بطاردوا فلول 
المنهزمين ٠‏ وآقام سعد بالقادسية شهرين ليرتاح الاس ٠‏ ولا ريب أيضا 
فی آن من الاسباب التی آدت الى بقاثه » حاجته الى آن یظل ال جانب هذا 
العدد الضخم من الجرحى الذين لم بكن فى وسعه أن يتخلى عنهم » آو آن 
يحملهم مع جيشه * ولا ريب فى أن فترة الشهرين كانت كافية ليسترد 
فيها المعافونصحتهم من اثر الجراح» وليعودوا الى صفوف اليش ٠ء‏ وللصلاة 
على آرواح أولئك الذين اختار لهم الله الشهادة ٠‏ 

من الصعب علينا أن نحدد بالضبط تاريخ معركة القادسية٠‏ فالتباين 
القاثم س لمر خن »> يصل الى حدود عامین * واذا افثرضنا أن معركة 
الرموك قد دارت فى يوليو عام 1۳١‏ ء فان معركة القادسية لابد أن تكون 
قد وقعت بعد هذا التاريخ » ذلك لأن النجدات التى كان فى الامكان ايغادما 
من سورية بعد صر اليرموك قد وصلت فى الوقت المناحصب لتشترك فى 

() لا ادرى سبب هذا التشكيك في بض القتصص . واذا كان الؤلف يعترف 
كما يهر بتواضع عمر وبساطته فلا حاجة به والحالة هله الى تشكيكه بصحة أى مى 


هذه القصص التى تجمع عليها كتب التاريخ العربى ٠‏ 
( المحريه ) 


0 


مع ركة القادسية ٠‏ ويبعد البرموك نحوا من ستمائة ميل عن المدينة ء ,كما 
يبعد هذه المسافة نفسها تقريبا عن القادسية » ومن هذا يتضح أن ابلاغ 
أبى عبيدة نيا النصرفى اليرموك الى الحليفة فى المدينة وتلقيه أوامره بارسال 
النجدات الى العراق ء لا بد أن يكونا قد استغرقا شهرا واحدا على الاقل » 
ان لم نقل شهرین» بالنظر الى افتقار التنظيم الحکومی حى ذلك التاريخ 
الى التدریب والنظام ٠‏ ونصل بذلك الى شهر سبتمبر عام ٠ 1١١‏ عل أية 
حال كان من المتعنر على النجدات أن تقطع بادية الشام قبل شهر اكتوبر 
( تشرين الاول ) من عام ٠ ٠۴١‏ فلقد انقضن على هذه القوات وهى فى 
سورية نحو من عامین » ولا ریب فی أن الجنود..كانتة تصحبهم نساحم 
وآطفالهم ۰ ضاف الى هذا آن الصحراء السورية خالية من الماء بصورة 
خاصة ٠‏ 

وهكذا اذا افترضنا آن النجدات قد غادرت سورية فی شتاء عام 
۳۷-1 » فانها لا بد آن تكون قد وصلت الى القادسية فى وقت ما بين 
فبرایر ( شباط ) وآبریل ( نیسان ) عام 1۲۷ » وهذا یتوقف عل موعد 
سغرها من أرض الشام » وهل كان فى أكتوبر ( تشرين الاول ) آو نوفمبر 
( تشرین الثانی ) آد دیسمبر ( کانون الاول ) )١(‏ ۰ 

ee 

وبعد انقضاء فثرة الشهرین » عاد سعد فی آبریل ( نیسان ) أو مایو 
( ايار ) أو پونيو ( حزیران ) من عام 34¥ e‏ فاس رجح اليرة ‏ هذا اذا 
صح تسلسلا التاریخى وضاعف الجزية ع اهلها بحجة اتهم نقضوا 
عهدهم للمسلمين قبل القادسية > وتقدموا بولاءهم للفرس ؛ وزحف سعد 
بعد ذلك شمالا وأقام معسكره على خرائب بابل القديمة » حيث شرع 
الخرب منها فى الاغارة على المنطقة التى بين النهرين حثى وصلوا الى 
أسوار المدائن » عاصمة امبراطورية الفرس ٠ )٣(‏ 


والمدائن جمع مديدة ٤‏ اسم أطلقه العرب على عاصمة الفرس وکانت 


(۱) يروى الطبرى من ابن اأسحق أن اليرموك وقعت في تاريخ » اذا قورن بالتاریح 
الرومی ٤‏ ثبت انه ق سپتمبر ( الول ) مام 1۳١‏ وان القادسية وقىت في فہرایں (شباط) 
عام ۳۷ . 

(1) لم يدكر الؤربخون المرب شيا عناسترجاع الحيرة ٠‏ وييدو انها كانت لاتزال 
ي آیدیهم وکل ما ذکرره ان سعدا ارتحل من القادسية الى «برس» حيث هرم الهرمرانء 
ومنها الى بابل حيث هرم الفرس في أسرع وقت . المعرب » 


۳۰ 


تتالف فى الواقع من مدينتين » سلوقية ويسميها العرب المداثن الدنيا على 
شاطىء دجلة الغربى(١)‏ وكتسيفون ويسميها العرب المداثن القصوى 
على الضغة الشرقية ٠‏ وكان سلوقيوس نيكيتو » آحد الحكام اليونانيين 
الذين ورتوا أجزاء من امبراطورية الاسكندر المقدونى » قد بنى سلوقية 
فى عام ۲١۲‏ قبل الميلاد ٠‏ وكانت بابل حتى ذلك التاريخ هى العاصمة ٠‏ 
وكانت سلوقية فى الآصل ماحولة باليونانيين ٠‏ وكانت لعدة قرون تعتبر 
من آعظم المسدن السياسية والتجارية فى العالم المعروف آن ذاك وبنيت 
المدائن القصوى بعد مائتى عام من سابقتها » على الضغة المقابلة لها على تهر 
دجلة وغدت عاصمة الساسانيين فى القرن الشغانى بعد الميلاد * وكان بلاط 
الاكاسرة وقصورهم ودواثر المحعكومة فى المدائن القصوى » فى الوقت الذى 
بدأ فيه العرب فتوحهم » ولهذا فقد حزم العرب أمرهم على فتح سلوقية فى 
البداية » أىالمدينة التى على الضفة الغربيةء وتقدم منها سعد بن أبىرقاص 
قادما من بابل ففرض حصاره على المدينة التى تحيط بها الأسوار ٠‏ 


وكان العرب كعادتهم عاجزين عن مهاجهة حصونها الهائلة مهاجمة 
فعالة ٠‏ وان استطاعوا بمعونة من انضم اليهم من الفرس المحصول عل 
عشرين منجنيقا استخدموها .كمدافع لضرب الحصون ٠‏ ولا ريب فى أن 
هذه الآلات كانت تقذف حجارة أضعف بكثير من أن تحطم الاسوار وتدكها . 
ولهذا فقد فرض المسلمون على البلدة حصارا طويلا » لم يكن معروفا هل 
سيثمر أو لا يثمر » اذ أن ال جانب الذى يقوم من المدينة على ضفة نهر دجلة 
كان مفتوحا لوصول النجدات والمؤن من المدائن القصوى ء على الضفة 
الآإخرى من النهر ء وكان العرب فى غضون ذلك قد آغاروا على جيع المنطقة 
الغربية التى على جانب دجلة وأخضعوها » لعدم وجود جيش يقف فى 
الميدان مواجها لهم ٠‏ 

وعرض يزدجرد فى النهاية الصلح على العرب ٠‏ وقد اقترح أن يجلو 
عن آلداثن الدنيا التى على ضفة دجلة الغربية » دان ينسحب من كل مكان 
على هذه الضفة ء تاركا المنطقة كلها للعرب ء٠‏ على شرط أن يقروا بالنهر 
حدا فاصلا بينهم وبينه » وآن يتركوه حرا وشاآنه فى الضفة الشرقية ٠‏ 
ورفض سعد هذا العرض‌فورا وان .کان قد رآی فيه مایشجعه نظرا لادراکه 

(1) كان الاسم القديم الفارسي اللمدائن الدئيا ( بهرسر ) وقد استممل المؤرخون 


العرب هذا الاسم كثرا تي كتبهم التاريخية . 
( المعرب ) 


ضعف العدو ٠‏ ولاحظ المسلمون بعد بضعة أيام آن الاسوار خالية من 
مقاتلة العدو » اذ كان الفرس قد انسحيوا من المدائن الدنيا الى الضفة 
الشرقية بهدوء ناقلين معهم جميع القوارب والعبارات ( المعديات ) ودخل 
العرب المدينة دون مقاومة » وجل البدو الجفاة العتاة آنفسهم مجأة ‏ وقد 
علت إأساريرهم الدهشة ‏ مسيطرين على المدينة انتى ظلت حاضرة 
للعجار والثروة والحضارة والرفاحية أكثر من الف عام ٠‏ 


واعترض نهر دجلة سبيل العرب » وأوقف تقدمهم عدة أسابیع ۰ 
ولكن معنوية الفرس كانت قد هبطت الى الحضيض » بحيث باتوا عاجزين 
عن اقامة خط جدى للدفاع وراء النهر ۰ وکان يزدجرد قد بعث بعیاله 
الى حلوان * وهى مدينة محصنة فی آخر سواد العراق عند سغفوح چبال 
زاغروس الايرانية » وسرعان ما لحق بأهله فيها مخلفا فى المدائن للدفاع 
عنها قائده مهران الذى هزمه العرب يوم البويب ٠‏ وجاء رجل من فارس الى 
سعد بن أبى وقاص يبلغه وجود مخاضة فى هر دجلة يستطيع هو ورجاله 
العبور منها ٠‏ ومن الصعب علينا أن نتثبت من التسلسل الزمنى لهمذه 
الاحداث ٠‏ واذا صح افتراضنا السابق فى أن معركة القادسية قد وقعت 
فی فېرایر (شباط) آو مارس ( آذار ) أو ابریل ( نیسان ) من عام 1۲۷ 
بات من الطبيعى أن نفترض أن المصار قد فرض على المدائن الدنيا أى 
سلوقية » فى آواخر صيف عام 1۳۷ وآن الفرس جلوا عنها فى شتاء عام 
TYA — 8Y‏ ° 

ویقول البلاذری : ان العرب قضوا تسعة أشهر عند المدائن الدنيا 
آى على الضغة الغربية من نهر دجلة » وهو رقم يتفق مع التواريخ التى 
قررناها »> ولكنه لا يلبث أن يقول : ان بعض الرواة يؤّكدون أن المرب 
قضوا هناك ثانية عشر شهرا وآنهم أكلوا الرطب مرتين٠‏ ويقول البلاذرى 
أيضا : ان الشك ساور المسلمين عندما دلهم بعض الفرس على المخاضة 
الت یمکن عبورها ۰ اذ آن فیضان النهر کان فى بدايته(١)‏ ويفیض نهر 

(۱) یېدو لی آن املف قد آساء فهم ما قاله البلادری ولذا اخطاً في ترجمته . 
ما قول البلاذرى فهذا نصه : من ابان بن صالح قال : لا انهزمت الفرس من القادسية 
حدمت فلوإلهم مدان ؛ فانتهى المسلمون الى دجلة وهى اطفح بماء لم ير مثله قط . 
واذا الفرس قد رفعوا السفن والعابر الى الضفة الشرقية وحرقوا الجر ١‏ قاشتم سعد 
والمىلمون اذ لم يجدوا؛ للعبورا سبيلا ٤‏ فانعدب رجل من المسلمين قسبح فرسه وعبر ه 
قسبح المسلمون »¢ ثم آمروا أصحاب السفن فعبروا الائقال ققالت الفرس ٠‏ والله لاتقاتلون 
الا جلا » فانهزموا . 


( المرب ) 


؟*A‎ 


حجلة عادة ف الربيع عندما قاخذ الثلوج فى النوبان فى جبال أرمئية ٠‏ 

ونتيجة لهذا نستطيع القول بأن عيور دجلة قد وقع فی مارس(آذاں 
أو أبريل (نيسان) عام 1۳۸ آما اذا صحت الروابة بآن العرب قضوا ثمانية 
عشر شهرا على الضفة الغربية فان العبور يكون قد تم فى أبريل (نيسان» 
عام ۴۹ ۰ 

وآكد سلمان الفارسى - الذى سيق لنا أن سمعنا باسمه عندما 
ناقترح على الثبى حفر الختدق حول المدينة للمسلمين - جود المخاضة » 
.وقامت بالمحاولة جماعة من الفرسان ء وقد تمكنت من الوصول الى ضفة 
النهر الشرقية بالرغم من النبال التى تساقطت اليها من ثلة من المدافعين 
الفرسص ء ولم تفقدجنديا واحدا منها ٠‏ ولميكد المسلمون يرون رفاقهميصلون 
بآمن وسسلام الى الضفة الاخرى حتى سارع قرسانهم يجوزون المخاضة 
عتدافعين الى الجانب الشرقى من النهر ولم يتضح لنا من الروايات : همل 
'الفرسان قد خاضوا الماء أو عبروه سباحة ٠ )١(‏ وقد يدهعش الكشرون ‏ 
ولا سيما من الذين يجهلون البدو _ ان قلت لهم ان البدو الذين ألفوا 
العيشنح فى صحراء لا ماء فيها » من أقدر الناس على الستياحة ٠‏ ولكثنى 


أشهد باآننى رأيت رجالا من بدو الجزيرة العربية يسبحون فى نهن 
الفرآات ء 


ويبدو أن حامية المدائن قد ذعلت من هذه العملية الجريثة المباغتة 
وفن من رجالها من استطاع الفرار قاصدا الشرق الى الجبال ٠‏ آما من بقى 
خقد استسلم دون مقاومة » وارتضى دفع الجزية طلبا للحماية ٠‏ وسرعان 
ما رأى العرب أن خيرات سلوقية ( المدائن الدنيا ) لم تكن الا الطعم التافه 
رات بلاط كسرى فى المدائن ٠‏ وما زال الطوق الهاثل لقصر كسرى رتفم 
عاليا حتى اليوم مشرفا على ما يحيط به من سهول ٠‏ ومعطيا لناظره صورة 
ققريبية على الاقل عما كان عليه ذلك القصر من مجد وعظمة ء 


وأصببح العرب ذوی ثراء هائل › اذ قسمت الغنائم جریا عل 
المالوف السابق فى الغارات » على رجال الجيش فورا ٠‏ بعد أن اقتطع منها 
الخمس ليرسل الى الخليغة فى المدينة » ووجد الحليفة التقى الورع ذو العباءة 
المرقعة عمر: بن الطاب نفسه فجاة وفۍ حیازته ثیاب کسری وحلیه وسیغه» 
ومعها بساط ماتل لقاعة الطعام فيه فصوص من الاس والياقوت واللالء 
(۱) بقول مویر ( ٣انآ‏ ) نقلا عن شیرنی رمدصوهط) : ان جيش قيمور لنك 


عپر نهر دجلة سباحة في مام 1۳۹۲ ميلادية . 
1 ( المۇلف ) 


وفيها خيوط من الذهمب والفضة(١) ٠‏ وحل سعد بن أبى وقاص فى قصر 
كسرى وأحال قاعة الطعام الفسيحة الى مسجد يصلى فيه المسلمون » ونعم 
البدو ہما خلفه تبلاء فارس من رياش وفراش وثير ۰ 

ولم يكن يزدجرد قد آخلد فى غضون ذلك الى الراحة » اذ شرع فى 
مقره الجديد فى حلوان يجند الرجال من جميع أطراف بلاده » القاصية منها 
والدانية » وقد حزم آمره على حشد جيش جديد ٠ء‏ وظل العمل فى بتاء هذا 
الجيش مستمرا ٠‏ وآخذت معنوبات الفرس فى الارتفاع وشرعوا يندفعون 
غربا الى أن تمكنت قوة كبيرة منهم بقيادة مهران من احتلال جلولاء (۷) 
الى تقع عند النقطة التق يخرح منها نهر ديالى من الجبال عند جيل جرين, 
مندفعا الى سهول العراق الفسيحة() وبعث سعد الى الحليفة فى المديئة 
يبلغه تجمع الفرس ٠‏ ويبدو آن الخليفة الكثي الحذر كان قد أمر سعدا 
بعدم التقدم مسافة آخرى ؛ فاضطر هذا الى الرجوع اليه لاستطلاع رأيه 
فيما يفعله الآن ؛ وعندما جاء الأمر من عمر “ بالتقدم لمواجهة الفرس »› راح 
سعد يبعث بابن عمه هاشم على رأس اثنى عشر آلف رجل لهاجمة هذه 
الحامية الفارسية الامامية ٠‏ ونشبت حرب هائلة اضطر معها سعد الى 
ارسال نجدات آخرى من المدائن ؛ وآخرا انهزم الفرس بعد معركة يوم 
رهت فى جلولاء ؛ وطارد العرب فلولهم المنهزمة حتى سفوح الجبال عند 
خانقين ء٠‏ ولا بلغت آنباء الهزية يزدجرد وهو فى حلوان انسحب منها آلى 
الرى فی شمالى فارس ؛ واحتلها العرب دون مقاومة *٭ 3بعث سعد فی 


(1) يوحى المؤلف بصورة لا مباشرة ها ٤‏ بان عمر بن الخطاب استولى لنفسه 
غلى الفىء من هله الغثائم المظيمة » من ملابس کسرى وحليه » مع آنه کما تؤکد جمیع 
کتب التاریخ العربی ‏ قسمه بکامله على مستحقیه ثم قال لهم وهو یش الى پساط 
بعث به سعد طوله ستون ذراعا فيه طوق کالصور وفصوص کالانهار ۰ وني حافاته کالارش 
المرروعة والارض البقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان من الذهب والفضة: 
« أشيروا على في هذا القطف » » فاجمع ملؤهم على أن قالوا : قد جعلوا ذلك لك » الا على 
ابن ابى طالب فقد قال : يا آمير المؤمئين الامر كما قالوا » ولم يبق الا التروية . انك 
ان تقبله على هلا اليوم ٤‏ لم تعدم ني مد من يستحق به ما لیس له ٤‏ فقطعه عمر بینهم ٠‏ 

( المعرب ) 

(۲) بؤکد البلاذری أن خرزاد خا رستم کان قائد؟ للفرس ف جلولاء لا مھران کہا 
يقول الولف . 

(۳) يقول الؤلف انه خدم في عام ٠۹۲١‏ عدة شهور مع فوج من الجيش الهمندى 
في ذلك الموقع ٠‏ 

( المرب ) 
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غضون ذلك برتل آخر سار مع النهر شملا ؛ فاحتل تکریت حیث 
انضمت اليه القبائل العربية فى الجزيرة ؛ دمضى مع رجالها فى زحفه الى 
الموصل ء٠‏ وهكذا لم ينته عام ۳۸ للميلاد حتى كان العرب قد أخضعوا 
بصورة تامة ونهائية ‏ المنطقة الحصبة الغنية التى تقع فی أدنۍ دجلة 
والفرات “ وأصبحت هذه المنطقة كلها امارة خاضعة للامبراطورية العربية 


٠ الجديدة‎ 


معركة القادسية 


احتلال المداثن 
احتلال جلولاء 


رهم 
سعد بن آبی وقاص 
عمرو بن معد يکرب 
المغيرة بن شعبة 
القعقاع بن عمرد 


النعمان بن مقرن 


تواریخ بارزة 

فبرایر ( شباط ) او مارس ( آذار ) 1۴۳۷“ 
أو آبریل ( یسان ) 
آبریل ( نیسان ) ٩۳۷‏ 

شخصيات مشسوورة 

قاقد الغرس العام قتل فى معركة التقادسية 
قاد العرب العام فى العراق 

من المرتدين السابقين ومن الابطال المسلمين 
من صحابة النبى کان مع آلوفد أن رسستم 
رئيس بئی تمیم» ومن‌قادة المسلمب‌البارزين 


رئيس الوقد العربى الى يزدجرد 


١ 


بيت الاأَقَدام 


ر«( 


« رای آول خط للفسه لاله هناك فی نصيیب 
لشم مطمثن ٠‏ تئ راسا للشعب واجرى عدل الرب 
واحگامه » 
سف رتثنية الاشتراع ‏ الفغصل ۳۳ - ۲١‏ 
KERE‏ 
« انا انزلا اليك الكتاب باحق > لتحكم بين الئاس 
جما اراك الله ولا تكن للخائدين خصيما ٠‏ واستغفر الت 
ان انته کان غفورا رحیما » ۰ 
اقرا آن الکر ر م سورة التساء 
RK‏ 
« الحگم بلا عدالة قرصلة ولصوصية » 
القديس اغسطن 


كان زحف الجيوش العربية ف سورية والعراق فى أعقاب ا 
البيز نطية والفارسية المتقهقرة ۰ وکان خط الا نسحاب والتقدم ذ فى الغرب 
من دمشق الى حمص فأنطاكية فسفوح جبال طوروس_ ٠‏ آما فى الشرق. 
فكان من الحيرة الى المدائن وظلت منطقة فسيحة بين هذين الحطين من خطوط. 
الزحف فى نجوة من كل آذى ء [ 

ويبدو أن القباثل العربية المسيحية فى حذه المنطقة كانت لاتزال 
نناشد البيزنطيين الحماية بالرغم من آن هؤلاء كانوا قد عبروا جبال 
طوروس ٠‏ ويبدو على أية حال أن الروم قد وعدوا هذه القبائل بمساعدتها 
عن طريق انزال قواتهم من البحر على الساحل ٠‏ وهكذا نرى أن القباثل 
حشسدت قواتها باتجاه حمصض قی مطلع عام 114 ونزل الروم فی الوقت 
نفسه من البحر ٠‏ وآعادوا احتلال آنطاكية ووجد آبو عبيدة نقسه بين نارين 
فحأة ؛ نار قبائل بادية الشام الثى أخذت تهدد حمص من الشرق » وئار 
الروم فى آنطاكية ومدن الساحل وهم يتأحبون ‏ كما يبدو د لغڙو 
البلاد من الغرب ٠‏ 

ولا ريب فى آن العرب ' فزعوا فزعا شديدا من هذا الهجوم اشنا 
المغاجىء وبعث آبو عبيدة برسمالة الى الحليفة تنطق بالميرة وتثير البلبلة 
مما دعا الحليفة الى اصدار آمره الى سعد بن أبى وقاص بان يرسل رتلا 
يصعد مع الفرات فورا أهاجمة مؤخرة القبائل النصرانية التى تهدد حمص 
وعاد آبو عبيدة فبعث بعياض بن غنم لاصتعادة انطاكية(١)‏ وقد استبد 
القلق بعمر بن الحطاب » حتى آنه قرر المفى بنفسه الى سورية لقيادة 
العمليات الحربية الجديدة وآرسل سعد من العراق » القعقاع بن عمرو على 
رأس اربعة آلاف مقاتل على جناح السرعة صعدا مع الفرات ٠‏ وآرادت 
(هيث) الصمود فاغلقت على نفسها الابواب ولكن الرتل تجاهلها مارا 
بها مندفعا الى الشمال ادراكا من قائده لاحاجة الى السرعة ٠‏ وراح 
القعقاع يسابق الزمن فاحتل قرقيسسيا الى تقع عند ملتقى الخابور 

(1) يقول البلاذرى ... نقض اهل انطاكية العها قؤجه٠اليهم‏ ايو عبيدة مياضش 
أبن ختم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح الأول ويقال بل نقضوا بعد رجوعه الى 


خلسطين فتوجه اليها عمرو بن العاص من ايلاء فقتحها . 
: ( المعرب ) 
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والفرات ٠‏ ولا كان هذا الرتل يسير بحذاء النهر ٠‏ لم تكن هناك مشىكلة 
افتقار الى الماء ولذا فقد ركب الفرسان البغال وأراحوا الجمال والجياد 
لعکرن جاهزة مىستعدة ليوم القتال ء٠‏ 

وکان عیاض بن غنم قد استعاد انطاكية فى غضون ذلك ء٠‏ ولم 
تعد نسمع شيا عن البيزنطيين الذين يبدو أنهم قد عادوا فركبوا البحر 
عائدين الى بلادهم » قبل ان يصل الحليفة الى قطاع الجابية كان آبو عبيدة 
قد خرج بقواته الى حمص وشتت شمل القبائل الثائثرة ٠‏ واندهت الأزمة 
بسلام )١(‏ وعاد رتل القعقاع الى الجنوب فى العراق بعد أن احتل. 
قرقیسيا ۰ 

وصدر الأمر الى عياض بن غنم بان يسير على رأاس جيش الى الجزيرة 
لاحتلالها وتشييت اقدام المسلمين فیها ویبدو آنه قصد اول ماقصد الى 
الرقة ففتبحها بعد حصاد قصير ٠‏ وأخذ يرسل منها البعوث والسرايا 
لمع المؤن والاتيان بالاسرى ٠‏ ويقول المؤرخون العرب : ان احتلال الرقة 
تم فى وقت المصاد » ولعل ذلك کان فی آواس عل صیف عام 1۳۸ » وان 
فتحها تم بعد حصار دام خمسة أيام أو ستة ء وبعد أن استسلم اهلها 
وفقا لاشروط الالوفة وکانت شروط الصلح فی جمیع هذه الحالات الممائلة 
قد أصبحت واحدة فى سورية وتتالف من البنود التالية : 


 لوقي فهو‎ ٠ هناك خلاف واضح بين رواية المؤلف وروايات المؤرخين المرب‎ )١( 
ان عمر بن الخطاب وصل الى الجابية - وهی کہا سلف وقلنا  مكان في الجولان شمال.‎ 
الرموك في حين أن المؤرخين العرب يؤكدون أن عمر وصل مع جيش من الهاجرين والانصار‎ 
فدعا عمر الهاجرين‎ ٠ وبينهم أيو عبيدة بن الجراح فاخېرە بانعتشار الطاعون في الشام‎ 
فملهم القائل خرجت لوجه ترید فيه الله وما عنده‎ ١ الأاولين لاستشارتهم فاختلفوا‎ 
ولا رى أن يصدك عنه بلاء عرض لك » ومنهم القائل آنه لبلاء وفناء ما نرى أن نقوم.‎ 
عليه . فليا اختلفوا مليه قال قوموا على ثم استدمى مهاجرة الانصار فاستشارهم‎ 
فسلكوا طريق المهاجرين ثم نحاهم واستدعى مهاجرة الفتح من قريش . فاستشارحم.‎ 
وقرر عمر العمودة‎ ٤ ولم يختلف عليه منهم الان وقالوا : ارجع بالناس فائه بلاء وفناء‎ 
٠١ فقال أو مبيدة أفرارا من قدر الله ؟ فرد عمر : فرارا من قدر الله الى قدر الله‎ 
وجام عبد الرحمن بن عوف فال : يا أمير الؤمئين سمعت وسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم يقول : اذا سمعتم بهذا الوبام ببلد فلا تقدموا عليه واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا‎ 
فرارا منه . وانصرف عمر بالناس عائدا الى المديئة . وقد مات بهذا الطاعون المعروفه‎ 
تي التاریخ الاسلامی بطامون «عمواس» خلق كثر من بينهم أبو عبيدة وهو امي بالناس‎ 
ومعاذ بن جبل ویرید بن آبی سغیان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعتبةة'‎ 


( المعرب ) 
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أولا د على كل من لايعتنق الاسلام من أحل المدن المفتوحة آن يدفع 
البزية يمعدل دينار واحد للسنة وجربب من الحنطة وكميات مختلفة ص 
الزيت والخل والعسال ٠‏ وبالطبع كان النظام الذى يتبعه العرب ف التموين 
من آكش الأنظمة بدائية٠ء‏ وذلكلضمان الحصص الكافيةمن اتغذاء لجنودحم٠‏ 
ولهذا كانت الجزية العينية التى بفرضونها تستهدف مساعدة القوات على 
ضمان المؤن اللازمة لها ٠‏ آما بالنسبة الى الجزية النقدية فالدينار هو 
الاسم المستعمل الان فى البلاد العربية لما يعادل قيمة الجنية الاسترلينى » 
ولن يفيدنا مطلقا آن نحاول تقويم الدينار بالنسبة الى قيمته الفعلية قى 
القرن السابع الميلادى على ضوء تكاليف الحواة اليوم اذ أن احتياجات 
الناس اليومية فی القرن السابع كانت مختلفة تماما عن احتیاجاتهم اليوم 
وكل ما يمكن قوله هو أن الدينار ء كان العملة الذهبية المعروفة فى تلك 
الأيام 2 

ثانيا : كان العرب يسمحون بيقاء الكنائس على حالها لمارسة 
الطقوس الدينية النصرانية بشرط عدم السماح ببناء كنائس أو بيع 
جديدة وعدم استخدام الأجراس فى دعوة الثاس الى الصلاة )١(‏ أو سير 
المواكب الثى يحمل فيها الصليب فى الشوارع العامة ٠‏ 

ا : واذا ما راعی السکكان هذه الشروط مراعاة صحيحة فان 
المسلمين يتولون حمايتهم وتصبح إرواحهم وممتلكاتهم آمنة لا تتعرض 
لای خطر ۰ 

وسار عياض من الرقة الى الرها ( الاسم الحديث لها أورفة ) وتحدث 
ا حماتها وهم عل آسوارهم eé‏ ممتطيا جواده الكميت فصالره عل 
الشروط الآنفة الذكر ٠‏ وزحف بعد ذلك الى سميستاط ( شمشاط ) 
وحران '» فصالحه أحلها على الشروط نقسها » وسار بعد ذلك ال رآسن 
العبل وماردين ونصيبين وديار بكر (اسمها القديم آمد) وسنحار ء فاحتلها 
كلها ٠‏ وخضعت له الجزبرة بكاملها ويبدو أن هذه العمليات قد تمت فى 
المدة التى قبل سنة 1٤١‏ آو 1٤١‏ واختار الخليفة عياضا ليكون واليا له 
فى الجزيرة » ولكنه عاد الى حمص فتوفى فيها سنة ٠ )١( 1٤١‏ 


(1) هلا ليس بصحيح » قعمرو بن العاص مثلا في مصر لم يحرم استخدام فرعم 
الاجراس ي 1 الکنائس ' 
( المرب ) 
(۲) يعول الواقدى ..ء ان أبا عبيدة مات في طاهون «عمواس» سنة ثمانى عشرة 
واستخلف مياضا فورد عليه كاب عمر بتوليته حمص وقتسرين والجريرة . 
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ومن الطريف آن نلاحظ هنا ملاحظة عابرة فنقول : ان غنم هو الاسم 
العربى لصنم من أصنام الجاحلية ٠‏ وان والد عياض كان يدعى عبد غنم 
وعندمااعتنق عياض الاسلام رغب عن ‌الاحتفاظ باسموالده عل‌النحو الذى كان 
فيه ٠‏ والذى يسبر الى أنه كان من عبدة الأوثان ولذا فقد اسقط كلمة 
(عبد) من اسمه واصبح یسمی نفسه بعیاض بن غنم وکان والده یدعی 
غنما : ولكن زملاءه من العرب کانوا يعرفون ان غنما اسم من آسماء 
الأوثان لكن هذه الرغبة كانت تستهدف كما يبدو اخفاء الحقيقة 
عن أليهود والتصارى ٠ )١(‏ دأهمية هذا الحديث تنحصر فى اظهمار 
السرعة الفائقة التى تم فيها التحول من الوثنية آلى الاسلام ولم يكن قد 
انقضى على هجرة الرسول من مكة الى المدينة مع المسلمين الذين لم يكن 
عددهم يتجاوز آآن ذاك المائة ٠٠١‏ آكثر من ست عشرة سنة » عندما تمكن 
المسلمون فی عام ٦۳۸‏ من الانتهاء من حزم أعظم امبراطوريتين 
العالم » وحما امبراطورية الروم وامبراطورية الفرس ٠‏ وهكذا كان معظم 
ھولاء الفا تحين العتاة المتحمسين من الذين نستوا عل عبادة الآوتان ٠‏ 
وکان کشرون منهم قد ارتدوا عن الاسلام قيل أريع سنوات » ولا کانت 
نسبة من يحسن القراءة والكتابة فيهم ضثيلة للغاية فان معظمهم ولاشك 
كان جاهلا بتفاصيل الديانة الاسلامية ودقائقها )٠(‏ لكن هذا لا ينكر 
القيقة الواقعة دحى أن الدين كان الحافز الأصيل لماستهم ٠‏ فلقد عودتنا 
حر كات البعث الدينية العاطفية آن تنتشر بسرعة » وأن تخلق حماسة 
منقطعة النظر وآلا تكون كثرة العناية بالتزمت العقائدى الفكرى ٠‏ 
ولا ریب فی آن الایمان بوجود اله روحی عظيم » يدین له الكون بأسره . 
وپعنی بشسثون عبيده » قد حول نظرتهم الى الحياة وجهة أخرى ولا ريب 
أيضا فى أن الايمان بآن الاستشسهاد فى ميادين الوغى » سيضمن للشهداء 
دخول فرادیس النعیم فورا » قد شدد من عزائمهم وقوی من شجاعتهم 
على المرب ٠‏ 

RR 


(1) تعليل سخيف ل استطيع قبوله . واذا كان الؤلف يعترف بان العرب « وهم 
آصحاب عياض ١‏ الذين ستد برآم » کانوا بعرفون أن غئما اسم صم فاننی لا آری 
أن عياضا كان بهمه ألا يعرف النصارى أن اليهود أن آأباه كان من عبدة الأوثان » واعتقد 
ان اسقاطه لكلمة «عبد» كان بداقع التقوى الأصيلة ا التظاهر الرائف . 

| (الحرب ) 

(۲) لم يكن القرآن الكريم قد كنب بعد » أو الحديث النبوى الشريف قد دون 
حتى يكون جهل المرب بالقراءة والكتابة سببا في دم ممرفتهم دقالق الاسلام كما يقول 
المۇلق . 4 العرب »' 
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سیق لنا آن رآينا القاثد العظيم خالد بن الوليد بعزل من قبادته 
دامر الحليفة » ولكنه يواصل العمل تحت امرة أبى عبيدة » ولقد كانت 
خدماته الحربية فى معركتى اليرموك وقنسرين مذهلة حتى انها دفعت 
عمر بن الحطاب الى اعلان ندمه على عزله اذ قال عندما بلغت مسامعه آعمال 
خالد ۰ و أمر خالد نفسه ۰ يرحم الله آبا بكر » فقد کان آعلم بالناس 
هنی » ۰ وقد اختاره التليفة بعد ذلك آمیرا على قشسرين ۰ 


وعندما خرج عياض بن غنم لفتح الجزيرة خرج خالد بن الوليد معه 
ویقال : انه بعد احتلال دیار بکر استحم فی حوض من النبيذ )١(‏ وعندما 
عاد من الحملة ألى مقر امارته فى قنسرين زاره فيها الاأشعث بن قيس 
الذى اشترك فى القادسية ٠‏ ولقد سبق لى آن ذكرت أن عادة العرب 
جرت على أن يقدم الكبير الذى يزوره أحد شيوخ القبائل لضيفه هدية 
من الال واللياس ء ولذا ٠١‏ عندما اعتزم الاشعث الرحيل عن خالد قدم 
اليه هذا ألف قطعة ذهبية هدية منه ٠‏ ووصل النياً الى عمر فى المدينة 
وقد انطوى على شىء من الاتهام لخالد بسوء التصرف فى آموال المسلمين 
فکتب الى آبى عبيدة يأمره باعتقال القائد العظيم ومحاکمته وهکذا شهر 
بخالد علنا وأقيل من منصبه ثم صدر اليه الأمر بالتوجه الى المدينة حيث 
جدد عمر اتهامه له » وقد رد خالد : بآن الال الذى أهداه الى الاشعث ؛ 
ماله » ولا شان لال المسلمين فيه ء وليس ثمة من شك فى أن خالدا كان 
قد آثری من حصته من الغناثم التى فاز بها نتيجة انتصاراته العظيمة 
التى حققها » ولا ريب فى آنه كان أحق بكشر من الصحابة فى الأموال التى 
جنوها من حصصهم فى الغنائم » وهم فى المدينة لم يغادروها سعيا وراه 
الاشتراك فى القتال ٠‏ 

(1) روی الواقدی أن خالد بن الوليد كان على ميسرة عياض بن شنم عند سسيړه 
لفتح الجريرة لكن هعظم الؤرخين المرب بؤكدون ان صفوان بن ا)عطل السلمى كان على 
ميسرة عياض وان خالدا لم بسر تحت لواء أحد بعد أبى عبيسدة ولزم حمص 
حتى توقي بها سنة احدى ومشرين وأومي بما يملكه الى الخليفة عمر بن الخطاب . 
ولا ريب في أن هذه القصة التى يذكرها الؤلف مستقاة من أحد كتب التاريخ الشعوبية 
الى حشاها الؤرخون من أصل شعوبى بالريف والاكاذيب للحط من شان -ابطالك العرب 
هن امثال خالد بن الوليد رغبة من هؤلاء الشعوبيين في الثار لدوئهم التى قفي عءليهُا 
المرب . وقد بلغ من قحة هؤلاء أن زيفوا أحاديث على لسان التبى طهر بطلاتها . 
ومن المؤسف ان يلجا اؤلف الى مثل هذه القصص الكاذبة لكن ثياته في تشويه التاريخ 
الاسلامى لا تخرج من ليات الشعوبيين . 

( العرب ) 
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وقی المحتمل آلا يكون خالد رجلا متدينا ومن المحتمل أن يكون قد 
بات صتاحب ثراء » وبنى بعدد من الزوجات واقتنى عددا من الجوارى ٠‏ 
وقد تكون رواية حوض النبيذ صحيحة » ولكن هذا لا يضيره فى شىء )1( 
فاليه يرجع الفضلل الأكبر فى اخراج الروم من سورية خروجا لا عودة 
بعده ٭ ولم یکن خالد قائدا عظیما فحسب » أو عسكريا عبقريا فذا فقط ٠‏ 
وانما كان أيضا رجلا شجاعا كل الشجاعة فى القتال ٠‏ ويبدو أن شهرته 
أصبحت ضخمة الى حد خطر » فعندما آراد عمر أن يبرر معاملته السيثة 
لخالد ٠‏ قال : « انى لم أعزله عن ريبة ولكن الناس عظموه فخشيت آن 
ي وكلوا اليه» ٠ء‏ وقد اسشخدم الاسلوب نفسه فى الدفاع عن معاملته للمشنى 
ابن حارثة الشيبانى ء٠‏ ولقد سبق لنا أن قلنا : ان عمر بن الخطاب كان 
رجلا ورعا كل الورع عميق الشعور » أفيجوز لنا على هذا الأساس أن 
نقترض أن عمر احس بالغيرة فى عقله الباطن من شهرة خالد والمئنى 
وتعلق التناس بهما تعلقا يفوق تعلقهم به وكل ماثعرفه أن خالدا عاد بعد 
هذا الحادث الى سورية حيث توفى وفاة عادية بعد يومين ٠‏ 

وجد العرب انفسهم - فى الوقت الذى كانوا فيه يشبتون اقدامهم 
فى منطقة الجزيرة ‏ فى حاجة الى حملة عسكوية فرعية آخرى لتثبيت 
الانتصارات الآخرى التى حققوها فبعد أن استقر الأمر لهم فى العراق › 
وقی المدائن بالذات آخذوا بلاجقون کسری يزدجرد فى تراجعه نحو الجبال 
الشمالية الشرقية من المداثن ٠‏ ولم تكن قد دارت هناك معارك رئيسية فى 
الحوض الادنى لنهرى الفرات ودجلة ٠‏ حيث ان الفرس لايزالون مسيطرين 
على الضفة الشرقية من شط العرب وهو ملثقى الثهرين ليسيرا معا نحو 
البحر ٠‏ 

وکان خالد بن الولید قد تمکن قبل آربع سنوات - آی بعد هزم 
مسيلمة الكذاب فى اليمامة - من الزحف شمالا نحو شط العرب حيث 
عقد صلحا مع آهل الابلة » وهىميناء العرل الجنوبى فى تلكالايام ؛ ولكنه 
زحف من الاآبلة نحو الشمال بدلا من آن يتجه الى الشرق وسنار معه المنى 
ابن حارئة الى منطقة المحيرة بعد أن استخلف على الأبلة شيخا من شيوخ 
بكر ظل يواصل غاراته الفردية على الفرس عبر شط العرب ٠‏ 

)١(‏ بتى الؤلف استنتاجه الصحيح على فرضيات خاطة اعتمد فيها على روايات 
مقرضة كان قصد بعض الؤرخين الشعوبيين منها تشويه التاريخ الاسلامى . 

( المرب ) 
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وعين الخليفة بعد معركة البويب فى نوغمبر ( تشرين الثانى ) عام 
٠٠١‏ » صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى عتبة 
١ابن‏ غزوان ليتولى قيادة العمليات العسكرية فى شط العرب وعندما وصلت 
اى عمر آنباء الاستعدادات العسكرية التى بقوم بها القائد الفارسى رستم 
.أمام القادسية أصدر أوامره الى عتبة بن غزوان بأن يهجم على الاهواز 
ليحو أنظار الفرس الى تلك المنطقة فيجتذب بعض الجنود اليها ويحول 
.دون ارسسال النجدات » الىميدان القادسية٠‏ وقد اشت ركت فىهذه العمليات 
جماعات من بكر وتميم القبيلتين المقيمتين فى الصحراء الى الغرب من 
شط العرب » وأقام عتبة قاعدته فى أكواخ بناها وخيام نصيها على بقعة 
من الارض التى ينتشر فيها الحصى الى الجنوب الغربى من شط العرب 
وتسمى آلبصرة » وعاد فاحتل الابلة » وهى الميناء الذى تبحر منه البواخر 
الى البحرين وعمان والهند ٠‏ وبعد أن وطد آقدامه فى هذه القاعدة القوية 
الثابغة مضی يخضع أرض الدلتا الفسيحة المنبسطة ويندقع يغاراثه عبر 
شط العرب الى خوزستان أ( الأهواز ) ٠‏ 

وطلب عتبة الائن له بأداء فريوضة الحج فى السنة التى سبقت 
"القادسية والتی قضاها سعد بن آبی وقاص فی اعداد جیشه وتدربیه ف 
شرفات وزيارة المدينة ٠‏ وعندما سار قاصدا المدينة خلف أحد البدو 
”آميرا على البصرة فى غيابه ٠‏ والطرافة فى هذه النقطة أن الخليفة لم يوافق 
عتبة على الترتيبات التى أجراها عندما رواها له فى المدينة بعد وصوله 
ليها مستغر با آن يعي بدویا مرا على أهل الحضر )١(‏ »> وسرعان ما عن 
الحليفة المخيرة بن شعبة من صحابة الرسول » ومن الذين بايعوه عند 
الشجرة قائدا فى البصرة » ولم يعش عتبة طويلا بعد ذلك فلبت الخليفة 
.عامله الجديد.« المغيرة » فى مركزه كقائد للعرب فى الاحواز ٠‏ 


)١(‏ لم أعثر على تاكيد لهده القصة في التواريخ المريية الوثوق بها ولمللة 
الؤلف قد عثر ليها في بعض الروايات الشعوبية فادرجها هنا ليق غرضه في ايراز 
الفرقة بين المرب . أما الروابة الصحيحة فهى على النحو التالي : كانت البصرة قد 
مصمرت فيما بين بوم اللخيلة ووم القادسية » وقد مصرها عتبة بن غروان ثم استاذن 
للحج وخلف إإلفيرة بن شعبة قكتب افيه عمر بعهده فلم يلبث أن قرف بما قرف به 
«قولی اپا موسي 'البصرة وأشخص الغرة الى المدينة م ان عمر وده ومن شهد عليه الى 
البصرة فلما حضر يوم القادسية كتب عمر الى آبى موسي بامره بامداد سعد فامده 

بالغرة ي لمانمائة .)» ويقال : في اربعمائة » فشهدها ثم شخص الى المدينة . 
( المرب ) 


م ۲۱ و ۲۲ - الفتوحات العربية 


ولقد سیق لنا أن سمعنا عن المغرة عندما آوفده عل رس الوفد 
الى رستم فى القادسية فأثار تصرفه بال جلوس الى جانب رستم على سريره 
سخط القائد الفارسى » ولا كان جيش المغبرة خاليا ممن يعرفون القراءة 
والكتابة فقد اختار القائد الجدید شابا يدعی زيادا ليكون سكرتيرا له ٠‏ 
وسنسمع عن زياد هذا کثرا فیما بعد ۰ 

وقبدل الموقف تبدلا كليا بعد هزيمة جيش الفرس فى القادسية فى 
دیع عام ۷ »۰ فقد انسحب بزدجرد کسری الفرس الى حلوان متخليا 
عن سهول العراق للعرب وطامعا فى الصمود فى خط دفاعى فى الجبال 
يحول دون تقدمهم ؛ وكان الهرمزان وهو من نبلاء الفرس الذين اشتركوإ 
فى معركة القادسية قد عاد الآن الى امارته فى الاهواز ليتولى الدفاع 
عتها ضد غارات العرب من البصرة وكان نصر العرب فى القادسنية قد مكن 
سعد بن أبى وقاص فى الوقت نفسه من أن يشعغر بالطمأنينة » ومن آن 
يرسل الامداد الى جبهة البصرة ء 


ووقع حادث قی هذه الایام أدی الى تبدل فى القيادة وهو يلقى بعض 
الأضواء على أوضاع تلك الأيام وطرائق السلوك فيها ٠‏ فقد وجهت تهمة 
الزنا الى المغبرة بن شعبة وكان موجهوها أربعة من مساعديه بينهم کاتم 
سره زياد ٠‏ وقد تقلت العهمة الى الحليفة فى المدينة فاستدعى المتهم 
والشهود للمثول بين يديه ٠‏ بالرغم من المحقيقة الواقعة وحى' أن المغيرة 
كان واليا من الولاة وقائدا عاما للجيش )١(‏ وينص القرآن الكريم عل 
عقاب الزانى بال جلد مائة جلدة فى حين تنص التقاليد منذ أقدم العصور 
على رجم الزّانى حتى الموت (۲) وهو عقأب ورد نصه فى الشريعة العجرانه 
إلقديمة ٠‏ 


)١('‏ تختلف رواية الولف عن روايات المؤرخين العرب بعض الاختلاف فكل ماجاء 
قي كتب العرب عن هلدا الحادث » أن ممر بن الطاب“ استحضر الشرة بن شعبة وهى 
آمير البصرة ‏ والمغرة من الصحابة ومن ذوى الاثر الصالح في الفتوح الاسلامية ‏ وكان. 
بعض من ممه بالبصرة قد الهمه بتهمة شنيعة فوجه اليه ذلك الكتاب الوجر اللى جع 
في كلمة القليلة : أن عرزل » وعاتب ¢ واسشحث » وآمر » اذ قال : 

اما بعد فقد بلغنى تبأ عظيم فېعٿت ابا موسي اميا فسلم ما في بدك والمجل. 
المجل ٦‏ . فقدم على عمر مع الشهود الدين شكوه ولم تثبت التهمة عليه ملد عمر 
غعاقب شهوده بالحد الدى فرضه الله للهم . 1 

(۲) خلط المؤلف بين عقوبتى الرنا ٠‏ فنسب بقوبة الحد الى القران الكري 
وعقوبة الرجم الى التقاليد مع أن المقوبتين واردتان في الشرع الشريف وأولاهما للرناة 
من غير التروجين والاخرى للرناة من ,التزوجين . 
( المعرب ) 
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وكان الرسول قد آمر عندما وجهت تهمة الافك الى زوجه عائشة 
بجلد من يقذف أعراض الناس زورا وكذبا » ويتيقن بطلان قذفه ٠‏ وأافضى 
ثلاثة من الشهود بشهاداتهم أمام عمر بن الحطاب ٠‏ ولم يبق الا رابعهم 
.زياد » وعندما استدعی زياد الى الحليفة هتف به قاثلا : انه ری فی وجه 
هذا الرجل الاأمل بنجاة أحد صحابة رسول الله من الرجم حتى الموت » 
.ونجاة سمعته من المساس ء وقد وجد زياد بعد هذه الاشارة الواضحة أن 
عن الخر له آن يعدل عن شهادته وأن يظهر عدم تحققه من التهمة وشكه 


وھکذدا آعلن الحليفة براءة عامله من التهمة مما عرض الشهود 
.الثلاثة الآول الى عقوبة الجلد لأنهم طعنوا فى سمعة رجل برىء » لكن 
المغيرة فقد مركزه على أية حال ٠‏ اذ بعث الحليفة بآبى موسى الاشعرى الى 
البصرة ليكون عاملا له فيها وذلك فى نهاية عام 1۳۸ تقريبا (» ٠‏ 


وزحف ابو موسى الاأشعرى بجيشه على الفرس فحاصر مدينة 
السوس وقتحها » وكان يزدجرد قد بعث الى المنطقة بأحد كار الفقرسان 
من رجاله للدفاع عنها فلما رآى هذا القائد الفارسى ظهور الاسلام » وعر 
.هله آرسل الى أبى موسى يفاوضه على الانحياز برجاله من الفرسال الى 


(۱) بابی الولف الا أن یبث سموم حقده وکراهیته في کل ما يکتېه فهو اولا بورد 
حادث اتهام الغرة بن شعبة دون أن بكون لها مكان قي كتابه الذدى يتحدث عن الفتوح 
العربية ثم بحاول بصورة لا مباشرة ان يوحى لقرائه بأن التهمة صحيحة »> ولكنالخليقة 
اراد تبرئة الغبرة لانه من صحابة رسول الله وبدلك يحقق غايته في تشوبه سممة الغرة 
-من ناحية والطعن في عدل عمر بن الخطاب مع أنه من أعمدل من عرفته الدنيا كلها . 
حتى ان مدالته حملته على ايقاع الحد كما تجمع كتب التاريخ العربى ء على ولاه » 
عندما ثبتت عليه تهمة احتساء الخمر ¢ وأمر بجلده برقم شقامة بمض کہاں القسروین 
اليه من صحابته » فجلد أمام ناظريه ء ومات والحد يوقع عليه ٤»‏ دون أن ناخد عمر في 
الحق شغفقة أو حنان الأبرة ٤‏ ودون آن سمح له حتی بشرب الاء في ألناء الحد وقبل 
:أن يموت > فلا يمكن لرجل كهذا أن يتحيز للمغرة وآن يحابيه » وان يطلب ولو بصورة 
غير مباشرة من زياد تعدیل شهادته ۰ 

ولا ديب في أن التهمة التى الصقت بالفيرة كاذبة » اختلقها موظفوه الاربمة »› 
الحقدهم عليه لامر ما ٤‏ وهى حالة کثرا ما تحدث في کل زمان وكل مكان . ومندما تبيئت 
الحقيقة لعمر » برآه من التهمة » واوقع المقاب بالفترين . ولو كان عمر يريد محاباته 
.ما استعمل تلك اللهجة الحادة تي رسالته اليه . أما اقالته من منصيه » فقد تكون‌ناجمة 
-عن اءتقاد الخليفة بان مقتضيات الحكم » لتطلب ابعاد المفرة عن منصبه بعد هذه التهمة »> 
حتی ولو برئت ساحته منها . 
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جانب المسلميں » ولعل مما يثير الغرابة أن رسالة قائد الفرس الى القائد 
العربى كانت على النحو التالى : 

« انا قد آحیبتا الدخول معکم فی دینكم على آن نقاتل عد و کم من 
العجم معكم ٠‏ وعلى انه ان وقع بينكم اختلاف لم نقاتل بعضكم مع يعض .» 
وعلى انه أن قاتلنا العرب متعتمونا منهم وأعنتمونا عليهم» وعلى آن‌ننزل, 
بحيث شنا من البلدان ونکون فيمن شتنا منكم » وعلی آن نلحق پشرف 
العطاء ويعقد لا بذلك الامير الذى بعثکم» 

ووجه الغرابة فى هذه الرسالة وبالنسبة الى ماقدر له أن يقع فى 
المستقل أن الأجانب توقعوا منذ ذلك التاريخ نشوب حروب أهلية بي 
العرب حتى فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الاخوة والحماسة الاسلاميتان فى 
ذروتهما ٠‏ وقد تحالف الفرس مع بنى تميم ٠‏ وروی المؤرخون أن جماعات 
أخرى من مقاتلة الفرس فى المنطقة قد انحازوا الى المسلمين ٠‏ وبينهم, 
جنود المشاة وبعض الهنود ٠‏ وقد تحالفت كل جماعة من هذه الجماعات 
مع احدى القبائل العربية ٠‏ 


وبعد آن استسلمت السوس ورامهرمز واصل آبو موسی تقدمه ال. 
تستر حيث اجتمع نفر كبير من جنود الفرس وعلى رأسهم الهرمزان » 
واضطر آدو موسى الى الاس-تغائة بالخليفة لرسل اليه بعض النجدات. 
فأنجده بجرير بن عبد الله البجلى بطل معركتى البويب والقادسية » على 
رأس قوة من جيش سعد بن آبى وقاص » ودارت معركة بعد ذلك مع 
الهرمزان انهزم فيها » واضطر الى الدخول الى تستر حيث أغلق على نفسه 
أبوابها ء وقاد أحد الاعاجم ماثتين وأربعين من العرب الى المدينة فئ دجى 
الليل عن طريق منفذ سرى ٠‏ وقتل المسلمون الحراس على الاسوار ٠‏ ثم 
كبروا عليها وفتحوا الابواب لرقاقهم واسر الهرمزان فبعث به آبو موسی. 
الى المدينة ٠ء‏ 
وعندما استدعى النبيل الفارسئ للمثول امام عمر لم يكن له كير 
أمل فى النجاة من الوت وتظاهر الرجل بالعطش وطلب شربة ماء »وعندمة" 
قدم له الماء فى قدح لیشربه اخذ بتطاع قلا حوله وکانه یخشی. آن 
يضرب أحدهم راسه بالسيف وهو بشرب الماء ويمسك بالقدح بين يديه. 
ورآی الحليفة ذلك فاآکد له آن آحدا لن يمسه بسوء قبل آن یشرب الما 
وسرعان ما صب الهرمزان الاء على الارض ٠‏ وطلبٍ أعرابى رأى الحيلة 
التى لا اليها الفارسى الداهية من الخليغة أن يسمح له بقطع رآسه + 


Yo 


«ولكن عمو رفص السماح له بذلك مؤكدا ضرورة الحفاظ على العهد ٠‏ 

وهكذا نجا الهرمزان من الوت » وعاش بعد ذلك فى مكة كأحسد 
.للسلمين حيث لقى حثفه بصورة مفاجثة كما سنروى فيما بعد ٠‏ ويقلم 
هؤلاء الفرس المخل الاول على غير المسلمين الذين تحولوا الى الاسلام ثم 
«اندمجوا فى العنصر العربى(١)‏ ء 

وآدت العمليات الحربية التى جرت فى الأحواز ء الى اعتقال عدد 
کییر من الاسری ظلوا رهن الاسر حتى جاء آمر عمر باطلاق سراحهم وقد 
تضمن آمره الحض على الابقاء على الزرامة » حفاظا على رخاء البلاد 
وازدهارها بعد الغتح الاسلامى لها . وقد منع عمر اخراج الزارعين من 
اراضيهم فى كل من منطقتى السواد والاهواز > بشرط أن يدفعوا الخراج 
٫والجزية‏ . 

وسرعان ما وجهت الانهامات الى الموظفين الذين اختارهم الاميرلتقدير 
#الضراثب فى الاهواز » باستغلال نفوذحم » مما حمل الخليفة على اصدار 
مره بمصادرة نصف ثروتهم وهى طريقة سهلة ولكنها قاسية » وكانت 
.الطريقة الوحيدة المتيسرة لرجل وجد نفسه فجأة مقلا بأعباء ادارة 
١امبراطورية‏ واسعة عن طريق جماعة من الاعوان يجهلون القراءة والكتابةء 


آما وقد أضحی کسری بزدجرد وراء چيال زاغروس وأضحت الاحواز 
كلها فی آيدى آبئ موسى الأشعرى الذى أخضعها من قاعدته فى البصرة 
«فقد بات فى وسعنا أن نعود لمتابعة سير الاحداث فى آماكن اخرى ٠‏ 

Hek 

تتعرض الجزيرة العربية منذ أقدم عصور التاريخ بين‌الفينة والفينة 

)١(‏ تختلفه رواية الولف من روايات الؤرخين المرب فقد ذكر آنس بن مالك 
قال : 

حاصرنا تستر فنرل الهرمزان قکنت الدی اتيت به الى عمر . فقال له عمر ؟ 
تكلم ٤‏ فقال : « کلام حی آم کلام میت ؟ فقال عمر تكلم لا باس » فقال الهرمران ١‏ كيا 
معشر المجم ما خلى الله بيننا وبينكم لٹصیکم ونقتلکم فلما کان الله معکم لم یکن 
لنا يكم يدان » . فقال عمر : ماتقول باانس ؟ قلت : تركت خلفى شوكة شديدة وعدوا 
کلبا ۰ فان قتلته يس القوم من الحياة فكان آشد لشوكتهم وان استحييته طمع القوم 
` الحياة فقال عمر : يا انس ٤‏ سبحان الله قأائل أخيك البراء ومجرزأآة بن ثور 
١‏ قلت » قليس لك الى قتله سبيل »› قال : « ولم اعطاملد آاصبت مله » ۴ قلت ٦‏ 
لا ولكلك قلت له : لاباس « فقال » متى ؟ لتجيشن معك بمن شهد والا بدات بمقوبعك 
قال آئس : « فخرجت من عنده قاذا الربیر بن الموام قد حفظ الدی حنظت فشهد بى 
«قخلى عمر سبيل الهرمزان فأسلم وقرض له همر ٠‏ (الممرب) 
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الكل ولا تظهر الاشواك عند حلول الربيع ٠‏ وتظل الييداء كلها مجدبة: 
قاحلة لا حياة فيها » وتموت آعداد وافرة من الماشية والابل فى مشل هذه 
المواسم ء٠‏ وتعاتى الفثات الفقيرة من بدو وحضر شظف العيش ومتاعبه ٠‏ 
کما تقاسی آبلخ الجهد فى بحثها عن الغذاء ولقد کان عام 1۳۹ من حذا 
النوع فى الجزبرة العربية ٠‏ واتخذ الخليفة من الاجراءات آكثرعا حزملا 
وصرامة لتخفيف الضاثقة ومتاعب الحياة ٠‏ وأمر عماله من آمراء الأمصار 
فى سورية وفلسطين والعراق بان يبعثوا الى الجزيرة بقوافلكبيرة محملة. 
بالغذاء والقمع وضرب عمر الئل للمسلمين فعأاش طيلة هذه الفترة على 
الطوى لايمسك رمقه الا بما يناله أكثر المسلمين فاقة وعوزا ٠‏ 

وانتشر الطاعون الدملى فى عام 1۳١‏ فى سورية وفلسطين بالاضافة. 
الى تلك المجاعة القاتلة » ومات الكثرون من العرب واضطر العدد الكبر 
من الاحياء الى النجاة بأرواحهم من المدن الموبوءة ھهائمین قی الصحراء وقد 
أصيب القائد العام أبو عبيدة بالطاعون قبل أن تكتمل الهجرة » فانتقل. 
الى جوار ربه ودفن جثمانه فی وادی‌الاردن حیث لا یزال ضریحه قائماحتی 
الآن ۰ وقد اعید بناؤه فی عام ۱۹٤۰١‏ وکان یزید بن أبی سفيان القائثد 
الذى قام بدور كبير فى الحملة السورية من ضحايا الطاعون أيضا ٠‏ 


وحزم الخليفة الذى لا يقعده جهد أمره على زيارة سورية هن جديد. 
لاعادة تنظيم الادارة فيها ٠‏ بعد آن فقد المسلمون هذا المدد الكبير من 
قادتهم » ويبدو أن الطاعون كان قتالا الى الحد الذى قيل فيه إن العرب. 
فقدوا نحوا من خمسة وعشرين آلفا من رجالهم من جرائثه ٠‏ هما دعا الى 
انتشار القلق من أن يهتبل الروم الفرصة فيعودوا الى مهاجمة سورية. 
واحتلالها ۰ 

واختار الخليفة معاوية بن أبى سفيان ليكون آميرا على سورية خلفا' 
لابى عبيدة ولاخيه يزيد بن سفيان » ولقد سبق لنا آن مررنا على ذکسر 
معاوية وهو يعمل كاتما للسر عند النبى فى المدينة ورأيناه يهرول حافی 
القدمين الى جانب الهجين الذى يستقله الضيف البدوى شيخ القبيلة- 
المتعجرف القادم من جنوبى الجزيرة » وأصيح معاوية بعد وفاة آخيسه. 
یزید آکبر آبناء آبی سفيان » وكان من أكثر الناس طموحا وتطلعا الى 
المجد ٠‏ قد امتاز بالقدرة على التواضع واللين عتدما تقتضيهما المواقف 
وعلى الصبر انتهازا للفرص » فبرهن على آنه سياسى بعيد النظر من الدرجة: 
الأول ء وآثېت انه حاکم لا بشق له غبار فی کفایته وطاقاته › وقد قدر 
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الهذا الرجل آن يحول الحكم الاسلامى الدينى الممثل فى الخلفاء المخلصين 
:الاتقياء المتواضعین الى حکم امبراطوری وراثی قوی الدعاٹم زاهرالقسمات 
ee ۰‏ 7 
وفى وسعنا الآن بعد آن رآينا ما لحق بامبراطوريتى الروم٠‏ والفرس 
“من هوان واذلال وما حققه العرب من سيطرة على سورية والعراق وتثبيت 
لاقدامهم فيهما أن نعود فنلتفت الى الوراء لحظة واحدة نستعرض فيهاا 
شئون هذه الامبراطورية الجديدة الداخليةبعد أن رأيناها تنمو هذا النمى 
المذهل فى غمضة عين وانتياهتها + فلقد احس الخليفة عمر بن الخطاب 
:بالحاجة الماسة لمواجهة هذا الوضع الجديد باتخاذ بعض القرارات الرئيسية 
الحاسمة ٠‏ 


ولم تكنالشعفوب المقيمة فى فلسطين وسورية تمت الىأصل واحده 
خفى‌المنطقة السناحلية علىشطتان البحر المتوسط تقیمآقوام تمتالی‌جدذور 
فختلفة وممتزجة ٠‏ فلقد كان الفلسطينيون والكنعانيون والحيثيون 
,والعبرانيونوالفينيقيون هم اول من اقام فى هذهالمنطقة ليعودوا فينصهروا 
قبل نحو من آلف عام من تاريخنا الحالى معالمهاجرين من الاغريق والاقوام 
اللاتيتية ٠‏ وغلب العنصر الاغريقئ على معظم مدن الساحل الكبيرة » أما 
.ف المناطق الشرقية من سورية وفلسطين فكانت دولة الغساسنة(١)‏ التابعة 
للروم نصف عربية أو أكثر من تصفف عربية ٠‏ وكانتاللغة السريانية هى 
٠‏ الغالبة على معظم أرجاء هذه المنطقة التى يدين أهلها بالنصرانية ٠.‏ ولق 
جاء اليها يام الفتع الاسلامى الوف من آبناء القبائل العربية استصحب 
الكثبرون متهم معهم نساحم واطفالهم > على الرغم من آن الطاعون كان قد 
٠قضى‏ على الكثرين من العرب فان أعدادا كبيرة منهم نجتت منه وظلت تعيش 
«فى سورية * وعندما انٹھی آمر القعال فیها لم بعد امام هؤلاء ما بعملولهء 
بضاف الى هنا أن انتهاء القتال كان يعنى بالنسبة اليهمانتهاء عهد الاسلاب 
«والغناثم ۰ 


وبرزت مشسكلة آمام الخليغة : ترى هل يسمح لهؤلاء العرب القادمين 
-من الجزيرة العربية بالاختلاط باهل سورية وفلسطين ؟ أو حل يفرش 
علیهم عزلة مقصودة ؟ وكان یری آنه لو سمح لهم بالاختلاط فانهم ٽن 
يلبشوا قى غضون جیلين آو لاثة آجيال آن يذوبواً فى المجدمع المح المقيم 
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, الغساسنة عرب اصلاء‎ )١( 
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فى المنطقة ٠‏ وليست هناك بالطبع أية احصاءات موثوقة عن السكان في. 
سورية وفلسطين فى القرن السابع » ولكن‌الشىء الثابت أن حذيزالبلدين. 
كانا مزدهرين كل الازدمار كامارتين رومانيتبن طيلة القرون الستة الماضية 
وليس ثمة من شك فى أن عدد سكان المنطقة کان يقل فی عام ٠۹٩۰‏ عن. 
عشرة ملايين بقلعل » آما فى آيام البيزنطيين فعلى الرغم من آن البلاد كانت. 
فى حالة ازدهار تفوق أحوال اليوم فان ارتفاع نسبة الوفيات بين الاطفال 
وعجز اتناس عنمنع الاإوبئة من‌الانتشار » کان لا بد أن بژثرا على عدد.۔ 
السكان وآن يبقيا على نسبة خفيضة فيه ٠‏ وقد نغامر فنقول على سسبيل. 
الحدس والفرض أن عدد سكان سورية وفلسطين فى عام 1٤۸‏ لم يكن. 
يزيد على ثلاثة ملايين وان كان هذا التقدير يقل عن الحقيقة بعض الشىء ٠‏ 
ولم يزد عدد جنود الجيش العربى الذى اشترك فى. المعارك الضارية التى, 
جرت فى تلك الايام » عندما كانت القيادة الاسلامية فى حاجة الى كل 
جندى ليخوض المعركة فى سورية على الخمسة والعشرين آلفا ٠‏ وكان. 
بعضهم تصحبهم نساؤهم وأطفالهم ٠‏ 

وعلى هذا الاساس يمكننا آن نفترض أن عدد المسلمين مع آفراد. 
عائلانهم فى سورية فى تلك الايام لم يكن يربو على مائة آلف * وعلى هذه 
لم يكن عرب الجزيرة المقيمون فى سورية يربون فى تلك الايام على أكثر.. 
من واحد من ثلاثن من عدد السكانءولذاكان مجرد السماح لهمبالاختلاط 
مع أهل البلاد يعنى ذوبانهم فى هذا المحيط الشامل الواسع واذا ما 
استشنينا أبناء القباثل البدوية. المرابطة فى بادية الشام فان أهل سورية 
لم يظهروا أية خصائص تتالية بارزة » ومن هنا يكون الامتزاج سبيلا الى. 
اضاعة العرب لمزاياهم وفضائلهم ٠‏ 

وآخارا کان عمر بن الخطاب الورع المتطهر دتظر بشیء من الفسزع: 
والهلع الي ما يمتاز به السوريون من ميل آلى الرقص والموسيقى والثيابه 
الناعمة المثرفة والخمور وعلى ضوء هذا قرر الخليفة عزل المسلمين العرب. 
عن أهل البلاد وأن يجعل منهم طبقة عسكرية حاكمة مهمتها الحكم وخوض. 
القتال ٠‏ وتحقيقا لهذا الهدف أمر آن يظل معسكر الجابية الحربى القر. 
الدائم للعتصر الحاكم والمنطقة المعزولة لاقامتهم ٠‏ 

ولقد رأينا أن العرب فى العراق بقيادة سعد بن أبى وقاص احثلوة" 
قصور الأكاسرة والدهاقين فى المدائن بجزآيها » وليس ثمة من شك فى أن. 
عمر كان يحس باشد القلق والخوف من احتمال افساد المسلمين عنطريق. 
الانغماس فى الترف » وكان الجنود يشكون من سوء أحوالهم الصحية فى. 
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:العراق ومن انتشار البعوض وهجماته ٠‏ وبالاضافة الى هذه الاعتيارات 
كلها كان الخليفة يخاف خوفا نغسانيا قويا من السماح لجنوده بان 
بصبحوا مقطوعين على الضفة الاخرى من النهر » اذ أن ذكربات مسركة 
.الجسر المفجعة سېبت له کابو سا دائما مرعبا . 

ولھذہ الاسیاب جمیعها کتب عمر الى سعد بن آیی وقاص یامره 
باختیار مکان مناسب ر قاعدة عسكرية رئيسية شريطة أن بكون 
على أكناف الصحراء وعلى الضغة الغربية من الفرات » وقد نتج امره هذا 
عن رغبته فى أن تكون الصحراء هى الفاصل الوحيد بينه وبين رجاله » 
وفى مشل هذه الحالة يكون على ثقة من آن اتصاله بهم لن ينقطع ٠‏ 

واختار سعد بن بی وقاص بعد آن تحری مناطق عدة موقعا لە‌قریبا 
٠هن‏ الحارة * وقد حشدت قوات العرب الرئيسية هنا فى هذا الموقع فى عام 
۹ فسكنت فى بادىء الامر فى الخيام وفى الاكواخ المبثية من القصب.ء 
وأمر سعد بیناء مسجد فی اکان ثم بنى منزلا له ء وسرعان ما اخ دت 
.الادتية فى الانتشار فتم بلك بتاء الكوفة التى غدت بصورة تدريجية 
مدينة قدر لها آن تۇدى دورا هاما وأحیانا دورا سینا فی التاريجخ العربى ٠‏ 


وقد سبق لنا أن ذکرنا ان القوات العربية كانت قد عسكرت عند 
٠رآس‏ الخليج على مساحة من الارض التى ينتشر فيها الحصى تسمىالبصرة 
*وأدى امتداد العمليات العسكرية الى الأهواز بعد القادسية الى ارسال 
«نجدات اضافية الى هذه المنطقة مما أسغر عن تحول البصرة الى ما سكت 
عليه الكوفة أى الى قاعدة عسكرية سرعان ما تطورت الى مدينة حديثة ٠‏ 


وهكذا تبرز لنا صورة جديدة تظهر فيها الجيوش العربية القادمة 
٠هن‏ الجزيرة العربية وقد وطدت قدامها قی الامارات المحتلة وان لم بجر 
تسريحها ولقد حيل بينها وبين الامتزاج مع السكان أو بينها وبين امتلاك 
الاراضى والاقبال على فلاحتها ٠‏ فلقد صدرت‌اليهم الاوامر بالبقاء منفصلين 
٠‏ منعزلين يمثلون عنصرا حاكما وجنودا يحتشدون فى القواعد العسكرية 
الكبيرة كالجابية فى سورية والكوفة والبصرة فى العراق ٠‏ 

ولكن لم يكن فى الامكان الحيلولة دون وقوع الاندماج قى ناحية 
. واحدة عل الأقل * فلقد آذن الاسلام لمعتنقيه بالزواج بأربع من التسام ء 
أما قبل الاسملام فلم تن ثمة حدود أو قیود على تعدد الزوجاث وکان فی 
مكنة الرجل الزواج بأى عدد من النساء وان كانت النسبة الطبيعية بين 
-عددالذ کور دالاناث لم تكنلتسمع بصورة آلية رتيبة للرجل بالزواج بعدد 
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کار منهن » وکان الاسلام قد سمح للمسلم باقتناء الحوارى من أسبرات. 
الحرب آو الأماء ء لکن النطاق المحدود للحروب فی عهک النبى والفقر العام , 
الدی کان بعیش فيه العرب. كانا قد متعا اساءة استعمالهذا الحق .ما 
الآن » وبعد هذه الفتوح السريعة المذحلة لمناطق سورية والعراق الغليية٠‏ 
والخصبة والمتحضرة » فقد بات فى وسع المحاربين العرب آن يحصلوا على, 
عدد غير محدود من الاسيرات » وان تتوافر لهم الامكانيات المادية لعولهن 
وأدى هذا الوضع الى ولادة عدد ضخم جدا من الاطفال فى القواعدالعسكرية ٠‏ 
باتهم العرب » وکانوا یعتبرون عریا وان کانت معظم آمهاتهم من الجوارى 
أو الأسيرات أو الاماء ٠‏ ولم يمض اكثر من جيل واحد حتى كانت الطبيعة' 
العنصرية للعرب الذين احتلوا سورية والعراق تختاف بعض الاختلاف عن . 
طبيعة أبناء الجزيرة العربية ٠‏ 


وآدى تركيز الفاتحين العرب فى المناطق‌العسكرية المحظورة الىضرورة. 
دفع الرواتب اليهم نظرا لمنعهم من العمل فى الزراعة أو التجارة » وكان. 
تنظيم دفع الرواتب الى جيش ضخم كهذا الجيش عملية منهكة لحاكم 
لا يعرف من القراءة أو الكتابة من رعاياه الا النفر القليل ٠‏ وفۍ سسنواته 
الفتح بین عامی ٥۳۳‏ و 1۳۸ كانت أربعة أخماس الغناثم توزع فورا عل . 
الجنود ٠‏ وهى عملية جعلت الرواتب أمرا لا ضرورة له » اذ جعلت من كل. 
محارب من محاربى المسلمين رجلا واسع الثراء ٠‏ ويبدو أن الخليفة عمر بن 
الخطاب » عزف عن المضى فى الفتح » رغبة منه فى أن بثبت العرب أقدامهم 
قى المناطق الواسعة التى فتحوهاءلكن توقف العمليات الحربية عنىباللسبة 
اليه وقف الغنائم ومن ثم الحاجة الى دفع رواتب الجنود ٠‏ 


وکان النبی قد رفض طيلةحياته جمع الال أو المواد الغذاثية فى بيته». 
وتذكر الروايات الكثيرة أنه كان يأبى ابقاء شىء منها ليلة واحدة فى داره٠‏ 
فالله جلت قدرته يوغر الرزق لعبيده من يوم الى يوم ٠‏ ولم يخرج الاسلام. 
قی هذا عن تقاليد النصرانية فلقد روت القديسة تريز أن رهبان الكرملين . 
كانوا برفضون عند انشاء رحهبنتهم اختزان الطعام لااكشر من يوم واحدك * 
وكان النيئ يرى أن اختزان الال أو الاغذية دليل على الافتقار الى الايمان.. 
بالل * وعلى ضوء هذه السنة كانت ثروآت الامبرآطوريات التى تتدفق على 
المدينة فی سنوا ت الفتح بین عامی 1۳۳ و 1۳۸ كفیء يشملخمس الغناثم 
توزع فور وصولها على المستحقين » ويظل بيت مال المسلمين خاويا ٠‏ وكثوا' 
ما رد عمر بن الخطاب على ناصحيه بالایقاء على جزء من الال کوفر احتیاطی , 
قى بيت الال » بأن اقتراحهم هذا ابع غن الشيطان > ويضيف الى ذلك 
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خوله : انه يؤمن بالله ورسوله وهذا هو الوفر الاحتياطى الذى ينشده ٠‏ 
فقت فقضية الاسلام حى قضية الله » ولا بد أن يؤمن الله لقضيته كل ما تحتاح 
١اليه ٠‏ وهكذا وجد عمر خزينته عند ما واجه ضرورة دفع الرواتب للجنود 
خاوية من كل مال ۰ 


ومن الصحيح بالطبع ان آى خفض فى كمية الغنائم قد يعوض من 
-جراء الحقيقة الواقعة وھی آن المناطق المحتلة كانت مرغمة عل دفع الجزبة 
والخراج ٠‏ وعلى الرغم من احتمال العثور على المال بهده‌الطريقة فان صعوبة 
العمل قد تضاعفت اذ من الواجب ايجاد توازن بين الدخل وبين الانفاق ٠‏ 
وبالطبع لم يكن العرب قادرين على أن يؤمنو!ا جهازا .كافيا للخدمة المدنيةء 
ولا ينكو أن الموظفين القدامى فى سورية والعراق ظلوا فى مراكزهم بعد 
الفتح العربى » وظلت الحسابات فىسورية تعد من قبل الموظفين البيز نطيين 
باللغة الاغريقية » كما ظلت الحسابات فى العراق تعد بالفارصية من قبل 
الموظفين السابقين عند الأكاسرة ٠‏ 


وبالطبع لم تتوافر الامكانات لعمر بن الخطاب لاصدار عملة عربية 
جديدة » ولذا فقد ظل النقد البيزنطى متداولا فی سورية وفلسطین عل 
حين ظل النقد الفارسى المتداول فى العراق ٠‏ ومهما كانت القواعد التى 
سنها المسلمون بالنسبة الى الضرائب والجزيةوالخراج والعشر وما شابه 
ذلاك » فان العمل الحقيقى فى التقدير والجباية من سكان المناطق المحتلةء 
٠طل‏ بايدى الموظفين السابقين عند الدول السابقة الزائلة ٠‏ 

وظهرت متاعب آخرى فى الشئون القضاثية : فلم يكن لدىالمسلمين 
قانون مدنی » وانما کانوا يعتمدون على القرآن والسنة والحديث فى ايجاد 
الحلول المناسبة لجميع المشاكل التى يواجهونها ٠‏ وكان من الطبيعى ألا 
يقبل النصارى واليهود والمجوس (اتباع زرادشت) مثل هذا النظام > اذ 
نهم لايؤمنون بان القرآن من التئزيل ٠‏ ومع ذلك » فام يحاول المسلمون 
ارغام هؤلاء الناس على اعتناق الاسلام » اذ أن ‌الاسلام نص على أن لا اكراه 
حى الدين ٠‏ ولهذا کان الحل الوحيد والمعقول » هوالسماح للنصارى 
واليهود باستخدام قوانينهم الخاصة بأحوالهم الشخصية . وان يقوم 
قضاتهم بتطبيقها ؛ وقد ظل هذا الاجراء متبعا فى البلاد الاسلامية حتى 
يومنا هذا » اذ ورثه الاتراك العشمائيون عن العرب فى القرن السادس 
۔عشر ۰ وکانت الکنائس المسيحية والجاليات اليهودية تولف فى طل المكه 
#لعثمانى مناطق شبه مستقلة ضمن اطار الدولة . 
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وا کانت الدولة الاسلامحة الارلی دولة ديئنية ثيوقراطية لعقمساه 
فى قوانينها على شرائع الله فان الدين لا العنصر أو القومية كان العامل 
الذى يفرق بين التاس ويميز الواجد منهم عن الآخر ء٠‏ ولو سل آى رجل 
نعيش فی‌الشرف الاوسط طيلة الف وثلثمائة عام عن نفسه ارد بأنە«مسلم 
بوالحمد له › آو «مسیحی» او «بهودی» ولا يرد أنه «عربی» آو «مصری»۰ 
وكان هذا الرد نتيجة حتمية للحكم الدينى. لكن تمثلت النتيجة الفورية 
الفتوح القرن.السابع »> وهذا أمر بثير الغرابة ٤‏ فى نشوء شكل من 
أشكال القومية العربية لفترة مو قتة على الاقل» فلقد كان العنصر العربى 
هو الدى طاح بدولتى الفرس والروم . وكان الجيل العربى الذى قام 
بهذه المهمة من الرجال الذين تحولوا الى الاسلام فى أوسط العمر » بعد 
ان نشوا فى ظل الحاهلية على عبادة الاوثان وتعشق أساطر البطولة 
العربية والحب والحرب . وليس غريبا والحالة هذه أن تكون ثمرة 
الفتوح العربية نشوء عنصر عربى سيد يشعر بالاعتزاز والغطرسة لما 
حققه من أمجاد ۰ ولکن العناصر االاعربيلة ظلت طيلة القرن الأول 
اللاضلام » تشتق طريقها بجطء متستلله. الى مراكز السلطة ٠‏ وآدى ‏ هذا 
التسلل بالتدرىج أبضا الى اختفاء غطرسة. المثضر العربى ليحل محلها 
شعور بالتفوق الدینی الاسلامی ظل قائما ثم بطر عليه آی تبدیل حتی 
القرن العشرين . ولم بضعف أمر الحكم الدينى أو بختلف الا فى الاربمين 
ضنة الاخارة »> من جراء تحول الدولة ف البالاد الاسلامية من الدن الى 
العلمائية . ولقد بثيت الدول العلمانية الحديثة على الاسس المتبعة ف 
"وربا الغربية لا على سس التقاليد الاسلامية . 

أوهكذا قدر للقرارات العاجلة التى اتخذها النبى وخليفتاه الآولان › 
عندما واجهتهم مشىكلة ادارة الامبراطورية الجديدة آن تقرر شكل الحياة 
.وطرائقها ى الشرق الاوسط لمدة تزيد على ألف عام . 

Rk‏ ا 

واذا كانت جباية الضرائب من البلاد المحتلة » قد ظلت فى بادىء 
الامر فى أيدى الاروام والفرس »› فان صرف الرواتب الى الجنود العرب 
كان لابد وآن يحصر فى آيد عربية * واضطر عمر تحقيقا لهذه الغاية الى 
القيام بعل ضخم على نطاق متهل ٠‏ يكاد يشبه‌القيام باحصاء عام للعرب 
غالمعروف أن القبائل كانت تحل فى الجيوش العربية محل الوحدات فى 
الجيوش الاخرى ٠‏ وكانت كل قبيلة منها تحارب تحت علمها وبقيادة 
زئيسها ٠‏ ومن هنا نشات الحاجة الى دفع القراثب على امس قبليية ٠‏ 
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وكانته ثمة اعتيارات الاثة تقرر المبلخ الذى يدفع لكل فرد من الافراد » 
اولها الاسبقية ف التحول الىالاسالام وثانيها القرابة من رسولالله وثالشها" 
البلاء فى سبيل الله ٠‏ وھکذا کان نصيب عائشسة آم المؤمنين اثنى عشر 
آلف درهم بينما كان نصيب كل من زوجات النبى الاخريات عشرة آلاف. 
درهم * وکان الدرهم هو العملة الفضية المستعملة فى تلك الايام ۰ وکان. 
نصيپ كل فرد من آل الرسول خمسة آلاف درهم وهو عین ما پتقاضاه. 
الصحابيون من الذين اشتركوا فى معركة بدر ٠‏ وكان نصيب من شهدوا 
بيعة الشنجرة فى الحديبية أربعة آلاف درحم » بينما يتقاضى الذين أسهموا 
فى حروب الرده ثلاثة آلاف درهم ويتقاضى المحارب الذى اشترك فى فتم 
دمشق آو في معركة القادسية ألفى درهم فى العام ٠‏ وأصبحج الجنسدى 
العادى يتقاضى فيما بعد خمسمائة دزهم فى العام أما الذين يلون بلاء 
حسنا ویمتازون ببطولات بارزة فيتقاضون خمسمائة درهم اضافب-ة. 
أخرى كما يتقاضون أية رواتب آاخرى بموجب المؤهلات الاخرى التى 
يمتازون بها ٠‏ وكان الحد الادنئ للرواتب مائتى درهم » ويدفع للمجندين 
التين انضموا مؤخرا الى المجيش العربى ٠‏ وتتلقى أرامل شهداء بدزر 
خمسماثة درهم ٠‏ آما آرامل الشهداء المسلمين الآخرين فى المعارك الاخرى. 
فيتقاضين رواتب متفاوتة ٠‏ ولعل مما يشير الدهشة أن تستطيع هذه الادارة 
غير المتعلمة السير فى مثل هذا النظام المعقد بنجاح * ويبدد إن التوزيع 
كان يجرى على الطريقة القبلية أى آن الرواتب تدفع الى رؤساء القبائل. 
الذين يسلمونها الى الموثوقين من الشيوخ فينقلها هؤلاء بدورهم الىالافراد. 


وكانت الاسلحة الى يستخدمها العرب هى الاسنة بالنسبة الى 
الفرسان وذلك لان السنان كان السلاح الأثير عند العرب ۰ وکانت‌النبال 
والاقواس مغ المقاليعم التى تقذی الحجارة »> تؤمن اران التغطية للجنود ٠‏ 
أما الحراب الى تقذف فكانت من الاسلحة المآالوفة لدى حراس مكة٠وهم‏ 
جماعات استخدمتهم قريش فى ‌آيام الجاعليةكجنود هرتزقةءوقد شهدناهم, 
يحاربون قى معركة أحد ء٠‏ ويستخدم المشساة والفرسان على حد سسواء 
السيوف فی حربهم » أما الاسلحة الدفاعية فتشتمل على الدروع والخوذ 
الفولاذية * ولا ريب فى إن الدروع كانت نادرة فى الايام الاولى ولكن 
العرب ما لبثوا أن غنموا من الروم والفرس كميات ضخمة جدا من‌السلاح 
والعتاد والدروع والجياد ٠‏ 


وكان العرب قد الفوا منذ عهد بعيد > ولا سيما البدو منهم مبادىء: 
السوقية ( الاستراتيجية ) الاساسية التى تقوم على السرعة والمباغنة 
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بوحشىد القوى فى المراكز الحساسة الحاسمة ٠‏ وكانوا فى آيام الجاهلية 
يفتقرون إلى النظام والانضباط ولكن السنوات الست التعاقبة من الصراع 
المستمر مع جيوش الفرس والروم » علمتهم ولا ريب الكثير من الدروس »> 
التي لم تسجل لسوء الحظ لنفيد منها نحن ء٠‏ لكن قى وسعنا الافتراض 
بصورة عامة بشىء من الثقة انهم انوا لا يزالون حتى عام 1۳۸ أقل من 
أعدائهم خبرة بدقائق التنظيم والتجهير الحربى ٠‏ ولقد كان فى الامكان 
حل مشسكلة الانضباط بصورة مؤقته ابان الفترة التى استمر فيها الحماس 
:الديتنى على أشده اذ آن الانضباط شىء صعب على العرب دائما ٠‏ ففى تلك 
الفترة كانوا يحاربون فى سبيل الله » لا فى سبيل شخص أو انسان ٠‏ 
ولهذه الغاية كان قائد الجيش داثما هو الذى يوم الجنود فى صلواتهم 
ويخطبهم أيآم جمغهم » ومن هنا نستطيع القول » على أى حال بأآن 
انتصاراتهم المذهلة لم تتحقق بفضل تفوق فى علومهم العسكرية » وانما 
يرجع الفضل الاول فى هذه الانتصنارات التى حققها الفاتحون العرب الى 
روحهم الحماسية ومعنوياتهم العالية ٠‏ ولا سيسا وقد تقوت هذه المعنويات 
عن طریق الایمان بانهم انما بقاتلون فی سبيل الله » وان من يستشهدون 
منهم يمضون قدما وسراعا الى فراديس النعيم المقيم ٠‏ آما السبب الثانى 
فى هذه الانتصارات فهو انهم ألفوا شظف العيش وخشونته الوف الستان 
على اكناف الصحراء وفى أوضاع حياثية تقرب من المجاعة مما جعل منهم 
شعبا صلبا لا يلين ٠‏ آما السبب الثالث فهو قدرتهم على السرعة الهائلة 
فى الحركة ولا سيما فى الصحراء حيث يعجر أغداؤحم عن الحركة تماماء 
ولقد رأينا فيما سلف كيف انهم فى جميع معاركهم باسنتثناء معركة 
الجسر » قد استغلوا هذا العامل الى أقصى حدود الاستغلال وظلوا بجرون 
'أعداءهم الى قتالهم على أكناف الصحراء ٠‏ 


RRR 
ولم تطل خلافة آبى بكر‎ ٠ الا فى السنتين الاخيرتين من حياته‎ ةيحورلا٠‎ 
اثر من عامین آخرین) أما عمر بن‌الخطاب فقد دامت خلافته عشرسنوات‎ 
وتحققت فى آيامه «عظم الفنوحات الاسلامية‎ ٠ ٦٤۳ من عام ۴ حتى عام‎ 
وحكذا تمكن عمر من أن بخلف للاجيال القادمة آثرا لا يمحى‎ ٠ الضخمة‎ 
۰ فی تاربخھم‎ 
وكان بين القرارات الهامة التى اتخذها فأصبحت قواعد معبعة عدم‎ 
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السماح لغير المسلمين بالعيش فى الجزيرة العربية(١)‏ ومما يجدر ذكره. 
ان النبى کان قد عقد معاهدة ودية مم نصارى نجران ولکن عمر پن الحطاب. 
عاد فأخرجهم من بلدهمء فهاجر القسم الاعظم منهم الىضغاف الغرات. 
و کان النبی قد استولی عل خيبر وأخضخ یهودهاء ا ت ركهم فی آرضهم , 
شريطة أن يدفعوا الجزية ء فلما جاء عمر حملهم على أن يهاجروا منها الى 
الشسمال. وتقول الروابات ان عمر استند فى اجراعءاته الصارمة هذه الى 
حديث للنبى على فراش الموت يأمر فيه بأنيكون الدين الاسلامى هو 'الدين 
الوحيد المهيمن على الجزيرة العربية ولو صح ان النبى قد آصدر مثل هذا 
الامر حقا . فان مما بثار الاستغراب آل اول خلرفته الارل ادو کر 
انفاذه وتطبیقه » ولقد سبق لنا ان رايا با بكر حريصا كل الحرص عل. 
انفاذ کل ماعمله رسول الله » واوصی به فی حياته بكل دقة وتفصيل . 
ولا ربب بى أن عمر قد وضع فى عمله هذا اسس الحياة للاجيالالقادمة. 
فعللى الرغم من بقاء أقليات مسيحية ديهودية ضخمة فى البسلاد المحتلة 
كسوربا ومصر والعراق ما زالت باقية حتى بومنا هذا » الإ ان هله 
الاقليات اختفت باستشناء يهود اليمن منجنوب الجزيرة العربية ووؤسطهاء 

وقد سبق لى إن اشرت الى جمع القرآن لاول مرة » وان هذا العمل . 
قد بدأ بعد معر كة اليمامة نتيجة استشهاد عدد كيير من الصحابةمن حفظة 
القرآن وقد اختار الخليفة لجنة من الصحابة برياسة زيد بن ثابت كاتب 
النبى' الخاص ٠‏ ولم يكمل عمل اللجنة ويتم جمع القرآن الا فى عهد عغمر. 
ابن الخطاب وقد سامت نسخة منه الى حفس ام امؤمنين a‏ 
لتكون وديعة لديها ٠ )١(‏ 


(۱) لاآدری من أبن جاء المؤلف بيده الروابة .اذ لو سحت » لا ظل اليسود 
يقيمون قي اليمن ثلالة عشر قزنا ٠‏ الا اذا كان الولف لايعتير اليمن جرءا من الجريرة. 
العربية وهو تقدير حاطىء يضاف الي علا انه لو صح وجود مثل هلا الامر وتلك' 
الروابة لا سمح للمسيحيين بالعيش في كثير من بلاد الجريرة العربية كجدة والظهران 
والکكويت وقطر وغرها في أيامنا هذه » اذ لا تجرؤ حكومة عربية على مخالفة أوامر_ 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بهذا الشكل الواشح ٠‏ وكل ما في الامر أن الحظ 
لا يشمل الا الاماكن المقدسة في مكة المكرمة ٠.‏ ولكن قصد الولف واضح وهو الطعن في عمر 
من ناحية » واظهار الاسلام بمئلهر 'التعصب من الثاحية الاخړری . ( المعرب ) 

(۲) تختلف روابة المؤلف عن روايات الؤرخين العربه فقد أخرج البخارى عن 
زید ین ابت آنه قال ١‏ أرسل الی ابو بكر عثد مقتل اهل اليمامة وعثده عمر ء فقال. 
آبو بكر : ان عمر اتانى فقال + أن القتل قد اسشحر يوم اليمامة بالناس » وائى لاخشي. 
أن يستحر. الفتل بالقراء تي الواطلن فيذهب کشر من القرآن الا أن يجمعوه وانى لارى. 
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وکان أبو بكر قد تسمى بالخلافة بعد مبايعته اثر وفاة النبى٠‏ وكانء 
عمر عند توليه الامر قد احج تواضها بانه ليس بخليفة رسول الله وانما 
هو خليفة خلیفته ۰ ویبدو آن استخدام هذا اللقب كان شاقا عل 
الاستعمال وفجاآة خاطيه أحد المسلمين بعبارة أمیر المۇمئىن ۰ وقد ظل 
اللقب مستعملا بالنسبة الى الخلفاء طيلة ثلاثة عشر قرنا ٠‏ 


أن بجمع القركن قال آبو يكر فقلت لعمر ١‏ كيف أفعل شينًا لم يقعله رسول الله صلى 
عليه وسلم ؟ فقال عمر : هو والله خر » فلم یرل عمر یراجعنی فيه حتی شرح الله 
لذلك صدری » فرایت الدی رای عمر . قال زید » وعمر عنده جالس لا بتکلم _ ققال 
ابو بكر : انك شاب عاقل » ولائتهمك » وقد كنت تكب الوحى لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فتتبع القرآن قاجمعه » فوالله لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان القسل 
على مما أمرنى به من جمع القرآن ققلت + كيف تفعلان شيا لم يفعله النبى عليه 
الصلاة والسلام ؟ فقال ابو بكر : هو والله خر » فلم آزل آراجمه حتی شرح الله 
صدری للدی شرح له صدر ابى بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والاكتاف 
والمسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة "يتين مع خريمه" بن ثابت لم 
اجدهما مع غيره ( لقد جاءكم رسول من انقسكم ) الى اخرها . 

فكانت الصحف التى جمع قيها القرآن عند أبى بكر حتى توفاه الله ٠‏ ثم علد 
عمر حتى توفاه الله ٠.‏ ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها ٠‏ 

,وأخرج آبو يعلى عن على قال : أعظم الناس أجرا في المصاحف ابو بكر . ان 
ابا بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين ٠‏ (المعرب) 
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آبو موسی الاشعری فاتحج الاحواز وأمير البصرة 
آبو عبيدة القائد العامفى سوريا- توف بالطاعون 
معاوية بن آبى سفيان خلف ابا عبيدة فى امارة سوريا 
زياد كاتم سر أمير البصرة ٠‏ 
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يَابل‌العظيمة 


۰ آمن عمر الکریم بربه وبسیفه الدی‌هز به عروش 
الاكاسرة والقباصرة ولکئه عندما قارن ن قوة 
المسلمين الضئيلة وبين عظمة المشروع الذى آقدم عليه 
ندم على تسرعه ء۰ وکان كل من يقرا القرآن يعرف بما 
کان عليه فرعون من عظمة وکبریاء ۰۰ وکانت مدن 
مصر آهلة بالسكان » ووافرة العدد » وكانت اشتها 
قوية وثابتة الاركان وكان لا بد وآن تداقع قوات 
الرومان دفاعا عنيدا عن آهراء دومة (ا) ء 
جيبون ‏ انحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ‏ 


HRN 
سقطت ء سقطت بابل العظيمة ء٠ الويل » الويل‎ « 
آيتها المدينة العظيمة ء بابل المدينة القوية » قاندينوتك‎ 
قد نزلت فى ساعة واحدة ء٠ اويل الويل ايتها المدينة‎ 
العظيمة » التى استغنى فيها جميع الذين لهم سفن فى‎ 
٠ » البحر من نفائسها ! فانها قد تلفت فى ساعة‎ 


رؤا القديس بوحنا ‏ الفصل النامن عش 


(1) أهراء رومة » اسم أطلقه الرومان على سيول حوران قي سرريا' وعلى 
ګنوز مصرے .۰ 
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احتل .الغرس مصر عام 11۷ فى أثناء الحرب الطويلة التى استعر 
وارها بین کسری آبرویز وبيزنطة ٠‏ ولم يجل عنها الفرس الا فى 
عام ۲۷ » نتيجة قيام هرقل بغزو فارس نفسها * وتقدمه باتجاه المدائن 
من الموصل ولا ریب فی ان .سلطان بيزنطة كان قد اختفى ابان هذه الفتره 
مام الاختفاء ٠‏ وكان الفرس فى غضونها قد ارتکبوا اما كشرة ورهعبة 
وان لم يعرضوا لاضطهادهم اتباع الديانة القبطية » وعقد الصلح بين 
'الروم والفرس فی عام ٨۸‏ وما لبث أن وصل الى مصر فى ذلك العام او 
فى العام الذى تلاه جيش بيزنطى » قادم عن طريق البحر من القسطتطينية 
اليتولى حماية البلاد ٠‏ 
وكان هرقل فى هذه الآونة فى ذروة مجده وانتصاراته + فلقد 
أنقذ الامبراطورية من الدمار واسترجع من المجوس عبدة النار ء الصليب 
المقدس » وظل الامبراطور الظافر يتطلع فى ساعة نصره هذه الى همدف 
عظيم واحد وهو توحيد الكنائس المسيحية التى كانت قد انقسمت منذ 
١مد‏ بعيد الى أرثوذكسية ويعقوبية (قبطية) ونسطورية ٠‏ وكانت هزيمة 
المجوس الفرس وإاستعادة الصليب المقدس قد آبقظعا فی صدور المسيحيين 
جميعا شعلة المحماس » وقد باتت الفرصة مواقية الآن لاعادة الالتحام الى بثاء 
'المسيحية المتجزىء » وغهد الامبراطور تحقيةا هذه الغاية الى لحتة من ثلاثة 
مطارنة بوضع بيان لاحوتى جديد عرف فى التاريخ باسم «مذهب الطبيعة 
"الواحدة» ٠‏ ويبدو أن هذا البيان كان محااولة للتوفيق بين المدهيين 
"الار ثوذ کسی والیعقوبی . 


وآراد هرقل اقثاع نصارى مصر بقبول العقيدة الجديدة فاختار 
سيروس مطران فاسنيس فى القفقاس ويسميه العرب المقوقس لتنفيد هذه 
١الغاية‏ وانتدبه فى الوقت نفسه بطريقا للاسكندرية وحاکما له فی مصر ۰ 
ولکن تعن المقوقس لهذا المنصب أثار ردا معاكسا فبدلا من آن وخی 
بالفقة » دفع بنيامين بطريق الاقباط الى الغرار من قصر البطريكية واللجوء 
الى الصحراء للاختفاء فيهاً اذ كان الصراع بين الكنيستين الارثوذكسية 
ءواليعقوبية من القوة والحذور التاريخية بحيث استحال على مرسوم 
امبراطورى آن يحله فى غمضة عين ٠‏ ولقد رفض اليعاقبة المذهب الجديد 
الذى وضعه الامبراطور دون آن بدرسوه آو يتفهموه على الغالب ٠‏ وكان 
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فى امكانهم مع مرور الزمن أن يكسيوا نتيجة الصراع» لو استتجابوا لدعوة 
الامبراطور » اذ ان الكشرين من الناس رأوا فى المذهب الجديد تسليما الى 
حد كيير بمذهب اليعاقبة القائم على وحدة الطبيعة بين الاب والابن ٠‏ لكن 
الاقباط لم يكونوا على استعداد للاصغاء والتفاهم » وكان المقوقس ف الوقت 
نفسه على أحبة لاستخدام القوة ٠‏ ويدلا من أن يتريث ويرقب آثار المذهبه 
الجديد وخلاص الناس من صدمة الفساأاجأة شرع رضطهد جمیع الذين 
بخالفونه اضطهادا شديدا'ء واتخذ فى عام 1۳۲ » وهو العام الذى انتقل 
فيه النيى الى الرفيق الاعلى فى المدينة اجراءات عئيفة صارمة مع جميع 
الھراطقة والمخالفین فی مصر ۰ فقد القی القبض على میناسص شقیق بنیامیں 
بطريق الاقباط » وراح يشعل التار بالشاعل قى أنحاء متفرقة من جسمه 
آمام الئاس بعد أن اقتلع أسئانه » وآمر بوضعه بعد ذلك فی کيس ملىء 
بالرمل ون يقنف بالكيس فى البحر وكان قد عرض عليه النجاة من 
الموث ثلاث مرات اذا أقر بالمذحب الارثوذ كسى »ء فلما رفض فى المرات 
الثلاث الاستجابة الى الغرض أمر بقذفه فى البحر ٠‏ 

وأوفد المقوقس جماعات من الجند الى آديرة الاقباط وكنائسهم 
ليطلبوا من القسس والرهبان تواقيعهم على الولاء للمذهب الارثوذكسى 
وليجلدوا بالسياط ثم يحبسوا كل من يرفض التوقيع منهم ٠‏ وقد أذعن 
الكثيرون للبطش ولكن عددا كييرا من الرهبان رفض الاذعان وفر من 
الاديرة بيتما واصل البعض الثالكث عبادته على الطريقة اليعقوبية سرا 
هربا من الاضطهاد ء٠‏ وجدير بنا أن نقول ان عمليات الاضطهاد هذه آدت 
ككل عمليات مشابهة. لها الى تعزيز الكنيسة القبطية وتقويتها » كما أدت 
الى قطع آخر خيط من خيوط الولاء السياسى والخب عند مسيحيى مصر 
لدولة الروم فى بيزنطة ٠‏ 
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نکر الروایات آن عمر بن الحطاب » بحث مح عمرو بن العاص ء 

عند مجيئه الى القدس لتسلم المدينة » امكان القيام بغزو مصر ٠‏ وكان 
عمرو ين العاص قد مضى الى قيسارية وهى المدينة الوحيدة فى فلسطن, 
التى ما فتئت صامدة أمام العرب لحصارها * ورجح السبب فى صمود 
قيسارية هذه المدة الطويلة ومقاومتها الى دوجود القوات البيزنطية فى مصر 
اذ آن الاسكندرية كانت القاعدة البحرية الوحيدة التى كان فى وستع الروم 
أن يستخدموها لتموين المحاصرين فى قيسارية بطريق البحر ٠‏ وقد تم 
انزال الروم فى انطاكية أبضا واعادة احتلالها لدعم ثورة القباثل النصرانيه 
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خى الجزيرة بقوات برية وبحرية جاءت من الاسكندرية ٠‏ وكان عمرو بن 
العاص يرى وهو محق فى رآيه أن سواحل سورية وفلسطين » لن تكون 
فی مأمن آبدا مادام الاسطول البیزنطی معتمدا على قواعده فی مصر ۰ 

وقد سبق لنا ان رآينا الخليفة دام الميل الى الحذر والتروى » وكان 
آشد ما یخشاه هو أن یمضی آحد جیوشه فى القتال بعيدا بحيث يتعرض 
لخطر الانقطاع ۰ وکان قد حال بین سعد بن آبی وقاص وبين اجتیاز 
جبال زاغروس » وأصر على آن تكون قاعدته العسكرية الرئيسية ف الكوفة 
على كناف الصحراء » وقد ازداد حدة عندما قام عامله فى البحرين بدون 
اذن منه ٻالایحار عبر الحليج والثزول بقواته فئ امارة فازس فى جنوب 
١ايران ٠‏ وقد انعزلت القوات عن المراكب التى حملتها وكادت تمنى بكارثة 
لولا أن جاءتها النجدات عن طريق رتل برى رسالل الى البصرة على جناح 
'السرعة ٠‏ وكانت نتيجة هذه الغزوة ان عمر بن الخطاب تردد طويلا فى 
قبول القيام بحملة جديدة على مصر () ٠‏ 


كانت المشكلة التى واجهها عمر اليوم من المشاكل التى طالما واجهتها 
.عبر التاريخ جمیع الدول المتوسعة الجديدة ٠‏ قعندما تحتل دولة تنشد 


(1) تختلف رواية المؤلف بعمض الاختلاف من روابات المؤرخين المرب > اذ تقول 
هذه ان العلاء بن الحضرمى كان أميرا على البحرين لعمر »› وكان العلاء ببارى سعد ين 
هى وقاص »› فلما كانت حروب الردة طار ذكر العلاء وظفر بالفشل » فلما ظفر سعد 
بالقاڊسية وازاح الاكاسرة وأخد حدود ما يلى السوداء > مر الملام أن يصلع شيا في 
الاعاجم بكرن له به من الشهرة والسيادة ما لسعد » فشدب أهل اليحرين الى قارس 
قتسرموا الى ذلك وفرقهم أجنادا فحملهم قي البحر بغر اذن عمر ٠.‏ وكان عمر لا ياقن 
لأحد في ركوب البحر غازيا ٠‏ عبر هلام الجتود البحر فخرجوا في أصطخر » وباؤائهم آهل 
«قارس فلما رأوهم حالوا بينهم وبين سفنهم فلما راى المسلمون ذلك اشتدت حميتهم 
.وقاتلوا آهل فارس مقاتلة المستميت فظفروا » ثم ساروا يريدون البصرة لاثه قد حيل 
بينهم وبين الرجوع الى البحرين فوجدوا شهرك الفارسي . قد أخل مليهم الطرق 
قعسكروا في موقعهم وامتتعوا . 

وبلغ حبر ذلك عمر » فاشتد شضبه على الملاء وارسل اليه يمزله وامره بالقل 
الاشياء عليه وهو تآمير سعد عليه وقال له : الحق بسعد فيمن قيلك قخرج بين معه 
ثحو سعد . وكنب عمر الى عتبة بن غروان أآمر البصرة أن يسر جندا لتخليمس من 
«أرسلهم الملاء فاتدب متبة من يسر فأجابه جمع من أهل النجدة فخرجوا في اثنى 
-عشر ألفا وعليهم أبو هبرة بن ابی رهم فاحل بالناس لا يلقاه آحد قي طربقه تی وافوا 
شهراد وهو خد على جنود البحرين طريقهم ققاتلوه وهزموه وخلصوا اخواتهم وهده 
هى الغروة التى شرفت بها ثابتة البصرة ثم انكقثُوا بما أصابوه وذهب آهل البحرين 
عائدين الى بلادهم من طريق البصرة ٠‏ العرب س 


YEY 


التوسع فى بلاد جديدة يهب قادتها العسكريون فينادون بآن سلامة البلاد 
المحتلة تظل مهددة من البلاد الاخرى التى تقوم وراءها ويتردد الساسة فى. 
القيام بالتزامات جديدة ٠‏ وتقوم آن ذاك البلاد المجاورة بنوع غير مجد من 
الأعمال الهجومية وتغدو حركة الزحف الى الامام من الدولة الاستعمارية 
آمرا حتميا ۰ ولو عدا سسيعمائة سنة الى الوراء لرآينا زخحف الجمهورية 
الرومائية على سورية ومعصر ثم بالطريقة المترددة نفسها ٠‏ 

وما زلنا فى جهل بالترتيب النهائى الذى تم بين الحليفة وبين 
عمرو ين العاص * وبقول يعض المؤرخين : انهما دعك اجتماعھما فی القدس 
عادا الى الاجتماع ثانية فى الجابية فأآعلن الخليفة موافقته لقائده على. ‏ 
خطته ۰ 


وتقول بعض الروايات الاخرى : ان الخليفة عاد الى المدينة حيث. 
استشسار کیار الصحابة آمثال عل ن آبی طالب والزبر ین العوام 7 وان 
الزہیں آید فکرة الھجوم على مصر تاییدا شدیدا › مہا آدی الى ارسال کتاب 
الى عمرو بن العماص بأمره فيه الخليفة بالشخوص لال وال 
بالعملية ٠‏ وبقول البلاذرى من الناحية الاخرى ء آن عمرا مضئ الى مصر 

a 
الى ذلك ما جرت عليه عادة المؤرخين العرب عندما تواجههم مشكلة من هذا.‎ 
° )(( اللنوع لا پسنتطیعون البت فيها «قيل وال اعلم»‎ 
ومهما کانت تفباصيل هذه الاتصالات فان الحقائق الاساسية تيدو:‎ 
وأول هذه الحقائق ق أن عمرو بن العاص كان فى‎ ٠ واضحة كل الوضوح‎ 
على حين كان الخليفة عمر‎ ٠ لهفة زائدة للحصول على آمر عمر بغزو مصر‎ 
ابن الطاب کشر التردد فی القيام بهذا المشسروع وكان عازفا عن وقير عدد‎ 
کاف من الرجال للقيام بالحملة مخافة أن بحاول الروم استر جاع سورية‎ 

)١(‏ کتب البلاذرى يقول : وكان عمرو بن العاص قد حاصر قيسارية بعد انصراف. 
الئاس من حرب اليرموك » ثم اسشخلف علیها ابنه حین ولی یرید بن بی سفيان ومقي 
الي مصر من تلقاء نفسه في ثلائة الاف وخمسمائة ففضب عمر لذلك وکتب اليه بوبخه. 
ویعنفه على افتئاته عليه برآیه وآمره, بالرجوع الى موضعه ان وافاه کنابه دون مصر ه 
فورد الکتاب عليه وهو بالمریش . 

وقيل أيضاً : اث عمر كنتب الى عمرو بن إلعاص يامره بالشخوص الى صر 
فوافاه كتابه وهو محاصر قيسارية وكان الذى أتاه شريك بن عبدة فأعطاه الف ديئار. 
فابی شريك قبولها فساله أن يستر فلك ولا يخېر په عمر . ' المرب س 
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كما كان يخشى فشل المشروع »› اذا مضى عمرى بن العاص على رآس قوة 
غير كافية ٠‏ 

ومشى عمرو مح الساحل على رأس قرة قوامها ٠٠٠١‏ رجل » فمر فى 
السهل الساحلى عند غزة ٠‏ ثم وصل الى رفح حيث تلقى رستالة عاجله 
بعث بها اليه الخليقة من المدينة ٠‏ وتقول الروايات : ان عمرا شك فى 
مضمون الرسالة فلم يشا أن يفتحها حثى اليرم التالى آى بعد آن وصال 
الى العريش وعندما فضها وجد ان الخليفة يأمره بالعدول عن العملية إذا 
تسلم رسالته قبل الوصول الى مصر ٠‏ آما اذا تسلمها بعد وصوله فعليه 
آن یمضی قدما فی طريقه ۰ وراح عمرو يسال صحبه بكل براءة وبساطة 
آفلا پزال فی فلسطن ۰ آو آنه دخل أرض مصر ؟ وعندما رد عليه الرفاق 
بأنه أصبح فى مصر أمرهم بمواصلة الزحف ٠‏ وفى وسعنا أن نفترض انه 
اذا صحت هذه الرواية فان عمرا ولا شك قد علم بمحتوياتها من قبل او 
أن الرسول الذى حملها » قد نقل اليه محتوياتها شفويا ٠‏ 

وتشماء المصادفة الطبيعية السعيدة آن تيسر لثا سبيل الحصول على 
الموعد الدقيق الذى عبر فيه عمرو الحدود المصريةء فلقد روى لنا المؤرخون 
أن القوة العربية احتفلت بعيد الاضحى فى العاشر من ذى الحجة سنة 
ثمانى عشرة هجرية وهو تاريخ بطابق الثانى عشر من ديسمبر ( كانون 
الأول ) عام 1۳۹ فى بلدة العريش ٠‏ 


وتابع عمرو من العريش سيره على رأس قوته الصغيرة على الطريق 
القديمة التى تمر عليها القوافل منذ أقدم عصور التاريخ من فلسطين الى 
مصر والتى لسير بحذاتها الآن السكة الحديدية بين البلدين ٠‏ وهى تنحرف 
من العريش مسافة قصيبرة نحو الداخلل ولكنها لا نلبث أن تسير فى خط 
مواز لساحل البحر حت مدينة .«بيلوسيوم» الق يسميها العرب الفرهاء 
وحيث لمعد قناة الفرماوية من اليل لتصل الى البحر المتوسط ٠‏ وليس 
ثمة من شك فى آن ابراهيم الخليل قد سار على هذه الطريق نفسها عندما 
ارتحل الى مصر كما سار عليها أيضا التجار العرب الذين حملوا معهم 
يوسف الفتى الى مصر › وقد سجلت حذه الطريق مرور جيوش عدد ضخم 
من الفراعنة وهى تسير فى طريقها الى الشمال للقيام بحملاتها الحربية 
كما سار عليها ملوك بابل وآشور دقمبيز ملك الفرس » والاسكندر 
المقاونی وبومبی الرومانی لفتح مصر ۰ وکانت جیوش کسری آبرویز قد 
طرقتها قبل سنوات قليلة فى زحفها على وادى النيل ٠‏ ولكن جميع هذه 
الجيوش الثى مرت على الطريق منذ القدم والتى قادحا كبار الملوك 


Î 


والفاتحين كانت ضحمة عظيمة اذا ما قورنت بهذا القوة الصغرة الثى 
يقودها عمرو بن العاص ٠‏ والتى تضم ثلاثة آلاف وخمسنماثة من الجدو 
#لمفاة العراة على جيادهم العجفاء وجمالهم الهزيلة ٠‏ ولا ريب فى آتهم 
كانوا يستحقون اللقب الذى أطلق عليهم وهو جرذان الصحراء ٠ )١(‏ 


وكانت الفرماء مدينة محصنة منيعة ٠‏ وتسيطر على الطريق الرثيسى 
الممتد الى مصر ٠‏ وقرر عمرو ضرورة الاستيلاء على المدينة رغبة منه ولاريب 
فی الابقاء على مواصلاته مفتوحة مع الجزبرة العربحة التی امل فۍ وصول 
النجدات منها ٠‏ وكان الفرس قد استولوا عليها قبل بضع سنوات دون 
-مشمقة وعناء » ولكن العرب نظرا لافتقارهم المعهود للفن فى حرب الحصار » 
وللمعدات الثقيلة اللازمة لها عجزوا عن احتلالها ٠‏ وقد ظلوا يحاصرون 
المدينة أكثر من شهر واحد الى أن تمكنوا ذات يوم اثر أندفاع قاش 
قامت به حامية المدينة من دخول المدينة من أحد الابواب مع الجنود 
المتراجعين من حماتها ٠ء‏ وقد أشعلت الثيبران فى البواخر الراسية فى الميتاء 
کما هدمت الکنائس وجردت المواقع الدفاعية من جميخ وسائل الدقاع ٠‏ 


ويبدو أن عمرو بن الععماص »ء وقد وجد نفسه مفتقرا الى الجتود 
ليتولوا حماية المدينة بعد خروجه منها زاحفا الى داخل مصر خشى أن يعود 
الروم الى احتلالها ٠‏ فآراد أن يحرمهم الانتفاع منها كقلعة حصينة ٠‏ 
واستانف العرب زحفهم منها فى يناير (كانون الثانى) عام ٠ ٠٤١‏ فاتبح 
العرب خطتهم السوقية المعهودة فساروا على أكتاف الصحراء باتجاه 
الجنوب الغربى ومشوا على الحد الفاصال بين الاراضى الصحراوية والاراضى 
المروبة ٠‏ ولم تكن قناة السويس بالطبح موجودة فى تلك الأيام ولذا كانت 
الصحراء تمتد عبر منطقة القناة الحالية حتى تصل أرض الدلتا التى 
”ترويها مياه النيل ٠‏ فمر العرب على مقربة من المكان الذى تقوم عليه الآن 
يلدة التل الكبير فوصلوا الى بلبيس حيث اشتبكوا فى معركة ناجحة حع 


(۱) اذا كان القصد من هلا الاسم الدى يستخدمه المؤلف الاستهانة بالقوات 
العربية فهو قول سخيق اذ لايمكن أن يطلق على أولثك الدين دوخوا العالم بالتصاراتهم 
المدهلة والدين تمكنوا تي سثوات قصرة من القضاء على أعظم امبراطوريتين ني العالم تي 
حلك الإيام . اما اذا كانت نية المؤلف حسنة وهو استخدام هذا التشبيه للتعبير عن 
جلدهم على الكاره واحتمالهم لمشقات الصحراء كما يستدل على ذلك من الاسم الذى 
اطلقه الانجليز على جيش موتتجومرى « جرذان الصحراء » في الحرب الكونية الثانية ٠‏ 
فان هذا التشبية بصبح مستساغا معنى » وان لم يستسخ لفظا . 
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قوة من الروم پقودها ارطبون » الذى كان فيما سلف حاكما عسكريل 
لمدينة القدس ٠‏ ولكن الزحف تعطل شهرا آخر قضاه العرب فى احتلال 
بلیيس ٠و‏ كان المقوقس بطريقمصر الروماني وحاكمها قد وصل الى ميان 
القتال مستصحبا معه ا5زو القائد العام للقوات البيز نطية فى مصر ٬ححث‏ 
تحصنا فى قلعة بابل آو حصن بابليون آو ما يسميها العرب باب اليونة ء 


وقد کون من المدحش أن نعثر على اسم بابل فی مصر ۰ ویزعم 
يعض المؤرخين أن نيوخد نصر ملك الكلدانيين الذى غزا مصر فى عام ٥٦۷‏ 
قبل الميلاد » هو الذى آطلق على القلعة هذا الاسم ۰ ويقول ديودوروس 
صيقلوس(١)‏ : ان بعض الاسرى من البابليين الذين حملهم الى مصر 
سبیزوستریس(۲) صاحب الانتصارات الاسطورية هم الذين آطلقوا اسم 
موطنهم الاصلى ء على المكان الذى عأشوا فيه حياة النفى والاغتراب ٠‏ 

آما جوزیفوس (۴) فقد ذکر آن «قمبيز» ملك الفرس الذى احثل مصر 
فی عام 9 قبل الميلاد » هو الذى بنى هذه القلعمة ٠‏ والمعتقد ان 
الامبراطور الرومانى تراجان هق النى تى الحصن الى كان قائما فى عام 
۰ میلادیة آی عند الفتح العربى وذلك فى عام مائة بعد الميلاد * ولعل 
الحقيقة هى ان كل فاتح من الفاتحين الذين غزوا مصر » قد اقام فی هذا 
الموقح السوقى الهام قلعة وحصنا ٠‏ وضع فيهما حامية ترابط لحماية 
البلاد ٠ ۰ ٠‏ 


وآدى وجود اسم بابل فى مصر الى وقوع المؤرخين العرب فى خطا 
غريب : فكلمة باب قالعربية تعنى « البوابة » ومن هناكانت بابليون تعنى, 


(۱) دیودورس صيیقلوس ؟11»ءSi‏ 5 Pn‏ مورخ اغریتی ولد في صقلية 
وعاش في أيام قيصر وأغسطس اى في القرن الأول قبل اليلاد وقد وضع نصب ميثيه أن 
يكدب' تاريخا لامم العالم كلها منك أقدم عصور التاريخ ختى العهد الذى عاش فيه . 
وشالف کتابه من آربعين مجلدا في ثلالة أقسام يتناول الاول منها الايام التى' سبقت 
حروب طروادة وينتهى إلثائى بموت الاسكندر القدونى والثالث بحروب قيصر في بلاد 
الغال ولا يعتبر كتابه حجة اريخية لإنه .ملىء بالاجطاء . E‏ 
آأسرة آمنمحات من اسر طيبة المالكة . وقف عاشوا في إلقرنين الخامس والعشرر. 
والرابع والعشرين قبلى ايلاد ٠‏ ويرجع الفضل الى الثالث منهم في حفر قشاة بين. 
البحر الاحمر ونهر النيل كان لها فائدة كبرة في نقل الحاصلات الررامية والتجارية . 

(1 جوليغوس فلافیوس ( من ۴۷ الى ٠١١‏ بعد الميلاد ) مۇرخ عبرانى مشهور 
وقائد عسكرى عمل نائبا للامبراطور رون في فلسطين لم منحه الرعوية الرومائية وحمل 
اسم فلافیوس . اهم کله تاریخ لحروب في فلسطين ٠‏ المعرب ‏ 
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عندهم « باب اليون » أو باب اليوئة وعندما يقرا المرء آن العرب هاجموه 
٠باب‏ اليونة يقع تحت الانطباع بآنهم هاجموا باب مديثة أو قلعة تدعي 
اليونة ومن هنا أطلق العرب على بابل المصرية اسم اليونة ٠‏ 


وتستمد بابل أعميتها من أوضاع مسر الجغرافية : فالامطار فى 
البلاد نادرة ولا تكاد .تذكر ومن هنا فان المنطقة كلها تغدو صحراوية » لكن. 
النيل المظيم الذى يحمل كميات ضخمة من الماء" والغرين من اواس ط 
افريقية شق له قناة عبر هذه الصحراآء ليصل منها الى البحر المتوسط. 
وتكون القناة التى شقها النهر فى القسم الاكبر من مسره آى فى الوجه. 
القبلى اخدودا ضيقا وسط الصحراء » ولكنه عندما بصل الى هذه 
النقطة ينقسم الى عدة فروع تسيل توق المنطقة المنبسطة لتصل الى 
البحر ٠‏ ويكون مثلث الدلتا الناشىء عن هذه الحقيقة متساوى الاضلاع 
طول ضلعه تقریبا ٠۲۰‏ ميلا . وتفیض میاه النیل ق كل عام فتغمرالارض 
التى يضمها هذا المثلث عدة شهور ٠‏ وعندما تنحسر مياه الفيضان ثظلٍ 
المنطقة كلها صعبة العبور حتى على المشساة نظرا لوجود عدة فروع 
من اليل تقطعها طولا وعرضا بالاضافة .الى مالا عد له من اقنية الرىء 
وترعه . . 


لكن أطراف الصحراء تصل ف الوقت نفسه الى حدود المنطقة 
الزراعية اللزجة . ولابنتقل المرء هلا بصورة متدرحة من لالاراضوړ 
الزراعية الى الاراضى الصحراوبة كما هو الالو ف مادة عبراراضى المرامى 
المملوءة بالاعشاب والشجيرات الشوكية .: فهناك خط واضع يفصل بين 
الصحراء والنطقة المزروعة بحيث يستطيع المرء أن بنتقل بوثبة وأاحدة. 
من الصحراء الرملية الجافة ال الارض الغرينية الناعمة المدبثة ٠‏ 


وبابل على نهر النيل عند راس المثلث فتستطيع الجيوش آن تمضیٍ 
منها على الارض الصحراوية الصلبة الى الاسكندرية أو الى الفرماء بآقصى. 
سرعة ممكنة ودون أن تجد فى طربقها مايعو قها من اقنية الرى ومياه 
الفيضان .' 

وقد اطلق اسم «بابل» على القلعة التى تؤرى الحامية الكلغةبالدفاع 
عن هذه المتطقة السنوقية الهامة ٠‏ وكانت مدينة ممفيس القديمة تقوم 
منذ القدم الى الشمال من هذه القلمة على ضفة الليل الغربية . وكانت 
هذه المديئة لاتزال قائمة فى عام ٤١‏ ء وان ضاقت مساحتها وتهدمت 
معظم ابنيتها . أما الى الضفة الشرقية وعلى مقربة من حصن بابليون 
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ختقوم مدينة مصر الحديثة وتضم القاهرة المعاصرة الآن جميع هذه 
المواقع القديمة . 

وكان من المحال أن بتمكنعمرو بن العاصبقوته الصغررة » وبافتقاره 
الى معدات حروب الحصار من محاصرة حصن بابليون والاستيلاء عليه ء 
ويبدو آنه ظل بيشتبك ى خارج القلعة مع الروم عدة أسابيع دون أن 
یحقق أی نجاح » ولکن يبدو آنه استطاع آخرا أن یحتل مرکزا آمامیا 
ألى الشسمال من الحصن سمى آم دنيان وكان يلف ميناء مدينة مصر 
على النيل . 

وأصيح عمرو الآن فى وضع شاق عسي » وان قد بعث الى 
:الخليفة فی المدينة يطلب الجه سرعة انجاده ولكنه لم يتلق ردا » وکانت 
روح رجاله المعنوبة التواقين الى المغامرة والغنائم فى خطر من الهبوط 
والانهیار اذا ظل جامدا لایقوم بای عمل » ولکنه لایجد أمامه هدفا صالحا 
:فی متناول يديه يستطيع أن بهاجمه وآن بحقق النجاح فى مهاجمته . 

ومنطقة الفيوم الخصبة على بعد خمسين ميلا الى الجنوب من 
جابل على بعد قريب من ضفة النيل الغربية ؛ وكان عمرو عند استيلاثه 
على ام دنيان قد وضع يده على بعض السفن والزوارق “ وبادر فُحمل 
رجاله على ظهرها ومضى صاعدا مع النيل قمر بخرائب ممفيس القديمة 
متجها الى الجنوب » وكانت هذه المغامرة من الناحية السوقية خطرة 
بعض الخطورة ٤‏ اذ لو وصلت النجدات من الحجاز فانها ستكون على 
ضفة النيل الشر قية على حين تكون قوة عمرو على الضفة الفربية وبينهما 
حامية الروم فى حصن بابليون » ولو بادر القائد الرومانح تيودور الى 
الهمجوم فانه يستطيع أن ينتصر على كل من القوتين العمربيتين على 
انفراد » لكن العرب كانوا من الناحية الآخرى » فى وضع قوى طبعا اذ 
آن قي وسعهم آن بنسحبوا الى الصحراء وآن بتجنبوا خشوض معصركة 
حاسمة مع الروم ٠‏ ومع ذلك فلقد أخطاً عمرو فى أن بجعل النيل بينه 
وبين الزبرة العربية اذ آنه لم يكن على آية حال واثقا من أن يستطيع 
ثانية العثور على زوارق يستطيع بها عبور النهر من جديد ٠‏ 

على أية حال سار عمرو جنوبا » ولكنه وجد الفيوم قوية الحصون 
منيعة الدفاع وتمكن من سوق عدد من قطعان الماشية آمامه ›» ولعل نقص 
مواد الغذائية فى جيشه » كان من أهم أسباب هذه الغارة التى قام بها . 
واحتل العرب على أية حال بلدة صغيرة فى منطقة الفيوم عنوة وذبحوا 


Toe* 


كل من فيها من السكان (۱) وخرج يوحنا قائد جيش الروم فى الفيوم فى 
. غضون ذلك على رآس خمسين من رجاله للقيام بعملية اشتطلاع شخصية 
لقوات العرب . وتلقى عمرو نبا وجوده فاستدار اليه على عجل وأفلح 
فى تطويقه مع رجاله وقضى عليهم جميعها ٠‏ وسرعان ما وصلت اله 
الانباء بان نجدات الخليفة قد وصلت . فاستدار شمالا ويسرعة عظيمة 
ليلتقى بها وكان ذلك فى مطلع يونين ( حزيران ) عام ٦٤۰‏ ۰ 

وكان عمر بن الخطاب قد بعث بقوة قوامها اثنا عشر الف رجل 
لنجدة غزاة مصر “ وقد وصلت هذه القوة الى موقع هليوبوليس 5 مص 
الجديدة ) قى السادس من يونيو عام 1٤١‏ بقيادة الزبير بن العوام آحد 
كبار صحابة الرسول وزعماء قريش . وكان الزبر أحد أفراد الحلقة' 
ء الداخلية من المستشارين الذين عملوا بعد وفاة النبى مع آبى بكر وعمر . 
اما أفراد بقية رجال هذه الحلقة فهم على إن ابى طالب صهر النبى واين 
عمه وطلحة بن عبيد الله وعثخان بن عفان »> وعبد الرحمن بن عوف »> وقد 
قدر لهم آن يؤدوا آدوار بارزة وبعضها مشثوم فى التاريج العرب ٠٠‏ 


ونشاً الآن وضع هو ماتوقعه عمرو بن العاص » عندما عبر نهر 
اليل » فلقد تمکن تیودور من احشد جیش ضخم فى حصن بابليون وال 
الشمال من هذا الحصن » وقف الزبير بن العوام على راس اثنى عشر الفا 
من العرب ٠‏ وعلی الضغة الاخرى من النهر > وقف عمرو بن العاص . 
وكانت الفرصة ذهحبية مام تيودور لتحطيم جيش الز بر قبل آن ينضم 
اليه عمرد ء ولكن هذا القاثد الرومانى ظل دون حراك قابعا فى قلعته الى 
أن تمكن عمرو من عبور النهر والانضمام. الى الزبر فى هليوبوليس . 
وعندما حل العرب بهذه المدينة القدة المشهورة ممدينة الشمس كانت 
عظمتها التليدة قد اختغت فى زوايا النسيان ٠‏ وكانت تقوم على أرض 
مرتفعة بعض الارتفاع ويفصلها عن قلعة بابل سهل مفتوح عرضه ستة 
آميال أو سبعة بقوم على ضفة النيل الشرقية . وعندما وقف المرب فى 
هليو بوليس بواجهون جیش الروم فی حصن بابليون کانوا يضعون 
الصحراء المفتوحة وراء أظهرهم فيحسون بالاطمتتان * لان الصحراء کانت. 
دائما صديقتهم الوفية ٠‏ 


وبلغ تمداد جيش المسلمين الآن نحوا من خمسة عشر ألفا بينهم 


(۱) لم اجد ای تاکید 8 الرواية التى جاء بها الولف في أآى من كتب التاريخ 
العربى المشهورة ٠‏ (المعرب) 


Yo 


هدد من صحابة الرسول » وفدوا من المدينة فى جيش الزبير للاسهام فى 
مثل هذه الحرب الجيدة المقدسة ومعهم عبد االله الولد الاكبر للخليقة 
عمر »> وكانت القوة الاساسية التى جاعت مع عمرو لغزو مصر منذ آلبداية 
من فلسطين مؤلفة من البدو على الفالب . ومعظم رجالها من القبائل 
القيمة فيما سمی الآن بسیناء وجنولی الاردن ٠‏ 

ومن العسير علينا أن تعرف على وجه الدقة مدد جيش الروم ولكن 
الفالب على الامتقاد أنه كان أوفر عددا من جيش العرب . لكن دوح 
الروم المعثوية كانت فى الحضيض على اية حال » اذ حطمتها الانباء التى 
وصلتهم عن بسالة المرب الذين هزموا جيوش امبراطوريتى بيزنطة 

وفي منتصف پوليو عام ٠‏ قرر تيودور الذى فاتته فرصة 
مهاجمة جيش العرب كل على حدة أن يهاجمهما الآن بعد آن توحدا 
والتام شملهما وسرعان ماخرجمن قلعته وجازالسهل ليهاجم هليو بو لیس 
.وكان عمرو بن العاص فى غضون ذلك قد رتب صقوفه وأعدها للقتال 
بعد أن بعث بفصیلتين نحت جنح الدجى تمكنت أولاهما من احتلال موقع 
بصورة خفية يقوم محل قلعة القاهرة الراهنة » وتمكنت الاخرى مى 
احتلال موقع مماثل عند الازبكية الحالية » وف الصباح الباكر خرججيش 
#لروم من البساتين والحدائق التى الى الشمال الشرقى من اللمصصن ء 
وأخذ يزحف عبر الصحراء المكشسوفة »> وخرج العرب فى الوقت نفسه 
من مليوبوليس للقاء عدوهم على حين كانت فصيلتا عمرو » قد رابطتا 
خفية فى مراكزهما الجناحية دون أن بحس الروم بهما . 

والتقى الجيشان وسرعان ماوقع تلاحم عنيف بالايدى » وفجأة 
ظهر الكمين الشرقي العربي وهاجم آفراده مؤخرة الأروم » ووجد حؤلاء 
انفسهم وقد هاجمهم المعدسة واؤخرة فدبت الفوضى فى صفوفهم > 
وأخذدوا يتجهون نحوالعرب ليشكلوا جبهةجديدة ضد القوتين المهاجمتين 
بوسرعان ما ظهر الكمين الغربى وتدفق رجاله فى هجوم عنيف على الجناح 
البيز نطى الايسر » وهنا دب الذعر فى صغفوف جيش الروم كله » وانتشرت 
الغو ضى وراح البعض يدشد الامان فى قلب القلعة فرارا من القتل الذى 
كان نصيب الكثيرين منهم على أبدى امسلمين المنتشين بلشوة اللصر ٬‏ 
وتمكن تيودور نفسه من الافلات والنجاة بجلده ٠‏ 


والنسحبت فلول جیش الروم الى داخل الحصن واغلقت أبوابه 
عليها وان كانت مدينة مصر قد استسلمت للعرب دون قيد أو شرط ء 


o'¥ 


ولا کان المیدان قد خلا الآن من آی جيش معاد فقد تمكن المسلمون من أن 
. بحرنوا الارض وآن يجمعوا المؤن ويكدسوا الغنائم ٠‏ وقد تخلت القوات 
الرومانية التى كانت قد دافعت بنجاح عن الفيوم قبل مدة قصرة امام 
قوات عمرو بن العاص عن المنطقة كلها » وأستقلت المراكب النيلية قمرت 
بحصن بابليون ولجات الى بلدة نيكيوه ( زوابة راسين ) التى على بعد 
لخمسة واربعين ميلا الى الشمال من القلعة ٠‏ وبعث عمرو على الفور بقَوة 
#حتلت الفيوم عنوة وقتلت أهلها وهكذا خضعت النطقة بكاملها للعرب 
دون مقاومة , 


والی الشمال احتل العرب مدينتى منوف وتنيس اللتين على بعد 
خمسة وثلائين ميلا الى الشمال من بابل ٠‏ وولاصل عمرو السسر فى 
سسسياسة الغلظة والشدة مح أهل مصر اما استجابة لطبيعته الشخصية 
«لشرسة والمتغطرسة و تطبيقا لسياسة اختطها لنفسه » وهى آن يزيد 
من العنف لينشر الذعر فى قلوب الناس ويحول دوناية مقاومة جديدة(١)‏ 
وهكذا بعد ان تم للعرب اخضاع مقاطعة مصرالتى فى راس الدلتابالاضافة 
١الى‏ مقاطعة الفيوم غدوا الآن ف مركز قوی أمن لهم ماهم ى حاجة اليه 
من الؤن عن طربق هاتين القاطعتين الغنيتين . لكن شهر اغسطس (آب) 
قد حل الآن وأخذ النيل بى الارتفاع معرضا جزءا كيرا من الدلتا لخطر 
الفيضان مما بژدى الى انتشار المياه والحيلولة دون أبة عمليات عسكربة 
وقرر عمرو أن يحتل قلعة بابل قبل المفى فى فتوحه آلى مناطق جديدة ٠‏ 

# # 

تالف هذه القلعة العظيمة من أسوار ربامية الاضلاع غير مثتظمة »› 
سمكها نحو من ثمانى اقدام وارتفاعها نحو من ستين قدما مبئية من 
طبقات متتالية من الآجر والحجارة . وهناك برجان عاليان يرتفعان فوق 
الاسوار ۰ ويبلغ طول البرج نىحوا من آلف فدم وعرضه خمسمائة عند 
#حد طر فيه ليضيق الى ثلثمائة قدم عند الطرف الآخر . وتصطغق مياه 
الئيل مع احد جوانب هذا السور . ويقوم الى جاثب الباب الجنوبى 
ميناء صغير للقوارب النهر ية عند أسغفل السور وبحيط بالقلعة كلها خندق 
تغمره مياه النيل . وأمام القلعة الرئيسية جزبرة الروضة قى وسط 
النهر وفى هذه الجزيرة تحصينات دفاعية وحامية قوية من الروم . وكان 


(1) لم يسلك عمرو مسلك الشدة مع الاقياط او المصريين بل انه كان على النقيض 
3# هم الذين أعانوه > وساعدوه على الفتح كرها منهم للرومان ٠‏ ب العرب ب 


م ۲۲۳ و ۲١‏ - الفتوحات العربية 


فی وسع هاتين القلعتين أن تحتفظا بخطوط المواصلات النهرية بيئهما - 

وكان «احتلال مثل هذه القلمة أمرا شاقا على المسلمين الذين عائوة. 
مشىقة كبيرة حتى فى احتلال بلدة لا حصون فيها كالفرماء ٠‏ ووجد المقوقس. 
حاكم مصر » الذى يعرفه الغربيون باسم البطريق سيروس » نفسه عاص 
فى القلعة . وكانت الحامية تضم نحوا من خمسة الاف أو ستة لاف 
جندى على حين تضم القلعة كميات كبيرة من الؤن ومخازن السلاح . 
ويبدو أن الحصار قد بدا فى مطلع شهر سبتمبر (ايلول) عام 1٤٠‏ . 

ولاريب تى أن المقوقس نفسه كان مسئولا عن ضعف مصر وعجزها 
عن مواجهة الغرو العربى : فلقد سبق لنا ان بينا أن غالبية أهل مصركانوا 
ينتمون الى الكليسة القبطية وكانوا لنحو من عشر سنوات ضحايا 
الاضطهاد الديثى الذى لابعرف الرحمة » وهكذا عندما حلت الساعة“ 
الحرجة وجد الاغريق البيزنطيون وعدد قليل نسبيا من المصريين الذين. 
يدينون بالارثوذكسية أنفسهم المدافعين الوحيدين الاوفياء عن البلاد › 
اما الاقباط فكانوا بؤلفون مجتمعا تابعا لامفاصل بارزة فيه . ومن. 
الصحيح ان قال أن صمودهم امام اضطهاد المقوقس كان بحتم عليهم. 
ان يتمسکوا بدينهم تمسكا جديا » ويعنى هذا التمسك عدم ترحيبهم. 
بالمسلمین » ولکنهم لم یکو نوا بدافعون دفاما جديا مستبسلا عن بلادهم . 
فلقد راوا انهم كانوا حتى ذلك التاريخ ضحايا اض طهاد البيزنطيين . 
واذا قدر للعرب أن يكسبوا فانهم سيصبحون اتباعا للمسلمين » ومن هنا 
تقوم الحقيقة الواقعة وحهى آنهم سيظلون عبيدا تابعين مهما كانت نتيجة 
المعركة . ومن المحتمل أن بكونوا قد عر فوا على اة حال أن المرب ف. 
سورية اباحوا للمسيحيين حرية العبادة وان كانوا يرغمونهم على دفع 
الجرية » ومن هنا كانوا يرون فى المسلمين وضعاآفضل من وضعهم ف. 
ظل المقو قس . 

وکان قى مكنة حصن بابليون أن يصمد شهورا عدة »> ولكن المقو قس, 
کما ېدو کان يدرك مایحس به اهل البلاد من کراهية لحکمه ونظامه (۱) 
ومن المحتمل أن هكان يدرك أيضا أن لا أمل له فى نجدة من بيزنطة ٠‏ وهكذا 
فاننا نری المقوقس بنتقل قى مستهل أکتوبر ( تشرين الاول ) عام ٤۰‏ آى. 
بعد انقضاء شهر على الحصار ؛ عن طريق النهر الى جزيرة الروضة . 
حيث اوفد منها بعحة للتفاوض مع عمرو بن العاص . وقد جرته 


(۱) هحكلا تاكيد ا قلئاه من قبل ٠.‏ 


of 


لفاو ضاتٽت ف الجزدرة بطر نة سربة ونندو أن الغابة من اخفائها کانت 
الابقاء على الروح المعنوية عند حامية القلعة ٠‏ 


ووصل رسل المقوقس الى عمرو بن العاص ونقلوا رسالتهم ' 
.وبعد ان اعترف الرسل بان العرب قد حققوا بعض الانتصارات اخذوا 
٫بۇکدون‏ لعمرو ان لیس ق وسعه أن يصمد طولطا أمام سلطان الروم › 
واقترحوا عليه الانسحاب من أراضى مصر مقابل مبلغ من المال 
يدفع اليه فورا ء فرد عمرو بأن عرض عليهم اختيار أحد السبل الثلاث 
التى استنها العرب بالنسبة الى البلاد التى بحتلونها وهى ٠‏ اما قبول 
الاسلام والمساواة فى الوضع مع الفاتحين » أو دفع الجزية وقبول مركز 
التبعية » أو المضى فى القتال حتى الوصول الى نتيجة حاسمة . 

وعلى الرغم من أن المقوقس لم بكن على استعداد لقبول أى من 
.هده الشر وط الشلائثة فانه وجد من الافضل له المضى فى المغاوضات 
بومتابعتها » فعرض على عمرو أن يبعث اليه بو فد من لدنه الى الروضة . 
ولعل من الجدير بنا ان نذكر هنا ان الوفد الاسلامى الذى وصل الى 
الروضة وكان بزعامة عبد يدعى عبادة بن الصامت آخذ يوجه حديثه الى 
المقوقس قاثلا له : ان المسلمين لابحاربون الا ى سبيل الله وف سبيل 
تحقيق مشيئته وانهم لايابهون بالمال قيد شعرة مؤكدا له ان الحياة 
الدنيا زائلة وان البقاء لله . 

ويبدو أن المقوقس لم بتأثر مطلقا بحماسة المسلمين وجدهم فى 
-حديثهم ولا باستهانتهم بالدنيا الفانية واستعداادهم للاستشهاد للوصول 
:مبکرین الى فراديس التعیم » فراح يهمس فى آذن أحد أصحابه قائلا : 
كل ماآخشاه هو أن بكون الله قد بعث بهؤلاء الناس لدمار العالم ! ورد 
المقوقس على قول عبادة فاعترف بان فشل الروم نائج عن كثرة تملقهم 
جشستون اللحياة الدنيا »> ولكنهم بجمعون الآن جموعهم ويحشدون جيوشهم 
لحاربة الغراة المرب ولعل من الخير للعرب قبل أن تعد هذه الجيوش 
المرارة أن يقبلوا مبلغا كيرا من الال كجزاء نقدى وأن ينسحبوا من 
البلاد . 

ورد العرب بانهم لا یابهون بالعدد مهما کان کبیرا وان کل ما ياملونه 
هو الشهادة فى سبيل الله لا العودة سالين غانمين الى نسائهم وأطفالهم . 
وأضافوا آن قلة عددهم بالنسبة آالى عدوهم لاثرهبهم اذ أن الله تعالى 
أكد لهم أن النصر سيكون قى جانبهم بقوله : « كم من فة غليلة غلبت فة 

كشرة باذن الله » ۰ ورفض اعضاء الوفد آن یسثمعوا الى آی عرض آخر 


Yoo 


سوى العرواض الثلاثة التى سبق لعمرو بن العاص أن قدمها الى الروم: 
وهى اما الاسالام او الجزية أو الحرب . 

وبدا المقوقس ميالا بعض اليل لقبول دفع الجرية ولكن عددا من. 
ضباطه أبى عليه ذلك ۰ء ویبدو آن هڙلاء كانوا من أهل مصر » آما المقوقس. 
نفسه فكان كما راينا سابقا من الروم وكان يشفل منصب المطران فى 
القفقاس ٠‏ وطلب الروم أخيرا مهلة للتفكير فى الموضوع ولكن عمرا رفض. 
آن يمهلهم أكثر من ثلاثة أيام » ولم تكد هذه المدة تنقضى حتى كان الروم. 
ينزلون أحد المعابر على النهر فيجتازونه عليه ويهاجمون العرب بغتة » 
ولكن هذا الهجوم منى بالفشل فى النهاية بعد اشتباك عنيف دام » 
ولإاضطرت الحامية من جدىد الى اللجوء الى حصنها وقد أدت هذه 
النكسة الى اضعاف مركر المنادين بالقاومة والى تقوبة مركز المقوقس, 
امطالب بالصلح والخصوع للعرب . 

واستؤنفت المفاوضات من جديد وأسفرت عن عقد صلح بالطريقة. 
المعهودة تعهد فيها الروم بدفع الجرية مقابل تمتع المسيحيين بحرية 
العبادة وضمان حماية المسلمين لهم » وأضيف الى معاهدة الصلعح بشد. 
بشترط موافقة الامبراطور طيها وينص على ارسالها اليه فورا لاقرارها 
بشرط ان يظل الوضع العمسكرى على حاله تى هله الفترة من الترقب. 
والانخظار . 

وتسلح المقو قس بهذا الاتفاق فابحر فى النيل الى الاسكندرية حيث. 
بعث برسالة عاجلة الى هرقل فى القسطنطيئية شارحا الاسباب التى. 
دعته الى الاذعان للغزاة ومتوسلا اليه أن يقر اثفاق الصلح » وكان هرقل. 
قد بات الآن رجلا عجوزا محطما أوهئته العلل دأضنته الهزاثم » ومع ذلك 
فلم يستطع استساغة هذه الانهزامية التى أبداها المقوقس › وراح يبعث. 
برسالة عاجلة الى الاسكندرية يطلب فيها من المقو قس الائجاه فورا الى. 

وقد استقبل الامبراطور ممثله فى مصر بحملة جارحة من اللوم. 
والتعنيف ‏ لها ولا شك . كل مايبررها » غلقد كان المقوقس هو الذى. 
ألب ببطشسه وشدته ووحشسيته واضطهاده الديتى غالبية المصريين » وهاهو 
ذا عندما جاء المرب کان اول من دب الیاس الى فؤاده ٠‏ فاستخدى 
واستسلم وطالب بالاذعان وراح يدافع عن تفسه امام الامبراطور » فأكد 
ان العرب قوم لايغلبون أبدا وانهم لايأبهون بالمال او الراحة وانهم بطمعون. 
فى الاستشهاد فى ميدان القتال لأن الشهادة تسرع بهم الى الفردوس, 
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ولكن بلاغته ف الدفاع عن نفسه لم تجده فتيلا اتهم بخيائة الامبراطورية 
. لصلحة العدو » وبعد أن تعرض الى الكثير من اللوم والاذلال طرده 
الامبراطور من وظيفته وأبعده الى حياة الملفى . 

واستؤنفت المعارك بعد أن ذاع ثباً رفض الامبراطور ابرام المعاهدة 
وأعد كل من المهاجين والمدافعين عن بابل (اليونة) أنفسهم لمعركة قاصخة٠‏ 
واخذ نفر من المصريين من الاقباط الذين عانوا من اضطهاد الروم 
سسامدون العرب فى هذه المرحلة » لكن الحامية ظلت تواصل الاندفاعات. 
من الحصن بين آونة واخرى منرلة الهاجمين بعض الخساثر . 

وأخذدت ايام الشتاء تحجر ذيولهما ثقيلة متباطة ٤‏ وبدأٽت میسام 
الفيضان ق الانحسار واخذ الاء فى الختدق بهبط تدريجيا . ولم بحقق. 
”العرب نجاحا مع أسوار الحصن وان كانوا انزلوا بعض‌الخسائر با مدا فعين 
عن طريق النبال التى يطلقونها ٠‏ ووصلت الالباء ذات يوم فى آخريأات 
الشستاء الى عمرو بن العاص بأن الروم يحشدون قواتهم فى الدلتا فخلفه 
على القلعة قوة صغرة تمضى فى حصارها واتجه سرا الى الشمال ليداهي 
العدو ويشىثت شمله ٠‏ ولكن العرب وجدوا أنفسهم فجأة محصورين بين 
قنوات الرى وترعه وعانوا مشسقات كبيرة واضطروا الى العودة ٠‏ 

ووصلت الانباء فی شهر مارس (آذار) عام ٤1‏ عن موت الامبراطور 
هرقل فى القسطنطينية ودب اليأس فى قلوب أفراد الحامية على حيل عم 
الغرح معسكر العرب ٠‏ ويبدو أن هذه الحقيقة تبدد النظرية القائلة بان 
مرقل غدا ضعيفا وفى منتهى الجبن فى أخريات أيامه » وكتب الؤرخ 
العربى جلال الدين السيوطى عن هذا الحادث يقول : « كسر الله شوكة 
الروم بموت هرقل » ٠‏ 

وتشجع المسلمون بموت هرقل فأعدوا المدة للهجوم على بابل 
وتمكنوا من اجتياز الخندق فى بعض النقاط فاقاموا السالالم على الاسوار: 
وراح الزبس بن العوام صحابى رسول الله يصعد السلم مجردا شضيفه 
ومعلنا عزمه على الاستشهاد وهو يقود الهجوم ء وتيع الزبر فی جنح 
الدجى فر من أهل النجدة » وصب العرب وابلا من النبال على الحواجز 
لارغام الروم على ابقاء رءوسهم خفيضة حتى لا يروا المهاجميل » وسرعان 
ما ارانفع هتاف المسلمين « الله أكبر الله أكبر » » فوق الاسوار لكن الفئة 
التى ركرت اقدامها فوق الاسوار لم تكن كبيرة . وكان فى مكنة الروم آن. 
بقومو! بهجوم مضاد »> وأن بقذ فوا بهذه الحفنة الصغيرة ى الخنادق 
ولكن الحصار كان قد طال اذ انقضت عليه حتى الآن سبعة أشهر أى ملد 
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مسبتمیر ( ایلول ) عام ٤۰‏ حتی ابریل ( نیسان ) عام 1٤١‏ . وکانت 
الحامية قد ملت القتال والمحصار »> وعندما آخذ الفجر بطل أطلالغه , 
العررض فورا ۰ ووضع نص اتفاق لتسليم الحصن وتقرر أن تلسحب 
الحامية بعد ثلاثة آيام وآن يمضى أفرادها فى المراكب ف النيل تاركين القلعة 
سليمة بكل مافيها من مستودعات ووسائل دفاعية ۰ وهکذا انسحبث 


قلعة بابل . 
تواریخ بارزة 

عمرو بن العاص بجتاز حدود مصر ۱۲ من‌دیسمبر (کانون الأول) ۳۹ 
عند العريش 
#احتلال الغرماء نهاية ناير (كانون الشانى ) “٤)٠‏ 
وصول النجدات من الجزيرة العربية ٦‏ من يونيو ( حزيران ) ٦٤١‏ 
معركة هليوبو ليس يولیو (تموز ) .14 
بدء حصار بابل ( اليونة ؛ سبتمبر (ابلول ) »0 
موٿ هرقل ١‏ من فبرایر ( شباط ) 14١‏ 
احتلال بابل ۹ من ابریل ( نیسان ) ٩٤١‏ 

شخصيات مشسهورة 
عمر بن الخطاب خليفة المسلمين 
عمرو بن العاص القائد العام ق مصر 
الزبير بن العوام قائد النجدات العربية وقائد القوة 
المقوقس حاکم مصر وبطریق الارٹو ذذ کس 
تبودور الفائد العام لجيش الروم فى مصر 
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(( قد علمت أن الرب آعطاكم الارض »› وقد حل 
رعبكم علينا » وجميع سبكان الارض خد انحلوا آماهكم ٠ ٠‏ 
سښمعنا فذابت قلوبنا ولم ببق فی احد روح امامکم » + 

سغر يشوع ‏ الفصل الثانی  ٩‏ 
* #* 

« کوش ومصر قوتها » ولا نهایة لها وفوط ولوبیم. 
فى نصرتك ء فهى أيضا ذهبت الى الجلاء مسسببة ٤‏ 
واطفالها ایضا حطموا راس کل شارع وعلی کرامها 
القوا القرع ء وجميع عظماثها أونقوا بالقيود ء وانت. 
آيضا تسكربن وتختبشن وآنت أيبضا تطلبين ملجاً من. 
العدو ٠‏ جميع حصونك آشچار تین بیواکړها ان 
انهزت نسفط ف فم الآكل ء ها ان شمبك ق داخلك. 
نساء وآبواب ارضك تفتح فتحا لأعدائك › والنلار. 


نبوءة نحوم . الفصل الثالت 
% ¥ % 


« ,جاءوا الى القنال يتوقعون الهزيمة › لذا فاد 
تحققت لهم ۰ فاقد کانوا نصف مهزومین قل ان توجه 
اليهم ضربة واحدة ) ٠‏ 


أومان . الحرب فى العصور االوسطى 


دی استسلام حصن بابل ( اليونة ) فى ابريل (نيسان) عام 61 
الى استقرار الوضع نهائيا وبصورة رتيبة ى مقاطعة مصر القائمة فى راس 
الدلتا وف مقاطعة الفيوم الواقعة على بعد خمسين ميلا الى الجنوب باتجاه 
أعالى النيل ٠‏ وكان وضع حصن بابليون ممتازا من وجهة النظر العربية 
اذ آنه واقع على الضفة الشرقية لنهر الئيل حيث تتد الصحراء منها بلا 
انقطاع حتى الجزيرة العربية » يضاف الى هذا أن هذه القلعة كانت تسيطر 
“على الدلتا كلها ولم بكن العرب ميالين الى العمل داخل منطقة القنوات 
والاراضى الزراعية المروية ولعلهم كانوا عاجرين عن العمل فيها . لكن 
مقاومة الروم أصبحت متركزة الآن فى الاسكندرية »> ولا يمكن الوصول 
الى تلك المدينة الا بالزحف شمالا فى الجانب الغربى من الدلتا على أكناف 
الصحراء »> وكان الفرس قد اتبعو! الطربق ذاتها قبل خمسسة وعشرين 
عاما عندما استولوا على مصر » فلقد زحفوا من الفرماء الى مصر عل. 
راس الدلتا ومنها ساروا بح قاع الغرع العربى من نهر اللئيل الى 
الاسكندردة ۰ 

ويقال بان عمرا اقام الولائم يومين متعاقبين لاقباط مصر قبل آن 
يمى لفتح الاسكندرية . وكان قرى الاقباط وبعض العرب تى الوم 
الأول للوليمة لحم الابل مسلوقا ف الماء الالح . وقد اكل العرب حتى 
شبعوا اما الاقباط الدين لم بألفوا هذا الطعام فلم بستسيغوه . واعدت 
للجميع فى اليوم التالى أطايب الطعام مطهية على الطريقة المصرية المنقنة ٠‏ 
والقى عمرو فى ذلك اليوم خطابا أوضح فيه المعنى المقصود من هذا 
الاجراء الذى قام به فقال انه قد لا بكون من الحكمة قى شىء أن يمتهن 
املصريون ققر العرب وافتقارهم الى ترف العيش ورخائثه » وأضاف إن 
ف وسح المسلمين أن تعودوا على اطانب هذه الدنيا ومفائنها > ولكن 
والشقاء التى لا يسقطيع الناعمون من المصريين هضمها ۰ ولا ریب فی آن 
هذا الاحتمال على المكاره هو الذى مكنهم من التغلب على جيوش الروم 
والغرس . 

وبقال بأن عددا غير محدود من الاقباط قد تحول بى هله الآونة 
الى الاسلام وقد اغرتهم الفرصة المتاحة لهم بان بصبحوا آندادا من 
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الناحيتين الاجتمامية والالية لفانحى بلادهم المبجلين . ويقال ايضا بأن ' 
جيش عمرو بن العاص كان بضم عددا من أروام سورية الذين تحولوا 
الى الاسلام وعددا من الأعاجم من الأبناء فى اليمن من بقايا ذلك الجيش 
الذى كان كسرى قد بعث به الى اليمن لاخراج الاحباش منها واحتلالها 
فى عام ٥۷٤‏ » وهكذا نرى أن عملية افساد العنصر العربى النقى القادم 
من الجزبرة العربية قد بدات فى هذا الوقت المبكر . 

وعندما أرأد الجنود تقو يض خيمة قائدهم عمرو لن الماص ۰ 
استعدادا لبدء السي باتجاه الاسكندرية » عثروا على يمامة عششت فى 
طرف الخيمة بعد أن وضعت بيضها »› وقد أمر عمرو بالابقاء علىالخيمة 
فى مكانها وعدم تقويضها مخافة ازعاج الطائر الوديع قائلا » ان اليمامة ' 
قد التجات الى حماه وان عليه أن بجيرها . ومما يجدر ذكره ان‌الخيمة 
كانت ولا تزال فى عرف النظام الاجتماعى العربى ملجا الامان فى تقاليد 
الصحراء » وفى وسع کل من يشعر بالحطر سواء أكان رجلا آم امرأة › 
أن بلجا الى خيمة انسان بحتم عليه العرب أن بحمى المستجر به حتی 
ولو كلفه ذلك حیاته . ولقد تحدثث ف مکان خر عن البدوى الذى اجار 
ذبا جر بحا » وقتل أحد آبناء عشررته دفاعا عنه . وقد بېدو من العربب 
لنا كل الغرابة أن يقدم جندى عرف بالصرامة والقسوة كابن العمساص 
ملى التخلى عن خيمته ضنا على يمامة من الازعاج . 


وعبر العرب نهر النيل من بابل ( اليونة ) الى الجيزة » وقد 
استخفهم المرح والطرب ليمضوا قدما فى طريق صحراوية جافة بحشا 
عن آماكن جديدة يفتحونها . ولا ريب فى أن البقاء أمدا طولبلا بلا حراك 
وعلى أرض رطبة حول القلمة ا محاصرة ولا سيما فى ايام الفيضان كان 
مر المذاق بالنسبة اليهم ٠‏ 

وقع اشنباك فى طرانة الواقعة على بعد أربعين ميلا الى الشمال 
من بابل اضطر فيه الروم الى الانسحاب بغد قتال ضار ٠‏ وبعد عشرة 
اميال الى الشمال » وجد العرب انفسهم يواجهون مدينة نيكيو ( زاوية 
راسين ) وقلعتها القائمتين على الضفة الشرقية من الدهر واضطر العرب 
ازاء ذلك الى عبور النهر لهاجمة المدبنة . ولو كان هناك قائد متميز 
بالدشاط والجراة فى المديلة لخرج منها واعتراض سبيل المرب وهم 
يعبرون النهر أو لباغتهم بعد أن عبر نصفهم » ليلحق بهم الهزيمة ٠‏ 
ولكن الدعر كما يبدو كان مسيطرا على رجال الحامية الدين شرعوا 
يجلون عن المدينة فى اضطرآب وفوضى ليستقلوا القوارب أملا بالنجاة 
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عن طريق النهر بالسير نحو مصبه . وسارع العرب الى الهمجوم فأفنوا ` 
عددا ضخما من جنود الروم وهم اما على الساحل أو بعد نزولهم الى 
الماء . وعلى الرغم من احاطة المدينة بالتحصينات » فانها لم تدافع عن 
نفسها » فاقتحمها العرب وأعملوا السيف فى رقاب أهلها . وقد وقع هذا 
الحادت غى الثالث عشر من مایو ( ايار ) عام 1٤١‏ ۰ وآخذوا يغرون بعد 
ذلك على القرى المجاورة يقتلون فيها وينهبون ما يشاءون ٠‏ ومن المعقول 
٣ن‏ تكون هذه الاجراءات جز۴ من سياسة مرسومة ٠‏ فالعرب كما سيق 
لنا ان بينا أكثر من مرة كانوا من الناحية التعبوية ( التكتيكية ) فى وضع 
"سيىء فى المناطق المروية الضيقة وكانوا تبعا لذلك تواقين الى تجنب أيه 
عمليات عسكرية فى منطقة الدلتا الى كان اتساعها هنا يبلغ مسين ميلا . 
ثم يأخد هذا الاتساع فى الارتفاع كلما اتجهوا شمالا الى أن يبلغ المائتين ٠‏ 
ركان فى وسعهم أن يحتلوا عدة أماكن على حدود المنطقة المزروعة ء 
وكانوا يلجاون فى هذه الاماكن الى أساليب العنف الصارمة رغبة منهم 
ف القاء الرعب ى تفوس الىىكان الجبناء ف بقية أنحاء الدلتا لض منوا 
خضوعهم لهم دون عمليات حربية أو قتال ٠‏ ولهذا السبب وحده كان 
الزمن أقصر من أن يضاع » فلقد احتل العرب نيكيو ( زاوية راسين ) 
العام ٠‏ عندما تصبح العمليات العسكرية متعدرة بل مستحيلة » وقدر 
المرب انهم سيكونون فى مشل ذلك الشهر محاصرين للاسكلدرية 
وستتعرض مواصلاتهم للخطر مع حصن بابليون اذا ثارت الدلتا عليهم . 
وجدير بنا أن ‌نلاحظ الاتجاه الذى اتجهته أعمال العنف‌هذه فقد استهدفت 
الاقباط أو سكان مصر . ولقد كان الروم أو اتباع الكنيسة الارثوذكسية 
هم العدو قى احتلال الفرما أو بابل 1و تى معركة هليوبوليس (1) . اما 
غيكيو وارباضها فكانت ماهولة بالاقباط الذين كانوا من قبل ضحايا 
للاضطهاد البيزنطى . 


وعاد عمرو بن العاص بعد قضاء بضسعة أيام فى ليكيو. ( زاوبة 
ورآسين ) الى عبور نهر الثيل واستئناف الزحف باتجاه الاسكندرية 


(۱) لم آجد ف كتب التاريخ العربى ما يويد هذه الروايات الرعومة التی چاء 
بها المۇلف وکل ماف وسع المرم أن يتأكد منه أن المرب كانوا عندما يصلون ألى بلدة من 
البلاد عرضون على اهلها اما الاسلام أو الجربة آو الحرب ٠‏ فان رفضت الا الحرب 
کان من حقها آن تذوق ويلاتها وأن لحتمل لتيجة قرارها . أما معاملة المسلمين للاقباطف 
٠‏ فکائت راثحة كمل تجمع كتبپ التاريخ كلها . . (المعرب) 
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“واشتبكت طلائع العرب المتقدمة مع قوة بيزنطية ضخمة فلقيت منها 
هولا كيرا واضطرت الى اللجوء الى أرض مرتفعة حيث اطبق عليها 
الروم الحصار من كل ناحية ولكن عمرا ما ليث أن وصل بقواته الكبيرة 
خطرد الأعداء ورفع الحصار المضروب على طلائعه » وقد أطلق المرب 
على التل الذى صمدت فيه الطلائع العربية اسم « كوم شريك » نسبة 
إلى قائد الطليعة شريك بن الحارت وظهر آن القوة الرومانية التق اشتبكت 
معھا »› ھی کل ما تبقی لدى الروم من جيش عامل ف الميدان بقيادة 
تبودور القائد الذى هزمه ان الماص قبل عام ف مع ركة هليو بو لیس ۰ 
ووقع اشتبالد آخر على بعد عدة أميال الى الشمال من دمنهور 
.دارت ابانه رحى معركة عنيفة ضارية انتهت بانسحاب الروم من جديد. 
ويبسدو أن نجدات جديدة كانت قد وصلت الى جيش الروم من 
القسطنطينية اذ بات هذا الجيش قى مظهر جديد طيب . ودبدو أيضا 
آن عمرا تلقى نجدات أخرى من الجزيرة العربية وان لم نجد أثرا يدل 
عليها فى كتب التاريخ العربى ٠‏ 
واتخذ تيودور مراكز دفاعية جديدة له فى الكريون حيث نشبت 
مع ركة ضارية » ومن الملاحظ أن المؤرخ البلاذرى يذكر بصدد المعركة أن 
الروم والقبط تجمعوا عند الكريون لقاومة الزحق العربى ٠‏ ومن هذا 
,يبدو أن القبط بدأوا يدركون آنه على الرغم من مرارة اضطهاد الروم لهم 
فان ماآنزله العرب بهم من تقتيل(۱) › يدل على آنهم لن يکو نوا آحسن 
-حالا اذا ماتغیر حکامهم وقد دامت مع ركة الكريون کغ رها من الانتصارات 
العربية العظيمة عدة أيام مما يدل على آن العرب بدأوا يلجثون فى حروبهم 
الى معمارك السحق الطويلة بدلا من حروب الصاعقة السريعة وإن هذا 
الاسلوب الجديد آكثر صلاحا لهم من سابقه وحرى بدا أن نقول إن الافادة 
الناجحة من الهجمات الكبيرة تعتمد على التدريب والانضباط وهما صفتان 
مازال العرب فيهما أقل مستوى من أعدائهم لكن العرب يتفوقون على أى 
حال افوقا هائثلا على أعدائهم فی روحهم المعنوبة واقبالهم عل المبادرة وفى 
وسعنا أن نستنتج من هذا أن الخرب ياتوا يشتبكون مع العدو قى كل مكان 
فی عمليات استطلاعية يسبرون فيها آغواره حق اذا وجدوا نقطة الضعف 
غيه سارعوا الى استغلالها ٠‏ واذا ما تحقق لهم التجاح الآولى فى أية عملية 


(1) لم يذكر التاريخ ان العرب أعملوا التقديل في الممريين بل ان الدين أقدموا 
على ذلك هم الرومان وقد قعلوا ذلك بصورة بشعة عند انسحابهم من حصن بابليون 
ليلة ميد الفصح . العرب س 
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من هذا النوع فانهم يستغلون هذا النجاح بكل جرأة واندفاع وبما عرف " 
عن رجالهم من اقدام على المبادرة مدفوعين بحميتهم ودون التظار أوامر من. 
قادتهم ٠‏ واذا ما ششنا مقارنة البدو بأى من الجيوش المحديثة أمكننا القول. 
بآن الاستراليين يشسبهونهم الى حد كبير ويبدو أن هذا التضابه نجم عن 
اشستراکهم فی آوضاع حياتية متماثلة » وهى الكفاح ضد الطبيعة لضمان. 
البقاء فى آراض فسيحة قاحلة غير مستثمرة ٠‏ أما قوات الصاعقة فتكون. 
عاأدة ثمرة الحضارات المدينية فى حين يكون استغلال الانتصارات المحلية 
من المقاتلين الغرادى الأسلوب الصالح لشعوب الرواد الآحرار الذين. 
لايربطهم نظام أو اتضباط ٠‏ 

وقد دامت معركة الكريون عشرة أيام وانتهت كما يبدو فى يوليو ' 
(تموز) عام 1٤١‏ بانسحاب ثيودور انسحابا منظما الى خطوطه الدفاعية. 
فى مدينة الاسكندرية(١)‏ ء 

X*% *# 3# 

وتابع عمرو مطاردة الجيش المتراجع فشن هجوما سريعا مرتجسلا 
مفغقرا ال التنظيم على آسوار المدينة کانت عاقبته نكسة شديدة ۰ واضطر 
العرب الى الانسحاب بعيدا عن الأسوار للنجاة من خطر القذاثف التى 
ترسلها المجانيق المقامة على الاسوار وآقاموا معسكرهم الى الناحية الشرقية 
من المديلة ٠‏ 


وکانت الاسكندرية فی هذا العهد الذى نؤرخه الآن من آعظم مدن 
العالم وقد انشئت مديئة الاسكندرية قبل نحو من آلف عام » وبداما 
الاسكندر المقدونى وكانت تضم نحوا من مليون انسان » وكانث مصر فى 
ذلك الحين بلدا غنيا كل الغتى » وكانت الاسكندرية عاصمتها منذ أمد 
طویل وکانت دلثا النيل تلعب دور اهراء الحبوب لرومة الامبراطورية » 
ثم ما لبشت أن أدت الدور نفسه فى اقتصاد بيزنطة ٠‏ وكانت الاسكندرية' 


)١(‏ تختلف رواية المؤلف من الرواياتث العربية التعلقة بهده المعركة » فقد ذكر 
البلادرى أن من بالاسكندرية من الروم والقبط قد تجمعوا لعمرو بن العاص وقالوا" 
تغروه بالفسطاط ( بابل ) قبل أن يبلغنا ويروم الاسكندرية فلقيهم بالكريون فهرمهم. 
وقدل منهم مفتلة عظيمة وكان فيهم من أهل سخا وبلهيت والخيس وسلطيس وفيرهم 
قوم رفدوهم واعانوعم ٤‏ لم سار عمرو حتی النتهی الى الاسكندربة فوجد اهلها معد بن 
لقتاله ٠‏ ومن هله الرواية يظهر أن الجيش الدى قابل العرب في الكريون هو ضجر 
جيش الاسكندرية وان مصير هذا الجيش كان الفناء لقريبا ل الانسحاب النظم كا 
يرل الولف . (المعرب) 
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ھی ميناؤها التجارى وتعتبر منارتها احدى معجزات العالم السبع هة ولم 
يكن ثمة مايفوق كنائس المدينة وقصورها دتماثيلها أو يضاعيها حتى 
كنائس القسطنطينية وقصورها وتماثيلها وكانت المدينة الواسعة محاطة 
بأسوار ضخمة تعلوها الأبراج والحصون التى لاتنفع معها القذاثف التى 
يملكها العرب ٠‏ ولم تكن هذه هى العوامل الوحيدة فى مناعة المدينة بل 
بالاضافة الى أن البحر يحمى جانبا من المدينة فان جزءا كبيرا من الجانب 
البرى منها تحميه بحيرة المريوطية وعدد من الاقنية بحيث بات اكان 
'الوحيد الذى يكن منه الهجوم على المدينة فسحة ضيقة نستبيا تقع قى الطرف 
الشرقى ويبدة أن عمرو بن العاص أدرك بعد فقشسله فى الاندفاع الأول 
٠‏ المتعجل على الأسوار الذى قام به بعد معركة الكريون أنه عاجز عن 
اقتحام هذه القلعة الضخمة عنوة لاسيما وان الروم يسيطرون سيطرة 
أكاملة على البحر الذى لا يوجد للعرب فيه مركب واحد ٠‏ وكان فى مكنة 
مدينة كهذه أن تصمد سنوات‌طوبلة ١٠ولقد‏ سيق لنا أن رأينا القسطنطينية 
تصمك بنجاح آمام عجوم الجیش الفارسى آالذى کان آکثر استعدادا وآوفر 
نموینا بمعدات حروب الحصار من الجيش العربى » وآن هذا الصمود استمر 
«سنوات طويلة ء٠‏ وطالما آن السيطرة على البحر هى فى يد الروم فان موقف 
'الاسكندرية كان أفضل من الناحية الطبيعية من وضع القسطنطينية ٠‏ 

ولم ييق الآن على موعد ارتنفاع مياه النيل الا بضعة آشابيع ٠‏ وقرر 
عمرو آن يخلف على الاسكندرية قوة صغبرة للملاحظة ترابط الى الجنوب 
.الشرقى من المدينة وتكون كافية ملع الروم من الحروج من الأسوار لاعادة 
«فرض سيطر تهم على الدلتا ٠‏ وآراد آن يستغل انخفاض النيل وان يزحف 
عبر الدلتا عائدا الى الفسطاط ء٠‏ وهكذا خرج عمرو من دمنهور باتجاه 
:الشرق الى دسوق ومنها الى طوخ فدمياط وكانت الاسوار تحيط بهده 
ادن الثلاث فأغلق اهلها على أنقسهم الابواب غندما اقترب ارب هتنهم ۰ 
٠ووجد‏ العرب الفسهم كالعادة عاجزين عن معالجة المدن المحصغة قاضطروا 
"الى المرور بها دون فتحها ٠‏ وغنم العرب كل مافى الارياف دالقرى المجاورة 
من محاصيل » وقد غدت الان ناضجة للحصناد وآحرقوا مالم يتمكنوا من 
نقله معهم ۰ واخرا صل عمرو الى الشتتنطاط بعد هذه المحاولة غير الناجحة 
لالقاء الرعب فى قلوب أحل الدلعا ذلك قبل أن يبدا فيضان الثيل فى 
ذلك العام ٠‏ 

وتقيم هذه العملية الفاشلة دليلا جديدا على الحقيقة التى سبق لى 
ان ا کد تھا وهی آن نجاح العرب كان كاملا فى السهول المكشوفة دائما ٠‏ 
بولعل من الطريف أن يفكر المرء عما كان فى وسنع الروم أن يفعلوه فى 
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مصر ° خالطروب لا تکسب عادة 1 بالهجوم › د کان من الحتمی علیهم فى ` 
المدى الطويل آن يشتبكوا فى مغركة مع العرب ليهزموهم اذا أرادوا 
التصر ٠‏ 

ما اذا رفض العرب آن يحاربوا الا فى الصحراء فان من الحتمى عل 
الروم أن يحاربوهم فيها أيضا ٠‏ آما فى‌المرحلة التى وصلنا اليها الآن فيبدو 
لى أن الروم قد آثروا البقاء فى موقف الدفاع ولم يكن فى وسع العرب 
أن يحار بوا فى الدلتا كما كان الروم عاجزين عن الحرب فى الصحراء ومن 
هنا تنيثق الضرورة فى أن يظل الروم داخل الدلتا وحدها للدفاع عنها » 
وآن يحتفظوا بمواقعهم فى المنطقة المروية المزروعة » وكان عليهم أن يشرعوا 
فورا فى تحصين المدن والقرى ابتداء بتلك القريبة من حدود الصحراء ء 
وکان عليهم أن يسلحوا ويدربوا سكان مدن الدلتا الواقعة على أطراف 
الصحراء دان يحثوحم على الدفاع عن آنفسهم بمساعدة جماعات صغيرة من 
الجنود النظاميين آثرابط هنا وهنالك . وکان علیهم آن بحشندوا آرتالا 
متح ر كة من قواتهم البيزنطية الى الوراء فى المناطق الوسطى حق اذا ما شن 
العرب أية غارات كان فى مكنتها أن تنغقل الى المنطقة آلمهددة لصد الهجوم ٠‏ 
وکان فی مکنتهم آن پقولوا لسکان المناطق الأمامية أن عليه م أن يصمدو 
بعض اأوقت اثنتى عشرة ساعة على آكثر ثقدير عندما يتعرضون لاهجوم 
حتى تصل اليهم النجدات ٤‏ 

ويحب العرب التنقل فى الصحراء والقتال فيها » ولكنها خالية من 
أى طعام ٠‏ وعليهم آن يعتمدوا على المئاطق المزروعة فى الحصول على طعامهم 
وهكذا كلما كان الدفاع عن المناطق المزروعة أكثر. جدية وفعالية كلا 
كانت الصعوبة التى يواجهها العرب فى الحصول على مؤنهم أقوى وأشحد. 
وكان فى وسع البيزنطيين عن طريق مثل هذا الدفاع النابض بالمحياة أن 
بكسبوا وقتا يعدون فيه جيوشا جديدة وض القتال استتعدادا للمعركة 
اللاسمة ٠‏ 

ولقد سنبق لنا آن رآينا العرب يتعبون أشدالتعب من القشال فى. 
جبال فلسطين وسوريا ولكن دلتا التيل كانتأكثر مشعَة عليهم منالاراضى 
الجبلية ٠‏ ولكن من الأسهل علينا بالنسبة الى المعلومات المتوافرة لدينا الآن 
أن نظهر من الحكمة والتعقل ما لم بتيسر للعرب آنذاك ٠‏ وقد تكون الفكرة 
واضحة اذا مافك فيها المرء » ولكن الى آن يتحقق ذلك فان أكثن العقول 
فطنة وذكاء تؤثر استعمال الاساليب المالوفة قرنا بعد قرن ٠‏ 


ولا ريب فى آن فكرة البيزنطيين عن الحرب كانت مبنية على ساس 
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المعارك المتلاحمة بين الجيوش وليس فى وسعنا آن نلومهم الآن لائهم لم 
بفکر وا بأسالیب آڅری ٠‏ وفكرة المقاومة الشسعبية المنظمة كطريقة مشروعة 
من طرق الدفاع » فكرة مألوفة لنا اليوم أكثر مما كان يالفها البيزئطيون 
فى آيامهم ٠‏ ولا ريب فى آن الصسعوبة الرئيسية التى كانت تقوم أمام 
محاولة من هذا النوع هى ما يحس به الأهلون من مقت للبيزنطيين نا 
اقترفوه من اضطهاد دینى فى عهد المقوقس ٠‏ ولو كان المصريون على ولاء 
للامبراطورية الرومانية لاختلف الوضح تمام الاختلاف ٠‏ 
« # #% 

ولنترك عمرو بن العاص يرابط ثائية فى حصن بابليون فى اغسطس 
عام 5١‏ » ولنلتفت بانظارنا الى ماكان يدور فى القسطنطينية فى تلك 
الآونة ء 

سبق لنا أن ذكرنا كيف غادر هرقل سوريا بعد كارثة الرموك فى 
عام ۲٦‏ ء ویبدو آن الامبراطور لم يعد فورا الى عاصمته بل آقام عض 
الوقت فى كيليكية » حيث كان يعانى كما يبدو بعض الانحطاط العقلى وفى 
وسعنا أن نطلق على الحالة التى أصابته اسم الانهيار العصبى › ويدف آنه 
ابل آخيرا من مرضه واستانف تصريفه لشمُون دولته ٠‏ لكن المصائڻي 
ماليشت آن توالت على جيوش الامبراطورية ٠‏ اذ استسلمت القدس وتيعتها 
انطاكية فقيسارية ولمحق بها وصول العرب الى مصر ٠‏ 

وبظهر أن المصائب لاحقته حتی فی صمیم اسرته ۰ وهو فی سن 
شیخوخته بعد آن کان لسنوات خلت بطل عصره ۰ فعندما توفیت زوجته 
الآولى بودو كيا قبل بضع سنوات راح بشحدی قوانی الكنيسة ومعارضة 
بطريق القسطدطينية ويتزوج من ابنة أخته » مارتينا » وعندما بلغ سن 
الشيخوخة » أخذ ضميره يعذبه على هذا الزواج الحاطىء الذى اقثرفه ٠‏ 
وکان ولده قسطنطن » الأبن الآكبر للامبراطورة یودو کیا قد تلسمی بلقب 
أوغسطس وبلغ الآن التاسعة والعشرين من عمره ٠‏ وأصبح فى سن تكنه 
من تولى مسثولية الشثون العامة ٠‏ لو لم يصب بمرض عضال » يعتقد آنه 
السل ٠‏ واغتدمت مارتينا فرصة مرض قسطدطينناخذت تلحف عل زوجها 
باشراك ولدما منه هبراقليو ناس فى ولاية العهد ٠‏ 

واستدعى مجلس الشيوخ الى الانعقاد فى الرابع من يوليو ( تموز ) 
عام 1۳۸ » ليصدق فى القصر الامبراطورى على الشراكة المتساوية فى العرش 
بین قسطنطین ابن پود وکیا وولدها هبراقليو ناس الذى لايتجاوز الشلاثة 
عشر ربیعا ۰ 
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وتوفی الامبراطور الشیخ حرقل کما ذکرنا سابقا فی الحادی عشر 
من فبراير (شباط) عام 5١‏ ء وهو فى السادسة والستين من عمره ٠‏ فى 
الوقت الذى كان فيه عمرو بن العاص مازال فارضا حصناره على حصن 
باہلیون فی مصر » وحاولت مارتینا فی بادىء الامر أن تغتصب السلطة 
لنفسها ٠‏ ولكنها اضطرت تحت وطاة المعارضة الشعبية الى الانسحاب من 
مسرح الأحداث العلنى » دالى الاقتناع بتأييد ادعاءات ولدها هیراقلیو ناس 
عن طريق الدسائس والمؤامرات » ولم يقدر لقسطنطین على آی حال أنيظل 
الى أمد طويل عقبة فى طريق تحقيق مطامحها ٠‏ فقد مات بعد حكم لم يطل 
أكثر من مائة وثلائة آیام فی الخامس والعشرین من مایو (آیار) عام 1٤١‏ 
متأثرا من نوبة سعال أدت الى نزيف داخلى رالى تقيؤه الدم ٠‏ وكان قبل 
موته قد استدعی المقوقس من منغاه وثيودور من الاسكندربة ليشاورهما 
فى وضع مصر ٠‏ 

ولم تكد تعلن وفاة قسطنطبل حتى تمكنت مارثينا من اعلان ولدها 
هيراقليوناس البالغ من العمر خمسة عش عاما » اميراطورا أوحد 
للاميراطورية ء٠‏ ولكن قسطتطين كان قد خلف ولدين اکبرهما بدعن 
كونسثانس » وكان قد بلغ الثانية عشرة من عمره ٠‏ وكانت مارتينا 
الامبراطورة الخاطئة » مكروهة من شعب بيزنطة » الذى ثاأر عليها ٠‏ وزحب 
قالتغاین قائد جیوش الروم فی الآناضول ع الماصمة دتوج بالقوة 
کونستانس شريكا فى الحكم الامبراطورى لهيراقليوناس ٠‏ 

وأعيد المقرقس فى غضون ذلك الى مصر ٠‏ ديبدو أن مارثينا ٠‏ وقد 
انهمکت قی الدسائس لز لتنصيب ولدها امبراطورا ۽ كانت راغبة فی انهاء 
المرب مع العرب وتسليمهم مصر ٠‏ ومن المعقول أن يكون المقوقس نفسه 
قد أقنح مارتينا وهبراقليوناس الشاب بضرورة تسليم مصر اذ أن الحماسة 
التي أبدوها فى تنفيذ هذه الحطة » تشير بوضوح الى آنه كان أكثر من 
مجرد منفذ للتعليمات الرسمية ٠‏ 

ولقد سبق لنا آن رأينا » أنمشل هذا العسليم لم يكن أمرا حثميا ٠‏ 
فلقد كان فى وسع الاسكندرية أن تصمد سشدوات طويلة » وكان هرقل 
قبل موته قد أشرف على اعداد نجدات جديدة کان قد آغلن عزمه على قیادتها 
بنفسه لاسنتعادة مصر من العرب ٠‏ ولكن الخلافات فى بلاط القسطنطيئية 
انتقلت الى الاسكندرية » اذ انقستمت آلنجدات التى أرنتلت اليها بين مؤيد 
لمارتینا ومؤید لاولاد قسطنطبن ۰ وسرعان مابدآت الاصطدامات فی شوارع 


° 


الاسكندرية بين مؤيدى الفريقيل المانافسين على الستلطان دى 
a‏ طأنطردنة چ 


وتزل المقوقس فى الاسكندرية فى الرابع عشر من سبتمبر (أيلول)» 
عام 1٤١‏ بعد آن أعيد تعيينه حاكما لمصر وبطريقا لها ٠‏ وقد استقبل عند 
وصوله استقبالا شعييا حماسيا ٠‏ ولا كان فى السنوات العشر السابقة 
من حكمه لمصر قد كرس نفسه لاضطهاد الاقباط فان فى وسح المرء أن 
يفترض من هذا الاستقيال الحماسى أن غالبية أهل الاسكندرية كانت تمت 
الى الكنيسة الارثوذكسية التى يتولى هو رياسشتها وبوصغفه بطريق 
الاسكندرية ٠‏ ومثل هذا الوضعح متوقع ولا شك اذ أن الاسكندرية كانت 
بوصفها عاصمة مصر » مكتظة ولا ربب بالاغريق الذين كانوا يملآرن 
قيسارية والقدس فى فلسطين ٠‏ وتوقع الناس نظرا لوجود المسلمين خارج 
الأسوار وانتشار المصادمات الحزبية فى شوارع المذينة أن بزدى مثول هذا 
الحا كم القوى فى وسطهم الى تحسن فى آوضاع الأمن الى ثقة الحمهور 
بالحكم ٠‏ ولو صح مثل هذا الافتراض » فانه يقوم ولا ريب على تفكير 
خاطىء اذ انهم لم يكونوا يدرون آن المقوقس لم يعد اليهم ليدافع عنهم ؛ 
بل ليسلمهم الى العرب ٠‏ 


وکائت الاسكندرية والحق يقال مدينة دولية تفشقر ا دوح 
الانسجام بین اهلها ولقد کانت کغیرها من العواصم » مسنتقرا للاغرات 
منذ آكثر من ألف عام ٠‏ فالیهود فيها يؤلفون جالية كبيرة العدد وافرة 
الثراء ٠‏ وفى شوارعها يختلط الاغريق بالايطاليين واليهود والاقباط 
والزنوج الافريقيين ٠‏ ولم تكن بذور الخلاف التى تفصل بين الكنيستين 
الارثوذكسية والقيطية هى المصدر الوحيد للفرقة والفتنة ٠‏ وكان الحزبان 
الازرق والاخضر الموجودان فى القسطنطينية متساوبين فى القوة فى 
الاسكندرية وبالنظر الى غياب تيودور القائد العام فى القسطنطيئية فقد 
اقتسسم القاثدان العسكريان المنافسان دومنيتيان ومينوس ء ولاء الجدود 
الزرق والحضر ء وأخذ الفريقان يشتبكان فى الشوارع وينهمكان فى 
أعمال النهب والسلب ء 

ولم يمض على وصول المقوقس اكثر من شهر الى الاسكتدرية حق 
کان یغادرھا فی النصف الثانى من شنهر اكتوبر (اتشرين الاول) عام 3 
قاصدا حصن بابلیرن لمقابلة عمرى بين الماص وهو يعتزم تسليم 
الاسكندرية اليه » ومعها بقية ارجاء مصر ٠‏ ويبدو آنه كتم نياته عن كل من 
فى الاسكندرية » اذ ظل الناس فيها يعتقدون أنه انما جاء لائقاذهم وكان قد 
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تلقى تخويل الامبراطور له بدسليم الاسكندرية ٠٠‏ ولسكن ترى من 
الامبراطور ؟ آهو مبراقليوناس البالغ من العمر خمسة عشر عاما 
آو كونستانس البالغ الثانية عشرة من عمره › أو مارتينا الامبراطورة 
الحاطغة المغرمة بالدسائس ؟ 


وکان عمرو بن العاص قد عاد الى حصن بابايون بعد زحفه غير 
الموفق نسبيا الى شمال الدلعا ٠‏ وبدا أن مادان له من مصر لم يعد نصغها 
ولو قدر لهرقل العجوز أن يعيش مدة آخرى وان ينفذ مثدروعه بالنزول 
شخصيا فى الاسكندرية على رأس جيشه الذى أعده » لطال أمد المقاومة 
الى أجل غير مسمى على الغالب ٠‏ ولكن المقوقس جاء ٠وفدا‏ لغاية أخرى ٠‏ 
وقد رحب عمرو بالمقوقس ترحیبا حارا ۰ وکان قد انقضی نحو عام 
تقرييا منذ فاوضه على عقد معاهدة الصلع الاولى التى كان حرقل قد رفضها 
ساخطا ومزقها ٠‏ ويقال ان المقوقس بادر قائد المسلمين هذه المرة بقوله : 
« پېدو آن الله قد منحكم هذه البلاد »> ٠‏ 


وتم فى الثامن من نوفمبر (تشرين الثانى) عام ٦٤١‏ »› التوقيع على 
معاهدة بين عمرو بن العاص والمقوقس ٠‏ وقد نصت المعاهدة على أن يدفح 
أهل مصر الجزية أسوة باهل سوريا وفلسطين والعراق ٠‏ ويبدو أنه فرض 
على كل رجل أن يدفع دينارين بالاضافة الى الضراثب العينية من قمح 
وزيت وملابس لجنود المسلمين ٠‏ وتقرر أن تعقد هدلة لمدة آحد عشر شهرا 
تنتهى بنهاية سبتمبر (أيلول) عام 1٤١‏ ء على ألا يهاجم العرب الاسكندرية 
فی غضونها › وأن يجلو الروم ایانها بطریق البحر حاملين معهم ما يلكوثه 
واشترطت المعاهدة ألا يعود الروم الى مصر » وآلا يحاولوآ العودة اليها 
والا يضع المسلمون آيديهم على آية كنائس جديدة وآلا يتدخلوا فى حرية 
العبادة بالنسبة آل المسيحيين ء٠‏ وقررت الممماهدة أن يظل اليهود قى 
الاسكندرية ٠‏ وان يصبع آهل مصر › بسفعهم الجزية للمستلميل » تحت 
حماية جيوشهم(۱) ۰ 


مى سفر القوقس الى القسطلطينية » ولا عن جوع عمرو بى الماص الى اليوئة ( بابل ) 
ولننعغل هنا ماقاله البلاذرى ١‏ سار عمرو تى آنتهى الى الاسكندربة ¢ قوجد أهلها 
معدن لقتاله ¢ الإ أن القبط يحبون الموادمة ¿٤‏ فأرسل اليه القو قس بساأاله الصلح 
والمهادنة الى مدة . فأآبى عمرو ذلك فأمر القوقس الاساء أن يقمن على سور المديلة 
مقبلات وجوههن الى داخله ,۲ وأقام الرجال ف السلاح مقبلين بو چوههم الى اسلمين 
لرهبهم بدلك . فأرسل اليه عمرو : انا قد رأينا ما صنعت . وما بالكثرة غلبنا من د 
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ويضيف الطبرى الى المعاحدة جندا طريفا آخر » فقد ذكر انه نص عل 
آلا يسمح للنوبيين » والمقصود بهم السودائيين على الغالب » بغزو البلاد 
وهثاك من ذكر آيضا بأن المعاهدة تضمنت بثدا خر يشترط عدم زيادة 
لجزية آو اراج فى المستقبل ٠‏ 

وآوقد عمرو نن العاصس دعك انتهاء المفارضات رسوللا الى الخليفة فی 
المدينة ينقل اليه النبً ءوتقول الروايات ان الرسول طلب من عمرو كتابا 
يحمله الى الخليفة فرد هذا قاثلا : وما شانی بالكتاب ؟ أو لست عربيا 
بستطيح آن بنقل شفاها کل مارآه بعينيه ؟ کانت هده ھی الاساليب 
البعيدة عن الرسميات ء التي استعملها الخلفاء الاول وقادتهم العسنكريون 
فى اقامة امبراطوريتهم العظيمة ٠‏ ووصلل الرسول آلى المدينة بعد ظهر 
ذات يوم » فاناح ببعره أمام المسجد الذى بطل باب الحليفة على باحته 
.وخرجت فتاة صدفة من البيت فرت وعثاء السغر على الرستول وبعيره 
ءقسىالنتە عن آمره »> ورد الرجل يانه رسول من غمرو ين العاص ٭ وعادت 
الفتاة مهرولة الى الدار ء ولم تمض ثوان حتى كانت تخرج ثانية لتستدعى 
الرسول الى مقابلة الخليفة » واستعلم عمر بن الخطاب من الرسول عن 
کل شىء ٠٠‏ « فرد هذا ٠١‏ آنياء طيبة يا مير المؤمنين ٠١‏ لقد فتح الله لنا 
الاسكندربة » ٠‏ 


واسرٍع الخليفة البسيط الماواضع الى ففاء المسجد ٠‏ وطلب الى 
افلؤذن أن يؤذن بالناس داعيا اياهم الى الصلاة ٠‏ وبعد آن روى آلانباء 
السارة للمسلمين » أقيمت الصلاة » وعاد عمر الى بيثه المتواضع » حيث 
دعا الرسول آلذى يعلوه غبار السقر الى تناول الطعام معه وهو مؤلف من 
بز والزيت والتمر ء٠‏ وبثل هذه الطريقة البسيطة نقلت مثل هذه الألباء. 
'العظيمة » واستقبلت فى العاصمة ٠‏ 


غلبنا . فد لقينا هرقل ملككم فكان من أمره ما كان . فقال القوقس لاصحابه : قد 
-صدق هؤلاء القوم . اخرجوا ملكنا من دار مملكته حتى ادخلوه القسطنطينية . فنحن 
اولى بالاذعان . فافلظوا له القول » وأيوا الا المحاربة › فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا 
بوحاصروهم للائة أشهر » ثم آن عمرا فتحها بالسيف وغئم ما قيها » واستبقى اهلها 
ولم يسب وجعلهم ذمة كأهل اليونة » قكتب الى عمر بالفتح مع معاوية بن جدع 
٣لكندى‏ » وبعث اليه ممه بالخمس » ويقال ان القوقس صالح عمرا على للاثة عشر الف 
«ديثار على ان يخرج من الاسكندرية من اراد الخروج » ويقيم بها من أحب امقام وعلى 
أن بفرض على كل حالم من القبط دينارين ٠‏ فكنب لهم بدلك کتابا ٠‏ 
(العرب) 


وا 


وكان المقوقس قد عاد فى غضون ذلك الى الاسكندرية ٠‏ وعلى الرغم, 
من أن ثيودور كان قد عاد الى المدينة ' الا آنه لم يرافق البطريق فى رحلته 
ال بابل » وكان ثيودور قد خسر كل معركة خاضها مع العرب » الا آن. 
مما يستحق الذكر بأنه فى هذه المرة » وبعد موت هرقل » كان يلحف. 
بوجوب استمرار المقاومة فى مصر ٠‏ ومن هنا تتبلج الحقيقة فى أنه لم بكن. 
موثوقا لدى المقوقس الذى أخفى عنه ولا ريب آنه ذاهب الى بابل للتوقيع. 
على صلح مع العرب ٠‏ وعندما عاد البطریق افلح کما يبدو فى اقناع نیودور 
باستحالة المقاومة آمدا آخر » مؤکدا له دلا ریب » بأن تعليماثه التى جلها 
من الامبراطور تأآمره بالتوقيع على الاستسلام ٠‏ 


وعندما نمى خبر الاستسلام الى أهل الاسكندرية استبدت بهسم 
موجة عارمة من السخط وماجت المجماهير وماجت وهرعت تذرع الشوارع, 
الى القصر » معثزمة الاقتصاص من البطريق » الذى استقبلته قبل شهرين. 
استقبال الفاتحين معتبرة اياه منقذها من العرب ء٠‏ وطلت حباة المقوقس, 
معرضة للخطر بعض الوقت ٠‏ ولكنه مالبث وبصورة متدرجة » أن افلح 
فى اقناع معارضيه بحتمية الاستسلام “٠‏ وقال لهم ان العرب قوم لايقاومون 
وان الله قد شاء أن ينحهم أرض مصر » مكررا ما قاله فى هذا الصدد نفسهة 
لعمرو بن العاص ٠‏ وسالت الدموع على وجتثية ٠‏ وهو يؤّكد لهم أنه فعل. 
لهم كل مافى وسعه ٠‏ وان غايةالمحاولات التى بذلها انقاذهم وانقاذ آولادهم 
وكنانسهم من الموت والدمار ٠‏ وتمكن بهذا الاسلوب الخادع من تهدئثة 
الجماهير التعسة اليحظل التى خانها وخدعها بمکر ودماء(ا) ۰ 

وليس فى امكاننا حتى الآن ٠‏ التاكد من الدوافع التى حملت 
المقوقس على حذا السلوك ء٠‏ فهناك من يقول بأنه كان رجلا ضعيفا عجوز1 
مسکیدا ء ولکن من الصعب علینا أن نصدق هذا القول ¢ عل ضوء مارآینادہ 
مثه من تصميم وقسوة فى اضطهاد الاقباط فيما مضى ٠‏ وهناك من تصور 
بان المقوقس كان يعتقد نفسه صديقا شخصيا لعمرو بن العاص وكان يأامل. 
فی أن يظل فى منصبه كبطريق لصر فى ظل الحكم الاسلامى » ولكن اذا 
کانت مثل هذه المطامح قد ساورته فعلا › فانه ولا ریب لم یحقق مدھا شيت" 
فقد ماٹت فی الواحد والعشرین من مارس ( آزار ) عام 1٤۲‏ آی قبل أن 
يحتل العرب المدينة ٠‏ 


(1) يدو المؤلف هنا على حقيقته بعيدا عن الموضوعية وكارها للعرب والمسلمين .٠‏ 
بنفث ء موم حتقده بيثل هله اللغة السافرة التى استعملها . (الممرب) 
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وآقر هيراقليو ناس فى القسطنطينية معاهدة الصلح هذه فى غضوف 
ذلك وكان اقراره من آخر الاعمال الغى قام بها » اذ خلع عن العرش فى 
غوفمبر (تشرين الثانى) عام 1٤١‏ نتيجة انقلاب عسكرى قام به الصار 
کونستانس »› وقامالانقلابيون بقطع لسان مارتينا وجدعآنف هبراقليو ناس 
م أبعد وهما عن العاصمة الى المنفى بين لعثات رعاياهما السابقين () ٠‏ 

و كان عمرو بن العاص فى فثرة ترقب استتسلام الاسكندرية ٠‏ قد 
داپ على انشضساء مدينة عسكرية لقواته حارج اسوار بایل » فقد رآی آن 
الاسىكندرية بوصفها ميناء على البحر الذى يسيطر عليه اسطول الروم » لم 
تكن صالمحة كعاصمة عربية ٠‏ وحرى بنا أن نذكر مدى اصرار عمر بن 
لطاب دائما على أن تظل آظهر المجيوش العربية في البلاد المحتلة هرتكزة 
الى الصحراء ولم يكن عمر ليقبل أبدا أن تفصل دلتا النيل بين الحامية 
العربية فى مصر وبين الجزيرة العربية ٠‏ اما بالنسنبة الى بابل ( اليونة) 
فلم تكن هناك جبال آو مياه تفصل بينها من ناحية وبين الصحارى العربية 


)1١‏ تختلف روابة الولف من جديد عن الروايات المربية . اذ تقوك ان عمرو بن 
االناص استخلف على الاسكندرونة بعد فتحها مبد الله بن حذافة في رابطة من المسلمين 
ثم انصرف الى الغسطاط . وكب الروم الى قسطتطين بن هرقل »> وكان اللك يومئد > 
بشبرونه بقلة عدد المسلمين عتدهم . وبما هم فيه من الدلة وأداء الجرية »> فبعث رجلا 
من أصحابه يقال له منويل ني الااصائة مركب مشحونة بالقاطلة . فدخل الاسكندرية 
وقتل من بها من روابط المسلمين إلا من لطف للهرب فنجا »> وذلك في سنة خمسوعشرين 
وبلغ عمرا الخبر فسار اليهم في خمسة عشر الفا » فوجد مقاتلتهم قد حخرجوا يعيثون 
خيها بلى الاسكندرية من قرى مصر فسادا فلقيهم المسلمون قرشقوهم بالنشاب سامة 
والمسلمون متترسون . لم صدقوهم الحملة » فالتحمت بيتهم الحرب » فاقتتلوا قتالا 
جحسديدا . ثم إن اولئك الاروام ولوا منهزمين . فلم يكن لهم ناهية ولا مرجة دون 
الاسكندرية ٠‏ فتحصنوا بها ونصبوا العرادات > فقاتلهم عمرو عليها أشد قتال : ونصب 
الجانيق فأخرب -جدرها » والح بالحرب حتى دخلها بالسيف ملوة فقتل المقاتلة وسبى 
الذرية ٠‏ وهرب بعش رومها الى الروم > وقتل عدو الله منويل وهدم عمرو والمسلمون 
جدار الاسكندرية وكان عمرو ندر ان فتحها ليضعلن ذلك . 

ويقول البلائرى : ووضع عرو على أرض الاسكندرية الخراج » وعلى إهلها. 
"الجربة » وروى أن القوقس اعترل أهل الاسكندرية حين نقضوا » فأقره عمرو ومن معه 
على امرهم الأول ٠‏ وروى أبيضا أنه كان قد مات قبل هله الفزوة . 

هده روايات الناريخ العربى . ويبدو ان الولف اثر أن يتجاهل قصة النقض 
موفتح الاسكندرية منوة للمرة الثانية لانها تهدم له كل نظريته المضالة التى اقامها والثى 
حاول أن بظهر قيهل أن الاسكندرية قد سقطت في ايدى المرب نحيجة ماأسماه بخيائة 
لقو قس لا نشيجة التصار عسكرى حتقه المرب بشجامتهم ٠‏ وهذا هو عين القضليل' . 

(المعرب) 


Yo 


المضيافة للعرب ٠‏ واطلق اسم الغسطاط على المدينة الغسكرية العربية' 
الجديدة » وتقوم مدينة القاهرة الحالية وضواحيها الآن على آثار مدينةة 
ممفيس القديمة ٠‏ ومدينة مصرٴ التۍ بنيت فى القرن السابع » والفسبطاط 
وقلعة بابل وميدان معركة هليوبوليس ٠‏ 

ويقوم الدليل على أن انهزامية المقوقس لم يكن لها ما يبررها » هذا 
اذا شنا ألا نسميها خيانته المرسومة )١(‏ من الحقيقة الواقعة » وهى آن. 
بعض مدن الدلتا رفضت أن تفتح أبوايها للمسلمين صلحا » حتى بعد 
ابرام هیراقليو ناس وعمر بن الخطاب لعاهدة الصلح؛ ولقد كانت مقاومعها' 
صلية رغم وضعها اليائس الذى نتج عن تخل البيزنطيين عنها » حتى أن. 
اخضاع شمال الدلتا استغرق من العرب عدة أشهر بين لوفمبر ( تشرين. 
الثانى ) عام 15١‏ ويوليو ( تموز ) عام ٠ ٦٤١‏ فلقد كانت آلمنطقة' 
بما ينتشر فيها من أقنية الرى التى لاتعمد ولا تحصى شاقة على عرب. 
الصحراء ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا فمن المحرى بنا أن نذكر » أن الاقباط 
حاربوا بكثشير من العناد.والصلابة حثى فى ظروفهم تلك التى لم تكن تحمل. 
لھم آی امل بالنجاح ۰ 

وفى وسعنا أن نستخلص من هذه العوامل كلها » دروسا عدة »ء 
ذات علاقة ماسة بأحداث عصرنا ٠‏ أول هذه العوامل أن المصريين كمحاربين. 
لم هز موا الا يسبب افثقار قاد تهم الى الكفابة )۲۷(١‏ واذا ماقارناحم بالعر ہب 


س 


(۱) صر الؤلف من جدید على نظریته التی جمارض مع كل احداث التار 
العربى ومع روايات الؤرخين . لغاية في نفس يعقوب » ستظهر واضحة قي الفقرة. 
التالية وهى وغبته في الفصل بين المرب والمصربين من ناحية والحط من شآن شجاعة. 
العرب من ناحية اخرى . (المعرب) 

(۲) يحاول الولف هنا أن يضلل قراءه ؛ وأن يصور لهم آن الحرب كانت في مصر 
بين المرب من ناحية والمصريين من ناحية اخرى ٠‏ مع أن الحقيقة التاريخية التى. 
لاتقبل النقض ولا الجدل هى آن الحرب كانت بين المرب والروم »¢ لا بين المرب 
والمصريين آى الاقباط »> ولمل من ناقلة القول أن يؤكد هنا أن الروم كالوا مستعمرين. 
لمصر ٠‏ لا من اهلها > وان الاقباط كانوا يكرهونهم أشد الكره ء لا اتبعوه س سياسات 
الاضطهاد الدينى التى اعترف بها الولف ٠١‏ ولهدا قان المصريين أى الاقبلاط وقفوا! 
موقفا سلبيا من الروم عند مزد العرب للبلاد » وعو مايؤكده جميح مؤرخى العرب . 

آما القول بان القادة المصريين كانوا بيفحقرون دوما الى الكفاية » فتضليل ولشويه- 
لكل حقالق العاريخ . اذ أن الجيوش المصرية في جميع العهود المسربية منها وقبل. 
العربية . قامت يفتوحات عسكرية عظيمة دللت ملى كفاية قياداتها » وحسن بلاتها . 
لكن المؤلف يريد أن ينفث سسموم حقده الاسود على المصريين ٠‏ ومن هنا نراه لا يتورعج 
حتى عن اختلاق الاكاذبب » وقلب الحقائق العاريخية . (الممرب) 


iA 


بوجدنا نهم كانوا بطيىء الحركة مغتقرين الى المبادرة ٠ء‏ أما اذا كان 
#لمصريون مرابطين فى قواعد عسكرية منيعة » فانهم يظهرون شجاعة فائقة 
واصرارا کبیرا على الدفاع ٠‏ وحم يرفضون التسليم حتى وان يأتوا فى 
وضع يائس ٠‏ وهناك مفارقة عجيبة بين العرپ والمصريين فى هذه النواءحى 
٠فالجنود‏ العرب يقظون »> سريعو الحركة » على استعداد للحسج فى المواقف 
.وتولی زمام المبادرة » وحم يكرهون الجمود والبقاء فى مركز ثابت » وهذه 
الفروق واضحة اليوم كما كانت واضحة فى القرن السابع ء مما يؤكد 
«الاختلافق العنصرى بين الفريقين نظرا لاختلاف خصائصهما ومن هنا 
بکون اليل العصرى الى اطلاق صفة العروبة المش بتر كة علیھ ہا محرد 
”تضلیل(۱) ۰ 

وتميل حقيقة اعداد السكان الى تأكيد هذه النتائج التى توصلت 
٠اليها ٠‏ فهناك اليوم فى حوض النيل الصغير عدد من السكان أكثر بكثر 
من عددهم فى الجزيرة العريية الفسيحة الأرجاء لاریب فی آن عدد سکان 
-مصر فى القرن السابع كان يربو على عدد سكان الجزيرة كلها ٠‏ ومح ذلك 
فلقد كان هؤلاء السكان القلة يشستيكون فی حروب فی وقت وأحد فی مصر 
.وفارس والعراق وسوريا وفلسطين ۰ وسرعان ماقدر لهم أن ينتشروا فى 
ء-شمال افريقيا أيضا » وفى الاندلس وفرنسا » وهکذا فان عدذ سکان 
االجزيرة العربية آيام الفتوحات الاسلامية ماكان ليترك هذا الآثر الكبير ف 
سكان بلد كمصر ٠‏ يضاف الى هذا آن العرب الذين هاجروا فى تلك 


)١(‏ ليس هناك من هو أكثر تضليلا من المؤلف نغسه . لقد وضع نصبا عيثيه 
لغايات استعمارية تدل عليها طبيعة العمل الدى قام به ثلائين عاما في الوطن العربى > 
.وحقده الاستعمارى الدفين على مصر ورائد المروبة جمال عبد الناصر ء أن يفصل بين 
المرب وبين المصربين « فقلب الحقائق التاريخية وشوهها ليصل منها الى استنتاجات 
خاطئة يحاول أن يدعمها بادلة أكثر منها خطاً . فهو يجسم ما يسميه بالفروق بين 
, خصائص العرب وخصائص الصريين ويهول فيها » ناسيا أن مثل هله الفروق » موجودة 
بين آهل لندن مشلا واهل مانشستر ۰ او بين أهل كنت وأهل ويلر ئي پلاده » او پين 
اهل بافاريا وأهل روسيا في الائيا »> ولو جانب الؤلف سبيل الهوى والفرض لحظة 
واحدة > لادرك أن العوامل الجغرافية وعوامل البيثة ٠‏ والطبيعة تلعب دورها قي خلق 
-مثل هده الفروق بين آيناء الشعب الواحد . فأهل اليمن مثلا يختلفون بعض الاختلاف 
عن أهل الحجاق ء وهؤلاء يختلفون صن أهل نجد ٠‏ مع آنهم جميما من اصل عربى 
,واحب » لايستطيع الولف ٤»‏ حتى ولو أوتى من القدرة على التضليل وقلب الحقائق 
«طاقات فة أن ينكره .. كن هذا القول الدى جاء به المؤلف نة استعماربة ممجوجة 
کثیرا مارايناها في كتنب خره من الؤلفين الغربيين وقي صحافة الفرب ووسائل أعلامه . 
(امعمرب) 


YY 


الايام كانوا جميعا من البدو » الذين لايستسيغون هذه التربة الغرينيه 
العميقة الموجودة فى مصر » ولا يستطيبون قنواتها الماثية التى لاتعد ولا 
تحصى أو حرارتها المحرقة المشبعة بالرطوبة ء٠‏ وقد اتجهت هذه القبائل 
فى حالات معينة الى الجنوب نحو الصحراء باتجاه السودان »› أو عبرت 
النيل لتهاجر غربا عبر الصحراء الى ليبيا » وقد يكون من المتعذر اليوم 
على بدوى الجزيرة العربية آن يفهم لهجة آمل الدلعا ٠‏ ولكنه يرى فى لهجة 
أهل ليبيا وشمال السودان كشرا من التعابر الشائعة عند آهل قبيلشه 
فى الجزيرة العربية(١) ٠‏ 

وليس من شك فى أن المنبع الرئيس لاختلاط الدم العربى فى مصر 
بعد الفتح انما نشا عن حامية الفسطاط ٠‏ وكان فى استطاعة الجنود 
العرب جريا علي مالوف تلك الايامآن يتزوجوا أكثر من واحدة منالمصريات. 
وآن بقتنوا مالا عد له من الجوارى ء وليس ثمة من شك فى أن الذربة 
الناجمة عن هذه الاوضاع لدعى الاصل العربى لانتمائها الى آباء عرب 
وتعود هذه الذرية فتبنى بزوجات من المصريات › ولا تمضى عدة أجيال 
حتى يكون نسل الصحابة قد أصبح مصريا صميا ٠‏ 

ويؤكد المؤرخون بالاضافة الى كل هذا أن عددا من الاقباط قرر عند 
ابرام صلح الاسنكندرية التحول الى الاسلام » رغبة نهم فى احلاص من. 
الجزية والضرائب الغقيلة آولا والوصول الى مركز المساواة مح الفاتحين. 
المنتصرين فى الميدان الاجتماعى » وقد مال المؤرخون الى اعتبار مؤلاء من 
العرب > وهو خلط فكرى بين العنصر والدين ٠‏ 

وفتحت الاسكندرية فى سېتمبو عام 1٤۲‏ آبوايها للعرب طبقا 
للاتفاق ٠‏ وانتاهت الى الآبد سيطرة البيزنطيين على مصر ٠‏ 


HX 


وكان من النتائج البارزة لفتح مصر على يد عمرو بن العاص وصوله 
رسالة من الخليفة الى القائد الظافر › يقول فيها آن آلانباء التى وصلت ال 


() اسععاجات خاطلة تعوم على فرضيات سخيفة » والا متى كانت الاختلافات 

في اللهجات دليلا على خلاف في المتصر . لقد كانت لكل قبيلة من القبائل المربييسة 

ومازالت لهجتها الخاصة بها » كما آنڻ سکان كل مدينة بختلفون يي لهچتهم هن سكائ 

مدينة مجاورة في وطن واحد . ولعل الولف لاينسي وان تناسي » ان هكا الاختلاف في 
اللهجات موجود في بلاده انجلترا ٠‏ بين مقاطمة وأخرى ء بل وبين مدينة ومديئة ٠‏ 
شري 


VA 


«المدينة تفید آنه » آی المقائد أمتبح ثريا يملك المتاع والرقيق والآنية والحيوان 
مما لم یکن له عندما ول مصر ۰ ورد عليه عمرو قاثلا : ان آرضنا آرض 
.مزروع ومتجر » فنحن نصيب فضلا عما نحتاج اليه لنفقشنا » فكتب اليه 
.الخليفة الصلب يقول : انى قد خبرت من عمال السوء ماكفى وكتابك الى 
كتاب من قد أقلقه الآخذ بالحق ء وقد سنؤت بك ظنا ٠‏ وقد وجهت اليك 
«محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك » فاطلعه طلعة » وآخرج اليه مابطالبك 
واعفه من الغلظة عليك ء قانه برح الحفاء ٠‏ وهكذا ثرى الليفة بصادر 
سما كبيرا من ثروة القائد الظافر وهو فى آرج انتصاراته ولیس ثمة فى 
"التاريخ احداث كثيرة تماثل هذا الحادث البارز ٠‏ 


وعندما جاء .محاسب الخليفة محمد بن مسلمة ء٠‏ ليقاسم عمرا ثروته 
٫قال‏ عمرو كما تذكر الروايات ٠٠‏ ان زمانا عاملنا فيه ابن حنتمة هذه 
المحاملة - يعنى عير بن الطاب لزمان سوء ء٠‏ لقد كان العاص باہس از 
بكفاف الديباج ٠‏ فقال محاسب الليفة : « مه لولا زمان ابن حنتمة هذا 
,الذى تكرهه ٠‏ ألفيت معتقلا عنزا بفناء بيتك يسرك غزرها ويسوؤك 
بكاؤها » فقال عمرو ٠٠١‏ « آنشسدك الله آلا تخبر عمر بقولى » فان المجالس 
.بالامانة» ٠‏ فرد .محمد بن مسلمة قائلا : «لاأذكر شيشا مما جرى بيندسا 
بوعمر حى» ٠*‏ ولا ريب فى أن هذا الحوار الممشح القصير الذى دار قبل نحر 
من ألف وئلثماثة عام ٠‏ يعبر نموذجا للنكتة العربية الساخرة ٠‏ ولا 
دیب فى أن ماينطوى عليه من وضوح يقنعنا كل القناءة بصدقه ٠‏ 


ويميل كل عصر من العصور الى آن ينسب الى العهود التاريخية 
,الاخرى العقلية الحاصة به ٠‏ فلقد تسنب أسلافنا من ذوى التفكير الدينىء 
.الفتوحات العربية الى الحماس الدينى الاسلامى ٠‏ أما قى عصرنا المهادى 
.الحاضر .» فقد أصبح من المالوف آن تنسب مثل هذه التفجراب للطاقة › 
إلى الدوافح الاقتصادية > والى ضغط المجاعة فى الجزيرة العربية ٠‏ ولكن 
هذا الجادث وحده يعتبر كاقيا لنفى مثل هذا الافتراض ٠‏ فلو قبلفا 
,بالنظرية القائلة بتعلقات خالد بن الوليد وعمرو بن العاص الدنيوية › 
.فما الذي يدقع مثل هذين القائدين الظافرين » وحما على رأس جيشهما 
:إلى تسلیم .ما پلکانه من ثراء دون آی تافف آو تذمر » الى رسول فرد آعزل 
أوفده الخليفة العارى القدمين الرابض بعباءته المرقعة فى المدينة ؟ ليس ثمة 
ءمن خلاف .فى أن عناك ٠ردا‏ واحدا على هذا السؤال ٠‏ انها المعنويات العظيمة 
.إلتى ساادت 'اللمجتثمع کله نداد ۲ ھی التى مکنت عمر نن الخطاب من 
.سلوك مثل هذا 'السلوك 'الصارم مح قادته العسكرين وولاته ٠‏ وعندها 


۳7۹ 


فقارن هذا الوضع بما كان عليه بلاط القسطنطينية من تتابذد وآنانية 
وتقسم الى أحزاب ودساائس تحاك وراء الكواليس تعيين لنا الحقيقة 
الناصعة › فی اسباب انشصارات العرب العظيمة 3 


تواريج بارزة 


احتلال نيكيو ( زاوية راسين ) ۳ من مایو (ایار) ٩٤۱‏ 
موت الامبر اطورقسطنط نآ کر آبناءهرقل ۵ من مايو (ایار) ٩1٤١‏ 
غودة المقوقس بطريق الاسكندرية ٤‏ من سبتمپر (ایلول) “٤۱‏ 
اجتما ع المقوقس بعمرو بن‌العاص‌ف بابل ۸ من نوفمبر (تشرين الثانى» 
وتوقيع اتفاق التسليم 1٤1‏ 
نفی مارتینا وهبراقليو ناس لوفمبر (تشرینالشانی) "1٤2۱‏ 
موت القوقس ٩‏ من مارس ر آذار ) “٤۲‏ 
العرب يحتلون الاسكندرية ٠‏ سبتمبو (آیلول) ٦٤۲‏ 
4 23 ات مد رة 

عمرو بن العاص القائد العام فی مصر 
يودور القاد العام للروم 

خلفاء هرقل 
الامبراطور قسطنطن ابن هرقل 
الامبراطورة مارتينا وولدها هیر اقلیو لاش 
الامبراطور كونستائنس لجل قسطتطن 


۸۰ 


فح التتوح 


« يرد الرب جميع هؤلاء الامم من آمام وجوصسكم 
فترئون مما آكثر واعظم منکم ۰۰ 

لا يقف انسان فى وجوهكم » فان الرب الهكم يلقى 
ذع رکم ء ورھپتکم عل کل الارض التی تطاونها كما 
وعد کم 4“ + 

= سفر ثليه الاشتراع = الفصل الادی عشر = ۲٠‏ 

eee 

« كانت الدعوة الى ميدان الفتال بالنسية الى العرب 
الأول أشبه ما تكون بالدعوة الى وليمة عرس ¿ وكان 
هؤلاء الرجال مع شراستهم فى القتال شديدى السائة 
بعد النصر قاقد حفظوا عهودهم تمام الحفظ ء وآمنسمع 
عن جازر لا تمییز فیها قد ارتکبوها ء ولم یکن ممایشین 
جيوش رومة دقارس آن ينتصر عليها مثل هؤلاء 
الئاس « *+ 


قریمان = تاريخ العرب 


HER 

« يتميز اتعرب بالعنف اذ صاغت طبيعة الحياة 
الخشنة التى عاشوها خصالهم » الى آن أصبح العنف 
طبيعة ثانية لهم ٠‏ وهم ء والحق يقال » يلعمون باخياة 
القاسية اذ انها تمكنهم من تحطيم نير السلطةعن رقابهم 
والخلاص من السيطرة السياسية عليهم » ومشل هذه 
لطبيعة تتعارض مع انتشار الحضارة ء واخر ۱ بعتبر 
کل عربی نفسه آعلا للحکم ولذا یندر آن تټجد مهم من 
يلعن طواعية لسيطرة الآخرين > ٠‏ 

مترجمة عن الانجليزية ٠‏ مقتبسه هن ١ابن‏ خلدون 


ا ا 

تايعدا فى الفصل التاسع من هذا الكتاب هزيمة يزدجرد ثانية فى 
جلولاء عام 1۳۸ ميلادية » ورآینا با موسی الاشعری یوالی انتصاراته فى 
الاهواز حيث احتل رامهرمز والسوس وتستر » لكن الحليفة كان قسد 
آصدر آمرہ الى سعد بن آبی وقاص بعدم تجاوز جبال زاغروس » مما آدی 
الى توقف القتال بين العرب والفرس »› مدة ثلاث سسنوات يعد معركة 
جلولاء ۰ 

ولكن ملك الفرس الفتى لم يكن قد قرر بعد الاعتراف بالهزيية ٠‏ 
ولذا راح يوفد رسله ال حکام الامارات التی لم یکن العرب قد احتلوها 
بعد يأمرهم بان يجندوا أكبر عدد من الرجال ٠‏ ون يرسلوهم للانضواء 
تحت رابة الملك ء وھکذا تم فی عامی ۰ و E‏ بناء جیش جدید فی 
فارس ووصلت أنباء هذه الحشود الى سعد بن آبی وقاص » وهو فی 
قيادته فى الكوفة » فراح يبعت بها الى الخليفة فى المدينة مناشدا اياء 
الاسراع فى ارسال النجدات ٠‏ 


وکان عمر » بما عرف عنه من حيوية » عند حسن ظن قائده ۰ وراح 
يستصرخ القبائل ارسال الرجال من أبناثها » معلنا عزمه على قيادة الجيش 
الجديد بتفسه الى فارس وعاد فسمح لصحابته بان يحولوا بينه وبين 
السفر بنغفسه(١) ٠‏ وأرسل القوات الى العراق منتدبا لقيادتها التعمان بن 
مقرن » أحد الانصار من آهل المدينة » وکان‌يتولى أنذاك رتلا فى الاحواز ٠‏ 
ومخولا اياه الاشستباك بجيشه الجديد مع جيش يزدجرد ٠‏ وصدرت 
الأواهر فى الوقت نفسه الى الجيش العامل فى الاهواز بان يرسلل فصيلا 
لتعزيز جيشس النعمان بن مقرن وبأن يواصل التقدم هو فى الاهواز »> 
ليحول اتجاه النجدات الفارسية اليه ٠‏ 

واتحرك النعمان بن مقرن باتجاه حلوان » حيث وردت اليه الائباء 
بآن الفرس قد اجتمعوا فى نهاوند الواقعة وسط السهل القائم على الطرف 
الآخر من جبال زاغروس » وقيل ان جيش المسلمين كان يعد ثلاثين الفا ٠‏ 
وان جيش الفرس » كان يعد أكثر من ذلك بكثير لكنئى آشك فى صحة 


(1) غمرة مضللة من جديد ؛ من جانب المؤلف » ليظهر عمر بن الخطاب » رضي 
الله عله بمظهر المروقف عن السي بنفسه الى الحرب . (المعرب) 


TAY 


هذه الارقام من الجانبين » واعتقد ان الجيشين كانا أقل منذلك بكثير() ٠‏ 

ولا ريب فى ان الصورة التى وصلت الينا عن معركة نهاوند لا تقل 
غموضا عن الصور السسابقة ¢ التى وصلتنا عن المحارك الاخرى ء ولکن 
يبدو لنا ان الفرس كانوا يحتلون موقعا خصبا يرفضون الخروج منه 
للقعال ٠۰‏ وكانوا قد نشروا على الارض القائمة آمام خطوطهم الدفاعية 
مسامير من الحديد تثقب حوافر الجياد ٠‏ بحيث يتعذر على الفرسان أن 
بقتربوا من هذه الخطوط ٠‏ وذحل العرب من هذا الاسلوب الجديد ء الذى 
يعتبر آول تطبيق لنظرية زرع الالغام ٠‏ وعقدوا مجلسا حربيا يتداولون 
فيه الرآی * وشهده عدد من قادة العرب ومحار بيهم البارزين ٠‏ وكان 
عبد الله بن عمر يتولى قيادة المهاجرين والانصار من أهل المدينة » وكان مع 
ا لجيش أيضا جرير بن عبد الله شيخ بنى بجيلة » وابو موسى الأشعرى 
عامل البصرة على رأس قوة من آهلها » وطليحة الاسدى أحد أنبياء الردة 
الكاذين ٠‏ وكان طليحة قد أبلى بلاء حستا فى مع ركة القادسية ٠‏ فنقدم 
الآن الى المجتمعين برآى » أشار فيه بان يتظاهر جزء من جيش المسلمين 
بالهجوم على مواقع الفرس » ثم يدعى الهزيمة والذعر » فاذا ماولى هذا 
القسم هاربا ۰ فان الفرس قد تستهويهم الحماسة ء فيځرجون من مواقعهم 
لمطاردته وآنذاك يهاجم بالجزء الاكبر من جيش المسلمين ويشتبك معهم فى 
القتال فى الارض العراء (۲) ٠‏ ا 

وأقر النعمان خطة طليحة ٠‏ وعهد الى القعقاع البطل » بمهاجمة 
مواقح العدو على رس رجاله من ہنی تمیم ۰ وأدار العرپب ظهورهم بعسدك 
معركة صورية متظاهرين بالهزيمة والفوضى واستخف النصر بالفرس › 
الذين ثملوا بنشوة الظفر أخيرا » فخرجوا من حصونهم ومعسااقلهم ٠‏ 
يتقدمهم الرجال » يلتقطون المسامير من حقول الغامهم .٠‏ ليطاردوا فلول 


(ا) يشكك الولف قي صحة أرقام المؤرخين المسلمين دون أن يورد سببا أو مبردا 
لتشکیکه مع ان المۆرخین بۇكدون آن جیش الفرس کان يبلغ ستين الفا أو مائة آلف . 

(۲) يبدو ان العرب انوا قد آلفوا مثاورة استفران العدو الى القتال > منك 
ايام الجاهلية . واتبعوها في المارك التى خاضها النبى . وقد جاء ذكرها في القرآن 
الكريم اذ قال تعالی ف سورة الانفال .. « ياأبها الدين "منوا اذا لقيتم الدين كفروا 
زحفا فلا تولوهم الادبار ¢ ومن يولهم يومئلد دبره الا متحرقا لقتال 1و متحيرا الى فة ٠‏ 
فقد باء بغضب من الله » وماواه جهنم » وبئس المصي »> . 


الى فتح بريطانيا ٠‏ (المعرب) 


م/٠٠‏ و١۲‏ الفتوحات العربية 


العرب المنهزمة وفجآة رآى الفرس آنفسهم يواجهون الجيش العربى الذى 
.كان مختفيا عن النواظر ٠‏ وفاتت فرصة التراجع ورتب الفرس صفوفهم 
للمعركة على أفضال شكل ممكن ٠‏ 

وعندما أمر النعمان رجاله بالهڃوم »> هتف العرب بصوت واحد ٠٠‏ 
« اللهم انصر الاسلام وثيت كلمة المسلمين > واندفعوا كرجل واحد على 
أعدائهم ۰ وکان النعمان يقف فى طليعتهم» حاملا راية القيادة بيده ويتقدم 
صفوف المهاجرين ء فأصابه سهم نفد من خاصرته » وسقط عن ظهر 
جواده ٠‏ واختطف حذيفة بن اليمان الراية من يده » وكان الحليففة قد 
آمر يان بتولى القيادة فی حالة استشهاد النعمان »> فتولاها فعلا » واشتد 
وطيس القتال » وكثر عدد الضحايا وأخذت الجياد تعش بجثث القتلى 
وتخوض فى بحر من الدماء وعندما حل المغخيب كانت صفوف الفرس قد 
انهارت وركنوا الى الهزيمة ٠‏ حتى ان بعضهم اضطر الى الهرب عن طريق 
الحقول اللأى بالمسامير التى زرعوها حم بائفسهم وتحطم الجيش الفارسى 
پکامله آثتاء عملية المطاردة > وقتل القائد الفارسى انان هربه ۰ 

وفرض العرپب حصارهم عل مدينة نهساوند القريبة » فاستسلمت 
للعرب الظافرين صلحا ٠‏ وجمع العرب كثيرا من الغنائم بينها صندوقان 
مليثان بالذهب والحجارة الكريمة فبعثوا بهما الى الخليفة فى المدينة ٠‏ 
وروى الرسول الذى حمل الانباء والمجوهرات الى الخليفة انه جاء الى 
المدينة فوجد الخلىفة وقد راث عنه الخبر » وهو يتطوف المدينة ٠‏ ويسألء 
فلما رآنى قال : ويلك ما وراءك ! فحدثته بحديث الواقعة ٠‏ فقال مافعل 
النعمان ؟ قلت : قتل » قال انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ ثم بکی » فقلت : 
قشل وال »> فی آخرين لا أعلمهم » قال : ولکن الله يعلمهم ۰ 

وعندما حدثه الرسول عن الصندوقين آمر الخليفة بوضعهما فى بيت 
مال المسلمين ولكن وجود حذه الثروة الطائلة أثقل على ضمير الخليفة ٠‏ 
فلما أصبح الصباح استدعى الرسول وقال له : اذهب بهما فبعهما ٠‏ ثم 
اقسم منهما بين المسلمين وحكذا بعد آن 'تخلص فى رآيه » من هذه الثروة 
التى تعود الى الحكومة بمثل حه الطريقة الناجحة عاد الرجل الشيخح 
الطيب » الى أعماله اليومية مرثاح البال مطمثن الضمير دون أن يخشى 
حسابا من آحد ء۰ 

ولعل هذا الحادث ء اذا صحت روايته يعثبر مهما وطريفا ٠‏ اذ 
يظهر تمام الظهور بساطة الاجراءات الادارية فى الامبراطورية الجديدة > 
حتی بعد تسح ستوات من انتصاراتها الدائمة الامتداد ۰ فلقد کانت موارد 


A٦1 


السولة المالية لا تزال تسلم شخصيا الى الخليفة قى بيته المتواضع المبنى 
من الطين والقائم بجوار المسجد ء ويبدو انه كان يشعر ببعض الاضطرات 
فی فکره وضمیره من جراء التمييز بين مايملكه » وما تملكه الدولة ٠‏ وكان 
بحس بالالم من رؤيته هذه الكنوز الضخمة فى حوزته ٠‏ ولحل من الطريف 
أن بلاحظ المرء هنا » أنه امر الرسول بحمل هده الجواهر بعيدا دون ان 
یکر فی آخذ ایصال منه » آو بتسجیلها فی حساب *۰ ولیس غریبا آن بعض 
القواد العسكر يي العرب وبعض آمراء المقاطعات دد غدوا أترياء ٠‏ ولعل من 
الجدير بنا أن نلاحظ أبضا ان الرسول عاد يحمل هذا الكنز فيقطع 
الجزيرة العربية كلها عرضا ٠‏ وهى ملأى بالقبائل آلتى اشتهرت من قبل 
ومن بعد بميلهها الى السلب » دون أن يذكر المؤرخون ان الرسول كان 
مصحوبا بحرس أو متخذا ية احتياطات اخرى(ا) ٠‏ 


(إ) هذا هو التشويه بعينه » بل هذا هو التضليل . فا)ؤلف يريد أن يطعن ني 
١لقادة‏ امسلمين الادل وقي امراء الامصاار » وان يشوه سمعتهم متهما اياهم بالثراء على 
حساب بيت مال المسلمين » كما يمقي تي تشوبهه وتضليله قيطمن القبائل الربية كلها 
بتهمة اليل الى السلب . 

والرد على الؤلف بسيط ء فالعروف أن الخلفله كانوا يولون قيادة الجيوش 
وامارة الامصار الى الصحابة الاول . وهم معروفون بتقاهم وتمسكهم بالاسلام الدذى 
يحول بينهم وبين ابتراز مال المسلمين ٤‏ يضاف الى هذا أن الخليفة كان دقيقا وشديدا 
ف محاسبته لعماله حتى ضرب الثل بشدته وكان باخا منهم اموالهم الخاصة التى 
کسبوها بجهودهم وجهادعم لجرد الاشتباه . والامثلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحصي 
اما اذا كان بعضهم قد اغتنى خملا فان ثروته لم تجمع سن ابتزاز أاموال المسلمين وانما 
من حصتهم تي فنائم الحروب »› ومن اتجارهم بالاموال التى چمعوها ها 

اما بالنسبة الى القباثل العربية » فقد يكون رأى الؤلف فيها صادقا باللسية 
الى ايام الجاهلية او الى الايام الاخيرة . بعد ان ضعف احساس اقرادها يالاسلام آمل 
في تلك الايام » اى في صد الاسلام ٤‏ فلم يكن هناك نهب أو سلب مطلقا ٠‏ امامل عدة 
منها قوة الاسلام قي تفوس المرب » وهى القوة التى يت وجودها يالفتوحات المظيمه 
التى حققوها » ومنها قوة الحكم الاسلامى الذى يمنع السلب والنهب ٠.‏ 

ولعل خر ماتكمل به هذا التعليق أن ندكر ان الرسول الذى حمل المجوهرات 
كان يدمى السائب بن الاقرع »> وهو من الانصار ومن صحابة رسول الله فهو مؤتمن عند 
التعمان بن مقرن الذدى حمله الصتندوقين ومؤتمن عند الخليفة الذدى أماده بالصندوقين 
ليتولى بيعهما وتوزيع لمنهما على المسلمين ٠‏ وهذا الالتمان نفسه هو بمثابة ايصال أو 
حساب ٤»‏ ولا ریب في أن معرفة المرب بأنه رسول الخليفة حمابة له آقوى من حماية 
الحرس والجند وقد عاد بالصندوقين كما يؤكد الؤرخون المرب الى الكرفة فباعمهيما 
الى شلب من قريش يقال له عمرو بن حريث اشتراهما باعطية الدرية + والعاتلة ٠‏ ثم 
ائطلق بأحدهما الى الحرة فباعه بما اشترى به الصئدوقين وفضل الآخر لديه فكان 
ذلك أول لهوة مال اقخله . (المعرب) 


YAY 


وعاد الرسول بالمجوحرات الى الكوفة » فباعها الى شاب من قريش 
وعاد الشاب فباع أحد الصندوقين فى الحرة بالشمن الذى دفعه هو 
للصندوقين محنفظا بالآخر ليبيع محتوياته جوهرة جوهرة ٠‏ وقد مكنته 
الصفقة من أن يضع حجر الزاوية لثروة طائلة جمعها » ويبدو من هذا ان 
ضمائر المسلمين جميعا » لم تكن كضمير الخليفة بالنسبة الى موضوع 
الثروات الدنيوية )١(‏ ء 

واحتل العرب مدينة حمذان بعد معركة نهاوند » وهى المدينة التى 
اشتهرت باسم «اكياتانا»ء فى التاريخ القديم » ولم يستطع الفرس بعد 
نهاوند أن يجمعوا جيشا يدفعون به الى الميدان وض معركة أساسية ٠‏ 
وليدو أحهمية هذا النصر النمائى » من الحقيقة الأواقعة وهی ان العرب 
أطلقوا على معركة نهاوند اسم «فتح الفتوح» ٠‏ ولقد كان من سوء طالع 
یزدجرد » انه ارتقی وهو لا یزال غلاما عرش امبراطورية كانت تسیر فى 
طريق الهزيمة والانحلال ٠‏ وقد لجا الملك الى مديدة الرى بعد موقعة 
نهاوند ٠‏ وهى مدينة لا تبعد كثيرا عن طهران الحالية من ناحية الجنوب ٠‏ 
وکان داریوس الثالث قبل نحو من آلف عام قد سار علي تفس هذا الدرب 
عندما کان فارا مام جیوش الاسكندر الذى لا يقهر ٠‏ 

وکان عمر بن الطاب قد بکی لوت النعمان بن مقرن » واختار 
اخاه نعيما لتولى قيادة جيش نهاوند جريا على ما آلفه العرب من أن يقوم 
قريب القتيل باخ الثار لقريبه ٠‏ 

ولعل من الاضواء الكشسافة البارزة التى يمكن تسليطها على روحية 
العرب فى هذه الايام الاولى من الفتح » هى الطريقة العرضية المر تجلة التى 
كان الخليفة يتبعها فى موضوع الاقدمية بين قادة الجيش ٠‏ فلقد سبق لنا 
ان رأينا كيف آقال عمر بن الخطاب خالد بن الوليد »ء الذی کان قد بلغ 
من الشهره ما لم يبلغه آى قاد آخر فى عصره » مع ذلك فقد ظل خالد 
يعمل تحت آمرة أبى عبيدة بل تحت أمرة عياض بن غنم وهو قائد کان 
مغمورا حتى ذلك الحين ٠‏ وأذا صحت الروايات الشاريخية فان النعمان بن 
مقرن کان حتی وقت قصبر يعمل فی الاهواز تحت امرة آبی موسی 


(1) كيف يسمح مؤلف مثل هلا يدعي الموضوعية لنفسه أن يجىل من حادث فرد 
واحد وسيلة لاصدار حكم مام على شمائر السرب كلهم ٠‏ ان مثل هدا القول لا ييمسد 
الؤلف عن الموضومية التى يدميها للفسه فحسب » بل يحكم عليه حكما قاطما بالهوى 
والفرض والتحامل على العرب ومحاولة تشويه تاريخهم القشديم بعد أن شوه تاريخهم 
الحديث ٠‏ (المعرب) 


AA 


الاشعرى ٠‏ وذلك قبل ثوليته القيادة العامة للجيش الذى خاض معركة 
نهاوند ٠‏ وعلى الرغم من هذه الحقيقة فان الخليفة أمر قوة من الاحواز 
بالتوجه الى نهاوند لنصرة التعمان وكان على رأسها آبو موس الذى غدا 
الآن مرءوسا للنعمان ء٠‏ بعد آن كان قبل فترة قصيرة ريسا له ٠‏ 

ولعل أهمية هذه الحوادث تت ركز فى الحقيقة الواقعة وهى ان إلغارة 
الشخصية تعتبر من أحهم مظاحر الضعف فى الشخصية العربية ٠‏ وحتى 
فى يومنا هذا فان المنافسات وعوامل الغبرة والحسد بين القادة المختلفين 
فى الجيوش العربية النظامية تولد مصدرا دائما للقلق عند حكوماتها ٠‏ 
وقد قدر لهذه العوامل أن تتفجر ثانية قبل انقضاء سنوات طويلة على 
وفاة عمر بن الخطاب » وهو تطور يساعدنا على تأكيد ما تميزت به أيام 
الفتح الاولى من حماسة مثالية » واخلاص لا مثيل له ء٠‏ ولقد كانت هذه 
الروح العامة قوية فى تلك الايام الى الحد الذى مكن الخليفة لا من حرمان 
القادة الظافرين من الثروات التى جمعوها قحسب » بل ومن اهمال 
أقدمياتهن وخدماتهم السابقة عند حملهم على اطاعة بعضهم البعض ٠‏ 

KRN 

كان عمر ين الخطاب قد أمر سعد ين أبى وقاص بعد مع ركة المدائن 
بعدم القيام بأية محاولة لاجتياز جبال زاغروس ٠‏ وقد بين فى رضالته له 
ان سهول العراق الخصبة كافية للعرب ء وان الجبال تؤلف حدا صالحا 
بينهم وبين الفرس » كما تؤلف اليوم بالفعل ٠‏ ولكن يزدجرد :+ كما ظهر 
لنا » لم يكن راضيا عن قبول مثل هذا الحل الوسط ٠‏ فعندما أخذ يجتد 
الجيوش راح سعد ينقل آلى الخليفة نيات كسرى فى استعادة العراق ٠‏ 
وھکذا رآینا العرب یضطرون الى ایفاد جیش جدید قابل جیش کسری 
وهزمه فى نهاوند ٠‏ وهكذا وجد العرب أنفسهم أيضا شواء أشاء الخليغة 
ام لم يشا » وراء جبال زاغروس . وكان من المحال أن يقفوا عند هذا 
الوضع » أو ان عمر لم يرغب بدوره فى وقوفهم الآن ٠‏ بعد أن آدرك ائ 
آخر جيش فارسى قد تحطم ولذا عاد يرسل تعاليمه الجديدة الى قادته فى 
فارس » آمرا اياهم بمطاردة العدو بلا هوادة ولا اشفاق الى آى مكان يفر 
اليه ۰ 

وقد تراجح يزدجرد الشاب الى الرى ء يتبعه نعيم بن مقرن ٠‏ بينما 
عاد آبو موسى الاشعرى الى الأهواز والى متابعة غزوه لامارة فارس ٠‏ وكان 
اسفنديار شقيق القائد رستم الذى قتل فى القادسية منصرفا الآن عند 
سواحل بحر الخزر (قزوين) الجنوبية الى جمع قوات جديدة تحارب دفاعا 
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عن املك ٠‏ وسارع نعيم بن مقرن الى ملاقاته حيث نشبت معركة جديدة 
الى الجنوب من الرى فى عام 1۳ هحزم فيها اسفنديار وآخذ آسيرا بعد 
أن تفرق جیشسه بددا ۰ واحس القاٹد الفارسی اسفندیار بالیس من نجاح 
الفرس » فتحول الى جانب العرب ء٠‏ وأخذ منذ ذلك الحيل يعينهم قى 
عملياتهم ٠‏ واتجه يزدجرد بعد ذلك تحو الجنوب ولجاً الى مقاطعة اصبهان 
(أصفهان) وصدرت الاوامر فى غضون ذلك الى حديفة بن اليمان » الذى 
تولى القيادة فى نهاوند بعد مقتل النعمان بالتوجه لغزو اذريبجان ٠‏ 

مازال اسم الرومان » الذى كان البيزنطيون لا يزالون يستعملونه 
حتى تلك الایام مرتبطا فی اذهاننا ما فى الحكم الجمهورى من فضاثل 
بيتما نتصور ملوك فارس القديمة طغاة شرقيين يدفعون الى المعارك للقتال 
نيابة عنهم عشرات الآلوف من العبيد الارقاء الذين لا حول لهم ولا طول ٠‏ 
لكن سير الفتوحات العربية لا يؤيد صحة هذا الاغراق فى تبسيط الامور 
فما کادت جیوش الروم تھزم حتی کان سکان سوریا وفلسطین ومصر 
يحنون رءوسهم خضوعا للئير العربى ٠‏ ويبدو آن الحكم فى الامبراطورية 
الرومانية كان متم ركزا فى القسطنطينية ء٠‏ فاذا ما توقف الامبراطور عن 
المقاومة أضحت الامارات مشلولة عاجزة ٠‏ ولم نشهد جاعات تنبض بالياة 
تنقاوم مقاومة محلية احتمال فقدها استقلالها ۰ ما فی فارس »ء فکان 
الوضع مختلغفا مام الاختلاف »› اذ على الرغم من ان الشاهنشاه هو الر ئيس 
الاعلى من 'الناحية الرسمية » الا ان نظام الحكم كان الى حد ما اقطاعيا ٠‏ 
وكان النبلاء المحليون يملكون من السلطات فى اماراتهم ء٠‏ مامكتهم فى 
حالات كثيرة من اطالة المقاومة » حتى بعد أن غدا الشناه لاجثا طريدا ٠‏ 

وهتاك بالتأکید عوامل أخری اأسهمت آيضا فى استمرار الصراع فى 
فارس مدة طويلة بعد الاعتراف بالحكم العربى اعترافا كاملا فى مقاطعات 
شرق البحر المتوسط ٠‏ وآول هذه العوامل كما اعتقد وجود الججال فى 
فارس وهی عقبات توقف فی کل مکان أو تعرقل على الاقل سير الزحف 
العربى ٠‏ وثانى هذه العوامل أن تسلل العرب القديم العهد من الجزيرة 
العربية الى سوريا وفلسطين والعراق » قد أمن للفاتحين آالعرب أعداء 
ليسوا صلابا فى عدائهم ٠‏ ان لم نقل بحلفاء من رجال الطابور الخامس > 
اما القرس المقيمون الى الشرق من جبال زاغروس » فلم تكن لهم أية صنلات 
نسميها آحيانا بالمنوسطية » ومن هنا كان اخضاع القرس أكثر مشقة 
وعثاء ع العرب من اخضاع غارهم ٭ کما کانوا من آوائل الشعوب التى 
ارت على سيطرة العتصر العوبى ٠‏ 
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ولكن على الرغم من آن القدر شاء آن تستمر المقاومة الفارسية المحليهء 
بضع سنوات اخرى الا أن الشاه لم بستطع ثانية تجهيز جيشس 
قوى لخوض القتال » واتخذت عمليات العرب فى فارس بعد معركة نهاوند 
شكل عمليات ضغط بطيثة ومستمرة فى عدة مناطق متغفرقة واسعة ولكن 
دون أية معارك حاسىمة أو حملات دراماتية من النوع الذىيستاثر باهتمام 
المؤرخ أو يلهبحماس الشاعر أو الانسان الوطنی ٠‏ وکان العرب پتقدموں 
فی کل سنةعدة أميال الى الإمام و تسقطل فی أيديهم عدة مدن بعد حصارها 
آو بعد ثورتھا ۰ کما کان عدد من الزعماء المحليين يتحول الى جانب العرب 
فی کل عام ۰ ویکفی إن نقول هنا ان العرب استولوا على اصبهان فى 
عام 1٤١‏ بعد أن وافق أهلها على دفع الجزية والخراج ٠‏ 


وكانت خطوط فواصلات العرب قبل معركة القادسية تمر كلها .على 
الرغم من طولها الذى يبلغ ستماثة ميل عبر الصحارى العربية نفسها 
أما الآن فقد بات طولها يبلخ ألغا أو الفا ومائتين من الاميال عبر أراض 
معادية » وانهار عظيمة وسلاسل جبلية شاهقة » وعبر ممرات تغطيها 
الثلوج معظم آيام السنة ٠‏ واذا ما نظرنا الى اتفاقات الصلح التى عقدت 
فى هذه الآونة » وجدنا انها تضمنت بنودا تنص على أن يقدم الفرس الى 
القوات العربية التى تمر بهم المأوى والغذاء ٠‏ وكان كل من يهاجم عربيا 
شعرض لعقوبة الموت ê‏ و کان الفرس الذين عقدوا اتفاقات مح العرټ ¢ 
قد حصلوا على موائثیی تمن لهم حقوقهم أما اذا ثبتت عليهم تهمة الاعتداء 
على المسلمين فانهم يعرضون أنفسهم لعقوبة اخماد ثورتهم بالقوة ٠‏ والى 
الغاء الاتفاق الذى سبق لهم ان عقدوه مع العرب » والى التعرض لاوضاع 
الاستعباد بلا قيد أو شرط وقد ضمن العرب بهذه الاجراءات سلامة 
مواصلاتهم دون الحاجة الى وحدات عسكرية ينشرونها هنا وهناك لحماية 
هذه آلمواصلات ۰ : 


و کان يزدجرد قد انسحب قيل سقوط اصبهان الى مدينة اصطخر 
التى يسميها الغربيون بيرسوبوليس » والتى كان أبو موس الاشعرى 
الزاحف من الاهواز بحاول عبنا احتلالها . وكان حظ حديفة بن اليمان 
أسعد طالعا كما يبدو على سواحل بحر الخزر الغربية فعندما غزا اذربيجان 
الفارسية واجه مقاومة من القوات المحلية التى قادها الزعيم الاقطاعى فى 
المقاطعة ويسمى المرزبان ٠‏ ولكنه ما لبث ان تغلب عليها فى المعركة 
واحتل عاصمتها اردبيل ٠‏ وهنا مال المرزبان الى التصالح مح العرب 
ورافق عل دقع الجر ية والخراج » وهناك روابة آخری تنسب هذا الفثح 
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ا المغيرة بن شعبة اذى كان قد غدا أميرا للكوفة كما سثرى بعد قليل ٠‏ 
وهاتان الروایتان على آى حال معفقتان وغير متناقضتين اذ آن جيش حذيفة 
كان تابعا للكوفة ٠‏ ولهذا فان تبعيته كانت ولا شك لامير الكوفة ٠‏ لكن 
احتلال المنطقة الاول كان غير کامل کما بدو ۰ اذ سرعان ما ثارت 
اذريبجان فى عام ٦٤٥‏ » وتطلبت ثورتها اعادة احتلالها ثانية ٠‏ 
KKK‏ 

وبينما كانت اليوش العربية تنتشر على هذا النحو كالمروحة فى جيم 
آنحاء فارس لم نكن الأمور سبائرة سرا طبیعیا فی قاعدة العرب الأاضاسية 
ف الكوفة ٠‏ ولقد راینا فیما مضی كيف أن عمر بن الطاب اتخذ قرارا 
سياسيا كبير الاهمية » عندما وجد أن العرب باتوا بصورة غير متوقعة 
حكام سوريا والعراق ٠‏ فلقد قضى بان يظل الفلاحون فى كل بلاد محتلة 
شاغلین لاراضيهم على أن يستمروا فى فلاحتها وان يدفعوا الضريبة عنها » 
وكان من رأيه آلا بستوطن العرب الارض ويفلحوها بل أن يظلوا عنصرا 
عسكريا مسيطرا مرتكزا على قواعده العسكرية وقادرا فى كل لحظة على 
حاربة المش ر كين والكفار ٠‏ وأدت مذه السياسة الى انشاء القواعد العسكرية 
فى الكوفة والبصرة فى العراق والجابية الى الجنوب الغربى من دمشق ء 
والفسطاط فى موقع مدينة القاهرة الحالية ٠‏ 

ولکن لحياة القواعغد العسكربة مساو ثها > وهذا مااكتشفته الدول 
الاستعمارية الاخرى فال جدود فيها يظلون فى معزل عن أهل البلاد ٠‏ ويؤدى 
عالم امعسكرات الضيق الىالمنافسات والى التحزبات الضيقةالمحصورة. 
وقد ساعد على هبوط الروح المعنوية تى المعسكرات العربية » ماعرف عن 
البدو من طبيعة انطلاقية تأبى الانضباط وتتعشق الصخب » وما آدى اليه 
ازدباد ثرائهم مناستر خاء وخمول. وقد تحطم ماعرف عن عرب‌الصحراء 
من قسوة على العيش واحتمال للمكاره » من جراء الغراقهم الآن فى حياة 
الجنس مع الجوارى من الأسارات اللاٹی لاعد لهن ولا حصر ومن جراء حياة 
البطالة التى دابوا الآن على عيشها قى عصر لم يكن التدريب العسكرى فيه 
معروفا آو معتبرا من الضرورات ٠‏ 

وكانت الكوقة اكثر القواعد العسكرية العربية اضطرابا وشغبا ٠‏ 
وهى القاعدة التى أنشأها سعد بن آبى وقاص بامر من الخحليفة عمر بن 
الطاب فعندما احتل سعد المدائن بعث الى الخحليفة يشىكو له من البعوض 
فيها » ومن تاذى الناس به قكتب اليه عمر يقول : «ان العرب ينزلة الابل 
لابصلحها الا مابصلح الال » فارتد لهم موضعا عدا » ولا تحعل بیتی 
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وبينهم بحرا ٠‏ وتم اختيار موقع للكوفة لاقامة دار الهجرة فيها على ضوء 
هذه التعليمات ء٠‏ وكان الجانب الشرقى من اليلدة الجديدة » وهو أفضل 
الجانبين من نصيب أهل اليمن » بينما كان ال جانب الغربى من نصيب قباثل 
الشمال * وقد روى المۇرخون العرب آن آهل اليمن کانوا بعدون اٹئی عر 
الفا وان ابناء الشمال كانوا يعدون ثمانية آلاف ء 

وبينما كانت الجيوش العربية التى تستخدم الكوفة قاعدة لها 
منتشرة فی أرجاء فارس فی صحار وجبال تتول فتحها » کانت الدسائس 
تحاك بين الجنود فى القاعدة نقسها ٠‏ وتقول الررايات أن بعض المخبرينمن 
أل الكوفة مضوا الى المدينة يسعون بسعد بن أبى وقاص ويشكون منه 
وهو قائدهم العام وحاکمهم * وکان سعد قد ابتنی له دارا يسمیها العرب 
قصرا * وقد جعلها فى وسنط القاعدة التى اخعطها ٠‏ ولكن القاعدة تحولت 
الآن الى مدينة ٠‏ وأصبح ضجيجالناس فى طرقاتها يضايق الامير كما يضايقه 
كثرة الوافدين من الزائرين وأصحاب الحاجات > والمتطفلين الذين لاهم 
لهم الا ولوج البيت والحروج منه ٠‏ وکان سعد يتأفف من عجزه عن بحث 
المساثل العامة مح ضباطه ورجاله » بسبب هذه الضجة والفوضى ٠‏ ولذا 
فقد أقامعلىبيته سياجا من‌القصب بحيط بالفناء ويفصل بين واجهةالبيت 
وبين الجماهير فى الشارع ٠‏ ولكن الوشاة سرعان ماسعوا به الى الخليفة 
دللا على تعجرفه وتعلقه بالدنيا * وزعم البعض الآخر للخليفة ان سعدا 
لاإيحسن اقامة الصلاة بالناس على الطريقة الاسلامية الصحيحة فأوقد 
الحليفة رجلا يدعى محمد بن مسلمة ليحقق فى شكاوى الناس وهو عين 
الرجل الذى كان عمر قد أوفده للمصادرة آموال عمرو بن العاص فى مصر 
فقام محمد باحراق السياج المحيط بالفناء ؤسلم الى سعد رسنالة من الحليفة 
يقول له فپها بآنه قد سمع بأنه بئی لنفسه قصرا اسماه قصر سعد وآقام 
عليه بابا يحول بينه وبين الرعية » لكن هذا القصر ليس الا قصر الجنون 
وطلب اليه أن یخرج منه وان يغلقه والا يجعل بینه وبين الناس بابا ۰ وألا 
يحول بينهم وبين حقوقهم » آو يمتعهم عن الوصول اليه الا اذا خرج 
هو اليهم ٠‏ 

واذا مااستشنينا موضوع السنياج والباب * فان محمد بن مسلمة لم 
يجك آی ساس للوشايات التى تقلت ا الخليفة عن سعدین آبی وقاص 
وان كاتت تهمة البقاء فى القصر ابان مع ركة القادسية وعدم الاشتراك فيه 
قد عادت الى الظهور * وعلى الرغم من عدم ثبوت أية جدية على سعد » 
قان الخليفة أمر بعرله عن امار ته فی عام ۲ وول مکانه رجلا یدعی عمار 
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ابن اسر ۰ ویقول آحد المؤرخین العرب آن عمر سثل ذات یوم عن اسباب 
نجاحه قی‌حکم العرب فرد بآن نجاحه يعزى الى تغييره لعماله وقادة جيوشه 
ویبدو لی آن عمر کان بخشی من آن تزداد قوة آی قاثد عسکری ناجعح ۰ 
ولذا کان يقبل على عزل قادته العسكريين الأكفاء بعدآن بحققوا انتصاراثهج 
الضخمةرا) ٠‏ 


ولكن اذا كان عزل سعد كبر الاهمية فان تعيين عمار بن باسر 
یمکن ان عتبر شا مضحكا . ولعل القاریىء یذکر انه عندما شر 
النبی قى نشر دعوته فى مكة حاوالت قريش مقاومته باللجوء الى اساليب 
العنف . وكانت المشعععر القبلية من القوة بحيث تحول بينهم وبين 


)١(‏ استنتلج خاطىء كل الخطاً ولعل القول بأن عمر بن الخطاب لم يعزل سعدا 
عن امارته الا بعد انقضاء أكثر من أربع سنوات على انتصاره في القادسية وهى معركته 
الكبرى دليل على خطل الاستنتاج الدى توصل اليه الولف . يضاف الى هدا حقيقة 
آاخری وهی أن عمر كان من أقوى العرب شخصية ٠‏ ولم يكن من الخلفاء الضعقاء 
الشخصية الدين قد بخشون ظهور قائد ناجح يعمل تحت امرتهم ٠‏ ولعل قوة شخصيته 
کانت تبرز بوضوح في آن آوامره بعزل قائد أو آمیر آو محاسبته أو مصادرة امواله م 
تكن تلف في مظاهرات عسكربة تقوم بها جيوش أو وحدات بل بمجرد رسالة من الخليفة 
يحملها وسول اعرل . 

ولقد سبق لنا أن علقنا على عرزل خالد اما عرل سعد فجاء نتيجة الوشابات 
الكثيرة التى نقلت الى الخليغة عنه » وعلى الرفم من ثبوت كذبها الخليفة كما سأروى 
بعد قليل » فانه رآى من الحكمة عرل سعد ٤‏ بعد ان لحقت الشبهات بامارته نظرا لانهل 
أضعفت من مركزه امام الرمية ٠‏ 

دوی جابر بن سمره أن آهل الكوفة سعوا بسعد بن آبى وتقاص الي عمر وقالوا 
انه لاإيحسن الصلاة فقال سعد .. آما آنا قكنت اصلى بهم صلاة رسول الله (صلعم) 
ولا أخرم عنها ٤‏ أؤكد في الاوليين وأحلف الاخريين » فقال عمر : ذاك الظن بك باابا اسحق 
قارسل عمر رجالا يسالون عنه بالكوفة » فجعلوا لابأتون مسجدا من مساجدها . الا 
قالوا خرا واثنوا معروفا ٤‏ حتى الوا مسجدا من مساجد بنی عبس فقال رجل مثهم 
يقال له ابو سعده . « اما اذا سألتمونا عنه فانه كان لايقسم بالسوية ولايعدل في 
القضية» . قال : فقال سعد : « اللهم ان کان كاذبأً فأطل عمره وادم فقره وأعم پصره »> 
ومرضه للفشن ٠ ٠‏ قال عبد اللك فأنا رأيته بتعرض للاماء في السكك فاذا قيل له : كيف 
انت باابا سعده . قال کبیر مقتون اصابتنی دعوة سعد ٠‏ 

وروی الشعبی أن عمرو بن معد یکرب الربیدی وفد على عمر بن الخطاب قساله 
هن سعد ومن وضاء الثاس علد > فقال تركته يجمع لهم جمع الذرة ويشفق عليهم شققة 
الام البرة > أعرابى في تمرته نبطى قي جبايته ٤‏ بقسم بالسوية ويعدل في القضية وينغد 
بالسرية ¢ فقال عمر : كأنكما تقارضتما الشناء . وقد كب سعد كتنب بثنى على عمر وةقأل : 
یا آمیرالؤمنین ولکنی انییت مما اعلم . ( المرب ) 
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اضطهاد اخوانهم من ابناء بیوتات قرش »› حتی ولو تحولو الى الاسلام» 
ولکنهم کانوا ينفثون سسموم حقدهم وغضبهم عل الارقأء وعلی الذين 
لا عصبية قبلية لهم ۰ وكان عمار بن باسر من العبيد الارقاء . وكان 
من اوائل الذين منوا بدعوة النبى ومن الدين انوا من اضطهاد قريش , 
اشد العثاء ,. وقد انقذه منهم أبوبكر الثرى بماله » فابتاعه لم اعتقه ۽ 
ليعيش بعد ذلك فى حياة من التقوى والورع والتزمت حتى كان قد طعن 
سنه وشاخ . ولقد أهله تقراه ومكانته كأحد المسلمين الاوائل علد 
الخليفة على الاقل » لمنصب امارة الكوفة .. ولكن اهل الكوفة الذين 
تخلصوا من سعد بن آبی وقاص المعروف ېسه وعزمه › لم پچدوا 
صعوبة فى الخلاص من ياسر هذا المجوز الضعيف الدى لم يكن قد خبر 
الحكم أو المسئولية بابة صورة من الصور . وسرعان ما كانت وفود اهل 
الكوفة تشكوه الى الليفة متهبة اياه بالضعف والجهل بالسياسة فعزله 
وقال : من عذیری من اهيل الكوفة » أن استعملت عليهم القوى فجروه 
وان وليت عليهم الضعيف حقروه ؟ 


وبدكر القارىء ولا شك ان المغيرة بن شعبة كان اميا فى البصرة . 
وكان الخليفة قد عزله عنها لتهمة وجهت اليه وان لم تشبت عليه . وكان 
المغيرة متميزا بالصللابة والشدة بدن الجسم مترهله ¢ أعور العين قاس 
لا يرحم . وقال له الخليفة ... ان وليتك الكوفة اتعود الى شىء مما 
قرفت به . فقال « لا » فولاه عمر الكوفة ونجح فالبقاء بمنصبه عامين 
حتی توف عمر » وعاد آهل المديلة الى اظهار می طبيعتهم امشاغبة ۰ 

وقد عانى امراء القاطعات وحکام الامصار الكثير فى خلافة عمر . 
اذ كان الخليغة عاى استعداد لفتح اذئيه والاستماع الى الوشاة 
والمخبرين الدين كانوا يهرعون دائماً الى المدينة للثيل من مركز كل ذى 
سلطان وذفوڌ ف مقاطعاتهم وقد بذرت هذه الإاساليب بذور الخلاف 
التى لم يقدر لها ان تنمو 1 بعد وفاة عمر وكادت تعصف بالامبراطوربة 
المربية الناشثة . 


ظلت سوریا و فلسطین هادئتین فی عامی ٤۲‏ و ٤۴‏ وکانت بعض 
الاششباكات الفردية تقع بين آونة واخری على حدود ارمینیا وفی جبال 
طوروس . وقد قدر لها أن تستمر بضع سنوات . ولكن توسع العرب 
باتجاه الشمال الغربی کان قد بلغ فى الواقع اقصی منتهاه . وكان سكان 
سوريا وفلسطين قد اخادوا الى السكينة فى ظل الحكم العربى تحت 
امرة حاكمهم الجديد معاوية بن ابى سغيان . 


۳۹۹ 


لكن الفتوحات العربية استمرت فى افريقيا على اى حال . فبعد 
أن استقر الأمر للمسلمين فى الاسكندرية تطلع عمرو بن العاص الكثير 
الحيوبة وال ركة الى صحراء برقة وكان الشمال الاقر بقى کله من الاطلسی 
جت حدود مصر حزءا و الامبراطوربة الرومانيية و ھی ق ادج 
سلطانها , ولكن عندما اخذ نجم الامبراطورية الغربية فى الافول فى القرن 
الرابع للميلاد عبرت قبيلة الفاندال وهى من برابرة الشمال > البحر 
عند مضيق جبل طارق من اوربا الى افريقيا واستولت على قرطاجلة. 
وقد اقام الفاندال لهم مملكة مستقلة.امتدت من. أرض الجزائر الحالية 
الى برقة وتبعت لها جزر ميورقة ومنورقة وكورسليكا وسردينيا . 
ولکن الامبراطور البیزنطى حوستنتیان عاد فی عام ۲ للمیالاد فبعث 
٠‏ بجيش احتل قرطاجنة . وتمكن البيزنطيون بقيادة بيازاريو س المشهور 
وأحد القادة القلائل الذين عرفتهم رومة فى عهد انحلالها ٠‏ من هزم 
الفاندال واستعادة الشمال الافريقى للممتلكات البيرنطية . وكان أهل 
هذه البلاد مزيجا من اقوام مختلفة . فبينهم القرطاجيون القدامى + 
والرومان والبيزنطيون والفاندال الذين سيطروا على السهول الساحلية 
وأقاموا فيها ۰ أما جال الداخل فكانت مأهولة بقبائل البربر » أصحاب 
البلاد الاصليين الذين رفضوا ان يذوبوا فى الاقوام المتعاقبة التى احتلت 
سواحل بلادهم )١( ٠‏ ومن هذه النطقة بالذات خرج هر قل ف حملته 
التى ادت الى الإطاحة بحكم فوكا وتسنمه عرش الامبراطورية 
وقد توغلت جیوش کسری آبرویز ف عام ۱۹ بعد احتلال مصر 
باتجاه الغرب فوصلت الى طرابلس الفرب دون ان تلقى كما يبدو اية 
مقاومة فعالة . ولقد كانت مصر احدى دعامات الامبراطوربة البيزنطية 
الاساسية تزودها بغذاثها وبالكثر من عائدات دخلها . وكانت تقیم الاأود 
لسكان يعدون ستة ملايين أو سبعة » وفيها عدد من أكثر المدن تحصصيدا 
ومناعة . وكائت كثرة اقنية الرى وفروع النيل فيها تجعل العمايات 
العسكر رة شاقة وصعبة . كما كان فىمكنة الاسكندرية نقسها لو تولى 
الد فاع عنها قوم مصرون على الدفاع آن تتحدی آی جیش من جیوش 
ذلك العهد عدة سنوات . وهكذا فان احتلال ليبيا بالنسبة الى 1ى 
جيش فاتح استطاع ان يحتل مصر » اشبه بنزهة أو لعبة اطقال . وقد 
() يبدو أن الولف جهل أو تجاهل الحقيقة التى أتبعها كثير من الؤرخين ٠‏ وهى 
أن قبائل البربر في شمال افريقيا قبائل عربية الاصل أو ساميته على الاقل . والها 
هيطت آرض الغرب العربى قادمة من الشرق ٠‏ (المعرب) 


۹¥ 


اقام عمرو بن العاص الدليل على صحة هذه النظرية فغی ربیع عام 
احتل برقة دون أية مقاومة ٠‏ بعد أن وافق آهلها على دقع الجزية 
والخراج والعل من الغفريب كل الغرابة ان الاتفاق الذى عقده المرب 
مع اهلها تضمن بندا ينص على أن ترسل الضرائب طوعا ودون اكراه الى 
مصر والا يصل الى برقة أى جاب عربى من جباة الضرائب لجمعها . 

ولکننا لانلبث آن ثرى عمرو بن العاس > بعد توقيع الاتفاق ييعث 
الى الخليفة كتابا يعلنه فيه انه قرر جبى العشر ونصف العشر من 
آرض المسلمين والمزية المالوفة من آهل الذمة » ومن غير الملسلمين ء 
ویشرح زیا ياقوت الحموى هذه الرواية اذ بوضسع يصراحة آن معظم 
اهل بر قة اعتلقوا الاسلام بعد فتحها . ولا ریب فی ان هذه النفطة ف 
منثهى الأهمية '» فالترحاب الظاحر الذى لقيه العرب فى الصحراء الغربية 
وفی برقة دليل واضع على أن معظم سكان هذه المنطقة كانوا من العرب ء 
وليست هذه الفكرة بعيدة عن التصدىق مطلقا . فالصحراء الفريسة 
شبيهة بالصحارى العربية وهى تتباين تبابنا كليا مع جو مصر الرطب 
وتربتها الغرينية الحصبة النابعة من دلتا النيل ٠‏ ولم نسمع قط عن 
٠‏ وصول المرب الى هله المنطقة من قبل كغراة وفاتحين ولكن لا يستبعد 
اطلاقا أن يكو نوا قد وصاوا اليها على شكل قبائل هاجرت من الجزيرة 
العربية وتسللت الى الصحارى الليبية قبل هذا التاريخ . والنتيجة 
الطبيعية لهذا الافتراض هو أن بكون الفاتحون المسلمون قد تبيٺوا بعض 
الدلائل على قرابتهم من الليبيين وان هؤلاء نتيجة هذه القرابة وصلوا 
الى تفاهم سريع مع أبثاء عمومتهم الأبعدين ٠‏ ويتعزز هذا الاحتمال بما 
اورده کتاب الرومان والاغريق ومۇرخوهم الاقدمون من امشال دیوروس 
صقليوس وبطلیموس وسترابو وبلینی الذين يذكرون وجود آقوام عربية 
فی صحاری مصر . ولكن اذا صح آن ھۇلاء الاقوام قد بترا من اصل 
عربى فانهم ولاشك كانوا قد فقدوا لغتهم الاصليةوشخصيتهم قبل 
بالفتح ألاسلامی . 

وكان الوضع فى طرابلس مختلفا على اية حال » فلقد كانت المدينة 
محصنة وفيها حامية بيزنطية ٠‏ اغلقت على نفسها اواب المديلة فى وجه 
العرب . والمدينة مفتوحة من ناحية البحر الذى يسيطر عليه اسطول 
البيرنطيين ء وكان فى مكنتها ان تقاوم عدة سنين لو تعزز دفاعها بوصول 
نجدات قوبة اليها . ولكن الدسائس والمنافسات بين رجال البلاد كانت 
تمزق القسطنطينية كما رايا من قبل ٠‏ وكان من الطبيغى ألا تهتم 
العاصمة وهى على هذا الحال بأمر الاماراث الثائية ٠‏ على أى حال ٤‏ 


۹A۸ 


تمكن عمرو بن العاص بعد حصار استطال عدة اسابيع عجر ايانها عن 
اقتحام الاسوار من ان بجد ثغرة بين التحصينات والبحر نفل منها الى 
امدينة فى شهر يونيو ( حزيران ) عام ٤٣‏ وتمكن عدد من آهل الشجدة 
من اقتحام هذه الفجوة والدخول الى المدينة على طول الساحل هاتفين 
صارخين « الله أكبر الله أكبر » واحتلوهاعنوة . 

واقتحم العرب بلدة آخرى تدعى صبرة ۰ تم عاد عمرو فاستدار 
الى برقة ء۰ ويقول بعض المۇرخین آن عمرا کان بود آن يواصل زحغفه الى 
قرطاجئة ء٠‏ ولكن الخليفة أمره بالعودة وهو احتمال قريب الى المنطق - 
اذ انا رانا عمر بن الخطاب حر بصا دائما على عدم السماح لجيو شه 
بالمضى يعيدا أو السماح لها بان تنقطع عن المدينة يفعل الجبال آو الانهار 
الثى تقوم بينهما . وعندما عاد عمرو الى برقة استسلمت له قبيلة من 
البربر من أهل لواته وقد کتب فى شرطه عليها . « ان علیکم آن تبیعوا 
أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية » ٠‏ ومن الصعب عليتا آن نتاكد 
الان من السسب الذى دعا عمرا الى ادخال مثل هذا الشرط الهام ف 
اتفاقه مع القبيلة البربرية . وكل مايستطيع المرء إفتراضه ان هذه 
القييلة عجزت عن دقع الجزية بسبب فقرها المدقع . وأن عمرا رد على 
اعتراضها بان عليها ان تبيع نساءها واطفالها لتدفع الجرية . 

وقد سبق لنا فى حياة الرسول أن لاحظنا حوادث عدة وقع فيها 
العربه من نساء ورجال أثناء حروبهم القبلية ق الاسر٬‏ وان آسر بهم کانوا 
بعتبرونهم رقيقا لهم . لكن هذا الاجراء العمرق منع منعا باتا ابان خلافة 
عمر ين الخطاب وذلك لان العرب تحولوا فى السئوات العشر من حكمة 
الى شعب فاتح مستعمر » بل الى طبقة ارستقراطية حاكمة تسسيظر 
على امبراطوربة تابعة لها . وقد نما هذا الاحساس الجديد بالكبرياء 
والعنصرية جنبا الى جنب مع مفهوم آخر بختلف عنه كل الاختلاف 
هو مفهوم الاخوة الاسلامية ٭ ولقد کان العرب منة آقدم عصور التاريخح 
يتعاملون بتجارة الرقيق » ويمتاكون الرقيق ولكنهم مند ايام عمر بن 
الخطاب توقفوا عن استرقاق. أى عربى . ولاربب فى أن الحقيقة 
القائلة يان العرب اعترفوا اعترافا شخصيا بامكان استرقاق البربر 
تشير اشارة واضحة الى انهم لم يعتبروا البربر من المرب . 

وعاد عمرو بن العاص من طرابلس الى الاسكندرية مثقلا باحمال 
الخنائم وبالعبيد وكان قد اوفد فى غضون ذلك حملة مع نهر النيل 
سارت باتجاه السودان بقيادة ابن عمه عقبة بن نافع لكن هذه المغامرة 
لم تلق كبر نجاح . فلقد اشتهر السودانيون الذين لقبهم المرب 

۹ 


بالنوبيث برمى النبال وقد تلقوا العرب الزاحفين بزخات من النبال 
فأصابوهم بجراح تقيلة كان معظمها فى عيون الفاتحيين ٭ ولقد فقئی 
عيون عربية كثبرة حتى انهم أطلقوا على النوبيين اسم رهاة الحدق ٠‏ 
ومن الطريف ان ندكر هنا ما آمتاز به النوبيون من خصال حربية قبل 
الف وثلثمائة سنة . وهى خصال ظلوا محافظين معليها حثى يومنا هذاء 
واضطر الرتل العربى الى التراجع على احسن سبيل ممكن آلى مصر . 

وكان عمر بن الخطاب, قد أمر عمرو بن العاص باقامة مقر قيادته 
فى الفسطاط وهى القاعدة العسكرية الجدبدة المجاورة لحصن بابليون 
وق ربيع عام ٤٤‏ القى عمرو بن العاص فاتح مصر خطابا فى المسامين 
اش تهر آمره فی التاريخح الاسلامى + وقد استهل خطابه يحمد الله والشتاء 
علبه ثم حث سامعيبه على التمسك بشعائر الدين وتوزيع الصدقات 
والبعد عن الجشع وعن البهرج والنميمة . وقال ان البطالة والطيش 
هما مصدر كل رذيلة وخطيثة . وعاد فبدل 'لهجته » وانتقل الى تقر بظ 
الربيع فقال ان مياه الفيضان قد هبطت » وان اعشاب الربيع قد نمت 
وأصببح الحليب منوفرا للحملان والجديان وأمرهم بان يخرجوا حاملين 
بركات الله . وان يتعموا بارض مصر وخراتها ولبنها وقطعان اغنامها 
وأبقارها ٠‏ ووصاهم برعاية جبرانهم من القبط » تلبية لآوامن رسول الله 
الذى اوصاهم خيرا بالقبط . (1) 


وحرى بنا ان نلقل هنا بعض فقرات وردت ف التفرير الذى بعث 
به عمرو بن العاص الى الخليفة عمر بن الخطاب عن مصر . اذ قال .. 
(امصر اتربة غبراء وشجرة خضراء طولها رحلة شهر وعرضها مشرة ايام . 
خط وسطها نهر ميمون الفدواتث ميارك الروحات ٠‏ لجری بالز بادة 
والنقصان کجری الشمس والقمر له أوان ٤»‏ تظهر به عیون الارض 
ويٽابیعها حتی اذا عج عجاجه ؛ وتعاظمت امواجه لم يکن وصول آهل 
القرى الى بعض ألا فى خفاف القوارب وصغار المراكب » فاذا تكامل 
فی زبادته بخرج القوم لیحرثوا بطون اودبته وروابیه یدرون الحپ 
وبر جون الثمار من الرب “ حتی اذا شرف واشرف سقاه من فوفه الندی 


(1) دوى ابن لكعب بن مالك أن اللبى (صلمعم) قال : اذا افتتحتم مصر ؛ فاستوصوا 
بالقبط خرا » فان لهم ذمة ورحما ء وقال الليث « كانت آم اسماعيل ملهم » . 

وروى الشعبى ان على بن الحسين أو الحسين نغسه » كلم معاوية في جرية اهل 
قرية آم ابراهيم أبن رسول الله (صلعم) بمصر »> فوضمها عنهم . وكان اللبى (صلمم) 
يومي بالقبط خړا ۰ (المعرب) 
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وغداه من تحته الثرى . فیینما ھی با آم ال)ؤمنین درة بیضاء اذا ھی 
عثبرة سوداء واذا هى زبرجدة خضراء » . ويبدو أن عمرو بن العاص 
کان شاعرا بالاضافة الى ما تميز به من خصال اخرى . 

ومهما كان ظن المصربين فى الفاتحين المرب فانهم على الاقل » جنوا 
فائدة واحدة من فتحهم لبلادهم وهى خلاصهم من الاضطهاد الدينى . 
فلقد استدعى عمرو بن العاص بنيامين بطريق القبط من مخبثه فى 
الصحراء الذى ظل مختفيا فيه مند مجىء المقوقس الى مصر قبل انى 
عشر ماما » وعهد اليه رسميا بزعامة الكليسة القبطية وقد اختير بطريبق 
خر للروم الارثوذكس ولكن دون موافقة امبراطور القسطنطيثية .. 
وغدا هذا البطربق عاجزا بعد فتح المرب عن اضطهاد اخرانه النصاری 

وعلى الزغم من اننا نستطيع القول بان عمرو بن العاص ادى 
خدمات جلى لقضية المشلمين الا ان من المفجع ان نراه لا ياقى من 
الخليفة الا التأليب والزجر . وقد شكا الخليفة هده المرة شكوى مرة 
من انه لا بتلقى من مصر من الخراج ما كانت تدفعه الى امبراطور 
بيزنطة وبعث الى عامله ئی مصر تی عام 1٤٤‏ يعرب عن دهشته من آن 
خراج مصر فى السنة الماضنية لم يبلغ نصف ما كانت تقدمه من قبل الى 
البرنطيين ٠‏ واضاف انه لن يقبل آقل مما كانت تدفعه مصر ۰ وآکد أنه 
کان آمل من عامله آن یژدی واجبه حق الأداء ‏ وانه بين الآن أن حكمه 
ما بستطيع ارغام عامله على اطاعة امره . 

غریب ان تصدر هذه التهديدات القاسية عن الخليفة الورع الذى 
مر فنا تماما انه كان ابعد الناس عن الاهتمام بشئون الدنيا ومالها . وكان 
على استعداد دما لتوزلع الفىء ومابصل الى بیت مال السلمين على 
الرعية . يضاف الى هذا اننا رأينا عددا من كبار المسلمين فى المديدة 
ليس بينهم الخليفة على أى حال قد الروا ثراء كبيرا من الغنسائم 
التى نقلت الى المدينة من البلاد التى فتحتها جيوش العربه ٠‏ ترى هل 
كان الهتمون بالال منهم هم الذين دفعوا الخليفة الى كتابة مثل هذه 
الرسالة ؟ وترى هل وجد الخليفة أن نظام الرواتب الذى أوجده 
والذی حدد بموجبه دقع الرتبات الى کل عربی ٤‏ یکا بیت مال 
المسلمين آكثر مما كان قد ضمن عند وضعه ؟ ولكن حتى لو كانت الدولة 
فى ضائقة مالية » فانثى لا ارى ضرورة فى أن يكتب الخليفة الى قائد 
جیشه العام قى مصر بمثل هذه اللهجة القاسية الليئة بالتهديد . ولاربب 
قي ان هذه الحقيقة تصبح واجبة عندما ندرك ان خطة فتح مصر كلها 
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کانت من وضع عمرو لن العاص ٤وبناء‏ على اصراره ¢ رغم معارضة 
تری هل كان عمر بن الخطاب بحس بالغيرة الشخصية من كبا قادته 
العسكربين الناجحين ؟ لا ريب فى ان معاماته لخالد بن الوليد » والمشنى 
ابن حاوثة » وسعد بن بى وقاص واخيرا لعمرو بن العاص » يمكن آن 

وقد رد عمرو على رسالة الخليفة وتهديده ذاكرا بانه خدم رسول 
الله ثم خدم خلیفته آبا بکر . وکان عند حسن ظتهما به اذ دی الامانة 


(1) غريب آمر الؤلف وغريبة هله الاستنتاجات السخيفة التى يصل اليما 
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والتى تبعد كثرا عن الطريقة العلمية في الاستقراء والاستنتاج لكن هذا الاستغراب يرول " 


١3ا‏ مرقلا الغاية الرئيسية من الكتاب »> وهى تشويه التاريخ العمربى . 

انه هنا يحار ي الاسباب التى حملت الخليفة على ان يبعث بمثل هله الرسالة 
الى عامله في مصر ‏ ثم بحاول القول بان ليس من حق الخليفة ان يحاسب عمرا لانه 
هو الدى فتح مصر ومادام انه هو الدى فتحها . وهو صاحب الخطة في فتحها فليس من 
حق الخليفة أن يحاسبه حتى ولو أخطا . انه منطق هريب تناقضه حقيقة تاريخية 
تتصل بامة المؤلف اذ الم يخيب الشعب البريطانى آمل تشرشل الدى كسب له الحرب 
الاخرة فاسقط حربه تي الانخابات ؟ فلو صحت حجة الؤلف لا كان من حق الشعب 
البریطانی أن يسقط حرب تشرشل . 

وهو بعد ذلك بحار في تعليل معاملة عمر لامرائه وقواده ٠‏ ويحلول ان يمل 
هن حيرته هله » الى الطمن في شخصية عمر واتهأمه بالغرض الشخمي » والغفيرة » 
وهما صفتان لائجتمعان في شخصية عظيمة كشخصية عمر بن الخطاب الفدة تميزت بالقوة 
وتضاءلت امامها الشخصيات الاخرى . ان الحقيقة التى فانت المؤلف أو التى حاول 
تجاهلها ان عمر كان من الحاكمين الدين يشترون رضا الجماهي الشعبية بمصلحة 
الامراء فالاميى في نظره فرد من الرعية ٠‏ يجرى حكم المدل عليه كما يجرى على غيره من 
سائر الناس ٠‏ ومن هنا كانت شدته على عماله ورأفته على عامة الناس من رعيعه ٠‏ اذ 
يشعر پمسئوليته المظمى من هده الرعية وكان يقول دائما لو ان جملا هلك ضياما 
بشط الفرات لخشيت ان يسال الله عله آل الخطاب . 

ولعل أصدق صورة له تكذب اسعتعاجات الولف مائقلته كنتب المرب عله من 
انه خطب مرة فقال ٠٠‏ « ايها الناس انى والله ماآارسل عمالا ليضربوا أبشساركم ولا 
لياخدوا أموالكم ولکنی ارسلهم ليعلموکم ديئكم وسلة نبيکم فمن فعل به شيء سوی 
ذلك فلبرفعه الى » فو الدى فس عمر بيده لاقصه عله ٠‏ فوثب عمرو بن الماص » فتثال : 
اآمير المؤمنين أرايعك ان کان رجل من امراء السلمين على رعية . فأدب بعض رعيته . 
انك لتقصه منه قال أی والدی نفس عمر بيده » لاقصته عنه » وکیف لا اقصه مئه › 
وقد وایت رسول الله يقص من نفسه ٠.‏ الا لاتضربوا المسلمين فتعللوهم ولاتجمهروهم 
فتفتنوهم ولاتملعوهم حقوقهم فتكفروهم ولاتثرلوهم الفياض فتضيعوهم . 

(الممرب) 
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خير الاداء . واضاف ان فى وسع الخليفة اذا شاء . ان بقيله من الامارة 
التى اضفاها مليه .. اذ ان الله قد نجاه من جشع الدنيا وشرها 
ووضاعتها » ثم آنهى رسالته معاتبا الخليغة على شدة لهجته اليه مؤكدا 
نها لا تقال حتى ليهودى من اهل خيبر وطلب الففران من الله للخليفة 
لق 

من المحال ان نتمكن على ضوء مالدنيا من معلومات قليلة من تكوين 
فكرة نهائية حاسمة بصدد موضوع هذا الخلاف فلقد راينا من قيل ان 
الخليفة اتهم عمرو بن العاص نفسه بالاثراء . ولكن مما يخيب الامل 
ان نقرا مثل هذه الكلمات القاسية التى تحمل معنى الطالبة باستخلاص 
الال » صادرة عن الخليفة الطيب » الذى بود المرء أن بحتفظ للفسه عله 
بصورة له تمثل البساطة والتواضع مجسمين فى خدمة الله . (1) 


X# 
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النعمان بن مقرن قاد العرب استشهد فى لهاوند 
ابو موسى الاشعرى امير البصرة وقائد العرب فى فارس 


المغيرة بن شعبه عزله الخايغة عن امارة البصرة ثم عينه اميرا 
للكو فة 
عقية بن نافع قريب لعمرو بن العاص . وقائد الحملة 


على بلاد الثوبة والسودان 
)١(‏ تحضسح هنا نية الك تي كل ماكتبه ٠‏ وهى المساس بشخصية عمر بنا لخطاب 
وتشويه الصورة الصحيحة منه . فليس في تلك الرسالة في الحقيقة مايمكن أن يعاب 
به عمر بن الخطاب الا اذا ولت » كما اولها املف على نحو مغرض ٠‏ (المعرب) 
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ابولۇلوة 
اتمته الفوضى وضع تحفنها الغبية 
وفتع اكثر انواع القتل دنسا 
معد الاله المقدس اقذى طهره زيت الرب 
متكهنا باغة مرعبة 
من رواية (( مکبث » الشکسبے 

RRR 


انحصر عصر العرب الذھبی فی الائئی عشر عاما التی 
انقضت بین 1۲۲ و 1٤٤‏ والتی شملت عهد الخلیغتین 
اہی بكر وعمر ء وکانت هذه الغترة عهد وتام داخلی 
تام »> وفتح خارجی مستمر ٠‏ واإذا ما تسامحنا مع 
مدا الفتح العدوانى فليس ثمة ما نلكره فى سوك 
الفاتحين العرب . 


من کناب فریمان ( تاریخ العرب ») 


قاد عمر. بن الخطاب فى اکتوبر ( تشرین الاول ٤‏ عام ٤‏ جریا عل 
مالوف عادته منذ ول الخلافة الناص الى موسم الحج فى ذلك العام ٠‏ 
وكانت الامبراطورية الجديدة التى آنشاها تنعم ء اذا ما استثنينا بعض 
الاشتباكات الفردية المتفرقة فى الاإنحاء الناثية من امارات فقارس البعيدة 
بالطمانينة والاستقرار ء٠‏ وقد انقضتة حتى ذلك التاريخ عشر سنوات على 
تولى عمر شئون المسلمين ٠‏ وقد بلغ الآن الستين من عمره تقريبا ٠‏ وف 
غضون هذه الفترة التاربخية نهارت الامبرآطوريتان العالميتان العظيمتان 
فى وقت واحد وغدا الخليفة الحاكم المطلق فى امبراطورية شاسعة واسعة 
فامت على آنقاض الامیر اطور بتین اللتين ورثت الحكم عنهما .» ولا آعرف 
عن حاكم آو سلطان قى تاريخ العالم كله فتح فى مثل هذه الماة مثل هذه 
الساحات الواسعة التى فتحت تى عهد عمر ثم خلفها سليمة متماسسكة 
لتعيش معدة اجيال آخرى . 

ولقد سبق لنا أن رأينا الخليغة يعين الغيرة بن شعبة قبل نحو من 
عامين آميرا على الكوفة على الرغم من التهمة السابقة التى وجهت اليه 
عندما كان أميرا على البصرة وكان للمغيرة مولى من مواليه عرفه العرب باسم 
أہى لۇلۇة . وهو فارسى المولد . وقع ف أسر الروم صبيا . فحملوه الى 
بلادهم حيث نشا نصرائيا ٠‏ ثم عاد فوقع فى أسر العرب وابتاعه المغيرة 
ابن شعبة . ويبدو أن العرب كانوا قد الفوا السماح لواليهم بالعمل 
وااکعساب الرزق شريطة آن يدفعوا ج۶ا من مكسبهم الى أصحابهم » ويبدو 
أيضا أن الخبرة كان قد خلف مولاه هذا فى المدينة وسمح له بالعمل فيهاء 
وکان نجارا حاذقا لا يضاحیه فى مهارته قى آلمدينة نجار آخر ۰ فبات فى 
وسعه إن يكسب أجورا طيبة عالية ٠‏ ويقاله أن أبا لؤلؤة بكى واصتعير 
عندما رأى آسرى الفرس فى معركة نهاوند يساقون الى المدينة ويقول بعضهم 
انه نشا فى مدينة نهاوند التى قضى فيها طفولته ء 

وتقول الروايات ان عذا الرجل لقى الخليفة ذات يوم قى الشارع 
وهو لقاء شرح لغا الحياة البسيطة الماواضعة التى كان يحياها عمر بن 
الخطاب فهتقه به طالیا أن يتصفه من مولاه اأغارة بن شعيه ٠‏ وزعم 
له انه یرغمه على دفع درهمين له فی کل يوم وهو خراج کثیر یترکه خالی 
الوفاض مما يمسك رمقه به ٠‏ وكان الخليفة قد علم بأمر حرفته ومهارته 
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فيها ٠‏ فرد عليه بان هذا الخراج لا يعتبر كبيرا بالنسبة الى نجار حاذق 
يتقن مهنا آخرى يالاضافة الى مهنته ويكسب أجورا طيبة ٠‏ وقد رد 
ابو لۇلؤة ردا قاسيا مشاكسا على الخليفة ثم مضى فى طريقه . 
واجتمع الناس للصلاة صباح اليوم التالى بعد شروق الشمس فى 
المسجد الكيير فى المدبنة لاداء صلاة الصبح ٠‏ وبيتما كانت صفوف المصلين 
تنتظم لاداء الصلاة انسل ابو لؤلوة بين جموعهم » حتى وقف فى الصف 
الامامي ء وجاء عمر الى مكانه آمام الملصلين ليڙمهم وقد آدار ظهره الى 
صقوفهم ۰ وما کاد عمر قول « اقیموا صفوفکم » » ویرخع یدیه قاثلا : 
« الله آکبر » حتئ کان آبو لؤلؤة ۰ يهاجمه من خلفه ویطعنه بخنجر کان 
فې يده ست طعنات فی ستة آماكن مختلفة من جسده ۰ وعندما سقط _ 
الخليفة الشيخ على آلارض مضرجا بدمائه الندفع القاتل بين الصفوف يضربه 
بخنجره كالجئون ذات اليمين وذات الشمال الىان طعن نفسه بيده )١(‏ .م 


(1) تختلف رواية الولف بعض الاختلاف عن الروايات العربية » وقد أوقصه 
اختلافه في بعض الاخطاء منها أن الناس اجتمعوا لصلاة الصبح بعد الشروق » بيئى 
اتقام صلاة الصبح الا قبل الشروق وبعد بروغ الفجر ٠‏ ومن الاخطاء أيضا آته طعن 
همر رضي الله عنه بعد آن وفع يديه قائلا ۵ الله أكېر » والصحیح انه طعنه قبل 
التكبير وبعكد الدعوة الى استقامة الصف . والخطيثة الثالفة انه طعن نفسه بيده 
بيلما الحقيقة ائه بعد أن طمن النى عشر رجلا توفي مهم ستة القى عليه رجل من آهل 
العراق ثوبا ليمنع حركته ويشلها فلما انتم فيه قتل نفسه . والخطيلة الرابمة أن 
ابا ئۇلۇة کان مجوسيا على حد قول اہن عباس ولم یکن نصرانیا ۰ 

وأرى هنا أن سرد القصة الحقيفية . لوفاة ممر بن الخطاب ء٠‏ 

دوى سعيد بن المسيب لا نفر عمر من ملى أثناء الحج . آناخ بالابطح ثم استلقى 
ورقع بدبه الى السماء وقال اللهم کرت سلی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاثبضنۍ 
اليك غير مضيع ولا مفرط . فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل بمد عودته الى المدينة . 

وروی ان كمب الاحبلى جاء لممر فقال : أجدك في التوراة تقتل شهيدا . 
قال عمر ٠‏ وائى لى بالشهادة وأآنا بجريرة المرب ٠‏ وروى البخارى ان عمر قال 7 
« اللهم ارزقنى شهادة في سبيلك واجعل موتى في بلد وسولك » . 

وروی الحاكم ان عمر خطب فقال .. رایت کان ديكا نقرنى نقرة أو نقرتين 4 
وانى لا آراه الا حضور اجلى . 

وقال الرهرى . وكان عمر رضي الله عله لا يآذن لسبى قد احتلم في دخول المدينة 
حتى كتب اليه الغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده جملة صناتع 
ويستاذنه في دخول المدينة › ويقول ان عنده أعمالا كثرة فيها مثافع للناس . انه حداد 
لقاش نجار فآذن له بان برسله الى المدينة ٠‏ وضرب عليه المغرة مائة درهم قي الشهر اه 
قجاء الى عمر يشتكى شدة الخراج فقال ما خراجك بكثير »› فانصرف ساخطا يتذمر» 
قلبث عمر لیالی ثم دعاه فقال ٠۰‏ الم آخبر آنك تقول ٠.‏ لو أشاء لصنعت وح یتطحن 


2 


وحمل الرجل الشيخ الى أهله وكان بيته يطل على قناء الملسجد ٠.‏ 
ووضع على فراشه ولم يكن قد فقد وعيه ٠‏ فطلب عيد الرحمن بن عوف 
وهو من الصحابة الاول وساله عما اذا كان يوافق لو اختاره خليفة على 
المسلمين بعده ٠‏ ولكن عبد الرحمن اعتذر عن قبول الخلافة )١( ٠‏ وعاد 
عمر فاحصتدعی على بن بی طالب ابن عم التبى ء وعثمان بن عفان وهو من 
أوائل الصحابة » والزبير بن العوام الذى اقتحم برجاله حصن بابليون 
وسعد بن آبى وقاص فاتح العراق ٠‏ واختارهم لجنة تتولى انتخاب من 
یخلفه ,(۲) وسنشرح عما قریب مادار من مداولات بینهم ۰ 

وعاد الشيخ المحتضر فاستجمع قواه ثانية ء وسال عمن قتله ٠‏ 
وعندما قیل له انه أبو لؤلؤة حمد الله وأثتى عليه ٭ ان لم يقتله رجل 
مسجد لله سجدة ء مما بجعله فى عداد الشهداء آلذين يكافاون بدخول 
الجنة فورا ٠‏ (۴) وشرب بعض الحليب ولكن السائل عاد فخرج من 


س بالريح ؟ فالتفت الى عمر عابسا وقال .. لاصنعن لك رحى إتحدث الناس بها .فلما 
ولى قال عمر لاصحابه أوعدتى العبد اتفا ثم انصرف عمر الى ملرله فلما كان الفد 
جاءہ کعب الاحبار فقال یا اھ الؤمنين اعهد فانك ميت في ثلائة ايام ٠‏ قال وما يدرىكء 
قال اجده ني كتاب الله التوراة . قال عمر . والله ء انك لتجد همر بن الخطاب قي 
التوراة . قال اللهم لا . ولكن اجد صقحك وحليتك . واته قد فنى اجلك ٠‏ وعمصر 
¥ بحس وجما ولا أا . قلما كان من الغد ٠‏ جاءه كسب فقال .. يا آمير الؤمئين ذهب 
یوم وبقی یومان . ثم جاه من الغد فقال .. قد ذهب یومان وبقی يوم ولیلة وهی 
لك الى صبيحتها . 

ولو صحت هله الحكاية . واته قد انقضي على مقابلة أبى لؤلؤة لعمر ثلائة 
ايام قبل اقتراف الجريحة لثبت ان لكب يدا في مقتل همر . وان مصرع الخليفة كان 
تتيجة مؤامرة شعوبية وان كمبا كان على علم بما تم الاتفاق عليه بين المألمرين ٠‏ ولم 
يثثل نباها الى الخليفة الا ليتال مركزا عظيما عند المسلمين . وليصدق الناس توراته 
اذ ليس قي التوراة آى ذكر لا قاله كب الاحبار هذا ٠‏ 

(1) ليست الرواية الصحيحة كما قول الولف ان عمر بن الخطاب امسعخلف 
عبد الرحمن بن عوف فاعتدر هذا عن القبول . وائما هى آن عمر هندما أصيب قال :2 
اني التاس مبد الرحمن بر عوف ؟ قالوا : نعم هو ذا . قال تقدم فصل بالناس » وكان 
الوضوع امامة للصلاة قي ذلك اليوم لا استخلافا كما قهم الولف . 

() نسي الولف اسما سادسا هو طليحة بن عبد الله . وهؤلاء السستة مع 
#لباقون من المشرة اليشرين بالجنة » اذ توقي الاربعة الباقون . وهم آبو بكر وعم 
وابو عبيدة وشرحبیل ۰ 

ر٣)‏ أخطاً الولف هنا لطا كيرا ٠‏ فلم يكن عمر رضي الله عله بحاجة الى 
لإستشهاد لدخول الجتة . اذ اته من العشرة الاوائل الدين بشرهم التبى بدخول 
الجشة ٠‏ ( المرب ) 


۷ 


جرحه الناغر دون آن بتبدل وراح يقول .. أوصى الخليفة من بعدى , 
بتقوى الله > واوصيه بالمهااجرين والائصار »> وأوصيه بأهل الامصار خيرا 

وبعد آن غرق فی تاملاثه بضع دقاثق ۰ طلب الى ولده عبد الله آن 
يذهب الى عائشة زوجة النبى » فيستأذنها ف أن يدفن مع صاحبيه محمد 
وأبی بكر » فی غرفتها وفى صباح الثالث من نوفمبر ( تشرين الثانى ) 
عام انتقلت روحه الى جوار ربه بعد 'آن أدی الشسهاد تين ۰ 

من المحال على الرء أن بكر على عمر بن الخطاب حه فى العظمة » 
فلقد عرف فى شبابه بالميل الى التهور وحدة المزاج ٠‏ وكان حو الذى حث 
النبى بعد معركة بدر على قتل آسرى قريش ٠‏ ولكن تحمل المسثولية وكبر 
السن احداا الكثر من الشيدل فی شخصيته ˆ فأاصبع میالا ال الصبر ٠‏ 
والتسامح . ولم یکن برضی بأی تهاون قى خدمة الله ولکنه کان کشیر 
التسامح واللين فيما يخصه هو شخصيا ٠‏ ويحس ببالغ العطفوالاشفاق 
على الفقراء ٠‏ وعلى الرغم من أن مؤرخى السير يحبون أشد الحب التضخيم 
فی التحدث عن تواضعه وفقره وبره واحسانه الا آنه لا يستطیع انسان 
أن يشك لحظة واحدة فى انه كان السيد المطلق الفرد الذى لا يتافسه 
انسان فى الاأمبراطورية العظيمة التى نمت نموا مدهشا فى عهد خلافته 
القصير ٠‏ ولقد سبق لتا أن راينا سنة 1۳۹ عام قحط وهجاعة فى الحجاز ء 
وعلى الرغم من الثروات الطائلة التى جمعها الكثيرون من المسلمين » الا أن 
الغذاء كان مفقودا فى البلاد ٠‏ وظل .كذلك حثى وصلت قوافل الغذاء من 
سورية والعراق .ويروىلنا اأؤرخون كيف كان‌الخليفة فى نلك الاسابيع 
الشاقة العسبرة يطوف فى شوارع المديلة آثاء الليل لا يرافقه الا خادمه 
وكان الرجلان «الخليفة وخادمه» بحملان كيسا من الدقيق وقربة ملآى 
بالسمن ليمسكا بما يقدمانه رمق الجياع من المحتاجين والفقراء ٠‏ وكثيرا 
ما يفرغ الكيس أثباء الطواف فيهرع التابع لياتئ بكيس آخر ٠‏ وتحدشنا 
الروايات ان الخليفة جلس ذات ليلة الى جانب امرأة عجوز جائعة واخذ 
يعينها فى اشعال الثار وطهى الطعام لها ولأسرتها . 

وقد قدر للعرب والمسلمين فى القرون التالية ان بعانوا الامرين 
من بعض الخلفاء الكسالى والتافهين والمبدرين او الخلفاء الماجثين 
آو الغلاظ القلوب ء٠‏ وكان من طبيعة الرواة المسلمين فى عهود مشل حؤلاء 
الخلفاء ان يكثروا من الحديث عن‌الخليفتين‌الاولين وان يبرووا مع التزويق 
احيانا قصص ما امتازوا به فى حياتهما الخاصة من تواضع وبساطة 
و#حسان رغم انتصاراتهما الرائعة ق ميادین الفتوحات وقد تكون 
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بعض المبالغات قد ادخلت على قصص طواف عمر الليلى لتفقد احوال 
الرعية وغوث الفقراء والمحتاجين . ولكن الحقيقة الناصعة التى لاإتطرق 
اليها شك حى انه كان صورة للبساطة والديموقراطية » وذلك لان هاتيس 
الصفتين كانتا ولا تزالان ذائعتى الانتشار فى الجزيرة العربية حتى بومغا 
هذا . وكان أسرى الحرب من الفرس والروم يصلون الى المدينة ٤‏ وهم 
يتوقعون آن يروا فيها قصورا يسودها البذخح والترف الأمبراطورييان 
على الشنحو الذى ألفوه فى المدائن والقسطنطينية . ولكنهم سرعان 
مايفاجئون فيرون بدلا من ذلك حفنة من العرب الجالسين على الارض 
قى الباحة الترابية التى تولف ميدان المدىنة المبنية من الطين . وكان بين 
هذه الحلقة ٤‏ رجل طويل ء نحيل القامة )١(‏ اصلع الرأاس » حاف القدم 
يراتدى عباءة مرقوعة من الصوف الخشن ء حو الاميراطور الذى لا يدانيه 
فی عظمته وقوته » آی امبراطور آخر » فى عالم ذلك العصر . 

وهنالك قصةطريفة أخرىتروى عن‌عمر ابان احدى زياراته لسورية 
خقد حدث أن مر بأآيلة فى جنوب شرق الأردن ( العقبة الحالية ) وهو فى 
طريقه الى الشمال فحل ضيفا عند مطران البلدة المسيحى لقضاء الليل 
عنده ء وعندما آراد الخليفة النوم » نزع عنه قعيصه فسلمه الى مضيفه 
مشيرا الى شق فى كتفه وطالبا اليه اصلاحه » ان إمكن قبل طلوع الصباح٠‏ 
وعاد المطران عند الفجر الى ضيغه » وقدم اليه قميصه القديم بعد أن 
صلع » وغسل وکوی کيا متقنا » وکان صاحب البيت قد آخفى تحن 
القميص القديم قميصا حد يدا آخر حمله معه الى الخليفة ۰ ووضع آلمطران 
الرزمة التى يحملها » وكان على وشك أن يغادر الفر فة التى يقيم فيا 
الخليفة عندما رآى هذا .القميص الجديد فسأل عته » ورد المضيف الطيب 
قاتلا : « طننا انك قد تحتاج الى قميص خر فى مثل هذه الرحلة 
الطويلة » ورد الخليفة ٠٠١‏ بآن ثوبه القديم خير له » وآعاد الثوب الجديد 


الى صاحيه ٠‏ 
ویروی الطبری ان عمر بن الخطاب قال فی اخحدئ خطيیه انه لا 
ببعث بالامراء والعممال » الى الامصار ليضربوا الناس أو بفتصيوا 


حاجاتهم ٤‏ وانما لرشدوهم الى آمر دينهم وسنة رسولهم ۰ ویروی 


(ا) بقول اہن عساکر › ان عمر بن الخطاب کان رجلا جسیما لا نحیلا کہا 
يقول الولف وقد ايد معظم الؤرخين المرب وبينهم الطبرى والمطاردى رواية 
بن عساکر . 

( المعرب ) 
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الطبرى انه قال فى خطاب آخر : انه يود لو استطاع أن يزور الامصار 
کلھا »> قاضیا فی کل مصر شهرین على الاقل لیتاکد من ان کل انسان 
فی البلاد التی بحکمها العرب کان قادرا على آن یشکو ما يجس به من 
تظلم الى الخليفة شخصيا ٠‏ وحناك قصة تروى عن صاحب حق > بجاء 
یرفع دعواه الى المديتة » فسأل آحد الناس فيها » اذا كان يستطيع الحصول 
على ائن بمقابلة الخليغة ليرفع اليه ظلامته ٠٠١‏ فرد الرجل بان ليس 
ثمة من حجاب بين الخليفة والرعية » وان فى وسعه ان يرفع اليه ظلامته 
فی آى يوم عندما يلقاه فى الشارع أو فى المسجد ٠‏ 


وکثےرا ما کان استعداده الكلى لسماع كل شكوى وكل ظلامة » 
ولوضع الحق فى نصابه فورا حتى على حساب عماله ومساعدیه » سیپا۔ 
الى الاخلال بالانضباط فى صفوف جنوده والاضعاف من مكانة عماله 
وامرائه فئ الامصار النائية والدائمة الاضطراب ٠‏ ولكن النتائج السيثة 
لهذا الاسلوب فى الحكم لم تظهر الا بعد وفاته ٠‏ 

ولا ربب فئ أن قضاء الحاكم لثل هذه الارجاء الفسيحة »> بومه فی 
الاستماع الى ما يهمس به الناس فى أسواق المدينة » وليله فى مل أكياس 
الدقيق لتوزيعها على الارامل والمحتاجين » ليس الا دليلا على أوضاع 
الحكم البدالية التى ظلت قائمة فى الامبراطورية ٠.‏ وقد يحسد الحاكم 
فى القرن العشرين تلك الايام السعيدة التى كان فيها الرجل قادرا علي 
حکم امبراطورية فسيحة الارجاء »> دون أن بخط بقلمه كلمة واحدة ولكن 
حتى لو كان الحديث شبيها لعمر بن الخطاب فى بساطته وديموقراطيثه» 
مانه سيعجز عن قضاء آيامه .كلها فى الحديث الى الناس فى الشوادع 
والطرقات ۰ لکن الخلفاء آلاوائل کا توا أحرنار فی متا رعة المحاسبين 
وفى نجوة من تقد يم التقارير الشهرية أو الرد على الاسثلة الدورية فی 
البرلانات ٠‏ ولم يكونوا ليجدوا عند مجيئهم الى مكاتبهم فى صبيحة كل 
يوم مجموعة من الملفات الواردة تتطلب اتخاذ الاجراعات اللازمة ٠‏ ولقد 
سبق لنا آن راينا كيف ان عمرو بن العاص » اكتفى بعد فتح حصنن 
بابليون فى مصر بارسال رسالة شفوية الى المدينة ليعلم الخليفة بالنصر 
الذى حققه ٠‏ 

وعلى الرغم مما فى قصص الخلفاء الحفاة من خيال ابداعى 
( رومائطیقی ) الا إن نظام الحكم الذى اتبعوه » لم يكن خاليا من 
النتائج السيئة الخطيرة فلقد ظلت ادارة الامصار التى فتحها العرب من 
الفرس فى آيدى موظفيها السابقين نظرا لافتقار جهاز الحكم الى الموظفين 
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الأكفاء من العرب المدربين وكانت الحستابات العامة لا تزال تدون 
ياليونانية آو الفارسية » وحما لغتان لم تكن حناك الا قلة من المرب 
قعرفهما ٠‏ ومن المحتمل أن يكون النقص فى خراج مصر » الذى‌آثار غضب 
الخليفة على عامله عمرو بن العاص تاجما عن افنقار الموظفين البيزنطيين 
السابقين الذين كانوا بجبون الحراج دالجزية الى الامانة »> ولكتنا نعرف 
فى الوقت نفسه ان عددا من الفاقحين العرب كانوا قد جنوا ثروات طائلة 
ولم تكن ثمة طريقة للحيلولة دون ذلك بسبب الافتقار الى الجهاز الكافى 
من الموظفين ٠‏ ولكن عمر كما رأينا ء كان يعالج هذه المشكلة بطريقة 
سريعة ولا تخلو من القسوة اذ لا يكاد يسمع من الناس ان آحد عماله آو 
امرائه قد آثری حتی بوفد ممثلا له پصادر منه نتصف ما يملکه ۰ 


ويصل بنا هذا القول الى أعم مزية من مزايا عمر بن الخطاب ٠‏ 
غالمؤرخون المسلمون يتحدثون كثيرا » ولهم كل الحق فى ذلك » عن وزعه 
وتواضعه وتفانیه فی اداء واجبه » ولكننا لا تسمع من آی منهم عن 
مزاياه القيادية ٠‏ ولكننا نراه يرسال أكثر من مرة » رسائل آلى قادته 
الظافرين المنتصرين » وحم على رعوس جيوشهم فى امصار نائية يأمرحم 
فيها بتسليم قياداتهم الى غيرهم » والتخلى عن تصف ما يملكونه الىبيت 
مال المسلمين . ولم نسمع قط إن أيا منهم قد تردد لحظة واحدة فى اطاعة 
الأمر وانفاذه ء ولا يمكن أن تعزى هذه الطاعة العمياء الى الدين وحده » 
«ذ اثنا سنرى بعد قليل خليفة عمر » يواجه بالعصيان اللكشوف الذى 
ادى فى النهاية الى الاطاحة به ٠‏ 


HER 


کان انو لۆلوە »› قاتل عمر » من الفرس ء وكان الهرمزان ابرز من 
غى المديدة من الفرس » فى تلك الايام » وهو النييل الذى تمكن من انقاذ 
حياته بالحيلة التى لجا اليها وه صب الاء آلذى كان يوشك على شريه 
عل الارض ٠‏ ولم بکد عمر بنتقل الى جوار ربه ء حتی کان ولده يسارع 
ا الهرمزان فيقتله ثآرا لمصرع أبيه ٠‏ وكان هذا ألو لد بوصقه عر بيا قد 
قكر آول ما فكر بالثأر لأبيه ٠‏ ويروى الطبرى آن أحد الناس ذكر أمام 
ابن الخليفة انه كان قد رآى الخنجر الذى طعن ابو لؤلؤة به عمر بن 
الخطاب قی حيازة الهرمزان ۰ ولكنثى آری من غار المعقول آن کون 
الهرمزان قد تامر على قل عمر لان الخليغة كان قد آنقذ حياته وخصص 


A 


له جغلا شهریا )١(‏ يضاف الى هذا ان الهرمزان کان نبيلا فارسيا وحيدا , 
يعيش فى عاصمة العرب . ولكن عمر قتل قتلا وحشيا على يد احد 
الفرس » ومن الواجب التكفير عن هذه الجريمة قى عرف العرب »> بدم 
فارسی آخر هو الهرمزان . 
KEE‏ 

لعل من أصعب المشاكل فى الحكم الانسانى العثور على طريقة 
سليمة لاختبار من يخلف حاكما عند موته * ولقد كانت هذه المشكلة 
من النوع الذى لم يتمكن العالم القديم قط من حله » وهی ما زالت 
حتى يومنا هذا من آقوى الحجج ضد نظام حكم الفرد » وكائت هذه 
المشسكلة إيضا من القضايا التى لم يترك النبى أية تعليمات محددة. 
واضحة بصددها ٠‏ وكان النبى قد عين ابان مرضه الاخير آبا بكر ليؤم 
الناس ٠‏ ولكن اختيار الخليفة الارل كاد يؤدى كما رأينا من قل 
الى نزاع داخلى خطر فى الدولة الحديثة ٠‏ 

وکان آيو بكر قد اختار عمر فعلا لخلافته وكان هذا من القوة 
بحيث استطاع أن يفرض كلمته دون معارضة ء ومن المحتمل أن يكون 
عبد الرحمن بن عوف الذئ رفض عرض عمر أن يخلفه هو أصلع الناس 
للخلافة اذ دلل رفضه على تجرده من آية مطامح شخصية أو أطماع آؤ 
تعشق للسلطان ٠‏ على أى حال اجثمعت اللجنة الثى اختارها عمر بعد 
وفاته » لاختيار الخليفة الجديد ولا كان جميع أعضاء هذه اللجنة قد 
قدر لهم أن يلعبوا آدوارا بارزة فى السنوات العالية » فاننى أرى مز 
الجدير بنا أن ندرس أوضاعهم »> واحدا واحدا بصورة أكثر دقة ٠‏ 


کان علی بن آبی طالب ابن عم الئبی وقد نشا ف بيته وف رعاية 


(۱) منطق سخیف لا بسنده آی دلیل اذ متى كان الاحسان لإنسان سببا في 
براءة هدا الانسان من الاجرام بحق المحسن اليه ء وقديما فقيل ٠.٠‏ الق شر من 
احسئت اليه . وانا لا أشك وان كانت الدلالل غير كافية باستناء دليل تحير كىبه 
الاحبار في آن قتل عمر كائت آول مؤامرة دبرها الشعوبيون ضد المرب وهى كثرة في 
تاريخهم الطويل المشترك . ولعل السبب في افتقار الادلة هو مصرع أبى لؤلوة الغورى. 
اذ لو عاض لامكن استخلاص الحقيقة منه ومعرفة شركائه ولكن هذه الحقيقة ضاعثه 
مع مقتل آبى لؤلوة الفورى ونجاة شركاله من خطر الاكتشاف وافتقار المرب في تلكالايام 
ألى أنظمة التحقيق الجنائى . ولعل السبب في القول بوجود التامر الشعوبى » هو 
ضعف السيب الذى عراه المؤرخون لنقمة بى لؤلوة على عمر وقتله له . 

( المرب ) 
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زوجته خديجة وكانه ولدهما وزوجاه من ابنتهما فاطمة الزهراء وقد 
لعب دورا بارزا فی حروب النبی اذ اکان فارسا مغوارا ولا سما فی 
المبارزة الفردية ٠١‏ وقد أقام فى المدينة بعد وفاة التبى ولم يحرج منها اذ 
ظل يعمل مستشارا لابئ بكر وعمر ٠‏ وکان فی حذه الآاونة قد آصبع 
قى أوسط العمر » ميسور الحال » مهيب الصورة والمنظر ء 
اما عثمان بن عفان فهو ثانى أعضاء اللجنة ويتتمى الى بينى آمية 
التی کانت تضم فی الماضی آکثر الناس قی قریش راء والتی کان يتولى 
زعامتها ابو سفیان . وکان عثمان قد پنی باینتی رسول الله على 
التعاقب » وقد آوفده النبى يوم صلع الحديبية الى مكة لمفاوضة قريش 
. وهناك رواية تزعم آنه کان بین من رکنوا الى الفرار يوم أحد )١(‏ ۰ 

وكان الزبير بن العوام العضو الثالث فى اللجنة » وهو أيضا من 
آقارب الرسول ٠‏ وكان هذا الصحابى هو الذى قاد جيش النجدة الذى 
بعد اثنى عشر ألف محارب » والذى بعث به عمر بن الخحطاب الىمصر 
لمساعدة عمرو بن العاص ثم تول آخيرا الهجوم مرتقيا السلم ليقتحم 
حصن بابلیون . 

ما سعد بن آیی وقاص فکان العضو الرابع قى اللجحنة وهو فاتج 
العراق الذى طالا سمعنا باسمه. ما الخامس فكان عبد الرحمن بنعو ف 
وقد رآيناه 'يرفض اللافة لدقسه ولكنه يشترك فى أخعيار الحليفة ٠ )١(‏ 

وكان المجلس قد آجتمع ٠‏ وعمر يصارع سكرات الموت فى غرفة 
مجاورة حيث بدعءرا مساوراتهم وسرعان ما علت آصواتهم آثناء النقاش 
المحتد بينهم حتى ان الخليفة طلب اليهم آن يؤجلوا المناقشات حتى 
تصعد روحه الى خالقها ۰ ولم يکد جثمانه یسجی تی مرقدہ الاخیر الى 
جوار صاحبیه ›» حتی عادت اللجنة الى الاجثماع * وقد أقيم حارس عل 
مكان الاجتماع تلبية لامر الخليفة المتوفى » وقيل للمجتمعين ان الخليفة 
حدد لهم موعدا آقصاه ثلاثة ايام »> يجب آن ينهوا قبله مشساوراتهم وعليهم 
أن يختاروا قبل حذا الموعد خليفة للمسلمين ٠‏ ونص آمر الخليفة فى 
حالة افتقار القزار الى الاجماع آن يؤخذ بالآغلبية على آن پڙخذ رس 


(1) ليس ثمة ما يؤبد هده الرواية في كتب التاريخ المشهورة . 

(۲) أخفل الولف ذكر العضو السادس وهو طلحة بن عبيد الله لانه كان فائبا 
عن المدينة ولم يشترك في الانتخاب وكان آمر عمر يقضي بأن يشترك في الانتخاب لو جام 
قېل انتهائه ب ( المرب ) 
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#لمخالفين بالسيف ویبدو من هذا ان عمر لم يكن على استعداد لان يتيج 
لمرشح متهم الفرصة لاغراق البلاد فى حرب أحلية ٠‏ ويظهر هذا انى 
ان ا نشوب الحرب الاهلية كان قد بدا قى الظهور وحى حقيقة قد 
تفسر لنا الطريقة التى كان عمر يقيل غيها قواده الظافرين » فلقد كان 
بخشى احتمال الثورة العسكرية ٠ )١(‏ 


(1) أرى أن اسجل هنا القصة الكاملة لاوامر عمر بالختيار الخليفة كما اوردها 
مؤرخو العرب . فقد ذكروا انه لا طن عمر واحس بالوت طلب اليه أن يعهد الى خليفة 
من بمده » فتردد وقال ان استخلف فقد استخلف من هو خر مئی ( پرید آبا بكر ) 
وآن اترك فقد ترلك من هو خی منی ( یرید رسول الله ) وقال . لی کان ابو عبيدة‌حیا 
لاستغلفحه فان سالنى ربى قلت سمعت لبيك يتول :5 « انه أمين هده الامة » » ولو كان 
سالم مولی ابی حلفا حیا استخلفته فان سالنی رپی قلت سمعت نبيك بقول ان 
سالا شديد الحب لله . فتال له رجل ادلك على ميد الله بن عمر فقال : قاتلك الله ء 
والله ما آردت له بهذا » وبحك کیف استخلف رجلا حجز عن طلاق امراته ۰ لا ارب لتا 
ی امورکم » ما حمدتها فارغب فیها لاحد من اهل بیتی ۰ ان کان خړا فقد اصبنا منه ٤‏ 
وان کان شرا فشرعدا الى الله . حسب آل عمر ان يحاسب منهم رجل واحد »› وسال 
عن أمر أمة محمد (صلعم) . اما لقد أجهدت نفسي وحرمت أعلى فان نجوت كفافا 
لا ور ولا أجر انى لسعيد ٠‏ 

ثم كرر عليه القول بعد هئيهة » فقال : كئت أجمعت بعد مقالتى لكم أن انظر 
قاولی رجلا امرکم هو احراکم ان يحملکم على الحق واشار الى مپد الرحمن لم رایت 
الا تحمل مركم حيا وميتا » عليك هؤلاء الرهط الدين قال وول الله ( صلعم ) 
أنهم من أهل الجنة على وعثمان ابنا عبد مثاف »¢ وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله 
والربر بن الموام حواريه وابن عمته وطلحة الخبر ابن عبيد الله فليختاروا ملهم ربلا 
فا3ا ولوا واليا فاحسوا مۇازرته » واعینوه ان ائدمن أحدا منم فلیؤد امانته ثم دما 
هؤلاء الرهط » وقال لهم » الى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هلا 
الامر الا فيكم وقد قبض رسول الله وعو متكم راض.انى لا أخاف الئاس عليكم أناستقمتم 
ولكئى أخاف عليكم التلافكم فيما بينكم فيستلف الناس » ثم عين لهم الاجل الدى يتم 
فيه الانتخاب وهو للائة ايام بعد موه وقال للمقداد بن الاسود اذا وضعتمونى في حفرتى 
قاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى بختاروا رجلا منهم وقال لصهيب : صل بالئاس 
ثلاثة ايام وأضاف للمقداد وأدخل عليا وعثمان والربير وسعدا ومبد الرحمن وطلحة 
ان قدم واحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الامر وقم على رءوسهم فان اجتمع 
خمسة ورضوا وجلا وأبى واحدا قاشدح رأسه بالسيف وان اتفق أربعة فرضوا وجلا 
مهم واپى الئان فاضرب رأسيهما فان رضي الاقة رجلا وثلائة وجلا فحكموا عبد الله 
ابن عمر » فای الفریقین حکم له فلیختاروا رجلا منهم فان لم یرضوا بحکم مید الله بن 
عمر قكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا ايان ان وبوا عما اجتمسع 
عليه الئاس '. 

فلما دفن عمر جمع القداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة وقيل قي حجرة 
عائشة ٠‏ ولم يكن قد حشر طلحة . ١ ٤‏ المرب ) 
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وسرعان ما ظهر ان الترشيح الجدى انحصر بین رجلین حما عثمان 
این عفان وعلی بن آبی طالب ۰ فلقد کان کلاعما من اصهار رسسول الل < 
وکانا من المسلمين الاوائل ٠‏ وعلى الرغم من ان سعد بن أبى وقاص 
والزبير بن العوام كانا من .كيار المحاربين الا انهما لم يعتبرا من المنافسين 
الحطرين للمرشحين الاولين ٠‏ 


ودار نقاش حاد بین على وعثمان ٠‏ واحتد وطيس التنافس بينهما 
اذ کان كل منهما يصر على حقه فى الخلافة وانقفى ومان دون أن يصل 
آصحاب الشوری الى قرار حاسم وعندما طلعح صبح اليوم الثالث جاه 
قاثد الحرس ( يعنى المقداد بن الاسود ) فقرع الباب على من فى الغرفة 
. من أهل الشورى وآنڈرهم بان قرارهم يجب أن يصدر فى ذلك البوم ٠‏ 
وآلقى العبء الاكبر من المسثولية على عاتق عيد الرحمن بن عوف الذى 
اعتبره المسلمون احق مرش باللافة لو ارتضاحا ۰ راح بعلن صبيحة 
اليوم الثالث رسمیا استعداده سحب ترشبحه شر دطة آن بر تبط الاربعة 
الآخرون بمن يختاره خليفة للمسلمين(١)‏ وقد وافق الجميع على طلبه 
وان جادت موافقة على بعد لی وتردد ۰ 


وليس ثمة من ث شك فی آن عبد الرحمن بن عوف کان قد قضی 
اليومين الاخيرين يسبر آغوار الرأى العام فى المدينة » وراح الآن يجنمم 
الى کل من الاربعة على انفراد * وجدیر بثا آن نذکر ان المنافسات العاثلية 


کانت قد ظهرت بین احفاد قص بن كلاب الرجل الذى أقام لققريش 
سلطانها فى مكة منذ أمد طويل قبل الدعوة الاسلامية ؟ وقد أدب هذه 
المنافسات الى اقتسام مظاحر الزعامة وحقوقها بين بطون قريش فاحتفظ 


)١(‏ يبدو ان طلحة السادس من رجال الشورى قد رصل الى المدينة قبل انتهمام 
المشاوربات خلافا لراى الولف الدى يصر على بقائهم خمسة » فقد روى السيوطى في تابه 
تاريخ الخلفاء ان الستة اجتمعوا فقال لهم عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم الىثلائة 
منکم فقال الزہیر جعلت أمرى الى على » وقال سعد جعلت آمرى الى عبد الرحمن وقال 
طلحة جعلت أمرى الى شمان » فخلا الثلاثة وقال عبد الرحمن آنا لا أريدها قأيكما يبر 
من هذا الامر ونجعله اليه ؟ والله عليه والاسلام لينظرن أفضلهم في نفسه »> وليحرصعلى 
صلاح الامة فسكت الشيخان على وعثمان وقال عبد الرحمن اجعلوه الى والله على 
لا الوكم عن افضلكم قالا نعم . فخلا بعلى وقال : لك من القدم في الاسلام والقرابة مى 
فين حلب السلا واللم خا قد خلحت ال يك فن ارت لعدلن وائن أعرت ملياكه 
لنسمعن وتليع قال نعم ثم خلا بعشمان فقال له كلك فلما آخل ميثاقهما بايع عشمان » 
وبایعه على بعد احجام ۰ 

) المعرب‎ ١ 
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ٻنو عيد الدار شرف حمل الرابة فی الحسروب والاحتفاظل بمفاتیح 
الكعبة ٠‏ وكان نصيب بنى أمية الحق الوراثى فى قيادة قريش الى 
الحرب بينما عهد الى بئى هاشم برخادة الحجيج وسىقايتهم ودا وکان 
المنافسات القبلية بين بطون قريش قد انتهت بهذه التسوية ولم يكن من 
قبيل الصدنة ان محمدا لقى الحماية من بنى هاشم عندما بدا يشر 
بدعوته » بينما تمثلت المعارضة الرئيسية له فى شخص ابى سغيان 
زعیم ہنی أمية وهكذا ظلت الحزازات القبلية 'نطل برأسها بين آونة 
وآخری ۰ 

ولم بكن من قبيل الصدفة العارضة الآن ايضا أن يكون احد 
امرشحين المتنافسين على الخلافة من بنى أمية وان يكون ثانيهما من نى 
هاشم . فلقد مادت الخلافات القبلية بين البطنين من بطون قريش والتى 
تعود الى أبام الجاهلية › تنذر بالظهور وكان الجميع الآن ولا ريب من 
المسلمين الصادقين ولكن برغم هذا الاسلام > فان المنافسات القبليةكانت 
لا تزال تشر الولاءات القديمة ٠‏ 

ورا آهل فجسر اليوم الرابح وارتج ەج النبى بأهله ممن 
توافد اليه من أبناء المدينة انتظارا للعرفة ما تم اليه قرار أهل الشورى 
ولكن هؤلاء لم يكونوا قد وصلوا الى قرار بعد ٠‏ وصعد عبد الرحمن المنبر 
وهو متردد » ودعا المجتمعيل الى ابداء رآيهم وسرعان ما ارتفعت الهثافات 
من المجتمعين بعضها بيد عليا والبعض الخر يؤيد عشمان بن عفان 
وتصایح أنصار الرجليل ء وتبودلت‌العبارات العنيفة وساد الهرجوالمرج٠‏ 
وأصبح الجو مكهربا بحيث توقع العقلاء الا تنقضى لحظات حتى تستل 
السيوف والخناجر من أغمادها وتسيل دماء المسلمين ف مسجد النبى. 
حقا انها للحظة دقيقة تتطلب الحسم ٠‏ وكان التاجيل فى البت أكثر 
خطورة من اتخاذ آی قرار ۰ وهمس سعد بن آبی وقاص فی آذن 
عبد الرحمن بن عوف يقول : « يا عبد الرحمن افرع قبل أن يفتتن 
الئاس » ٠‏ 

واستجمع عبد الرحمن رجولته كلها ٠‏ وطلب الى المجتمعين الصمت 
وهتف قاثلا : آبها الئاس الى قد نظرت وشاورت فلا تجعلنى أبها الرهط 
على أنفسكم سبيلا ٠‏ ودعا عليا للمثول أمام الباس وقال له « عليك عهد 
الله وميثاقه لتعملن يكتاب الله وسنة رسوله » وسنة الخليفتين من 
بعده » فقال على آرجو آن آفعل وأعمل بمبلغ علمی وطاقتی ۰ ثم دعا 
عشمان فقال له مثل ما قال لعلى فرد هذا بالايجاب ٠١‏ فبايعه عبد الرحمن 
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بالخلافة » بعد ان توجه الى الله بدعاء قصير » وسرعان ما لحق به التاس 
فبايعوا عثمان بالخلافة دون ضجة ٠‏ وكاتت بيعة عثمان يوم الاثنين 
لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرس للهجرة فاستقبلبخلافتها 
عام آربعة وعشرږن * ونی هذه الاعوام تغارت خر دطة العالم راسا ع 
عقب اذ انهزمت الامبراطورتان العظيمتان » وظهرت قوة عالية جديدة 
احتلت محلهما *ولم يسيبق آن ظهرت امبراطورية جديدة فى تاريخ البشرية 
بمثل هذه الصورة المغاجثة المباغتة ٠‏ ولكن فى هذه السنة الرابعة 
والعشرين من مولد الدولة الجديدة اکا نت يٽور الخلاف قی هیده 
الامبراطورية قد بدأت في الظهمور وكانت قريش حى التى بنت تلك 
الامبراطورية » وحى التى قدر لها آن تهدمها ٠‏ 
RR‏ 

مرت السنة الاولى من خلافة عثمان بهدرء وع الرغم من النافسات 
العنيفة التى أثارحا انتخابه مؤقتا فى المدينة آلا أن الامصار استقبلت 
النباً بهدوء ودون آى اعتراض °٠‏ 


کان عثمان قد باخ السبعين من عمره عندما بويع بالخلافة وثقول 
الروابات : انه كان الرجل الرابحع قى الاسلام بعد آبی بکر وعلى وزید 
بن حارثة » وكان أحد الذين هاجروا الى الحبشة ‏ ابان فترة الاضطهاد 
الأولى ثم عاد الى مكة ليهاجر ثانية الى المدينة ٠‏ كان متوسط الطول جسيم 
البنية كثشر الاناقة وان امتلا وجهه باثار الجدرى » وكان شعره المتموج 
ينسدل الى مادون أذنيه بيتما تملأ وجهه لمحية كثة طويلة ويروى عن النبى 
انه قال : انا نشبه عثمان بابینا ابراهیم . وعلی الرغم من آنه کان من بنی 
امية الى آن امه کانت من بتی هاشم »ء ومن هتا جاز ان يقال ائه کان 
واسطة العقد بين بطنى قريش المنانافسين واللذين آدى تنافسهما الى 
تمزيق المالم الاسالامى + 

و يقال انه عندما اعشق الاسلام » آخذه عمه فاوثقه راطا وقال : 
ترغب عن ملة آبائك الى دين محدث ؟ والله لا أدعك آبدا حت تدع ماانت 
عليه ولكن عثمان احتمل اضطهاد عمه بصير عجيب ورد عليه قائلا : 
والله لا آدعه آبدا » ولا آفارقه » فلما رای عمه صلابته فی دینه ترکه ۰ 


وعندما جهز النب جيش العسرة فى الصيف آلى تبوك ء وكان 


م ۲۷ و ۲۸ _ الفتوحات العربية 


فى سخائه بالنسبة الى تلك الايام المعسرة ٠‏ ويقال ان النبي وعده بالجنة 
بعد تجهيزه لجيش المسرة . وتقول الروايات ايضا ان النبى وعده ذات 
مرة بان بلقاه فى الجنة » وهو وعد تذكره الخليفة الشيخ بعبارات مؤلة 
قىل مصرعه ۰ ولقد کان عثمان السمح آلکریم € الرجل الذى أوفده 
النبى الى قريش ليفاوضها يوم الحديبية عندما كان الوضع فى منتهى 
الحرج والشدة ء٠‏ ولعل أروع اطراء من الرسول له بتمثل فى قوله عله 
ان اللاثكة تستحیى مله » وهی شهادة توحی بان عثمان کان فی منٹهی 
الطهر والبراءة » والبعد عن الزيف والاصطتاع وبلوغ حدود السذاجة 
بالتسبة إلى مطامع الانسان الدنيوية ٠‏ 

وتوحى القصص والروايات التى وصلت الينا بان الخليفة الجديد 
کان إنسانا سمحا جيل الوجه والصورة مهيب الطلعة ۰ کشر الثقى والورع 
والتواضع لين الجانب محبوبا الى من يعرفه ٠‏ وكان فى بداية عهده أقرب 
الى قلوب الناس من عمر المتزمت الصلب ٠‏ وذلك لا عرف عله من ليل 
وتسامع » وأخلاق رضية وحسن معاملة لأصدقاثه ورعاياه ٠‏ 


لكن سوء طالعه شاء أن يكون من بنى امية البطن من قريش الذى 
اشتهر بالثروة والنفوذ فى ال جاهلية ٠‏ فبالاضافة الى ما تميز به هذا 
البطن من حق وراثى فى قيادة جيش قريش فى الحروب » ضم اكبر تجار 
مكة الدين الفوا المال والترف بالنسبة الى ماغرف فى الجزيرة 
العربية فى القرن السابع ٠‏ ويقيم تبرعه السخى لجيش العسرة فى حملة 
تبوك الدليل على أن عثمان كان من الاثرياء فى الجاهلية ومن المحتمل أن 
يکون ٹراء نى أمية ۽ قد جعلمنهم أناسا يتعلقون بالادة والدنيا ٠‏ ولقد 
كانوا ثحت قيادة أبى سفيان آلد أعداء الرسول حثى فتع الله مكة لنبيهء 
وشرعان ما رآينا بنى أمية ينقلبون الى الجائب الآحر ٠‏ وقال ولدا آبى 
سفیان مرکزین کبیرین ۰ فقد آختیر یزید قائدا لجیش من‌جیوش المسلمين 
بيئما اختير معاوية الولد الثانى كاتما لأسرار الرسول٠وحارب‏ أبو سفيان 
جنديا مطوعا فى جيوش المسلمين وهاجر الى المدينة الكثيرون من بني 
آمية » ليكونوا على مقربة من عاصمة الجاه والنفوذ فى الامبراطورية 
إلمجديدة المتوسعة بسرعة هائلة »ء اختار عمر يزيد بن أبى سفيان آمارا 
لسورية بعد وفاة أبى عبيدة ۰ وعندما توفی يزيد خلفه فۍ امارته آځوه 
معاوية ولكن على الرغم من هذه المناصب المهمة التى وصل اليها بنو أمية 
الا أن بئى هاشم ظلوا بحتلون اللكانة الأولى لطلهور النبى منهم ۰ ويطمع 


1۸ 


#لامويون الآن » بعد وصول أحد رجالهم الى متصب الخلافة فى استعادة 
الكانة التى كانوا يحتلونها قبل ظهور رسول الله ٠‏ 
HER‏ 
تواريخ هشهورة 


هیخصیات بارزة 


عمر بن الخطاب الخليفة الثانى 
ابو لۋلۇة المجوسى قاتل عمر 
عثمان بن عفان الخليفة اإلثالث 
هينة الشورى 
على بن ابی طالب اہن عم الئبی 
عثمان بن عفان الخليغة المنتخب 
الزبير بن العوام بطل حصن بابلیون فی مصر 
سعد بن ابن وقاص فاتح العرآاق 
عبد الرحمن بن عوف عرضت عليه الخلافة فاعتذر عن 
قبولها 
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« هو اول من اقطع القطائح » واوال من حمی الحدى 
واول من خفض صونه بالتکبير وآول من خلق المسجد . 
واول من آمر بالاذان الاإول ق الجمعة » واول منرزق 
اؤذنين واول من ارتج عليه فى الخطبة ٠‏ واول من قدم 
الخطبة قى العيد على الصلاة » وآول من فوض الى 
الناس اخراج زكاتهم » واول من ول الخلافة فى حياة 
آمه » واول من اتنخذ صاحب شرطة » واول من انخدذ 
اللقصورة ق المسجد خوفا من أن يصسيبه ما أصاب 
عمر ٠‏ واول ما وفع قى عهده الاختلاف بين الأمة فخطا 
بعضهم بعصا ف زمانه ق اشياء نقموها عليه » وول من 
هاجر الى الله باهله ٤‏ واول من جمع الناس عآیى حرف 
واحد ق القراءة » وارل ملكر ظهر بالدينة ق عهده » 
حبن فاضت الدنیا » وانتهی سمن‌الناس + ) »+ 


جلال الدين السيوطى فى اريخ الخلفاء 


كان السلام مخيما على كل جزء من أجزاء الامبراطورية العربية 
الجديدة عندما اغتيل عمر بن الخطاب فى عام ٠ 1٤٤‏ ولم يكن القتال 
داثرا الا فى فارس على شكل حركة بطيثة من حركات التوسع على عدد. 
من الجبهات المختلفة والبعيدة بعضها عن بعض اذ على الرغم من تحطيم 
آخر جیش من جيوش بزدجرد فى معر كة نهاوند فان المقاومة المحلية ظلت. 
مستمرة فى عدد من المناطق الجبلعة المختلفة » ويقول السچوطى ان العرب. 
احتلوا مديتة الرى قى السنة الارلى من خلافة عثمان بن عفان » ويبدد ان 
العرب کانوا قد احتلوها بعد معركة نهاوند م أضباعوها وعادوا الى 
احتلالها ثائية ٠‏ 


ويبدو أن الممرات الجبلية عبر طوروس التى أضحت تفصل الآن بين. 
الممتلكات البيزنطية وبين امارة سوريا العربية لم تكن فى هله المرحلة. 
مسرحا لعملياث حربية رئيسية ويبدو ان هرقل وهو بجلو عن سوريا 4 
کان قد آصدر آوامره باخلاء عدد من مدن المنطةقة وتدمیرها رغبة منه فی. 
اقامة حزام من الارض الحرام بين الامبراطوريتيل ٠‏ لكن قتالا شديدا دار. 
على آى حال فى الشمال البعيد فى ارمينيا › حيث نشبت الثورات عند 
وصول الانباء الها معلنة وغاة عمر بن الخطاب ٠‏ وصدرت الاوام الى. 
معاوبة وال الشام بارسال رتل قوامه ستة آلاف جندی وقیل بل ثمانية 
آلاف رجل الى ارمينيا بقيادة حبيب بن مسلمة »> وصدرت الأوامر أيضا الى, 
أمير الكوفة بأن يرسل قوة أخرى قوامها ستة آلاف من الموصل باتجاه 
الشمال ٠‏ وقد التقى الرتلان » ولكن الاحتكاك وقع بن قائدیهما واختلفا 
على القيادة العامة وعلى اقثسام الغنائم » وأدى هذا الاختلاف الى افتراق: 
الرتلين ثانية بحيث اتجه القادم من سوريا نحو الشمال أيصا باثجاء. 
حدود جورجيا ٠‏ وقد تصالحت عدة مدن وقرى مع الغزاة بعد أن وافق. 
آهلها على الد الجزية وراج وفق الشروط المالوفبة وتصالحت مدينة. 
تفليس على نفس الشروط المالوفة » ووجد العرب انفسهم وجها لوجه آمام. 
حاجز طبيعى تكسوه الثلوج هو جبال القفقاس ٠‏ 

وكان الرتل آلقادم من العراق » قد شق طريقه فى غضون ذلك الى. 
الشمال نحو الطرف الشرقى من القفقاس » الى الجنوب من مدينة باكو. 


¥ 


الحالية » ولكنهم وجدوا أنفسهم فى مكان ما فى هذه المنطقة دجها لوجه أمام 
قبائل الحزر ٠‏ وتمكن الحزر من ابادة القوة الاسلامية التى تبلغ نحوا من 
أربعة آلاف مفاتل ٠‏ اذ أحاط بهم العدو بقوات هاثلة وظلوا يقاتلون حتى 
اسمتشهد آخرحم » وهم يهتفون حتى النفس الاخير »> الله أكر » لا اله 
الا الله » (ا) ٠١‏ 

وعلى الرفم من مثل هله التكسات والاحداث الؤسغة فقشد تمكن 
العرب من فرض حد بكبير من السيطرة فى أعوام ٠٤١ » ٦٤٤‏ ء 1٤١‏ على 
جەچم المنطقة الممتدة حتی القفقاس وظلو! يعينون العمال والولاة لارمينيا 
واذربيجان ٠‏ لكن وضع الحدود ظل مضطربا ولا سيما بالدسبة الى مناطق 
الخزر ۰ وکان هؤلاء بؤلفون شعبا من أصل تر كى»ءتمكن فى القرن‌السابع 
من السيطرة على جەتم المنطقة الممتدة من القرم الى بحر قزوین * وکان 
خانات الخزر قد أعانوا هرقل بجيشس قوامه أربعون ألفا من الرجال فى 
حملاته على كسرى ابرويز ٠‏ وعندما وصل العرب الى أرمينيا بعد معركة 
نهاو ند فی عام 1٤۲‏ › تعاون الحزر مع الروم في الدفاع عن أرمينيا * وقد 
قدر للحروب بين العرب والخزر أن تستمر زهاء قرن من الزمن ظلالقتال 
فيها سجالا الى آن أذعن الخاقان فى عام ۷۴۷ وأشهر اسلامه وخضعت 
منذ ذلك التاريخ جميع شعوب القفقاس للاميراطورية العربية الى أن 
(نهارٽ نهاڻيا ۰ 

HK 

وبینما کالت العمليات العسكرية مسثمرة فی آرميئا وفارس 
وقعت أزمة عنيفة فى مصر فجاة ء٠‏ ويذكر القارىء ولا شك ان عمر بن 
الخحطاب کان قد وجه اللوم الى عامله فى مصر » عمرو بن العساص »› على 
تقاعسه عن جباية الحراج وال مزية مطالبا اياه بزيادة ما يجبيه ٠‏ وكان 
من آخر ما قام به الخليفة من أعمال قبيل مصرعه ايفاده رجلا يدعى 
عبد الله بن أبئ سرح » ليتولى عملية جمع الخراج ؛ مؤكدا بذلك شكوكه 
فى نزاهة عمرد بن العاص ٠‏ 


(1) #ختلف رواية المؤلف هنا عن معظم الروايات الاسلامية ٠‏ فقد قيل ان 
عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى أوغل ثي بلاد الخرر حتى وصل بلنحر وهي أكبر مدتهم 
خلف باب الابواب ولكن الترك تجمسوا على المرب هناك وصادموهم يجمعهم الكبي 
فاصيب عبد الرحمن وانهرم المسلمون فتغرقوا فرقتين فرقة عادت فقابلت. سلمان بن 
وبيعة الدى كان قد ارسل مددا لاخيه فئجت » وفرقة اخرى اخدت طربق .جيلان 
وچرجان ۰ 


) المرب‎ ( 
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وکان لعبد الله بن سعد بن أبی سرح هذا تاریخ مطعون فيه ۰ فلقد 
كان آخا لعشمان بن عفان فى الرضاعة . وكان من أوائل المسلمين. وهاجر 
-مع النبى الى المدينة فرارا من اضطهاد قريش ۰ ويبدو أنه كان آكثر 
تعلیما من ساثر قریش فاختاره النبى كاتبا له لثدوين آيات القرآن 
الكريم ٠‏ ولكنه ما لبث لأسباب نجهلها أن فر من المدينة الى مكة » حيث 
اراند عن الاسلام واخذ بطعن فى النيى » مثيرا الشكوك فى صدق نبوته ٠‏ 
ولا ريب فى ان هذه الخيانة فى شخص كان موضع ثقة الرسول » اثارت 
عليه سخطا عنيغا عند المسلميل ء٠‏ وعندما فت الدبۍ مكه كان ابن آبى سرح 
١احد‏ القلاثل الذين لم يشملهم عفو النبى » فظل مختبثا امدا من الزمن 
الى أن عفا عنه الرسول تحت تاثير شفاعة أخيه بالرضاعة عثمان » وان 
کان النبی قد ذکر پانه اجل اصدار العفو عنه » املا فى ان يقتله احد 
المسلمين ٠‏ هذا هو الرجل الذى إوفده عمر بن الخطاب لجباية الخراج 
من المصريين ٠‏ وليس ثمة شك فى كفاية الرجل » وفى براعته فى 
جمع الخراج »> وان کان مطعونا فی اسلامه من الزاوية الدينية ٠‏ ولعل 
من الغريب كل الغرابة ان يعين عمن بن الخطاب مشل هذا الرجل » لا سيما 
ونه كان قد آقال عددا من كبار القادة العسكريين من مناصبهم لا قيل 
عن تهاونهم فى شئون الدين . والمعتقد ان هذا الرجل كان ذا كفاية 
بالغة فى اعمال الادارة » وهو إمر كان ادر آلوجود ين المسلمين 
الأوائل ٠‏ 

ولم تمض على تعیین ابن أبى سرح فى هذا المنصب فترة قصيرة 
۔حتی کان مصرع عمر بن الخطاب » مما آدى الى تبدل الاوضاع كل 
التبدل بالنسبة الى هذا الرجل ٠‏ فالخليفة الجديد أخوه فى الرضاعة ٠‏ 
.و کان آول ما قام به من آعمال عزله عمرو بن العاص من منصبه »› دتعییله 
اہن آبی سرح » آمیرا لمصر › وقائدا عاما للجیش فیها * وقد رافقت 
تعيينه آوامر جديدة » بان يحصل على المزيد من المال من أعمال الجباية 
من المصريين » وقد شرع ينفل هذه الأوامر بعزيمة مطلقة . وسرعان 
la‏ ار تفعت صیحات الاحتجاج من الذين تئاولتهم هذه الضرائب * وبعثشت 
جماعة من کیراء الاسكندرية برسالة سرية الى ألامبراطور کو نستا نس 
العرب ٠‏ 

وكان البيزنطيين يسيطرون على البحر » ولذا كان احثمال غزوهم 
لصر شيا ممكنا ٠‏ وآخذوا يحشندون آسطولا ضخما فى منتهى السرية 
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لعنفيد هذه الغاية ولم تكن هناك مراكب عربية تمخر عباب البحر 
٠‏ المتوعمط ء ولم يصل الى مصر أى اشعار عما يدر لها بليل من زو 
مرتب > وشاهد أهل الاسكندرية فجاة فجر أحد الايام من خريف عام 
٥‏ أاسطولا يتألف من نحو ثلثمائة سفينة يقترب من الميناء ٠‏ وسرعان 
ما هبطت جتود الروم آرض المدينة وأعملوا السيف فى حامية المسلمين 
التى بريد تعدادها على الف رجل وحصن البيزنطيون أسوار المدينة > 
وعادت الاسكندرية من جديد الى حكم الروم ٠‏ ولم ينتظر الروم هجوم 
العرب المضاد المحتوم بل سارعوا بالخروج من المدينة واجتاحوا جزءا 
کییرا من آدانی الدلتا ٠‏ وبعد أن حقق مانويل قائد الروم هدقه الأول 
على هذا النحو الظافر المنتصر » بدا وكآنه لم يضم أى مخطط للمرحلة 
الثانية من استعادة البلاد ٠‏ ويشير اليه مؤرخو العرب باسم مائويل 
الخصى » فهل كان ياترى من بطائة القصر وليس جنديا محثرفا ؟ لكندا 
فی عهد جوسٹنیان ء رآینا خصیا آخر هو نارسيس يقيم الدليل على 
انه قائد عسكرى عظيم ٠‏ ومهما كانت طبيعة هذا القائد فقد رآينا جيش 
الروم ينتشر فى آراضى الدلتا ناهبا سالبا ومصادرا المؤن بدلا من أن 
يعد العدة للمعركة المنتظرة ٠‏ ومن المحتمل أن يكون هدف الروم جمع 
الأؤن فى. الاسكندرية تمهيدا لحصارها ء٠‏ مع ان تموينها كان عملا في 
متتهى السهولة من ناحية البحر ٠‏ 
ولم تکد هذه الآزمة تنشب فی مصر ء حئی کان عثمان یبمادر 
على الفور الى اعادة تعيين عمرد بن العاص »ء قائدا عاما للجيش فيها » 
فيوفده على جاح السرعة اليها ٠‏ ولو قدر للروم أن يزحفوا مباشرة الى 
حصن بابليون والفسطاط عند رس الدلتا لاحتلوا عاصمة مصر الجديدة 
قبل أن يقدر لعمرء بن العاص الوصول اليها ٠‏ وكان فى امكانهم أيضا 
أن يقيموا قلعة منيعة فى الاسكندرية وآن يؤمنوا تموينها من البحر 
ويجعلوحا عاصية على الفتح الى أن تحين الفرصة من جديد لاستعادة مصر 
كلها ۰ 
ولقد سبق لنا أن رآينا العرب فی جمیع حملاتهم السابقة »› تواقين, 
دائما الى القتال فى الاراض المكشوفة ٠‏ ورآيناهم يبرعون كل البراعة فى 
اجشذاب أعدائهم واخراجهم من حصونهم » أو من المساطق الضيقة 
المحصورة » ليقاتلوهم ويهزموهم فى الصحراء أو على أطرافها ٠‏ ولا ريب 
فى أن عمرو بن العاص كان من أبرع القادة العرب قي استغلال هذه 
الاسلوب التعبوى ٠‏ فلو ظل الجيش البيزنطى الذى لم يقهر بعد وراء 


۷ 


الاسكندرية ء لما استطاع العرب اعادة احتلالها آبدا أ حتى يضمنوا 
سيادة اليحر لانقسهم * وع ضوء هذا التفكر آطال عمرد بن العاص 
مکثه فی حصن بابليون طمعا فى جر الروم الى حربه فى الجنوب ٠‏ ولكن 
عندما وصلل نيكيو ( زاوية راسين ) على بعد ماثة ميل الى الجنوب من 
الاسكندرية » قابلهم فيها عمرو بن العاص على رأس جيشه الذى يعمد 
خمسة عشر ألف عربى ٠‏ ونشبت معركة دموية حامية ظل فيها النصر 
معلقا فی كفة القدر مدة طويلة ٠‏ وأخبرا انهار جیش الروم دشرع فی 
التراجع ٭ وسرعان ما تحول الانسحاب الى هزيمة » ووصلت فلولهم اى 
الاسكندرية فى حالة فظيعة من الفوضى والاضطراب بعد أن فرت مسافة 
مائة ميل طاردتهم فيها قوات العرب ٠‏ لكنهم افلحوا على أى حال فى دخول 
المدينة واغلاق أبوابها علیهم واضطر عمرو الى المرابطة فی الجا نبالشرقى 
وهو الجانب آلوحيد الحالى من البحيرات والقنوات متطلعا بشعور من العجز 
الي أسوار المدينة فأبراجها ٠‏ 


وما زالت الطريقة التى استعاد فيها العرب الاسكندرية هذه 
المرة موضع الشك اذ أنها محوطة بالغموض والالتباس ٠‏ ولعل أصدق 
الروايات التى نقلت الينا فى هذا الصدد تلك التى تقول ٠‏ ان أحد القادة 
من الروم » وكان مسئولا عن أحد الأبواب اتصل سرا بعمرو بن العاص 
عارضا عليه أن يفت أبواب المديئة للعرب ٠‏ ومن المحتمل أن يكون أحد 
الاقباط هو الذى قام بهذا العمل ثأرا لا أصابه أو أصاب بعض اقاربه 
من اضطهاد الروم الدينى أثناء الحكم البيزنطى ٠‏ وسرعان ما تدفق العرب 
على المدينة الثى أعملوا فيها القتل والسبى والسلب ٠‏ وعندما تم تدمير 
قصف المدينة أصدر عمرو أمره بوقف أعمال الشدة والعنف ٠‏ وتمكن 
شطر من جيشس الروم من النجاة عن طريق البحر ولكن الكثيرين من 
جنودهم لقوا حتوفهم وبيتهم قائدهم مئويل لنفسه ۰ وقد وقع احتلال 
الاسكندرية للمرة الثانية فى صيف عام 1)1 بعد ان استفرقث الحملة 
زهاء تسعة أشهر(۱) . 


(1) تختلف رواية المؤلف بمض الاختلاف هن روايات الؤرخين المسلمين اذ يقول 
البلادرى أن الروم كتنہوا الى قسطئطين بن هرقل » بخبرونه بقلة من عندهم من‌المسلمين 
وبما عم فيه من الدالة واداء الجرية فبعث رجلا من أصحابه يقال له منوبل في ثلالمائة 
مركب مشحونة بالقاتلة فدخل الاأسكندرية وقتل من بها من روابط المسلمين الا من لطف 
للهرب فنجا وذلك قي سنة خمس وعشرين وبلغ الخر عمرو بن الماص فسار اليهم في س 


۸ 


ولا كان العرب قد احتلوا الاسكندرية مرن آولاعما نتيجحة 
٠‏ المفاوضات ممع المعوقس والثانية عنوة » فان البلبلة التى أحدتنها ذه 
الحقيقة آربكت المؤرخين ارباكا لا يقل عن ارباك معركتى اليرموك لهم ٠‏ 
ب وكانت لتقرير موضوع الفتح وهل كان صلحا أو عنوة » آهمية كبيرة من 
الناحية القضائية بالنسبة للأجيال اللاحقة » ففى الحالات التى كانت 
بعض المدن فيها تخضع طواعية كان هناك اتفاقات للصلعح تنص على 
شروط العسليم وعلى مبلخ الجزية التى تفرض ؛» ولا ريب فى أن العرب 
احترموا هذه الشروط غاية الاحترام » ووفوا بها تمام الوفاء آما اذا 
-دخلوا بلدة عنوة خليس لاحلها حقوق ٠‏ وانما هم رقيق للفاتحين ٠‏ وبعد 
أن مرت قرون طوال ثبتت فيها أقدام الامبراطورية ء لم يكن فى الامكان 
التثيت من حقوق آية مدينة أو مقاطعة الا اذا عرف ما اذا كانت قد 
استسلمت طواعية أو عنفا عند فشحها ٠‏ وكان فى الامكان الرد على هذا 
السؤال دائما بسهولة » ففى أيام الفتح لم تكن عند العرب سجلات ٠‏ 
ولم يكن التاريخ بهمهم فى قليل 1و كثر . وكانت أماكن حشيرة قد 
استسلمث صلحا ثم عادت قثارت واعاد العرب احتلالها عنثوة . وشغلت 
الخلافات الناتجة عن هذه الاضاع فقهاء المسلمين قرونا وأجيالا ٠‏ 
ويبدو أن الاقباط ظلوا الى حد بعيد ان لم يكن كلية على الحياد 
إبان هذا الفتعح الثانى للاسكندرية ء٠‏ ويقول المڙرخ بثار. ان بنيامين 
بطريق القبط طلب مقابلة عمرد بن آلعاص ء٠‏ وبين له أن النصارى 
الارئوذكس وحدهم هم الذين نصروا مانويل ۰ وآمر عمرو على آی حال 
بهدم أسوار الاسكندرية من ناحية الشرق ليحول بين المدينة وبين اغلاق 
آبوابها دون العرب. من جديد ٠‏ 


ووقع حادث طر يف قی هذه الآونة » آراه حد يرا بالتسجیل . 
خلقد تقدم أهل عدد من القرى القبطية الى عمرو بن العاص بعد استرجاعه 
للاسكندرية يشكوى يؤكدون فيها عدم اشتراكهم فى الثورة » وانهم 


خمسة عشر آلفا فوجد مفقائلتهم قد خرجوا يعيشون قيما يلى الاسكندرية من قرى مصر 
فلقيهم المسلمون فرشقوهم بالنشاب ساعة واملسلمون متترسون ثم صدقوهم الحملة 
قالتحمت بينهم الحرب فاقتتلوا قتالا شديداء ثم ان أوئئك الكفرة ولوا منهزمين فلم يكن 
لهم ناهية ولا عرجة دون الاسكندرية فتحصنوا بها ونصبوا العرادات فقاتلهم ممرو عليها 
آشد قتال وتصب الجانيق فاخرب جدرها والح بالحرب حعتى دخلها بالسيف عنوة فقتل 
القاتلة وسبى الذربة ٤‏ وهرب بعض رومها الى الروم وقتل عدو الله منويل ¢ وهدم عمرو 
-جدار الاسكندرية . ( المعرب ) 
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على النقيض من ذلك تعرضوا لنهب جيش الروم الذى صادر كل ما عندهم 
من غذاء دون آن يسدد لهم أثمانه وأضافوا ان المعامدة الاصلية التي 
عقدوها مع عمرو علد فتح مصر أول مرة قد فرضت عليهم الجزية › 
مقابل تولى العرب حمايتهم ولكن العرب لم يحموهم آبان غزوة مانويل 
واحتملوا من جراء ذلك خساثر فادحة ٠‏ وأقر عمرو على الفور بعدالة 
شكواحم وآمر بدفع التعويض للخسائر الى منوا بها ٠‏ وس العدل أن 
نعترف هنا بان العرب .كانوا فى هذه الآونة جد حريصين على الوفاء 
بالتزاماتهم المقابلة التى نصت عليها معاهدات الصلح مع الشعوب 
المحتلة ٠‏ وكانوا يصرون على أن تدفع هذه الشعوب الجزية كاملة مع 
الخراج ولكنهم كانوا يقرون فى الوقت نفسه بالالتزام الممروض عليهم 
لحمابة هذه الشعوب التى أضحت تحت وصايتهم . 

ولعل من الغريب آن نلاحظ هنا ان الخليفة عثمان الذى كان قد 
أقال عمرو بن العاص فور توليه الخلافة والذى أعاده الى مصر بعد عودة 
الروم الى غزوها ›» عاد فأقاله من جديد بعد أن حقق النصر ومرت الأزمة 
الخطرة ٠‏ ومن احق أن نقول ان الخليفة اقترح على عمرو أولا البقاء 
قاتدا عاما ليس الا على أن يصبح عبد الله بن آبى سرح مسولا عن الادارة. 
المالية والضراثب ٠‏ وقد يبدو هذا التقسيم للعمل مشروعا بالنسبة 
الى الأوربيين المعاصرين » ولكن حرى بنا آن نذكر أن عمرا كان فى 
البداية حاكما عاما مطلقا فى مصر وكان هو الذى حدد الضرائب وجباهاء 
وان اللوم وجه اليه على اعتبار ان ما جباه من الناس لم يكن افيا » وان. 
عبد الله بن آبی سرح أوفد الى مصر وهدفه المزيد من الجباية ولا كان. 
عمرو قد نال من المكائة ما ناله بفضل احتلاله مصر مرتين » فمن الواضح 
ان الاقباط لو وجدوا أنفسهم مرغمين على زيادة مايدفعوله من الضرائب 
على الحد الذى كان عمرد نفسه قد فرضه عليهم » لا ترددوا للظة واحدة 
فى الاسراع بالشكوى اليه ٠‏ وكان لابد والحالة هذه أن ينشاً الاحتكاك 
بین ابن آبی سرح وبين القاثد العام ۰ ومن هنا کان رد عمرد على اقتراحج 
الخليفة بقوله : « آنا كماسك قرنى البقرة > والامير يحلبها » وعندما 
ٿسلم عثمان هذا الرد من عمرو آمر بعزله من جميع مناصبه وعين ابن 
آبى سرح للمرة الثانية واليا لمصر وقائدا عاما للجيش فيها ٠‏ وحرى بنا 
أن نذكر منا ان الامير الجديد كان أخا لعثمان فى الرضاع ويبدو أن 
المؤرخ بتلر قد ضاع فى خضم الروايات التى وصلت الينا عن شخصية. 
الامير الجديد ٠‏ فلقد وصفه المؤرخ العربى النووى بانه من أثبل رجال 
قريش واكثرهم ذكاء ٠‏ إما الطبرى فقد وصفه من الناحية الاخرى باله 


° 


کان اسواً عمال عثمان ۰ لکنتی لا آرى كبتلر تناقضا فى الوصفين ٠‏ 
فلقد کان ابن ابی سرح ولا ریب رجلا فی منتهى الكفابة وكان ق الوقت 
نفسه من قريش ومن بنى آمية » وشقيق الخليفة الحاكم فى الرضاع 
ومشل هذا النسب .كفيل بأن يجعله كما قال النووى من أئہل رجال 
كريش ٠‏ ولكن ابتزازه لاضرائب الثقيلة من المصريين السسيتى الحظ 
بامارته لبرر وصف الطبرى له يانه سوا من اختارهم عثمان لامارة 
آالامصار فى عهده ء 


ویڈذکر القارىء آخبرا آن الخليفة السابق عمر ین الخطاب کان قد 
اتهم عمرو بن العاس فی نزاهته ۽ وأوفد مندويا له لمصادرة تصف 
ما یملکه ٠‏ ولست أرى فى هذا الاجراء من ايفاد ادارى آكثر علما وخبرة 
نى الحساب الا اجراء فى منتهى التعقل والحكمة بعد أن ثارت الشسكوك 
فى نزاهة القائد المسكرى . ونرى بتار مع ذلك يلقل عن المؤرخ 
الأجنیی سیفیروس قوله آن ابن آبئ سرح كان « يتعشق الال » ويجمع 
الثروات لقفسه » ونا لا أريد آن آبرىء القائد أو الادارى من الشك 
فی انهما جمعا الال لنقفسيهما » لكننى آقول ان احتلال مصر تم بفضل 
«ميادرة عمرد بن العاص »ء يضاف الى هذا آنه احشل البلاد مرتين وآكان معظم 
الفضل فى كلتا المرتين لبراعته الشخصية فى القيادة ٠‏ ولم يكن العرب 
قد برعوا حتى ذلك التارىخ ق الاساليب الماكرة التى تلجاً اليها الحكومات 
الحديشة للخلاص من موظف لا ترغب فيه عن طريق نقله الىدائرة اخرى 
فى مركز أكبر وجعل آضخم ؛ وآری أن عزل عمرو بن العاص قد كلف 
«العرب ثمنا باحظا للغاية ٠‏ 

وأراد أمير مصر الجديد أن يحرز نصرا معادلا لما حققه سلفه المعزول 
من الناحية العسكرية فراح يعد فى عام 1٤۷‏ حملة لغزو الشمال الافريقى 
-وبعث له آخوه فى الرضاع الخليفة عثمان من المدينة بجيش قوامه 
عشرون آلف جندى بينهم عدد كبير من الاحياء من صحابة الرسول » 
:وعدد من المتطوعین من کبار آبناء قریش بینهم عبد الرحمن بن آہبی بکر 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومعيد بن العباس وعبد الله بن الزبير » 
وقد انضم الى هذا الجیش جيش كبر آخر بعد عشرين الفا من القوات 
العاملة فى مصر وسار الجيشان بقيادة آين ایی سرح یجتاح الصحراء 
الغربية ء٠‏ ولقد شكا الاغريق والرومان دائما من صعوبة المواصلات 
قى صحارى افريقيا الشمالية » وانتقلتث العدوى فيما بعد الى البريطانيين 
والالمان والايطالييت ابان الحرب العالمية الغانية ولكن هذه المواصلات لم 
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کی ف ب ر م وود كن و ا ف اا 
اذ کانوا فی زحفهم فی الصحراءة بمتطون الجمل ويقودون الجياد من 
أعنتها الطوبلة ء٠‏ وكان فی مكنة الجمل أن يحمل بالاضافة الى هجانه 
ومتاعه » العلف والاء لاطعام الجياد وسقابتها . 


وید کر القارىء ولا شك أن عمرو بن العاص دفعم جیوشنه بعد 
استسلام الاسكندرية الى شمال افربقيا حیث استسلمت له طرابلس . 
ولكن يبدو أن المدينة عادت فارتدت بعد رحیله ودانت بالولاء من جديد 
للبیز نطیین اذ قیل ان آبن آبۍ سرح عاد ففرض الحصار عليها ابان هذه 
الحملة من جديد ٠‏ 

وكانت قرطاجنة القديمة عاصمة الشسمال الافريقى وفيها اقام 
جریجوریوس الحااکم آلبیزنطی عاصمته وبلاطه ۰ وکانت صلاحیاته تمثد 
فتشمل ولو بصورة نظرية امنطقة الممتدة بين طرابلس وطنجة . وقد 
حشد هذا الحاكم جيشا تقدم به لنجدة طرابلس . وقول اأؤرخون 
المرب وهم ميالون دائما الى المبالغة فى ذكر عدد المدو ان جيشس 
جربجوريوس كان يعد مائة وعشرين الفا » وآنا أعتقد أن تحريك مثل 
هذا الجيش وتموينه بالماء والغذاء فى شمال افريقيا وبوسائل النقل 
المتوافرة فى القرن السابع عملية مستحيلة ٠‏ ولا ديب فى أننا نكون 
آقرب الى آالصدق والصواب لو قدرنا جهوش تلك الايام بعدد يتراوح 
بين العشرين الفا والثلاثن ليس الا ٠‏ 


ولا كان العرب لم يبرعوا بعد فى حروب الحصار » فانهم سروا 
ولا شك من احشمال اشتباکهم مغ العدو فی مع ر كة صحراوبة مكشوفة « 
اذ أن هذا الشكل من الحروب هو الذى أكسبهم حتى الآن أعظم 
انخصاراتهم *٭ وکان فی قدرة البيز نطيين بوصفهم المسيطرين على البحر 
أن يحافظوا على انغسهم فى قرطاجنة وطرابلس والمدن الساحلية 
الاخرى ٠‏ ولكن العرب كانوا ينتشرون فى المناطق السهلية الواقعة الى 
الجنوب من قرطاجنة . ولا ريب قى أن البربر الذين كانوا يؤلفون الجرء 
الاكبر من أهل الارياف الذين تأثروا من غارات العرب كائوا يصرون على 
خوض مع ركة فورية معهم ۰ وقد سبق لنا آن رآينا فى فصل سابق. 
العرب على حوض الفرات بستعملون الغارات السربعة بانتظام لارغام عدو 
يرغب فى آن بخوض حربا دفامية عاى الخروج من حصونه وقتالهم . 

وشت المعركة قى سفتلة الث يسمونها آليوم سبتلة » وقد. 


استغرقت بضعة أيام وتروى لنا القصص الرومانطيقية كيف حاول 
جریجوریوس ابقاد شعلة الحماس فى أفثدة الشبان من رجاله فوعد 
بيد ابنته الجميلة الى الجندى الذى يقتل ابن أبى سرح قائد العرب ٠‏ 
وقد پکون من المحطل آن ننظر الى ابن بی سرح على آنه مالی ذو كفاية لیس 
الا » اذ يقال انه كان من أشجع الفوسان أيضا ۰ ولکن يبدو أنه کان 
من المؤمنين بسياسة العقل والمنطق أكثر من ايمانه بالخيال ولم يكن 
يوى أن من واجب القائد العام أن يتولى قيادة الهجوم بنفقسه ٠‏ ويقال 
پانه آوی الى خیمته عندما سمح بان ڄريجوريوس قد وعد يمثل هده 
الجاثزة الضخمة ثمنا لرآسه ٠‏ 

ويذكر القارىء ولا شك آن الزبير كان من أولئك المسلمين وكان 
الرجل الذى قاد هجوم السلالم عند اقتحام حصن بابلیون » کما کان 
عضوا فی هيئة الشورى آلتىئ اختارها عمر بن الخطاب لانعخاب خليفتهء 
ويقال پان عبد الله ولده کان شاهدا فى هذه المعركة وأنه احتج على 
غاب ابن آبى سرح عن القتال وأنه حثه على آن يقلب حيلة جريجوريوس 
راسا على عقب بان يعد بيد ابئة الأخير لأى جندى مسلم يقتل القائد 
الروماتى . 

ولجا العرب اخيرا الى خطة سوقية ٠‏ ولعل مما يستلفت النظر 
أ المؤرخين العرب كيرا ما يذكرون أمثال هذه المناورات الشثى يبدو انها 
كانت ناجحة دائما. فلقد كان‌العرب وما زالوا شعبا شديد الدكاء للغاية 
وحاضر البديهة دائما . يضاف الى هذا أن جيشهم لم يكن عريقا تقيده 
التقاليد وتحد من حربته » وانما كالوا بحاربون عاى ضوء الطبيعة أما قادة 
جوش الروم والفرس » غكانت لهم آراء جامدة عن الطريقة التئ تسين 
فيها الحروب » وكانوا ولا شك عاجرين عن تكييف أساليبهم ليواجهوا 
عدوا جديدا وعلى أرض مختلفة ٠‏ 


وکان قد انقضی عل المحركة عدة آيام » وكان الجيشان المعحاربان 
بقضيان الاصبحة والامسيات تى شكل اشتباكات ومبارزات فردية 
ومناورات . وعندما تحل الظهيرة وتشتد حرارة الشمس كان الفريقان 
شسحبان الى خطوطهما . واتبع الفربقان ذات يوم عند الظهرة اجراءهما 
المالو ف وانسحب الجيشان الى معسكربهما للراحة ولسقاية الجتود 
والخيل . وكان‌الروم كالعادة قد رقعوا الاسرجة عن خيولهم ونزع 
الفرسان عنهم دروعهم عندما قاجاهم العرب بهجوم مفاجیء وغیر متوقع 
وكانت المباغتة هائلة وأحاقت بالاعداء همزيمة شنيعمة قتل ابانها 
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جچریجوریوس نفسه ۰ وقیل ان قاتله کان عېد الله بن الزبر ۰ ویېدو 
آن اہن ابی سرح اقترف خطا فى ايفاده ابن الزبي الى المدينة يحمل اليها ٠‏ 
انباء النصر متيحا له المجال لينسب النصر الى نصيحته وليدعى قتل 
قائد الروم ٠‏ وتختلف الروايات لسوء الحظ فى المصر النهائى الذى حل 
بابنة جريجوريوس الجميلة . 


الى العبودية عدة الو ف من‌الاسرى . لكن الفتح لم تثبت دعائمه بعد 
كما لم تجر آية تحاولة كما يبدو لاقامة ادارة حكومية فى مقاطعة طرابلس ٠‏ 
لكن الحملة لم تؤد على اى حال الى الرفع من سمعة عشمان بن عفان 
الخليقة الجديد وانما أدت الى العكس من ذلك تماما . وید کر القارىء 
ولأ شك أن محمدا نغسه قد قضی بان کون خمس اغائ التی تكسب ٤‏ 
فى الحربء من نصيب الخزائة العامة أو بيت مال المسامين ء وأن لقسم 
الأاخماس الاربعة الباقية على الجنود . وقد سمح الخليفة الآن لابن 
ابی سرح بان بحتفظ لنفسه بخمس الفىء أى بخمس حصة بیت 
امال > وأن يبعث ما تبقى منه الى المدينة ء ولم يكتف عثمان بهذا بل 
انه راح تلبية لنصحاء السوء يسلم ما وصل من الفىء الى المدينة الى 
ابن عم آخر له يدعى مروان ليتصرف فيه بكامله » وقد قدر لسوء التصرف 
هذا أن يلعب دورا مهما فى المشاكل اللاحقة ٠‏ 
# # #%# 


ويد كر القارىء ولا شك أن الخليفة عممر بن الخطاب كان قد 
عين معاوية بن ابی سفيان اميا على سوريا وكان معاوية هدا رجلا 
ذا كفاباٽ نادرة . وقد واجهته مشكلة الدفاع عن سوريا ضد الروم » 
فأدرك أن لیس ثمة کہیر خطر یخشاه من ناحية البر » لكن معظم المدن 
الغنية والمناطق الكثرة الخصسوبة تقع على سواحل البحر المتوسط ۰ 
يضاف الى هذا أن العنصر العسربى لم يتسلل قط بنفوذه الى المناطق 
الساحلية كا كانت الحالة بالنسبة الى المناطق الواقعة على أكناف 
الص_حر|ء ٭ وکان البحر المتوسط لعدة قرون الطريق الرئيسية 
للامبراطورية الرومانية ثم للامبراطورية البيزنطية بعمدها ۰ وکانت 
جميع المقاطعات الرومانية تقوم على شواطئه باستشناء فرنسا الشمالية 
وبریطانیا وکان سلطان الرومان لعتمد اة ستة قرون على القيادة 
البحرية فى البحر المتوسط . ولم تكن هناك آية مراكب عربية قد 
ظهرت فى وسط البحر ٠‏ وما دام فى وسسسع الاسطول البيزنطى 
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أن يمخر عباب هذا البحر دون أى اغتراض فان سواحل سورية وفلسطين 
٠*‏ ومصر لن تكون فى نجوة من الغارات أو من الغزو ٠‏ 
وکان معاوبة آول من فهم هله الحقائق وأدرکها فکتب الى عمر 
اين الخطاب يطلب منه الاذن له ببناء اسطول عربى » وارتعد الخليغة 
العجوز» الدى رآيناه يعرب عن امعتقاده بأن كل مابصلح للجمل بصلح 
للمرب »> من هذا الاقتراح الحدبث الجرىء » وبعث الى فاتح مصر 
عمرو بن العاص بساله آن يصف له العمليات البحربة وراج عمسرو 
بما عرف عنه من براعة يصف ق رده الحاربين فى البحر على ظهر 
السفينة بأنهم أشبه ما يكونون بمجموعة من الهوام تتعلق بقطعة خشب 
تلعب بها الرباح ذات اليمين وذات الشمال . وقرع الخليفة الحذر من 
٠‏ فكرة رؤية المحاربين العرب فى مثل هذا الوضع الشاذ والمزرى وكتب 
فورا الى معاوية يمنعه منعا باتا من دفع آى عربى الى الحرب ف 
البحر )١( ٠.‏ 
فلما کان زمن عثمان بن عفان بعث اليه آخوه فى الرضاع عيد الله 
این ایی سرح بحثه على بناء أسطول للعرب » وعاد معاوية وهو آموی 
أيضا فکرر الطلب وسرعان ما اذن عثمان له بېناء الاسطول وسكو 
أن معاوية وابن ابی سرح وهما رجلان معروفان بثاقب بصسرتهما 
وعملية تفكيرهما قد تعاونا فى هذه الهمة . وقد صدر اقترآح القيام 
للمرة الأولى بعمايات برمائية مشت ركة عن معاوية فقد كتب ألى عشمان 
بقول له ان قيرص قريبة جدا من ساحل سوربا حتی ان آهل هذا 
الساحل بسمعون نباح الكلاب فيها . وحرى بنا أن نذكر أن عشمان 
رفض فى المرة الأولى الاستجابة الطلب معاوبة قائلا له اله كان قد شهد 
ما رد عليه عمر رحمه الله حين استاذنه فی غزو الببحر ۰ وتبين من هدا 
الرد آن عمر درج فی الاأيام الأخيرة من خلافته على الاحتقاخل ينسح من 
مکاتیاته مما يشر ا تقدم عظيم عن الايام الثى کاتت الأرآمر المغعلقة 
بالاحداث العظمى تصدر شفوية ٠‏ وأخيرا آصسدر عثمان اذه مترددا 
محجما بعد ان قرا الكاتبات المتبادلة السابقة . وقد جاء هذا الاذن 


(1) يقول مؤرخو المرب ان عمر كتب الى عمرو بن العاص يقول له : مق لى 
البحر وراکبه فان نفسی تنازعنی اليه فکتب اليه عمرو ٦‏ انی رایت خلقا کیرا یرکیه 
خلق صغير » ان وكن خرق القلوب وان تحرك آزاغ العقول » برداد فيه اليقين قلة 
والشك كئثرة هم فيه کدود على عود » ان مال غرق وان تجا برق « فلما قراه 
عمر كتنب الى معاوية ١‏ لا والذى بث محمدا بالحق » لا أحمل قيه مسلما ابدا ٠‏ 

ر المرب ) 
1o‏ 


مشروطا بألا يحمل معاوية فى ركوب البحر الا من يندب نفسه متطوعا 
لذلك وأن يحمل معاوية معه امراأته . والمفروض أن بكون الهدف من 
هذاالشرط تشبيط همة مماوية عن القيام بمشل هده المغامرة الخطرة 
وانضم ابن آبی سرح فی عام 1٤٩‏ الی‌الاسطول السوری‌الضخم بأسطول 
أعده فی مصر . وکان بحارته من الصريین بینما کان محاريوه من العرب. 
والمقصود من هذا ان مهمة البحارة اقتصرت على التجديف وعلى قيادة 
امراكب ولم يكن لها شان فى القتال . ولم بكد العرب ينرلون الى البر 
قى الجزيرة > حتى كان حاكمها الرومانى يعرض التسليم قبل أن 
ينشب أى قتال ٠‏ وعقدت معاهدة غريبة بين الفريقين نصت على آن 
بدفع آهل الجزيرة الى العرب جزية سنوية قدرها ( ۷٠.٠‏ ) ديلسار 
وهو عين ماكانوا يدفعونه الى الروم ٠‏ وتضمن الاتفاق بندا ترك لأههل , 
قبرص الق فى مواصلة الدفح آلى المحكومة البير نطية فى الوقت لفسة ٠‏ 
وهكذا أصبح أهل قبرص بعد توقيع الاتفاق بدفعون الجربة فى آن 
واحد الى المدينة والقسطبطينية ۰ وأقرت ينود أخری بحیاد الجزربرة 
فى حالة نشوب القتال بين العرب والروم ولكنها تركت لآهل قبسرص 
الخيار ف اطلاع العرب على حركات الروم البحرية . ولا ريب فى أن 
المغاجاة الكاملة التى حققها مانويل فى هجومه على الاسكندرية بينت 
للقادة المرب ضرورة استخدام المخابرات لعرفة حركات اطول 
المدو ۰ 

وأرى لزاما على ان اأواصل هنا الحديث عن الممليات البحرية 
حتى ولو خرجت قى الحديث عنها عن نطاق التسلسل الزمتى المزإمت » 
فغی عام ٥۲‏ آی بعد ثلاث سنوات من احتلال جردرة قبرص دفع 
الروم باسطول ضخم الي البحر ظهر أمام الاسكئدربة مستهدفا كما 
يبدو احتلال المدينة من جديد » لكن المرب كاتوا قد حصالوا على 
معلومات مسبقة ف هذه المرة ٤‏ وراح اہن اہی سرح یجمع کل ما آمکنه 
منمراكب ف مصر أو على السواحل الغربية منها فى شمال افريقيا . 
وخفتت الرباح فى المساء وقضى الاسطولان الليل وهما راسيان بعيدا 
عن الساحل . ودارت معركة حامية الوطيس ف اليوم التالى . واختاط 
الحابل بالنابل بين الاسطولين » وتماسكت المراكب وتشابكت الايدى ف 
قتال ياس استخدمت فيه السيوف والخناجر . واخيرا اوقف الروم 
المعر كة > وولوا الادبار عائدين باتجاه الشمال بعد أن آدرکوا عجزهم 
عن النزرول الى الساحل » لكن الأسطول العربى لم بحاول مطاردتهم 
عای آی حال وان كانت الايام التى كان فما الاسطول البيزنط يستطيع 
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آن يمخر عباب اليحر وأن بنزل جن وده حیث شاء دون آن بعترض 
طرقه أحد قد انقضت الى غير رجعةه وقد کون ۲ہن أبی سرح من 
الجشعين الطامعين ق الال وق جمع الثروات وف ابتزاز أكثر ما بمكن 
من المصربين السيى الطالع الا انه مما لا شك فيه ولا جدال أله ف 
مع ر کته مع جریجوریوس فی شمال افریقیا وق بناثه للاسطول وف ‌معر کته 
البحرية آمام الاسكندرية قد أقام الدليل عل آنه قاقد قد در ورحلل 

وندکر القارىء ولا شك انه عند ما احتل معاوبة قبرص وقح 
معاهدة مع أهلها سمحت لهم بالبقاء على الحياد فق حالة تجدد الحروب 
ن العرب والروم ولبدو آن الاتهام قد وحه اليم الآن انهم ساعدو! 


. الاسطول الرومانى فى معركته الاخيرة . ولهذا عاد معاوبة فى عام ٣ه“‏ 


الى عزو قبرص للمرة الشائية بقوة ضخمة . وعوملت البلاد هذه الرة 
على انها معادية وقتل عدد كبر من اهلها ينما نقل عدد ضخم آخر منهم 
الى حياة الرق والأسر . على آى حال أمر معاوية بعد هلذاالعمل 
التأدبى باعادة العمل بالاتفاق الأصلى مع بقاء حامية عربية ف الجزبرة 
قوامها انى عشر ألف رجل ٠‏ 

ووقعت معر كةبحرية حاسمة آخرى أسماها العرب ذات الصوارى 
وقد دارت على مقربة من ساحل ليقيا وش هدها الامبراطور الرومانى 
فلوله الى الانسسحاب . وقد أضاع الرومان قى هذه العمليات الحريبة 
التى يرجع الفضلل فيها الى معاوية سيادتهم على البحر وكائت 
خسارتهم للسيطرة الحربية اكبر ضربة منى بها خلقاء هرقل الضعفاء 
ولو كان الامبراطوو المجوز لا بزال على قيد الحياة 1ا قبل هذه 
الخسارة على هذا اللحو من الضعف والجبن » فلقد كانت سيطرته 
على البحر الاسود هى التى مكنته مدة اربع سنوات من الحفاظ على 
جیشه فی ارمینیا بینما کان جیش الفرس برابط قعلا خارج آسوار 
آلقسطنطينية ٠‏ وكانت استعادة سوريا ومصر وفلسطين قيد الاحتمال 
طالما آن سيطرتهم قائمة على البحر المتوسط ٠‏ آما وقد حقق‌العرب 
أصبحت نهائية ولا ردة لها وهو ما تو قعه معاوبة وآدرکه تمام الادراك ۰ 


* %* % 
تم فتح بلاد فارس بأكملها قى عهد عمر بن الخطاب . ولكن كما 
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نشبت الثورة العامة فى الجزيرة العربية ممثلة فى ردة القبائل بعد وفاة 
النبى فان مقتل عمر بن الطاب كان بمثابة اطلاق الاشارة للشورة العامة 
فی جمیع ربوع فارس . 

وعلى الرغم من أن يزدجرد كان لايزال على قيد الحياة الا أن 
حکومته وساطته کانتا قد زالتا مما قد آدی إلى عدم الترابط بين 
الثورات لعدم وجود ساطة مركزية تنظم امرها > ولكن على الرغم من 
هذا الافتقار الى الترابط والتعاون » فان الثورات ظلت لسنوات عدة 
مصدر خطر يهدد السيادة العربية كلها واستمرت الحروب المتشابكة 
والمختلط حابلها ينابلها تدور محتدمة فی آنحاء فارس کلھا عدة سنوات 
فیھا کما پېدو کبیر نجاح . 

وكان امير الكوفة مسولا عن سر العمليات الحربية فى شمال 
فارس من منطقة جرجان حتى اذربيجان بيدما كان امير البصرة مسثولا 
عن جنوب فارس وجنوبها آلشر قی حٹی حدود E)‏ وکان هناك 
نحو من عشرة الاف مقاتل من جيش الكو فة يحاريون فى شمال فارس 
منهم ستة آلاف فى أذربيجان وأربعة لاف فى الرى ٠‏ وكان بالكوفة 
آنذاك أربعون آلف مقاتل يصيب الرجل منهم غزوة فى كل أربع ستوات 
مما أدى الى اشتراكهم فى حروب الجبهة بالتناوب بمعدل عشرة آلاف 
فی کل عام ٠‏ ولا ربب فى ان ما عاناه أمراء الكو فة فى بدء خلافة عثمان 
من شرور الدسائس والمؤامرات کان سببا فی تأجيل استقرار الامور فى 
فارس الى أمد طويل . 

ويذكر القارىء ولا شك أن عمر بن الحطاب كان قد عين المغيرة بى 
شعبة . آمير البصرة السابق الذى أقاله عم لتهمة وجهت اليه - أميرا 
للكو فة ولكن عثمان عاد فى عام ٤٥‏ أى بعد سنة من لوليه الخلافة 
العمراق » واحد رجال الشورى الدين اختاروا عثمان خايفة للمسلمين . 
لكن النراع ما لبثه ان قام بعد انقضاء عام بين سعد وبين القائم على آمر 
الحراج فى الكوفة وهو عبد الله بن مسنغود آحد كيار الصحابة الاوائل ٠‏ 
ويبدو أن سعدا كان قد اقترض مالا لأاجل من بيت الال . فلما حل 
الأجل لم يتيسر لسعد السداد واشتد الخصام بين الرجلين الى ان 
تحول الى فضيحة ١‏ فاستدعى الحليفة سعدا من امارته وولى الكوفة بدلا 
منه فی عام 1٤٦‏ اخا غير شقيق له يسمى الوليد بن عقبة . وكان عقبةه 
قد وقع فى اسر المسلمين ف بدر وامر النبى بقتله . وعندما صرخ الرجل 


49۸ 


المحكوم عليه باوت فزعا ٠٠١‏ « ومن للصغار بعد موتى ؟ » « رد الثيى 
ˆ ببرود قائلا : نار جهنم » وحكذا كان آمير الكوفة الجديد أحد هڙلاء 
الصغار الدين بشرهم. النبى بنار الجحيم وكان من سوء حظ الوليد أنه 
عرف بشرب الخمر )١(‏ وكان النقد الوه اتی عثمان على تعيينانه 
آخذا فى الثزايد ٠‏ 

فاقد عين اخاه ق الرضاع عبد الله بن أبى سرح أمرا على مصر مع 
١ن‏ النبى كان قد اعلن أن جزاءه اوت أردته عن الاساام » وكان قد 
مين أخاه غير الشقيق الوليد آميرا على الكو فة مع ان النبى كان قد تنبا 
له بالجحيم . وكان معاوبة وهو ابن عم لعثمان آميرا على سوربا وآن کان 
عمر هو الذی اختاره لهذا المنصب ٠“‏ وکان جدیرا به لا أثبته من كفابة 
٠‏ بالغة ٠‏ ومع ذلك فقد انتشرت الشائعات تشوبها المرارة بان ليس فى 


(۱) بختلط ملى كل من يقرا تواريخ العرب تي موضوع الوليد هذا فمنهمٍ كرون 
لا ېتون رواية المؤلف من تنب الرسول له بنار جهئم › وقد لكون هده الرواية مختلقة 
وضمها آعدام عثمان » کما ان ال)ؤرخین بختلفون في تحدید شخصیته وسلوکه فمنهم من 
يصفه بالطيبة ومتهم من يؤكد فيه صفة الفسق وأرى ان آئبت هنا الرواية التى توصل 
اليها الملامة المحتق الرحوم الخضرى اذ قال : ولى عثمان » الوليد على الكرفة وكان 
على خرب الجريرة عاملا لعمر بن الخطاب ( لو كان الوليد على هلا النحو من السسوه 
کما یول الولف ولو صح ان التبی کان قد بشره پناں جهنم لا ولاه عمر امارة قي عهده 
اذ لا تربطه يعمر قرابة أو صلة ) . ولا قدم الوليد كان محبيا الى الناس ورقيقا بهم 
وحدث قي زمه أن شيابا من آهل الكوفة تقبوا على وجل داره وقتلوه وکان له جار قد 
اشرف ملى الحادث وراه فاستصرح الشرط فجاموا وقبضوا عليهم وقيهم زهي بن جثدب 
الازدى وموزنع بن ابى مورع الاسدى وشبل بن أبى الازدى قحوكموا وبحت هليهم جريمة 
القعل فقتلوه واضطغن آباؤهم لدلك على الوليد وصاروا يتحينون القفرص لايقاع به 
وکان سجار یسمرون عند ابی زبید الطائی وعو نصرانی اسلم وکان معروقا بشرب الخمر 
فأتى ات اولك النفر الحاقدين على الوليد فقال لهم هل لكم في الوليد يعاقر ابا زبيسد 
الخمر فاذاموا ذلك بين الناس حتى شاع على السنتهم قتوجهوا الى ابن مسعود فأخبروه 
بالك » فقال ابن مسعود من استتر هنا بشيء لم نتبع عورته ولم نهتك ستره فارسل 
الوليد الى ابن مسعود فعاتبه في ذلك وقال : ايرغى من عثلك بان يجيب قوما موتودين 
ہما آجبت ای شيء استتر به ء انما يقال هلا للغريب فتلاحيا والترقا على هضب ولم 
يكف ذلك اولئك القوم بل صمموا ملى الدهاب الى الديئة وشكوى الوليد والشهادة 
.عليه بشرب الخمر فقدم من العدبوهما للشهادة على عثماڻ ومعهما لقر يعرقهم عثمان همن 
قد هزرل الوليد عن الاعمال فاخبروه الخبر ققال من يشهد فقالوا فلان وفلان فسالهما 
کیف رایحما ۴ تالا کما من غاشیعه فدخلنا عليه وعو بقییء الخمر فقال عٹمان ما یقیء 
"الخمر الا شاربها فأرسل عثمان الى الوليد قاقدمه المدينة وآفتى على بوجوب حده 
شحدوه حد شارب الخمر وعرله عثمان ۰ ( العرب ) 
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وسسع غير الاموبين وغير أقرباء الخليفة ان بطمعوا قى الوصول الى. 
منصب عال . 

وید کر القارىء ولا شك ان آبا موسی الأشعرى کان قد قضی امد 
طوبلا فى امارة البصرة وكان قد نشط كل النشاط ف حملاته ضد 
امقاومة الفارسية ى مقاطعة فارس ۰ ولکن ضعف عشمان وتحیزه 
لاقاربه كانا قد ظهرا بوضوح للعيان بصورة مترايده وبدأً النظام ينهار 
فى كل مكان . وهدد الجند فى البصرة بالعصيان واوفدوا رسلا منهم 
الى المدينة بطلبون من الخليفة عزل قائدهم العام . ووافق عثمان 
مستسلما لطلبهم واستدعى ابا موسى من البصرة وعين بدله بعد فترة 
من التردد والاحجام حارل فيها الجند ان بختاروا قائدا منهم شأابا 


يدعى عبد الله بن عامر . ولم يكن الامير الجديد من بنى أمية أو قربا ٠‏ 


لعشمان فحسب > بل وكان أيضا فى الخامسة والعشرين من عمره . 
واضطر الخليفة بعد قليل الى عرزل الوليد بن عقبة عن أمارة الكو فة 
لثبوت تهمة احتساء الحم عليه » وعين بدلا منه شابا يدعۍ سعيد بن 
الماص كان من الاموبين ابضا وكان أبوه من فتلی قربش في بدر انام 
حربهم للمسلمين . 

وعلىالرغم مما اثارته تعيينات عثمان من سخط فان المرب 
سرمان ما بداوا اخرا ف التفلب عن طريق هذه التعيينات على الثورات 
ف قارس , ققد حلد الأميران الاموبان الشابان عبد الله ین عامر RK‏ 
البصرة وسميد بنالعاص فالكوفة جيشين ضخمين زحفا بهما شرقا . 
وتمكن عبد الله بن عامر بعد اخضاع مقاطعة فارس من التقدم عبر 
کرمان الى خراسان واسترجع العرب فی عام ٥۰‏ کلا من مدینتی هراة 
ومرو . ثم عبر نهر المرغاب ( س×0 ) وهزم المصا امحليين ف 
معركة عظيمة واحتل مدينة ٻلح واجتاز بعد ذلك جال الهندکوش 
واحتل مدينة کابل بینما تقدمت قوات اخری عبر مکران حتی وصلتہ 
الى ضفاف نهر السند ( الائديز ) الواقعة فى الباكستان الحالية . 

وکان سعيد بن العاص ف غضون ذلك تواقا الى منافسة ابن أ 
عامر فسار على رآس جيشه من رجال الكوفة وأخضع الفتن فى طبرستان 
وجرجان الواقعتين على الطرف الجنوبى من بحر الخزر > ولم يعد 
الوضع ف الامبراطورية الجديدة الى الاستقرار الا فى عام ٥۲‏ أى بعد 
انقضاء ثمانى سنوات على تولية عثمان الخلافة > دفعت الحدود ابانها 
الى الامام فى الشرق والشمال بعيدا عن تلك التى كانت قائمة قى عمد 
عمر بن الخطاب . 
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وکنا قد ذکرنا من قبل آن کسری يزدجرد » السحب بعد معركة 
نهاوند الى مدبنة الرى وعندما هددت قوات نعيم بن مقرن المدينة فى 
مام ۳ اتنسحب منها بزدجرد الى اصفهان ومنها الى اصطخر المدبلنة 
القدبمة التى کانت تسمی درسو بولیس والقالمة فى جبال فارس . 
وعندما هاجم أو موسی هذه المدينة فر منیا یزدجرد عبر کرمان 
وخراسان الى نهر المرغاب حيث بعث برسالة الى امبراطور الصين 
بستنجده فيها على حرب العرب واستعادة مملكته . ویقال ہان مرزبان 
خراسان استقبله استقبالا حسنا وآعرپ له عن ولائه واخلاصه » وجاء 
نيزك طرخان خاقان الترك لريارته وقدم اليه الهدايا والاموال ولكن. 
المصائب لم تخفف من غطرسة اللك اللاجىء الفار وكبريائه » فبعد أن 
اقام الخاقان نحوا من شهر بخلع على اللك ويكرمه خطب منه ابنته › 
فاحفظ ذلك بزدجرد وقال اكتبوا اليه انما انت عبد من عبيدى فما 
جرآك على أن تخطب الى ؟ واقترف اللك خطا ثانيا خاليا من كل كياسة 
مع المرزبان الدى احسن استقباله واكرم ماواه فأمر بمحاسبته وكتب 
المرزبان الى نيزك خاقان الترك بقول : هذا الذى قدم مغلولا طريدا 
فمننت عليه لیرد عليه ملكه » فكتب اليك بما كتب . واقبل نیزكالفاضبه 
£ عأم 1o‏ على راس جيشه من الترك لمحارية بزدحرد فهمزم قواته۔ 
ويدد شملهم ونهب معسكره وفر اللك الى مديئة مرو التى اغلقت في 
وجهه آپوابها ولم تسمح اله بدخولها . وفقد الك اليائس عقله وثرل عن 
دابته ومشی حتی دخل بيت طحان على نهر المرغاب خارج المديدة ٠‏ وتقول. 
بعض الروابات ان الطحان قتل يزدجرد طمعا فى تاأاجه وخاتمه اللذين. 
کانا لایزال پحملهما معه ۰ وتقول روایات انخری ان المرزبان الس اخط 
عليه » آرسل بعض رجاله فاغتالوه وتجمع الروایات كلها على آنه عری:. 
من ملابسه بعد قله وقذدف بجثته فی ماء النهر ٭ والمعتقد أن الترلك 
حملوآ ولده فیروز معهم وزوجوه بفتاة منهم وعاش حیاته معهم . 
وهكذا كانت مده النهاية المغجعة ¥خر ملوك الساسانيين البن حكموا 
فارس اکثر من آربعمائة عام . وھکذا کان بط النھر مأوی حفیدہ کورش 
الفانح الدى قرعت جيوشه ابواب القسطنطيثية » حيث مات هده الميتة 
المزرية واختفت الديانة الزرادشتية التى ظلت دين الدولة الرسسمى. 
قرونا طويلة من الوجود باستثناء, بعض المجوس الذين يعيشون حثى 
اليوم فى مديلة بومباى فى الهند . والدين ما زالوا يرخون تقوبمهم 
اعتبارا من موت بردجرد خر الاباطرة الساسانيين الذبن تحجمسدت. 
فيهم آمجاد آورمزد ۰ 

وانتهت بموت يزدجرد فى عام ٥١‏ آخر مقاومة رسمية ف فارري 
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وقدر لهذه البلاد أن تقضى ثمانية قرون قبل أن تتمكن من تتويج 
امہراطور خاص بها فقی عام ۹ تمکن الشاه اسماعیل من تأکید 
استقلال بلاده وتأسيس أسرة اسفندبارى « اللكية » . 
چ 

ويجدر بنا ان نتذكر التوسع المفاجىء لاسلطان العربى وشموله 
سوريا والعراق وفارس ومصر قد وضع الخليفة عمر بن الخطاب وجها 
الوجه آمام ضرورة اتخاذ قرار سياسى هام وخطر فى قضية أساسية هى 
هل سمح للعرب المنتصرين فى امتلاك الارض ف البلاد المحتلة والتزاوج 
والاندماج مع الشعوب المحتلة فى العراق وسوريا ومصر او هل يبقى 
٠‏ على العرب معزولين ومنفصلين كشعب سيد تخضع له الشعوب المهزومة 
والتابعة ؟ وقد اختار السبيل الثانية فسمع للشعوب المحتلة بان تظل 
مالكةلأراضيها الزراعيةشربطة أن تعمل وآنتؤدىالخراج والجزية.ء وقرر 
آن يكرس الشعب العربى النبيل نقسه لهمة القتال ضد الكفرة تدعمه 
الاموال الضخمة التى بجبيها من الشعوب الخاضمة . ولقد سبق لنا 
ان راينا عمر بن الخطاب يلحف بطاب امريد من جباية مصر قائلا 
لمامله ان عليه أن بحاب الناقة التى تدر الخير لامسسلمين وذلك ف 

وكان من المستحيل عنصريا الحفاظ على نقاء الدم العربى . فلقد 
”سمح الاسلام لأتباعه باقتناء الاسيرات من نساء الكقرة كجوار واماء » 
وهكذا وزع الفاتحون الآلوف بعد الألوف من سبايا البلاد المحتلة ٠‏ 
وقد ارتقت الكثيرات منهن الى مرتبة الزوجات لا سما اذا ولدت 
الواحدة منهن غلاما ذكرا لسيدها . قالداك تصبح فى مرتبة الزوجة 
الحرة ٠‏ وهکذا لم یمض زهاء جيل على العرب ف سو را وفارس ومصر 
حتی کان الدم العربى قد اختاط بالدم الغريب ٤‏ وأاصبح عرب تلك 
البلاد نصف آعراب ٠‏ لكنهم ظلوا من الناحية الاجتماعية يؤلفون طبقة 
ارستقراطية عسكرية مميرة . تعيش قى مناطقها الم كرية الخاصة 
معزولة عن الشعوب التابعة » وتحياأ كما رتب لها عمر بن الخطاب ء 
على الرواتب من بيت المال . 

وظل هذا المنصر العربى > يظهر فى حملاته العسكرية » نفس 
الطاقة ملى احتمال المشاق والصبر على القتال والجراة النادرة » التى 
مكنت العرب فى نحو من ريع قرن من أن يصبحوا سادة امبراطورية 
عظيمة . لكن هله القواعد العسكرية اخذت تضطرم ق ايام البطالة 
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بالدسائس والتحربات والاضطراب . ونشات هذه الخلافات عن ثلاثة ` 
عوامل مختلفة . أول هذه العوامل ان عامة المرب املسلمين وايشاء 
القباثل الاخرى » آخذت تنقم على قريش غطرستها وكبرياءها ٠‏ وآخذ 
هذا الشعور قى التراند ابان خلافة عثمان » وذلك بسبب تعيينه لاقاربه 
فى جميع المناصب الهامة »> وصحيح أن معظم القادة الكبار كانوا فى ايام 
ابی بكر وعمر من قريش » الا أن بعض القادة البارزين كانوا آيضا من 
ابناء القبائل الأاخرى . 

ويمكن تلخيص المعامل الثانى قى انقسام قريش نفسهها الى 
حزبین رئیسیین حزب بنی آمية وحزب بنی هاشم » مع تفرق بطون 
قربش الاخرى على هذين الحزبين وقد وسعت سياسة عثمان ف 
وکان الدین نصا قوبا فی هذا الخلاف لہنی هاشم ٠‏ اذ آنھم آل بیت 
اللبى ٠»‏ بينما كان بنو أمية آشد خصومه وأعدائه . يضاف الى هذا 
ان أخلاق الاموبين انفسهم » اثرت كثيرا فى هذا الموضوع . فلقد رابنا 
الوليد خا الخليفة غير الشقيق يحاول آن بوم المصلين بعد ان عينه أخوه 
أميرا على الكو فة » وهو ثمل ء 

اما العامل الشالث » فهو أن ولاء العرب فى الجاهلية » كان يتجه 
بصورة رئيسية الى القبيلة . وقد انساهم الحماس الدينى فترة من 
الزمن ولاءاتهم القديمة ولكتها ما لبثت أن عادت الى الظهور ابان حياة 
البطالة والكسل فى القواعد العسكربة . ولم بقتصر الخلاف عاى القبائل 
وعلاقاتها ببعضها البعض فحسب > بل تجزا العرب انفسهم الى 
مجموعتین ۰ شمالية وجلوبية قعدنان تقابل قحطان ۵ وتحت کل اسم 
من هين الاسمين » تنطوى مجموعة كبيرة من القبائل . 

وعلينا أن نقر هنا بان سياسة الخليفة السابق عمر بن الخطاب »› 
بدرت بدور هذا الافتقار المترايد الى الانضباط . فلقد ضرب المثل 
بعزله أمراء الانصار أو قادة الجيوش لمجرد شکاوی تصل اليه من عامة 
الاس عليهم ٠‏ ومن الصعب علينا أن نتجنب الانطباع الذى تولد لدينا ٠‏ 
پان عمر کان كير الشكوك فی مساعدیه » وکان يغار منهم ولذا کان 
برحب باية شكاوى تصل اليه » ليتخذ منها مبررا لعزلهم )١( ٠‏ ولكن 
شخصصية عمر كانت من الضخامة » وكانت تقواه ونزاهته من الوضوح 


(۱) سبق لی آن رددت فی هامش سابق على ادعاء ممائل للمؤلف ؛ واکدت آنعس 
ابن الخطاب رضي الله عنه كان من قوة الشخصية » على درجة عظيمة تبعد مله آی ت 


٤ 


يبحيث استطاع أن يسلك هذا السبيل دون أن يتاثى النظام والانضباط 
فی عهده تاثرا جدبا * ومع ذلك فان اجراء عرزل القادة نتيجة شكاوى 
الجنود ء سابقه خطرة كل الخطورة > ورثها عثمان السيىء الحظ . 
ولم يكن عثمان صاحب شخصية قوية » كما لم تكن دوافعه دائما خالية 
من الغرض كل الحلو )١( ٠‏ فبالاضافة الى تشيعه لاقاربه › كان يعيش 
حیاة رجل ثری »› وبقال بانه کان یمیل الى قبول الهدایا من عماله فی 
الآإمصار ٠ )١(‏ 


أقامه النبى وأن تعرض وجود الامبراطورية العربية نفسها الى الحطر ء 


%* RR 
تواریخ بارزة‎ 
يدء خلافة عثمان الثالث من نوقميسر‎ 
11٤ ) تشرین الشانی‎ ( 
1 نرول الروم فى الاسكندرية کو فا‎ 
“1 استماد عمرو بن‌العاص الاسكندربة صيف عام‎ 
زو طرابلس فى افريقيا بقيادة‎ 
EY عبد الله ین آبی سرح‎ 
14۹ احتلال قبرص‎ 
10۰ احتلال اصطخر‎ 
oY معركة الاسكندرية البحربة‎ 
oY موت بزدجرد الثالك‎ 
10۲ استقرار الوضع قى فارس‎ 
1 معاوبة يغزو قبرص للمرة الثائية‎ 


ے تفکی فی قلق من آی عامل او آمیر أو قائد ) مهما علت مئزلته ۰ وسن هنا بکون استتتاج 
الولف بكامله خاطئًا ولا صحة له مطلقا . 

)١(‏ اعتقد أن هله الرواية التى جاء بها المؤلف + والتى جل منیا ذريعة لاتهام 
عثمان رضي الله منه بالغفرض ومخالفة قواعد الثراهة ؛ روايات مغرضة »؛ حتى ولو وردت 
تي بعض کتبا المرب » ولا ویب في آن رواتها ٤‏ من الدين تحيروا ضد مثمان ٠‏ وان کان 
هلا لا بلفی عنه انه استعمل اقاربه في امارة آلأمصار * 

)٣(‏ مذا بتناقي مع ما عرف عن عثمان من ثراء قبل الاسلام ٤‏ وقد وروی الشاریخ 
آثه تثازل عن الكثر من ماله للمسلمين في ساعات المسرة '» 

( معرب ) 


شخصيات مشهورة 


ابو موسی الأاشعرى قائد العرب فی فارس 

عبد الله بن ابی سرح أمير مصر الجديد 

مانو بل قائد الروم متد امادة احتلال 
الأاسكندررة 

مروان ابن عم عثمان » تلقى خمس الغناثم. 
من افريقية 

معاوية بن ابی سفيان آمير سورية 

سعيد ين العاص ۱ ام ان شابان من الامو بین اعادا 

عبد الله بن عامر الاستعرار فى فارس 
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التارتحتائرمات 


« يالها من سقطة آيها الواطنون ٠٠١‏ 
شملتنا جمسمسا e:‏ آنا وانتم 4۰ 
بيتما كانت اليائة تترعرع فوق ر وس غا 
ققد اننانفت سلطة الحكم الى الوحوش الكاسرة 
وفققد الناس عقولهم ») 
شکسہر ‏ من مس رحب ویوس قبصر 
* % 
« قتل عثمان مظلوما › ومن قتله کان ظالا » ومن 
ځخدله کان معلورا » ۰ 
جلال الدین السیوطی - قى کتابه تاریخ اخلغاء 
* ¥ %*% 
(( عجز عثمان فى شيخوخته الطاعنة فى السن > 
وخلقه الضعيف عن احتمال اعباء الاميراطورية الثفيلة 
وما فيها من فتوحات ٠٠١‏ وكان اخليفة قد فاقسد 
اتحارس الوحيد قسبساظه ددهو احترام امسامين 
ونقتهم eo:‏ وراح الخليفة الوقور الذى تخئى عله 
اومئك الڌين استغفلوا بساطته » ينانظر باتسسا ه ۰ . 
جيبون - انحلال الامبراطورية الرومانية وسښقوطها 


بلغ عثمان فى عام ٠٥‏ الشمانين من عمره ٠‏ وكان عند توليه الملافة 
قبل عشر سنوات . اكثر دنوا الى افئدة الئاس من سلفه عمر ٠‏ ولم 
يكن هنالكمن يشىك أبدا فى ورعه وتقاه الأصيلين ولا فى اخلاصه للاسلامء 
وحبه لنبيه . يضاف الى هذا › انه اثبت فى أكثر من مناسبة وبمختلف 
السبل والوسائل حماسه لدينه . وكان القرآن الكريم قد دون لأول مرة 
فى خلافة عمر » ولكن بعض الخلاف ظهر فى طريقة جمعه فى النسخ 
الختلفة » فأصدر عثمان أمره باعادة جمعه من جديد وعندما تم. جمع 
القرآن » بدل عثمان من‌الجهد والصبر والحيوية ما مكنه من جمع كافة 
النسخ الأخرى المتداولة واتلافها . وتم عن هذا السبيل الاحتفاظ 
بنسسخة واحدة من القرآن حتى يومنا هذا . 


وكانت النقمة الشعبية الامية غير موجهة الى عثمان نفسه بقدر 
ما هى موجهة ضد الامراء الذين اختارهم لادارة الامصار »> وعندما الهم 
بالملحاباة لأقاربه » رد على متهميه بأن الله تعالى أوصى بصلة ذى القربى 
د وان هلا هو ما قعله على وجه التحدید » ومضی الى بعد من هدا 
فوجه النقد الى أبى بكر وعمر » لانهما أهملا أهلهما اہان خلافتيهما › ولا 
ريب فى أن هذه النقطة مهمة للغاية » اذ أن هذه المستالة لم تقرر ولم يبت 
فيها حتى بومنا هدا. فنحن فى بريطانيا مثلا نعتبر ولا شكان‌الولاءللدولة 
یجب ان يوجه کل ما یعمله موظفوها حتی ولو حملهم ولاءهم هذا عل 
الاضرار بمصالح أقربائهم ٠‏ وقد يمقى الضابط منا الى الخارج للعسل 
فى خدمة الدولة » ويقضى عدة سنوات ٠‏ مهملا زوجته قى الوطن > وتاركا 
تعليم اطفاله دون رقابة او توجيه . ما فى الشرق » فهنالك من يدعى 
ان ولاء الانسان الاول يجب أن بكون لبثيه وأسرته . اولا يدين بالتزامات 
اکبر لزوجته واطفاله » حتی ولاطفال اځوته او آخواته » منه لالتزاماته 
الى منظمة معنوبة وبعيدة عنه ؟ وقد تكون هذه النقطة قابلة للحوار 
والجدل » ولكن مثل هذه الحجج » لا يمكن تطبيقها بشىء من الاقناع 
على النظام الدبلنى الاسلامى المبكر حيث لم تکن الدولة محرد منظمة 
معثوبة » بل كانت نظربا على الاقل الاداة التى اختارها الله . وليس 
فى امكان آية سلطة أن تبرر تفضيل المصالح المادية للاقارب على خدمه 
اللله وطاعته . 


م ۹ و ۲۰ الفتوحات ادر دة 


وقد أساء افتقار عمال عثمان الواضح الى التقوى »› وكونهم 
آد کون آباڻهم آشد أعداء الرسول فى الماضى الى الكثيرين من المسلمين . 
المخلصين قى مكة والمديثة وكان مدد الباقين من صحابة الرسول لا يزال 
كبيرا » بالاضافة الى محاربى بدر واحد إو الدين بايعوا النبى تحت 
الشجرة ق الحديبية . وقد حز فى نفس هؤلاء جميما أن يروا دولة 
الاسالام الدينية يحكمها اعداء الرسول اذ بنعمون فى هذه الخرات 
الدنيوية » التى هى من حق المؤمنين الصادقين وحدهم . 


وکنا قد ذکرنا قبل قلیل اسم عبد الله بن مسعود » وذکرنا انه 
اشتبك فی شجار فی الكوفة مع مرها سعد بن ابی وقاص »› مما ادی 
الى خلعه من منصب الامارة وكان عبد الله بن مسعود هذا الرجل الذى . 
بتولى خدمة رسول الله فى المدينة ء وكان تبعا لدلك بفخر دائما بان 
فى وسعه إن يتلو القرآن الكريم تماما كما سمع النبى يتلو آياته ٠ء‏ وقد 
جاءت الصورة التی جمعت بأمر الخليفة عثمان ء مختلفة بعض‌الاختلاف 
فى نرتيب السور عن تلك التى يرويها ابن مسعود » مما أثار حفيظته ٠‏ 
وبقال ان عثمان رد على اعتراضاته ردا قاسيا ٤‏ مما آکسبه عدوا خر 
كبير النفوذ . وف الوقت نفسه قام هناك من اعترض على اقلاف عثمان 
للمصاحف السابقة قائلا ان كلام الله لا يجوز احراقه مطلقا . 


وتبين لنا قصة ابى ذر الففارى الشعور الذى أحس به المسلمون 
امخلصون تجاه عهد عثمان . فلقد كان هذا الرجل من أرائل المسلمين»ء 
وقضی حیاتهھ کلھا » ناسکا متقشفا زاهدا فی الدنيا . وراح الآن فی دمشق 
اولا وف المدينة لاحقا بعظ الناس بالابتعاد عن هذه الانحرافات الخلقية 
التى شرعت فى الظهور بى البلاد . فلقد اخد الئاس فى سورية وفى العراق 
وقى المدينة أيضا وبينهم عدد من كبار المسلمين بعيشون الآن ف قصور 
من المرمر والرخام تحيط بهم الجوارى والعبيد وبلبسون أغلى الحلل 
وباكلون افخر الأكل . وليس ثمة من ريب ان ابا ذر كان محقا كلالحق 
فى قوله بان هل الثراء وذلك الترف قد عملا عملهما فى تحطيم الفضائل 
المربية الصلبة والمتقشغة . ولكن حكام الامبراطوربة اخذوا يدعون ان 
اقواله تحمل معئى تحربض الئاس على الثورة » ولذا أمر عثمان بابعاده 
الى واحة نائية فى قلب ال جزيرة العربية ٠‏ ولم يمض عليه عامان فى منفاه ٠‏ 
حتی کان قد توفاه الله فى أشد حالات البؤس والفاقة . وظل الناس 
يقدسون ذكراه » عاى انه ولى من اولياء الله الصالحين › وسرعان ما ثار 
آهله من بتی غغار ٤‏ بطلبون الثار له ٠‏ 
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ولم بكن عثمان لينا ضعيفا فحسب 4 بل وكان احيانا عنيسدا 
ولا بحسن مصانعة الناس وعلى الرغم من انه كان ملى استعداد لمزل 
اى من آمراء الانصار أو قادة الجيوش » اذا لم برض الناس منه > الا انه 
لم يكن ليذعن لآى ضغط مهما اشد لاقالة الامراء من أقاربه الامويين ٠‏ 
ولا ریب فی انه کان محقا فى بعض الحالات فى رفض الطلبات التى توجه 
اليه » وكانت الاجراءات التى اتخذها نافعة ومفيدة ٠‏ وقد كرس شطرا 
كبيرا من عنايته ومن أموال الدولة لتوسيع الحرمين الشريفين قى مكة 
والمدينة وتجميلهما لكن الئاس ما عادوا فى أخريات ابامه لرضوا عن اى 
عمل قوم به مهما جل وعظم . 

وكان الاأضطراب فى غضون ذلك قد اشتد الکو فة حیث بدکر 
القارىء ولا شك أن الخليفة قد عین لھا أمیرا شابا من الامو بين بدعى 
سعید ہن العاص 6 وأخذ الناس نتهمون أميرهم بالغطر سة والكبرباء 
ومحاباة القرشيين والتحيز لهم . ويقال ان سعيدا اشار ذات يوم أمام 
الناس الى أرض السواد فى العراق على أنها « بستان قريش » مما آثار 
عليه نقمة شديدة من المحاربين الذين ادعوا أنهم ملكوها بسيوفهم ٠‏ 
وأدى الاضطراب الذى وقع الى شكوى بعث بها الامير الى الخليفة ٠‏ الذى 
أمر بدوره بابعاد مالك الأشتر زعيم جماعة الفتنة مع تسنعة من شركائه 
الى سموريا ٠‏ وكانت الفتنة قد اشتدت فى نفس الوقتفى قاعدة الفسطاط 
فی مصر » حیث آضحی الامیر عبد الله بن آبی سرح مکروها ممقوتا › 
وسرعان ما أخذ الرسل والمحرضون على الفتنة يتنقلون جيئة وذهابا 
بصورة سرية بين المنآمرين فى العراق ومصر ٠‏ 

ولعل مما يبين ما لعاوية من شخصية قوية » أن كل شىء ظل على 
حاله من الهدوء والاستقرار ی سوریا فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
والعراق » وحتى مكة والمدينة تعج بالفتن والاضطرابات ٠‏ وكان معاوية 
نقسه من الامویین ٤‏ فهو آبن آبی سفيان زعيمهم . وكان ما ينسب الى 
غیره من الامويي من مساس بشخصياتهم » بسبب معارضتهم السابقة 
لرسول الله » يصح أيضا بالنسبة اليه والى آبيه ٠‏ لكن العرب على الرغم 
من فوضويتهم بل ومن ديموقراطيتهم فىجميع الازمنة والاوقات > كانوا 
ولايزالون بعجبون بقوة الشخصية فى الحكم ٠‏ فعندما يعثرون على زعيم 
بعتبر ونه جدیرا بقیادتهم» بقدمون اليه منتهی الولاء وبعماون تحت‌امرته 
اصدق العمل ٠‏ ولعل الصورة الكاملة للشغب المتزايد من العرب ضمد حكم 
عشمان » هى غين الصورة التى نعرفها فى عهدنا هذا » وهى صورة 
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الشائعات الرخيصة » والفوغائية العنيفة وتسلل مثيرى الفتنة »> وتشويه 
كل عمل تقوم به الحكومة سواء أكان عادلا أم ظالما »> حكيما آم طائشا > 
الى مادة دعائية ضد السلطات القائمة )١(‏ . 

وعتدما استبد الغزع بسعيد بن العاص أمير الكوفة من ترايد 
الكراهية لحكمه عند الناس » رأح بهرع ف مطلع عام ۵٥‏ الى 
المدبنة للنش اور مع الخليفة ٠‏ وعاد الى الكوفة فى غيابه › 
مالك الاشتر الدى أفرج عنه »> وسمح له بالعودة من سوريا » واخد 
يشير غضب التاس على الحكم فى الحطب النارية التى يلقيها (۲) ورفع 
العصاة راية الفتنة وتحلةقوا حولها وآقسموا ألا يسمحوا للامير بالعودة ٠‏ 
وعندما عاد سعيد خرج الشائرون وبعدون نحوا من الف لقابلته قبل 
وصوله فالتقوا به عند القادسية وحددوه بالقتل ان أصر على محاولة 
دخوله الكوفة . 

وقد فرح الامير لانه نجا بجلده . وعاد لفوره الى المدينة . وفرع 


(ا) يحاول جلوب هنا أن ينعت سمرم حعده على الوطنية العربية التى أخرجته 
من الاردن حيث كان الدعامة الاساسية للحكم القائم فيه ٠‏ فهو يصف دعوة القومية 
العربية بال رخص والفوغائية والارة الفتن والتضليل وما اشبه ذلك من المباربات التى 
تلطق بالحقد الاسود الدفين من اللاحية الشخصية » وتكشف من كراهية الأس-تعمار 
الدى يمثله جلوب للوطئية العربية لان هذه الوطلية قضت على نفوذه وما زالت تحاربه 
في الوطن المربى . ( المرب ) 

(۲) كنب أشراف اهل الكوفة الى عثمان يطلبون منه اراج المشاغبين من الكوفة 
فامر بثفيهم وعلى رأسهم الاشتر الى الشام ليكونوا تحت نظر معاوية » فلما قدموا على 
معاوية اراد استصلاحهم بالمىروف واكرمهم » ثم قال لهم ذات يرم « انكم قوم من المرب 
لکم اسان ء ولكم ألسلة » وقد آدرکتم بالاسلام شرفا وفلبتم الام وحویتم مراتبهم 
ومواریئهم . وقد بلغنی انکم نقمتم قریشا وان قریشا لو لم تكن ٤»‏ عدم اذلة كما کنتم. 
ان أمتكم لكم الى اليوم جنة فلا قسدوا جنتكم » وان ائمتكم اليوم يصبرون لكم على 
الجور ويحتملون منكم الثونة » والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم > لم لايحمدكم 
علیالصہر . ثم تکوئون شرکاءهم فیما جررتم على الرعية في‌حیانکم وبعد موتکم» ۰ فردوا 
عليه ردا دل على تمكن الفعلة ي رءوسهم ٤‏ فرد عليهم معاوبة ردا شدیدا وعلم انهم 
لا يبصلحون ٠‏ وقال لهم لا ظنوا انفسهم في الكوفة « مه ان هذه ليست بارش الكوفة 
والله ان رای اهل الشام ما تصفون وأا امامهم ما ملكت ان آنهاهم عنکم حتی يقتلوکم » 
فلعمری ان ضیعکم لیشبه بعضه بعضا » وکنب الى عثمان باه لم قد علیاستصلاحهم 
وانه لايود بتاءهم في الشام فامر عثمان آن يسرهم الى حمص عند عبد الرحمن پن‌خالد 
ابن الوليد » فآدبهم عبد الرحمن تاآديبا شديدا ؛ حتى أظهروا الرجوع والندم » فامر 
عثمان أن يعيدهم الى الكوفة »› فلما عادوا اشتد أمرهم في الوقيمة بمشمان وعماله . 

( المرب ) 
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عثمان . الذى كان قد بلخ الآن الواحدة والثمائين من عمره آو الثانية 
٠‏ والقمانين ‏ من الثورة ٠‏ وقرر على الفور أن يستسلم لارادة الثائرين › 
فاقال سعيد بن العاص > وأعاد الى امارة الكو فة المحارب المخضرم أبا 
موسی الاشعرى الذى كان الخليفة نفسه قد أبعده محطا من شأنه عن 
أمارة البصرة . وعهد اليه الآن باخماد الفتنة فالكوفة . ووصل الى 
الدينة فى غضون ذلك وفد من جيش مصر ليقدم شكواه الى الخليفة 
ضد ابن ابی سرح ویقال ان عثمان کتب الى عامله فی رسالة یهدده فیها 
بالزل . وبامره باصلاح نفسه مع الجند . ولكن الامير لم يابه باندار 
الخليفة . وراح على النقيض منه بعتقل اعضاء الو فد الذى مضى بشكوه 
الى المدينة »> وامر بقتل وئيسه . 
وكان زعماء المسلمين تى المدينة قد اسرفوا فى تقديم النصح الى 
الخليفة ء٠‏ فبعضهم أوصاه بازالة ما يشكو منه الناس » وبعضهم نصحه 
باخماد الغتنة النامية بالقوة . اما الآن فبدوا بائسين من هذا الخليفة 
الشيخ » الضميف الشخصية المتردد قى اجراءاته وتر كوه يواجه مصيره. 
ولم يقم أمضاء الحلقة الداخلية الذين انتخبوه لاخلافة من امثال على 
ابن‌عم النبى» والزبير بطل أسوار حصن بابليون » وطلحة » وعائشة زوج 
الرسول بأى عمل لمققاومة الشورة هذا اذا لم يكونوا قد شجعوها 
وکان عمرو بن العاص الذى فتح مصر مرتين والدى آخرجه عثمان من 
امارة مصر » محاباة منه لأخيه فى الرضاع » مشغفولا الآن فى نشر 
الكراهية للخليفة فى المدينة (1) . 


() يعود الولف هنا الى محاواته لتشوبه التاريخ الاسلامى » فهو يشير شكوك 
القارئاء في ان كبار الصحابة وني مقدمتهم على بن أبى طالب كرم الله وجهه ٠‏ قد 
شجعوا على الثورة على عشمان . مع آن هلا القول ترييف باطل » لم بقل به ای من 
الؤرخين القاة في التاريخ الاسلامى وكلهم يجمعون على تبرئة كبار الصحابة وفي مقدمتهم 
على » من أية تهمة زائنة من هذا النوع . يضاف الى هذا أن الولف يحاول التشكيك 
آيضا في أن عمرو بن الماص كان احد الدين الاروا القتنة بنشر الشائعىات ضد عثمان . 
مع آن هده النهمة باطلة وليس ادل على بطلانها من آن عشمان أشرك عمرا قي الؤتمر ادى 
عقده لعماله في الامصار في موسم الحج ٠‏ ولو صح زمم الؤلف لا اشركه مشمان ي هلا 
امؤتمر متوخيا اللصح منه . 

ومما يلفت النظر ويسر النقاب عن ميول الؤلف الى اليهود » تجنبه ذكر اى 
شىء من بطل الفحنة وراسها المدبر ٠‏ عبد الله بن سبا ٠‏ اليهودى الذى تظاهر باعتناق 
الاسلام ليضل الئاس . وقد أثبت جميع مؤراخى المرب » ان هلا اليهودى غهر اول 
ما ظهر قي البصرة . وصاو بول للناس : عجبت ممن يقول برجمة المسيح ولا يقول س 
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وشهد عثمان مو سم الحج فى عام ٠ loo‏ واغتنم عثمان هله الفرصة 
لاستدماء جميع عماله للتشاور معهم فى تدهور الوضع . وكان فى وسع 
کل انسان ۲نداك » کما حدث مرارا وتکرارا فی آیامنا هذه . آن بحس 
ما عم الناس من السخط والنقمة . وان لم تكن الثورة الفعلية ققد 
نشت بعك ۰ وان کان المتآمرون لا بزالون بعملون في الخفاء ۰ ونصجح 
ابن آبى سرح الخليفة ألناء المؤتمر » بان يستخدم المال الملوافن لديه دى 
بيت مال المسلمين لشراء اللاقمين . مؤكدا أن المال بستطيع تحقيق كل 
شىء . واأعربه معاوبة بن ایی سفیان عن رایه ف ان الخطا بقععلی‌عاتق 
ولاة الامصار وأضاف قاثلا .. لقد وليتنى فوليت قوما لا بأتيك عنهم 
الا الخير »> فقال عشمان .. وما الرأى » قال « -حسن الادب » وكان معاوبة 
محقا فى ادعائه الدى أزعج الولاة الآخرين . أما عبد الله بن عامر أمير 
البصرة الشاب » فبرر تعيينه اللامارة يانه رفع وابة الاسلام الظافرة 
فوق اقامى هند وكوش والسند وقال .. «خذ من الاس الدى عليهم 
اذا أعطيتهم الدى لهم فانه خير من أن تدعهم» ٠‏ وراح ينصحه بأن‌یرسل 
الجيوش للجهاد فى سبيل الله ضد الكفرة ويشغلهم بالحرب » وما تتطلبه 
من عنابتهم پأنفسهم وجيادهم عن الفتدة والدسائں ٠‏ وعنلدما سال 
عمرو بن العاص عن رأبه رد بصراحة فاثلا .. لقد اخضعت الناس 
جميعا لبنى امية ثم قال .. أرى انك قد لنت للناس وتراخيت عنهم 
وزدتهم على ما كان يصنع عمر فارى أن تلرم طريقة صاحبيك فتشتد 
فى موضع الشدة » وتلين فى موضع اللين . ان الشدة تنبغى لن لا يالو 
الناس شرا . واللين إن بخلف الناس بالنصح » وقد فرشتهما جمیعا. 
وعندما انتهى المؤتمر » راح عشمان يحتج الى عمرو قائلا له انه لم يكن 
پنتظر منه آن پحدثه بما حدثه به ۰ فرد عمرو بمکر قاثلا ٠ ٠۰‏ انى لأجلك 
أعظم الاجلال پا مير المؤمنین » ثم راح یقول انه کان یعرف ان ما دار 
سيذاع بين الناس ٠‏ وانه ود أن يعرف الناس حقيقة رآيه » وحار 


برجعة محمد » فيقبل منه الناس ذلك٠ويقول‏ لهم : عجبا لكم أيها المسلمون)يكون فيكم 
آهل بیت نبیکم ۰ ثم بقصون عن مرکم ١٠الی‏ مایمائل هذا الکلام الدى پسهل قبوله ۰ 
لان فيه تعظيما للنبى . وقد أبمده امير البصرة بعد أن اتلسعت فتنته. لذهب الىالكوفة 
وواصل نشاطه فیها » فاځرجه امیرها وسار الى مصر حیث آل بقث سمومه ٤‏ ویبعث 
هو ومن الثف حوله من دعاة السوء والتامرين بالرسائل الى المدينة تلشر الاكاذيب 
والاضاليل ٠‏ وقد لعب هذا الرجل وصحبه دورا كبيرا أي التحريض على الثورة التى 
ادت الى مصرع عثمان ولكن الولف انسياقا هع عواطفه الميالة ١لى‏ اليهود تلحافي أب 
یاکر شینا عته ۰ ( المرب ) 
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الخليغة الشيخ فيما يفعل .. وراح يعلن انه لن يلجا الى العنف مع 
المسلمين مؤكدا للثائرين ان ليس ثمة ما يخشوله ثم قال ٠١‏ « وحسبى 
أفته ونعم ال وكيل » ء 

وبيتما کان ولاة الامصاار بجتمعمون فى مكة . کان المتآمرون ف 
الفسطاط والكو فة والبصرة قد استكملوا خططهم على أساس من‌التنسيق 
والتعاون . وتقرر ان تخرجح حماعات من الجند من القواعد الثلاث 
متوامدة على الاتقاء فى المدينة وعلى ان تطالب هناك باصرار بازالة كل 
ما يشكو منه الاس . وقرروا ان يطالبوا باقالة الخليفة وان يلجاوا الى 
العنف لتحقيق ذلك ف حالة أصراره على رفض ما بطلبونه ٠‏ وال ان 
معاوية علق على أحداث ثلك الايام فقال ان العرب قد عادوا الى فوضى ايام 
الجاهلية . 


وبدات جماعات الشائرين سيرها الى المدينة فى مطلع عام ولحق 
الفزع بابن أبى سرح . ففر من مصر » الى فلسطين ينشد الجا الامين 
ف حمى معاوبة بن ابی سقیان الذى كانت قلسطین جزءا من أمارته . 
وعندما وصلت جموع الثائرين الى المدينة من الامصار رابطت كل جماعة 
منها فى جهة خاصة وعلى انفراد خارج المدينة ٠‏ وعندما رأى أهل المدينة 
ما فى عيون القوم من ميل الى العنف . لبسوا دروعهم ورفضوا السماح 
للمصاة بدخولها . واحس الواقدون بفشل خطتهم . فبعثوا بثلائة وفود 
بحملون شکاواهم الى ثلاثة من كبار الصحاية ء٠‏ كانوا هم الياقين من 
اهل الشورى الذين اختاروا عثمان وهم على والزبير وطلحة ء وأنب 
الصحابة الثلاثة العصاة على سل وكهم الثورى ء دقام على بزيارة عشمان 
فی نفس الوقت . وطلب اليه ان بقیل ابن اہی سرح من آمارة مصر كما 
بعشت اليه ام المئين عائشة برسالة ممائلة . ووافق الخليفة الشيخ 
ملی الطلب ورجا مستشاریه ان بختاروا له آمرا جدیدا على مصر . 


لمل من المؤسف آن نقول ان محمد بن آبی بکر , كان أحد قادة 
الفتنة فى مصر . ولا ربب فى ان الفرق بين هذا الثورى الطموح والعثيف 
وبين والده الحليم الوادع الصلب ى ايمانه > والصديق الصدوق للرسول» 
يوضع ما اصاب أخلاق الجيل الجديد الذى نشا فى الترف والرخاء من 
انحلال . وطلب ممثلو حجيش مصر ان عين الخليفة هذا الشاب قائدا 
لهم وأميرا على مصر ء فاستجاب الخليغة لرغيتهم ٠‏ 

ووافقت الجماعات اثداك على المودة »> ونزع أهل المديتة عنهم 
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دروعهم وتبين أن الازمة قد انجلت مؤقتا على الاقل(|) ٠‏ ولم يكد 
بنقضى اليوم الثالث على مسيرهم فى طريق العودة الى أمصارهم حتى 
ذكرت جماعة مصر » انها القت القبض على عبد زنجى يستقل هجينا 
ويدرع به الارض ق الطريق الى مصر . وزعمت الجماعة انها عثرت معه 
على رسالة صادرة عن الخليفة وموجهة الى ابن آبى سرح » الدى لم 


(1) تختلف روابة الؤلف بمض الاختلاف عن روايات المؤرخين المسلمين . فقشد 
أجمعت هده الروايات على أن جماعات الثائرين جامت الى المديلة مرتين ٠‏ وني الاولى 
استقبل الخليفة وفودا منها صارحوه بائتتاداتهم لحكمه ٤‏ وحكم عماله ٠‏ فرد عليهم ردودا 
مقنمة منها قوله لهم « والله اثى وليت وانا اكثر المرب بعيرا وشاة » فما لى اليوم 
شاة ولا بعير غير بعيرين لحجى » اكذلك هو » قالوا < اللهم نعم » وقال مثمان « وكان 
القرلان كتبا فعركتها الا واحدا الا وان القرآن واحد جاء من مند واحد + وائما أثا في 
ذلك تابع لهؤلاء أكدلك هو » قالوا < نعم » ثم دافع عن الوليته للشبان من قومه » وعن 
مطاياه لهم مؤكدا انها من ماله . 


وعاد الثائرون الى أمصارهم بعد أن اتغقوا على أن بخرجوا من جديد وكانهم 
بطلبون العمرة لتنفيد ما عرموا عليه ٠‏ فخرج أهل مصر وعددهم بين الستمائة والالف 
ومثلهم أهل الكوفة والبصرة . وكانت أهواؤهم مختلفة . فأهل البصرة يريدون طلحة. 
واهل الكوفة پریدون الزبر » وأھل مصر پریدون علیا ٠‏ لوجود اہن أہی بکر وھو رہیبا 
على بيلهم ٠‏ واتفقوا جميعا على أن بقدموا روادا ليدخلوا المديلة ٠‏ ويلظروا هل وصل 
المديلة خبرهم ٠‏ لانهم كانوا يخالون أن يستعد لهم أهل المدينة بحرب ٠‏ فأرسلوا 
لدلك رجلين قابلا عليا وطلحة والربير ٠‏ وقالا انما نأتم هلا البيت ٠‏ ولستعفى هذا 
الوالى من بض عمالنا ما جنا الا لالك . واستادناهم الئاس بالدخول قكلهم 
أبى ذلك مليهما . فرجع الرائدان الى قومهما ٠‏ واخبراهم الخبر فاچتمع من اهل 
مصر فر اتوا عليا ؛ ومن أهل البصرة » ثفر أتوا طلحة ٤‏ ومن أهل الكوفة فر أتوا 
الربير فسلم المصريون على على بالخلافة وعرضوا له بالامر فرد عليهم ردا شديدا . 
وكذلك فعل طلحة والربير بمن جاءعهم فخرج القوم وأروعم انهم راجعون حتى انتهوا الى 
عساکرهم ٤‏ وهی على ثلاث مراحل كى بفشرق أهل المدينة ٤‏ لم بكروا راجعین . فافترق 
أهل المدينة لخروجهم ٠‏ قلما بلغ القوم عساكرهم ٠‏ كروا بهم فبشتوهم فلم يفجاً أهل 
امدينة الا والتكبر في لواحيها فثرلوا مواضع عساكرهم ٠‏ وأاحاطوا بعشمان وقالوا من 
کف يده فهو امن . ثلرم الئاس بيوتهم ٠‏ فاتاهم على فکلمهم ٠‏ وقال ماردکم پعد ذهابکم 
ورجوعكم عن رايكم فقال المصريون الحخانا مع البريد كنابا بشتلنا . وقال الكوفيون 
والبصریون جتنا ننصر اخواننا » کاتما كائوا على ميعاد ٠‏ فقال لهم على » كيف علمتم 
يا آهل الكوفة والبصرة بما لقى أهل مصر » وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هدا والله 
امر آبرم بالمديئة ٠‏ قالوا فضعوه كيف شلتم » لا حاجة للا في هذا الرجل . ليمشرلسا 
ئم قالوا لملى ان الله قد احل لا دم هلا الرجل فقم ممنا اليه ٠‏ قال والله لا أاقوم 
معكم ٤»‏ الى أن قالوا فكم كتبت الينا ٠‏ فقال على والله ما كتبت لكم كتابا قنظر بعضهم 
الى بعض لم تركهم على وخرج من المديئة ٠‏ ( المرب ) 
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نکن آنیاء فراره الى قلسطین قد وصلت کہا يېدو الى المدينة ¢ پآمره 
فیها بان بلقی القبض على محمد ین ابی بكر ورفاقه . وان بقتلهم عند 
وصولهم الى مصر رعاد العصاة لتوهم الى المدينة يطلبون ايضاحا من 
الخليفة . وببدو أن الصدفة المارضة قد شاءت أن تعود جماعة الكو فة 
والبصرة الى المدينة فى نفس الوقت وان لم تزعما وضعهما اليد على اية 
رسائل ممائلة . وتجمع الرواہات على ان على ين ابى طالب » سال 
المائدين عن الطريقة التى عرفوا بها اكتشاف جماعة مصر وهى فىطريق 
عودتها الى الفسطاط لامر الرسالة مع أن الجماعتين الاخريين كانتا 
تسیران فى طريق مغاير لطريق اهل مصر » عائدتين الى بلاديهما . مما 
أدى الى عودتهما الى المدينة ف نفس الوقت الذى عاد قيه آهل مصر . 
وهناك رأى خر بقول : ان الرسالة كانت مزورة وان الجمامات الثلاث 
كانت قد اتفقت فيما بينها على العودة الى المديئة ى قضون ستة أبام. 
وكانت انباء وصولها فى المرة السابقة قد نمت الى المدينة قبل دنوها 
منها مما جعلها تواجه اهل المدينة وقد تدرعوا بسلاحهم على اسوارها 
استعدادا للد فاع . ومن‌امحتمل أن بكون الثائرون قد فكروا بأن تظاهرهم 
بالعودة سيحمل أهل المدينة على الاسترخاء وتخفيف الحذر فيباغتو نه 
هذه المرة بصورة مقاحئة . (1) 

ودخل على ٤‏ وقد مثل ف هذه المرحلة دور الوسيط » على عثمان 
فحدثه بأمر الرسالة > وقد نفى الخليفة بشدة واصرار » علمه باى شىء 
عنها . ووافق على أن بستقبل وفدا عن المصاة الذين دخلوا عليه 
يهددون ويتوعدون » ودون آن بنظروا اليه نظرة تجلة » وزعموا آن 
العبد الذى امتقلوه من عبيد الخليفة » وان الرسالة التى كان بحملها 
ممهورة بختم الخليفة . وأقر عثمان السيىء الطالع بهاتین الحقيفتبن . 
ولكثه اقسم للوفد » قسما عظیما بانه لم بکتبها » ولم بامر بکتابتها » 
ولم يبعث بذلك العبد الى مصر مطلقا . 


() لا ديب في آن الحادئة كلها تشر الى مؤامرة واضحة . رتبها الشموبيون 
من جماهة عبد الله بن سباً ٠‏ ومن تعاون معهم من الحاقدين على عثمان . وعلى عماله 
في الامصار ولا ريب في أن اللظرية الاخيرة التى آشار اليها املف » هى الصحيحة ٠‏ 
وان لم بحاول هو اثيات صسحتها اذ لاسقل أن بصل نبا الرسالة المفتعلة الى جماعتي 
الكوفة والبصرة وبينهما وبين جماعة مصر مسيرة ستة آيام ٠‏ ولم يكن هئاك أى سبيل 
للاتصال السريع ولا ريب في أن عودة الجمامات الثلاث في وقت واحد الى المدينة يشير 
اأى وجود مؤامرة مدبرة ومن هنا يصبح المرء ميالا الى الاعتقاد بافتعال الرسالة لتكون 
تريمة للمودة . ( المرب ) 


go 


جؤلاء الاربعة لم بتقدم الصفوف ليتولى حسم الموقف وتدبير الامر . 
وطلب الشائرون فى غضون ذلك من الخليفة أن سسلمهم مروان الملتجىء 
الى دار الخليفة ê‏ ولكن عثمان رفض تسليمه !اليهم غ ما من تبقی من 
بنى امية فقد خافوا على ارواحهم من العصاة وتفرقوا اما مختبثين أو 
فارين الى ملاذ معاوبة فى دمشق . 

وحل يوم الجمعة النى تلا تلك الثورة » وصعد عثمان المئبر فى 
مسجد النبى ليخطب المسلمين ٠‏ وناشسد المواطنين المخترمين ألا 
يجپنوا أمام وعيد الجنود العصاة ودراح بعد ذلك بيحذر العصاة من شر 
مهاجمة خليفة رسول الله » وهب بعض الصالمين من أهل المدينة الى نصرة 
الخليفة ء٠‏ فهاجمهم العصاة وآجبروهم على الخروج من المسجد .» والقيت 
بعض الحجارة » وأصاب حجر منها الخليفة الشيخنفسه فسقط على 
الارض مغشيا عليه ونقله الناس الى داره وهو ف غيبوية . 

وسرعان مافرض العصاة حصارا منظما على بيت عثمان ٠‏ فبات عاجزا 
عن آن يڙم الناس فى الصلاة ٠‏ وهو عمل من أقدس واجبات الخليفة ٠‏ 
وعجز خدمه بعد يضعة أيام عن تأمين الماء اللازم للشرب ٠‏ ويقال ان الخليغة 
الشيخ أطل على الثاثرين من سطح داره وقال ٠٠‏ أفيكم على ؟ فقالوا لا ٠١‏ 
قال آفيكم سنعد ؟ قالو لا ٠٠‏ فسكت ثم قال : الا أحد يبلغ عليا فيسقينا 
ماء ؟ فبلغ ذلك عليا فبعث اليه بثلاث قرب مملوءة ماء ٠‏ فوصلت اليه بعد 
أن جرح بسببها عدد من موالی بئنی هاشم وہئی آمية ۰ 

کان الخليفة ابو بکر من بتى تيم » وهو بطن من قریش ۰ بعد عن 
بطن بنی هاشم » وراح محمد بن آبی بکر یناشد آبناء عشیر ته ان ینصروه 
فى حصار الخليفة ٠‏ وهكذا أخد العرب يعودون الى عصبيات الجاهلية 
العمياء ٠‏ وارتفعت أصوات من قريش فى المدينة تخذر قادتها من نتائج 
الوضع وآثاره ٠‏ وقال هؤلاء ان قريشا كانت تعيش حتى تلك اللحظة فى 
أمن ودعة وكرامة ٠‏ وان العرب جميعا ينظرون اليها بعين التجلة والاحترام 
وهاهى الآن تقف مكتوفة الايدى بينما يتعرض زعيمها للهجوم من جماعات 
من جنود البدو العصاة ٠‏ وتتعرض مكانة قريش كلها تبعا لذلك الى الدمار 
أمام العرب جميعا ٠‏ ولمس هذا التعنيف عواطف على والزبير وطلحة وغيرهم 
من الصحابة ٠‏ قبعثوا بأولادهم ماية باب دار عثمان ولكنهم مع ذلك 
رفضوا آن يخرجوا الى العراء للقاومة العصاة الذين بدوا وكانهم لايريدون 
اغضابهم * وعلی الرغم من حراسة أولادهم لدار عثمان » آلا آنهم ظلوا 
يشت ركون مع الثاثرين فى المطالبة بتسليم مروان ٠‏ 
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وطارت رسالة سرية عاجلة فى غضون ذلك الى دمشق لابلاغ معاوية 
بتطور الوضع وحثه على ارسال نجدة فورية ٠‏ وسرعان مابعث هذا بقوة 
تسيرالليل والنهار منسوريا» كما بعث عبد الله بن‌عامر أميرالبصرة بقوة 
مماثلة ٠‏ ووصلت انباء تحرك النجدات الى العصاة » فأخذوا يضيقون حلقة 
الحصار على ضحيتهم ٠‏ ومنع الماء من جديد عن الدار ٠‏ وعانى الخليفة 
وأهل بيته آهوال الظماً ثانية » وكان الوقت شهر مايو من عام ٠٥٦‏ 
وقد أخذت حرارةالحجازبخناقالناس »> وحاولت أمالمۇمنين أمحبيبة ¢ 
ارملة رسول الله » وقد تذکرت حب زوجها العميق لعثمان آن تسعفه بالماء 
فاقتادت يغلا يحمله الى باب داره وهكذا عرضت نفسها لاهانة العصاة ٠‏ 
وقد آملت ى أن تمنعهم مکانتها كزوجة رسول الله من الوقوف فی 
طربقها ۰ ولکن آملها طاش ٠‏ وحال العصاة بعد أن أساءوا اليها بینها 
وبين الوصول بالحمل الشمين الى المحصورين ٠‏ وأخذ عدد متزايد 
من اهل المدينة من الانصار ومن صحابة النبى يظهر امتعاضه وفزعه من 
هذا الانفجار الفوضوى البدوى على الرغم من انهم كانوا ينتقدون عثمان 
على ضعفه وعجزه ٠‏ ولكن آيا منهم لم يحاول مد يد النصرة اليه ٠‏ وظل 
على والزبير وطلحة معزولين فى بيوتهم» اما عن خوف آو عن غيرة من عثمان 
ولا يعرف الحقيقة الا الله ٠‏ 

ودب الفزع فى نفوس العصاة من اقتراب جيش النجدة القادم من 
سوریا» اذ حملت اليهم الانباء انه وصلالى وادیالقرى التى لاتبعد اكثر 
من مائة وعشرين ميلا الى الشمال الشرقى من المدينة ٠‏ فقرروا أن الضرورة 
تحالم عليهم الاسراعفى النهاية وشددوا هجومهمعلى الدار ٠‏ وانهالت الثبل 
على المنزل فأصيب مروان بجراح ٠‏ وخضب الحسن بن على بالدماء وهو على 
الباب ٠‏ كما خضب محمد بن طلحة بالدماء ايضا 

وخشی محمد بن آبى بكر » وهو من أعنف الثاثرين واشدهم حماسة 
أن يغضب بئو هاشم لرؤيتهم دم الحسن وأن يتجمعوا لمحاربة العصاة 
ثأرا لدم قريبهم » اذ كانت العصبية القبلية لاتزال قوية رغم الاسلام ٠‏ 
وكان آتياع الليفة قد ردوا فى غضون ذلك على سهام المهاجمين وآصيب 
أحدهم‌ف‌مقتله. فثار العصاة لر فيقهم‌القتيل وحاولوا اقتحام‌باب‌الدار 6 
ولکن حمدا بن بی بكر تمكن من اقئاع رجلين أو ثلاثة بتسلق بثاء مجاور 
ليتسوروا على الخليفة الدار عن طريق الدخول من نافذة مفعوحة الى فناثها 
وکان انصار الخليفغة قد سارعوا ال الباب الامامى يحمونه من اقتحام 
العصاة الذين كانوا يوالون مهاجمته ٠‏ واشتد أوار المعركة وحمى وطيستها 
وحجب ضجيجها صوت المتسللين ٠‏ وظل الخليفة الشيخ وحيدا فى غرفته 
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بتلو القرآن المغتوح عای رکبتيه وفجاة رای امامه محمد ہن آپی بکرء وقد 
نفذ الى الغرفة من مؤخرة المنزل ٠‏ وكان محمد منتضيا سيفه بيمثاه » 
فهجم على الشيخ يسب ويشتم وقبض على لحيته وسنلك الخحليفة فى لمظاته 
الاخيرة سلوكا كله هدوء واباء پستفز اعجاب الجميع حتی بیومنا هذا اذ 
وجه كلامه الهادىء الوقور الى الرجل قاثلا : «والله ياابن أخى لو رآك آبوك 
لساءه مكانك منی » وییدو آن الشاب المتوحش قد خجل خجلا مؤقتا من 
موقف الخليفة الشسيخ الرصبن الوقور ومن اشارته الى آبيه بى بكر الحجى 
الصديق ۰ فاسترخت بده عن لحية الخليغة وتراجح ال الوراء . لكن 
شريكيه كانا أكثر منه جرأة وأقل احساسا » فهجما على الحليفة بعد آن مرا 
بمحمد » وسیفاهما مشرعان فی پديهما ۰ وخر عثمان صريعا على الارض 
وضم فى لظاته الاخبرة » صفحات القرآن الذى كان يقرؤه الى صدره ٠‏ 
بينما تدفق دمه غزيرا فخضب هذه الصقحات ورأت زوجه نائلة قرينها 
صريعا فألقت بنفسها عليه لتدراً عنه بجسدها طعنات أخرى ٠‏ وقطع 
القاتلان بعض أصابعها وهما يواصلان ضربه بسيفيهما وصرختالراة فام 
يبسمع صراخها ۰ لا کان فی آلدار من الجلبة والضوضاء وهجم بعض موالی 
الحليفة على الغرفة فقتلوا أحد الرجلين ٠‏ وظل صراخ نائلة وعويلها غير 
مسموعين بسبب ماتحدتثه المعركة عند البأاب من ضنجة وضوضاء فهرعغت 
الى سقف البيت وصرخت مرة ومرة قائلة : «لقد قتلوه ٠‏ قت لوا آم 
المؤمتين » ٠‏ 
وكان‌العصاة قد اقتحموا فىتلكالآونة باب المنزل واندفعت الجماهير 
الشرسة صارخة الى الداحل واندفع بعضهم الى الغرفة التى كان فيها 
الخليفة الأشيخ بلفظ انفاسه الاخبرة فأعملوا فيه سوفهم وطعتوه 
بخناجرهم وداسوا على ڄثته يأقدامهم وکانوا علىوشك اقعإطاع رأسه 
عندما اندفعت نساء البيت معولات باكيات يحمينه باجسادهن ٠‏ وانسحب 
الجنود العتاة الذين لاتعرف آلشفقة طريقا الى قلوبهم لحرا وقد خلفوا 
جثمان الخليفة يفوص فى بركة من الدماء ٠‏ وقد صمت صمته الآبدئ على 
أرض الغرفة ٠‏ وكان مصرعه فى السابع عشر هن يونيو ( حزيران ) 
عام 1٥7‏ (۷) ۰ 
وعددما نمى الخبر الى على وطلحه والزبير هرعوا الى دار الخليفة 


) بجمع الؤرخون المرب على أن مصرع عثمان کان في العشرین من مابو ( اپار‎ )١( 
» 11 عام‎ 
 برعملا‎ ( 
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يعربون عن آساهم وسخطهم لما حدث ٠‏ وينحون باللامة على المدافعين عته 
لفشنلهم فى الحفاظ على حياته ٠‏ وقد تبدو هذه الكلمات خاوية من كل 
معلى ٠‏ اذا عرفا ان الحصان الذى فرضه العصاة على دار الخليفة دام 
أربعين بوما )١(‏ . ظل ابانها القادة الثلاثة سساكتين لا بفعلون شيا 
لانقاذه ۰ 

وظلت جثة‌الخليغة فى مكائها داخلالغر فة ثلائة يام » فىحين فرض 
العصاة سيطرتهم على مدينة الرسول . ولم بجرؤ احد على نقل الجثة 
لدفنها واندفعت جماعة صغيرة عشية اليوم الثالث من المنزرل . وقد 
حمل آفرداها النعش الذى يضم الجشة على أكتافهم وقد ضمت هذه 
الجمااعة الزبير بن العوام والحسن بن على وبعض أقارب عثمسان 
ومواليه . ومع ذلك فام تخلص الجماعة من مراقبة العصاة الذين 
قذفوا الموكب الصغير بالحجارة . ودفن امير الأؤمنين فى قطمة صغيرة 
من الارض على ماٽربة من المعبرة العامة خارج المدىنة ۰ 

لاريب فى آن عثمان كان فاشلا كخليفة للمسلمين » فلقد برهن على 
ضعف فى سياسة أمور العرب الذين تميزوا بروح العنف والتحزب ٠‏ ولا 
سیما فی وقت جعلت منهم الانتصارات المتلاحقة قوما لاإيساسون ولا 
يذعنون ٠‏ وكانت مواهبه العقلية محدودة مما أعجزه عن تبين القضايا 
الهامة » وجعله خاضعا لسيطرة الجشعين من أقاربه ٠‏ وقد عاش هو نفسه 
على العكس من سابقيه حياة رخية » وقبل الهدايا من عماله ٠‏ وان كان 
الترف البدائى الذى عاش فيه لا بقارن مطلقا بترف أسلافه من قياصرة 
إلروم وأكاسرة الفرس ٠‏ لكن من سبقه فى تدبير شئون المسلمين وعم 
النبى وابو بكر وعمر كانوا يحتقرون متاع الدنيا وزخرفها » يمشون 
حفاة لا تسترهم الا عباءات خشنة من الصوف.حتى بعد أن حصاوا على 
السلطان السياسى الضخم ودا عشمان اذا قٿورن بهم رجلا دنیری الطا,ح 
لكنه كان تقيا تقوى أصيلة حتى أن النبى بشره بالجنةء وكان من التواضع 
والبراءة على درجة عظيمة حتى ان النبى قال عنه ان اللاثكة لتخجل فى 
حضرته ٠‏ ولو لميقدر له آن ينتخب ليحكم هذه الامبراطورية العظيمة التى 
تجیش بالاضطراب لاآنهی حیاته رجلا جلیلا وقورا متدبنا وادعا ۰ ولا ریب 


() قول الؤرخون المرب ان مدة الحصار کان ۲۲ يوما لا أريمين كنا ذكر 
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عى آنه كشسارل الاول ملك انجلترا يصلح لان يكون مواطنا كريما فاضلا 
لا ملکا أو حاکمار) ۰ 

كانت الاو قات عصيبة على اى حال » وكان ايقاع الانتصارات 
العربية قد بدا فى الهمبوط »› كما أن الحماسة الدينية الساعرة كانت قد 
شرعت ف الخفوت . ولكن لو كان عثمان على شاكلة عمر لتمكن من 
مواجهة العاصفة والتغلب عليها . 


(1) نحن نختلف مع الؤلف تي تحليله لشخصية عثمان . والاسباب التى ادت الى 
مصرعه قهو من أكرم خلق‌الله خلا ولعل امدق دلالة على ذلك مارواآه ابو هر برة عن‌النبی 
( صلعم ) اذ قال « عشمان من آشبه اصحابی بی خلقا ) ومن کان يشبه وسول الله في 
خلقه » لا يمكن ان يتهم بالضعق والقشل وضيق الواهب والخضوع الاقارب ٠.‏ وقد 
وجه النبی ابنتیه واحدة اثر أخرى . وقال له على رواية ابن عساکر .. « لو أن لى 
أريعين ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة حتى لا قى منهن وأحدة » ٠١‏ ومن إرضي به 
النبى وهو اعظم الناس صهرا لا يمكن أن يوصق بما وصفه به الف . 

اما ما وقع في عهده من فتن فمرده الى اسياب عدة نجملها قيما يلى : 

١‏ - تحاسد كبار قادة المسلمين مما افسح المجال لرواد الفتن وسحبى الاضطرابات 
من الشعوبيين اذ نقلت عن كبراء المدينة اقوال كثيرة في مئمان ٠‏ لم يدعموها بالادلة 
والبراهين » مما اثر على عقول العامة ولغوسها . 

۲ أما ما عرف به عثمان من خلق الحياء واللين مما يدفعه الى الالمضاء عن كثر 
مما يكره ويدعوه الى خوف الفتنة على المسلمين والى التسامح مع من بناله منهم من 
اذى في حق نفسه وهما صفتان حملتا التاس على اتهامه بالشعف . 

٣‏ سماح عثمان لاعلام قريش خلافا لا كان يغعله عمر + بالخروج من المديلة 
والطواف بالامصارء . وهلا هو ما دعا اهل البصرة الى المطالبة بخلافة طلحة ٠.‏ واهل 
الكوفة الى الطالبة بخلافة الربر » وأهل مصر الى الطالبة بخلافة على . ولا يمسكن 
والحالة هده آن ننفى عن اعلام قريش تطلعهم الى ولاية الامر ٠‏ وان لغينا عثهم اشتراكهم 
مع التامرين والدى يؤخد عليهم هر تقاعسهم عن نصرة عثمان وقت الشدة ء 

> سهولة التاثر في الجمامات اذا استهواهم ما يقال ٠‏ وهم قي مثل هذه الحال 
۷ بتبتون مما يقال لهم . قلقد كان العرب بحبون الئبى أكثر مما بحبون أنفشسهم ويحبون 
العدل والمساواة فجادحم أبن سيا الشمعوبى من الجهة التى بيحبونها بضع لهم الكلام في 
تمظيم الرسول واهل بیته ویقنعهم بان على بن ابی طالب هو وصي النبی واته صاحب 
الحق في الخلاقة . : 

ه ‏ خداع الجماهم بالطعن في ولاة عثمان كابن أبى سرح لان اللبى حكم بقتلهيوم 
الفدح ثم استوحبه ملها عثمان قعفا عله وعقو الرسول ستر للذانب . وكالوليد بن عقبة 
مع انه كان واليا لىمر من قبل ٠‏ وسعيد بن الماص وهو إاعتراف آهل البصرة من احسن 
العمال واحكمهم بالقسط . ولكن الجماعير ضللت بالاكاذيب التى تشرها الشعوبيون من 
اصحاب القاصد السيئة . 

( المرب ) 
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وادی مصرع عثمان الى تفیر کل شیء فی حيااة العرب بله فی 
حياة المسلمين » وكان المسلمون قد عأاشوا ربع قرن بدأ بفتح الى مكة ٠‏ 
وأقامة الحكم الدينى فى البلاد فى حلم مثالى رفيع . فقد اختسارهم 
الله الفتح العالم ؛ واحتفظلهمبكل ماقي جناتالنعيم من مسرات لا يمكن 
للعقل ان بتصورها . وكانت عنابة الله قد اختارت رسول الله أولا 
وخليفتيه ایا بكر وعمر ثانيا ٤‏ لیکو نوا أدوات ټلغفيذ ما آراده الله من نصر 
للعرب . وليس ثمة ما يمكن له ان يشوه ما يحس به العرب من سعادة 
ونصر . ولو قدر للعرب ان بحققوا انتصارات اخرى ف الحياة الدنيا 
لیات ف وسعهم ان دلعموا بالمزید من اطایب الحياة کالال والٽنساء 
والجياد والمجد » وكلها اإطايب شاءعت ارادة الله أن يغدقها على عباده 
الصالحين ء أما اذا قدرت الشهادة لآى منهم فان الشهداء پمضون فورا 
الى ماف فراديس الجنان من متع ومسرات » حيث بعيشون فى ظلال 
ونعيم مقيم » على الارائك متكثون وامامهم انهار سلسبيل تقوم على 
خدمتهم الحور العين ٠‏ لکن هذا الحلم بدا الآن فى الانهيار ٠‏ فلقد صورت 
دعابات إهل الفتدة خليفة المسلمين للناس عاى ائه رجل عحوز شره 
شديد القسوة وقد تمكلت الاندى المجرمة من الوصول اليه فقتله 
اخوانه المسلمون الدين تركوا جثته دون دفن على ارض غرفته المجاورة 
مسجد الرسول ٠‏ وقبره . وقد تقسمت قربش الآن » وهى الطبقة النبيلة 
المقدسة » (1) الى فثات وشيع تتوزعها عوامل الطمع والحسد .وكان 
محمد ہن ابی بكر اول من وضع يديه على الخايفة الثالث لرسول 
الله ٠‏ وكان قومه بنوتيم من قريش » هم الدين هاجموا بنى امية بهتفون 
هتافات الجاهلية لاهتاف « الله اكبر » وهكذا انحسر حام الربع قرن 
لتخلفه آيام نعود فيها الجاهلية بكل تعصبها وعنفها ونهبها وسلبها ٠‏ 

وقد شك اأۇرخون الاوربيون المعاصرون ف أن الحماسةالدبنيةقد 
وجدت عندالعرب فى أىيوم من الايام وقد يردونالغتوحات الاسلاميه 
الىالمواملالاقتصادية التى نادى بها المالم الاقتصادى مالوس › والتى 
بی فیھا ان ضغط تزايد السنكان يكون دائما عاملا من عوامل الهجرات 
العنيفة التى نتجسد فتوحات وغزوات . وانى لاأرى ان هله الشكوك 
صحيحة الى حد ما ٠‏ فلو كان هل الجزيرة العربية آثرياء بحبون حياة 
الرخاء والرفاهية لا الدفعوا من بلادهم الى الخارج بدا ٠‏ ومن الصحيح 
ضا آن بعضهم غنم الكثير بسبب هذه الفتوحات وجمع الثروات الطائلةء 


(1) لا أدرى من اين جاء المؤلق بصفة القداسة لقريش ؛ فالاسلام لايمرف القداسة 
الا للثبى وللصالحين من المسلمين . ( المرب ) 
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ولم يكن الناس على جهل بما اتبعه بعض أمراء الامصار والعمال من أساليب 
الادتزاز والاختلاس للاثراء » ولكن کبار القادة هم الذين بتعرضون فې کل 
الح ركات الدينيجة والسياسية العظيمة لثل هذه الاغراءات ٠١‏ ولعمل من 
الصحيح أيضا آن أكثر القادة العسكرييل تجاحا کخالد ین الولید مشلا 
كانوا أكثر الناس قسوة وخلوا من الرحمة(١) ٠‏ ولكن الكثيرين من كيار 
القادة ظلوا طيلة الخمسة دالعشرين ريعا الارلى صورة مجسدة.للنزاهة ٠‏ 
ولا يكن لما تجسد فى بعض القادة من مطامع دنيوية آن نغمض عيوننا عن 
الحقيقة » وعن رؤية ماكان يمتاز به معظم الئاس من تقوى أصيلة ومثاليه 
صادقة ء . 
ويمكن لنا أن نجمل الصورة الصحيحة نا امتاز به المسلمون الاون 
فى الربع قرن الاول من حماسة دينية من مقارنة أوضاعهم يما صخب' 
التفجرات اللاحقة فى شبه المجزيرة العريية من حماسة واندفاع فى الفزون 
اللاحقةء فقد تمكن القرامطة بین عامی ۹۲٩‏ د ٩1٩‏ مثلا ‏ وهمشيعة شديدو 
التعصب - من احتلال الجزيرة العربية كلها بما فيها اليمن ٠‏ واستولوا غلل 
مكة والمدينة وحددوا مركز اللافة نفسه ٠‏ ولكن هذا الاندفاع الحماسى عاد 
فخفت بعد انقضاء تحو من آريعي عاما ٠‏ وظهرت جماعة الوهابيين فى 
نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ واحتل رجالها الجزيرة العربية كلها وهسددو! 
سورية والعراق ٠‏ ولكن الوهابيين ماليثوا أن هزموا بعد نحو من أربغين 
عاما ۰ وخمد حماسهم الدینی لیعود الى الانتعاش من جدید فی عام ۱۹۱۲ 
وليسيطر على الجزيرة العربية حتى عام ٠۹۴١‏ ليعود طوفان الحماسة ٠‏ 
فيخفت من جديد ٠‏ وييدو من هذه الأمثلة آن أعل المزيرة. العربية كانوا. 
معرضين من وقت الى آخر لان تجرفهم الانفجارات العنيفة من الحمساس 
الدينى » وهى انفجارات لاتطول عن فترة أربعين عاما يعود بعدها کک 
الى الحفوت ٠‏ 

وک اللشي ايو ار قرف مهو من أعظم را امرف الغون 
العربية يقول : لعل من أبرز الاكتساقات الرائعة التى حققها المؤرخون 
العصربون » الاعثراف بالحقيقة الواقعة وهى أن انتشار الاسلام الهائل 
فی النصف الثانى من. القرن السالع لم يکر يكن وليد حركة ديلية عظيمة . 
انما كانت هذه التوسعات التى قام بها الجدس العربى ثمرة E‏ 


(1) حملة اخرى من الحملات الى لعرض بها الولف لقادة المسلمين وفأً مشدمتهم ' 
غالد بن الوليد رفبة هئه في تشويه التاريخ الاسلاس . 
( المىرب ) 
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قام بها شعب امتا بالحيودة والاند فاع . ساقته امحاعة ۾ ودفعه المو . 
الى اجنيا الاراضى الاكثر راء فى باد جيرانهم الأسعد حظا .. وقد 
آغلن دد خر من ااؤرخين المعاصرين والاساتذدة ايمانهم باکتشاف هذه 
الحقائق نفسها ٠‏ 


لكتنى اعتقد أن عذه الاكتشافات ليست الا جزءا من الحقيقة وانها 
نسبية المعرفة لاموضوعية ٠‏ ففى هذا العصر الذى نعيش فيه تن ركز افكار 
الاوربيين كل التركيز فى الشثون الاقتصادية بحيث أننا نسب الدوافع 
نفسها الى الشعوب الاخرى غير الاوربية وفى تلف العصور والحقب ٠‏ 
وفى مل هذه الايام السوقية (الاستراتيجية) أرى لزاما علينا أن نتبين 
الحطاً فى نسبة ما يقوم به الناس جميعا والأمم كلها الى سيب واحد فقط ٠‏ 
والدواقع الانسانية والمشاعر البشرية هى من النوع المعقد كل التعقيد 
بحيث لايمكن .تفسيرها بالتحليل الرياضى ٠‏ ومن هنا تكون الدوافع الثى 
حملت العرب على الاشتراك في فتوحات السنوات الخمس والعشرين الاولى 
مختلطة ٠‏ فقد لعب كل من الطموح وشظف العيش والفقر والطمع دوره 
لكن البدو كانوا داثما فى حالة من الفقر والجوع لوف السنين قبل محمد 
وبعده ۰ تری اذن ما الذی ادى الى أن يصبحوا قوما لا يغلبون مدة ربع 
قړن فحسب ٩‏ 


لقد عشت سنوات طويلة مع أبثاء البدو الذين لم يتغيروا كثيرا عا 
كاغو! عليه أيام الفتوحات الاسلامية ولقد اكتشفت أن هناك خليطا من 
الايثارية مخثفیا وراء مایمتاز به البدو من مظاهر القسوة واعمال السلب ۰ 
وانى لأعتقد أن الرسول عزف على ذلك الوتر الخفى الحساس من المنالية 
العربية » وعندما مسه لم يبق هناك مايقعدهم عن تلبية كل مايطلبه منهم 
ولم يكن فى وسع ضغط السكان أو الحاجة الاقتصادية وحدهما أن يخلقا 
ذلك العفجير البركانى » وكان لابد من وجود ران عاطفية ومثالية لحلق 
هذا العثف الضخم ٠‏ ولكن هذه القوة فى العاطفة التى خلقها الايمان › 
کان لابد وان تكون قصيرة العمر ٠‏ ولم يكن قد انقضى الآن أكثر من خمس 
وللائيل سنة عل هجزة الرسول الى المدينة »ء وآربع وعشرين سئة على 
وفاته) عندما خد الحماس‌العاطفی‌الاول سير فطربق‌الخفوت والبرود. 
وآدت وفاة عثمان الى انتشنار خيبة الآمل والى خمواد يران الحماس الدينى 
وضعف ماخلفته الفتوحاث الكبرى من شعور بالعظمة والمجد ٠‏ 


a 


مقتل الحليفة عشمان 


مالك الأشتر 

مخمد بن آبی بکر 
على بن آبی طالب 
الزبر بن العوام 
طلحة بن عبد الله 
سعد بن آبی وقاص 


توار يخ مشهورة 
۷ بونیو ٦٥٩‏ 
* % % 
شخصيات بارزة 


مشير الفعن والاضطراب فى الكوفة 
أحد المشت ركين فى قتل عثمان 


کبار مستشاری الخليفة الذين لم 


سو 


WY 


« ليس الطموح الداقع النسلط »> لباس اقرغبة 
فى الثار العادل ٠‏ وكثيرا مايحل التشيع والتحزب محل 
العقل والمنطق فى دوامات العواطف والدسائس» وعلينا 
آلا نشك فى آن القادة والاتباع قد اقنعو؟ اأفسهم بان 
الهدف الحقيقى الدى يلشښدونه هو عقاب المستولين عن 
الخيانة العظامى التى اجترمت فی المدينة» ٠‏ 
السبر وليام موير ٠٠‏ قصص اللافة الاو + 


كانت المدينة تعيش فى حالة من الاضطراب والفوضى فى الايام 
الاولى التى تلت مصرع عثمان ٠‏ وكانت الكلمة العليا ابانها للعصاة ٠‏ 
وكانت جماعة جيش مصر آكثرها عنفا فقد اغتصب زعيمها مركز الليفة 
وأخذ يوم الناس فى الصلاة فى المسجد الكبير » أما الأمويون فقد اتقرقوا 
هاربين فاتجه بعضهم الى دمشق فى حين اتجه بعضهم الآخر الى مكة › 
وتسلل الى مكة أيضا سعد بن أبى وقاص ونفر من المواطنينالمحترمين (1) 
اما عمرو بن‌العاص فقد انسحب حتى قبل مصرع الخليفة الى مزرعة 
له قريبة من بثر السبع »> وجمع أحد الاموبين قميص عثمان اللوث 
بالدماء وأصابع نائلة »> زوجه > المقطوعة » وحملها الى دمشق حيث 
تقدمها الى معاوية . 

وسرعان ماوقعت ردة الفعل » حتی ان يعض العصاأة فزغوا من هول 
مااجترمته أيديهم ٠‏ وآدرك اليعض الآخر أن الامبراطورية بأسرها غغمدت 
الآن بلا رأس وبلا حكومة تحكمها » وانه مالم قم سلطة مركزية على الفور ٠‏ 
فان الامصار المحتلة ستتافسخ فى حالة من الفوضى والاضطراب * وراح 
العصااة يدعون آهل المدينة الى اختيار الخليفة الجديد » وكان 
العصاة من جماعة مصر يؤيدون عليا ابن عم النبى ء أما العصاة من أهل 
الكوفة فكانوا يؤيدون الزبير » قائد الفثة الى ارتقت سلالم حصنن بابليون 
لاقتحامه» وابد العصاة منأهلالبصرة طلحة »› الذىآصيبت يده اليمنى 
بالشلل عندما دفع بها الى الامام فى معركة أحد ليحمى بها رشول الله من 
ضربة سيف وجهت اليه ٠‏ 

وكان قبول الخلافنة فى مثل هذه الظطروف العصيية وبعد خمسة أيام 
من مصرع الليفة السابق وفى خضم سيطرة الجنود العصاة على العاصمة 
عملا يتطلب الكثير من الجرأة والشجاعة » ويبدو أن عليا تردد بادىء ذى 
دع ٤‏ وعرض البيعة عاى‌الزيير وطلحة ولكن الضغط اشتد عليه لقبولها من 
فريقى صحابة الرسول الذين باتوا الآن شيوخ المذينة والجتود العصاة 

() تختلف وواية الولف من الروايات الاسلامية بض الاختلاف فقد ذكر ابن 
سعد ان عليا بويع بالخلائة بالفد من مقتل عثمان . واظن أن البيمة تمت قي الغد من 
موت الخليفة . كما ان الطبرى ذكر ان سعد بن أبى وقاس حضر الييعة » ولم يمرب 
الى مكة كما تال المؤلفه » وانه قال عندما طلبت اليه بيعة ملى  .‏ والله لا آبايع حتى 
يبايع اللاس » والله ما عليك مئى باس » فقال على « خلوا سپیله »٩‏ ۰ 
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الذين يسيطرون عليها » وقد بايعته غالبية المواطنين وبينهم طلحة والزبير. 
وفارق العصاة المدينة أخرا عاثدين الى أوطانهم وأمصارهم وبينهم طلحة 
الزن اروا ركا وة فى قوقدم الرية لى الا 
والكوفة والبصرة ٠‏ 

ويذكر القارىء ولاشك ٠١‏ أن المنافسة القدية بين بطني هاشم دأميه 
من بطون قرش كانت قد تولدت كما رآينا قبل ولادة النبى ٠‏ وقد قدر 
نهذه المنافسة آن تقسم الامبراطورية العربية العظمى فى السنوات التالية 
الى فرق واقسام » وان تجزیء العالم الاسلامى الى شیع وأحزاب ما زالت 
قائثمة حتى يومنا هذا » وليس ثمة من شك فى أن كافة المؤرخين المسلمين 
قد تورطوا فی هذه الانقسامات المفجعة والمستمرة » ولذا فان ما خلفوهء 
من تسجيل للاحداث وتفسير تناريخى لها » قد اصطبخ بصفة تشيعهم لهذه 
الفئة أوتلك. .وتؤلف رواياتهم المتناقضة فىمعظم الأحابين مشكلة معقدة 
9 تحل بالنسبة الى الطالب المحايد ء وقد بذلت كل ما وسملى من جد 
وطافة لاتخاذ سبيل وسط فى خضم هذه الصراعات العاصفة . 


وعلی بن ابی طالب هو ابن عم النبی والذی نشا فی حجره اذ تبثاه 
وكفله بعد زواجه بخديجة »› ليخفف عن عمه عبء وفرة الولد » وعندما شب 


() لم يوضح الؤلف ما وقع عند بيعة على ايضاحا كافيا » ويقول الكوفيون ان 
زعيمهم الاشتر كان أول من بايع عليا بالخلافة وكان من الهم عنده أن يبابعه طلحة والربر 
لانهما زميلاه في الشورى ٠‏ واذا كان هناك من متطلع غيره الى الخلافة فهو أحدهما 
ولا شك » وروى الزهرى انه دعاهما الى البيعة فتلكا طلحة فقام مالك الاشتر واستل 
سیفه وقال : والله لتبایعنی أو لاضربن به ما بين عينيك فبایمه » وبایعه الزبر ۰ ودوی 
أن علياقال لهما ان أحببتما أن تبابعائى .. فافعلا وان أحببتما بايعتكما » فقالا : بل 
نبايعك . ثم قالا فيما بعد انهما انما بايعاه خشية على نفسيهما وانهما كانا يسرفان أنه 
لن يبایعهما »> وچیء بسعد بن آبى وقاص ليبايع ٠‏ فقال : لا آبايع حتى ييايع اللاس . 
والله ما عليك منى باس . فقال ‏ لوا سبيله ۰ وچىء بعبد الله بن عمر ليبايع . 
فقال لا آبایع حشی ببایع الناس . قال التنی بحمیل ( ای بکفیل ) قال لا اری حمیلا . 
قال الاشتر ٠‏ خل على اشرب عنقه قال على ٠.‏ دعوه أنا حميله ٠‏ انك ما علمت لسيء 
الخلق صغيرا أو كرا وتخلف من الالنصسار جمع مهم حسان بن ثابت وكمب بن مالك 
ومسلمة بن مخلد » وأبو سعيد الخدرى ) ومحمد بن مسلمة واللعمان بن بشير وزيد بن 
ثابت ورافع بن خدبع وفضفالة بن عبيدة وكمب بن عجرة » وهم من الميالين الى مثمانه 
وهرب قوم من أهل المدينة الى الشام ولم يبايعوا عليا ٠‏ ولم إبايعه قدامة بن مظعمون 
وعبد الله بن سلام. والمغيرة بن شعبة وبايعه من عدا هؤلاء اهل المديلة الا من قر 
ولحق بالشام . 

( المعرب ) 
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واشتد عوده » بنى بفقاطمة ابنة التبى ء ووالدة الحسن والحسين سبطى 
إلرسول » والمحبيبين الى فژاده » وقد اعتنق على الاسلام دحو فى العاشرة 
من عمره » وهناك من يقول اله أول من أسلم » فى حين أن البعض الآخر 
يقول : ان خديجة كانت أول من أسلم » ويقول البعض الثالث ان أيا بكر 
اول المسلمين )١(‏ « 


على أآی حال کان على من اول ثلاثة آمنوا الله ورسوله »وبروی عن 
على نفسه قوله ان الرسالة نزلت على النبى يوم الاثدين وانه أسلم يوم 
الثلاثاء » وعلى ضوء هذه الاعتبارات كلها كان على بن آبی طالب بدافی 
قرابته الى رسول الله »> وبدافع آقدميته فى الاسلام » ابرز السلمين 
الاحياء ق عام ٥٦‏ > 


وکان علی بطلا من ابطال القتال فی آیام فتوته وشبابه » وکان اول 
من نزل الى المبارزة فى معركتى بدر وآحد بين الصغوف وثغلب على خصمه 
فى كلتا المع ركتين » وكشيرا ماعهد اليه النبى بالراية ليحملها فى معارك 
المسلمين » ولكنه فى سنوات الفتح الاسلامى ظل ف المديلة يعمل مشاورا 
ومستشارا لكل من أبى بكر وعمر » اذ عرف عنه حدة الذكاء وسرعة 
البديهة . وروى عن عمر بن الخطاب قوله : « على أقضانا » . 


وقد أصبح على فى النهاية من أثرياء أهل المدينة ٠‏ اذ لم يكن 
شديد التقشف كأبى بكر دعمر ٠‏ وقد اخثار الله رفيقثه فاطمة الزهراء 
الى جواره منذ عهد بعيد » فبنى على بعدها بعدد من النساء » واقننى 
الكثيرات من الاماء » وكان خطيبا لايشق له غبار فى بلاغة قوله ومن أعلم 
الئاس بأعراف الاسلام وستنه ء وعندما بویع بالحلافة فی عام ۹ ء کان 
قد بلغ أوسمط العمر » ويمتاز بالقصر والبدانة » وله ية كبيرة معدلية ء 


وواجه على بعد توليه الحلافة موقفا فى منتهى الحطورة » وكان قد أم 
للدينة ابان سنى الفتح عدد كبير يبلغ الألوف من العبيد والموالى الذين 
يمتون الى مختلف الجنسيات والشعوب ۰ وقد جاءوا جزءا من الفىء أو 
موالی للکثرين من المحاربين وكان الكشثيرون منهم آو معظمهم قد اعسشق 
الاسلام مما مكنهم من تحسين أوضاعهم فى المدينة المقدسة ٠‏ وقد سمح 
لعدد من العبيد والموالى المحررين من ذوى المواهب الحاصة أن يمارسوا 


(3) کان علی بن ایی طالب أول من أسلم من الفتيان ٠‏ 
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مهنهم فى المدينة بحرية ء شريطة أن يدفع العبد لسيده شطرا من 
مكاسبه ٠‏ ولقد راينا من قبل أن أبا لؤلرة الذى قتل عمر بن الحطاب كان 
عبدا للمغيرة بنشعبة وكان من الحاذقين فى أعمال النجارة > وكان عدد 
من كبار المسلمين قد ضم بعض العبيد الى بطانته » وجهزه بالسلاح 
ليتولل حراسته ؛ وظل مؤلاء الموالى والاتباع هادئين مستكينين طيلة 
المدة التىكانت فيها الامبراطورية العربيةقوية تفرض‌النظام على رعاياهاء 
ولکن عندما وقعت الفوضى آثتاء حصار عثمان حرج عدد من هؤلاء الموالى 
الى شموارع المدينة مجهزين بالسلاح يعيثون فيها فسادا ويقترفون 
الجرائم » بعد أن عصوا طاعة سادتهم وتجبروا عليهم ٠‏ 

ولم يكن هناك من يتخيل امكان وقوع العصيان فى قلب 
الامبراطورية وعاصمتها » طيلة المدة التى انقضت بين فتح الرسول لكة » 
ومصرع عثمان ؛ ولم يكن ثمة جنود يقيمون بصفة مستديمة فى مكة 
والمدبنة ء٠‏ فالمحاربون المرب منتشرون فی قواعدهم العسكربة عل 
الحدود والثغور أو فى الامصار المحتلة » وهكذا تمكنت حفنة من العصاة 
لا يزيد تعدادها على الألفين من فرض المصار على الخليغة فى منزله وقتله ٠‏ 
آما وقد عاد العصساة الآن الى قواعدهم ومراكزهم » فقد أصبحت 
الامبراطورية تحت رحمة آلعبيد والموالى ٠‏ 


ومثلت القبائل البدوية المحيطة بالعاصمة خطرا ثالثا يهددها ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هؤلاء البدو كانوا دعامة الجيوش العربية التى احتلت فارس 
واجتاحت امبراطورية الروم سعيا وراء نش العقيدة الا أن غريزة النهب 
کانت متاصلة فى نفوسهم وطبائعهم ٠‏ وأاوحت الفتن التى وقعت فى 
المدينة لقبائل الحجاز » بان سلطة المحكومة قد وصلت الى حد الانهيار 
والانحلال ٠‏ وان العودة الى آيام النهب والسلب فى الجاهلية قد أصبحت 
مرتقبة وشيكة » وأخذت جماعات من راكبى الابل المسلحيس تظهر هنا 
وهنالك » تنتظر فرصتها لئهب المدينة » أو سلب قطعان الماشية التى 
تملكها قبيلة منافسة ٠‏ ولم تتوافر فى المدينة قوات لواجهة هذه الفوض ٠‏ 
وكان ثمة كبير شك فی ولاء جيوش مصر دالعراق ٠‏ وعلى الرغم من آن 
جيش سوريا لم يشترك فى العصيان الا أنه بدين بالولاء لقائده 
معاوية وهو من الامويين ٠‏ وعلى الرغم من أن أهل المدينة قد تقاعسوا 
بدافع الحخوف إو الغيرة الضيقة الحدود عن نصرة عثمان ٠‏ الا أنهم فزعوا 
الآن من رؤية هذا الحطر الداهم الذى بهدد كل سلطة بالانحلال ٠‏ ولاريب 
فى أن الوضح فى المدينة لم يكن ليقل فى خطورته الآن عن الوضع العام 
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ابان الردة » بعد وقاة النبى » وراح طلحة والربر والكثيرون من الصحابة 
والانصار يحثون عليا على ضرورة فرض الالنضباط بمعاقبة قتلة عثمان ٠‏ 


وراى الليفة الجديد نفسه يواجه قرارا ذا خطورة هائلة » ولو 
تجمعت قریش كلها يژيدها الانصار وصحابة رسول اله لتأييد الخليفة 
الجديد فى مسعاه للثأر من القتلة » قتلة خليفة رسول الله » لا عثمان › 
لتحديهم لسلطان الخليفة المقدس ء لكان فى الامكان القضاء على هذه 
الروح المتفشية من التمرد والعصيان ٠‏ وكان لابد لعاوية فى مثل هذه 
المحالة وهو القائد لجيش موال مخلص »ء من أن بجر جرا لتأييد الحليفة 
الجديد » وكان لابد لقيام الخليفة الهاشمى بالثأر لقتل الخليفة الاموى »؛ 
من ان برآب الصدع الناشیء بين البطئين المتنافسين منْ‌بطون قريش٠‏ ولكن 
عليا على الرغم من بکائه عثمان وندیه مصرعه لم شم بأبة خطوة للثآر من 
قاتليه » متظاهرا كما يبدو بعجزه عن ذلك لافتقاره الى القوات الكافية 
لذلك ولانعشار الفرضى فی کل مکان ۰ 
وواصل الزبار وطلحة وسعد بن آبى وقاص » وهم قادة المسلمين 
والباقون من أعضاء الهيثة الاستشسارية غير الرسمية حثهم للخليفة الجديد 
على الثأر من قاتلى عثمان » وان كانوا هم انفسهم قد تقاعسوا عن نصرة 
عثمان آو معارضة قتله » وکان موسم اڄ قد حان ابان حصار عثمان 
فى داره » فأوقد الخليفة »4 الشيخالمحصور ١‏ عبدالله بنعباس ٠‏ ابن عم 
النبى ليثولى قيادة الحجيج ٠‏ وعندما عاد ابن عباس من مكة بعد انتهاء 
موسم الحج “ وان عثمان قد قتل ضم صدو نه آل أصوات المستشارين 
الآخرين بالطالبة بدم عثمان ٠‏ ولکن عليا ظطل على عجزه آو عزوفه عن 
القيام بأى اجراء ضد القتلة ٠‏ 

وظهرت فى غضون ذلك مشكلة أخرى » فلقد كان أمراء الأمصار 
حتى تلك اللحظة من الذين 'اخثارهم عثمان ٠‏ وكانوا فى معظم الحالات 
من الأموييل » وييدو آن الكثيرين من المستشارين أوصواً عليا بالابقاء 
عليهم ولو لفترة مؤقئة ٠‏ ومن الصحيح آن يقال ان معظم مظاهر النقمة فى 
عهد عثمانء کان قد اتخذ شکل شکاوى موجهة ضد هؤلاء الحكام ۰ ولكن 
بنى آمية أصبحوا بمقتل عثمان الطرف المساء اليه ء بعد أن كانوا عم 
المسيثين ۰ وما کان على ليتهم بالمحسوبية لو أبقى على العمال الأآمويين 
قی موا زعم لفترة موقوتة على الاقل أو لو أنه عالج موضوعهم بصورة 
فردية وعلى ضوء أوضاع كل هنهم ٠‏ والمعروف أن المغيرة بن شعية 
وعد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة والمستشارين كانوا قد آوصوا 


¥0 


عليا والحوا عليه بالسير بتؤدة فى هذا الموضوع ٠‏ محذرينه على الأقل 
من الاساءة لمعاوية » الذى كانت امارته هى الوحيدة التى احثفظت بالهدوه ٠‏ 
والسلوك الطيب » والذى كان على الأقل من العمال الذين عينهم عمر 3 
عثمان ۰ 

ولكن عليا رفض الاصغاء لكل نصح فى الموضوع ٠‏ وأصر على أن 
يعزل فورا جميع عمال عثمان ٠‏ وبينهم معاوية » بالرغم من القيعه 
الواقعة » دهى آن عليا لم يكن يملك آى جيش فى المدينة » وكانت سورية 

رقف موقفا صامدا وراء معاوبة . وسرعان ما آوقد الذين اختارهم 
هو لامارة الامصار الى مراكزحم الجديدة ٠‏ وكان معظم الذين اختارحم 
على » والحق يقال » من آكثر الرجال كفاية وأشرفهم سمعة ومكانة “ولكن 
شعورا معكوسا من السخط كان قد انتشر الآن فى أنحاء الامبراطورية . 
كلها ٠‏ وقد تزايد آمر الدعوة الى عقاب قتلة عثمان فى كل مكان ٠‏ كما 
انتشرت الشائعات تتهم ليا بالضلوع مع القتلة . وتمكن عامل على فى 
البصرة من تسلم منصبه » لان عبد الله بن عامر أميرعا فى عهد عثمان 
انسحب بهدوء مدعنا لامر الحليفة ٠‏ وتمکن عامله قى مصر من تسلم 
منصبه بعد لأى ٠‏ لأن هذا المنصب كان خاليا ملد فرار عبد الله بن آبى 
سرح ٠‏ لكن العاملين اللذين اختارهما للشام دالكوفة لم يستطيعا دخول 
المدينتين » وكانا جد مسرورين بالعودة ناجيين بحياتهما الى الماينة ٠‏ 
وعاد الخليفة يلجا الى الديلوماسية بعد فشل محاولته » ولكن بعد فوات 
الأوان ٠‏ فقد وجه رسالتين إحداهما الى معاوية والاخرى الى آبى موسى 
الاشعرى أمير الكوفة يطلب اليهما فيهما اعلان البيعة ٠‏ وقد رد آبو موسى 
وهو جتدى ممتهن على رسالة الخليفة بعبارات تحمل الولاء » على الرغم 
من لا قرشيته » ولكنه حذر عليا من إن الفتنة مستشرية فى الكوفة › 
اما معاوية فلم يرد فى تلك الآونة على رسالة الخليفة ٠‏ 

ولعل القارىء يذكر ولا شك ٠٠‏ أن قميص عثمان الذى لوثته الدماء 
وأصابع زوجه نائلة التى قطعها المتآمرون وحى تذب عنه قد حربت من 
المدينة ٠‏ ونقلت الى معاوية فى دمشق »ء وسرعان ها دقت بامسامير الى 
منبر الجامع الكبير فيها » ليكون نداء عاطفيا مؤثرا يدعو الناس للثار 
للدم البرىء ۰ ولم يقم معاوية حتی تلك اللحظة بأية خطوة باستشناء 
هذه الطريقة البارعة من طرق الدعاية واتخاذ موقف التعبير عن حزنه 
الطاغى على آحداث تلك الايام وشرحا ٠‏ لكن سوريا كانت تختلف على 
أى حال اختلافا كليا عن العراق ومصر ٠‏ وعلى الرغم من أن عمر فى 
البداية قد سار على سياسة من التفريق العنصرى في سوريا كما فى 
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غبرها من الإمصار ء وآقام جيشه فيها فى قاعدة عسكرية ضخمة أقامها 
“فى ال جابية » الا أن هذه السياسة » سرعان ما عدل عنها بصورة متدرجة 
بفضل الخطة التى انتهجها معاوية فقد آقام عاصمته فى دمشق لا فى 
الجابية » وعاش معه فيها كبار العرب وصحابة النبى حيث اختلطوا 
اختلاطا واضحا بجماهير الناس من أبناء الشعوب المحتلة ٠‏ آما فى 
العراق ومصر فقد غدت الجيوش العربية من جراء حياة البطالة التى 
تعيشها فى قواعدها العسكرية مجموعة من الجنود المتعالين » المتأهبين 
دائما للثورة » فى حين أن جماهيرالمدنيين تعيش حياتها معزولة كل الانعزال 
عبن شون الدولة . أما قى سوريا ققد امتزجت الدولة والجيش مم 
الجماهير وبدلا من أن نرى فيها حشدا من الجنود المتخطرسين الكسالى 
غرى شعبا يقف مع الجيش وراء حاكمه معاوية ٠‏ 


وانصرمت الأسابيع ؛ دعلى لا يتخذ أية خطوة للغار من قتلة عثمان 
فى حين آن قميصه الملوث بالدماء مازال معلقا على منبر المسجد فى دمشق › 
وأحس معاوية آخیرا فى شهر سبتمبر ( ايلول ) عام 1٥٦‏ أى بعد ثلاثة 
أشهر من مصرع عثمان آنه بات قادرا على الرد على رسالة على ء٠‏ وحملت 
الرسسالة التى بعث بها الى الخليفة فى المدينة عبارة الاستهلال العالية 
« من معاوية الى على » دون أية مجاملات رمز الى الاحترام والتوقير ٠‏ 
ولم يكن فى داخل الغلاف الا درقة بيضاء لا كتابة فيها على الإاطلاق ء 
واستبدت الدهشة بالمليفة » وحار فى آمر الرسالة وسال من حوله 
عن مغراها ورد الرسول بصورة لا تخلو من الصرامة ›» ان ثمة ستين 
الغا من المحاربين فى دمشق يبكون على قميص الشهيد المخضال بالدماء » 
وانهم مصممون على الثار برأس على لدم عثان البرىء » بالرغم من 
قسمه بانه بریء من حذا الدم )١(‏ وحكذا ظهرت كلمة « الحرب الآهلية » 

(1) توحى الطريقة التى سرد بها المؤلف قصة الرسالة بشيء من الشك في اشعرالك 
على في قتل عشمان » مع ان هذا الشك لا محل له على الاطلاق ٠‏ وان عليا برىء' كل 
البراءة من تهمة التواطؤ . اما ما يدميه الولف من تقاعس على عن نصرة عثمان فمردود 
أصلا لان عليا اوقد ولديه الحسن والحسين للدفاع عن عثمان > وهم أغلى عليه من 
نفسه ٠‏ آما عدم اشتراكه هو شخصيا قي الدفاع الفعلى » فمرده الى أن مليا كان قد 
استاء من رفض حثمان تسليم مروان الى جيش مصر » رفم نصيحته هو » ونصيحة٬‏ کیراء 
المسلمين الدين أفرعتهم رسالة مروان الى أمير مصر بقتل محمد بن أبى بكر وصحيه ٠‏ 

وآرى أن أسرد هنا فقصة رسالة معاوية كما أوردها المؤرخون المرب ال قالوا . 
اراد مماوية في الشهر الثالث من معتل عثمان آن يملن خلاقته فدعا پرجل من بى عېس 
ودفع اليه طومارا متتوما عثوانه امن مماوية الى على» وقال له اذا دخلت المديننة س 
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لأول مرة فى تاريخ الاسلام وقصصه ٠‏ وآدرك على آنه لم يعد ثمة مجال 1 
لاتخاذ اجراء حارم » وآصدر مره بنشر رایات الحرب والاغداد لعملة عل 
سورا 5 وأو فد الى مصر والكو فة والبصرة رسله بدعو نها الى اعداد 
الجثد . 

. وكان الزبير وطلحة يلحفان على على بان يعلن عزمه على الثار لعثمان 
ولكنهما رأيا الحليفة يتجاهل نصحهما المرة ثلو المرة » وأخذت عاصقة 
الاتهام الموجه الى على تشتد يوما بعد يوم ٠‏ ؤأدى تقاعسه عن العمل الى 
تقوية الشسكوك بانه كان متواطنا مع القتلة ٠‏ أما الحقيقة فهى أن عليا كان 
لايزال فى موقف المتردد العاجز عن اتخاذ آى قرار فهو بالرغم من عدم 
تواطئه مع القتلة » لمبقم بأية محاولة للدافاع عن ضحيتهم. وها هو ذا 
الآن » وبالاسلوب نفسه يقف موقف المحجم » اللمترقب من الأحداث ٠٠١‏ 
نحدته . 

وغادر الزبر وطلحة . وهما اللذان بتلران علا مباشرة فی المنزلة 
. وفى المكانة ‏ المدينة الى مكة متدرعين بالرغبة فى أداء العمرة » وكانت 
عائشة أم المؤمنيل فيها ٠*‏ وكانت منذ حادث الافئك ء تضمر فى نفسها 
الضغينة لعلى » لحكمه بطلاق الرسول منها ٠‏ ولم تنس قط اسنااءته 
هلم ۰ وحری بنا آن نذكر هنا آن عائشة بنت آبی بكر » أى شقيقة 
محمد الذى كان أول من اقتحم على عثمان غرفته ٠‏ وآن نقول انها حاولت 
ملع أخيها من الاشتراك فى عمليات العنف ٠‏ وكان عدد من الأمويين 
قد فروا من المدينة الى مكة فلما وصل اليها طلحة والزبير وجدا أن الفتنة 
قد رسخت أقدامها فيها » وسرعان ما ارتفعت راية العصيان فى المدينة 
المقدسة »> وظهر طلحة والزبير على استعداد الحاربة على رفيقهما السابق ٠‏ 

ويذكر القارىء ولا ريب ٠٠‏ أن جماعة الكوفة من العصاة كانت تؤيد 
اختيار الزبير للخلافة فى حين كانت جماعة البصرة تؤيد طلحة ولم يكن 
مع. على الا جماعة مصر ٠‏ ولهذا قرر طلحة والزبير أن يرفعا لواء الثورة 
فى البصرة آولا فخرجا من مكة على رأس ثلائة آلاف رجل ۉغابتها 


فاقبض علیآسفل ااطومار وارفعه حتی براه الئاس فلیا قدم العپسی المدينة رفعالطومار 
وخرج الناس بنظرون وقد ملموا ان معاوبة معترض ٿم دخل الى على فاسلمه الطومارء 
فغضه فلم يجد فيه شینا ثم سال الرسول ما وراعك قال انی ترکت قوما لا يرضسون 
الا بالقود . قال ممن ؟ قال + من خيط نفسك ۰ وترکت ستین الف شيخ ببکكون لحت 
قميص عثمان ؛» وهو منصوب لهم قد البسوه منبر دمشق » فقال على : منى يطلبون دم 
عشمان ! لست موتورا قرة٬هثمان f‏ اللهم انی آبرا اليك من دم عثمان ٤‏ نجا والله قتلة 
عشبان الا ان يشاء الله . ( المرب ) 


° ۸ 


أن يقطعا الجزيرة العربية للوصول أل العراق وكان معهما مروان ابن عم _ 
عثمان وكاتم سره الذى رفض عثمان ان بيسلمه الى العصاة . 
ومضت عاثشة فى هودجها مع ال ركب » وخرج أهل مكة مح الجيشس 
يودعونه فى اليوم الآول من سفره وعندما انتهى الوداع دأدار المكيون 
ظهورحم عائدين الى مكة انفجرت الدموع من ماقى الجبع الحاشد الذى 
ضم عددا من النسوة » وأطلق أحل مكة على ذلك اليوم المفجع اسسم 
د يزم الدموع » * 
¥ # 
كانت الامبراطورية العربية العظيمة قد ظهرت آلى حيز الوجود 

كالبرق الحاطف فى فترة خيالية لا تزيد على العشرين ربيعا » وبدت الآن 
وكأنها'على وشك الانهيار والزوال فى خضم لجة بدوية من الحرب القبلية 
والمنازعات الدامية المشستركة ء٠‏ وقد طلت نقاط الضعف فى الامبراطورية 
الجديدة خفية عن العيان طيلة المدة التى كان فيها الئاس يعملون بوحى 
حبهم العاطفى الصادق للنبى وخليفتيه المخلصين من بعده أبى بكر 
وعمر بن الحطاب ء وقد خفتت الآن موجة الحماس الأولى للعقيدة الجديدة 
فقد انقضى زهاء خمسة وعشرين عاما على وفاة النبى ٠‏ وقد نشا الآن 
جیل جدید لم یعرف النہی شخصیا ولم یحس ہما کان لشخصیته من 
جاذنية تكاد تشبه السحر ٠‏ 

وكات الامبراطورية العربية القوبة مهيبة كل المهابة بالنسبة الى 
المتطلع اليها.ء ولكن تم بناۋها فى سرعة عجيبة . وقد بدات التصدعاث 
المنلبرة بالشر تظهر فى اسسها فليس هناك أولا آى دستور لهذه 
الامبراطورية » كما ليس ثمة أى نظام ثابت لاخ:يار الخحلفاء وقد ارتكزت 
قوانين الدولة عاى القرآن وعلى سنة الرسول من قول أو فعل »¢ ولم 
سبق للرسول ان بحث فى أى موضوع يتعلق بالخلافة . 

لكن الضعف الحقيقى كان أعمق جذورا من كل هذا » اذ كان روحيا 
فى طبيعته ٠‏ فعندما هاجر الئبى وزصحبه من مكة الى المدينة ٠‏ كان هذا 
النفر القليل العدد مدقعا لا يملك شيا ٠‏ وکان عېئا فی معیشته عل 
حسن وفادة الأنصار ٠‏ ولكن هذا النفر مالبث أن حصل على ما يقم 
الأو من غنام الغزوات والحروب ٠‏ وهكذا كانت الحرب فى سبيل نشر 
الدعإة تعنى لهم الثراء والغنائم ٠‏ ولكن هذه الغناثم لم تكن شيئا يعتد 
به ابان حياة الرسول اذ آنها نابعة اما عن قريش أذ عن القبائل البدوية 


A* 


الجاورة وكلها قباثل فقيرة تسبيا ٠‏ يضاف الى هذا أن محمدا وخليفتيه 
الأولين كانوا لا يكترثون بالمال أو الترف ء وحافظوا على حياة الجساطة 
الطبيعية التى عاشوحا من قبل حتی وفاتھم ٠‏ 

لکن انهيار امبراطوریتی الروم والفرس أدى الى اثراء کشرین من 
المسلمين ثراء خياليا ٠‏ وكات الفكرة الغالبة إن فى وسع المسلمين أن 
يتعموا باطايب الدارين ٠‏ دار الدنيا من مال ومتعة وزوجات ء ودار 
الآخرة هن نعيم مقيم قى فراديس الجنان ٠‏ وليست هناك من حقيقة 
إصدق من تلك التى تقول ان الانسان لا يستطيع أن يعبد الهین فى وقت 
واحد ٠‏ الهه الحقيقى واله المال » وقد لا تعنى الثروة انها شر ء ولكتها 
أقرب الى قلب الانسان وأكثر تاأثيرا عليه من عبادة ربه ٠‏ دالبحث عن 
العبادتین فی آن واحد لا یعنی الا شيا حتميا » وهو آن يکرس الرء 
عبادته بشكل رئيس لطاغوت الال )١( ٠‏ 

ولقد حقق العرب انتصارانهم العظيمة بسرعة هائلة وآدى الالفى 
لحبساة الرخاء واللال والتساء التى آصبحوا بعتيرو نها الجزاءلحق 
للمؤمنين الى انشغال عقولهم بالنجاح الدنيوى بدلا من انشغالها بعبادة 
الله وتقواه ٠‏ وكشيرا ما وجه النقد الى المسيحيين لأنهم يعثتبرون كل ما فى 
الدنيا شرا من الشرور ٠‏ أما بالنسبة الى المسلمين الأول ء فان الدنيا 
كانت طيبة الى أقص حدود المبالغة فى الطيب ٠‏ 

وما كادت المطامع الدنيوية تثبت آقدامها منجديد » حت عادتعادات 
العرب فى الجاهلية الى الظهور لانها خير أدوات لعحقيق هذه المطامع ءوقد 
عملت العصبيات القبلية والشهوة الى الثار الناجم عن المنازعات الدموية 
عملها قى التاثير على العقول التى أضعف حب الال والنساء مشاعرها 
الدتيوية تماما كما يعمل المرض الوبائى عمله بنجاح فى الاجسام التى 
سبق للاهمال آن أضعفها ٠.‏ 

# %8 8 


)١(‏ يبدو ان الولف لا بستطيع آن يفهم السبيل الى الجمع بين الروح والادة فهي 
بقترضص آن الانسان اما ان بکون مادی التفکر في حياته أو روحى الايمان ٠‏ ولقد جمع 
الاسلام بين هذين الماملين الاساسيين في تكوين الائسان . فامر اللاس بان يعملوا 
لدنیاهم وکانهم خالدون فيها » وآن يعملوا لاخرتهم وكأنهم میتون هدا ٤»‏ وعلى الرفم ہن 
صسعوبة هلا الجمع مشد الكثرين لتغلب المصر الملادى عليهم › أو لتعلقهم 
بالروحائی ات تعلقا اعمی ¢ الا ان الحياة العملية تثشبت أن الاسلام كان على حق في 
جممه بين الجوهرين ٠‏ ( العرب ) 


م و ۳۲ د الفتوحات العربية 


ويبدو من الصعب تبرير خيانة طلحة والزبير الظاهرة لعلى بن أبى 
طالب بعد آن طلا پتعاونان معه کرفاق وزملاء فی تقدیم النصح والمشورة 
لعمر وعشمان طيلة أربعة وعشرين عاما » وبعد أن كانا قبل أقل من ثلاثة 
أشهر قد بايعاه بالخلافة ٠‏ آما بالنسبة الى ما اتهم به على من تواطؤ مع 
قتلة عثمان » فانهما لا يفضلان عليا فى موقفه هذا » اذ كانا فى المدينة 
أيضا عندما فرض الحصار على منزل الحليفة » « ولم يقوما بآى عمل 
لمساعدته وانقاذه ٠‏ ولقد علق أحد المشت ركن فى هذه الفتن بقوله « ان 
ثلث اللامة فى مصرع عشمان بيقع على عاتق على » ى حين بقع الثلشان 
الباقيان على الزبير دطلحة وعائشة » ٠‏ 


وا نمی الى مسامع «علی» سیر من‌ سار الى‌البصرة من امشالالزییر 
وطلحة وأم المؤمنين عائشة » قرر آن ید رکهم قبل أن يصلوا اليها ولکنه 
وجد صعوبة كبرى فى حشد قوة لهذه الغاية ٠‏ فقبل ثلاثة أشهر ليس 
الا كان الصحابة وأهل المدينة قد الحفوا عليه فى قبول الحلافة ٠‏ أما الآن 
فليس ثمة منبؤبده الا القليلون . وان كان الزبير وطلحة المتقلبان قد 
تمكنا من جمع ثلاثة آلاف رجل من أهل مكة والقبائل المجاورة لها )١(‏ 
ولا ريب فى أن السبب فى هذا التبدل يعود الى انتشار تيار الدعوة 
القائلة بان عليا قد حرض سرا على مقتل عثمان ٠‏ وأخرا » دبعد إآربعة 
أشهر من مصرع عثمان خرج «على» قى آكثوبر (تشرين الاول) عام ٠٠١١١‏ 


(1) أخطاً المؤلف بمض الخطاً في تعليله أسباب التفاف الناس حول الربير وطلحة 
وانفضاضهم عن على ؛ وعلى الرغم من ان تقاعس على عن الأخد بثار عثمان من قاتليه 
كان سببا اساسيا الا ان السبب الجوهرى هو وجود عائشة ام المؤمئين في الصف المعادى 
لعلى » فلقد كان لها منرلة عظيمة رهيبة لانها اليرة رسول الله وزوجه التى انتعقل الى 
الرفيق الاعلى في حجرتها . وكانت عائشة رضي الله عنها من الخطيبات البليمات المؤثرات 
فقد خطبت الناس في المسجد الحرام تحرضهم على الخروج مع الزبي وطلحة وقالت .. 
ان الغوغاء من اهل الامصار وأهل الياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا . ان عاب الشوخام 
على هلا القتول بالامس الارب . واستعمال من حدلت سئه وقد استعمل أسانهم قيطه. 
ومواضع من مواضع الحمی حماها لهم ۰ وهی امور قد سبق بها لا يصلح غيرما فتابعهم 
ونع لهم منها استصلاحا لهم ٠‏ فلما لم يجدوا حجة ولا علرا خلجوا وپادروا بالعدوان 
ونيا قولهم عن فعلهم »> فسفكوا الدم الحرام ٤‏ واستحلوا اليلد الحرام ٤‏ وأخدوا الال 
الحرام ٤‏ واستحلوا الشهر الحرام ٠‏ والله لاصبح عثمان خر من طباق الارض آمثالهم. 
فلجاة من اجتماعكم عليهم حتی ينكل بهم غرهم ویشرد من بعدهم والله لو آن الدى 
امتدوا به عليه کان ذنبا لخلص مله › کما بخلص الدهب من څپله او الثوب من درته ا3 
ماحبوه كايماص الثوب بال اء . ٠‏ 

( المعربه ) 


AY 


يطلب الابحاق بالزبير وطلحة ولم يكن معه أكثر من سبعمائة رجل ٠‏ 
وأحس بضعف قوته وعجزه عن السير »ء فرابط على بئر فى صحراء 
تنجد ۰ (۱) وبلغته الانياء وهو هناك بان خصومه قد وصلوا ای البصرة 
وبعد آن استراح بضعة آيام آوفد محمد بن أبى يكر الى الكوفة لاقناع 
الجنود فى قاعدتها بالانضمام اليه فى زحفه على البصرة . 


وکان الز بس وطلحة قد وصلا فى غضون ذلك الى خاړرج البصرة 
ويد كر القارىء أن عليا كان قد اوقد آميرا اليها تسلم زمام الأمور ياسمه 
فيها من عامل عثمان ٠‏ وراح هذا الامير يقابل الآن جماعة المنشقين 
وقوتهم عند مدخل المدينة ٠‏ ودار ثقاش حاد » إاتهم البعض الزين 
وطلحة بالردة عن البيعة والثورة على من بايعاه ٠‏ فردا بحجتين أولاهما 
انهما أجبرا علىبيعة على » وثانيتهما آنه لم بتبين لهم اصرار «على» على 
رفض الثأر لدم عثمان من قتلته الا بعد بيعته ٠‏ وآأضافا آن الدولة 
الاسلامية لا يمكن أن تبقى وتعيش اذا كان يسمع ببقاء الجنود العصاة 
الذين يقتلون خليفة رسول الله دون عقاب ٠ء‏ وتطور النقاش الى قتال 
لم يتوقف الا عند حلول الظلام ٠‏ ويبدو أن جماعة الناقمين تمكنت أثناء 
الليل من التوغل داخل المدينة » واستؤنف القتال عند الفجر فلما حلت 
الليلة الشانية كانت شوارع المديثة قد إمتلآت بالقتلى والجرحى من 
الفريقين المتحاربين رغم اشتراكهما فى الاسلام ٠‏ وتم أخيرا الوصول الى 
هدنة واتفق الفريقان على أن يبمثا برسول محايد الى المدينة يأل اهلها 
عن بيعة طلحة والزبير ويتشبت من الحقائق . فان عاد بأن الرجلين قد 
بايعا كرها غدت المدينة من حقهما ٠‏ وان' عاد ليقول العكس وانهما قد 
بابعا عليا ٤‏ طائعين مختارین ثم نکثا بیعتهما » تحثم عليهما أن يغفادرا 
المدينة ويخلياها لعامل «على» ووصلالرجل ف الموعد امناسب الى المدينة 
وكان الناس يؤدون صلاة الجمعة فى مسجد الرسول ٠‏ ونادى « با آهل 
المدينة انى رسول آهل البصرة اليكم أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين 
على بيعة على ام اتيا طائعين ۴ وكانت النتيجة وقوع شب قى المسجد 
وارتقع صراخ البعض بنعم والبعض الآخر بالا (۷) ٠‏ 


(1) يسمى هدا الموقع موقع الربدة في نجد 

(۲) تختلف رواية المؤلف من روابات الؤرخين المسلمين ٠‏ فقد ذكروا أن أحعدا 
من أهل المدينة لم يرد على سوال رسول اليصرة الا ما كان من أسامة بن زيد فانه قام 
فغال ٠۰‏ «اللهم انهما لم بيابعا الا وهما کارعان» ٠‏ فولب عليه سهل بن حنيف والناس 
وكادوا يقتلوئه لولا أن قام قخلصه من أيديهم عدد من الصحابة » وملهم محمد ين مسلمت 


AY 


وكانت الهدنة القلقة مستمرة فى غضون ذلك فى البصرة فلما عاد 
الرسول دون‌ان يحمل ردا واضحا استؤنفالقتالء؛ء ومنيتجماعة «على» 
بالهمزيمة. واخرجعامل «على» من‌الدينة بعد أن‌أسيئتممعاملته» واستتب 
الامر للغائرين ٠‏ وأراد هؤلاء أن يشبتوا الدليل على اخلاصهم لعثمان 
فقتلوا جميع من اشترك من أهل البصرة فى عملية حصار عشمان وقتله ٠‏ 


HEK 


وبينما كانت هذهالاحداث دائرة ف البصرة» كان «على» قد اجتازه 
الصحراء حتى وصل الى ذى قار » الواقعة عند الفرات والتى شهدت 
انتصار بنى بكر على الفرس آيام الجاهلية ٠‏ وكان رسل على المتوالون على 
الكو فة قد فشلوا فى حشد أى نفر من رجالها لنصرة «على)» يسبب 
معارضة أميرها أبى موسى الاشعرى » الذى اصر على انه سمع رسولاله 
نفسه يقول .. بان على المسلمين اذا ما رأوا فتنة الإ بنضموا اليها )١(‏ ء 

وقد ضم رسل على محمد بن أبى بكر الذى اشعرك فعلا فى قتل 
عشمان وعبدالله بن عباس بن عم النبى »¢ ومالكا الاشتر المحرض الاولعلى 


وقال له احد منقدبه :ما وسعك ما وسعنا من السكوت ٠‏ وعئثد ذلك وچعالرسول 
الى البصرة ليئقل الى أهلها ما سمعه وما رآه ٠‏ ( المعرب ) 

» يبدو ان المؤلف أراد آن يقول على لسان أبى موسي الاشعرى ما لم يقله‎ )١( 
اذ نقل المؤرخون المسلمون عن أبى موسي قوله «واذا‎ ٠ وآن ينسب الى النبى قولا لم يقله‎ 
النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خبر من القامده‎ ٤ كان ما كان فانها فتنة صماء‎ 
والقاعد غر من القاام) والقائم خير من الراكب » فكولوا جرئومة من چراليم السرب‎ 
فاغمدوا السيوف وانصلوا الاسنة »› وافطعوا الاوتار + وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلثم‎ 
وافغلظت لابى موسي القول الى‎ ٠ هذا الامر وتنجلى هده الفتنة » . فتكلمت رسل على‎ 
أن هب الحسن بن على » وكان ممن ارسل في هله الوفادة فقال . يا ايها الئاس أجيبوا‎ 
دعرة اميركم وسروا الى اخوانكم . فانه سيوجد لهذا الامر من ينفر اليه »› والله لان‎ 
يأتيه أولو النهى مثل في .العاجلة وخير في الماقبة فأجيبوا دعولا وأعينونا على ما ابعلينا‎ 
وابتلیتم به فسامح الئاس واجابوا رضوانه . وقال لهم الحسن انی غاد فمن شاء منکم‎ 
ومن شام فليخرج في الام » » فقفر من اهل الكوفة تسعد‎ ٤ أن يخرج معى على الظهر‎ 
2 الاقف أخل بعضهم البر > وأخد بعضهم الماء وقابلعه الجثود البرية بذى قار فقال لهم‎ 
فان يرجموا فذاكه ما لريد وان‎ ٠ قد دعولكم لتشهدوا مغنا اخوائنا من اهل البصرة‎ 
ولن ندع آمرا فيا صلاح الا الرنا‎ ٤ بلحوا داويناهم بالرفق وبایناهم حتى يبداوا بظلم‎ 
. على ما فيه الفساد ان شاء الله‎ 


) المعرب‎ ( 
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الفتدة فى الكوفة » وقائد آلعصاة الذين ذحبوا منها الى المديتة ٠‏ ولا ريب 
فى ان اختيار على لقتلة عثمان قادة لقواته » قد عزز الاتهام الموىجه اليه 
بالتواطۇ وهو الاتهام الرئيسى الذىتعرض له. وسرعان ماآصدر «على» 
أمره يعزل أبى موسى من منصبه ء وعين آميرا جديدا للكوفة يتولى القيادة 
فيها ٠‏ وانسحب هذا الجندى العجوز دون اعتراض ء وريما دون أسقه 
اذ علق بقوله ٠‏ ائه صرف اللاتين حولا بقاتل أعداء الله والكقار . ولكنه 
لم يقتل مسلما واحدا فى حياته ٠‏ ومهما كانت المطاممح المتنافسة عند 
القادة فى صراعهم على السلطان فليس لمة من شك فى آن الحيرة قد 
استبدت بالكشرين من أبطلال الحروب وى العواطف الدينية العميقة 
الجدور . فقد حر الألم العميق فى نفوس هؤلاء من رؤيتهم هذا الانهيار 
البين لوشائج الاخوة الدينية التى كانت لهم وحيهم الدائم فى حياتهم 
والتى وثقوا من انها ستمكنهم من السيطرة على العسالم باسره واخضاع 
الجدس البشرى كله لطاعة الله ٠‏ آما الآن فقد ظهرت ثلاث شيع فى الميدان 
تتنافس على الخلافة ء آولاها شيعة على ومعه حفنة من الاتباع فى ذى قار » 
وثانيتها شيعة طلحة والزبير ومقامها فى البصرة ٠‏ وثالثتها شيعة معاوية 
الذى کان يحاول كسب الوقت فى دمشق ء آما أعداء الله من فرس وروم 
فقد سيم الناس ء٠‏ 

وعندما سمع «علی» آنرسله الاولالى الكو فة منوا بالفشل»› آو فد 
ولده الأكبر الحسن الى المديئنة بينما ظل هو مرابطا عتد ذى قار » ولقد 
کان الحسن والحسين سیطی رسول الله ء والقر یبن انی فۆاده » ولم یکن 
يمل قط من اللعب معهما » وقد رآهما عدد كبير من الصحابة يجلسان فى 
حجره او یتسلقان على کتفيه » وهو يبتسم » ودی وصول الحسن ال 
الكوفة الى تحول التيار ٠‏ فقد تأثر كشيرون من صحابة الرسول أثرا 
عميقا من رؤيتهم سبطه وهو يتاشدعم العون ء وسرعان مانجمع نحوعشرة 
آلاف رجل خرجوا من الكوفة للانضمام الى على ٠‏ 

وعندما اقترب جيش الخليغة من البصرة خرج الزبي وطلحة على 
رأس قواتهما للقائه ولم يكن كل من قى البصرة معهما ٠‏ وانضم بو بكرء 
وهى قبيلة انى الباسل الى جيش على ء٠‏ آما بتو ميم فقد قرروا اليقاء 
على الحياد . وبات جيش «على» الآن » وهو الاقوى وكانت سئة آهل 
الجاهلية أن تركب النساء هوادجهن ويصحبن رجالهن إلى امعمارك 
لتشجيع المحاربين وحضهم على القتال » وها هى ذى آم الؤمنين‌عائشة 
تستقل الآن هودجها لرافقة جيش طلحة والربير . 
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لكن عليا كان راغبا عن القتال فتوقف على مسيرة من خصومه وأوفد ` 
اليهم القعقاع ذا العزيمة المتقدة الذى أبلى أحسن البلاء فى الفتوحات الارل 
يحضهم على التفاوض ١‏ وقال لهم ان الخليفة الجديد لاينكر ضرورة معاقبة 
قتلة عثمان . ولكنه ينشد الوقت لآداء هذه المهمة . وکان عدد کر من 
هؤلاء الرجال من الجنود الذين عملوا تحت قيادته أيام الفتوحات » 
وأضاف أن قتلهم بالجملة لن يؤّدى الا الى المزيد من المنازعات » فمن 
الواجب أولا اعادة الامن والنظام الى نصابيهما » ومن ثم تصبح الفرصة 
متاحة لمحاكمة القتلة بطريقة شرعية ونظامية » وكان عرض القعقاع 
معقولا » كما كانت حجته مقنعة » وأخذ الناس يراجعون عقولهم فلعل عليا 
فى الاسبقية الزمنية » وهل يكون عقاب القتلة أولا آو اعادة الامن والنظام 
الى الامبراطورية » فان فى الامكان التفاوض وبحث هذا الموضوع وقد وافق 
طلحة والزبير على مبدا التفاوض ء 


وسر«على» غاية السرور مناحتمالالتفاوض بدلا من‌الحرب‌الاهلية 
وسارع يقترب بمعسكره من معسكر خصومه » ليسهل امس الاتصال بين 
العسكرين » ولكن كان معه فى جيشه القادم من الكوفة جميع العصاة 
السابقين من جنود تلك المدينة الذين اشتركوا فى قتل عثمان » وهم 
الذين يطالب طلحة والزبير بعقابهم ء ولهذا فقد آمر هؤلاء بالبقاء بعيدين 
فى الصحراء حتى ينتهى من آمر المغاوضات » وظل معهم مناك مالك 
الاشتر اشد الثائرين خصومة لبثى أمية . 

وبدات المغاوضات حثيثة آنذاك بين على من جهة وطلحة والزبر من 
الجهة الاخرى وخرج على من صفوف جيشه ممتطيا جواده ليلقاه بين 
الجيشين طلحة والزبير ٠‏ وأعرب الرجلان عن تصميمهما على معاقبة قغلة 
عثمان ٠‏ ورد على بآنه متفق تماما معهما فى الرآى وأنزل لعدة الله على قتلة 
عثمان ٠‏ وآضاف ان الطريقة المغلى للغار من القثلة لا يمكن آن نتبحم فى 
هذه اللحظة وکل ما ينشده هو كسب الوقت ٠‏ 

وكان الزبير قريبا لرسول الله » فهو ابن عمته » وابن عمة على فى 
الوقت نفسه وكان الرجلان قد عرفا بعضهما تمام المعرفة منذ عهد بعيد 
واشتركت حياتهما فى الكثير من الامور وعندما التقيا الآن بين جيشيهما » 
اخذ على يادكر الزبير بدكرياتهما المشتركة فى فتوتهما وشبابهما + عندما 
کان الأيمان بعمر قلبيهما > ويتقدان حماسة وغيرة على الدين » وحبا 
لرسول أله » راح يتلو على مسامعه ما قال لهما رسول الله »> مرة » ومارد 
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. به «على» أو الزبر تلك المرة . با لها من ايام رائعة ! وتفجر الدمع ف 
عینی الزبیر وراح یقسم بالله علی الا بحارب علیا آبدا . ومما یجدر ذکره 
ان علیا کان معروفا ببلاغته ف القول وقوة حجته . 

ولاحت تياشير الخر فى نائج المغاوضات » وخفت حدة التوتر . 
وانصرف الجيشان الى الراحة والنوم فى تلك الليلة » وقد تخليا عن شىء 
من الحذر والحيطة اللذين كانا موضوع مراسهما حتى تلك الليلة » لكن 
آخر مايرغب فيه قتلة عثمان هو آن يعقد الصلح يتم التفاهم بين 
الفريقين » اذ ان هذا التفاهم لا يعثى الا ان عليا وعد خصميه بعقايهم ٠‏ 
وعلى الرغم من تخلفهم بعيدا فى الصحراء الا ان لهم عيونا ورفاقا فى 

. الجيش كانوا ينقلون اليهم سير المفاوضاات وتطورها ء واجتمح هؤلاء 
القتلة فى الليل ليتدبروا مرحم ويقرروا الاجراء الذى يجب عليهم اتياعهء 
واتفقت كلمتهم على ان التفاهم بين على وبين طلحة والزبير سيؤدى الى 
القضاء عليهم ٠‏ وحزموا أمرهم على ان سبيلهم الوحيد للبقاء والحياة » 
هو فی آن ینشب القتال بای شكل من الاشكال بين الغريقين ٠‏ وانصرم 
الليل بطوله فى مثل هذا النقاش وراحواً قبيل الفجر يمتطون جيادهم 
ويتفرقون بهدوء تحت جنع الظلام ٠‏ وكان قتلة عثمان من مختلف القبائل 
كما كانت هذه القبائل نفسها ممثلة فى جيشس البصرة والكوفة » وحكذا 
قرر هؤلاء المتعصبون آن ينسلوا بهدوء كل الى صفوقف وحدته القبلية التى 
تحارب آلى هذا الجانب أو ذاك(ا) ٠‏ 

ولم تكد تطل خيوط الفجر الاولى » حتى عم الضجيج الجيشين » 
وارتفعت الصيحات من كلجانب مطالبة بالاستعداد للقتال» « لان العدو 
قد داهمنا فى غلس الليل ناكثا بعهده » . وعندما هرع الزبير وطلحةالى 
رجالهما يسالان عما حدث ارتفعت الاصوات قاثلة : و« لقد آطرقنا آهل 
الكو فة ليلا . ولفد عزم «على» على ابادتنا ق بحر من الدماء »“ ولم تکن 
مفاوضات الامس الا خدعة » . وعندما هب «على» من نومه يسال عن 
السبب فىالضجة » كان‌هناك رجلبقف الى جانبه ليقول له.. لقد دهمنا 


(1) يصر جلوب هنا على أخفاء الدور الذدى لعبه الشمربيون وفي مقدمتهم 
اليهودى عبد الله بن سباً واتياعه في هله المعركة ء فهو يتسب الخدمة التى ادت 
الى القتال الى قتلة عثمان من وجال جيش على » بينما يجمع مؤرخو المسالمين 
على أن السبايين هم الدين لعبوا هذا الدور القذر ؛ تحقيقا لخطتهم قي تمريق وحدة 
المرب والمسلمين ١‏ 

( المعرب ) 
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أهل البصرة » وقد عزم طلحة والزبير علىذبحنا.ء لقد تعرضنا للخديعة 
وظلت هذه الصيحات تعلو فى الجيشين وتتناقلها الاصوات » بينما سارع 
الجنود فى حمى الذعر الى ارتداء دروعهم وانتضاأاء سيوقهم * وضاعت 
صيیحات «عل» الى رجاله بان يصمدرا وان فى الأمر خدعة فلا شىء قد 
حدث» فى غمرة حمی الذعر التی انتابت المعمسكر کله . لقد فات الأوانء 
ولم عد هناك سبيل لتدير “ وتطابرت السهام من کل حانب» وسرعان 
مااحتدم القتال بينالطر فين ودارت رحاه بصنف أحالالمعركة الىاضطراب 
وفوضى . فلقد خيل لطلحة والزبير انعليا قد خدمعهماء وتصور رجالعلى 
ان طلحة والزبر قد خدعاهم ولم بطلع النهار فذلكاليوم الا وكانت‌المعركة 
قد دارت على اأشدها ٠‏ وضاعت جهود «على» لوقف القتال عبثاء وأدى , 
احساس كل من الجيشين بخديعة الجانب الآخر الى احتدام أوار المعركة ٠‏ 
وکان الصراع الآن » كما هو شانه فى كل حرب أهلية » أشد هولا 
ومرارة منه آيام الحروب مع الكفرة والمش ركن ۰ ولم نكن المعركة الان 
صراعا بین عربی وعربی او مسلم ومسلم » وانما وجد آبناء القبيلة 
الواحدة انهم يتذابحون الآن “ اذ آن القبائل نفسها كانت قد تقسمت 
ابان الحروب مح الفرس ٤‏ فاقام بعض آفرادها فی اليصرة بينما اقام 
البعض الآخر فى الكوفة ٠‏ 
فى اليوم الفائت بالا يحارب عليا » وراح يتجول فى واد قريب من مدان 
هذا البطل العظيم من بطال المسلمين الاوائل مثل هذه الميتة المغمورة التى 
لا جدوى منها(ا) ٠‏ وأصيب طلحة فى غضون ذلك بسهم فنقل جريحا الى 
البصرة حيث توفاه الله فيها بعد قليسل ء وعندما افتقد جيس الثائرين 
قائدیه بدا يضعف وپتخلى عن مواقعه ۰ 

وکان القوم قد دفعوا بالهجين الذى يحمل آم المؤمنين عائشة فى 
هودجها الى قلب المعركة ٠‏ حيث أخذت تحض الرجال على القتال للثار من 
قثلة عشمان ٠‏ وعندما بدأ جیش الثوار قى التراجع أصبحٿ عائشة فی 


)١(‏ يقول الؤرخون السرب ان الزبير ترك ارض الممركة وأراد اللعصاق 
ٻالديلة » فعلم بسسيره همرو بن جرموز فاتيمه حت اذا کان في وادی الساع 
قاثله وقتله . 

( المعرب ) 
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هودجها وراء صفوفهم تواجه جيش عل المتقدم ٠‏ قارتفعت الصنيحة بان 
آم المؤمنين فى خطر » والتف حول الهودج جماعة من شجعان أهل البصرة 
ند ېوا آنفسهم للدفاع عنها » ولو کلفهم هذا الدفاع أرواحهم ٭ وسرعاں 
م استعر أوار القثال من جديد » بعد آن کان قد بدا فی الخفوت « 
وارتفعت راية الى جانب الجمل » وهب البواسل الى الامام يذبون عنه 
وبمسكون بخطامه ٠‏ وهكتا عاد الحب الشديد الذى طالvا‏ استعر فى 
قلوب هؤلاء الناس لرسول الله > والذى كان قد بدا قى الخفوت » الى 
الاتقاد بقوة ضارمة ثانية عندما شمع هؤلاء الناس ان زوجه الاير فى 
خطر ۰ وانتظمت الصفوف من چديد حول جمل أم المؤمئين ٠‏ وسقط آكثر 
من سيعين من شجعان العرب قتلى أمام الجمل وهم يذيون عنه ويمستكون 
بخطامه » وآدرك على ان الجمل عو حافز جيش البصرةعلى الصمود » فأوقد 
رجلا ليعقره من خلقه ٠‏ وسقط الجمل سقطة مريعة وهو يصرخ صرخة 
هائلة » وانقلب آلهودج > وتحطمت صفوف المدافعين عنه » وائهزم الجيش 
المغلوب الى البصرة . وتقول روايات العرب التى لا أشك قى ميالفتها ان 
مثات السهام آصابت الهودج دون آن تصاب صاحبته باذی(ا) ۰ 


وی ڈکر المؤرخون العرب آرقاما مريعة عن قتلل هذه المح ركة الئى 
عرفت عندهم بمعركة « الجمل » ٠‏ ولم يكن حؤلاء العرب قد عرفوا معنى 
الهزيمة مرة واحدة طيلة الحخمسة والعشرين عاما الماضية ٠‏ وكانوا قد 
تعودوا على النصر تماما كما تعودت جيوش الاسكندرية من قبلهم أو جيوش 
نابليون من بعدهم ٠‏ وهاهم الآن لأول مرة منذ جاء محمد مبشرا برسنالته ٠‏ 


)١(‏ يول مؤرخو المرب ان اهل البصرة ظلوا بقاتلون حول الجمل 
وراجرهم قول ٠١‏ 
نحن بنى ضبة اصاب الجمل 
نثعى اين عفان باطسراف الاسل 
الموت احلى عتادنا من المسل 
ردوا علیشا شيختا ثم بيجلل 


وا ورآى على كثرة القتلى حول الجمل + وان الئاس لا تسلمه آبدا وقيهم فين 
تطرف ادى : 
امقروا الجبل ء فجاءه انساڻ من خلفه وعقره 4 قسعقط وسقط الهودج وكانه قنفل 
مما ومى فيا من الئبل »+ فجاء محمد ين أبى بكر وعمار بن باسر ء٤‏ فقطعا مرضة الرحل 
واحتملا الهودج فنجياها من التتل » وخرج بها محمد حتى ادخلها البصرة . 
( المعرب ) 
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يقاتل المسلم منهم آخاه ويقتله » دهم لايخشون الوت ٠‏ فقد ألفوه وتعودوا 
عليه ولقد سمعنا عن قصص كشررة » رويت عن اناس نذروا أنفسهم 
للاستشهاد قييل المع ركة وراحوا عامدين متعمدين يببحثون عن الموت 
وبطلبونه > وجرت عادة الذين يبصابون بجراح خطرة منهم » عای أن 
يزحفوا الى اتون المعركة يطلبون سرعة الاستشهاد فيها لكن هذه الروح 
انما نشأآت وئمت فى الحروب مع المشسركين والكفرة » ذلك لان الوعد 
الفورى بدخول الجنة انما يطبق على من يستشهد فى قتال غير المسلمين ٠‏ 
وقد نص القرآن من الناحية الاخرى على ان الجحيم مصير كل من يقتل 
مسلما عامدا متعمدا » لكن العادة التى ألفها هبؤلاء مدة ربع قرن » لميكن 
من السهل تبديلها » ولهذا فان كثيرين ممن قتلوا فى هذه الحرب الاهلية 
ماتوا وعبارة « الفردوس » على شفاههم ء٠‏ 


وقد دارت معركة « الجمل » فى ديسمبر (كانون الارل) من عام 
٦‏ وعندما تراجع العدو الى البصرة ء أمر «على» رجاله بوقف المطاردة 
وبوقف آية عملية من عمليات القتل فورا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون عدد من 
اشترك فى المعركة خمسة عفر ألفا فى كل جانب وآن يكون عدد قتلاها 
ستة آلاف دفنوا فى أرض المعركة )١(‏ . وعندما جىء الى «على» بسيف 
الزبير » بكاه وصب اللعنات على رأس من قتله » وآخذ يذكر الاس 
بالاعمال البطولية الخارقة التى قام بها الزبير فى حياته اعلاء لكلمة الله ٠‏ 
وتقوم الآن بلدة الزبير فى اكان الذى قتل فيه وقد أطلق عليها هذا الاسم 
تخلیدا لذ كراه. وبذل«على»جهد طاقته عند دخوله البصرة لاحلالالو فاق 
بين جميع الفرقاء > وتمكن مروان وغيره من الاموبين من الفرار فمضى 
بعضهم الى‌المدينة التى وقفت حتىذلك الحين موقف‌الحياد وبعضهم‌الى 
معاوية فی سوريا ۰ واذا ما استثنينا هؤلاء الاموبين فان من تبقى من 
الجيش المهزوم فى البصرة عومل معاملة متسامحة » وحض «ملى» الئاس 
علی‌نسیان مافات بما عرف عنه من لین‌وتسامح» وماتمیزت به‌طبیعته من 
يسر ورفق » فقد حزم آمره على توحيد الامبراطورية لا على الانتقام من 
آعداثه ۰ 


او بعد آن قفص عل قرابة اسبوعیل فی المصرة »> انتداب لامار تا 


(1) يقرل السيوطى في كنابه تاربخ الخلفاء ان عدد القتلى بلغ في هده العركة ألاثة 
هشر الفا '. 


( المرب ) 


۹۰ 


ابن عمه عيد الله بڻ عاس » ثم زحف بجيشةه على الكوفة » دأكرم قبل 
رحيله وفثادة آم المؤمنين عائشىة وعاملها يكل اجلال واحترام » ت أعادها 
الى المدينة بصحبها أخوها محمد بن أآيى بكر » وتقوم على حراستها ثلة من 
الرجال والخدم ٠‏ وقدر لها آن تعيش يعد عذه المعراكة زهاء عشرين عاما 
أاخرى ء اعتزلت ابانها السياسة وانصرفت الى التأملات الطويلة والتهجد 
الى جانب ضريح الرسولء ويبدو آنها كانت تكش الحديث فتروىلزائريها 
أو للحجاج الذين يفدون لزيارة قبر رسول الله » القصص الكثيرة عن 
حياته . 

ودخل على الكوفة فی شهر ينابر (کانون الثائی) عام ٥۷‏ » آى 
بعد ثماثية أشهر من مقتل عثمان ء واتخذ منها عاصمة لخلافته ٠‏ 

KEK 

كان السبب الظاهرى للثورة على عثمان ء النقمة على مانسب اليه 
من محسوبية والى عماله من رشوة وقساد ء ولكن. هذه الثورة لم تكن 
مجرد انتقاض عل الآمويين ٠‏ اذ أن ابن القبيلة العمربى كان ولا يزال 
ديموقراطى النزعة والطبيعة ٠‏ وينظر البدوى نظرة التجلة لاسرة الشيخ 
ولكنه يميل على الرغم من اعترافه بسلطان الشيخ الى تحديه وعغصيان 
مره داٹیا فهو لا يولع ياحترام الالقاب والامتيازات ۰ ويشظر نظرة 
الامتهان لکل من یعیش فی المدر والمدينة وقد ثار هؤلاء اليدو عل 
ارستقراطية الامويين لان الامويين كانوا فى الحكم ء ولكنهم لم يكوثوا 
راغبین فی استبدال الھاشمیین بالامویین وھا هم یرون علیا الآن يعین ابن 
عمه عيد الله بن عباس لامارة البصرة » ويشنهدون بنى هاشم يحيطون به 
من کل ڃانب ۰ 

وبالاضافة الى هذا العتصر من ازدراء البدو لكل من بتكب ويتغطرس » 

وجست هنالك آبضا قوة أكثر خطورة واثرا ء وهىقوة الاشتراكية الدينية 
العميقة التى ينادى بها بعض المنعصبين من آمثال مالك الاشتر › ولايتشيح 
هؤلاء المتعصبون لأحد » لا لبنى أمية ولا لبتى هاشم » وانما هم يحلمون 
بقيام دولة يحكمها الله » ويكون فيها أولياؤه » هم الحاكمون المطلقون ٠‏ 
ولا ریب فی ان القاریء الانجليزى يذكر قيام فئة قى الجيش أطلقت على 
نفسها اسم دعاة المساواة ( 8إه1ام«ه]) آو اشياع الملكية الخامسة ء وذلك 
بعد اعدام شارل الاول » وكان توماس هاريسون قائد حذه الشيعة 
منحاربا باسلا » یرید من انجلترا آن يحكمها الله ۲ عن طربق وسطائه » 


۹۱ 


الذين لا بتجاوز عددهم سبعين من الصالحين اسوة بمجلس «السانهدرم؛ 
عند قدامی العبرانيين » وكان رى ان هؤلاء الصالحين هم الذين يقيمون 
حكم للله والقديسين ٠‏ وسرعان مانظر هؤلاء الناس الى آوليفر 'كرومويل(ا) 
نظ رتهم الى الطاغوت أو اله الخطيثة ٠‏ ولا ريب فى ان هؤلاء المتعصبين 
المسلمين الذين أطلقوا على انفسهم اسم الخوادج ٠‏ أخذوا بنظرون ال عل 
نظرة الانجليز من دعاة المساواة الى اوليفر كرومويل ٠‏ 

وكانت الفتنة قد أخذت تختمر فى غضون ذلك فى مصر ٠‏ وعندما 
حرج العصاة من الفسطاط الى المدينة فى العام الفائت اى فى مسنتهل عام 
٥٦‏ لحصار عثمان »› خرج رجل بدعی محمد بن أبى حدليفة فافتصب 
السلطة فى مصر مستغلا فرصة هروب أميرها ابن أبى سرح » الى فلسطين 
وعندما نودى بعلل خليفة على المسلمين فر ابن أبى حثيفة الى الشام › 
واختار على محمد بن آبی بكر » بعد واقعة الجمل أميرا على مصر *٭ وکان 
محمد من الذين اشتركوا فى قتل عثمان » فأدى تعيينه لهذا المنصب الى 
تصديق الناس لدعوى معاوية من ان عليا نفسه قد رتب خطة القتل ٠‏ 
ليتسام زمام الحكم ا 

وكان عمرو بن العاص فاتح مصر » يعيش فى المدينة مذ اقالة 
عثمان من منصنبه » وكان من آشد ناقدى الخليفة الشيخ وشانئيه ٠‏ ولكن 
عندما وصل العصاة الى المدينة وحاصروا دار عثمان » انسل عمرو من 
امدينة » الى مزرعة يملكها فى منطقة بر السبع وحزم أمره بما عرف عنه 
من دهاء وسعة حيلة » على أن يظل بيدا عن الخلاف والآذى الى أن يتضح 
الجانب الفائز فى المعركة » وعندما وصل اليه نبا مبايعة على خليفة 
للمسلمین استشار ولدیه فیما یجب عليه آن یفعله » فاوصی احدهما بان 
یظل فی عزلته فی مزرغته » بیدما نصحه الثانی بان یمضی الى معاوية فی 
دمشق ٠‏ وبقال ان عمرا رد على ولديه بان السبيل الاول حو مايفرضه 
الدين » وان السبيل الثانى هو ما يتطلع اليه الطموح الدنيوى » ويكفى 
أن نقول » بان عمرا مضى الى معاوية فى الشام ربط مصيره بمصاره 


(1) دب الصراع بين الك شارل الاول وبين البرلان في عام ٠٦٤١‏ واختار اليرلان 
اوليفر كرومويل لقيادة جيشه الدى اطلقوا عليه اسم « ذوى الرعوس المستديرة » 
وقد تمكن كرومويل من هريمة جيش اللك بعد معارك دامية واسره » ثم حاكمه وأعدمه 
واصبح كروموبل حاكما مطلقا في انجلترا حتى عام ٠٠٦٠۹‏ » عندما مات » لتمود اللكية 
بعد فترة وجيرة ٠‏ 

( المرب ) 


۹Y 


علدما بلفته اتیاء معركة الحمل وزحف «علی» على الكو فة ۰ ومن‌المحتمل 
ان يکون عمرو کارها لعل » لسیب نجهله ولا نعرفه ۰ 

أولكن النقطة المهمة فى الموضوع ان عمرا كان رجلا ذا دهاء وحدة 
ملاحظة » وانه کان یسعی الى اعلاء م رکزه الشخی ٠‏ وانی لآکاد أجزم 
بأنه ما كان لينضم الى صفوف اأعداء ملى » بعد آن‌فاز هذا بمعركةضخمة 
كمع ركة الجمل » لولا انه آدرك بثاقب بصره ان معاوية هو الفاثن فى 
التهاية ٠‏ ويبدو لى » انه كانت هناك نواح فى شنخصية على » حملت 
الدهاة من الناس على توقع فشله » ولا أستطیع آن افترض شيشا سوى 
ان تواحى الضعف فى هته الشخصية تمثلت فى التردد » والميل الى 
المهادنة ء دالميل الى الاستكانة وان عليا كان يفتقر الى الحيوية القاسية 
الثى بحتاج اليها كل الاحتياج لتذليل هذه العواصف الهائجة فى امجتمع 
المضطرب الذى كان يتطلع الى قيادته ٠‏ 

وجريا مع رغبته فى اتجنب الحرب مح معاوية بعث اليه على برسالة 
آخرى » من الكوفة هذه المرة يطلب اليه فيها عدم الخروج على اجماع 
الامصار » والاعتراف بخلافته » ورد معاوية بانه لن يبانع عليا الا يعد 
معاقبنه لقتله عثمان ء٠‏ وأدرك على الآن ان المغماوضات م العد مجدية ١ء‏ 
فخرج من الكوفة على رآس جيش قوامه خمسون الفا من الرجال ومضى 
بسير صعدا مع نهر دجلة » فاجتاز المدائن الى الموصل ثم اتجه غربا الى 
سنجار ومنها الى الرقة على نهر القرات . وصعد مع النهر .بعد أن عبر“ 
ماشيا على ضفته الغربية الى أن التقى بجيش معاوية في صفين الى الشمال 
الغربى من الرقة ٠‏ 

يجرى الفرات فى هذه المنطقة فى واد تحيط به تلال رملية مشخفضة 
والوادى ضيق فى معظم الاماكن ٠‏ وقد لا يتسع عرضه أحيانا عن بضع 
مثات من الياردات دلكنه يتسع أحيانا اخرى » تاركا مساحة من الاراضى 
المنيسطة على هذا الجانب أد ذاك ء٠‏ 

وهکذا التقی الجیشان فی شهر ابریل (نيسان) آو هر مایو 
(ايار) من عام ۷ قى مثل هذه الارض المنبسطة على شناطىء التهر . 
تحيط. بها الصحارى الرملية من الجانبين وتقول الروايات التى لا تخلو 
من المبالغة المالوفة ان كلا من الجيشين كان يعد خمسين الفا ٠‏ 

وبدأ على » كما فعل قبيل موقعة الجمل يعرض التفاوض على 
خصومه » وكان معاوية فى مزاجه اكثر ميلا للحذر والحيطة من على بن آبى 


۹Y 


طالب » ولذا فقد کان عزوفا عن آن پجازف بکل شء فى معركة واحدة 
ثابتة ٠‏ واكتفى بان يطلب معاقبة قتلة عشمان وكان على قد قطعم شوطا 
بعيدا فى طريق استحالة تحقيق هذا الهدف ٠‏ فقد أوفد محمد بن آبئن 
بكر ليكرن آميرا على مصر ٠‏ و کان الخارجى المتعصب مالك الاشستر آحد 
كبار القادة المسثولين فى جيشه ٠‏ ولا تعنى أية محاولة لالقاء القبض على 
الاشتر الا قيام فتنة ف جيش الكو فة الدى ولف الشطر الاكبر من 
قوات على ٠‏ بدا ان ليس ثمة خلاص له من هذه الورطة ٠‏ وحرى بنا آن 
نتدكر دائما بان الثأر العائلى كان ولا يزال يعتبر بالنسبة الى العرب 
واجیا مقدسا ۰ وحتی النبی نفسه ہما عرف عنه من تسامح ولين وميل 
الى الصفح قد أقر شرعية الثار(١) ٠‏ وأنا لا أود أن آوحى هنا بان معاوية 
لم يکن مدفوعا بطموحه الشخص » ولكتنى آود آن أقول ان انصاره کانوا 
يصدقونه ویعتقدون انه على حق فی اصراره على الثأر ۰ وانهم کانوا لا پد 
ان پتخلوا عنه متهمينه بالجبن لو انه أظهر ميلا الى التفاحم ٠‏ 

وعندما وصلت‌المفاوضاتالى هذها)رحلة من‌الجمود تحدى «على) 
معاوية على أن يسويا القضية بمبارزة شخصية بينهما تكون نتيجتها المكم 
الفاصل بينهما ٠‏ ولقد كان على من آعظم فرسان المسلمين فى حروب 
النبى » وكان لايزال يفكر فى هذه الناحية على الرغم من ان منظر الرجلين 
کان لا بد وان يبدو غريبا عند المبارزة > لانهما كانا قد ترهلا ووصلا الى 
أوسط العمر » يضاف الى هذا ان التحدى كان يفتقر على الرغم من 
انسجامه مع فروسية عهد الجاهلية القديم » الى الحكمة وسداد الرأى من 
الناحية السياسية ٠‏ فقضية على تقوم على الحقيقة الواقعة وحهى انه الحليفة 
الشرعى »ء ومن هنا كان مما يجفو المنطق أن يحمل صراعه طابع الصراع 
الشخصى » وأن يظل على انه صراع بين الدنيا والآخره ٠‏ على أى حال 
رفض معاوية وهو السياسى الهادىء البارد الدم قب ول تحدي خصمه 
معتذرا عن المبارزة ٠‏ 


وکائت المناوشات البسديطة والمبارزات الفردية مستمرة فى غضون 
ذلك » ولعل من الغريب كل الغرابة ان عدد الصحابة الى جانب معاوية 


(1) اعتقد ان الولف أساء فهم كلمة «القصاص» في الدين الاسلامى والواردة قي 
قوله تمالى « ولكم ي القصاص حياة يا أولى الالباب » فالقصاص لا يعني الثآر الشخصي 
وانما يعنى العقوبة العامة ٤‏ وشتان بينهما » وليس ثمة من شك في أن الاسلام امتبو الثار 
ثرمة من ثزعات الجاهلية .ن 

( المعربه ) 


a 


کان كير منه الى جانب على الذى تالفت قراته على الغالب من البدو › 
وھکذا تحدی عبید الله بن عمر بن الخطاب ء الڈذی کان پحارب ال جانب 
معاوبة محمدا بن على الذى یحارب ال جانب آبیه ۰ عل آی حال کانت 
الخسائر طفيفة طيلة شهرى مايو (ايار) ويونيو (حزيران) عندما كان 
الجيشان متقابليل فى ساحة المعركة ه 

ولا ريب فى ان هذا نجم عن الحقيقة الواقعة دحى ان آبئاء القبيلة 
الواحدة بل أبناء الاسرة الواحدة كانوا موزعين على الجيشين المتحاريين ٠‏ 
فالجنود المتقاتلون لا ينتمون الى أقوام مختلفة معسادية ٠‏ ولا حتى الى 
السوريين والعراقيين ء بل الى فيالق مختلفة فى جيش واحد › فمعظمهم 
ان لم يكونوا كلهم » ينتمون الى الجزيرة العربية اذ على الرغم من ان 
کثيرين منهم قد تزوجوا ينساء من فارس آو س وريا أو الروم ء الا ان 
الوقت الذى انقضى منذ وقعت الفتوحات لم يكن كافيا لدشوء طبقة جديدة 
من المولدين ٠‏ 


وبدأت السنة الهجرية الجديدة فى أواسط يونيو وكان شههر 
محرم » من الاشهر التى يحرم القتال فيها مدد أيام الجاهلية ٠‏ واهتيل ‏ 
الجيشمان العازفان عن القتال هذه الفرصة ليتخذا متها مبررا لتاجيل 
الالتحام ء٠‏ ولكن القتال عاد الى الاستعار بعد انتهاء محرم آى فى اواسط 
يوليو (تموز) عام ٥۷‏ » ووقف الجيشان أخيرا متقابلين ليخوضا معركة 
حاسمة ٠‏ وانقضى اليوم الاول قى قتال غير حاسم » وان فار فيه دم الجنود 
بحيث شرموا بقاتلون تى اليوم الثانى بعزيمة هائلة . ووقف «على» فى 
وسط جيشه يحيط به لفيف هن الرجال الذين جاءوا معه فى المدينة ٠‏ 
ووقف جيش الكوفة الى الميمنة وجيش البصرة الى ميسرته * وتقدم عمرو 
ابن العاص قاتح مصر » صفوف جيش معاوية وأجبر رجال الكو فة على 
التراجع فى حالة من الاضطراب والفوضى ووقف «على» مشرعا سيفه فى 
يده منظما صفوف جيشه » وهو ببدى من الشجاعة ضروبا تشبه تلك 
التی آبرزته قبل فلاثین عاما فی معرکتی بدر وآحد ۰ 

ولكن مالك الاشتر زعيم الخوارج كان بطل الميدان » وظل يخوض 
المعمعة بقوة قى الطليعة ء لاندري سيبها » وهل كان الدافع اليها حماسته 
الديتية اد خوفه من انتصار معاوبة الذى یعنی قله دوصفه أحد قنلة 
عثمان. وهجم باربعمائة من رجاله المتعصبين الدين يحفظون القرآنغيبا 
یشق صفوف الاعداء حتي كاد بمسك بمعاوية فسه وعاد جیش سوریا 
فنظم صفوفه » وأعاد الوضحع الى تصابه » واستمرت الملبحة المتيبادلة 
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وسط الغبار ووهج ذلك اليوم الطويل المحرق من أيام يوليو (تموز) ٠‏ 

ويذكر القارىء ولا شك عمار بن ياسر الذى كان عمر بن الخطابي 
قد أوفده أمرا على الكوفة ٠‏ وكان هذا الرجل المعتبر هن المسلمين الاول 
قد طعن فى السن الآن » وقبل ثلاثین عاما جاءت قریش مع احلافها ترید 
غزو المدينة ٠‏ دقام المسلمون الاول » وبينهم عمار تلبية لامر النبى بحفر 
الخندق حولها ٠‏ ورآى النبى عمارا وهو يحمل كيسا ثقيلا مليثا بالتراب 
على ظهره فخف لمساعدته ء وأخذ عنه حمله › وفض عن راسه وملايسه 
التراب وراح يقول له بذلك الحنان الابوى الدمث الذى كان من آهم 
اسباب حب اتباعه له « ويح ابن سمية » ليسوا بالذين يقتلونك » انما 
تقتلك الفتة الياغية » ومن المحتمل أن يكون النبى قال قولته هذه مازحا ء 
موجها اللوم الى صحابته لاثقالهم العمل على عمار المتفانى فى خدمة 
الرسول ٠‏ ولكن هذا القول ظل بمثابة نبوءة )١(‏ وقد قثل عمار فى هذه 
المعركة الآن وف بومها الثانى »› وهو بحارب من أجل «على») وبهتف‌بصوت 
مال « باللفردوس ما ادناها منی » ولا ریب تى ان الفريقين کانا بجلان 
ذکری الرسول کل الاحلال آذ أن مقتل عمار اثار حمية رجال «علی») 
وانزل اليأس تى قلوب رجال معاوبة »> وذلك لان قول النبى على أن قتلة 
عمار كانوا يحاربون دفاعا عن قضية غير عادلة ٠‏ وسارع عمرو بن العاص 
يعلن فى الاس ان عليا هو الذى قتل عمارا لانه سمح له »> وهو الرجل 
العجوز بان يقال دفاعا عنه ٠‏ 


وانتهى اليوم الثانى من القتالبصورة غير حاسمة أيضا » واضتمرت 
الحرب الى مابعد حلول الظلام ٠‏ وقد أطلق العرب على هذه الليلة أيضا 
اسم ليلة الهرير تشبيها لها بالقادسية ٠‏ وكان مالك الاشتر يقاتل بكل 
ما عرف عن المتعصبين المازمتين من حماسة واندفاع ٠‏ ديرغمجيش معاودة 
على التراجع عن أرضه شبرا شبرا ٠‏ ولاحت فكرة عبقرية آخرى فى هن 
عمرذ بن العاص من" أفكاره العبقرية الكثر فى صباح اليسوم الثالك ‏ 


() خلط الولف بين حادئى حفر الخندق وبلاء مسجد الرسول . فلقد تحدثة 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) هلدا الحديث كما تروى سرة أبن هشام عثد بشام 
الملسجد في المدينة لا علد حفر الخلدق فيها « ثم قال ٠۰‏ فدخل عمار بن باسر وقد 
اثفلوه باللبن فقال + يا وسول الله قتلوئى»؛ بحملون على ما لا يحملون . قالت آم سلمة 
زوج الئبى ( صلى الله عليه وسلم ) فرایت رسول الله پنفض وفرته بيده » وکلن 
وجلا جعدا وهو قول '« وبح (بن, ية يسوا بالذين يقتلونك انما نقتلك إلفد 3 
الباية ٠ ٩‏ ( المعمرب ) 
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قاقترح عل معاوية آن يحمل الفرسان القرآن الكريع على رمأحهم ' 

وأضاف ان تنفيدذ هذا الاقتراح سنيخلق البلبلة على الاقل فى صقوف 
جيس على » اذ ان بعضهم سيؤيد فكرة وقف القتال » » بینما سيطالت 
البعض الآخر باستمراره ٠‏ ما اذا نجحت الفكرة فستؤدى على الغالب الى 
انهاء الحركة التى أخذ التصر. يتجه فيها بوضوح الى جانب على » وأدرك 
معاوية على الفور قيمة هذه الخدعة » قأصدر آمره الى قوة من رجاله يان 
تتقدم الى الامام وقد حملت القرآن على رءوس الاسنة ء٠‏ وسرعان ماار تفعت 
اللصاحف » وسمع قائل يقول : « هذا كتاب الله عز وجل » يحکم بيننا 
وبينكم » من لشغور الشام بعد أهل الشام » ومن لثغور العراق بعد أهل 

الخراف » ء 


ولا رآى أهل العراق المصاحف مرفوعة » واستمعوا الى نداء المنادين 
قالوا «نجيب الى كتاب الله» ٠٠‏ ودوى الصوت من الجيشين يقول : المحكم 
لله وحده ء وكان أشد المنادين عزما وآعلاهم صوتا » حفظة القرآن من 
الاتقياء * وهتف «علي» برجاله » أن فى الأمر. خدعة ودهاء ومكيدة واحش 
مالك بن الاشتر على نداء القراء » وكان التصر قد أصبع فى متناول يده ٠‏ 
وعلا الضجيج من كل مكان جريا على ما" ألقه العرب ٠‏ وصرح الاشتر 
بالقراء متهما اياهم بالجبن » فردوا عليه قائلين ان لابد من الاستماع الى 
كلمة الله ٠‏ وأخذ المنادون بوقف القتالمن جيش على » بدفعونه ويهددونه» 
واتضح آخرا ان جيش على بات عازفا عن القتال ٠ء‏ وبعث على الى معاوية 
یساله عما یرید ویقترح » فرد هذا بقوله : «نرجع نحن وانتم ای ماآمں 
الله به فی کتابه » تبعثون منکم رجلا ترضونه » وئبعث مثا رجلاء ثم ناخڌ 
غلیهما عهدا بان يعملا بکتاب الله لایعدوانه ثم نتيع مايتفقان عليه» ٠‏ 


ووجد «على» نفسه مرغما على قبول الاقتراح» وذلك لان رجاله ياتا 
غبر راغبین فی القتال ۰ وراح الئاس يصرخون بانهم يريدون أبا موسی 
الاشعرى ممثلا لهم آى لجيش على ٠‏ ويذكر القراء ولاشك ان ابا موسی 
کان بحارب فی فارس مند امد طویل يبل » وانه کان آمیرا للكوفة قييل 
مغ ركة الجمل > فلما أراد منه على أن يحشد آلجند فى الكوفة » رقض 
الاذعان والاشتراك فى هذه الحروب الأهلية التى بقاتل فيها المسلم أخاه 
فما حمل عليا على عزله » ویبدو ان هذا الرجل کان محبوبا من رجال 
الكو فة . واحتج «علی» على اختیاره بحجة انه خذله ف الماضی ولم بژیده. 
فلا بصلح ممثلا له » واقترح آن یختار عبد الله بن عباس » ابن عم النبى؛ 
أو مالك الاشتر » ولكن الجنود وقد آلفوا الآ عصيانه » عصوه ثانية 
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وأصروا على اختيار أبى موسى الاشعرى ٠‏ أما معاوية فقد اختار عمرو بن, 
العاص » الواسع الحيلة والدهاء > وصاحب فكرة رفع القرآن الكريم علي 

وهكذا انتهت معركة صفين » دون آن يتحقق فيها النصر لاى من 
الجيشين المتحاربين ۰ 


E 


سبق لی ان ذکرت اننا مفتقرون الى المعلومات التاريخية الصحيحة 
عن الاساليب التعبوية التى اتبعها الفاتحون العرب الاول . ولكن‌ا)ؤرخين 
العرب يلمحون بعض التلميحات الخفية أثناء حديثهم عن الحروب بين على . 
ومعاوية هنا وهناك » مما یلقی ضوءا ضعيفا عابرا يسشطیع المؤلف 
استغلاله مح شىء من التقدير والعرفان للجميل ٠‏ فقد روى هؤلاء المؤرخون 
على سبيل المثال ان عليا أوصى رجاله ولا سيما من المشاه قبيسل معركة 
صفين » بان يقفوا صامدين كالطود الشامخ » وذكر المؤرخون فى جوانب 
آخری فی کتبهم ان المشاه كانوا ينظمون عادة فى ثمانية صفوف أو أحد 
عشر صفا ۰ وكانت الرماح هى سلاح بعض هذه الصفوف » بینما کانت 
الاقواس والسهام سلاح البعض الآخر ٠‏ دعل الرغم من ان وصف حؤلاء 
المؤرخين للمبارزات الفردية ٠‏ والاشستباكات الصغيرة يوحى بان هذه 
المبارزات والاشتباكات كانت لا تزال تحتل الكانة الارلى فى المعارك » الا 
اننى لا أشك مطلقا فى ان نظاما تعبويا مفيدا يفرض‌الانضباط وآلتدريب» 
كان قد طبق الآن ٠‏ ولمنعد نرى الان قطعانا فظة من أبناء القبائل تندفع 
الى الامام سعيا وراء النصر آو الشنهادة ٠‏ بل عدنا نرى وجود جيوش 
منضبطة ثابتة »> ذاتية الاعتماد على نغسها أو سريعة الاتكال على ذاتها › 
يعد آن ألفت النصر وتعودته ٠‏ 


تواریخ بارزة 


مقتل الخليفة عثمان ۷ ونیو (حزیران) ٥٦‏ 

التخاب على للخلافة ۳ يو نیو (حزیران) ٥٦‏ 

موقعة الجمل دیسمیر (کانون الاول) ٠٠٥٩‏ 

معر كة صتفين من‌مایو الییولیو (ایار حقتموز) ٠٥٩‏ 
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شخصيات مشهورة 


الطالبون بالخلافة : 
على ابن آبی طالب 
الزبس بن العوام 
طلحة بن عبيد الله 
معاوية بن آبی سفيان 
عائشنة أم المؤمنين 


آبو موسی آلاشعری 
مالك بن الاشثر 
عمرو بن العاص 


محمد ین ایی بکر 


تولى الخلافة فى المدينة 

قتل فى موقعة الجمل 

قتل فى موقعة الجمل 

امبر سوریا 

زوجة النبى 

محارب مخضرم ٤‏ أمر الكوفة » رقض 
الانضمام الى الحرب الاهلية 

متزمت متعصب» وأحد العصاة الذين 
قثلوا عثمان وبات الآن من مژیدی عل 
فاتح مصر ٤‏ اخرجه مشثمان وبات الآن 
من اقوى انصار معاوية 

ابن الخليفة الأول ء٤‏ وأحد القادة 
الذبن تولوا قتل عشمان » اختاره 
على آمیړرا على مصر 
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اله رطقةواشلاذات 


« الكون الشرورالنابعة من اصطراع الطامج خصورة 
عادة فى الازمنة والبلاد التى بقوم فيها هذا الاصطراع 
لكن الخلاف الدينى الذى نشا بين محبى على وخصومه» 
ظل يتجدد قى كل عصر ٠٠‏ لكن هله الحنة كانت من 
الضخامة بحيث هددت بالافساداكثر الفضائل صلابةه 
ولم يعد امرشح الطموح » قانعا بالسلطان فى الجزيرة 
العربية القاحلة ء اذ ان ممالك فارس وسوريا ومصر 
الوافرة الثراء افدت الارث الشروع للخلفاء وأمراء 
المؤمنين » ء 

جيبون - انحلالالامبراطورية الرومانية وسقوطهاء 

RK 

« تم يكن ثمة مؤمن صادقيشك فى ان خليفة رسو 
اله هو الحاكم الشرعى للعالم باسره » لكن الخلاف فى 
الراى يتسع حول هن هو الخليفة الشرعى » ٠‏ 

فریمان - تاربخ العرب 


وصل عمرو بن العاص » ممثلا معاوية الى معسكر الخليفة بعد وقف 
القتال يحمل فكرة الوصول الى اتفاق خطى » وعندما شرع ممشل على فى 
اعداد مسودة الاتفاق » بدآه بقوله : « هذا ما اتفق عليه آمير المؤمنين 
و ٠۰۰‏ » ولکن عمرا احتح جهارا بان عليا أمیر على جيشه لا على جيشن 
سوريا ٠‏ وكانت آهم نقطة ضعف فى قضية على » حى عدم وجود اجراء 
رسمى لاختيار الخليفة ٠‏ فلقد اختير أبو بكر وعمر وعثمان بموافقةغالبية 
اهل المديئة » وتم اختيار على بنفس الاسلوب ايضا . ولكنليس ثمة فى 
القرآن الكريم آية آية أو فى سنة الرسول .أى حديث آو اشارة يوضحان ٠‏ 
شرعية هذا الاجراء » ولهذا فعندما دفض عمرو بن العاص توقيع أيةوثيقة 
تنص على أن عليا هو ٠١‏ آمير المؤمئين » اضطر ممثل على الى الاذعان 
. والقبول ٠‏ وهكذا نص على أن الاتفاق تم بين على ومعاوية على أن ينزل 
الطرفان عند حكم الله عز وجل فى كتابه ان وجد ٠‏ فان لم يوجد فسنة 
رسوله الله العادلة الجامعة غار المفرقة ۴ وأضاف ان على جمیسع المعنين 
أن يرضوا بما يصدره المتقاضيان من حكم » مع تعهد الحكمين بمراعاة 
العدل » وقرر الاتثفاق وقف القتال الى أن يصدر القاضيان حكمهما » وقد 
رفض مالك الاشتر رفضا باتا التوقيع على هذه الوثيقة ٠‏ 


ولمل من‌المضحك أن يجد على نفسه» وقد كان‌قبل يوم آو بضع يوم 
قاب قوسين آو آدنى من النصر النهاثى الكامل قد حرم من ثمرة نصره » 
كما أجبر وهو الخليفة الشرعى المنتخب » بارادة الله » على أن يقبلوضع 
المساواة مع معاوية بن آبى سفيان ۰ وکان من سوء طالعهآيضا › آن تکون 
هذه المناورة كلها ثمرة دهاء عمرو بن العاص ممثل معاوبة ى التحكيم “ 
وان یکون ممثله‌هو فيه » آبا موسى الاشعرى الرجل الذى آعلن موقفه 
الحیادی جھارا ۰ وکان آبو موسی عل آى حال رجلا ذا روح تقية ورعة 
وطبيعة عسكرية دسيطة » لا معرفة له بشثون الجدال والنقاشءولا براعة 
فی حلبة السياسة وکان ذا التصدع ثمرة اللاانضباط فی جیش عل 6 
اذ لوقف هذا الجيش عن القتال عندما ارتفعت المصاحف على رءوس 
الرمأح + واذ آصر عل اختيار قائده العجوز السابق الورع ممشلا له قى 
هيئة التحكيم ء٠‏ ولكن هذا الافتقار الى الانضباط انما نشا فى الاصل عن 
موقف على نفسه » اذ انه کان الى حد کېیر مسولا عما وقع من فوضۍ 
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بسماحه للعصاة بقتل عثمان » وكان هذا القتل سبيا فى اختغاء هالة 
القداسة التى كانت تحيط بمركز الخليفة حتبى ذلك الحين ٠‏ ومن المحتمل 
آن عليا لم يكن قادرا على انقاذ عثمان » والعصاة مسيطرون على المدينة » 
ولكنه لم يكن فى حاجة الى تعريض نفغسه الى مزيد من النقد باستخدامه 
قتلة عثمان كتعيينه محمد بن أبى بكر أميرا صر »ء ومالك الاشتر وصحبه 
قادة فى جيشه . واأذا ما ضربنا صفحا عن شخصيتى المتنافسين نرىمن 
الصعب علينا أن نتجنب الاقتناع بأآن ثمرة ما وقع كانت مفجعة للاسلام 
والمسلمين » ولو قدر لجيش عل أن يواصل حربه حتى النصر النهائى فى 
صفین ۰ لاختفى بثو آمية فى زوايا النسيان » ولظل المسلمون .كتلةواحدة 
غير مجزآة فقد أثبتت الايام إن الخلاف بينهم وبين بى هاشم قد فرق 
الوحدة الاسلامية من قمتها الى قاعدتها » وما زالت ثمرة هذا الشصدع 
ماثلة آمامنا حثی يومنا هذا ۰ 
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وعاد على بعد توقيع الاتفاق الى إلكوفة » كما عاد معاوية بدوره الى 
دمشق ٠‏ وكانت الخساثر التى منبى بها الغريقان فى اليومين الاولين من 
القتال العنيف فى صفينثقيلة للغابة» وارتفعت اشارات الحداد عل ىكلبيت 
ف كل من الكو فة ودمشق » واشتد استياء أهل الكو فة من‌الحقيقَةالواقعةه 
وهى انعليا قد هرم‌من‌الناحية السياسية انلم بكن منالناحيةالمسكرية. 
وكان فى مكنتهم أن يحتملوا خسارة مشل هذا العدد الضخم من‌الرجال لو 
أن النصر قد تحقق لهم » حاملا معه السلام ٠‏ آما الآن فما زال کل شىء فى 
آتون الانصهار وقد سمح آلجنود لانفسهم فى حضم الحماس الذىآوجدته 
الظروف » بأن بخدعوا بما حمله شعار « الحكم لله » من اثاره . أما الآن 
فقد تبي لهم ان التحكيم لا يعنى سوى تقرير موضوع الخلافة وهل تكون 
لعلى أو لمعاوبة ؟ واذا تمت الخلافة لعلى فسيحكمهم بتو هاشم . أما اذا 
قمت لمعاوية فسيحكمهم بنو أمية ٠‏ ولا يرىالبدوى العادى آو الجند ىكبير 
فوق ب حؤلاء أو آولئك ٠‏ ولقد سمعوا من اللبى وقرأوا فى كتابهم ان 
المسلمين آخوة ٠‏ ومع ذلك فقد غدت الامبراطورية العربية التى قتحوما 
جسيوقهم مزرعة خاصة بقريش التى يحنكر تادتها مناصب الامارة فى 
الامصار قيظلمون ويستغلون ويبتلعون أمة محمد ٠‏ وحم لم يقتلوا عثمان 
الا ليحطمو!ا هذه الامبراطورية الدئيوية التىأقامتها قريش ٠‏ وما بيحثون 
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عنه حو اقامة جمهورية دينية يتساوى فيجها جميع المسلمين تنفيتا لكلمة , 
اله “١ )١(‏ 


کان رجال الكو فة يتناقشون تى مثل هذه المواضيع »› وهم ق‌طريق. 
عودتهم كاسفى البال الى قاعدتهم من صفين ٠وأدى‏ هذا الوضع الىانفصال 
نحو من اثئى عشر الفا من جيش على » وهم ثلث هذا الجيش تقريبا > 
وخروجهم عنه اذ طلوا يسيرون فى خط مواز لس بقية الجيش ٠‏ فلا 
وصل الجيش آلى الكوفة » رايطوا هم على بعد بضعة أميال منها فى مكان 
يدعی حروراء٠وراحو!‏ يعربون عن ندمهم لانهم قبلوا التحكيم الذى لايمكن 
آن یژدی مهما كانت نتيجنه » الا الى ظهور طاغية جديد من طغاة قريش 
يحيط به جماعة من آقربائه الطامعين فى اللك وال جاه ٠‏ وحزموا آمرهم . 
على آن يعملوا لاقامة دولة دينية الحكم فيها لله حلم ٠‏ وأوفد على الهم 
آحد کیار آنصاره وهو عید الله بن عباس » ابن عم النبى ٠‏ لاقناعهم 


)١(‏ لو صح تحليل الولف للموقف على انه نقمة من المرب على سالطان قريش 
لتحتم أن يقف العرب في جيش معاوية عين هذا الموقف الدى وقفه المرب في جيش حلى 
کما يدمی الؤلف ويبدو لى أن الولف يريد ان يتجاهل تاثر الموامل الشموبية التى 
كانت تطمح الى تحطيم الدولة الاسلامية ثأرا منها لقومياتها التى آذعنت العرب ٠‏ قهو 
يصور هده الدوافع الشعوبية على أنها دوافع مربية » وان القائمين بها هم البدو نقمة 
منهم على أهل الحضر عامة وقريش خاصة . لكن الحقيقة كل الحقيقة انها كانته 
دوافع شعوبية ينادى بها الشعوبيون واغليهم من الفرس الدين وجدوا لهم في أرض 
الكوفة مرتعا خصيا . 

وأود أن ضيف الى هله الدوافع الشعوبية ألر الىامل الشخصي في الثراع » 
فلقد كان على ومعاوية على تباین تام ٠‏ فعلى رى لنفسه من الفضل والسابقة والقرابة 
ما ليس لفيره في اشياخ قريش فكيف يراه إماوبة الدى ينظر اليه على انه منالطلقاء 
اولاد الطلقاء الدين حاربوا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وعادوه ٠‏ ولم يدخلوا 
الاسلام الا كرها وهو يرى ان التاس قد بايموه خليفة على المسلمين وان هذا حقه عاد 
اليه بعد أن سلبه اياه عثمان وان معه لصف الامة بينما كلن معاوية يرى نفسه مظييا 
من عظماء قریش لاله ابن شيخها ابى سفيان ولان الثبى وخلفاءه الثلالة قد ولقوا په 
قولوه امارة الشام ء وقد نعم على على تعاليه عليه ٤‏ وعرله ایاه ۰ ورای ان حق علی 
فيالخلافة قابل للمناقشة لان الكثرين من الصحابة رفضوا بيعته . ولان قتلة عشمان هم 
الدين ندبوه للخلافة ٿم آواعم في جيشه ولم يقتص متهم .۰ 

ومن هنا بتبين وجود الدوافع الشخصية في النراع بالاضافة الى اثر الموامل 
الشعوبية » وليس للاسلام شان به كما يحاول المؤلف أن بوحى الى قرائه بصورة 
خفية ب 

( المعرب ) 


. بالعودة الى الجيش ٠‏ وقد رضى بعضهم بالعودة ولكن غالبيتهم رفضتها 
واختارت لها زعيما منها . وذهب على اخيرا بنفسه الى حروراء حیثا 
اقش الناقمين » واقنع جلهم ولو مؤقتا بالمودة الى أهلهم فى الكوفة . 

واجتمع الحكمان فى آزرح الواقعة ف شرق الاردن والتى تبعد ثلائين 
میلا الى الشمال الغربی من معان فی ینایر (کانون‌التائی) عام 10۸ آی‌ بعد 
ستة أشهر من تو قيع اتفاق صفين . وكان مع كل منهما أربعمائة رجلمن 
جماعته . كما شهد التحكيم عدد من الصحاية وفضلاء القوم كمراقبين 
وکشهود بينهم عبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة وحهما ولدا قتي معركة 
الجمل الرير وطلحة ٠.‏ 

استهلت أعمال التحكيم باجتماع خاص عقده الحكمان ممرو بن 
العاص ممثلا معاوية وآبو موس الاشعرى ممثلا عليا ء ويمكن لنا أن 
خستخلص من الروايات المقتضبة آلنى أوردها المؤرخون العرب الحقائق 
التالية ٠٠٠‏ راح آبو موسى الجندى التقى الساذج المؤمن بالحياد يلحف 
على ضرورة الوحدة يي المسلمين ويؤكد مسئولية الحكمين کي وضع نهاية 
للحرب الاهلية » وهى عواطف أيده عمرد فيها كل التآكيد » وراحا بعد 
ذلك يبحثان فيما اذا لم يكن من الخير بالنظر الى العداء المستحكم بين على 
ومعاوية أن يتفق الحكمان على خلعهما معاءواختيار خليفة جديدللمسلمي ٠‏ 
واقترحت أسماء عدة» ولكنبعض الامتراضات اليرت على كلاسم؛ وكانت 
كافية لاس-تبعاده . ويقال ان ا موسی اقترح رعا ذلك خلع کل 
من على ومعاوية ٠‏ وترك آمر اختيار الحليفة شورى بين المسلمين دون أن 
يبين كما يقول المؤرخون المرب الطريقة التى يتم فيها هنا الاختيار ٠‏ 
وسرعان ما آید عمرو هنا الاقتراح الحكيم الذى تقدم به زمیله ۰ وييدو 
من الواضح أن عمرا الداهية كان يحاول خداع رفيقه السليم النية » مؤجلا 
حالما ابداء رآيه » ومقدما زميله وهو متآحب لاغثنام قرصة آى خطا قت 
يقع قيه ٠‏ 

وبعك آن اتفق الحكمان على خلع كل من على ومعاوية » والسماح 
للشعب باختيار خليفته الجسديد » خرجا من الخيمة التى كانا يعقدان 
الاجتماعات فيها الى اكان الذى كان الناس مجتمعين فيه يراتقبون النتيجة 
بأنفاس تكاد تتقطع لهفة على معرفتها وآعلن آبو موسى بصوت جهورى إن 
الحکمین قد اتفقا على قرار واحد » وآیده غمرو فی قوله ثم تنحی جائبا ٠‏ 
راجيا من آبی موسی بوصفه آکبرھما سنا وآرفعھما مقاما أن تکام آولا » 
وخدع الرجل الطيب بما آبداه له عمرو من الالحترام والاجلال ٠‏ اذ كان 
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ينظر الى الحياة نظرة بريئة من المكر ٠‏ فانطلق بصوته الجهورى يعلن ان . 
الطريقة المخلى لاعادة السلام الى صفوف الساعين تتمثل فى خلع على 
ومعاوية ٠‏ وسيكون من حق المسلمين أن يختاروا بعد ذلك من يجدونه 
صالحا للخلافة » وأكد انه وافق على عزل من يمثله » وهو على بن أبى 
طالب ۰ 


وتراجع ابو موسی ليحل محله عمرو بن العاص فحمد الله وآثتی 
عليه وقال : ان هذا قال ماقد سمعتم » وخلع صاحبه وآنا أخلح صاحبه 
كما حلعه ٠‏ وآثبت صاحبى معاوية فهو ولى عثمان والمطالب بدمه وأحق 
الناس بمقامه ء 

وهكذا كسب غمرو بحيلة ماكره معيبة نقطة آخرى فى الصراع ' 
لمعاوية وأحاط انصار على بأبى موس يصيحون فى دجهه معربین عن 
سخطهم ونقمتهم » فيرد عليهم الجندى الشيخ قائلا : «ماعساى أفعل ء 
لقد وعد بان يعلن ماأعلنه ثم نكث بوعده» وانهال اللوم على الشيخ من 
كل جانب ففر الى مكة حيث قضى أيامه الاخيرة بعد عمر طويل صرفه فى 
الجهاد فى سبيل الله ورسوله فى التهجد والعبادة وحياة التسيان ٠‏ 


ولم يؤد هذا التحكيم الشاذ الى ية نتيجة سوى توسيع شقة الحلاف 
والمزيد من توتر العلاقات » فقسد رفض على وأصحابه بالطبع نتيجة 
التحكيم ء التى لم تعد فى جوهرها أن تكون خدعة شفوية ضعيفة » وان 
دفعت معاوية فى دمشق الى اشهار رغبته فى الخلافة » وحمله الناس على 
بيعته خليفة للمسلمين » وأخذ المصلون فى مسجد الكوفة يلعنون بعد ذلك 
اليوم معاوية وعمرو بن العاص ورفاقهما » بينما آخذ الناس فى مسجد 
دمشق بعد ذلك اليوم يحملون على على دعل سلیلى رسول الله الحسن 
والحسين اللذين انا قرة عين النبى محمد ء 
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ولم تكد تعلن نعيجة التحكيم حتى عاد الخوارج فى الكوفة الى 
عصيانهم وآعلن حؤلاء تقززهم من هذا الاصطراع فى سبيل السلطة 
الدنيوبة بين أمراء أعمتهم شهوات الدنيا وراحوا بشهرون انهم لا بقبلون 
الا حكم الله » فغدا شعارهي منذ ذلك اليوم دلا حكم الا ش» ٠‏ وحاول على 
بما عرف عنه من صبر آن يتفاهم معهم عن طريق الاقناع ولكن محاولاته 
باعت بالفشل وأخذوا بعد نحو من شهر من اعلان نتيجة التحكيم يعسللون 
مي بيو تهم واحدا اثر آخر > من قاعدتى الكوفة والبصرة » ليلتقوا على 
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موعد ضربوه ولیختاروا آمیر! لهم ٭ وکانت غایتهم أن يقيموا مجتمعا ينفذ 
فيه حكم الله » وان اتفقوا لادارة الأعمال اليومية على اختيار مجلس س 
الرجال الصالمين ٠‏ وفشسلت محاولة لهم للسيطرة على المداثن ٠‏ فراحوا 
يمشون صعدا مع نهر دجلة الى أن وصلوا الى موقع يدعى النهروان على 
مقربة من مكان بغداد الحديثة حيث التقى أربعة آلاف منهم ٠‏ 


وقرر ,عل الآن فی شهر مارس (اذار) من عام 10۸ حشسد جیش 
جديد ينقل عن طريقه الحرب الى سوريا من جديد * ولكن الخوارج كانوا 
فى هذه الآونة قد بدأوا يعتمدون على المناطق المجاورة ٠‏ دأصيح من 
المتعذر آن یمضی على فی ننفیذ خطته بالزحف على سوریا تاركا مؤخرته 
فى العراق عرضة لاجتياح الهراطقة وأعمال سلبهم ولهذا توجه بجيشه 
أولا لحربهم > فهزمهم بسهولة عند النهروان.لان جيشه كان يفو قهم 
عددا بنسبة عشرة الى واحد ٠‏ فقتل من الخوارج فى المعركة تلحو من 
ألفين ٠‏ دون أن يخسر جيش على آية خسائر » وكان الخوارج يهتفون 
«الحنة » الجنة» وهم يتدفعون بصدورهم لمقابلة رماح المسلمين ٠‏ 


وعاد الجيش الى الكوفة بعد أن زال خطر حشد الخوارج فى 
الكوفة ٠‏ وكانت الغاية من العودة فى ألظاهر اعداد الترتيبات الاخرة 
لغزو سوريا ٠‏ ولكن لحق الفتور حماسة الناس لقضية علي ابان فترة 
الانتظار الطويلة . وراح عدد كبير من الجثود يفرون من الجيش عائدين 
ال بيوتهع ٠‏ ولم تعد خطب على ونداءاته تؤثر عليهم وتحملهم عل 
الاستجابة وعندما رأى فى النهاية ان الناس لا يلبون نداءء قنع بقضاء 
الله وقدره * وتخ عن فكرة الحملة كلها ٠‏ وظل معاوية الحاكم المطلق 
الذی لاینازعه احد سلطانه فی سوریا » » بيتما ظل على يحكم العراق حيث 
يقض عليه الخوارج مضجعه » وحيث فتر حب الجنود الزيفين له من أهل 
الكوفة ؤاليصرة ٠‏ 

وکان على قد آوفد فى غضون ذلك محمد بن آبی بکر لیتولی امارة 
مصر ء٠‏ وکانت صورة الخليفتين المشحاربين فى سبيل a A‏ 
آمام الناس مثالية الاسلام المقدسة واضعفت من احترامهم لسلطة الليفة ه٠‏ 
وكان المرب فى مصر مدقسمين فى ولاهم فبعضهم يؤيد عليا ٠‏ والبعض 
الآخر يميل الى معاوية ويطالب بالثأر من قتلة عثمان فلا ريب فى ان عليا 
نكب سبيل الحكمة » عندما عين لامارة مصر فى هذه الظروف أحد 
المتهمين بقتل عثمان ٠‏ ومع ذلك لو أظهر محمد هذا شيا من التعقل' 
والفطدة لسارت الامور على خير ما يرام ٠‏ ولكنه سارع الى البطش ء فأآوفك 
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جنوده لعقاب كل من يشتبه فى عطفهم على معاوية » وهزم هؤلاء الجنود 
فی مع ركة مع أشياع معاوبة ۰ وهکذا آثار الامر الجديد كراهية الشعب 
دون آن يوحى له باحترام الساطة ٠‏ 

وعندما أدرك على عجر محمد بن أبی بكر عن اعادة النظام الىالبلاد 
دفعه پآسه الى ایفاد مالك بن الاشتر الشسديد التعصب والقوى الشخصية 
والياسل الروح لتولى زمام الامارة فى مصر ٠‏ ولكنه ما كاد يعر المحدود 
الىمصر حتى‌مات ميتة غامضة عند القلزم (السويس) ؛ وقيل ان رسولا 
من معاوية قد دس له السم فبى طعامه ٠‏ وكان معاوية قد وصل فى تلكه 
الآونة الى فلسطين حيث حمل الداس على اعلانه خليفة للمسلمين فى 
القدس 2 ٠‏ 

وكان معاوية آكثر اهتماما بمصر منه بسيطرة على على العراق وفارس * 
وکان بری انه اذا وقفت مصر قوية وراء علی بن ابی طالب › فانها تصبح 
قاعدة له پستخدمها فی غزو فلسطین وسوریا ۰ يضاف الى هنا إن موارد 
مصر هى من الضخامة بحيث ان ايا من الخليفتين المتنافسين يضع يده 
علیها يكسب ميزة هاثلة على خصمه واتاح سوء ادارة محمد بن ابی بكر 
لليلاد الفرصة المواتية لمعاوية ٠‏ فعهد الى عمر بن العاص باحتلال مصر 
للمرة الثالثة عل رس قوة قوامها سنة آلاف جندى ٭ وکان عمرو قل 
احتل مصر مرتين من الروم وها هو ذا يعد لاستخلاصها مرة ثالشة ولكن 
من اخوانه المسلمين ٠‏ 

ووصلت أنباء الغزو المتوقع الى محمد بن أبى بكر ٠‏ فبعث وهو 
فزع الى على على جناح السرعة يناشده ارسال المعونة السريعة ٠‏ ودعا 
الخليفة آلناس الى اجتماع عام فى مسجد الكوفة ٠‏ وقراً عليهم رسالة 
آمار مصر »› ناشدهم جمع جیش فی الارض الفسيحة خارج الكوفة فى 
الصباح التالى ليسير الى مصر ٠‏ ولكن عندما مضى على فى اليوم التالى 
الى مكان الاجتماع لتسجيل المتطوعين ٠‏ لم يجد متطوعا واحداً يثقدم 
اليه والتظر وحيدا بضع ساعات ثم عاد الخليفة البائس الى منزله ٠‏ 
ودعا كبراء الكوفة لزيارته وبحدت اليهم بمرارة عميقة والأسى يحز فى 
نفسهة » برما بهذا التقاعس الواضح عن نصرة المسلمين له ٠‏ ودراح يعربه 
عن دهشته من أن تستمع الدهماء لمعاوية وتلبى نداءء عندما يدعوها ال 
القيام بحملتين أو ثلاث حملات فى السنة ٠٠‏ مع اله لا يعنى بها ولا يدف 
لها دفعا طيبا وان يتقاعسوا عن تلبية ندائه مع أنه بحسن معاملتهم ٠‏ 
ولا ربب فی ان علیا کان محقا فی دهشته . فتقاعس الناس عن تأبیده 
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آمر يشر الحرة حقا »ء فهو أحق بالخلافة من معاوية ۰ وکكان ببرزه 
فى الاسلام ورفوقه علما وتقۍ ووعیا ومیلا ال التغاحم والعقل واجتنابا 
لسفك دماء المسلمين ٠‏ ولكن كل هذه الفضایل كانت تفتقر کما بیدو 
الى ما يكملها من لمح العبقرية » ومن مغناطيسية القيادة وهئ أمور 
يحتاجها القائد فى تلك الايام الحاشدة بالجيشسان رغم ما فيا من 
بطولاث ۰ 


وكان عمرد بن العاص قد غزا مصر فى غضون ذلك بستة آلاف 
رجل ۰ ولم یکن فی وسع محمد بن آبۍ بکر آن یحشد اکثر من ألفی 
رجل من مؤيدى على ء قادهم ينفسه إواجهة الغزاة ولكنهم هزموا وتفرقوا 
يدون قتال : تقريبا مخلفينه 'وحده فى ايسان › وفر محمد ماشيا وحاول 
آن يجد له مآوى أمينا فى قرية خربة » ولكنهم سرعان ما عثروا عليه 
وجروه منها جرا ۰ وکان آنصار معاوبة ساخطن آشد السخط على محمد 
ابن بى بكر اذ كان الرجل الاول فعلا فى مهاجمة عثمان الشهيد . وبعد 
ان أفرغوا جام نقمتهم على ضحيتهم المسكينة بتعذيبه قطعوآ رأسه وربطوا 
جشته بجاد حمار ثم القوا بها ف نار مشتعلة . ووطد عمرو بن العاص 
آقدامه ثانية فى مصر أميرا لها معترفا بسيادة معاوية على انه آمیں 
ملين . 

وهكذا أخذت قضية على تسير نحو التدهور فى كل مكان ٠‏ كلقه 
نشبت ثورة حتى فى البصرة تأييدا لمعاوية ٠‏ ولم تخمد الا بعد. قتال 
محلل عليف ء ورفعت جماعة من الخوارج راية اإلثورة فى فارس ء لا 
تأييدا لمعاوية وائما مطالبة بحكم الله ٠‏ وكان الفرس آخر من اذعن قبل 
بضع سنوات لحكم العرب * وعلى الرغم من أن الفرص لم يكونوا من 
المسلمين الا أنهم آيدو! الخوارج فى ثورتهم ضد الفاتحين » ولم تخمد 
هذه الثورة إلا بعد مشسقة هاثلة » ولكن هنا الاخماد کان جزئیا » 
وسرعان ما انفجرت آلثورة من جدید فی کرمان ۰ ولقد سبق لى آنا 
أوردث اسسم زياد ووصفته بانه من أكثر الاداريين كفاية ء٠‏ وكان زياد 
هو الشاهد الرابع فى قضية الزنا التى اتهم فيها الغيرة بن شعية ٠‏ 
ولکنه عاد عن أداء 'الشهادة * وقد ول زیاد عن سمية رچ امرآة من . 
الطاثف .كانت زوجا شرعية لولى من الروم ء٠‏ ولكن الشبهات كائت تلوك 
سمعثها فى مكة فى الجاحلية ٭ ولنذا فقد ولد زياد وهو لا بعرف له 
1با » قأطلق الئاس عليه اسم زياد بن آبيه ۰ وقد عينه على الآن مرا 
لفارس وكرمان . وسرعان ما أعاد النظام اليهما ٤‏ وأقام مرکزه ف 
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إاصطخر » مدينة برسيبوليس القديمة ٠‏ حيث حم منها الاقسسام , 
الجنوبية » بشكل لا يقل كفاية عن حكم معاوية لسورية ٠‏ 


وثقلت موازدن معاوبة الآن بالنسبة إلى موآزسن على ۰ وتحول 
معاوبة الى الهجوم ووقعت عدة غارات من سوربا فى النصف الثانى من 
مام ٥۸‏ وف عام 1٩‏ هددت سيطرة على على العراق نفسه . ووصلت 
بعض هذه الغارات الى عين التمر والانبار » التى لا قبعد آكثر من )١۷١(‏ 
ميلا عن شمال الكوفة وغنم رجال معاوية الكثير من الغنائم وأخنوا عددا 
من الاسرى ٠‏ ولم يستطع على اتخاذ آى اجراء مضاد لان رجال الكوفة 
کانوا راغیین عن القتال وقاد معاوية بنفسه غارة عبر بها الجزيرة من 
الرقة حتى المىوصل دون أن يلقى أية مقاومة « ووقع ما هو اسو من هذا 
ى عام .1 فقد زحف جيش من سوريا على الحجاز > واحتل مكة 
والمدبنة واتجه آلى اليمن أيضا ٠‏ وارغم الناس ارغاما فی کل مکان 
تحت وطاة التهديد بالسيف على البيعة لمعاوية ٠‏ وتخ عامل. على فى 
اليمن عن منصبه وفر الى الكوفة ٠‏ ولكن لم يكد جيش الشام يعود الى 
دمشسق » حتى وصلت قوة من الكوخة تعد أربعة آلاف رجال وارغمت 
الاهلين على نقض بيعة معاوية والعودة لبيعة على » ومع ذلك ققد إخذ 
شیب می تضنے رما بد آ۔٠‏ 


لكن أسواً النکبات کان لا بزال طى الفيب. فلقد سبق لی أن‌ذکرت 
ان عد آلله بن عباس » ابن عم النبى وعلى » هو أكثر الناس صلة بعلى › 
واقربهم الى ثقته وقد اختاره اميرا على البصرة . وحدث ان وجه اليه 
هلى سالا عن بعض تصرفات شكا الناس منها أثناء ادارته للبصرة ۰ 
فاستاء عبد الله وفارق مركزه وترك البصرة متجها الى مكة ٠‏ واننقلت 
العدوى الى أهل على لفسه » اذ تخلى عنه آخوه عقيل بن أبى طالب 
والتحق بمعاوية . 


وقد قدر لبنى أمية بعد سنوات طويلة أن يختفوا من الوجود 
تقريبا » كما قدر لاقباع على وأحفاد العباس أن يحكموا لقرون عدة ٠‏ 
ويوصف التاريخ عادة يانه دعاية الفريق المنعصر آو الفريق الذى يبقى 
عل الاقل ٠‏ وكان بنو أمية قد اختفو؟ من عالم الوجود عندما اتيج 
للامبراطوربة العربية أن تصل الى تلك المرحلة من النضج التى تصبح 
فيها الامة مهتمة بشئون الماضى بحيث تخلف المؤرخين وتلدهم ٠‏ وأآدت 
هذه الحقيقة الى آن يصور آلتاريخ العربى عامة عليا على انه قديس من 


0° 


. القديسين أو انه على آلاقل رجل يفوق معاوبة دنا وعلما وخلقا ۰ واذا 
ماقبلنا هذه التواريخ على علاتها > صعب علينا آن نفسر الاسباب التى 
دعت معظم الناس الى التخلى عن على وتأييد معاوية ٠‏ ونجد أنقسنا 
مرغمین على قبول آحد تفسیرین آولهما ان شخصیشی الرجلین قد صورتا 
على غير حقيقتهما ء٠‏ وثانيهما آن طبيعة البسوى العربى المتميزة بالعنف 
والجيشان لا تتاثر الا بالقوة ٠‏ ونحن لا ننكر أن عليا كان تقيا 
ومخلصا » وكان ميالا آلى قيول الحلول الوسط وتجئب سفك الدماء ٠‏ 
ولكن هذه الصفات نقسها جعلته ميالا الى التردد والضعف وكانت 
شخصية معاوية الحازم وذا الكفابة وشخصية عمرو بن العاص القوبة 
والمغتقرة الى الاستقامة أكثر تقبلا للناس فى ذلك العصر ٠‏ ولا ريب فى 
أن الرجلين كانا يملكان القدرة الخفية على القيادة بينما لم يكن فى وسع 
على أن يعمل شيا سوى المناقشة والرجاء ٠‏ 

وأدى تبادل الرسائل بين الخليفتين المتنافسين الى عقد نوع من 
آأنواع الهدنة وذلكه فى نهاية عام 1٦٠١‏ »ء وتوقفت المناوشات الفعلية 
بينهما ٠.‏ وظل علي مسيطرا على العراق وفارس بيتما امتلات سيطرة 
معاوية الى سوريا ومصر . ولعل من الغريب إن الحد الذى فصلهما عن 
بعضهما كان عين الحد الذدى فصل ف الاض بين بيزنطة وفارس . 
وبات معاوية خليفة قيصر بينما ليس على لباس الأكاسرة ٠‏ 

%# #* 

وعلى الرغم من آن هنا الحل الدنيوى قد يكون مرضيا للحاكمين 
المتنافسين الا آنه لا يسعطيع بای حال من الاحوال أن يرضۍ المسلمين 
الشديدى التعصب لاسنلامهم فلقد فرق هذا الحل الامبراطورية ٠‏ 
وأوقف مدى الفتوحات العربية لا سيما وقد تحولت سيوف المسلمين 
لضرب المسلمين * ولعل ما هو اسو من هذا آن معاوية رغبة منه فى آن 
بکون مطلق الحربة فی مواجهة خصمه على ومضمون الم خرة عقد اتفاقا 
مع امبراطود الروم اقر فيه بدفع جزية شنوية الى الامبراطور ٠‏ واذا 
كان بعض المسلمين الصادقين قد قنغوا بالانسحاب من مثل هذه 
الصورة المحزنة وآثرو! عليها العيش بهدوء فى التهجد والعبادة والدرسء 
کما قعل ادو موسی الاشعرى مغلا » قان الخوارج کانوا من معدن اشر 
صلابة وقوة » وقد حزموا أمرحم الآن على أنهاء هذه الحصومات بالقوة ٠‏ 
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وكانوا يتبادلون الشكوى من هذا الوضع الذى وصل اليه الاسلام عندما _ 
اقترح أحدهم خرجا » وحو إن توضع نهاية للأئمة الغلائثة المسثولين عما 
نزل بالمسلمينل من نكبات ٠‏ وتعهد كل واحد من هؤلاء الثلاثة بقتل الرجل 
الذىأوكل اليه قتله ٠‏ وهكذا وعد عبد الرحمن بن ملجم بقتل علىووعد 
البركبن عبد الله التميمى بقتلمعاوية وعمرو ين بكر بقتلعمرو بن العاص» 
وتقرر أن تتم عملية القتل الثلاثية الاطراف بعد صلاة الجمعة فى الرابع 
عشر من رمضان للسنة الاربعين من الهجرة آلمواكق للعشرين من يناير 
ر( كانون الثانى ) عام ٠ ٦١‏ وبعد أن تعاحد الرجال الثلاثة على تنفيذ 
منهم فى طريق لتنفيذ القرار ٠١‏ وفى اليوم المقرر شهد أبن بكر صلاة 
الظهر فى جامع الفسطاط » وعى صلاة يؤمها الامير فى اكل بلد اسلامى ٠‏ 
وشد الخارجئ عل الرجل الذى بوم المسلميل فى الصلاة فقتله لتوه ء 
ولكن حدث فى ذلك آاليوم لجسن طالع عمرو بن العاص انه تټخلف عن 
الصلاة مرضه » وعهد الىشخص آخر بان بوم الناس قى الصلاة. ومندما 
ساقه الناس الى عمرو » قال الخارجى له بكل جراة . لقد كنت أنت 
المقصود بضربةسيفى ٠‏ فرد عمرو ٠٠‏ «أردت قتلى» وأراد اللەقعلك(١)»‏ دأمر 
باعدامه على الفور 2 ونی دمشق صاب سیف البرك معاوبة بجراح 6 
ولكن آلضربة لم تقتله )١(‏ 

وعندما آذن المؤذن للصلاة ف اليوم المىعود فى الكوفة » خرج على من 
منزله يقصد المسجد ٠‏ وعندما مر ببابه فاجاه ابن ملجم بسيفه على 
راسه فشق جمجمته واعتقل القاتل واعدم ثم احرقت جثته. وعاش على 
حتى عشسية اليوم التالى ثم توكاه اله( ٠‏ 


)١(‏ جبدو أن الولف قد أخطاً في فهم الرواية العربية اف ذكرت كتب التساريخ 
المربى اث خارجة بن حدافة صاحب شرطة عمرو بن العاص هو اللدى قتل ي ذلك 
اليوم اذ كان يوم المسلمين نيابة عن عمرو ؛ ولذدا فقد قيل ٠٠١‏ أراد عمرا وأراد 
الله <ارجة . 

ر٣)‏ تقول الروابات الاسلامية ان البرلد قعد لعاوية قي ذلك اليوم فلملا خرج شد 
عليه السيف فوقع السيف في اليته وعولج من الضربة ٠‏ وامر هند ذلك بعمل اللقصورة 
وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه اذا سجد ه 

(۲) تقول الروايات الاسلامية ان قتل على وقع ليلة الجمعة الخامس هشر من 
ورمضان عند صلاة الصبح لا صلاة الظهر كما يقول الولف » وقد عاش رحمه الله بعد 
الضربة بومى السبت والاحد وتوفي ليلة الاحد السابع عشر من رمضان » لا عشية اليوم 
التالى كما بقول الولف ء العرب 4 
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وقد أضافت الروايات لمسة عاطفية الى قصة هذه الجريمة الفظيعة ٠‏ 
خقد قيل ان اين ملجم عشق امرآة من الخوارج تدعى قطام » قتل على 
أباها وآخاحا يوم النهروان فلما خطبها ابن ملجم » طلبت مهرها ثلاثة 
آلاف درحم وقتل على بن آبی طالب ۰ وقد قال فیها الفرزدق شاعر بنى 

تميم » آلتى يندمى آليها كثرون من الخوارج فى الكوفة مخلدا ذكر 
الجريمة ء٠‏ 


فلم ار مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فيح واعجم 
تلاثة آلاف وعبسسدك وقينة وضرب عای بالحسام الصمم 
فلا مهر أغلى من على وان غلا ولافتك الا دون فتك ابن ملجم(ا) 


کان على فی الستین من عمره عندما قتل(۲) »› ولا يعرف على وجه 
التحقيق الكان الذى دفن فيه(٠)‏ ء وقول البمعض ان اتباعه دفلوه سرا 
مخافة أن ينبشس الخوارج عليه * وکان قد بى فى فثوتة بفاطمة الزهراء 
ابنة النبى ۰ ولم پتزوج علیها حتی توفاها الله ء* وقد ولدت له الحسن 
راشان الطفلين اللذين کان رسول الله يحب أن بلعب معهما ويضحك › 
وقد ثوفيت فاطمة بعد وغاة النبى بمدة قصيرة فتزوج على بعدها عدة 
نساء » ولدن له احد عشر ولدا وخمس عشرة ابنة ٠‏ ويقول السيوطى 
انه خلف عند وفاته تسع عشرة سرية بالاضافة الى زوجاته ولا ريب فى 


(1) يبدو ان الولف قد أخطاً فهم ما قصده الفرزدق ٠‏ فالشاعر العربى الفرزدق 
کان حرينا على مقتل على لا فرحا كما بحاول الولف أن يوحى لقرائه » والمعمروف أن 
الفرزدق كان من التهمين عند الخلغاء الامويين بالتشيع لعلى وآله ٠‏ وقد قال في مدحبم 
عدة قصاند مشهورة . 

( المعربه ) 

() بقول السيوطى في كتابه تاريخ الخلضاء انه كان لعلى حين تتل اثلاث 
وستون سنة » بوقيل آربع وستون وقيل خمس وستون » وقيل سبع وخمسون ؛ وقيل 
لمان وخمسون ٠‏ 

(۴) قال آبو بکر بن عياش » عمى قبر على للا ينبشه الخوارج » وقال شريك : 
نقله آبته الحسن الى المدينة » وقال المبرد ٠٠‏ اول من حول من قبر الى قبر على رضي 
الله مه . وقال این عساکر ,. )ا قتل على رضي الله عله » حملوه لیدفنوه مع النبى 
عليه الصلاة والسلام .» قبينما هم في مسبرهم ليلا اذ ند الجمل الدى هو عليه فلم يعرف 
احد اين ذهب ۴ ولدلك يقول 1هل العراق : هو في السسحاب وقال غيره : أن الپعير وقع 
في بلاد طیء » فأخلوه فدفلوه . 

( المعرب ) 


م ۳۲ و ۳٤‏ - الفتوحات العربية 


أن عليا لطبيعته الدمثه اللطيفة لم يكن صالحا للعيش فى الأوقات العصيبة . 
(لتى مر بها ٠‏ 
* * #* 


وهكذا حقق سيف ابن ملجم المسموم ما عجزت الجيوش العربية 
كلها عن تحقيقه اذ وحد الامبراطورية العربية تحت حكم خليفة واحد ٠‏ 
على أى حال » ماكاد على يقتل حتى سارع أهل الكوفة الى مبايعة ابه 
البكر » اللحسن » سيط رسول الله من ابنغه قاطمة الزحرإء وكان في. 
السابعة والثلاثين من عمره عندما اغتيل أبوه ٠‏ وتقول الروايات العربية 
انه کان يشبه الرسول ى هيئنه وتقاطیعه › ولقد سبق لی آن تحدثت. 
عن حب النبى آلشديد لحفيديه ٠‏ وكان هذا الحب موضوع الحديث ' 
فی روایات کثیرة ۰ وروی بعض شهود العیان ان النبی کان يحمل 
الحسن على عاتقه وهو يقول « اللهم الى أحبه فأحبه » وروى ان النبى 
أقبل ذات مرة وقد حمل الحسن على رقبته » فلقيه رجل فقال : نعم 
ركبت يا غلام * فقال آلنبئ عليه الصلاة والسلام : ولعم الراكب. 

٠‏ وتقول رواية أخرى ان النبى كان يضع الحسن فى حبوته ويقول: 
NOT E GEE‏ ۰ 

وقد ورٹث الحسن عن الثبى كل فضائله » » دون آن رث عنه عزمه 
واحتماله المكاره وشجاعته الادبية » فلقد كان حليما ذا سكينة ووقار 
وحشمة وأنفة + جوادا ممدوحا یکره الفتن والسيف تزرۍ کثرا ¢ 
والاسلام لا پبیح الزراج بأكثر من أربعة فی آن واحد » ولکنه لا يضح 
حدا للمرات التئ يستطيع فيها المرء آن يطلق فيها نساءء » ويقال ان 
الحسن زوج فى حياقه أكثر من تسعين مرة » ليشبع رغبته كى التعرف 
الى أكبر عدد من النساء(١)‏ . ولمل من‌الغريب اذا صدقت الروابات أن 
جميع آزواجه أحببنه أشد الحب وظللن على الوفاء له والحديث عنه باحس 
حتى بعد طلاقهن منه ٠‏ وأقول على سبيل المقارنة ان النبى لم يطلق 
امرآة من نسائه فى حياته مطلقا على الرغم من أن بعضهن كن مصدر 
ثعب وازعاج له ٠‏ 


وکان آلحسن متدينا ویقال بائه حج الى مكة حمسا وعشرين مرة » 
(1) آجمع المؤرخون على آن الحسين کان مزواجا مطلاقا الا انهم لم يذكروا هدا 
المدد الضخم الذى اشار اليه الولف » ولا ندرى من ابن چاء به ٠‏ 


( المرب ) 


o1 


بوانه .كان يقطع المسافة بين مكة والمدينة والتى تبلغ نحوا من ماثتين 
وخمسين ميلا على قدميه لينال المزيد من الثواب جارا وراءء خيوله ٠‏ 
وكان محدثا ساحرا » وما سمعت عنه كلمبة فحش قط » وعتدما أفغحشس 
له رجل فی آلقول ذات یوم اکتغفی بقوله انه لن یرد عليه بدفس لهچته 
بل سیلقاه یوما بین يدى الله والله شديد العقاب )١(‏ ° 


ولم يكن مماوية > ذلك الرجل الدى يضيعمثل هذهالفرصة > فراح 
.يعد جيشا جديدا بكل ما لديه من طاقة على السرعة » ليغزو به العراق ٠‏ 
وعردما وصلت الانباء الى الكوفة تقدم رجالها الى الحسن بيعربون طاثعین 
مختارین عن عزمهم على نصرته ۰ بخلاف ما کانوا يعملون مع آبيه » ولعل 
تاثرهم باغتيال ابه » آو عطفهم الطبیعى على آمير شاب وبرىء كالحسن 
كان الحافز لهم على استفزاز عواطفهم بعض الوقت ٠‏ وليس ثمة من 
.ريب فى أن الشعور بالنافسة مع سوريا قد دفعهم أيضا الى هذا 
اموقف الجديد ٠‏ ولعل القارىء يذكر انه عندما اجتمع جيشا العراق 
روسوريا مرة ابان العمليات الحربية فى إارمنيا ٠‏ تبين ان التعاون متعذر 
بينهما مما دفع الرتلين الى الافتراق » لينصرف كل منهما الى غملياته 
الخاصة ٠‏ 

ولعل من التضليل أن عبر عنهما بالدسبة الى هذه المرحلة فى عام 
۷ باهل سوريا وأهل العراق ٠‏ فلم يكن الاختلاط حتى ذلك التاريخ 
قلہ جری مع آعل البلاد و کان الجيشسان حتی ذلك الجن یشتمیان ال 
.قبائل الجزيرة العربية » على أى حال » وقف جيش قوامه أربعون الفا 
على قدم الاستعداد فى الكوفة . وبعث المسئولون عله بقوة تفطيه الى 
الشمال للحصول عل المحلوماث المبعاقة بتح ر کات ججشں معاوية 0 
اللحيلولة دون كقدم هذا الجيش ٠‏ 


ولكن على الرغم من ان أنصار الحسن كائوا يستعدون لحوض 


)١(‏ اعتقد أن الولف قصد هنا ما روی من ان روان بن الحكم وکان اما على 
الحجاز ايام معاوية . كان يسب مليا كل جمعة على النبر ٠‏ والحسن يسمع فلا يرد 
شیا ؛ لم ارسل اليه بقول له : بعلى وبعلى وبعلى وبك وبك ٤‏ وما وجدت مثلك الا مثل 
البفلة يقال لها من ابوك فتقول : أمى الفرس ٠‏ فقال له الحسن ٠‏ ارجع اليه فقل له : 
انى والله لإ امحو عثاك شيا مما قلت بان اسبك ولكن موعدى وموعدك الله ٤‏ قان كنت 
صادقا جراك الله بمسدقك ء وان کلت کاذیا فااله اأشت تفمة ٠‏ 

( المرب ) 
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القتال ‏ الا انالحسننفسه كان عازفا عن‌الدخول فى معركة . وعندما , 


عيره بعضهم بقولهم : يا عار المؤمنين قال ٠٠۰‏ العار ولا النار ٠‏ وقال فۍ 
مرة أخرى انه تخلى عن مطامع الدنيا « ابتغاء وجه الله » وحقن دماء 
أمة محمد عليه أاأصلاة والسلام ٠‏ وسواء أکانعزو ف الحسن عن‌القتال 
راجعا الى جين وضعف » أو الى رغبة فى حقن الدماء الا أن روحه هذه 
فشلت ف التأثير علىجنوده الذين تأهبوا لنصرته والدفاع عنه والدين 
أظهرو! الآن بعض الادلة على عصيانهم ارادته ٠‏ ولا ريب فى أن العرب 
الميالين الى العنف والقتال ء ما كانوا ليرتاحوا لثل هذه الروح البعيدة 
عن مطامع الدنيا والمتصفة بالوداعة واللين ٠‏ 


وكان الحسن نفسه هو آلذى وضع حدا لهذه الازمة بالكتابة الى 
معاوية عارضا عليه التنازل شريطة أن يسمح له بنقل ماقى بيت مال 
له ۰ وتقول روایات أخرى اله اشثرط أيضا العفو عن کل من نصر أباه 
عليا ضد معاوية(١) ٠‏ وقد قبل هذا جميع الشروط التى طلبها الحسن 
فارتحل هذا مع آخيه الاصغر الحسين » من الكوفة الى المدينة ٠‏ وعلى 
الاثر دخل معاوية الكوفة وتلقى مبايعة آهلها » واختفى الحسن منذ ذلك 
اليوم فى صفحات آلتاريخ العربى الجياش بالاضطراب ۰ آذ عاش قى 
المدينة متقاعدا مع زوجاته وسراياه ٠‏ ولكنه لم ينعم بالراحة الداخلية 
كما نعم بالراحة السياسية » اذ توفى بعد ثمانى سنوات لتيجة سم 
آرى أن هذه آلتهمة بعيدة عن العقل لان الحسن نفسه رفض منافسة 


(۱) لا ادری من اين جاء الولف ببمض هذه الشروط . ولاذا اأهمل شروطا اخرى. 
اذ يول السيوطى في كتابه «تاريخ الخلفاء» ان الحسن يعث الى معاوية يبدل له تسليم 
الامر اليه ٠‏ على أن تكون الخلافة له من بعده . وعلى أن لا يطالب معاوية أحدا منأهل 
امدينة والحجاز والعراق بشيء مما كان ايام آبيه ۰ وعلی أن بقضي مئه ديونه »› فاجابه 
معاوية الى ما طلب فاصطلحا على ذلك فظهرت المعجرة النبوية في قوله صلى الله عليه 
وسلم « يصلح الله به بين فثتين من المسلمين » وثرل له عن الغلافة . وقد اسعدل 
البلقينى بنزوله عن الخلافة التى هى أعظم المناصب على جواز اللرول عن الوظائفا ٠‏ 
وكان نروله عنها في سلة احدى وأربعين في شهر ربيع الاول وقبيل الآخر ٠.‏ وقيل ف 
جمادی الاولی . 

( المعرب ) 


akî 


معاوية على السلطان ولم يظهر آية اشارة الى ندمه على قرإاره لكن هن4 
الاتهمام كان كافيا على أى حال » لحمل أشياعه على آلباسه ثوب 
الشهادة(١) ٠‏ 
RK‏ 

يذكر القارىء ولا شك أن معاوية الخليفة الجديد الذى بايعه 
الملسلمون جميعا هو نجل آبى سفيان » وزوجته المنعقمة هند ٠‏ وكان 
معاوية وآبوه قد حاربا الرسول آشد الحرب ولم ينضما اليه الا عند 
فشح مكة ٠‏ ولكن معاوية مالبث بعد آيام من اسلامه ان حارب الى اني 
المسلمين فى حنيل ء وكان النبى جد تواق بعد فتح مكة لمصالحة زعمائها 


٠‏ وقادنها ۰ وجربا على هذه الخطة التی اختطها »› ققد اختار معاوبة كاتما' 


لسره » وآخذه معه آلى المدينة » مما يشير الى أن الرجل كان فوق المستوى 
من ناحية تعليمه . ويقول أحد الرواة انه سمع محمدا بقول.. « اللهم 
ملم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب ». ولا ريب ف أن الشطر. 
الأول من الدعاء قد تحقق اذ أنه کان من اکثر الاداربين كقابة + 

کان معاوية كما يصفه المؤرخون رجلا طويلا » أبيض › جميلا » 
مهيبا ٤‏ وبروى أنعمر بن الخطاب كان بينظر اليه فيقول ١‏ « هد1 
کسری العرب » ۰ ولا ریب فى أن عمر كان يقصد أن معاوية مهيب 
فى طلعنه كالاكاسرة ولکن نبوءته تحققت فعلا » اذ أصبح آول حاکم, 


سسس 


(۱) دقع الولف في خطأاً کب فې استنتاجه پسېب خطاً کببر اقترفه في سرد الحقائق. 
فهو يتول ان تسميم الحسن من احدى زوچاته كان ناجما عن غيرة نسوية ٤»‏ ثم راح يلفى 
أن المرأة قد قعلت ذلك بتحريض من معاوية أو ولده يزيد »> وذلك لان الحسن تنازله 
عن الخلانة راضيا ولم يكن له مطمع فيها ٠‏ 

ولو عاد الولف الى أحد الشروط التى اشترطها الحسن على معاوية لتشازله- 
عن الخلاقة ٠‏ وهو أن لكون الخلائة له يعد معاوية ٤‏ لتبين له خطل استنعاجه باستبعاد. 
التحريض ؛ء وهو تحريض ايدته أكثر من رواية ؛ اذ يقول السيوطى ان زوجة الحسئن. 
جعدة يئت الاشعث هى الثى سمت زوجها بعد أن دس اليها يريد بن' معاوية أن تسمه 
ليتروجها » قفعلت » فلما مات الحسن بعثت الى يزيد تساله الوفاء بما وعدها . فقالي. 
انا لم نرضك للحسن ٠‏ أفنرضاك لانفسنا 1 

ومن هلا بتبین آن بريد کان بخشی منافسة الحسن بعد وفاة أيه معاوية وان. 
معاوية كان مرتبطا بوعد بالخلافة للحسن بعده ٠.‏ ومن هنا يتبين وجود الدافع الذى لم., 
يستطع الؤلف قبوله ٠‏ : 
( المعربه ) 
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«دفيوى للعرب » لا تقوم دعواه على أصاس التفوق الدينى ٠‏ وتقول رواية , 
آخری ان أحدهم قال : تعجبون من دهاء هرقل وكسرى وتدعون معاوية ٩‏ 
ومع ذلك لم يكن معاوية ذلك الحاكم الطاغية المستبد المتعجرف › 
.بل كان أقل استبدادا برأيه من عمر بن الخطاب » التقى الورع الذى 
کانت کلمته دائثما مى العليا ٠‏ وكان معاوية حاکما دنيويا اآكثر منه 
.خليفة على المسلمين * ومع ذلك فلم بتوان عن اللجوء الى الدين دائما 
وباستمرار للحفاظ عل حکمه ۰ وکان داتما .کما سيدو فیما بعد دائب 
النشاط فى محاربة غير المسلمين ٠‏ وليس ثمة من ينكر ان كبرياء العنصس 
العربى كانت قد أصبحت عاملا قویا فی الامبراطورية حتی مند ايام 
عمر بن الخطاب ٠‏ فلقد كان عمر هو الواضع لسياسة عزل الفاتحين 
. العرب كطبقة عسكرية خاصة تعيش على ما ينتجه كدحالشسعوب المحتلة؛ ' 
۔وکان عمر ایضا هو الدی قرر الا یباع عربى قط عدا . ولا ریب ف 
أن حدذه الكبرياء العربية ما كانت لتتفق كل الاتفاق مع الاسلام الذى 
. اشترط المساواة بين المسلمين ٠‏ ومع ذلك فلقد كان الشعور الديتى 
طاغیا فی آيام آبى بكر وعمر وعثمان طغيانا ظاحرا بحيث مضت المشاعر 
. العنصرية دون آن يلحظها آحد ٠‏ وكل ما يمكن قوله عن عهد معاوية ان 
.المشاعر العربية القومية أصيحت أكثر لفوذا وأثرا من المشاعر الدينيه 
.المجردة » ولكن هنا التبدل لم يكن كيرا بعد » بل كان محلودا ٠‏ آذ 
کان آلتاثران القومی والدیلنی یعملان عملهما مند آیام آبۍ بکر » وظلا 
يعملان كفالك أيام معاوية ٠‏ 


ولکن عروبة معاوية لم تکن ذات اتصال بالعلاقاٹت و الشعوب 
غير العربية أو الديانات غير الاسلامية فحسب » بل اتصلت بما طرا عل 
. الاوضاع الداخلية من تبدل أيضا ٠‏ ولقد كان الخلفاء الاول يطاعون طاعة 
عمياء لمجرد انهم خلفاء الرسول ٠‏ ولكن قداسة المنصب تاأثرت تأثرا 
كبيرا بمقتل عثمان والحرب الاهلية بين على ومعاوية ٠‏ وكان من الواضح 
ان معاوية اضبحى خليفة لانه كان أقوى رجال عهده شخصية وأكثرحم 
كفاية فى ميدان القيادة ٠‏ فعلى الرغم من ميل العرب الفطرى الى الفوضى» 
١ا‏ انهم كانوا دائما على استعداد للعمل تحت قيادة أى آنسان يرونه 
أهلا للقيادة ٠‏ ولم يكونوا قط على استعداد لتوفير الابهة أو الرتبة آو 
الامتيازات الوراثية أو الالقاب ٠‏ ولکنهم اذا ما روا آمامهم رحلا حق 
الرجولة استكانوا له لا بدافع الحوف بل بدافع الاعجاب المقرون بالمماسة 
ولا ربب فى أن ولاءعم لمعاوية كان من هذا الطراز ٠‏ 


ol. 


واتبع معاوية بدوره سبيل الحاكم المربى الديمو قراطى الدى. 
يشبه شيخ آلقبيلة التقلیدی فی کل شىء بوصغه آلاول بین عدد من. 
الكبراء ليس الا ٠‏ وكثشيرا ما دهش آبتاء الاجيال المثلاحقة الذين نشأوا 
على قوقع الميل الى الابهة والغطرسة المعروفة عن الطغاة الشرقيين من 
الطريقة التى كان الناس من آبتاء الرعية يحدثون بها خليفتهم معاوية 7+ 
ويقول الرواة آنه ما لبث ان ثبو منصب آلخلافة حتى جاءه أحدهم 
يقول ٠*١‏ « والله لتسعقيمن بنا يا معاوبة أو لنقومنك » فعساعل معاوية. 
« وبماذا ؟ » فقال الرجل « بالخشىب » فرد معاوية وقد ابتسم « اذن 
نستقیم » ولا ریب فی آن هذه الصراحة التي لا تخلو من المزاح رغم 
قسوتها هى الطابع الذى بطبع أواسط الجزيرة المربية حتى بومنا 
هذا ۰ ولا ريب أيضا فى ان كل من تعامل مع عرب‌الجزيرة تعاملا وثيقاء 
يدرك آن الصورة التى رسمها المؤرخون العرب لبدو ثلك الايام تنطبق 
تمام آلائطباق عل بدو اليوم عل الرغم من انقضاء أف ومائتی‌عام 
ولمل مما يثير الاحتمام آيضا ان هذه الصراحة الجهرية تقفت تماما عل 
النقيض هن تصرفات اهل المدر فى سوريا ولبتان اليوم كما كانت فى. 
مهد الروم »> فالسورى الثقف بفوق أى انلسان خر دماثة ومجاملة" 
ولا رنب ف ان مجاملاته هله تخجل الاوروبى لا سیما اذا کان يقدم, 
اليه منحنیا معقدا لیجلس‌علیه مرددا آسئاته‌الکثر عن صحته وسعادته. 
ولعل من المنصل حقا آنه على الرغم من انقضاء آثنى عش ثرتا ما زال. 
السوبريون يعرضون ما عرف عن الروم من مجاملة بيتما يعرض الباتو. 
ما عرف عن الفاتحين العرب من ديموقراطية جافة ٠‏ 

وكان استقبال صحابة رسول الله من مهاجرين وانصار من المعمرين 
لمعاوبة عندما زار المدينة للمرة الاولى يعد بيعته فىمنتهى الفثور والبروده+ 
ويروى انه قال لجماعة منهم جلسوا اليه فى الماينة ٠‏ « تلقائى الناس. 
كلهم غيركم يا معشر الانصار » فقال له احدهم « لم يكن لنا دراب » 
قرد معاوية وكان يعرف المدينة خر معرفة عندما كان كاتبا لرسول الله 
٠‏ واين النواضج ؟ ( يعنى الابل السريعة المشى ) فقال الرجُل «عقرناها 
فى اطلبك وطلب آبيك يوم بدر » ولیس فى وسع الانسان أن بتصور 
ردا اقسى ولا اكثر استفزازا من هذا الرد . ومقى الانصارى يواصل 
حديثه وعلى محياه سيماء آلالم « آن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبا" 
« انكم سترون بعدى أثرة ( يعلى مصيبة ) » فقال معاوية «فما آمر كم» 


a ۱۹ 


تقال الانصارى : « آمرنا أن نصبر » فرد معاوية وعلى وجهه ے كما 
آتصور س ابتسامة ٠٠١‏ و إافن قاصبروا & * 


وسکنا أقنع کبراء المدينة آنقسهم »وقد وجد وها عاجزة عن الوقوف 
فې وجه قوة معاوية العسكرية وأمام ذکاته اللماح ء يان حکم معاوية پاق 
ال آن نموت ۰ وقد أعرب عن هذه الفكرة ة شاعر المدينة ( يعنى حسان بن 
ثابت ) بقوله : 


آلا ابلغ معاوية بن جرب آمير االمڙمنين نبا كکلامی 


وروی آخيرا عن رجل عاصر معاوية من‌شيوخ العرب قوله : صحبت 
معاوية » قما رآيت رجلا أثقل حلما » ولا أبطاً جهلا » ولا أبعد أنأة منه ٠‏ 


ولعل آصدق شهادة على ديموقراطية معاوية جاعت من مؤرخ یو نانی 
معاصر لعهده هو تيو فينس 5١١۵طمه6ط1‏ اذ وصفه بأنه الوزير الاول 
للعرب » لا الملك أو الامبراطور ٠‏ ولقد رإآينا فى عصرنا هذا عددا من 
الديكتاتوريين ٠‏ ومع ذلك فاننا لم نر الا القليلين منهم ان وجدوا قادرین 
عل الإجتماع الى شعو دهم ٤‏ والجلوس اليهم ¢ والدخول معهم فی‌مناقشسات 
صربحة عل قدم المساواةءلا مع الناس فحسب بل مح الخصوم‌السياسيين 
آیضا 4 والرد على عباراتهم الساخرة الى تبلغ أحیانا حد الاساءة ¿ برد 
مرحة هادثة ٠‏ ولعل هذا هو السبب‌الذى جعل من معاويةالخليفة الوحيد 
الذى لم تقم فى عهده أية ثورة أو آى عصيان مئذ تبواً الخلافة ٠‏ 


ولقد سبق لى أن ذكرت أن معاوية عين عمرو بن العاص » أمرا مص 
قبل وفاة على وكان عمرو .كما قلت أيضا صاحب الفضل فى فتع مصر ٠‏ 
باقتراحه فتحها وتوليه عملية الفتح أيضا ٠‏ ولكن عمرا لم يقدر له أن 
یعیش طویلا لینعم بثمار جهوده وکده * فلقد توفی عام ٦۳‏ ۰ آی بعد 
سدتين من خلافة معاوية ٠‏ ومن الصعب على المؤلف تقويم شخصية عمرو 
هذا » وان کان غزوه الناجج لمصر على رأس اثلاثة آلاف وخمسمائة من 
الىدو لیس الا خړ دلیل على شجاعته وجراته . وببدو لی آن ادارته 
١##لاحعة‏ لهذه البلاد المحتلة > كانت اكثر تفتحا من خطة رئيسه عمر بن 
الخطاب ٠‏ فلقد خصص نسبة معينة منتظمة من خراجها السنوى لاصلاح 
أجهزة الرى فى البلاد وتطويرها ٠‏ كما عمل جهده لحماية الاقباط من 
ابتزاز الضراثب»وأعاد آيضا حفر قناة تراجان آلتن كان رومالقسطنطيدية' 
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قد أهملوها حتى سدتها الومال . ومكن بعمله هذا البواخر القادمة من. 
البحر الاحمر من الابحار حتى الفسطاط والنيل لتسير فيه حتى البحر 
المنوسط ٠‏ وكانت له شهرة دافية فى عالم السياسة والدبلوماسية متد 
أيام سقارته مندوبا عن قريش الى نجاشى الحبشة » حتى مناوراته الاخيرة. 
تأييدا لمعاوية على على بن أبى طالب » ومع ذلك فقد .كان سلوكه فى عملية. 
التحكيم فى آذرح خادعا ٠‏ كما يسك فى انه كان فاسدا من الناحيةالاليةء 
ونحن نعرف أيضا انه كان شاعرا .. وذلك من الاسطر النشرية القليلة 
المتميزة بالروح الشاعرية والتى كتبها الى عمر بن الخطاب يصف له فيه 
أرض مصر والحياة فيها “وتثيت الروايات الكثيرة عن ذكائاسرعة بديهته. 
ولطف نكتته ٠‏ ولعل أصدق وصف لشخصيته » ورد على لسان شخص. 
كان على اتصال وثيق بجميعشخصيات تلكالايام الثبزة فقد أجملتصويره 
لشخصية عمرو فى العبارة المقتضبة التالية : لم اجد فىحياتى رفيقا أرق. 
من عمرد * 

ويذكر القارىء ولاشك أن العصاة كانوا بطالبون عثمان قبل قتله. 
وأثناء الحصار الذى فرضوه عليه بتسليمهم مروان المكروه الذى وجد. 
الملجاً له ف دار الحليفة ٠‏ وقد فر مروان‌هذا بعد قتل عثمان بعد آن أصيب. 
بجراحبر فقة الزبير وطلحة الى البصرة حيث حارب عليا فىمعر كةالجمل. 
ولجا مروان ال ی حمی معاوبة بعاد انتصار على تلك ال)عر كة. وعتدما آنهی, 
مقتل عل ىكلمعارضة لمعاوية عين‌الخليفة المنتصر مروان المكروه هذا اما 
على المدينة كاجراء عقابى لقتل عثمان ٠‏ ولكن السلطان كان قد انتقل من 
المدينة الى الابد ٠‏ وان طلت بقية الصحابة وذراریهم تعيش فیها بعیدا عن. 
التدخل فى هذا الصراع المجنون ٠‏ وكان بعضهم يقضى أيامه فى التهجد. 
والعبادة ٠‏ وبعضهم فى ترف الثراء الذى حققته لهم الغتوحات العظيمة وملا 
بنطوی عليه هذا الترف من رخاء وملذات »› ونسى الئاس تدريجا أيام بدر. 
وأحد والردة البطولية ٠‏ 

واختار معاويةاول مااختار لامارة الكو فة وقيادة جندها الجائشين. 
بالفعنة المغيرة بنشعبة آمير البصرة المخزول ٠‏ ولقد كان‌هذا الفارس المغوار 
بطلا من آبطال الحروب فى فارس » وفقد احدى عينية فى معركة اليرموك » 
كما امتاز بالقامة الفارعة » والرغبة فى المخامرة والشعر الفاحم والعود 
الرياضى . وكان قد حكم الكوفة من قبل فى أواخر عهد عمر ثم عزله 
عثمان ليفسع المجال لتعيين أحد الامويين خلفا له ٠‏ وقد غرف عنه اله 
قليل الحياء ٤‏ لا يبخجل من شىء متجلد العاطفة »› وافر الشجامة كثير 
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«الدهاء واسع الحيلة ٠‏ وقد بات الآن مسولا عن الكوفة وأواسط العراق 
وشمال فارس ولم تكن مهمته بالهينة آو المريحة »› ففى العراق يواصل 
الخوارج تاّمرهم لتحقيق هدفهم فى الجمهورية الدينية › واستأانف من 
الفتوحات فى شمال فارس اندفاعه متخذا من الكوفة قاعدة له ٠‏ 


ولکن زياد بن آبيه کان أبرز عمال معاوية » وقد سبق لنا أن 
١أشرنا‏ اليه أكثر من مرة » وكان زياد هذا أميرا لعلى على جنوب فارس 
عندما رسم سيف بن ملجم النهاية لحياة سيدة » ومع ذلك فقد کانت 
-سيطرته كاملة فى مركزه « اصطخر » الى الحد الذى مكثه من الاحتفاظط 
باستقلاله فئ حكم الامارة آكثر من عام بعد تولى معاوية الخلافة ٠‏ ويد كر 
'القارىء أيضا ان المغيرة بن شعبة نجا من الموت رجما بعهمة الزنا فى . 
البصرة بفضل زياد بن أبيه الذى تراجع فى اللحظة الاخبرة عن الشهادة 


1 لم ه٠‏ 


ول تش ال جيل داد قرام فل طا الي ل اه 
على عفو معاوبة » ومض الغيرة بموافقة معاوية الى مدينة اصطخر التى 
کانت فى يوم ما عاصمة کورش ودارا والتی بحكمها زياد الآن “٤‏ حيث 
استصحب زبادا معه الى دمشق بعد أن اعطاه الامان على حياته. ولم 
يكن الخليغة الجديد بالرجل الدى يكسب عداء مغل هذا الامي الذى 
٠أثبت‏ كفابة منقطمة النظير فى ادارته . ولذا فقد استقيله استقبالا 
,بنطوی على الاکرام واعاده امیرا على ولایته . 

وسرعان ما دقع حادث ضخم كل الضخامة ٠‏ ويذكر القارىء ان 
زيادا .كان ابن سمية الجارية ذات السمعة المشسيوحة فى الطائف ومكة »› 
ولم يكن يعرف له آبا ٠‏ وفجاة أعلن معاوية اعلانا أثار فزع المتدينين 
وتقززهم ۰ وهو ان زيادا هو ابن أبى سفيان والد معادية من الجارية 
سمية ٠‏ وانه أى زياد آخ له ٠‏ وليس ثمة من شك فى ان العلاقة 
اللاشرعية قامت بين أبى سفيان وسمية قبل تحول الرجل العجوز 
الى الاسلام ٠‏ ولقد كان من المألو ف فى صدر الاسلام آلا يحاسب 
المسلم على مااقترغه من خطايا فى عهد الجاهلية ٠‏ ولكن بالاضافة الى 
الناحية الدينية لم يرض عدد من الامويين المتكبرين آن يضموا الى أسرتهم 
خا مشسبوه الاصل والولادة ٠‏ ولا ریب فی ان اعتراف معاوية بعلاقة 
.أيه بامرأة مث مشبوهة الخلق » كان عملا بارعا من أعمال السياسة وکسپ 
الاعداء السياسيين ٠‏ ولم يكن تقدير معاوية السياسى خاطتا آو فى غ 
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موضعه ۰ فلقد آصیح زياد بن آبیه ؛ زیاد بن آہی سفیان وأآصبحت. 
مصلحته مرتيطة ارتياطا وثيقا بحكم الامويين ء ولقد عينه معاوية الآن 
أميرا على اليصرة وتمتد سلطاته لتشمل كل الاقسام الجنوبية من فارس. 
حتى نهر السند فى الباكستان الحديثة ٠‏ وظل المغيرة أميرا على الكوفة ؛ 
حتى مات » فخلفه قيها زياد الذى أصبح يحكم الكوفة والبصرة ۰ وآضسحی . 
صورة لعاوية فى حكمه للنصف الشرقى من الامبراطورية كله ٠‏ ولقد 
أضغى على نفسه مالة الملك قأصبح يسير والحرص من أمامه وخلفه » 
وابواق الجتد تعلن وصوله . 

وكانت امارتا البصرة والكو فة لا تزالان تعجان بالخلافات الداخلية. 
رواصل الخوارج تامرحم * عل الرغم من آن المخيرة عدم ثلاثمائة منهم 
فى يوم واحد ء ولكن المصدر الرئيس للفتنة وما يحز من مرارات فى. 
نفوس اتباع معاوية وشيعة «على» الشهيد ظل باقيا ٠‏ وعلى الرغم من ان 
زیادا کان حتی عهد قریب عاملا لعل » الا انه کرس الآن جمیع جهسوده. 
لنصرة الأمويين ويقال بانه حدد فن الحكم باستعمال اللين بدون ضعف. 
والشدة من غير عغنقف ٠ء‏ ولكن لا كانت‌الروايات قد نقلتعنه انه أحرق أحد 
اتباع على وهو على قيد الحياة » فقد بات من الصعب علينا حقا إن 
لحدد ما عناه « بالشدة فى غير عنف » ۰ 


وكان الاعتقال يتناول الاشخاص المتهمين بعدم الولاء قيسآلهم عن. 
رأیهم فی على وعشمان ۰ وکان الموت جزاء الذين يجيبون بان عليا رجل 
صالح ء وان عهد عثمان اتسسم بالظلم ¢ لاهم جھروا برآيهم ٭ وکانت 
الحظوة لدى معاوية » تتطلب آن بيشتم الانسان عليا وآن يمدح عثمان 
الشهيد . وكانت الرحمة لا تعرف لها طريقا الى قلب زياد عند حبسه 
للخوارج اد اعدامهم ۰ وکان بساوی فی معاملته هذه بین الخوارج و بان. 
شيعة على » علىالرغم من حصول الكثيرين من‌الذين يتمكنون من‌الوصول 
الى معاوية لرفع ظلامتهم اليه ٤‏ على العفو من الخليفة ٠‏ 

وعلى الرغم من شدة الاساليب التى اتبعها زياد بن ابيه مع اهل. 
الكوفة » فان السلوك القائم على الفتن والزيف الذى اتبعه الكوفيون. 
مع على الوديع المتسامح عندما كان حاكما لهم » يوحى بانهم كالوا 
يستحقون هذه الشدة التى طالما شكوا منها فى المغبرة وزياد ٠‏ قلقد. 
سات الاضطراب جميع آرجاء العراق الجلوبية والقسم الاكير من فارس., 
قى عهد على » وكانت الطرق غر مامونة » والحدود معرضة لغزو الكفرة 
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«والمش وكين ٠‏ وما كاد زياد يتسلم الحكم » وبوطد أقدامه فيه حى . 


تب التظام وعاد المسلمون يشقون 


«همدت الفتن » واستقر الامن واستتب 
«عطريقهم تحت راياتهم الظافرة لفتح الهند وبلاد ما وراء النهر ٠‏ 

وتوحى سياسة العمنف وعدم اللابنة التى اتبعها كل من معاوية 
-وزياد بمنتهى البراعة والكفاية بانهما حقا اخوان وان أبا سفيان لم يلد 
سياسیا عبقریا واحدا بل سیاسیین عبقریین ۰ 


تواریخ بارزة 


اتقصار عل عى الحوارج عند النهروان 


عمرو بن العاص يستولى على مصر 
-مقتل على بن آبى طالب 
تنازل الحسن عن الخلافة 


المغارة ين شعبة 


«زیاد بن آبيه 


مارس ( آذاد ) ٩۸‏ 
ولیو ( تموز ) 1٥۸‏ 
۰ بنایر ر کانون الثانى € 111 


ولیو ( تموز ) ٩۱‏ 


شخصيات مشهورة 
معاوية خليغة المسلمين فى الشام 
على بن ابی طالب خليغة المسلمين فى الكوفة 
عمرو بن العاص آمیر مصر 
آبو موسی الاشعری فاتع فارس 
-عبدالرحمن بن ملجم قاتل على 
:الحسن بن على سبط الرسول 


امير الكوفة ثائية فى عهد معاوية 
أميز البصرة والكوفة فيما بعد 


وزیاد بن آبی سفیان 
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العودة إل الششح 


« قد يكون من المعقول ان يعهد بالخلافة الى اكثر 
امسلمان صلاحا ٠‏ وقد بكون من العقول أن تكون. 
وداثية فى آل البيت » ما ان تصبح وراثية فى اسرة 
شد أعداء الى فهذا آمر الم يكن محمد قد تصوره. 
قط » ٠‏ 
قریمان ‏ تاریخ العرب ‏ 
RR‏ 

« كان الموقف يعرض صعوبات عدة »ء عند ارتقاء. 
معاوية سدة الخلافة ٠‏ فلقد آدى مصرع عثمان الى 
تحطيم تلك الآصرة الدينية التى ربطت الخلفاء الأول 
الى الناس ٠٠*١‏ وبات لزاما عل معاوية أن يجد قاعدة: 
جديدة تقوم عليها الاميراطوريةة ء٠‏ وكان اللحل الذى 
وجده هو التحول من الدولة الديثية الاسلامية الى 
الدولة العامالية العربية ٠١‏ ولم يسكن معاوية دائب. 
القيادة لقومه ولکنه کان بارعا فی ادارتوم عن طریق 
الاقناع والكفاية الشخصية والكانة » 


الاستاذ بڕنارد لويس - العرب ف التاريخ 


العودة الى الفتح 
ما کادت الفتن تهداً » ويستتب الأمر لمحاوية فى الخلافة » حتى 
استانف العرب حروبهم لتوسيع حدود امبراطوريتهم ٠‏ وكان معاوية ابان 
انصرافه الى الحرب الاحلية مع على » قد عقد هدنة مع القسطنطينية ء 
وافق فيها على آن يدفع جزية سنوية لامبراطورها مقابل الحصول منه على 
.مدد من الرهائن لضمان احترام الروم للهدنة . فلمااستتب له الام 
الآن اعاد الرهائن الى الروم واستأانف الحرب معهم ٠‏ 
يقوم سهل أضنه عند السفح الشرقى لجبال طوروس وقد قدر 
لهذا السهل أن يكون مسرح أحداتث وحروب لا تنتهى عدة قرون » تماما 
كوضع حدود الهند الشمالية الغربية » ابان حكم الانجليز للهند ٠‏ وتمعد 
ءالحدود من هده المنطقةباتجاه الشمال الشرقى الىمرعش ومنها الىملاطية 
فارمیتا وجورجیا والقفقاس ۰ وکان الضيق الجبل المعروف منذ أقدم 
العصور ببوابة كيليكيه ينتهى الى سهل طرسوس ولكن سهولة الدفاععنه 
جعلت العرب يعزفون عن استخدامه لغزو بيزنطة ٠‏ وقد نقل الينا الرواة 
ان معاوية ادراكا منه لهذا الواقع قد استخدم ملاطية كثغر أمامى مثقدم 
للاغارة على أراضى الروم كما نقل الينا الرواة آيضا انه أعاد بناء مرعش 
وحصتها كل التحصين ٠‏ 
ويبادد أن معاوية آراد تفنيد ما.يحيط بسمعته الدينية من شبهات 
. يثيرها آشياع «غلى» دصحابة المدينة ٠‏ ولذا فقدقضى العشرينسنة منحكمه 
آی ہین عامی 1٦١‏ ۶ ۸۰ فئ القيام بعمليات حربية لا يكل منها ولا يمل 
ضد الروم ٠‏ ويبدد أيضا انه أراد التكفير عن الجزية التى دفعها اليهم فى 
٠‏ مننوات انشغاله بالقتال مع اخوانه المسلمين ٠‏ ولم يسترح العرب الى قر 
الاناضول القارص قی أيام إلشستاء ٭ ولذا کانوا پوقتون غزواتهم عادة ف 
الصيف ليعو دوا فيتٽسجبوا ق‌الخريف » قبل‌حلول برد الشتاء القارص. 
وكان معاوية ايضا اول من فكر ببدل جهود حفظها لا التاريخ لتنظيم 
وحداٿث عسكرية نظامية . ولا رنب فى أن القارىء بذكر أن العرب ظلوا 
مند عهد الئيى يحاريون على اساس قبلى » اذ تولف كل قبيلة وحدة 
خاصة بها » ويكون شيخ هذه القبيلة هو قائد هذه الوحدة . وكائت 
.رواتب الجند تصرف من الغنائم التى تقع فى ايدى الجيوش عندالحملات 
العسكرية بعد ان بقتطع منها الخمس لارساله الى بيت الال ف المدينة» 


of¥ 


وكان عمر بن الخطاب اول من فكر فى تنظيم دفع الرواتب للجند على . 
ساس ثابت ٤‏ ولکن قوائم مسشحقيها ظلت تمعتمد على الأاسس القبلية. 
وآدى وجود حدود ثابتة إلى حد ما بين الامبراطورية العربية 
وامبراطورية الروم الى ضرورة وضع أساليب جديدة ومنظمة ٠‏ وكان 
تأمین الحاميات للشغور والحصون عملية خطرة ومتعصسةء کما ان القائمين 
علیها کانوا بتطلبون رواتب آعلی من‌المعتاد. بضاف الی‌هدا أن‌الجنود لم 
يعودوا من العنصر العربى وحده ء٠‏ وبتنا نسمع الآن عن وحدات من 
خراسان آو عن نقل الخراسانيين مع أسرهم الى المئاطق الجبلية فى الشمال 
الغربى ٠‏ ولعل هؤلاء الخراسانيين كانوا أكشر قدرة على احشمال الاشتاء 
الياردة وأجواء المناطى الجبلية من العرب ٠‏ 
لكن العمليات لم تقثصر على أى حال على الغارات الصيفية الرئيبةء 
فلقد عقد الخليفة عزمه على مهاجمة القسطنطينية تفسها » عاصمة 
أمبراطورية الروم ۰ ویذکر القارىء ٠‏ ولا شك أن معاوبة منذ أاصبعأميرا 
على سوريا فى عام ۳۹ آدرك القيمة الهائلة للقوة البحرية ٠‏ وكان عمر 
ابن الخطاب بما عرف عنه من حرص وحنر قد رفض الموافقة على انشاء 
قوة بحرية » ولكن عثمان آراد أن يقتنع بالاقتراح » وكانت نتيجة 
تنفيده استيلاء معاوية على قبرص والانتصار علىأسطول الروم ف معر كتين 
بحريتين هزم فيهما الاسطول هزيمة ماحقَة تبدد شماه على الرهماء 
وانتقلت السيادة البحرية فى المتوسط الشرقى الى آيدى العرب ٠‏ وابحر 
أسطول عربى ضخم فى عام 11۸ أو 1۷١‏ » اذ آن التواريخ غامضة بالرغم 
مڻ خطورة الاحداث ؛ يمخر عباب هذا البحر ويدخل مضايق الدردنيل 
دون معارضة ٠‏ وهبط العرب الى البر على بعد سبعة آميال من مدينة 
القسطدطينية » وزحفوا فورا يهاجمون عاصمة الامبراطورية ٠‏ 


وكان العرب قد برعوا فى هذه الايام فى حروب الحصار وكانوا. 
مجهزين بالمجائيق والمعحدات الاخرى اللازمة لتحطيم الاسوار والابواب 
وقذف المدن المحاصرة ٠‏ وقد تعلموا طريقة تشسكيل المظلات الواقية بجمع 
الدروع بعضها الى بعض فوق الرعوس لحمايه الرجال من القداتفالتى 
يطلقها المدافعون عن الاسواد » كما تعلموا الابتكارات الاخرى الحديثة 
لهاجمة الحصون ٠‏ وعلى الرغم من اتقانهم لكل هذه الاساليب الا ان هتم 
الطراز من الحرب لم يكن من النوع الذى يبزون فيه خصومهم » ولقد. 
سبق لنا أن راينا أسوار بيزنطة تصمد آمام شجاعة الهون والمغول ٠‏ 
وتمتنع على جيوش كسرى المنظمة وعملياتها الحربية الفنية ٠‏ فلقد كانت. 
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> أبراجها وقلاعها شاحقة الارتفاع » متينة البنيان ٠‏ كما آن البيزنطيين لم 
يعودوا يشغلون آنفسهم فى عمليات عسكرية فى مناطق نائثية ونصف 
معادية وانما بدافعون عن خر ما تبقى لهم» عن‌بلادهم ودينهم ونسائهم 
واطفالهم ٠‏ وظلت صفوف المهاجمين العرب تضرب رءوس ها وما بعد آخر 
فى آسوار المدينة العالية تماما کما يضرب الموج الهائج الصخور الشاصقة 
على ساحل جبلى فيتحطم عليها ٠‏ ولكن يبدو آن النار الاغريتية ا 
كانت السلاح الرئيسى النى أعان المداقعين وآنزل الفزع بالمهاجمين 
ولا ریب فی آن شبكات المخابرات وأنظمعها لم تكن قد تطورت تطورا n‏ 
فی قلك الايام بالنسية الى تطررما الحالى والا لا استطاع الروم آن 
بحتفظو! بسر هذا السلا الرهيب هذه القرون الطويلة وهو سلاح يتمثل 
فى قاذفة للنار » ظهرت لنا صور جديدة منها فى عصرنا هذا فى ميادين 
القتال ٠‏ 
وعجز العرب عن اقتحام أسواد المدينة العظيمة » ولكنهم استطاعوا 
نهب المناطق المحيطة بها على الساحلين الآسيوى والأوربى وأحالتها الى 
قاع صفصف . فلما حل الخريف تخاوا عن خطلتهم لاقتحام الاسوار 
واتسحبوا هنها الى جزيرة سيزيكوس الصغية فى بحر مرمرة والتىنقع 
على بعد ثمائين ميلا من القسطنطينية . وظل العرب يحاصرون عاصمة 
الروم سبع سنوات متوالية » ولكن جهودهم كلها ذهبت ادراج الرياح 
الى أن اضطرتهم خسائرهم الفادحة فى إلرجال والسفن والمعدات الى 
التذاى عن المحاولة . وقد بكون من الاعجاز حقا أن بيزئطة التى بدت 
تلفظ انفاسها الاخيرة فى القرن السايع قد استطاعت أن تعمر سبعة 
قرون اخری »› وأن تبقی رغم قدمها وشیخوختها الى ما بعد زوال هذه 
الامبراطورية العربية الجديدة التى كانتتقرع بجيوشها أبواب عاصمتها ٠‏ 
ولقد أغدقت آوريا منذ عصر النهضة الحديثة اعجابها على الجمهورية 
الرومانية القديمة ٠‏ وان كانت لم تنس آن تذكر بشىء من الاعجاب 
الامبراطورية الرومانية الشرقية فى الق طنطينية خلقد غيرت المقاومة 
العنيدة التى آہدتھا هذہ الامبراطوریة فی آخر خط دفاعی لھا فی القرں 
السابع » سير التاريخ الآوربى وقررت مصبره حتى آيامنا هذه ٠‏ فلو 
سقطت القسطنطينية فى آيدى العرب فى عام 1۷١‏ لاجتاح هؤلاء اليونان 
وايطاليا وقرنسا » ولا تمكنث قوة مساوية لقو تهم من الوقوف أمامهم « 
ولم يقدر للقسطنطينية آن تسقط فی آیدی المسلمين حتى عام ١٤٥١‏ 
عندما استولى عليها الاتراك العثمانیون وکانت آورہا قد أناقت فى غضرن 
ذلك من سباتها فى العصور الوسطى المظلمة ٠‏ وباتت قادرة على الصمود 
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صمودا ناجحا آمامهم » وان وصلت جحافلھم ال آبواب فیینا فی آکش من , 
مرة » ويبدو أن المسيحية لم تقر بعد اقرارا كافيا بما للبيزنطيين عليه 
من دين ۰ 

وأدى فشل معاوية فى هجومه العظيم على القسطنطينية إلى انعاش 
المكانة الذاوية لامبراطورية الروم > والى الشخفيف من حدة الرعب الذى 
کان ينشره اسم العرب فى كل مكان ٠‏ وقد قدر للحرب الاهلية آن يستعر 
أوارها مرة ثانية بعد وخاة معاوبة التىئ حدتت بعد فتثرة قصيرة من صذه 
الوقائم » وذلك بين البطون المتنافسة من قريش كما قدر لوطأة القوة 
العربية المقاتلة » ان تتبحول من جديد عن الفتوحات الخارجية الى الصراع 
بين الاخوة والاشقاء ٠‏ 
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لقد جانبنا السياق التاريخى المتزمت فى حديثنا عن العمليات 
العربية الحربية ضد القسطنطينية فى عهد معاوية ٠‏ فلقد بدات تخلافة 
معاوية فى عام ٠٦١‏ واستمر حصار القسطنطينية من عام 1٩۸‏ آو 1۷١‏ 
حثی عام 1Y‏ تقریبا 0 ثم توقۍ معاوية فی عام 4° ۰ وأری أن نعود 
الآن الى بداية عهده » لندرس الحملات الفعالة الاخرى التى شنت ابان 
خلافته التى استطالت عشرين عاما ٠‏ 


واجه مجاوية فى بداية حكمه المشكلة التى واجهت أكثر من مرة فى 
غضون الخمسين عاما المنصرمة واضعى الخطط السوقية البريطانية ٠‏ 
وتتمثل هذه المشكلة فى الصراع بين انصار الجبهة الرتيسية وبي أنصار 
المعارك الجانبية ٠‏ أو الصراع بين خط العمل المباشر واللامجاشر ٠‏ ففي 
اصول‌السوقية والتبعية يميل الجندى دائما الىالغامرة بكل شىء فى 
الهجوم على الموقع الرئيمى للعدو » لان احتلال هذا الموقح يؤدى الى انهاء 
المحرب بضربة واحدة قاضية ٠‏ ولكن لا كانت المحقيقة تنص على أن خسارة 
هدا الموقع ستمنى الكارئة بالنسبة الى العدو فان منالمفروضآن تكون 
مقاومته عنيفة الى حد اليس »> يضاف الى هذا أن المهاجم اذا قامر یکل 
بعد ذلك القوة اللازمة للهجوم ثائية » اذ أنه يفقد المحافز على هجومه 
ويضيم الامل بالنصر الى الأبد » مخ دفعه ثمنا باهظا من الخساثر ٠‏ آما اذا 
اتبع 'السبيل الثانى ووضع قوة تغطية أمام الموقع الرئيسى للعدو » ثم حول 
جهوده الى الأجئحة والى عدة مشناريع فرعية ٠‏ فانه يستطيع على المدى 
الطويل أن ينهك طاقة العدو على المتقاومة ٠‏ على آى حال » لن يؤدى صد 
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ى من هذه العمليات الفرعية الى وقف الهجوم ٠‏ وقد تؤدى هذه الهجمات 
الثى يقصد منها سېر آغوار قوة العدو اذا نححت الى استقلال ناجح 
لها . ويمكن الافادة من المزية التى تتحقق عن طريق اظهار نقاط 
الضعف عند العدو لتحطيمه . 

وهكذا لو آن الجهود والدروع التى صرفت فى هذه الهجمات الجزاف 
التى شنها العرب على أسوار القسطنطينية قد صرفت فى مكان آخر » 
لكانت كافية لاحتلال ايطاليا وأسبانيا وفرنسا أيضا ٠‏ وصحيح أن العرب 
قد تمكنوا من احتلال أسيانيا بعد نحو من أربعين عاما الا أن الحماسة 
الفطرية العربية كانت قد ضعفت فى ذلك الحين » ولم يعد اسم العرب 
يرعب العالم » آما فى عام ٦١‏ فان شهرتهم كانت لاتزال مرعبة » ولم 
ريكونوا قد هزموا بعد فى آية معركة » ولو احثل المرب فى ذلك المين 
٣بطاليا‏ وأسبانيا وفرنسا فان القسطنطينية ماكانت لتستطيع الصمود 
واليقاء EE ٠‏ 

ویذکر القارىء آبضا آن عمرد بن العاص کان قد أوفد عندما احتل 
مصر أول مرة ابن اخثه عقبة بن نافع الى الجنوب للاغارة على بلاد النوبة 
والسودان‌حيثلم بحقق الا نجاحا ضئيلاء وعندما ذهب عمرو الى مصر 
أميرا لها فى عهد معاوية فى يوليو ( تموز ) عام 1۸ أخذ معه اليها عقبة 
ثانية ٠‏ وكان هذا فارسا مغوارا وبطلا مقداما ٠‏ لا يترك وسيلة الا واتبعها 
جحثا عن مغامرة جديدة تكون آكثر خطورة من سابقتها ٠‏ وتوفى عمرو فى 
مصر عام 1١‏ ء ولكن عقبة ظل يلحف على الساطات ان تبعث به فى حملة 
تمكنه كما يقول الاصطلاح العسنكرى الحديث من القيام بخدمة عسكرية 
خعلية » ويبدو أن معاوية قد وافق أخيرا على تعيين عقبة قائدا للجيش فى 
شمال افريقيا » وكان الروم لا يزالون يحتلون قرطاجئة بينما كانت 
حدود السيطرة العربية الفعلية تنتهى فى برقة » وتقدم عقبة حتى وصل 
الى تونس التى تبعد توا من ألف وخمسمائة ميل عن قاعدة المرب 
الاساسية فى الفسطاط ء وکكانت جيوش العرب قد وصلت الى هذه 
المنطقة فى المرة الماضية » ولكن افتقارهم الى قاعدة آقرب من الفسطاط 
فى مصر كان يضطرهم فى كل مرة الى التخلى عن فتوحاتهم ٠ )١(‏ وقد 


(1) يدكرنا هدا المد والجرر قبل توطيد أقدام الحكم المربى في شمال افريقيا 
بصعوبة المواصلات التى مائيناها فيها ابان الحرب العالية الثانية ٠‏ فلقد امتمد الجيش 
البريطانى كجيش عقبة على قامدة مصر » ثم تقدم الى برقة ليضعفه طول المواصلات ميا 
شجع الالمان على شن حجومهم المضاد واخراج الالان منها » وتقدم رومل الى الملمين 
متخا من طرابلس قاعدة له فطالت مواصلاته وهرم لعين السب ايشا . للف 
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أدرك عقبة وكان محقا فى ادراكه » أن توطيد أقدام العرب فى افريقيا » 
لن يتم الا اذا أقيمت قاعدة عسكرية صالحة فى المنطقة وفى وسع الارتال 
والسرايا أن تخرج من قاعدة كهذه لغرض الاستقرار فى المناطق المجاورة 
كما تكون هذه القاعدة مر کزا لحکم اقلیمی ثاہت الدعاثم ٠‏ 

واختار عقبة تحقيقا لهذه الغابة فى عام ٠‏ منطقة صتحراوية تقع 
الى الجنوب من قرطاجنة »> ورسم فيها مسجدا ومتزلا للأمیر الحاكم ء 
وآقام حولها قاعدة للجيش وحكذا بتيت القيروان القاعدة الجديدة التى 
قدر لها أن تغدو فيما بعد مدينة عظيمة ومشسهورة » وتقع القاعدة الجديدة 
على بعد بضعة آميال من الساحل ٠‏ ولهذا كانت بالنسية الى العقل العربي 
أكثر صلاحا من قرطاجتة الواقعة على شواطيء البحر المنوسط والمعرضة 
داثما للغارات البحربة ٠‏ وهكذا أصبحت القبروان قاعدة جديدة كالفسطاطل 


والكوفة والبصرة تعتمد عليها الجيوش العربية فى السيطرة على المناطق 
الجاورة ٠‏ 


وكان عقبة رجلا مستقيما فصيح القول محبوبا من رجاله نزيها 
شريفا»ولكله كان بفتقر الىالكياسة والدبلوماسية» وكان‌البربر لا أفراد 
الحاميات البيز نطية المعزولة هنا وهناك هم المدافعون قا عن افر يقعا 6 و کان 
هؤلاء الئاس بظهرون استعدادهم لاعتناق الاسلام فى كل مرة يظهر فيها 
العرب أقوياء ٠‏ ولكن فى كل مرة كان المرب ينسحبون أو يمضون فى 
طريقهم » يعدل البربر عن اسلامهم ویرتدون ٠‏ ونحن نذكر آن النبى کان 
يلين مع المشر كين ولكنه يقسو على المرتدين ويعتبرهم جديرين بالموت . 
و كان عقبة بعقله البسيط الساذج يرىهذا الرأى نفسه بالنسبة آل البرير 
ویبدیى عزمه على عقاب المرتدين بالموت ٠‏ 

ولا لحدثنا السير والتواريخ عن الاسباب التى دعت معاوية الى عزل 
عقية بعد انشعائه القبروان » والى اعادة الحاق برقة التى كانت قد غدت 
إمارة قاثمة بذاتها فى عهده بمصر » ولا بسعنا الا آن نفترض بأن بعض 
التقارير غير امرضية ٤‏ وصلت الىمعاوبة عن‌طر بق عقية فادارة اللاد» 
وكان معاوية قد عين مسلمة بن مخلد آميرا لمصر ٠‏ وقد ارسل هذا مول 
له يدعى أبو المهاجر ليعسلم الزمام من عقبة ٠‏ ومن المحتمل آن يكون عقبة 
الذى اسشثير قد رفض تسليم متصبه الى أبى المهاجر » ومن المحتمل أيضا 
أن يكون معاوية نفسه هو الذى أصدر آوامره بعزل عقبة ۰ وکل ما تعرفه 
أن آبا المهاجر »> ودع عقيبة السجن عند وصوله » ولا ریب فی آن هد 
التحول الفجائى من قائد عام الى سجين فى القيود يشبه الى حد ما عمليات 
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التطهير الشيوعية فى عصرنا الحاضر )١( ٠‏ 

وقد دار الصراع كما قلت سابقا بين ثلاثة عناصر فى شمال افريقيا "٠‏ 
آولها الروم وتانيها البربر وثالثها العرب »ء وکان كل متها يلف مجموعة 
قاة بذاتها ٠‏ ويقال ان أساليب عقبة الاستبدادية فى الحكم أثارت البربر 
ودفعتهم الى التحالف مح الروم ء فلما جاء آبو المهاجر > اتبع سياسة 
التقرب اليهم فالتحالف معهم ضد الروم » وقد حقق فى سياسته هذه 
نجاحا كبيرا ولاسيما فى قضية كسيلة زعيم البربر الكبير ٠‏ وتمكن. 
آبو المهاجر بمساعدة البربر من احتلال القسم الأكبر من المنطقة المحيطة 
بقرطاجنة ٠‏ دون أن يتمكن من احتلال المدينة نفسها التى استبسل الروم 
فى الدفاع عنها ٠‏ وعندما تأكد القائد العربى من سلامة مواصلاته بفضل. 
تحالفه مع البربر راح يتقدم بقواته حتى وصل الى تلمسان القريبة من 
الحدود الحالية بين الجزاثر والمغرب ٠‏ 

وهكذا تتضح لنا تمام الوضوح الصورة العامة للعمليات الربية 
فى شمال افريقيا فى هذه الآونة ٠‏ فلقد كان الروم يحتلون عدة نقاط 
على الساحل ويتلقون العون لها من القسطنطينية عن طريق البحر ٠‏ ولم 
يكن فى وسع هؤلاء آن يقاتلوا العرب فى معركة مكشوفة الا اذا ضمنوا 
معولة البربر لهم ٠‏ وكان فى وسع المرب عادة اذا بعثوا بجيش الى 
المنطقة أن ينشصروا على الروم والبربر معا فى آية معركة ٠‏ ولكن مشكلة. 
العرب لم تكن فى كسب العارك » بل فى استتباب آلأمن فى البلاد ٠‏ 
ويبدو أن عقبة قد فشل فى حل هذه المشكلة ء٠‏ والمسأفات طويلة للغاية. 
فى افريقيا بحيث عندما تمضى الجيوش العربية قدما فى زحفها الى 


)١(‏ تشبيه في منتهى السخف »› وليس له أى داع » الا الرغبة الكارثية السائدة 
عند كثبرين باتهام الناس بالشيوعية . ولو كانت هناك شيوعية قبل معاوية بن آبی‌سفيان 
لا تورع الف عن اتهامه بالشيومية ٠‏ ولا ادرى من أين جاء المؤلفض بقصة « سوء 
ادارة » عقبة قليس في تواريخ المرب ما يدل على ذلك » بل هناك ما يدل على العكس »> 
فقد روی الواقدی ما نصه : « وکان ابن نافع رجلا صالحا مستجاب الدموة » قدما ربه 
فأذهب ذلك كله . حتى ان السباع لتحمل اولادها هاربة بها » ولا يمكن للرجل الصالح 
آن يتهم بسوه الادارة ولعل التغسي الصحيح لمرل عقبة هو أن مسلمة بن مخلد » أمير 
مصر الجديد آراد آن يمين مولاه آبا الهاجر قي منصب كبر ٠‏ فلم يجد الا امارة افريقيا 
التابعة له فعرل مقبة مها وولى أبا المهاجر ٤‏ ولمل خير ما يؤيد هلا الاستنتاج هودة. 
عقبة الى الشام وعتابه لعاوية من معاملة آبى المهاجر ٠‏ واعتدر معاوية ووعده باعادثه. 
ألى منصبه » وعو وعد لم شحقق لان معاوية توفي بعده بقليل ء 
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لالامام » تتاح الفرصة للبربر للثورة فى مؤخرتها وقطع مواصلاتها › 
بویېدو آن عقبة اتبع طر یق العنف والغارات الثاآرية لعالحة هذا الوضع 
جينما جاء خلفه يو المهاجر فاتبع طريق التفاهم ٠‏ والبربر شعب عند 
ومازالوا حتى يومنا هذا وعلى الرغم من انقضاء آلف وثلشماثة عام على 
ايام عقبة » وأبى المهماجر ء بحتفظون بطابعهم الخاص ولفتهم )1(٠‏ 


وكان عقبة خد عاد فى غضون ذلك الى دمشق » وتوق معاوية عام 
١‏ ليخلفه ولده الطائش يزيد » وقد اقتنع هذا باعادة عقبة الى امارة 
١فريقيا‏ وأعاده اليها قى عام .1۸1 .ء والثأر عند العرب للاساءة أمر 
-مستملح . وقد ذاق عقبة حلاوته بوضع الاأصفاد فى يدى أبى المهاجر » 
وحجرہ ملها وراءه حیثما ذهب > وسرعان ما اختفى كسيلة زعيم البربر 
الذى تعاون مع آبى المهاجر » ق بطن الصحراء بينما اتجه عقبة على راس 
جيشه انسياقاً مبنه وراء طبيعة اللحارية الى الغرب ٠‏ فاجتاز منطقة 
"الجزائر كلها » ودخل منطقة المغرب (مراكش) التى كانت تعرف آنذداك 
باسمها آلرومانى «مور بتانیا» واحتل طنجة » ولم تکفه فتوحاته هذه بل 
نزل مع الساحل المغربى على الاطلسى حتى وصل الى السوس التى تلتقى 
مح المحيط عند ميناء آغادير الحديث ء 

ومهما اتصف عقبة بالغطرسة والبعد عن الكياسة فى الشئون 
السياسة الا لان مزاباه كجلدى محارب تفرض الاحترام » وببدو آنه 
زحف مسافة الالف والخمسمائة ميل من القيروان الى أغادير ٤‏ دون آن 
بجرؤ احد على مقاومته » ولا رنب بى أن هذه العملية التى كانت تفتقر الى 
لمو صلات المنظمة والى التموس والى القاعدة العسكربة هىأقرب الى العارة 
'البدوية الضخمة منها آلى الفتح الاقليمى > لكن التوفل مسافة الف 


(۱) يحاول الؤلف هنا چريا على الالوف الاستعمارى اظهار الفرقة بين المرب 
واليربر في الغرب العربى ٤‏ وهى فرقة خذاها الاستعمار الفرنمي طيلة وجوده آي اقطار 
تالمغرب الثلائة ٤‏ اذ حاول أن يجمل من البربر أقلية مميزة ٠‏ وعلى الرغم من الصجاع 
بعض االزعماء الاقطاعيين المرلبطين بالاسشعمار الفرنسي الى رغبته وتعاونهم معه ٠‏ كما 
تعاون الرمماء الاقطاميون وممثلوا الرجمية في المشرق العربى مع زميله الاس تعبا 
٠الپریطانی‏ الا آن جماهي البربر في افريقيا كانت شديدة الضراوة في مقاومة الاستعمار 
کاخوانوم الآخرين يضاف الى هلا آن التاريخ الت أن البربر هم من العرب ٠‏ وقد 
جاعوا من قباثل مربية هاجرت الى الشمال الأفريقى قبل الأسلام بقرون طوال »> ولل 
.عزلتهم حن المرب هله القرون قبل الفتح الاسلامى هى التى اوجدت الفروق اللغوية 
التى يشر اليها المؤلف - 
( المعرب ) 
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وخمسمائة میل فی أرض مجهولة معمادية لم يکن بالعمل المفتقر الى 
الشجاعة » والإحتمال ء وتقول الروايات ان عقية ر کپ حصانه عندما روصل 
الى ساحل الاطلسی ومضی يخوض ال اء ويقول وسیفه مشرع فی يده «یارپه 
لولا هذا البحر لمضيت فى البلاد مجاهدا فى سبيلك » ٠‏ 

وییدو ان النصر العظيم الذى حققه هذا القائد دمغامر ته الجحريئة ¢ 
قد جعلت منه انسانا مغرقا فى الثقة بتفسه » فقد شرع الآن فى العودة 
الى الشرق › وقد تولد لدبه الانطباع بآنه قضى على كل مقاومة » ولذا فقد 
جزاً جيشه الى عدة ارثال أخذت تذرع الارض نهبا وسلبا » وغايثها فرض. 
النظام على البلاد > وهى مهمة كانمن الواجب عليه آنيقوم بها قبل التوغل. 
مثل هذه المسافة البعيدة ٠‏ ويحتمل أن يكون افتقاره آلى العطف على 
البربر قد جعل من المتعذر عليه الحصول على ية معلوماتعن حركات البربر 
أو أن يكون اعتداده المغالى بتفسه قد حمله على اهمال هذ الناحية ٠‏ 

ويكفى أن نقول ان البربر نصبوا للقوة الصغبرة التى كان يقودها 
بنقسه كمينا عند تهوذا القريبة من مدينة بسكرة الحالية » وذلك بقيادة 
كسيلة زعيم البربر » وطل عقبة ورجاله يحاربون حتى قتلوا عن بكرة 
أبيهم » وبيتهم أيضا آبو المهاجر المسكين » الذى قتل وهو فى أصفاده ؛ 
وقد حدثت هذه النكسة المفجعة فى عام 1۸() ٠ء‏ 


وما كادت آنباء الكارثة تذاع » حتى نشبت ثورة عامة اشترك فيه 
البربر فى كل مكان واضطر العرب الى الجلاء عن جميع المفاطق التى 


)١(‏ يتجاهل الؤلف هنا قصة تشر الى اخلاص العرب لقضيتهم وايمانهم بها 
برفم كل شيء فلقد ذكر المؤرخون العرب أن مقبة وصل الى تهوذا على رأس نتفر يسم 
فلما رآه الروم في قلة طمعوا فيه . فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهو يدعوهم 
الى الاسلام فلم يقبلوا منه . وكان تي الجيش كبير في البربر اسمه كسيلة » كان قد 
أأسلم في ايام أبا امهاجر . فلما جاء مقبة » واساء الى أبى الهاجر » استخف بكسيلة 
هلا وصار بحتقره فقال له آہو الهاجر ( برغم مل لحقه من سوء ) اولق الرجل فائی‌آخافه 
صليك مئه » فتهاون به عقبة . فلما راى الروم قلة من مع مقبة » راسلوا كسيلة في آن 
ينضم اليهم » فقيل وجمع أهله وبئى عمه ٠‏ وقصد عقبة فقال له أبو المهاجر » عاجله 
قبل آن يقوى جمعه قرحف عقبة على كسيلة » قتنحى هلا عن طريقه ليكثر جمعه > ولا 
كثر اتفق مع الروم فهاجموا السلمين وقتلوهم جميعا » وکان في القرروان قيس بن زهر 
البلوى خليغة لعقبة . فاراد القتال فلم بطمه الجيش . فاضطر الى مبارحة الشروان 
والمسي الى برقة والقام بها . آما كسيلة فانه جاء القيروان وامتلكها وآمن من فيها من 
اصحاب الانفال والدراريي من المسلمين واستولى على افريقية ٠.‏ 
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, ختحها عقية وبينها القيروان أيضا ٠‏ وعادت برقة الحد الفاصل للسيطرة 


العربية قى افريقيا » ولكن عقبة جعل من فتح العرب لافريقيا شيا 
محتوما » اذ آن التاريخ آقام الدليل المرة تلو المرة »ء على ان مشل حذه 
النكسات لا تؤثر على قوة عسكرية مازالت فى دور النمو والحيوية . 
غالتصميم على استعادة الهيبة التى تفقد قى النكسات » بجعل من اعادة 
الاحتلال آمرا حتمیا ۰ 
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سيق لى ان ذكرت ان الاسطول العربى قى عهد معاوية » أغار أكثر 
من مرة على جزيرة صقلية ء.وتقول رواية غريبة أن المغيرين حملوا معهم 
ذات مرة * «أصتاما» من الذهب والفضة مرصعة باللالىء . ولعل 
أن نشسير الى ماطرا على العقلية العربية من تغيير بان نقول ان الخليفة بدلا 
عن أن يحطم هته الأوثان بعث بها الى الهند حيث ظنْ أن بيعها هناك قد 
ياتى له بثمن افضل من آی مکان آخر ۰ 


واستولی اسطول عربی فى عام 1۷۲ على جزيرة رودوس وآمر 
الخليفة باقامة جالية عربية فى الجزيرة » التى استعملها العرب. قاعدة 
أمامية للهجوم على القسطنطينية » وكذلك قاعدة تهاجم منها المراكي 
العربية تجارة الروم فى البحار ء وطلت الجزيرة فى أيدى العرب ثمائى 
سنوات م عادو فعخلو! عنها بعد وفاة معاوية » وشن العرب كذلك غارة 
على جزيرة أكريت » ولاريب فى انها كانت جزءا من العمليات الحربية ضد 
الروم ء 

وعلى الرغم من اتساع العمليات التى جرت فى عهد معاوية فى 
الغرب ء ومن عمق آهدافها الا ان معظم ماحققته من تقدم كان موقوتا اذ 
ضاعت معظم المكاسب عتد وفاته ٠‏ ولاريب فى ان هذه النكسات انما 
نجمت عن اتساع الميادين وعن قشل الحملة على القسطنطيئية ٠‏ ولو 
استخدمت القوة التى استنزقت فى القسطنطينية فى مكان آخر بعناية 
وحرص » لكان فى امكان العرب أن يشبتوا آقدامهم قی شمال افریقیا ۰ 
وکذلك کما سیق لی ان ذکرتٹ فی ايطاليا واسبانيا ء٠‏ ومع ذلك کان 
العرب البدائيون قد تمكنوا قبل عشرين عاما وفى خلافة عمر بن الحطاب 
من انحطيم امبراطوريتى الروم والغرس فى إن واحد ٠‏ وحكذا فان التقدم 
عل جميع الجبهات أصبع شيا مالوفا لديهم »'ولم يعد العرب فى. يام 
معاو رة ' قطعانا من اأيدو الأئظاظ بل أصبحوا بحکمون امبراطورية ذات 


oy 


حضارة » لكن الحماس الطاغى الذى شهدته سنوات الفتح الاولى لم يعد 
يقودهم اما الى النصر آو الى الجنة ٠‏ 

وهناك سبب آخر آدى الى عدم الافادة من عمليات معاوية الحربية 
فى الغرب ۰ فلقد آسفرت الغارات الكثر التى شنت فى عهده فى البر 
والبحر الى اضعاف كل مقاومة ٠‏ فمهما حدث من نكسنات فى افريقيا > 
فقد كان فى مكنة العرب أن يبعثوا بقوات جديدة وآن يستعيدوا كل. 
مايفقدونه من آراض ء۰ ولو عاش معاوية آطول مما عاش لاحتفظ العرب 
برودس ولاحتلوا صقلية احتلالا نهائيا ٠ء‏ ولكن قدر للعرب أن يعودوآً الى. 
التفرق بعد وفاته والى محاربة بعضهم بعضا فى حرب أهلية دامت اثنى. 
عشر عاما » توقف ابانها كل توسع نحو الغرب » وحكذا ضاعت ثمرة۔ 
عمليات معاوية الحربية قبل أن يستأنف الهجوم فى عام ٠ ٩١‏ 
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واذا كانت عمليات معاوية الواسخة فى الغرب قد انتهت الى نثائج- 
غير ملموسة فان هذا لاإيصدق بالنسبة الى عملياته فى الشرق ٠‏ فلقد كان 
له فى العراق قائدان عظيمان أولهما المغبرة بن شعبة » القائد الخشن 
امتميز بالحيوية والشخصية القوية » ولم يكف كامير للكوفة فى عهد 
معاوية بفرض الامن والاستقرار فى ذلك المجتمع الكثير الفوارق بل دفع, 
جیوشه ال فتوحات جديدة فی شمال فارس ۰ آما القائد الثانى فزياد بن 
آبيه الذى أصبح يدعی الآن زياد بن آبى سفيان » وهو الامير الذى اختاره 
معاوية للبصرة والذى امتاز بالذكاء الذى يفوق ذكاء المغبرة ء وقد تول 
زباد قيادة الجيوش العربية تى جنوب فارس »> وتعاون القائدان تعاونا 
وثيقا ورائعا » ومات المغيرة عام .1۷ » وكان معاوية قد قضى نصف الوقت 
المقدر له خليفة على المسلمين » وعندما اختار الخليفة زيادا لامارة الكوفة 
بالاضافة الى البصرة » نقل هذا مقر قيادته اليها وأصبع مسئولا عن جمجم. 
العمليات فى فارس كلها ٠‏ 

وکان العرب قد وصلوا الى كش ( هندكوش ) آيام خلافة عثمان. 
ولكن حكمهم فى تلك المنطقة التى أسماها العرب سجسنتان لم يتستقر 
مطلقا ولكنهم عادوا الى التقدم شرقا فى عهد معاوية فوصلوا الى كابل. 
الى حاصروها » وتمكن العرب عن طريق مج-انيقهم من فتح ثغرة فى 
الاسوار »ء الدفعوا منها يشتون هجوما عل المدينة لاقتحامها ولكنهم, 
فشلوا فى تحقيق غايتهم ٠١‏ وعندما طلع صباح اليوم التالل تشجع حماة 
المديلة بدحرهم للهجوم العرفى فى الوم السابق »> ففتحوا 'أحد الابوابه 
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وڂرجوا منه يشئون هجوما مضادا على العرب يتقدمهم أحد الفيلة الذى 
اصابه قارس عربنی بجراح ٭ وقد فشل الهجوم المضاد واضطر حماة 
الدينة الى الانسحاب » ولكن الفيل الجريح سقط قى بوابة الماينة مما 
ثارت كابل مرتين فى عهد معاوية » ولكن الثورة كاتنت تخمد فى كل 
مرة ء ديعود العرب الى تثبيت آقدامهم فيها » وقد أقامت جاليات عربية 
فی آنحاء متفر قة من خراسان وسجستان ۽> كما جتقد الخراسانيون 


كمتطوعين للدفاع عن المضايق الجبلية فى جبال طوروس ضد الروم ٠‏ 


وهات زياد بن آبيه عام ۷۳ واختار معاوية ولده البالغ الخامسة 
والعشرين من سنه »ء عييد الله بن زياد آميرا على خراسان ۰ وعبر 


عبد الله نهر سيحون فى عام ۷٤‏ على راس قوة قوامها أربعة وعشرون 


الفا » حاصر بها مدينة بخارى التى كانت تحكمها خاتونزوجة خاقان الترك 
الكبير » واضطرت خاتون الى مصالحة عبيد الله مقابل دفع الجزية » ونقل 
عبید الله فی عام 1 أميرا على البصرة ء وخلفه فى امارة خراسان سعيد 
ابن عثمان بن عفان ۰ ونقضت بخاری العهد وثارت عل العرب ۰ ولکن 
سعیدا عاد فقطع نهر سیون من جدید على رأس جیش اعاد احشلال 
إلمدينة لينتقل منها الى سمرقند » ودارت معركة عنيفة خسر فيها سعيد 
احدى عينيه » ولكنه تمكن من اخضاع المدينة وفرض الجزية عليها ٠‏ 


وتقلص حكم العرب وراء النهر ابان فترة الحروب الاهلية الثى تلت 
وفاة معاوية تماما كما حدث فى الغرب ٠‏ ولكن العرب عادوا الى التوسع 
.من جديد بعد انتهاء هذه الحروب »ء وهكذا انتشر الاسلام الى تركستان 
واوزيكستان اللتان تؤلفان الآن جمهوريتين من جمه_وريات الاتحاد 
السوفياتى » وقد آثمرت هذه الفتوحات وجود نحو من عشرين مليونا من 
السلمين قى رسيا السرفياية ٠‏ 

ووصلل العرب فى الجنوب الى منطقة تقح حول البنة ولاهمور 
(بانو ولاهور) وهی فى منعصف الطريق بين كابل وملتعان (مولطان 
واحثلوا فى الوقت نفسه قندهار » وكانت سرية اسخطلاع عربية قد 
وصلت فى آيام خلافة عثمان بعد عبورها مكران الى حدود الهند » ويبدو 
أن قاثد السرية قد حمل صورة سيثة عن تلك اليلاد اذ وصفها للخليفة 
عشمان الى ساله عن أحوالها بقوله : «ماۋها وشل » وثمرها دقل . 
.ولصها بطل ٠‏ ان قل الجيش فيها ضاعوا » دان كثر جاعوا » وأدى هذا 
لوصف الى تحريم عثمانعلى الجيوش العربية أى تقدم عير صحراء مكران 
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التى يسميها العرب بلاد القيقان » وعندما جاء معاوية آلغى ذلك الامر 
فوصلت جيوش العرب فى امارة زياد بن آبيه الى السند الى دلا النهر 
فيها ۰ لكن فتح السند لم يكن قد كمل عتدما توفى معاوية » وقد قدر 
للحروب الاهلية العربية أن تضع نهاية لاى توسع لعدة سنوات قادمة ٠‏ 

ويتبين من هذا ان السنوات العشرين التى قضاها معاوية خليفة 
الملسلمين امتازت بالنشاط الحربى الواسع » وكانت هذه الفترة أيضنا 
مرحلة انتقالية » ففى خلافتى أبى بكر دعمر لم يكن هناك تخطيط 
عسكرى من مقر القيادة العليا فى الماينة ٠‏ وصحيج ان الخليفة كان 
يوافق على كل زحف أو حركة الى الامام » ولكنه لم يكن يرشم خطة هذه 
الحركة » وكانت الجيوش وحدها أو القبائل فى كل منطقة من المناطق 
هى التى تضج مطالبة بالاندفاع والزحف ٠‏ ولكن كيرا ما كان الخليغة 
يرفض الموافقة على تقدم جديد يلحف بطلبه القادة المحليون » يضاف الى 
هذا أن الخليفتين الأولين لم يكوتا مرغمين مطلقا على تأمين امال آي 
السلاح اللازمين للحرب ء بل كانا بطليان من الجيوش المحاربة أن تبعث 
لهما بالمال » وكانت كل حملة من الحملات تومن من الغنائم مايكفى لاعداد 
الحملة المقبلة بالاضافة الى مبلغ محثرم يرسال الى المدينة ٠‏ 

ولكن عندما جاء معاوية الى الحكم كان قد انقضى على وفاة النيى نحو 
ثلاثين عاما » ولم يكن قد ظل على قيد الحياة من الصحابة الا فر قليل 
طعن فى السن ٠‏ وكان حماس الايام الاولى العنيف والماطفى قد أخذ 
يسير فى طريق الذبول » وآدى مصرع عثمان وماتبعه من حرب أهلية بين 
على ومعاوية الى الكثر من خيبة الامل ٠‏ يضاف الى هذا ان جمع المال 
والرقيق دالجوارى آدى الى انحلال فى الاخلاق وضعف فى النشاط 
والحيوية ٠‏ وقد ترهمل فرسان العرب الفارعو الاعواد والصلبو الشكيمة » 
وأصيحت لعظمهم کروش كبارة » وآضحی معااوية فی آخریات یامه 
مترهلا بحيث وجد نفسه مضطرا الى الجلوس على المتبر عندما كان يخطب 
الاس ٠‏ 

ولقد كان وقع الفتوحات العظيمة هاثلا الى الحد الذى دفع الفاتحين 
ال اجتیاح کل ما أمامهم دون مقاومة » ودون تنظیم آو رواتب او خطط 
آو حتى آوامر ٠١‏ ولاريب فى ان هته الفوحات تعتبر نذيرا للشعوب 
المنقدمة تقنيا فى عصرنا هذا والتى تعتمد فى الدفاع عن آنفشسها على 
التقدم العلمى بدلا من المعتوية إلانسانية » آما وقد أقيمت الامبراطورية 
العظبمة » ققد أصبحت فى حاجة ماسة الى التعنظيم ٠‏ ولم يكن عدد العرب 


LA 


الأقحاح القادمين من الجزيرة العربية کافیا لاجتياح العالم « وآصبح من 
الضرورى تجنيد غير العرب » كابناء خراسنان مثلا للقتال فى الغرب > 
وتحتم استخدام نصارى الشام وأقباط مصر فى الأعمال اویه > ونقل 
الهنود مع جواميسهم من السند الى دلتا الغرات ودجله ٠‏ ونقل الفرس 
من مقاطعة فارس الى انطظااكية ء ولم یکن فی وسح اميراطوربة متعددة 
الأجثاس بدين رعاياها بديانات مختلفة آن تولف شعبا واحدا منسجما 
ومخلصا له معثوياته القوية كالشعب الذى اندفع من الجزيرة العربية 
قبل نحو من ربع قرن ۰ 

وهنا آخدذ معاوية على عاتقه مهمة تنظيم هذه الاميراطورية ٠‏ ونحن 
نسمع فى عهده لاول مرة عن وجود قوات للشرطة فى الكوفة والبصرة › 
هما شر عادة الى وجود ادارة متحضرة ء وأصبح القضاة ومديرو الحزانة 
وقادة الشرطة يعينون الآن فى الامصار تماما كما يعين الامراء » ودشن 
معاوية فى عهده آول خدمة للبريد ٠‏ كما حاول تنظيم الشئون المالية ٠‏ 
وان لقی فی هذا الامر صعوبة فاثقة من جراء الحقيقة الواقعة وهی ان 
موظمى الخزانة فى مصر كانوا يكتبون حساباتهم بالقبطية » فى سوريا 
بالاغريقية وفى المناطق الفارسية القديمة بالفارسية » وغدت مشكلة 
اللغة فعلا مشكلة ملحة ٠‏ ولعل من هم الأسباب التى أدت الى نجاح زياد 
ابن آبية فى عمله كأمير للعراق تحمله عناء تعلم الفارسية . فلقد أصبح 
لزاما على العرب اذا أرادوا الاحتفااظ بالسيطرة المطلقة على ششون 
امبر اطوريتهم العظيمة آن بتعلموا ۰ لکن آليدو ظلوا ينظرون الى التعليم 
على آنه شىء مخنث للنساء ء لا للرجال »> فمثلهم العليا فى الرجولة تتجسد 
فى الضرب بالسيف والرمح » وئ االجود › واكرام الضيوف واغائة 
المحتاجين » وكانوا يرددون داثما وحم على حق » ان مزایاهم هذه هی الث 
فتحت هذه البلاد الشاسعة التى تؤلف الامبراطورية ٠‏ 

ولكن بينما كان الخليفة بواجه جميع هذه المشاكل كان عامة العرب 
برفضون الاعتراف بان الاحتفاظ بالحماسة العنيفة التى حققت الفتوحات 
العظيمة بات متعذرا ٠ء‏ وهكذا نرى عقبة بن نافع يندفع مسافة الف 
وخمسمائة ميل مجتاحا الشمال الافريقى كله ليصل الى ساحل المحيط » 
قیندفع فيه بفرسه ۰ وکان هذا القائد برى متجاعلا أصول الددلوماسية 
أو قواعد التنظيم أو الادارة والشثون المالية » ان مهمة العربى اعلاء كلمة 
الله ونشرها فى عالم مشرك » بقوة السيف » » أو سلطة الرمح » مستخدما 
فی مهمته هذه الجمال أو الخيل » وظلت موجة المد الخارجى مندفعة عبر 
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نهر سيحون الى سهوب سيا الوسطى وعبر الممرات الجبلية فى سلاسل 
هلدو كوش الى الهند حاملة معها هتاف «الله أكبر» دون أن تدرك ان الزمن 
قد تغبر ؛ وان الحفاظ على الفتوحات التى تحققت بتطلب التنظيم والادارة 
والجهازين القضاثى وال الى » وقد آدى الافتقار الى مثل هذا الاضساس 
القنظيمى الى ضنياع هذه الغتوحات المرة تلو المرة » دون أن تتوطد اقدام 
العرب فيها الا بعد أن تم لهم بثاء الجهاز الحكومى الفعال ٠‏ 


وكان عهد معاوية فترة انتقال من ناحية آخرى أيضا » ولعل القارىء 
بذكر ان الهمدف الذى وضعه عمر بن الخطاب نصب عينه » اقامة عنصر 
عربى متفوق متخصص فى الحكم والمحرب يعيش منعزلا فى القواعد 
المسكرية الكبيرة التى آقيمت له فى مختلف الامصار بعيدا عن الاختلاط 
بالشعوب المحلية ء٠‏ وكان دور الشعرب المحتلة فی هذه الامبراطورية 
العردية العمل وتامين الدخل اللازم لنفقة الحكومة ونفقات الجحيوش 
العربية ٠‏ وقد حظر عر على العرب امتلاك الارض رغبة منه فى الحفاظ 
على هذا النظام(١) ٠‏ 

وعندما جاء معاوية الى الحكم فى عام .1 » اخذ النظام الذى 
وضعه عمر يسير فى طريق الزوال شيا فشيئا » فلقد شرع العرب فى 
تملك الاراضى الواسعة قى منطقة البصرة أو فى مناطق فارس ۰ ولقد سبق 
لى آن أشرت الى أن عمرو بن العاص كان يلك مزرعة ف منطقة بث السبع . 
ومن المحتمل أن يكون عدد العرب الذين امن توطنوا مصر أقل منهم فى 


(1) دسم الؤلف هنا صورة مضللة كل التضليل للحكم العربى تي عهد الخلفاء 
الراشدين اذ صور هدا الحكم تصويرا تازيا يمشل « التظام الجديد » الذى اخصاره 
هتلر لاوربا قالعرب شعب سيد ومتفوق وواجب الشعوب الحتلة العمل لتامين الغدذاء 
والمال للشعب السيد وحكومته ٠‏ حقا انها صورة مضالة كل التضليل قعمر بن الخطابه 
سار قي حكمه كما يعترف الؤلف نفسه على هدى القرآن الكريم » وسنة رسول الله 
( صلعم ) وكان متتمسكا أشد التمسك باحكامهما ٠‏ والدين الاسلامى تول صراحة »> ودون 
اية مواربة : « أن لا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى » ومن هنا يعدم ادعاء التفوق 
المنصرى ء وانما هناك تفوق في التقوى والصلاح والتدين : وكان في مكتة قير المسلمين 
من أبناء سورية أو العراق أو مصر أو فارس من غم العرب طبعا أن يخلصوا من الجرية 
اذا اعتنقوا الاسلام وبدلك لا يبقى هناك تمييز للعرب مليهم . يضاف الى ذلك أنالجرية 
لم تكن تفرض على غير المرب بل على غي المسلمين ٠‏ ومن هنا يتين انها فرضت على 
القبائل العربية الفتى تدين بالنصرانية في سورية والعراق كبنى تميم واللخميين 
والفساسنة ؛ وعلى هلا لكرن الصورة الى رسمها الؤلف مشالة كل التضليل . 
( المعرب ) 
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ٹی مکان آخړ » نظرا لان ما امتازت به منطقة الدلتا من رطوبة لا يتفق 
مع آحوالهم الصحية لكن عدد الاقباط الذين تحولوا الى الاسلام آخذ فى 
التزايد » مع مضى السنين » وكان هؤلاء بصبحون بعد اسلامهم مساوين 
للعرب فاخذوا يحاواون »> تحقيقا اطامحهم الأجتمامية » آن يغدوا عربا 
فى كل شىء » الى ان أصبح اسم الاقباط لا طاق الا على المسيحيين . 
ومن هنا يصح القول بأن فكرة العرب كعنصر حاكم فاتح أخذت تضعف 
قى جميع ارجاء الامبراطورية شيا فشيما » ولا سيما ف الامبراطورية 
المختلفة الاجناس التى حكمها الخلفاء والسلاطين )١(‏ 


e 
. وعلى الرغم من الخدمات العظيمة التى حققها معاوية للعرب فاته‎ 
وكانت‎ ٠ قشل فشملا ذريعا فى اختيار خليفة صالح لهم يقبلونه جميعا‎ 
مسالة الخلافة من المشاكل المعقدة للغابة التى واجهت الاسلام منذ‎ 
البداية » ركان المبدأ الوحيد الذى أقربه العرب الى حد ما فى البداية هو‎ 
لكن عاصمة الامبراطورية انتقلت‎ ٠ ان بختار الخليفة باجماع آهل المدينة‎ 
٤ الآن من المدينة الى دمشق “ وتحولت الاولى الى مجرد بلدة اقليمية‎ 
٠ وهکذا لم تعد السابقة الوحيدة المحروفة والمقبولة سهلة التطبيق‎ 
من أكثر أعضاء الاسرة الحاكمة كفابة » فاقد كانت هذه هى الطرقة المتبعة‎ 
ولكنها كانت تؤدى ايضا وف أحابين كثرة .الى‎ ٤ فى اختيار راس القبيلة‎ 
خصومات وصدامات مسلحة » يضاف الى هذا ان الصراع الدامى بين‎ 
ہنی هاشم وبنى أمية كان لا يزال فى أوجه » بحيث أن أية محاولة لاختيار‎ 
وكان من‎ ٠ خليفة من قريش كلها كانت ستؤدى حتما الى حرب أهلية‎ 
الواضع أن اتباع الاسلوب العصرى فى انتخاب على مستوى الامة كلها‎ 
مستحيل فى مجتمع تسوده الامية وبتفرق ابناؤه عاى مثل هذه المنطقة‎ 
الواسعة ء٠ على آية حال » اعتقد أن الانتخابات العامة لا تصلح للعرب‎ 
حتى اليوم لاهم انفراديو الشخصية لا بخضعون طواعية حتى لقرارات‎ 
الاكثرية فالديمقراطية الفربية لا تصلح مطلقا كشكل من اشكال الحكم‎ 


)1( راسم الولف صورة مضللة هنا ء٤‏ اذ آراد أن بظهر أن کل من اعتنقی الإاسلام 
کان بدافع الانتهاز والتقرب من الحاكمين والتساوی بهم وهو قول خطا کل الخطاً اذ 
لو صح دافع الائتهاز » لانقلب المسلمون على ديهم في البلاد التى خضعت فير الاسلام » 
أو لقحول جميع الأقباط الى مسلمين طيلة ثلائة عشر قرا من الحكم الأسلامى ٠‏ 

( المعرب ) 
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إشعب يصر على التمت بحر يته الشخصية يل تصلح للشتعب المستتعد 
للتضحية بجزء من حريته لمصلحة المجموع والنظام ٠‏ 
یضاق الى کل هذه التعقيدات » أن معاوبة كان بخشى ولا شلك 
من أن بؤدی اختيار هاشمى لاخلافة بعده » الى أن يستهل هذا الهماشمى 
حكمه بازالة كل مرشح محتمل من الأموييل من الوجود ٠‏ ولهذا رأى 
معاوية أن الاختيار يجب أن بظل محصررا فى بنى امية ۵ه بشرط أن 
بظهر اختیاره بانه اختار افضل مرشح من قریش ولکنه اختار بدلا 
من ذلك ولده يزيد المعروف بالطيش والتتكر للدين ٠‏ 
وكان لهذا الاختيار سيثات عدة من وجهة النظر العربية ٠‏ وأول 
“هذه السيثات ان هداالاختيار » وعدهم بحاكم عاجر » اذ أنشخصية 
يزيد كانت معروفة لهم جميعا »> وثائية هذه‌السيمات أن اختيار يز يديهدد 
العرب باقامة نظام اللكية الورائية وهو نظام يتناقض مع الروح العريية 
القديمة ومع الاحاسيس الدينية الاسلامية ٠‏ وكان لعوامل الغيرة 
الجغرافية آثرها أيضا ٠‏ فلقد نقمت المدينة على الحكم بسبب نقل العاصمة 
الى دمشق ٠‏ وكان فيها المرشحون الصالمحون الذين يستطيعون اقامة مركز 
الخلافة فى مديلة الرسول ثانية . وکان عای فی عهده القصبر قد جعل من 
الكو فة عاصمة له وكانت هذه امدينة المتقلبة الجياشة بالفتنى لا تزال 
تحلم بأن تصبح عاصمة الاميراطورية . واخرا كان امسلمون الصادقون 
الواعون لا يزالون يعتبرون الخليغة أمير المؤمنين والخليفة المقدس لرسول 
الله ٤‏ ولذا کانوا بطلبون منه ان بكرن متفوقا على جميع المسلمین فى دينه 
وتقاه »> وبدا لهم اختیار شاب متلاف فاسق کیزید > نشا ف أحضان الترف 
وق ربوع دمشق اللاهية شيما يقرب من الكفر . 
وكان معاوية مدركا كل الادراك للعقبات التى تقف فى ظريق ولده 
لتولى الخلافة » فعزم عاى التغلب ليها باقصى ما بستطيع من جهد »› 
وراح يتشاور سرا مع عماله فى الامصار والاقاليم . ويحاول بما لسميه 
اليوم بوسائل الدعاية والاعلام تحسين سمعة يزيد عند عامة التاس › 
وتحقيقا لهذه الفابة أوفده الى الجيش الذى بحاصر القسطنطينية وغبة 
منه فى أن ينال قضلالاشتراك ف‌الجهاد . وقدم معاويةف بعضالحالات 
رشاوى نقدبه: لتخفيف حدة المعارضة لولاية بريد » وأاخيرا صدرت 
التعليمات الى أمراء الامصار فى عام 1۷١‏ بان يؤلفوا وفودا كل في 
منطقعه تصل الى دشق لتطلب فی الظاهر من الخليفة اختیار ولکه 
وليا لعهده » وعندما وصلت الو فود الى العاصمة » وافق معاوية على 
تلبية طلبهم وأعلن ولده يزيد وليا لعهده ٠‏ 


م ٠١‏ _ الفتوحات العربية 


وسرعان ما تبين أن المدينة ستكون أكثر مدن الامبراطورية معارضة ˆ 
لحلافة يزيد ٠‏ فقرر معاوية تبعا لذلك أن يمضى بنفسه اليها ليضمن عن 
طريق شخصيته ومكانته تحقيق النجاح فى اختيار ولده لولاية العهد . 
ووصسل آخرا ال المدينة تحيط به ثلة من الحرس تضم الف فارس »> 
وسرعان ما وجد أن قادة المعارضة انفسهم يطمعون جميعا فى الخلافة , 
وكان الحسين بن على أول هلاء » اذ أن أخاه الحنتن كان قد انثقل 
الى رحمة الله . وکان هناك أيضا عبد الله بن الزبير آلذی استشهد ابوه 
فى معركة الجمل بعد أن كان بنافس عليا على الخلافة وكان هناك أيضا 
عبد الرحمن النجل الاكبر الباقى على قيد الحياة لابى بكر » وكذلك 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . وماكاد معاوية يصلالى المدينة حتىكان. 
هؤلاء المعارضون جميعا يغادرونها الى مكة » اما من تبقى من أهل المدينة 
فیا فقد بایعوا يزيد ۰ 

وتدرع معاوية برغبته فى اداء العمرة فسافر الى مكة حيث حاول 
ان يقنع الئاس هناك بالموافقة على بيعة يزيد . وعند ما اتصل بعيد الله 
ابن عمر بن الخطاب ؛ رد هذا بأنه كان ثمة خلفاء قبل معاوية » وكان - 
لكل منهم آبناء . لا يقاون فضلا عن أبناء معاوية ولكن آباءهم لم تختاروهم 
لخلافتهم ٠‏ وكان رد عبد الرحمن بن أبى بكر أكثر عنفا وشدة » اذ 
أعلن بصراحة معارضته لبيعة يزيد وذلك لأآن اختيارالخليفة قضية تتطلب 
اقرار عامة المسلمين . وكان عبد الله بن الزبير أشد ملفا فى رفضه البيعة 
ليزيد ٠‏ واضدطر الخليفة آخرا الى العودة الى دمشق دون أن بأخذ 
البيعة ليزيد من منافسيه . )١(‏ 

)١(‏ اختصر المؤلف أشد الاختمار قصة بيعة يريد وقد دفعه اختصاره هلا على 
الغالب الى مخالفة الروايات الصحيحة ٠‏ وأرى أن أسرد هنا الرواية مختصرة كما وردت 
في التواريخ الاسلامية : 

كانالغيرة بن شعبة اولمن اقدرحبيمة يزيد » اذ دخل على يزيد فقال : « لقد ذهب 
ايان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وکېراء قریش وذوو استانهم وانما بقی 
ابثاؤهم وأفضلهم وأحسئهم رأيا واملمهم بالسئة والسياسة . ولا ادرى ما يمع أمر 
امؤمئين ان يعقد لك البيمة ؟ قال يزيد : أو ترى ذلك يتم ؟ قال نممء فأخبر يريد اباه 
بما قال الفيرة فأحضره معاوية وسأله عما قال ليريد فقال : قد رأبت ما كان من سفك 
الدماء والاختلاف بعد عثمان وفي يريد منك خلف » فاعقد له فان حدث بك حادث كان , 
كهفا للناس وخلفا منك ولا تسغك دماء ولا تكون فتنة ٠‏ قال ومن لى بدلك ؟ قال أكفيك 
اهل الكوفة » ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذين المصرين أحد بخالفك. قال : 
فارجع الى مملك وتحدث مع من تثق به قي ذلك وتری ونری . 

وجاء وقد الكوفة الى دمشق اول من جاء وزين الوقد لعاوبة بيمة يريد فقال : 


o 


توفي معاوية عام .۸ » وكان قد احتفظ لدة تريد على الخمسين 


لا تعجلوا باظهار هذا وكوتوا على رآيكم فرجىوا وقوى عرم معاوية على الييسة ليريد 
وأرسلل الى زياد أهير البصرة ليستشيره > قآشار عليه هذا بالتؤدة وعدم العجلة » فقبل 
منه معاوية فلما مات زياد » عزم معاوبة على البيعة ليزيد » فكت الى مروان بن الحكم 
مر الدينة بقول له : انى كيرت سلى ودق عظلمى وخشيت الاختلاف على الام من يعدى 
وقد رايت أن اتخر لهم من يتقوم بعدى وكرهت أن أقطع مرا دون مشورة من عشدك 
فاعرض ذلك عليهم وأعلمتى بالدى بيردون عليك ؛ فقام مروان ئي الناس فاخبرهم 
فقالوا : أصاب ووفق ؛ وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا يألو » فكتب مروان الى معماوية 
بدلك فأماد اليه الجواب فدكر يريد فقام مروان فيهم فقال : ان أمي الؤمتين قد اختار 
لکم فلم یال » وقد استخلف ابنه یژزید ققام عبد الرحمن ہن أب بكر › وقال : ما الخيار 
آردتم لامة محمد ولكلكم تريدون أن تجعلوها حرقلية كلما مات هرقل » قام هرقل 
وتكر ذلك الحسين بن على » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الربر فكثب مروان الى 
معاوية بدلك ٠‏ 

وتمكن معاوية من ضمان البيعة لولده من أهل العراق والشام ثم سار الىالحجاز 
في آلف فارس ء فلما دخل المديلة خطب الناس ء فلكر يريد فمدحه وقال : من أحق 
مده بالخلافة قي فضله وعقله وموضعه وما أظن قوما بمنتهین حتی تصیبهم بوائق تجدت 
أصولهم وقد ادرت ان انت الثار . 

وكان المعارشون قد تركوا المدينة الى مكة فخرج معاوية وقضى بها تسكه ثم 
جمعهم وكالوا قد اتفقوا على أن يكون الذدى يخاطبه ابن الزبر فقال ليم معصاوية : قد 
علمتم سیرتی فیکم وصلتی لارحامکم وحملی ما کان منکم وبرید اخوکم وابن عمکم واردت 
أن تقدموه باسم الخلافة وتكوئوا أنتم تمزلون وتأمرون وتحبون الال وتقسمونه لايعارضكم 
في شيء من ذلك فقال ابن الزبير : نخيرك بين تلاث خصال . قال اعرضها قال تصنع كيا 
صلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض ولم بستخلف احدا فارتفي الئاس ابا يكر؛ 
قال معاوية لیس فیکم مثل اہی بكر قال عبد الله وانه مهد الى رجل من قاصية قريش 
لیس من بلى أبيه فاسعخلفه وان شثت قاصئع كما صلع عمر جعل الإمر شورى في ستة 
نفر ليسفيهم آحد من ولده ولا بنى آبيه قال معاوبة : هل‌عندکم غر هلا فقالوا لا قال 
فانی احببت أن ألقدم اليكم انه قد اعد من انلو > الى كنت أخطب فيكم فيقوم الى 
القائم مثكم فيكذبنى على رموس الئاس فاحمل ذلك فأاصفح قائى قالم بمقالة قاقسم 
بالله لن رد على أحد منكم كلمة في مقامى هذا لا ترجع اليه كلمة حتى بيسبقها السيف 
ال رأسه فلا یبقین رجل الا على نفسه ۰ ثم دعا صاحب حرسه بجضرتهم فقال اقم علی 
راس کل رجل من هڑلاء رجلین مع کل واحد سیف قان ذهب رجل متهم برد على كلمة 
بتصدیق أو تكذیب فليضرباه بسيغيهما ثم خرج وخرجوا معه حتى رقى المنبر فحمد الله 
وآنى عليه ثم قال ٠‏ ان هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبت بأعر دوئهم ولا يفي 
yt‏ عن مشورتهم وانهم قد ورضرا وبايعوا ليريد فباعوا على اسم الله فیایع الاس 
وكانوا بتربصون بيعة هؤلاء النغر ثم وكب راحلعه وائصرف الى المديلة ثم الى السام 
وبروى أن ابن عمر قال لمعاوية ابايعك على آن ادحل فيما تجتمع عليه الامة فوالله 
لو اجتمعت على جیش لاخلت معا . ( المرب ) 


¥ 


ماما ببعض شعرات النبى وقلامة اظافره » وعندما شعر بدو آجله اوصی 
بان تجعل فی فمه وعینيه وآن لبس عباءة کان رسول الله قد آعطاه ایاها 
قال : افعلوا ذلك وخلوا بينى وبين أرحم الراحمين ٠‏ 
HHR‏ 

وهكداانتهى عصرالفتوحات العربية العظيمة » ففى اقل من خمسين 
ماما لمكن بدو الجريرة العربية من ان بقيموا اعظم. امبراطورية عر فها 
العالم أن ذاك ومن آعظم الامبراطوريات التى عرفها التاريخ ٠‏ ولم تسبق 
لاة امبراطورية بمثل هذه الضخامة »› وذاك الاتلساع أن ا ف 
الوقت القصار باستشناء امبراطورية الاسكندر الكبير التى ما لبثت أن 
تمرقت عند موته “اما الامبراطورية العربية فقد قدر لها أن تعمر وهى 
كاملة زهاء قرنبن ونصف القرن وآن تطول مدة تقلصها زهاء سبعة 
قرون ۰ 

ولعل من الطريف أن نعقد مقارنة بينها وبين امبراطورية الاسكندر 
التى كانت تشسغل تقريبا البلاد التى شغلتها امبراطورية العرب › فهناك 
من ناحية واحدة على الاقل مفارقة غرببة كل الغرابة ٠‏ اذ آن امبراطورية 
الاسكندر مدينة بوجودها الى شخصية رجل واحد » تعتبر فوق 
املستوى العادى للانسان . ولقد قيل من الناحية الاخرى : ان العرب 
اقاموا امبراطوريتهم لا بفضل قادتهم بل على الرغم منهم ٠‏ (۱) 

وكانت الفتوح العربية فريدة فى نوعها من ناحية أخرى فقبل أن 
تبدا هده الامبراطورية كانت الدولتان المظيمتان فى العالم ن ذاك تنظران 
الى العرب نظرة الازدراء . ولقد عاشت ت اليمن فترة مستعمرة حبشيه 
ثم عادت فأصبحت مستعمرة فارسية ٠‏ 


)١(‏ آنا لإ أفهم معنى هذا الدمبير مطلقا » ولا أستطيع أن أقبل هده المغارنة على 
النحو الدى صيغت فيه فكما أن امبراطوربة الاسكندر ؛ مديلة بوجودها الى شخصية 
رجل فرد هو الاسكلدر فان الامبراطورية العربية مديلة بوجودها الى شخصية اللبى 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اذ تمكن من توحيد المرب وجمع شملهم تحت 
رابة الاسلام وابدلهم بثور الايمان أشخاصا آخرين حملوا كلمة الله لينشروها فيالعالم٠‏ 
فكانت تلك الفعوح العظيمة النى لم يشهد المالم مشيلا لها من قبل ٠‏ ولمل الفرق 
الجوهرى الذى فات الولف أن يدكره » هو ان امبراطورية الاسكندر انهارت فور موته 
لانه لم يبحمل للعالم رسالة كرسالة محمد صلى الله عليه وسلم اما امبراطورية السرب 
فقد ظلت قرونا طوبلة لانها اتصلت برسالة (محمد) وكانت تجسيدا لها ولم تلشىف هله 
آلامبراطورية وتصب بالانهيار الا بعد أن ضعف الاسلام في قلوب المسلمين ٠‏ 

( المرب ) 
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وكان الاميران العربيان الوحيدان اللدان يستحقان حمل هذا الاسم 

فى الجاهلية خاضعين بدورهما لامبراطوريتى الروم والغرس » ولم يكن 

العرب شان يذكر فى ميدان الحرب فى يام الجاهلية » وكان الروم من 

الناحية الاخرى أشهر مقاتلين فى تلك الايام . وترجع شهرتهم حتى الى 

الابام التى سيقت مجىء الاسكندر وفتوحه العظيمة . ولقد تطلب بتاء 

الامبراطورية الرومائية قرونا طويلة من عمر الزمن » وكانت فرنسا آقوى 

الدول الاوربية قبل مجىء نابليون يامد طويل . اما العرب فكانوا فريدين 

فى هده السرعة التى تشبه سرمة العواصف والتى سار فيها مد فتوحهم 
بادثا من لاشیء ۰ 


ولقد فرت السنوات الخمسون التى انصرمت بين عامى ١۴ا‏ و 
٠‏ خربطة العالم حقا . ولم يبق على هذه الخربطة من العالم القديمة 
شیء ٠‏ ولقد وصف البحر االمنوسط فى العهود القديمة بآنه حوض رومالى » 
اذ كان قلب امبراطورية الرومان ومركزما الحساس وكان الوشط الذى 
برتحل فيه الرومان من مصر الى مصر » ومن اقايم الى اقليم ٠‏ وكان 
الساحل الشمالى لافريقية جزء! من العالم الذى يضم فرنسا واسبانيا 
وابطالیا ٠‏ وكان الشرق يبدا عند الحدود الفاصلة بين رومة وفارس 
وهى الحدود التى تقوم الآن بين سورية والعراق . وجاءت الفتوح العربية 
فجزات البحر امتوسط الى جزآين شمالى وجنوبى > وعلى الرغم من أن 
بلدان الامبراطورية العربية لم تكن مأهولة بشعب واحد وعلى الرغم من 
أن الشمال الافريقى بختلف اليوم اختلافا كبيرا عن الجريرة العربية › 
فان الفتوح العربية فرضت كش-كل طاهرى على الأقل طريقة المياة 
وهى الطريقة التى ندعوها اليوم بالطريقة الشرقية . وقد يكون من 
الصعب علينا أن ندرك آن شعبا واحدا كان بسكن ألجزائر ومراكشس 
فى قارة اقريقبة ء واسبانينا وابطاليا ء٤‏ فى اوربا (1) ء 


)١(‏ نحن نختلف مع المؤلف تمام الاختلاف في موضوع ما يقوم بين الجريرة العربية 
والشمال الافريقى من فروق او تباينات . فهو يصفها بانها كبرة للغاية » ولكننا لا نرى 
انها تريد بابة حال على القروق التى تقوم بين آهل اسكوتلندة مثلا واهل ويلز آو بين 
آهل ولاية ليويورك وولاية شيكاغو أو بين بافاريا ويروسيا في الانيا قاللفة واحدة 
والمادات واحدة تثريبا »> والتاريخ واحد الى حد كب بالاضافة الى وشائج الدين والدم 
والامائى والاهداف . وما قول الؤلف الا صورة من صور محاولات الاستعمار لايجاد 
الفرقة بين ابثاء الشعب العربى الواحد ٠‏ 

( المعرب ) 
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وهناك ظلال عدة من المعانى لكلمة « عظيم » الأ ألا عاى العموم 
نربط بين هذه الصفة وبين شىء اكثر من مجرد الحجم ث ونحن نتحرى 
دائما عن المزايا الروحية ٠‏ أو اعلوية التى فى انسان أو فى عمل نود ان 
نطلق عليه صفة المظمة »› وقد قدر للمسلمين بعد انثهاء الحروب الاهلية» 
ان بستأنفوا فتوحهم وأن يوطدوا أقدامهم فى الشمال الافريقى ثم بحتلوا 
اسبانيا ويغروا فرنسا وابطاليا ويسيطروا على مالطة وصقلية لكن هذه 
العمايات العسكرية لم تعد كما كانت عمليات عربية صرفة ٠‏ فلقد أصبحت 
الامبراطوربة متعددة الاحناس والمناصر . ولم تعد صفة المظمة تطلقی 
على هذه العمليات » لانها لم تعد مستوحاة من ذلك الاخلاصس العاطفيى 
العميق العنيف الذى رافق فتوح العرب فى الخمسين سئة الاولى 


Kk 

تواریځ بارزة 
استتباب الامر لمعاوية بولیو ( تموز ) 11 
وفاة عمرو ين العاص 1Y‏ 
وفاة المغارة بن شعبة 1Y.‏ 
انشاء مدينة القبروان عي دی عقبة بن نافع 1۷۰ 
هجوم العرب على القسطنطينية 1Y.‏ 
احتلال رودس 1۷۲ 
وفاة زياد بن أبيه 1۷ 
حملة عبيد الله بن زياد على بخارى Vf‏ 
تعيين عبيد الله آميرا على البصرة 11 
اعلان ولابة العهد ليز بد 1۷٦1‏ 
العدول عن حصار القسطنطينية 1Y‏ 
وقاة معاوبة 1۸۰ 


3 بات مد 8 ره 


معاوية بن آبى سفيان خليفة المسلمين 

عقبة بن نافع فاح شمالى افريقية حتى الاطلسى 
المغارة بن شعبة أمیر الكو فة وشمالی فارس 

زباد بن آپيه أمير البصرة وجنوبى فارس » ثم أمير 


العراق وفارس كلها . 


O0: 


عېدالله بن زپاد مير خراسان ثم مير البصرة 


سعید ن عثمان ین عقان امیر خراسان 

بۆید أبن معاوية وولى عهده 
الحسین بن علی بن آہی طالب 

عبد الله ين الزبير 
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لڻ پستطيع انسسان آن_ينكر أن الاحداث التى شرحتها فى هذا 
الكتاب قد بدلت تاربخ العالم » ولقد آثرت أبضا تأثيرا عميقا على حياتدا 
وما زالت تؤثر مثل هذا التأثير حتى يومنا هذا ٠‏ ولقد آدى اهمالنا لتاريخ 
هذه الاحداث الى الحيلولة دون تفهمنا ومن ثم دون ممالجتنا معاللجة 
حكيمة لعلاقاتنا مع العرب خاصة ومع آلمسلمين عامة » ولهذا فان من 
المجدى ان ناخص بعض العبر التى نستقيها من هذه الاحداث ومن روابة 
تاربىخها › 


تسمتمد الطريقة الاسلامية فى الحياة جدذورها من مص درن 
رليسيين آولهما رسالة محمد نفسه »> والآخر عادات العرب فى القرن 
السابع ولمل اسهل طريقة نتبعها فى تحقيفنا هذا أن نبحث فى 
امو ضوعات المختلفة وأن نتفحص كيف تأثر كل موضوع منها يهدين 
المصدرين اللذين ذكرتهما . 


العلاقات الاجتماعية : 


يبدو لتا بصورة عامة أن الثبى كان الساانا كريما » ولقد اثر 
يعطفه عل الفقراء والمحتاجی والضعفاء وبانصرافه عن الال وحبه 
للأطفال وحرصه على النظافة وحثه الناس عليه-ا على الطريغة الاسلامية 
فى الحياة تأثيرا كبيرا » فهناك فى المجتمع العربى شعور بالرقة والحنان 
والعطف لا يفهمه المجتمع الأوربى ٠‏ 
وكانت طريقة العرب ق الحياة فى القرن السابع من الناحية الأخرى 
قاسية قد تصل ف قسوتها حدود الفظاعة . وقد ادى الافتقار الى أى 
شكل من اشكال الحكم المركزى الى ان بتولى اقرباء المجنى عليه آو امجئى 
عليه لفسه عقاب الجناة ولعل الثارات الدموية أكثر أمثلة هذا الشكل من 
اشكال القضايا بروزا وظهورا . فام تكن هناك شرطة أو قوانين آو قضاة 
يتولون معاقبة القتلة ٠‏ ولهذا كان أقرباء القتيل يحاولون أن يثأروا بقتل 
القاتل فان تعدر عليهم الوصول اليه فيقتل احد اقربائه ٠‏ وينطبق 
القانون نفسه على الجنايات الصغرى والجئح كالاصابات بالجراح أو 
بالقرب آو السر قات . وقد ادى هذا النظام من الثأر الى الكثير م 
الاعمال الوحشسية الفظيعة كما سبق لنا آن رايا فى آحدات هذا الكتاب ٠‏ 
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(۱) لا آدری من آين استقى الولف هذا الانطباع الخاطىمء اذ من القواعد الاسلامبة 
الئى شعلمها المسلم من نعومة ألفاره الحض على مقابلة الاساءة بالإاحسان لإ بالاساءة 
کما برعم الولف . والقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف مملوءان بالاآبات والاحاديث 
التى تحض المسلمين على العفو والصفح ومقابلة الاساءة بالاحسسان ولا حاجة بى الى 
سدادها !او الہحٹ فیها » لان هذا المجال ليس مجالها . ومن الخصال الكريمة التي 
يحض عليها الاسلام العفو عند القدرة ٠‏ وهو أعظم ضروب العفو ء ومقابلة الأساءة 
بالاحسان ء 

(۲) اخطا الؤلف أشد الخطاً ني قوله هذا . فالاسلام جاء مكملا للرسالاتالسماوية 
وهبشرا ونديرا ٠‏ والمسيحية هى خر هله الرسالات قبل الاسلام ولذا لا يجوز القول 
بان الثبى كان اكثر تالرا باليهودية مئه بالنصرائية » ولا سيما ان المسيحية لفسسها تمتبر 
المهد القديم ( التوراۃ ) جرہا من آساسها الدیلی , ولعل خطاً الؤلف بظهر أوضصح 
ظهور ڼې قوله تعالی « ولتجدن أقربهم مودة للذإن منوا » الدين قالوا انا نصارى ؛ 
ذلك بان مهم قسيسين ورهبانا » کما أن ما ورد قي القرآن الكريم عن عيسي بن مرم 
هليه السلام لا يقل ان لم برد عما ورد عن موسي آو ابراهيم عليهما السلام ٠‏ فكلهم من 
الائبياء والمرسلين اللين بجلهم الاسلام وبحترمهم کل احترام le"‏ ( المعرب ) 
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وقد اقامت معظم الدول الاسلامية مند القرن السابع + وف 
مختلف العهود أنظمة قضائية فعالة ونظمت فرق الشرطة . مما أفقد ˆ 
عمليات الثأر الشخصى ضرورتها » ولكن فكرة الثأر لا تموت بسهولة ء 
واذا شا التوسع فى القول أمكننا القول بأن حق الثأر أو واحبه على 
الأصح قد بقى برغم جميع الاصلاحات الحديثة اذ آنه بات » نشيجة جميح 
هذه الجذور القديمة » مبدأً اخلاقيا يعثرف به ٠‏ ولعل هذه الناحية » كما 
يبدو لى » هى احدى نواحى التوجيه التى تختلف فيها المسيحية اختلافا 
بينلا عن الاسلام » فليس ثمة من توجيه للمسيحيين بأن يقاباوا الاساءة 
بالاساءة . اما فى الاسلام » فان حق الثأر مشروع بل انه يعتبر فى بعض 
الحالات واجبا اخلاقيا (۱) . 

وقد سبق لی ان قلت ان النبى كان فى حياته اكثر تأثرا باليهودية ˆ 
منه بالنصرائية (۲)بضاف الى هذا » انعرب القرن السلابعكانواولاشك 
بعيشون بى الاوضاع الاجتماعية التى عاش فيها العبرانيون أيام العهد 
القديم « من التوراة » ٠‏ 

ولقد كان ابراهيم دموسى النبييل المحترمين عندهم ٠‏ وكان احترامهما 
يعادل ان لم يفق احثرامهم لعيسى ٠‏ والعهد القديم يضم الأفكار التى آمن 
بها العرب كالعين بالعين والسن بالسن آو واجب قتل الكفرة وا مشر كين . 
العبرائيين القدامى وعند عرب القرن السابع للميلاد ٠‏ 


وقد اوحى المجتمع العربى نى القرن السابع للمساين أيضا بمشاعر 
قوية من الالتزام العائلی ٤‏ وهو رأی له حستاته وسيثاته وان کان غربباً 
كلل الغرابة على الغرب المعاصر ٠‏ فعلى الاسر فى المجتمع الاسلامى أن تعنى 
دائما بالعجزة من رجالها وباليتامى والعتوهين وحتى بالفاشلين 
والخالنيت : 


ويختلف المجتمع الاسلامى فى هله الناحية اختلافا بينا عن المجتمع 
الغربى الحديث الذى بنظر الى الاقارب عادة نظرته الى معسارق غير 
مسحبوبين والذى بترك العجزة أو المصابين عادة الى أقدارهم أو الى رعابة 
اأؤسسات العامة . واذا لم يكن المجتمع الاسلامى قائما على آساس 
الدولة التى تعنى بالخير الام للناس فانه قائم على الاقل على نظام 
«الأسرة التق تعنى بخر أفرادها» والق ترعاعم حت لو لم يكونوا يستحقون 
هذه الرعابة . لكن الوقاء للاسرة بنطوى على بعض السيئات اذ يفرى 
موظف الدولة على سر قتها أو على قبول الرشا ليؤمن مثلا لأطفاله تعليما 
صالحا آو ليضمن لأمه العجور العناية الطبية اللازمة ٠ )١(‏ 


بالزواج عأی 1 تتعدی الرنجات اربما کہا سمح باقتناء الجواری ولا کان 
عدد القكور یعادل عدد الاناٹث فی کل مجتمع فان من المستحيل بحكم 
الواقع ان يتمكن غالبية الرجال من الزواج بأكثر من واحدة »› وازاء هذا 
التسامح كان الشبى صارما كل الصرامة فى عقاب العلاقات الجنسية غير 
المشروعة ٠‏ فعقوبة الزنا عادة حى الموت ٠‏ وهناك عقوبات أخرى وضعث 
للفزل غير المشروع والتهتك . ولا ريب ف أن هذا الاسترخاء الراهن ف 
العلاقات الجنسية فى العالم المسيحى يشير تقرز المسلمين الصالحين 


)١(‏ حقا انها فكرة في منتهى السخف فالرضوة أو السرقة تتملقان بأاخلاق الوظف 
الشخصية لا بأى ثيء خر وان كانت الدوافع الادية تدرك اثرا . ولكن المؤلف كما 
يبدو نسي آن هناك أموال الركاة التى نص عليها الاسلام ٠‏ وان هله الأموال تنفقق على 
المحشتاجين والمساكين سواء كانت الملاقات العائلية تفرض الثراماتها ام لا لفرضها ولمل 
سخف وأى الولف يبدو من الحقيقة الواقعة وهى أن السرقات والرشا لوجد حشى في 
أكتر البلاد تنظيما لشئون اشتراكية الطب والتعليم › ولا يخلو منهما أى مجتمع من 
المجتمعات مهما كان عظيما في تقدمه . 

( العرب ) 

(۲) سبق لى ان دحضت هذا الرعم الفربى الالوف قي تعليق سابق بينت فيه 

اسہاب تعداد زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ۰ 
[ المعرب ) 
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ورعبهم . ومن هنا بتبين ان اتباع كلتا الديانتين بنظرون الى الآخرين 
نظرة الاتهام باللاخلقية فى الناحية الجنسية ٠ )١(‏ 


الحكم ٠‏ 
سبق لى أن بينت ان حقيقة جمع الئبى بين الساطتين المدنية 
والدينية » قد أدت الى خلاف جوهرى بين الدولتين الاسلامية والمسيحية 
ولقد ظل الحكام اللسلمون طيلة التاريح الاسلامی ٴ والی ما قیل ارنعین 
ماما فقط يجمعون عادة بين هاتين السلطتين وقد أدى هذا النظام الى 
تجنب الصراع بين السلطتين ولكنه فى الوقت نفسه مكن الحاكم من 
ان بستخدم ضد خصومه السياسيين تاك العقوبات التى وضعها اللبى 
للمرتدين » ولعل من أعقد المشاكل التى 7واجه غير المسلمين عدد تفكارهم 
بأوضاع البلاد الاسلامية ان النبى لجا الى استخدام الاغتيال ضسد 
اعدائه ٠‏ ولا كان كل ما فعله الثبى يعتبر سنة صحيحة فان بعض 

الساسة يجدون المبرر للخلاص من خصومهم بهذا الاسلوب نفسه ٠ )١(‏ 
ولم یکن محمد کما راینا نبی قومه فحسب بل کان حاکمهم أیضا 
وقد قضى القسم الاكبر من حيانه فى صراع مرير سعيا وراء البقاء » فى 
مختلف اليادين الاخلاقية والسياسية والعسكرية . وكان اتباعه 
بطيعونه فى مثل هذه الظروف الخطرة اارجراجة طاعة عمياء ٠‏ لانم 


(ا) يبدو ان الولف لم يفهم حقيقة النصس على تعدد الزوجات في الاسلام ٤‏ فالدين 
لا یبیح هدا التعدد بصورة اطلاقية »> حرة من كل قيد أو التزام » فهو يبيح للمسلمين 
الرواج بأربع بشرط المدل بين الزوجات في كل شيء وهو يحدد الرواج بواحدة ان تعر 
المدل وهو متعذر بالنسبة الى اغلبية الناس بحكم الغريزة والماطفة ٠‏ وقد أباحالاسلام 
هلا التعدد لعالجة كر من المشاكل الاجتمامية والحالات الجنسية الشاذة التى لا أريد 
الخوض فيها الآن . ولا اظن ان الولف يختلف معنا في أن الزواج بأكثر من واحدة 
ف حالات مقيدة ومشروطة خر لنفعة المجتمعح وكيان الاسرة من الملاقات الجلسية غم 
الشروعة . أما بالنسبة الى الجوارى وهن الاسيرات في أيام الحروب فان السماح 
بالعلاقاتالمشرودة منهن بالنسبة الىتلك الايام احفظ لسلامة المجتمع من تقييدها شرعاء 
لتنطلق الغرائر التى لا سبيل الى التحكم فيها حرة بصورة غير مشروعة ٠‏ ( المرب ) 

(۲) مغالطة واضحة من الولف اذ يتهم النبى (صلعم) بسماحه بالاغتيالالسيامي 
اسیا أو معناسبا » إن النبي كان «القاشى الاكبر» للمسلمين فاا كان قد آمر أتباعه 
بقتل هدا أو ذاكد من الرتدين أو المشركين أو أعداء المسلمين فان آمره هذا حكم قضائى 
وتلفيده لايعتبر اغتيالا وانما هو ايقاع لعقوبة أو قصاص ٠‏ ومن هنا لإيكون من حقالحاكم 
أن يقعل ما فعله رسول الله ولا سيما اذا لم يكن الحكم اسلاميا في كل شيء ٠‏ 

( المعرب ) 


ooA 


بعشقدرن ان کل ما بقوله أو بقعله انما هو من عندال ۰ وقد حاول خلفاؤه 
الآوائل ء کہا سبق لنا آن رآینا 0 کل ما فی وسعهم لاتباع‌سنته ستو اء فی 
أسلوب حكمه او فى طربعة حياته الخاصه ونتيجه لهده لسسابقعة الاولى . 
الأوائل )١(‏ والكن على الرغم من أن ابا بكر وعمر كانا حاكمين مقردين » 
فاتهما لم يكونا من الطغاة المتكبرين الدين يعيشون ق عزلة عن رعاباهم 
فلقد كان من السهل كل السهولة الوصول اليهما وكانا ديمقراطيين 
بنظران الى الرعية نظرة الأب الى أولاده ٠‏ وعلى هذا فالاكم الاسلامى مفرد 
ولكنه ممنوع من الاستبداد » بتقليد قوى من مشاعر العطف والابوة ٠‏ 


وقد سبق اى أن اشرت الى الصعوبات التى واجهها المسلمون فى 
اختیاي PE‏ الله . ولم یکن المرب بعتر فون قط بالورائة اساسا 
كافيا للخلافة قهم عند اختیارحم لشنيوخهم القبليين العاديين يراعون ان 
يكون الشسيخ عادة كثر أبثاء الأسرةالحاكمة كفاية وقدرة ٠‏ أما فى اختيار 
الخليفة فقد اتيعوا الطريقة الطبيعية جدا فى الاختيار » دهى ان يكون اكثر 
الملسلمين صلاحا للمنصب ء وقد روعيت عذه الطريقة ولو من ناحية نظرية 
ف اختیار الخلفاء الاربعة الإوائل ۰ وأدٽت صعوبة اختثیار الاصالح ف 
الواقع وما نجم عن هذه الطريقة من تهديد بالحرب الاهلية الى اتباع 
طريقة اختيار البكر تى الاسر الاسلامية الحاكمة الاخيرة لكن العرب على 
أية حال لم يقبلوا قط مبداً حخلافة الاين البكر لاأبيه خلافة رتيبة 
( وتوماتيكية ) . 

ولعل من الغريب ان لا سابقة لفكرة تولى مجموعات من الرجال 
الحكم سواء كانت هذه المجموعات وزارات أو برلانات أو ل جانا فى التاريخ 
العربى ؛ ففكرة الحكم عندهم تشجسد دائما فى رجل واحد ۰ ومن الواجټ 
آن یکون هذا الحاكم دائما متواضعا خبرا تقيا كريما ديسهل الوصول اليه ٠‏ 
ولا يسمح العرب بظهور طفاة مستبدين متغجرفيل ولكن السلطة التنفيدية 
یجب ان تکون على ابة حال فی يد رجل واحد . ویمکن تتبع جدور هذه 
التقاليد كلها والمودة بها الى القرن السابح 


(۱) لم يكن الحكم الاسلامى مغردا قط وانما کان شورى دائما سواء قي عهد النبى 
او في مهد خلفائه الاوائل ٠‏ ولم یکن النہی او اہو بكر او عمر يستاارون بالقرارات التى 
تتناول الشثون العسكربة أو السياسية او القضالية وانما بشاورون فيها اهل الشورى ٠‏ 
ولدا لايمكن ان تطلق على الحكم الاسلامى صفة « الاوتوقراطية » التى يطلقها الولف 
عليه . 


( المرب ) 
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وقد عملت الحكومات الغربية منذ مام 1۹1۸ وف اوقات مختلفة 
جهد طاقتها لاقامة انظمة انتخابية ديمقراطية فى بلاد الشرق الاوسط 
ولكن الدساتر التى تنص على هذه الأنظمة ما لبثت فى جميع الحالات آن 
انهارت لتقوم مقامها حكومات عسكرية »> وعلى المرء ألا بستغرب هذا 
لان الحكم العسكرى اقرب الى تقاليد العرب العربقة من نظم الديمقراطية 
الغربية )١( ٠‏ 


الحرب : 

كان العرب فى القرن السابع للميلاد يؤلفون شعباً محاربا للغابة 
ولكن أساليبهم فى القتال كانت بدائية اليس الا ٠‏ وكانوا بعتمدون على 
روحهم الحربية وعلى شجاعاتهم الشخصية الفردية اكثر من اعتمادهم 
على علم الحرب وفنها ٠‏ وقد عاشت هذه التقاليد حتى بومنا هذا 
وكشرا ماكلفت المسلمين ثمنا غاليا فى الصراعات مع القتلة المحترفين الذين 
بحاربون بقصد الفوز . فكل طقل مسلم ينشاً وقد امتلاً عقله بقصص 
حياة الرسول وقصص الفتوح العربية التى تقوم على أساس الشجاعة 
الشخصية مع اهمال الهارة أو الفن » وقد عاشت هذه القصص حتى 
يومنا هذا فى البلاد الاسلامية النائية وان كانت مطبقة اصلا فى الجزيرة 
العربية وحدها . 


ومن واجبنا أن ندرك أن الجيوش البيزنطية والفارسية كانت أعظم 
القوات العسكرية فى ذلك العهد » وكان ضباط تلك الجيوش يدرسون 
المؤلفات عن التاريخ العسكرى وفنون الحرب » وكانت لكل من الجيوش 
نقاليدها العسكرية الحاصة بها والتى تبلغ فى عمرها عدة قرون وكان 
سلاحها من أحدث الأسلحة تقنية ٠‏ ولم تكن تنظر الى الشعوب المتخلفة 
كالشعب العربى الا بعين الزراية والامتهان » لهذا فان الفتوح العربية 


)١(‏ ان هذه النظم الديموقراطية الى بتحدث عنها المؤلف والتى اقامها الفرب 
كما اعترف هو في معظم بلاد الشرق الاوسط كانت صورة مريفة للديموقراطية اذ أنها 
كانت في الواقع تجسيدا لديكتاتورية راس‌الال والاقطاع وسيطرتهما علىالحكم فالبرلانات 
الراثفة التى خبرتها ممظم البلاد العربية في ظل النظام الديموقراطى المريف لم تكن في 
الواقع الا التجسيد العملى لحكم رأس الال والاقطاع التعاونين مع الاستعمار والمرتبطين 
في وجودهما ومصالحهما ممه اذ ان معظم أعضاء هله المجالس كانوا في كل انتخاب يمثلون 
مصالح راس الال المستغل والاقطاع التحكم . ولهدا فلايمكن الحكم القائم على مثل هذه 
البرلائات الرائفة أن يسمى بالحكم الديموقراطى . 
( المعرب ) 


01» 


العظيمة تنطوى على كثبر من الدروس التى يجب علينا آن نتعلمها » واهمها 
أن من الخطاً الاعتماد كلية على التفوق التقنيي لكسب المحروب » وكان 
الاجهاد من الحروب قد نال من الفرس والروم ماناله » بالاضافة الى ماامتاز 
به مژلاء من ادعاء وغرور واستخفاف بالآخرینء وکان‌الکٿرون من رعاياهم 
غير مخلصین لھم » وکانوا یکرهمون الحروب كما كان تسککهم فی الفائدة 
منها قد حطم معتوياتهم » ما العرب فكانوا على التقيض من ذلك ؛ بسطاء 
متحمسين وراغبين فى الموت » ونحن نميل الى تناسى أن هذه المزايا » 
لا العلم » هو الاساس فى بناء الجتدى ٠‏ 


وهتاك التباس ضخم اليوم حول ما للعرب من قيمة عسكرية » 
'فالمعروف أن الفاتحي العرب الآوائل لم يقوموا باية محاولة وان قاموا 
فبمحاولات لاأشان لها لتحويل الشعوب‌المحتلة الى الاسلام ٠‏ وكان اصرارحم 
الوحيد هو أن تدفع هذه الشعوب الخاضعة ضرائب اضافية وقد هبطت 
الشعوب المهزومة من الناحية الاجتماعية الى مرابة المواطنين من الدرجة 
الثانية على حد تعبير المصطلحات الحديثة ٠‏ ولكن المسلمين لم يطلبوا اليهم 
اعتناق الاسلام ٠‏ ما اذا تحولوا الى الاسلام على أية حال ٠‏ قان هؤلاء 
سرعان مابصبحون آندادا للفا تحين ء ويغدون قادرين غل الاختلاط م 
والتزاوج معهم ۰ ولا يمضی طويل وقت حثی يصبع هڙلاء « عربا » » حق 
لو لم تكن هناك كما هى الحالة بالدسبة الى كثرين منهم نقطة واحدة من 
الدم الخربى ٹسری فی عروقهم ۽ وهگذآً آصبحت كلمعا العربى والمسلم 
مترادفتين وانرمزان الى شىء واحك ٠‏ 

ومع ذلك هناك ولا ریب تشابه ظاهری بن جمیع الشعوب الناطقة 
بالعربية هن حدود فارس حتى مراكشس(١) ٠‏ ومن واجبنا ألإ نرد هذا 
التضابه الى الجذور العنصرية بل الى تاثير الثقافة والدين » ولم ينطو قبول 
غار العرب مع العرب ع آساس المسأواة الاجتماعية ع التحول الى الاسلام 
فحسب بل انطوى يضا على تبنى اللغة العربية كلغة قومية للجميع مما 
أدى الى قيام أدب مشترك وتعليم مشترك أيضا ٠‏ 


)١(‏ أن تمبير « الشعوب الناطقة بالىربية » تعبير اسشمارى ماكر يقصد منسه 
تجزلة الامة العربية الواحدة الى مجموعة سس الشعوب قشترك ي لمة واحدة هى العربية 
مع ان الشعوب العربية القيمة بين فارس ومرأكش شعب عربى واحد تولف اللفة 
المشتدركة احدى خصائصه بالاضانة الى الإشتراك قى النقاليد والعاربخ ارالمادات والواقع 
المادى وامائى المستقبل الواحد ٠‏ 

( المىرب ) 


م ۳١‏ - الفتوحات العربية 


ولا اتختلف العلاقة القائمة بين الشعوب الناطقة بالعربية اليوم عن . 
تلك القائمة بين الشعوب الاوربية ٠‏ فقد يبدو لنا نحن البريطانيين أذ 
اليونانيين أو النرويجيين غرباء عنا ٠‏ كما أنهم غرباء بعضهم عن بعض ؛ 
ولكن بالنسبة الى الآسيويين تبدو شعوب أوربا وامريكا الشنمالية كلها 
متشمابهة لانها تشترك فى تراث المسيحية المشترك ٠‏ ومع ذلك فان السلوك 
الذى يسلكه النرويجيون فى أزمات الحياة يختلف عن سلوك اليونائيين 
ولا بكون التراث الدينى والشقاق المشترك بينهم حافرا قويا وكافيا لازالة 
الخصائص العنصرية لكل منهما ٠‏ ومكذا فان اطلاق تعبير العرب على جميح 
الشعوب التى تعيش بين فارس ومراكش يشبه الى حد ما اطلاق تعب 
الاوربيين على مجموعة الشعوب التى تشترك فى تراث دينى ثقافى واحد», 
وان اختلفث فى خصائصها العدصرية اختلافا كبيرا(ا) ٠‏ 

ورہما لا یکون البحث فی معنی کلمة عربی د آکادی‌یا » فحسب بل 
ينطوى أيضا على نواح سياسية مهمة ٠‏ فلو هاجم بلد عربى بلدا عربيا 
آخر وغزآه فقد بدعی هذا البلد أن جمیع العرب يمتون الى آمة واحدة 
وان عمله يجب أن يعثبر على هذا الأاساس داخليا ومن شثون العرب المحليه 
لا حق للامم المتحدة ولا لأبة منظمة غيرعربية اخری‌بالتدخل فيه ٤‏ اما ذ۱ 
امتبرنا من الشاحية الاخرى ان العلاقات بينالبلاد العربية تشبه تلك التى 
تقوم بين شعوب اوربا الغربية فان غزو ی بلد عربى لبلد كاخر يصبح 
عدوانا دوليا بفترض من الامم المتحدة ان تحول دونه » وهذا مثل آخر ولا 
ريب على علاقة التاريخ بالشثون الراهنة ٠‏ 

وتكشف قصة الحمسين سئة الاولى من الفتوح العربية بعض المزايا 
الخاصة التى لاترالتنطبق علىحياة ايثاء الجزيرةالعربية اليوم» اذ ان 
مژلاء ظلوا على حالھم لم یطرا علیهم آی تبدل منذ آيام انى » فهم بنا 
عرف عنهم من صلابة واستقلال ووفرة فى الفضائل العمسكرية مازالوا 
يعتمدون على الشجاعة آكثر من اعتمادهم على العملم ٭ ولو آتيحت لهم 
المستويات نفسها فى التدريب والمعدات فقد يضاهون أعظم جنود فى 


)١(‏ تشبيه سخيف من المؤلف فالشعوب المربية من الحيط الى الخليج لاتشبه 
ٍ العلاقات القائمة بينها الشعوب الاوربية كما بقول المؤلف › وانما تشبه مايقوم بين 
الشعب الاوروبى الواحد كالاائى مثلا أو الانجليرى من علاقات وارتباطات ٠‏ ورب 
الجراثر مثلا لايختطفون عن عرب عصر أو عرب العمراق الا كما يختلف البافاريون عن 
السکسونیین آو البروسیین او کما بختلف آهل باریس من اهل نورماندی آو دیجون آو 
بریتانی . (المعرب) 


La 


العام » والاسلام أساساً دين الجندية اذ أنه انيثق عن هذا الشغب المحارب 
الصلب ومع ذلك فان الشعوب الباقية التاطقة بالعربية حتى بومتا هذا 
تختلف اختلافا جوهريا فى خصائصها العسكرية بحيث يستحيل التصميم 
بالنسبة اليهم كما يحاول البعض أن يفعلوا ٠‏ 


ومن خصائص ابن الجزيرة العربية البارزة أيضا صراحته ونظرته 
المستقيمة الى الحياة » وحديثه بسيط ومباشر لايتضمن التفخيم أو تعابير 
الكياسىة المنمقة ٠‏ فالعدو عدو بالنسبة اليه » دحو يميل الى معاملته على 
مقاييس العنف البدنى ولا ريب فى أن السوريين واللبنانيين واليونانيين 
يختلفون عنه أوسع اختلاف اذ انهم يعتمدون على الادراك والمجاملة والدهاء 
رهم يميلون بدافع الغريزة إلى الخلاص من أعدائهم بأساليب أكثر التواه 
من مجرد الضرب على الرأس بفأس أو بالة حادة ٠‏ ولا كانوا يعيشنون فى 
عالم يمتاز بالفكر والادراك فانهم لايميلون الى قبول أية حلول معدة وغير 
مصقولة بدلا من الحلول الصحيحة نظريا للمشساكل التى يواجهونها › 
ولعل هذه الآمثلة القليلة كافية لايضاح هذه الخصائص المنصرية المختلفة 
أحيانا والمتمارضة تعارضا عموديا احيانا أخرى والتى تميز الشعوب 
المخدلفة التى نشترك فى لغة عربية واحدة ودين اسلامى واحدرا) ٠‏ 

ونستحق العلاقات بين الاسلام والمسيحية فى هذه الايام شيئا من 
التعليق ء٠‏ ولقد سبق للنيى أن آعلن أن اليهودية والمسيحية والاسللام 
ديانات ثلاث مرتبطة بعضها ببعض ولو درسنا كل واحدة منها على حدة 
لتبين لنا ان مابينها من‌خلافات عميق كل العمق . ولكلنا اذا قارناها مع 
الهندوكية البوذية أو الالادية الشيوعية فانها تبدد على سبيل المقارنة 
مترابطة بعضها مع بعض » ولكن هناك كثيرين يعتبرون الاسسلام 
والمسيحية دينين متنافسين اشد التناقس وآنى لاعتقد ان هلا الراى 
الخاطىء يستمد جدوره من الاسباب السياسية لا الدوافع الدينية . 


ولقد سبق لى آن أوضحث أن الفمساتحين العرب الأوائل اغشروا 


القتوح اللاحقة فى شنمالى أفريقية والأندلس وقى الحروب الصليبية وغزو 


)١(‏ أنا لأأععشد أن الامثلة التى ضربها الولف كالية لافناع اى اسان بوجودخلافات 
گالس يشر اليها الولف بين المرب الدين يصر على تسمينهم بالشموب الناطتة بالعربية › 
فهي امغلة واهبة لاتنطوى على ابة قوى اقساعية ناهيك ما فيها ى تضليل ء 
( المعوب ) 
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الأتراك العثمأنيين للبلقان معاركهم الطويلة المستمرة مع روسيا القيصرية 
للمحارية للمسيحيين ء» آما الصراعات بین‌المسلمین‌والهندوس فی الهند فكانت 
عل نطاق أضيق ٠‏ كما أن المسسلمين لم يشت ر كوا فى حروب ضسسد 
اليهود الا فيما ندر فى الاضى » وفى الأربعين سسنة الاخية فى 
فلسطین (۱) ۰ 

ولا ربب فى أن‌هذه المنافسة الطوبلة بين‌النصارى والمسلمين ترجع 
الى الاحداث السياسية العارضة والمصادفات الجغرافية آكثر من رجوعها 
الى خلافات دينية أساسية . آملا وقد شرعت الالحادية المادية اليوم فى 
تحدى القيم الروحية فان فى وسع الدبانتين الكبيرتين أن تشت ركا معا 
فى محارية اولك اللإن بلكرون وجود الله كلية » وانى لاعتقد بوحود 
مجال قسيح للتعاون بين الديانتين ٠‏ 

He 


وقد عاد العالم الناطق بالعربية بعد أريعة قرون من حياة الظسلام 
والنسيان ال مسرحالتاریخ يۆدى دوره» وأری آن من واجپنا ومن مصلحتنا 
أيضا أن ندرس دراسىة متعمقة تاريخ هذه المجموعة من الأقوام وعقليتها 
ولا سيما ان لهذه امجموعة سبجلا تاربخيا مملوءا بالامجاد والقضائل . 


تم الكتاب 


. 


)١(‏ يحاول المؤلف هنا جريا على ما الفثاء من‌الاستممان البريطانى طيلة وجوده في 
فلسطين أن بصور النزاع قي فلسطين على أنه نراع ديلى بين المرب واليهود وهى الصورة 
التى ضللت المرب مدة طريلة وخدمت مصالح الاستعمار ومكثته من أن يقيم قاعسدته 
اسرائيل في قلب الوطن المربى مع أن مشكلة فلسطين مشكلة اسخعمارية ل طالفية 
ولا شأن للدين فيها » فهى صراع من أجل الثحرر بين السرب والاستعبار الاى خلق 
اسرائبل ومازال يدعم وجودهاً حتعی اليوم e‏ 

( المعربه ) 
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هينة قناة السويس 
مناقصة عامة 
بین مقاول القطاع العام 


تطرح هيئة قناة السويس فى مناقصة عامة عملية انشاء 
المركر الثقافى والاجتمامى والمتحف والكتبة بالاسمامعيلية 
ويمكن الحصول على مساندات العملية بالحضور شخصيا الى 
مقر الهيثة بالاسماعيلية - الادارة الهندسية ر المشروعات ) 
وذلك نظير دفع مبلخ ثلائين جنيها.. 

وتقدم العطاءات باسم السيد / رئيس هحيئة قناة السويس 
( الادارة الهندسية ) فى ميعاد أقصاه الساعة الثانية عشرة من 
ظهر يوم الائنين ٠٠‏ من نوفمبر سنة 1۹٦١‏ مصحوية بتأمين 
ابتدائى قدره خمسة آلاف جچليه ولن بلتفت الى أى عطاء يقدم 


بعد هذا الموعد أو غار مصحوب بالتأمی الابتداٹى المد كور ٠‏ 
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